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لئ!قئيا!!

لكتابااءهدإ

الحركاتأرقىوهى،الإسلامفىالتجديدحركةَيؤرخلأنه؟علىَّعزيزكتابهذا

فيه.حدثتالتى

؟غيرهمنأجدهلمماوفضلهنبلهمنوجدتُ،علىعزيزصديقإلىأهديهلىانى

مالهوبذل،والتجديدالإصلاحسبيلفىجهادىفىمساعدتىفىالبدءفضلوحدهفله

مؤلفاتى.منودينهلوطنهنافعايراهمانشرفى

والمطبعةالاَدابمكتبةصاحب،حسنعلىالأستاذهو،علىالعزيزالصديقوهذا

تقديرأ،ةالكتابهذافىاسمىبجانباسمهيُذكرأنليسرنىدمانى،بالقاهرةالنموذجية

.لذكرهوتخليدأ،لفضله

الصعيدىالمتعالعبد



بنِي!فىتاِ!!لَشق!

شعيبوبواحدهملسانعلىفقالوالإصلاحبالتجديدرسلهبعثالذىدئهالحمد

تَوَكلْتُعَلَيهِ،بالثهإِ!تَوْفِيقِىوَمَا،اسْتَطَغتُمَاالإصْلاَحَإِلآَأرِيدُإنْ!:السلامعليه

تكفلبشريحة،للعالميَنرحمةالجعوثمحمدعلىرالسلاآوالصلاة")1(أنيبُوإَلَية

بعدهاشئإلىيحتاجونفلا؟بلواإذافيهميبَىماوتجدد،كَبواإذاالنهوضلأصَحاَبها

زمانلكلصالحةأتتلأنها؟تجديدهمعنلعجزهاقبلهمالأمماحتاجتكمابهمينهض

النهوضعنأصحابهايقففلا،والأحوالالظروتكلفىالتجديدبعواملغنية،ومكان

وفهمهم،عنهابانحرافهمالنهوضعنيقفونهـانما؟نهوضهماطراددونيحولمنهالشىء

سيئا.فهمالها

عرالرابعإلىالأولالقرنمنالإسلامفىالمجددون-كتابفهذاوبعد

نهوضهافىأثرتالتىالعواملويبينالإسلاميةالأمةتاريخفىناحيةأدقيشرح-الهجرى

فكانعليهامرتالتىالقرونمنقرنكلفىظهرواالذينالرجالويدرس،وانحطاطها

زمنِفىبدرسهمليُنتفع،توجيههافىالآثارمنأثرأو،حياتهافىالإصلاحمنشىءلهم

دانى،العصرهذافىبناينهضلمجذدالطريقويفتح،أمثالهمتخريجعنفيهعقمت

صرحاالجهادهذافىبهوأبنى،جديدأجهاداالإصلاحفىجهادىإلىبهذاأضيف

مشيداَ.

**ع!

A.8آبة:هود(1)



والتجديدالإسلام

نأشهادة:خمسعلىالإسلامبُنى"ع!ىيخ!االنبىقوليقرؤونالمسلمينمنكثير

،رمضانوصوم،الزكاةهـايتاء،الصلاةداقال!،اللهرسولمحمداواناللهإلاالهلا

منكغيرهفقطعبادةدينالإسلامأنفيفهمون،أسبيلاإليهاستطاعلمنالبيتوحبئَ

داؤهاAإلامنهمفيهيطلبولا،الخمسالأركانهذهعلىإلايقوملاوأنه،الأديان

يكونلاواخراهمدنياهمفىنجاحهمأنالخاطىءالفهمهذاعلىيبنونثم،بهاوالتصديق

بهايكونلأنه،أداثهابعدمإلايكونلافيهانجاحهمعدموأن،العباداتهذهبأداءإلا

اتخاذإلىمعهحاجةولا،والأخرىالدنيافىالنجاحسببهوورضاه،تعالىالثهرضا

اخراهأودنياهفىعبدهنجاحأرادف!ذا،اللهبيدشىءكللأن؟النجاحلهذاأخرىأشاب

إليه.تؤدىأخرىأسبابإلىيحتجولم،رضاهبمجردذلكحصل

حتى،العباداتهذهامرفىالتغالىإلىبالمسلمينالخاطىءالفهمهذاصاروقد

الأديرةيشبهمافيهوبنوا،قبلهمالأديانأهلابتدعهاكمارَهبانِيةالإسلامفىابتدعوا

الانقطاعيريدمنالمسلمينمنللعبادةفيهالينقطع،ونحوهاالخوانقاهمنوالصوامع

،النهاروصومالليلقياموفى،بالشهادتينالنطقبتكريرالذكرفىحياتهمفيقضوا،إليها

شىءفلا،عندهمالدينكلهوهذاوكان،سنةكلإليههرعواالحجموسمجاءإذاحتى

صناعةأوعلممندنياهمفىبالمسلمينينهضممافيهشىءولا،الدنياعملمنفيه

مننجاحاأقلفيهايجعلهمولا،دنياهمعليهميحفظمماهذاإلىوما،تجارةأوزراعةأو

أمرهم،عليهمفيملك،عدوحماهميستبيحولا،طامعفيهميطمعلاحتى،غيرهم

ودنياهم.دينهمعليهمويُضيع

لأن،التجديدمنشىءالإسلامفىهناكيكنلمالخاطىءالفهمهذاصحولو

الزكاةوكذلك،فيهاتغييرلاالصلاةهىفالصلاة،التغييرتقبللاالإسلامفىالعبادةأمور

ندخلأوفيهاننقصأوالصلاةفىنزيدانيمكنفلا،بالشهادتينوالنطقوالحجوالصوم

نبدلاونغيرأنيمكنولا،الصومفىنؤخرأونقدمأنيمكنولا،التغيرمنشيئافيها

الحج.امروكذلك،الزكاةفى

فلا،والآخرةالدنيالصلاحجامعدينالإسلاملأن؟صحيحغيرالفهمهذاولكن



،)1(قَليلأ)لآَافعفممًنَأوِتيتُموَمَاأ:الآيةفىتعالىقالكما،الحياةهذهآخرالى

سبيلابالعَلمللَغروريجعلولا،مصراعيهعلىالعلمْفىوالتجديدالارتقاءبابليفتح

الجمودإلىويؤدى،العلمفىوالتجديدالارتقاءدونيقفالذىهولأنه،نفوسناإلى

فيه.المذموم

تاريخأنهعلىوندرسه،الإسلامفىالمجددينتاريخنبحثالأساسهذاوعلى

نذكرولا،أخراهمأبورفىنهوضهمتاريخيكونأنقبلدنياهمأمورفىالمسلميننهوض

مجردمنيخهمبهاكتفوابمافيهمنكتفىولا،الغايةلهذهيعملمنإلاالمجددينمنفيه

العلم.فىالشهرة

طي!**

.85آية:الإسراء()1



وقد،أيضاالدنيايصلحمافيهيدخلبل،وحدهاالاَخرةيصلحماعلىفيهالاْمريقتصر

غيرهاعلىتمتازالإسلاميةالعباداتلأنالسابقةعباداتهالدنياصلاحبهيقصدفيمايدخل

لا"ن؟تعالىدئهالخضوعإظهارمجردولا،التعبدمجردمنهايُقصدلابأنهاالعباداتمن

فىمنهايُقصددمانما،لهالخضوعإظهارناإلىحاجةفىوليسعبادتناعنغنىتعالىالله

والحقيقة،أخرانافىبشىءعليناتعودأنقبل،دنيانافىبالمصلحةعليناتعودأمورالاكثر

فىعليهايثيبناثم،الدنيويةلمصالحناالعباداتهذهلنايُثرعأنتعالىاللّهمنفضلأنه

فىلنالنفعها-رغبة:رغبتانفيهالنا-ويكون،أدائهافىرغبتناالثواببهذالتزداد،الاَخرة

أخرانا.فىلنالنفعهاورغبة،دنيانا

النهوضبهاقُصد،معاومدنيةدينيةنهضةهودهانما،فقطعبادةدينليسفالإسلام

فىالعربكانوقد،ثانياالبشربسائرلينهضوا،أولامنهمالرسولاختيرالذيبالعرب

أقربجهلعلىتفسدالتىالأمملأن؟غيرهامنالصلاحإلىأقربأميةأمةالوقتذلك

قولهفىالإسلاممنالقصدبهذاصرخَوقد،علمعلىتفسدالتىالاْمممنالصلاحإلى

وَيُعَفمُهُمُوَيُزَكيهِنماَيَاتِهِعَلَيْهِميَتلُومِّنْهُمْرَسُولأالأميينَفِىبَعَثَائَذىهُوَ!:تعالى

علىالأميينيؤْثرهذافىفهوأ)1(فُبِينضَلاَللَفِىقَبْلُمِنكَانُوالًهاِنوَالْحِكْمَةَالْكتَابَ

الدينفىبهموالنهوض،أميتهممحوُالدَينهذامنالقصدأنعلىليدل،العربلفظَ

وبها،الدنياالحياةهذهفىالعظمىوغايته،الكبرىالإسلاموظيفةهىوهذه،والعلم

الغايةبهذهكفللأنه،الرسلخاتمَبهبُعثالذىالرسولوكان،الأديانخاتمةَكان

ذلككانكما،الأخرىعلىمنهمامصلحةكفةفيهاترجحولم،والاَخرةالدنيامصلحة

وناسب،والأحوالالظروفكلولاءم،ومكانزمانلكلفصلح،القديمةالثمرائعفى

منوغيرهمالفُرسإلى،الساميةالشعوبمنوغيرهمالعربمنوالأجناسالشعوبكل

علىجميعأإليهمنظرلأنه،الحاميةالشعوبمنوغيرهمالبربرإلى،الآريةالشغوِب

فيهاتمييزولا،يشعبعلىلشعبفيهاإيثارلا،عادلةعامةبشرائعإليهموأتى،سواء

جنس.علىلجنس

غايتهكانتإذالأنه؟زمانكلفىللتجديديتسعالغايةهذهجهةمنوالإسلام

حدعندتقفولا،الارتقاءطريقفىتسيرالنهوضهذافوسائل،بالإنسانيةالعامالنهوض

فىالارتقاءعلىتعتمدلأنها،العباداتأمريخالفهذافىوأمرها،تتعذاهلامحدوك

ووصل،الزمانبهامتدوإنالعلمفىالكماليبلغانيمكنلاوالإنسان،والعرفانالعلم

.2آية:الجمعةسورة()1



بنحرملةعمتالمسندفىسفيانبنالحسنوأخرجه-..انمفرئداودبنسليمانالربيعأبى

بنالربيععنالأصمعنالمستدركفىالحاكموأخرجه،جميعأسَوادبنعمرووعنيحى

وحرملةسوادبنعمروروايةمنالكاملمقدمةفىعدىابنوأخرجه،المؤذنسليمان

بهذاوهببناللّهعبدعنكلهم؟وهبابنأخىبنوهببنالرحمنعبدبنوأحمد

عنولاأيوبأبىْبنسديدعنوهبابنعنرواهأعلملا:عدىابنقال،الإسناد

وروايةسابقأالمذكورةصالحبنعثمانورواية:الحافظقال،الثلاثةهؤلاءغيريزيدابن

وهب.ابنعنرووهأنفسستةفهم،عليهتردالربيعوأبىالأصم

وهم،الإجابةأمةفيهالأمةمنالمرادإن:الحديثهذاشرحفىقيلوقد

فىقدمتهالذىالأساسعلىظاهرةهذاهـارادة،الدعوةأمةيرادأنويجور،المسلمون

يتعدىوهو،والمدنىالدينىالنهوضمنهيرادسبقكمالأنه؟الإسلامفىالتجديدفهم

النهضةبتأثيرْالاوربيةالنهضةقياممنحصلكما،يعاصرهممنإلىالمسلمينمن

الإسلامية.

المولدمنتعتبرهل:المجذدونأولثكفيهايُبعثالتىالمئيناعتبارفىواختُلف

الثانى،اعتباربعضهمواستظهر؟الوفاةمنأو،الهجرةمنأو،البعثةمنأو،النبوى

محتمل.عندىوكلّ،الثالثاعتباربعضهمواستظهر

منفالمراد.أولهالاآخرهاالمراد:فقيلالمائةرأسمنالمرادفىأيضاواختُلف

كلامه،فىالثنةوينصر،مقامهإلىبالعلم،يثمارعالمحىوهوالمائةانقضتمنالبعث

الجديدةالمائةقبلماتبل،انقضائهابعديبقولمالماثةاَخرعلىكانمنانقيلحتى

حيثمنالمائةرأسبأنهذاعلىاعتُرضوقد.مجددأيكونلامثلا،أيامبخمسة

تاجفىقال،آخرهبمعنىالشىءرأسُاللغةفىجاءبأنهوأجيب،آخرهالاأولها:اللغة

علىيكونإنماالإرسالوهوالبعثإنوقيل،آخرهوقيلطرفهالشىءرأسُ:العروص

لنثمروانتصابه،الأناملنفعللتصدىتأهُّلهالعالمإرسالمعنىلأن؟أولهبمعنىالقرنرأس

اللهأنوالمراد،اتفاقىالرأسقيدإنوقيل.بعثلاأخذالقرنآخرفىوموته،الأحكام

فىأموسطهافىأمالمائةأولفىأكانسواء،المجددهذاسنةمائةكلفىيبعثتعالى

هـانما،رأسهاعلىالمبعوثمنافضلهومنالمائةوسطفىيكونقدلأنه،اَخرها

وخروج،البدعوظهور،غالباالقرنعلماءانخراممظنةَلكونهبالذكرالرأسخُصَص

الحرادثجرتوقد،إليهداعىلابالرأسالتقييدلأن؟عندىالمختارهووهذا،الدجَالين

.المجددهذابعثُمنوالهاعلىفليكن،بزمنالتقيدعدمعلىالتاريخية



إلايكونلاانهفقيل؟أكثرأوواحدأيبهونالمائةفىيبعثمنهلأيضأواختلف

مائةكلرأسعلىيبعثاللهبأنالتصريحالحديثرواياتبعضفىجاءلأنهأواحد

رأسعلىيبعثالثهإن"المشهورةالروايةلأن،واحدمنكثريكونقدإنهوقيل،رجلا

ابنهذااختاروقد،وغيرهالواحدعلىيطلق(من)ولفظ!الخيجددمنماثةكل

ولا،الخيرأنواعمننوعفىينحصرلاتجديدهاإلىالمحتاجالصفاتانجتماعلأن؟حجر

واحد.شخصفىكلهاالخيرخصالتجتمعأنيلزم

***



المئينفجددىحدشا

باب-الملاحمكتابأولفىالسئجستانىالأشعثبنسليمانداودأبىسُننفىجاء

أخبرنىوهب)1(ابنأخبرنا،المهرِىّداودبنسليمانحدثنا:-المائةقرنفىيذكرما

هريرةأبىعن،علقمةأبىعن،المعافرىيزيدبنشراحيلَعن،أيوبأبىبنسعيد

مائةكلرأسعلىالأمةلهذهيبعثالثهإن)قال،لجصخغاللهرسولعن-أعلمفيما-

.!دينهالهايجددمنسنة

بهيَجزلم،الإسكندرانىشُرَيحبنالرحمنعبدرواه:هذابعدداودأبوقالوقد

بهيأتولمالحديثهذاالرحمنعبدفأعضل،المعافرىزيدبنشراحيليعنى،شراحيل

ماهوالمعضلوالحديث،هريرةوأباعلقمةأباأسقطإذ،الأولالطريقفىكمامتصلا

شريحبنالرحمنوعبد:المنذرىقال.التوالىبشرطفأكثراثنانإسنادهمنسقط

عضله.وقد،بهالاحتجاجعلىومسلمالبخارىاتفق،ثقةالإسك!ندرانى

وقول،معضلوطريقمتصلطريق:طريقينمنمروياالحديثيكونهذاوعلى

الحديثهذاحدثنىهريرةأباانعلمىفىيعنى،أعلمفيما"الأولالطريقفىعلقمةأبى

فاستدرك،برفعهجزمهعدمفىظاهرهذاأنالمنذرىذكروقد،عليهموقوفألامرفوعأ

لاذلكمثللكن،نعمقلت":بقولهIداودأبىسننشرحالمعبودعون9صاحبعليه

عرَص.النبىإلىمرفوعأكونهفتعين،النبوةشأنمنهوإنما،الراوىقبلمنيقال

منهم،تصحيحهعلىالحفاظاتفق:"الصعودمرقاة"فىالسيوطىقالوقد

المتأخرينمنصحتهعلىنَم!وممن،!المدخل"فىوالبيهقى"المستدرك"فىالحاكم

أنهعلىالحفاظاتفق:شيخناقال:الجامعشرحفىالعلقمىوقال،حجرابنالحافظ

حجر،وابنالعراقىالفضلابوالمتأخرينمنصحتهعلىنصوممن،صحيححديث

فتحىف54المناوقال،!المدخل)فىوالبيهقىأالمستدرك"فىالحاكبمالمتقدمينومن

كتابفىوالبيهقى،،وصححهالفتنفى،والحاكمالملاحمفىداودأبوأخرجه:القدير

ابنالحافظوقال.صححسنده:وكيرهالعراقىالزينقال،هريرةأبىعنكلهمالمعرفة

عنالسننفىداودأبوأخرجه-إدرشىابنبمعالىالتأسيستوالى-فىالعسقلانىحجر

وهب.بناللهعبدهو(1)



المجددينفىالاختلاف

بهذاالمرادأنهإمامهمفىقومكلادَّعىقد:كثيربنالدينعمادالحافظقال

العلماءأصنافمنصنفوكلطائفةكلمنالعلمحملةيعمأنهوالظاهر،الحديث

تأويلفىتكلموا9:الأصولجامعفىوقال،ولغويينونحاةوفقهاءومحذثينمفسرين

والأوْلى،عليهالحديثوحمل،مذهبهمنهوالذىالقائمإلىأشارْوكل،الحديثهذا

انتفاعف!ن؟بالفقهاءأيضايختصولا،والجمعالواحدعلىتقع-مَن-،ف!نالعموم

كونهينبغىالمبعوثلكن،واْلوُعاظوالقرأءالحديثوأصحابالأمربأولىأيضأيكونالأمة

الحزيز،عبدبنعمرالأمر:أولىمنالأولىرأس،ففىالفنونهذهمنكلفىإليهمشاراً

سيرينَوابنوالحسنالثةعبدبنوسالممحمدبنوالقاسمالباقربنمحمدالفقهاءومن

اَلثانيةرأسوفى.الزهرىالمحدِّثينومن،كثيرابن:القُرأءومن،طبقتهممنوغيرهم

حنيفة،أبىأصحابمنوالفُؤلُؤىالشافعىالفقهاء:،.ومنالمأمون:الأمرأولىمن

:الْقُرأءو!ن،الرضاموسىبنعلى:الإماميةومن،مالكأصحابمنوأشهب

أولىمنالثالثةوفى.الكرخىالزهاد:ومن،معينابن:المحذثينومن،الخضئرَمىّ

والخًلال،الحنفى-.والطحاوى،الشافعىسرَيجابن:الفقهاءومن،المقتدر:الأمر

أولىمنالرابعةوفى.النَسائى؟إلمحدثينومن،الأشعرى:المتكلمينومن،الحنبلى

الحنفى،والخوارزمى،الشافعىالاسفرايينى:الفقهاءومن،بالئهالقادر:الأمر

ومن1،فوركوابن،الباقلانى:المتكلمين،ومنالحنبلىوالحسينالمالكىالوهابوعبد

.القرونبقيةفىيقالوهكذا،الثورى:الزهادومن،الحاكم:المحدثين

تحفة-سماهاأرجوزةفىالتاسعالقرنإلىالمجذدينالسيوطىالحافظذكروقد

نجيها:قال-المجددينبأخبارالمهتدين

السئُنَبمالأهلالفضلالمانحالمنَةالعظيمدئهالحمد

يندرسلادينهنبىٌعلىنلتمسَوالسلامالصلاةثم

معتبرحافظكلُّرواهمشتهرخبرفىأتىلقد

الأمةلهذىرتنايبعثمائةكلراسفىبأن

مجذلأنهالهدىدينيجذدُعالماعليهامَئا

وقرب!جماعالعدلخليفةعُمَرالأولىالمائةعندفكان

الساريهالعلوممنلهلماالثانيهعندكانوالثافعى
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أصةصَقعذَهُوالأشرىالأئمةثالثُسُرَيجوابن

حكواقدخلفالاسفرايينىأوسهلأورابعوالباقلاَنى

جدالمنفيهماوعذُهالغزالىهوالحبروالخامس

يوازىمثلهوالرانحىالرآزِىالإمامالفخروالسادس

باتفاقالعيددقيقابنالمراقىإلىالراقىوالسابع

الدينزينالأنامحافظاوالبلقينىهوالحبروالثامنُ

الفئهبينحياتهعلىو!والمائهتمضىأنذلكفىوالشرط

كلا!4فىادُّخةوينصرمقامهِإلىبالعلميُشار

الزمنأهلعلمهيعثمَوأنفنلكلجامعأيكونوأن

قَوِىوهْوالمصطفىبيتآلمِنرُوِىقدحديثفىيكونوأن

والجمهورُالحديثنطققدالمشَهوزهوفردأوكونه

وَعَدْالهادىمايخلفولاأتتْقَدالمئينتاسعةوهذه

جحَدُلي!اللّهففضلفيهاالمجذدُأننىرجوتُوقد

لاياتاوللهذلمئينفيهايأقيعيسىنبىاواخرا

أَمَّهْقدبعضناالصلاةوفىالأمَّهلهذىالدينيجذد

يعلمالسماءوفىبحكمناويجكملشرعنامقرراَ

بُدِىمامثلالقراَنويُرفَعُمجدَبمِنيبقلموبعده

الساعهقيامإلىرَفْعهصِقوالإضاعَهالأشراروتكثر

صادونَأولخفاامنجلاَماوعَ!ص!ماعَلىللهَاحمدأو

ةصلمكرابهأصحا!حَلآلِواحمهلرانبىعلىمصليا

رأسعلىالمجددأن-داودأبىسقشرح،المعبودعون-كتابصاحبوذكر

أعيانفىالأثرخلاصةصاحبذكرهكما،الرملىالدينشمسهوالهجرىالعاشرالقرن

حسنبنإبراهيمهوعشرالحادىالقرنرأسعلىالمجددأنذكرثم.عشرالحادىالقرن

علىالمجددوأن.المنورةالمدينةونزيلالمسندينوعمدةالمحققينخاتمةالكورانىالكردى

مرتضىوالسيد،المدينةنزيلالفلانىنوحبنمحمدبنصالحهوعشرالثانىالقرنرأس

حسين،نذيرالسيدهوعشرالثالثالقرنرأسعلىالمجددوأن.الزَّبيدىالحسينى

البوفالىخانحسنصدبقوالنواب،اليمانىالأنصارىمحسنبنحسينوالقاضى

القنوجى.

الأستاذتاريخ-كت!ابهتصديرفىالمجذدِينبعضأسماءرضارشيدالسيدذكروقد
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التجديدإلىالحاجةبحسبيبعثونالمجددونكاناإنم):فقال-عبدهمحمدالشيخالإمام

بنعمرالإمامفكان؟الناسبينالعدلبنيانمنوهدموا،الدينلباسمنالناسأبلىلما

بالشقاقمزقواوما،وأخلقواأميةبنوقومهأبلىلماالثانىالقرنفىمجدداَالعزيزعبد

العباسبنىبعضأخلقلمَاالثالثالقرنفىمجددأحنبلَبنأحمدالإماموكان،وفَرتوا

دير

تأويله،وابتغاءالفتنةابتغاءالكتابمنتشابهما،باتباعالأمةسلفورشاد،السنةلباسمن

يتعارضماعلىبالقياس،الغيبعالمفىوردومااللهصفاتفىالنظريةالاَراءوتحكيم

المعنى،بهذاالرابعالقرنفىمجددأالأشعرىالحسنأبوالشيخوكان،الشهادةعالمفى

شبرقتلماالسادسوأولالخامسالقرنأواخرفىمجدداَالغزالىحامدأبوالإسلاموحجة

القرنفىالظاهرىحزمبنعلىمحمدأبووالإمام،الباطنيةوزندقةالفلاسفةنزعات

وتلميذهتَيميهَابنالإسلاموشيئ،الثرعيةالنصوصفقهمنالآراءسحقتلماالسادس

الفلسفيةالبدعمزقتمالجميعمِنالثا9وأولالسابعالقرنآخرفىمجددينالقيًمابن

الدينية،العلومجميعفى،السنيةوالسنةالكتابحُللمِنوالإلحاديةوالتصوفيةوالكلامية

.،العامالدينىالتجديدفىالأمثالهؤلاءوحمبنا

فىانحصرخاصَاِتجديدهمكان،قرنكلفىآخرونمجددونوظهر):قالثم

الموافقاتصاحبالشاطبىإسحاقكابى،صغيرأوكبيرموضعأوشعبأوقطر

الهند،فىخانصديقمحمدوالسيدالدهلوىاللهوولى،الأندلسفىوالاعتصام

نجد،فىالوهابعبدبنمحمدوالشيخ،التركفىالبركوىعلىبيربنمحمدوالمولى

للجهادونآيممجددونإوهناك:قالثم!اليمنفىالوريروابنوالشوكانىوالمقبلى

فيه،العمرانأركانهـاقامة،لهالبلادوفتحملكهتجديدأو،الإسلامعنبالدفاعالحربى

العباسيينخلفاءكبعض،معروفونورجاله،والوسطوالغربالشرقفىكثيرونوهم

الذىالأيوبىالدينصلاحكالسلطان،التجديدمنأنواعبينجمعمنومنهم،والأمويين

المقدسةالإشلاميةالبلادعنوأجلاهم،المتحدةالافرنجشعوبمنالصليبيينجيوشكسر

التركفتحوكذلك،المصريةالبلادمنالباطنيةانعُيديينمَلاحدةدولةوأزال،وغيرها

ورالتالإسلامملكاتعأنهذكرثم،الإسلاممجدفيهاعرتأورباممالكمنلكثير

الأجناسفىمختلفةشعوبإلىالسياسيةأمتهوحدةفتفرقت،دولهوكثرتأحكامهوحدة

فىيظهروكان،والفروعالأصولفىمختلفةمذاهبإلىالدينيةملتهووحدة،والأوطان

كمحمدوالعمرانالإدارةوفى،تقدمكماالعلمفىمتفرقونمجددونالمتفرقةالدولهذه

تركستانفىبكويعقوب،الجزاثرفىالقادرعبدكالأميرالحربوفى،بمصرباشاعلى

وخير،التركفىباشاوفؤادباشاوعلىباشارشدكمصطفىالسياسةوفى،الصينية
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الأمةحالذكرأنإلى!السنوسىكالتيدوالبدوالعامةإرشادوفى،تونسفىباشاالدين

!يعرفونالسابقينالمجددينغيراَخرنوعمنمجددينإلىوحاجتهأعصرنافىالإسلامية

بينهمالفرقاتساعبعدبهااللحاقإلىالمسلمينحاجةومقدارمدنيتها.،فىأورباإليهوصلت

.المصرىعبدهومحمد،الأفغانىالدينجمالهذاأجلمنإليهماللهبعثوقد،وبينها

هذاإلىنضيفولكنا،المجددينأسماءفىخلافهمبيانفىهذاعلىالآنولنقتصر

عون-صاحبذكرفقد،بعضعلىالفرقبعضتعصبإليهيدعوممامثلأالخلاف

ويُعزالعلمويكثر،البدعةمنالسنَةيبينأنالمجددشرطأن-داودأبىسقشرحالمعبود

كانهـانالبتةمجددأيكونلاكذلكيكونلاومن،اهلهاويكسرالبدعةويقمع،أهله

عَذمنالأصولجامععليهنم!ماوأنكر،لهممرجعأالناسبينمشهوراً،بالعلومعالمأ

الشيعى،الإمامىالرضاأخوالمرتضىوكذلك،المجددينمنالثميعىالإمامىجعفرأبى

رأسففى،سنةمائةكلرأسعلىالاكابرمنجماعةإلىإشارةالحديثة:نصهوهذا

الطحاوىجعفروأبوالمقتدرالثالثةوعلى"قالأنإلى"العزيزعبدبنعمرالأولى

بالتهالقادرالرابعةوعلى،والنسائىالأشعرىالحسنوأبوالإمامىجعفروأبو،الحنفى

الإمامىالرضااخووالمرلضىالحنفىالخوارزمىمحمدبكروأبوالأسفراببنىحامدوأبو

دمانالرتبةهذهيستحقونلاالشيعةعلماءلأن؟بينوغلط،فاحشخطأعندهفهذا،الخ

وهمكيف،الاشتهارغايةواشتهروا،العلومأقصىوبلغوا،الاجتهادإلىوصلوا

فكيفالبدعويروجون؟يحيونهافكيفالسننويميتون؟يجدِّدونهفكيف،الدينيخربون

اهـ.السبيلسواءتعالىاللههداهم،المبطلينالغالينمنإلاوليسوا؟يمحونها

فيهتحاققفمنالتجديداساسسبقفيماذكرتوقد،التعصبفىغلوعندىوهذا

شكولا،الإسلاميةالفرقمنغيرهماكانأمشيعيأكانأمسنيأكانسواء،مجددفهو

الاَنعليهالقضاءيجبوأنه،الإسلاميةالفرقبينالممقوتالتعصبآثارمنأثرهذاأن

التجديدبىابفىالتعصبلهذامحللاأنهعلى،وألفتهموحدتهمللمسلمينلتعود

أدنىلهيكونأنمنواكبر،إليهفيهاينظرأنمنأسمىالتجديدفكرةلأن؟والمجددين

يكونأنيصحفلا،الممقوتالتعصبذلكعلىيتعالىأنيجبالمجددلأن؟فيهاأثر

بل،بالمسلمينالنهوضمنإليهيرمىفيماولاالتجديدمنغايتهفىأثرالدينفىلمذهبه

يقصدولا،فريقْعلىفريقايميزفلا،جميعأالمسلمينإلىدعوتهفىينظرأنيجب

جميعأبهمينهضتأنويقصد؟جميعاالمسلمينخيرفىيسعىبلفرقةدونفرقةبالتجديد

فيماواحدةكلمتفمويجعل،التجديدمنغايتهعلىبينهمليجمع؟جميعأفيهميجددوأن

.النهوضمنيقصده
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تلكإلىويصير،الممقوتالتعصبذلكعنالمجددينمنتجردمنأنبخفىولا

فرقمنذلكغيرأوشيعيَاأوسنئايكونأنهذابعديضرهلا،التجديدمنالساميةالغاية

لامسلمأنهإلىالاينظرولا،الدينىمذهبهينسىالتجديدإلىدعوتهفىلأنه؟المسلمين

التعصبذلكعلىلممعهنتعالىوأن،الساميةالناحيةهذهمنإليهننظرأنفيجب،غير

فلهفيهمصيبأ/كانسف!ن؟وربهلنفسهالدينىومذهبهنتركهوأن،عليهتعالىكماالممقوت

اجتهادهعلىثوابهلهيكنلمإنْ،ربهعفوب!معهفقدفيهمخطئاكانو)ن،وثوابهأجره

.قصدهوحسن

***
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الأولالقرنفىالمجددون

الهجرىالا"ولالقرنفىالعالمحال

الأولربغشهرمنمضتليلةعشرةلاثنتىالاثنينيومفجرفىعد!هنَجّ!ااالنبىولد

من02يوافقوهذا،شِروانأنوكسرىحكممنخلتسنةولأربعين،الفيلعامفى

،اياموثمانيةأشهروستةهلاليةسنةأربعينأتمحينبعثتهوكانت،م057سنةأغسطس

الخميسيومالمدينةإلىمكةمنهجرتهوكانت،م061سنةأغسطسمن6يوافقوهذا

علىمضىوقد،منهخلتليةعشرةلاثنتىالمدينةفوصل،الأولربيعشهرمنيومأول

هجرتهوتوافق،سنةعشرةثلاثنحوبمكةإقامتهفتكون،سنةوخمسونثلاثمولده

منخلتليلةعثمرةلاثنتىأولليلتينالاثنينيوموفاتهوكانت،م622سنةيونيهمن28

ابتداءجعلناف!ذا.سنةيوافقوهذا"الهجرةمنتسعسنةالأولربيعشهر

.18fVسنةانتهاؤهويكون،م622سنةابتداؤهيكون،الهجرةمنالأولالقرنَالتأريخ

،والاستبدادبالقوةالعالمحكميتْنازعانوالفُرسالرومودولتاالإسلامظهروقد

فىأثرهالهاكانالوثنيةفىالدولةهذهنشأةولكن،بالنصرانيةتدينالرومدولةوكانت

اضطهدتبل،الخالصالتوحيدإلىتدعوالتىبالنصرانيةفيهاتأخذفلم،نصرانيتها

يقولونالذينوهم،التثليثعقيدةإلىفيهايذهبونالذينوناصرت،بهاالمتمسكين

ورثتقدالدولةهذهوكانت.القدسوروحوالابنالأب:الثلاثةالأقانيممنالإلهبتركب

تاييدنحوالفلسفةبهذهتنحرففاخذت،قبلهااليوناندولةعنورثتهفيمااليونانيةالفلسفة

فلسفةلأن،أرسطوفلسفةعلىافلاطونفل!فةذلكفىآثرتحتىالضرانيةفىعقيدتها

المثلصاحبةأفلاطونفلسفةلهتتسعهـانما،العقيدةفىانحرافهاتؤيدلاواقعيةأرسطو

وقد.النصرانيةفىالانحرافذلكوبينبينهاالتوفيقيمكنخياليةفلسفةلأنها.،العقلية

تندفعفلم،الأصليةاليونانلفلسفةمخلصةمدارسالقديمةاليونانعاصمةأثينافىبقيت

دولةفناصبتها،والدينالفلسفةبينالمثمؤَهالخلطذلكتخلطولم،التحريفذلكتيارفى

،م952سنةالرومملكجستنيانأغلقهاأنإلىوتناوئهاتناهضهاتزلولم،العداءالروم
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كسرىعهدفىالفرسبلادإلىمنهمبعضفهرب،البلادفىفلاسفتهاوشرَّد

.الفرسببلادجنديسابود!مدينةفىمدرسةلهموأنثاْ،وفادتهمفأكرم،شِرْوَانَاْنو

رجالاضطهادأقسىفيهاواضطهد،الرومدولةفىوالدينالعلمحالساءوبهذا

عقيدةعلىمقصورةكانتالدولةوظائفإنحتى؟العقيدةفىلهاالمخالفونوالدينالعلم

عقيدتهمفىيخالفونهمالذينالنصارىمنوغيرهمالمصريونمنهاحُرموقد،الملكيةالروم

ابتداءالدولةهذهفىالفسادعواملاستفحلتوقد.جميعاتجمعهمالنصرانيةكانت!ان

والأطماعالدينيةالخلاِقاتبسببالثوراتفيهاوظهرت،الميلادىالسادسالقرنمن

سلفهقتلأنبعدالرومدولةملكفوكاستولىالميلادىالسابعالقرنأولوفى،السياسية

غلبواقدالفرسوكان،بعدهالرومَوملكَوقتلهأفريقيةحاكمُهِرَقلعليهفثار،عليهم

هذهواستردبهموظفرهرقلفحاربهم،ممتلكاتهممنكثيرعلىواستولواالرومدولة

يحملأنأرادلاْنه؟فيهاالدينيةالفتنبإثارةدولتهأضعفأنيلبثلمولكنه،الممتلكات

العقيدةفىلهالمخالفونعليهفثار،الملكيةالرومعقيدةعلىفيهاالنصارىجميعبالقوة

هذهمنفخلصهمالإسلامجاءأنإلى،ممتلكاتهممنوغيرهامصرفىالدينية

فىدولتهأهلبينوسوَّى،العقائدفىاحراراَالناسوجعل،الدينيةالاضطهادات

.وغيرهمسلمبينهذافىيفرقولم،السياسيةحقوقهم

أنوشروانكسرىوفاةبعد-أمرهااضطربفقد؟الفرسدولةفىالحالكانوكذلك

فيهافانتشرت،أيضاالميلادىالسادسالقرنمنابتداءفيهاالفسادعواملواستفحلت

تنمعةسنينفى*أربععرشَهاادعىحتى،فيهاالملكعلىالنزاعوكثر،والفقالدسائس

بنظريةيدينونملوكهاوكان،بعضابعضهمفيقتل،عليهيقتتلونكانوا،الأمراءمن

بشىءيعنىلا،استبداديأحكماوحكموها،طبقاتإلىالرعيةفقسمواالمقدَّس)1(الحق

أرسلوقد،الألوهيةدعوىإلىوصلواأنإلىالنظريةهذهفىالاكاسرةتغالىقد)1(

الذىالصليبخشبوأخذالمقدسبيتعلى-م614-سنةجيشهاستولىحير،كسرى

يأتى:ماالرومملكهرقلالىالمسيحيونيقدسه

الأغريق،علىأقضألم،عبدهمرقلالى،كلهالعالموسيدالآلهةأعظمكسرىمنإ

والإسكندرية؟المقدسوبيتقيسريةيدىمنيخفصلمفلماذا،إلهكفىتئق)نكتقول)نك

إلىقدمتَإذا؟ذنوبكجميعلكساغفرأننىعلى؟أيضاالقسطنطينيةأخربلنأناوهل

نظرةإليكوسأنظر،الزيتونوعروشوالكرومالأراضىوسأمنحك،وأطفالكزوجنكمعك

مننفسهينقذأنيستطعلمالذىالميحذلكفىالخائببأملكنفسكتغشلا،رحيمة

!وصلبوهقتلوهالذيناليهود

(الإسلامفىالمجددون-2)
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فىتبقىأنيجبالرعيةلأن،نحوهأوعلمفىبهاللنهوضيعملولا،الرعيةأمرمن

القائمكانولهذا،نحوهاوبعلم-إليهتتسامىأنيصحولا،المقدسالملكمنمركزها

وكانوا،والسرياناليونانمنأجنبيةعناصرالفرسدولةمنالعهدهذافىالعلميةبالحركة

مدرسةأمريتولونكانواالذينفهم،المجوسالفرسديانةخلافعلىبالنصرانيةكدينون

ذلكإلىأيضافيهاصارواوقد،البلادهذهفىالعلميةالمدارسمنوغيرهاجندَيسابور

بأحسنالعهدذلكعلىالفرسدولةفىالعلميكنفلم؟والدينالفلسفةبينالمشوهالخلط

.الرومدولةفىمنهحظا

وطغى،الجمودمنيكونماأشدالىوصار،العهدذلكفىالقهقرىالعلمفرجع

أغراضه،يخدم،الايشبدادذلكركابفىسارحتى،الدولتينفىالملوكاستبدادعليه

.معؤجتقويبمَأوفاسدإصلاحَفيهيحاول،ولاماَربهوشاعد

الدين،بأمورفيهاستدوافقد،العهدذلكفىالدينرجالحالُكانوكذلك

يح!وناللهدونمنأرباباالدينباسمأنفسهمجعلواحتى،العلملأنفسهمفيهواحتكروا

بذلكالدينفصإروتحريمهمتحليلهمفىعمياءطاعةالرعيةوتطيعهم،بشهواتهممونويحرً

ذإ،لهباحتكارهمالعلمجمدوقد،تجديداأواجتهادافيهالناسيرولم،وجموداتقليدا

ويفسريخدمهركابهفىوسار،ا&ينبجمودفجمد،العلمإلىالدينفىجمودهمتعذَى

يخه.والتجديدالاجتهادعلىيجرؤولا،ويقلدهنصوصه

لمجديداطريقافيهوسلك،الناشفىالحكمطريقأصلحالإسلامجاءفلما

فىمقَذَساحقابكونأنيرولم،كسرَوئاأوقيصرئااستئثارايجعلهولم،قبلمنيعرفوه

منها،وَثَتهمنلهتختار،كلهاالأمةفىعائاحقاجعلهبل،فريقدونالأمةمنفريق

لأنه،وَتَتهكماعزلتهوجاراستبذَدهان،الحكمفىأبقتهوالعدلبالشئورىفيهاحكمف!ن

الحقفلها،الأمةمنحكفهاستمدلىانما،العزلمعهيصحلامقدسبحقالحكميتوؤَلم

ولايته.فىالحقلهاكماعزلهفى

جموذاالدينيجعل.فلم،الحكمأمراستقاملماوالعلمالدينأمرفيهاستقاموكذلك

وأتحريفمنفيهكانماعلىوقضى،والتجديدالاجتهادبابفيهفتحبل،تقليذاأو

فاتفق،الحقيقةعنيبعدهكانمماالدينخَقَصَلأنه،العلموبينبينهبهذافقرب،تشويه

استقامكماالعلمأمربهذاواستقام،مهماكلمنالمقصودةالغايةلأنها،يخهاوالعلمهو

الدين،رجالبينمحتكرأيبقولم،والتجديدالاجتهادبابأيضافيهوفتح،الدينأمر

ولادين2فيهبينهميفرقلا،الأجناسسائؤمنروادهفيهواشتركالناسلكلبابهفتحبل
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واحدةمنهماالغايةكانتدان،الدينشيلغيرآخرشيلالهلأنبينهميفرقكانمماغيره

.والاَخرةالدنياسعادةوهى،

منالأسيرفداهجعلإذ،بدرغزوةفىعظيمَامثلاًهذافىعلصتجيمااالنبىضربوقد

من"يؤخذالغلمأنبهذافأفاد،المسلمينفتانمنلعشرةوالكتابةالخطتعليمالمشركين

نأيصحلاالدينولأن،وحدهمالمسلمينيخصلالأنه،المسلممنيؤخذكماالمشرك

فعلهماهذاومثل،ومساعدالهعونايكونأنيجببل،العلمسبيلفىعثرةحجريقف

علمهإلىبالرجوعأصخابهيأمركانفقد،وطبيبهاالعربفيلسوفكلدةبنالحارثمع

)سلامه.يصحلاوقيل،أسلمإنهقيلوقد،وطبه

بعضهمأرادوقد،باعتداليأخذونهالمسلمونفكان،التدينامرفيهاستقاموكذلك

ف!ن؟برفقفيهفأوغل،متينالدينهذاإن!علب!هنجلأاالنبىلهفقال،بالغلويأخذهأن

شىءعليهمبدانفرعلىخلافتهفىعمرأنكروقد!ابقىظهرأولا،قطعأرضالاالمنبت

ديننا.عليناتميتوالا:لهمفقال،التصوفمن

سنهماعلىوالعلموالدينالحكمفىبعدهالمسلمونسارعلص!مالنبىماتفلط

والدينالحكمفىيجددونالهجرىالأولالقرنأوائلفىومضوا،لهمالإسلام

وخالدعلىبنوالحسينوعلىوعثمانوعمربكرأبوالمجددينمنفيهموظهر،والعلم

يزيد.ابن

الجمودإلىفصاروا،الجاهليةمنأحوالإلىبهمورجعوامروانبنوفيهماستبدثم

ذلكختامفىالعزيزْعبدبنعمرإلاالمجددينمنبينهميظهرولم،والعلمالدينفى

.القرن

العزيز،عبدبنعمرإلاالقرنهذامجددىمنذكرتممنيعدونلاوالمتقدمون

والحسناللهعبدبنوسالممحمدبنالقاسمالفقهاءمنبعضهمإليهأضافوقد

وهذا،الزهرىالمحدثينومن،كثيرابن:القراءومن،طبقتهممنوغيرهمسيرينوابن

المعتدالتجديدهوهذاوليس،بهوالنفعالعلمفىالشهرةأنهمنالتجديدفىأصلهمعلى

والتجديد.الأسلامعلىالكلامفىهذابيانسبقكما،به

***
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الصديقبكرأبو

،م634اهـ-"r1سنة،وتوفىوأشهربسنتينعيئيئّالنبىبعدالصديقبكرأبوولد

.عمرهمنوالستينالثالثةفىوهو

قومه،فىمحثبأتاجرأعالمافاضلارجلاوكان،الإسلامقبلبمكةبكرأبونشأوقد

الخمريشربيكنفلم،الفاسدةوعاداتهمعقاثدهممنكثيرفىلاركهملاكانولكنه

وعاداتهمعقائدهممنهذانحوكانماوكذلئه،لهاوإدمانهمجبههممنكانماعلىمثلهم

كان،الرذيلةعنوينهى،بالفضيلةويأمر،التوحيدالىيدعوعفستةاالنبىبعثفلما.

بما،لهااستعدادحسننفسهمنصادفتالدعوةهذهلا"ن،وآمنأجابمنأولبكرأبو

اخذبل،بهاالايمانبمجرديكتفلمبهاآمنولما،الإسلامقبلالسابقأمرهمنكان

اليهافاجابه،دعوتهمفىلهقومهإلفكانْمنماويستخدم،إليهاالدعوةفىيشارك

عبيدابنوطلحةعوفبنالرحمنوعبدعفانبنعثمانمثل،فتيانهمعقلاءمنبعض

عيئصم،النبىرأىصاحبهذابعدمكث،ثمالجراحبنعُبَيدةوأبىالعوامبنوالرئيرالثه

أكثركانولهذا،العقلورجاحة،الرأىحسنمنبهيمتازكانلما،إليهأصحابهوأقرب

بالعقلفيهوشارك،ظهورهأولمنصاحبهلا"نه،غيرهمنالجديدةوغايتهللإسلامفهفا

الحسن.والرأى،الراجح

للمسلمينخليفةصاروحين،علإ!هنجّ!االنبىوفاةبعدفيهذلكأثرظهروقد

مناهضةفىوأقواهم،الإسلامصإليهدعاالذىللتجديدفهمًاالصحابةاكثر،فكانبعده

إلىبالإسلامالرجوعوتريد،التجديدهذاعلىتغطىأنتحاولالتىالنزاعات

الأولالقرنفىالمجددينأولبهذافكان،والنهوضالتقدمدونبالمسلمينالوراء،وتقف

قرنكلفىيُبعثمَنيحصرمنمذهبذهبنالواللقببهذاأجدرهمكانبل،الهجرى

واحد.مجددفى

مبلغها،دهشتهموبلغت،عل!هنجّ!ابوفاتهالمسلمونأخذحينأولأهذاأثرفظهر

رسلهم،فىقبلهمالا"ديانأهلغلاكماأمرهفىليغلوا،بموتهيصدقونلافكادوا

ذلكمنهاومحا،وتهذيبهاالدينيةالعقيدةتجديدفىنجحأنبعدالقهقرىبالإسلامويرجعوا

عمربذلكأخذممنوكان،منهاقريبأوالألوهيةمرتبةإلىالخلقببعضيصلالذىالغلؤَ

فقد،دونهكانممنبغيرهظنكفما،الصحابةبينتقدمهفىهومنوهو،الخطابابن

نأويذكر،خبرهابنفىخطيبأالناسفىوقام،الوفاةبلغتهحينالذهولعليهاستولى



قومهعنغابفقد،عمرانبنموسىذهبكماربهإلىذهبولكنه،يمتلماللّهرسول

بذلك،القائلينيهددعمرثمَانطلق،ماتقدقيلأنبعدإليهمرجعثم،ليلةأربعين

التىالرجعةعقيدةمنوهذا،وأرجلهمأيديهمفيقطعإليهمسيرجعاللهرسولأنويذكر

أثرأسوألهلكانتمولو،الدينرجالمنالجهلأهلبتأثير،الأديانأهلبعضفيهاوقع

دارهفىبكرأبووكان،.والأوهامالبدعمنيحصىلامافيههذابعدوتتابع،الإسلامفي

المسلمينفوجدإليها،أسرع!هتَجّآاالنبىبوفاةعلمفلما،المدينةضواحىمنبالسئُنح

عائشة،ابنتهبيتإلىذهببلإليهميقففلم،سبقبمايخطبهموعمرمجتمِعين

:ويقوليقبلهوجعلوجههعنفكشف،البيتمنناحيةفىمسجَّىعلا!جآاالنبىفوجد

،الناسأيها:فقال!فيهمإفقامالناسإلىخرجثم!ميتَاأطيبكوما!حئاأطيبكما

،يموتلاحىاللهفإقاللهيعبدبهانومن،ماتقدمحمدافانمحمدًايعبدكانمن

أوْفَاتَأفَ!نْ،الرشُلُقَبْلهمِنخَلَتْقَدرَسُولٌإِلأَمُحَفَدٌوَمَا):تعالىقولهتلاثم

اللهُوَسَيَجْزِى،شَئأاَلئَهَيَضُرَّفَلَنعَقبَيْهعَلَىيَنقلِبْوَمَن،أعْقَابكُمْعَلَىانقَلَبْتُمْقُتِلَ

نأوأيقن،رجلاهتحملهماالا"رضعَلىَخرالآيةهذهعمرسمعفلمَا،)1(!الشَّاكِرِينَ

كانواأنهمشكولا.يقوللمايستمعونالذينالمسلمونمعهوأيقن،ماتقداللّهرسول

أشيعحينمااحدبغزوةالمسلمينفىنزلتقدكانتولكنها،القرآنمنالاَيةهذهيعرفون

كانومنعمرمنهايفهمفلم،المدينةإلىذلكسمعواحينفانهزموا،قتلقدالنبىأن

نأمنبكرأبوأخذهمامنهايأخذواولم،فيهنزلتالذىالعتابهذاإلاإليهيستمع

إثباتأجلمنتنزللملاْنهاالبث!رمنغيرهعلىيجوزكماالموتعليهيجوزعيئنجمالنبى

فهمحينبكرابىموقفأروعكانوما،الإشارةبطريقمنهايفهمكانوان،المعنىهذا

لاحقائقدينوأنه،الإسلامرسالةفهمعلىالصحابةأقدركانأنهعلىودل،منهاذلك

.وجمودتقليددينلاتجديددينوأنه،أوهامدين

سقيفةفىاجتمعواأنهمبلغهحينالأنصارمنموقفهفىثانياذلكأثرظهرثم

نأيفهمونوالناس،عل!هبمالنبىبتجهيزمشتغلاوكان،منهمواحداَليبايعواساعدةبنى

ولا،الإسلامأمرولايةعلىوالأنصارالمهاجرينبين.خلافاكانذلكمنحصلما

قبلإمارتهااصحابكانواوأنهم،المدينةأهلأنهمفهمواالأنصارأنذلكفىيُدخلون

وفاته،بعدأمرهاإليهميعوداأنبدفلا،لحهتجمالنبىحياةفىعنهاسكتواوقد،الإسلام

لرسالةفهمهوبحن،سياستهبحسنعليهابكرأبوفقضى،ظاهرةرجعيةنزعةوهذه

.الجديدةالإسلام

.441آية:عمرانا!()1
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الرجعى،الأمرهذامنأكثرإلىصاربل،قبلههـامارتهاالمدينةأمريعدلمفيهالأمرلأن

تبىْفلم،اليهاالهجرةبعدالمدينةأحوالتغيرتفقد،الضيقالحدهذامنأوسعلىالى

الجزيرةلأهلبل،المسلمينمنإليهاهاجرولمنلهمصارتبل،وحدهمالأولينلأهلها

أمرهميراعىأنولابد،بالإسلامجميعادانوالأنهم،أقصاهاإلىأقصاهامنالعربية

الجديدةالأحوالهذهراعىحينمجددأبكرأبوكانوقد،عليهمواليايكونفيمنجميعأ

أساسأالإسلاملولايةوضعوحين،الأولونأهلهانظركماالوراءإلىينظرولم،للمدينة

بل،الاستئثارأنواعمنهذاغيبرولا،قبيلةعصبيةولا،دارعصبيةفيهيراعىلا

زمانهمأحواليناسبمذهبأىفيهيذهبون،جميعأللمسلمينفيهالأمريكون

ولا،والتجديدل!صلاحقابلايكونوبهذا،لأمورهمصلاحأفيهويرون،ومكانهم

.محدودحدعندجامدأيقف

دينىفيها.لهحقعنتولاهاأنهيرفلم،بالخلافةبويعأنبعدثالثأذلكأثرظهرثم

منزلةفىصارأنهيرىأو،أهلهأولنفسهبشىءيخهايستأثرأنالىهذافيجره،دنيوىأو

له،المعاصرونالملوكيحكمكمايحكمهمبل،رأىمعهلأحديكونفلا،غيرهفوق

حكمافيهمويقيم،وشهواتهلنفسهأموالهموشتحل،قيصرياأوكسرويأاستبدادأفيجعلها

جديدأحكمَافيهمينشىءولا،الحكممنمضىلماتقليدأويكون،الماضىإلىبهميرجع

هولانما،مامصلحةفيهلهيرىلايل،مصلحتهفوقالرعيةمصلحةفيهيضع،صالحا

عهدعلىويقضى،بالشورىويسوسها،بالعدلليحكمها،واجيرهاالرعيةخادم

بهنادىالذىهووذلك،الحكمفىالتجديدكلالتجديدهووذلك،العالمفىالاستبداد

بيعته.تمتحين

ف!ن،بخيركمولستعليكموليتقدف!نى،الناسأيها..بعدأما):فقال

والضعيف،خيانةوالكذب،أمانةالصدق،فقومونىأسأتلىان،فأعينونىأحسنت

آخذحتىعندىضعيففيكموالقوى،اللهشاءإنحقهعليهأريححتىعندىقوى3فيكم

تشيعولا،بالذلاللهضربهمإلااللهسبيلفىالجهادقوثميَاَعلا،اللهشاءانمنهالحق

الثهعصيتف!ن،ورسولهالثهاطعتماأطيعونى،بالبلاءاللهعمهمالاقومفىالفاحشة

.!عليبهملىطاعةفلاورسوله

ذلكفىالعالمتحكمانكانتااللتينالدولتينفىالناسيعرفهلمالحكمفىتجديدفهذا

لهذابكرأبووفىوقد،الغربفىالرومودولة،الشرقفىالفرسدولةوهما،الوقت

نأمنهميرضولم،منهمواحدكأنهفيهمفسار،للرعيةنفسهعلىأخذهالذىالعهد

الثه-خليفةيا:بقولهالمسلمينمنرجلخاطبهبويعلما)نهحتى،عليهمشىءفىيرفعوه
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الله،رسولخليفةولكنى،الثهبخليفةلست2:لهقالبل،حديثهنجىيمضىبدعهفلم

اللهرسولعنخليفةأنهويثبت،الخلافةفىاللهمنحقأدنىلهيكونأنبهذالينفى

فلما،غيرهدونفيماحقالهتجعلبينهمالصلةولا،بينهمالقرابةلا،المسلمينباختيار

كسرويأيجعلهولم،أمرهمنشيئأالحكمفىمكثهيغيرلمالوفاةمرضأدركه

أمرهم،بعدهيلىمنللمسلمينيختارأخذبل،بالقوةيؤخذأويورثقيصرياأو

للملوكويضرب،اَخرهإلىحكمهتجديدفىليمضى.،رأيهمويأخذذلكفىويستشيرهم

الغفلةمنفيهوقعواممارعاياهمويوقظ،التجديدفىمثلأعلىعصرهفىالمستبدين

.والاستبدادالظلممنحكمهمفىماإلىوينبههم،والجمود

عوص،النبىوفاةبعدالإسلامعلىالرجعيةطغتحينرابعأذلكأثرظهرثم

المسلمين،فىقامالذىللخيفةيدينأنبعضهموكره،الإسلامعنالعربكثرفارتد

الأمر،ذلكفىالمسلموناختلفوقد\،الإسلامفىالدولةضريبةهىالتىالزكاةفمنع

،الناسعلىالجديدةالدولةهذهفرضفىحربايقيمواالآَ-بكرأباإلا-جميعأورأوا

أمروالدولة،فقطوعقيدةعبادةهووإنما،بالدولةلهشأنلانظرهمفىالإسلاملأن

،الخاطىءالفهمهذافىوحدهبكرابوخالفهموقد،الإسلاممنشىءفىليسدنيوى

العقيدةالناستعليممجردمنهيرادلالأنهالجديدةالإسلامبرسالةمنهمأعرفوكان

اللهوعذوقد،الناسفىصالحجديدحكمإقامةهذامعمنهيرادبل،الصحيحة

وجمَملُوامنكُمِآمنُواإتَذِينَابثهُوَعَدَأ:نجعإلىفقال،كتاببمامخكمفيبهذاالمسلمين

اثذِىدِينهُملَهُموَلَيُمكنننجَبلِهِممِنائذِينَاستَخلَفَكَمَاالأرضمفيليَسْتَخلفَنَهُمْالصحالحَات

بَعدَكَفَرَومَن،شَيْئأبِىيُشرِكُونَلايَغبُدُونَنِى،أفنأخَوفهمبَغدئنَوَلَيُبَدكنَهُملَهمارتَضَى

هذالهالثهحققأنبعدالاعدصنجمالنبىيمتولم)امَ،الفَاسقُونهُمُفَاولَئِكَذَلكَ

هذهفىخليفةبكرابوقاموقد،العربجزيرةفىدولةللمسلَمينوقامت،الَوعد

الدنيا،هذهفىدولةكلحقهوكمااهلهامنعليهاخرجمنمحاربةحقهفمن،الدولة

والمدنيةالدينيةللنهضةويمكنفيهاوالرجعيةالفساددعاةعلىويقضى،سلطانهالهاليعيد

،والفسادالرجعيةدعاةمحاربةفىرأيهعلىبكرأبواصروقد،بهاالإسلامأتىالتى

نفسهمنفسرت،منهبدتالتىالشجاعةتلكوبهرتهم،معهالحقأنخالفهمنراىحتى

دعاةعلىقضواحتى،دولتهمعلىالخارجينيحاربونقلتهمعلىوقاموا،نفوسهمإلى

فىوالفضل،جديدمنيختفىكادأنبعدالإسلامسلطانوأعادوا،والفسادالرجعية

.55آية:لنورا(1)
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فىوتجديد،ودولةدينبأنهوعلمه،صحيحافهفاالإسلامرسالةبكرأبىلفهمهذا

معا.الدنيويةوالسياسةالدينيةالعقيدة

بكرأبىعلىأشارالخطاببنعمرف!ن،القرآنجمعفىخامسأذلكأثرظهرثم

شرعفلما،الحفاظمنبهاقتلمنلكئرة،اليمامةوقعةعقبمصحففىالقراَنبجمع

كان،لأنهالقرنذلكإلىبالنسبةثقافةالصحابةاْكثركانشابألهاختارذلكفىبكرأبو

ذلكفىوصاتقدالبربيةتكنولم،العربيةمعالعبريةويعرف،والكتابةالقراءةيجيد

وجعلته،ثقافتهمناللغةبهذهمعرفتهفزادت،كالعبريةعلميةلغةتكونأنإلىالقرن

ثابتبنزيدهوالشابذلك،الأجنبيةوالثقافةالإسلاميةالثقافةبينيجمع

إنك:بكرأبولهفقال،بذلكبكرأبىعلىيشيرعمركانحينجالسا،وكانالأنصارى

القرآنفتتبع،لخةيخم،لتهلرسولالوحىتكتبكنت،نتهمكولاعاقلشابررجل

إلاإسلاماوأسبقسنامنهاكبركانممنغيرهعلىالشابهذابكرأبويؤثرفلم،فاجمعه

الدين،ثقافةمعالعلمئقافةيقدّرمجددتفكيروهذا،والعلميةالإسلاميةلثقافتهمراعاة

المسائلمنالقرآنجمعلأن،والجامدينالرجعيينيهمكماالبحتالتدينأمريهمهولا

هذاإلىالفنوتقدير،والفنالدينبينيجمعمنلهيخئارأنفالواجب،الفنيةالدينية

لارجعيايكنولم،التجديدإلىالميلمنكبيرحظذاكاناْنهعلىيدلبكرأبىمنالحد

فقط.الدينناحيةيقدردانما،وأهلهالفنيقدر

فىالث!ورىحكميعممأنخلافتهاستقرتأنبعدمحاولتهفىسادسَاذلكأثرثم

كانوالأنهم،عليهممقصورافيهاالأمركانأنبعدالمدينةأهلغيرفيهافيدخل،المسلمين

المسلمين،أمورفىإليهميرجعبأنوأوْلى،الإسلامفىالسبقأهلوأنصارمهاجرينمن

بينيفرقلاعامدينالإسلام،نغيرهمدونبالشورىاسثارهميستمرأنبكرأبويرفلم

الحكم.أمورمنبشىءفريقعلىمنهمفريقايؤثرولا،الناس

مكةأهلإلىيرسلأنارادالشامفتحإلىالجيوشنيرسلأنبكرأبورأىفحين

نأورأىالخطاببنعمرذلكفىعليهفاعترض،إليهويستمدُّهم،ذلكفىلاورهم

عكرمةعليههذاأنكروقد،وحدهمالمدينةلأهلالحكمفىالشورىحقيكون

فىإخوانكمألسنا:لعمرسهيلفقال،مكةاهلمنعمروبنوسهيلجهلأبىبن

صالحأقدمأالأمرهذافىلكمقدماللّهكانإنأف!نكم؟التسبفىابيكموبنى،الإسلام

نصيحةإلابلغكمماقلتماواللهإنى:عمرلهفقال؟بحقناومستهينون،ارحامناقاطعوا

المسلمين.منمنكمأفضلهومنوبينبينكمفيماللعدلوتحريا،بالإسلامسبقكملمن

فىالشورىحقجميعأللمسلمينيكونأنيجبلأنه،بكرأبىمعهذافىالحقوكان

المدينةأهلاستئثاربكرأبىخلافةأولفىاقتضثقدالمسلمينظروفكانتو)ذا،الحكم

فىيتدرجأنيجبكانف!نه،مكةأهلفيهيشاركهمأنهذابعداقتضتثم،الحقبهذا
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فيهمضىكماالتدرجهذافىمضىأنهولو،جميعأالمسلمينيشملحتىالحقهذاتعميم

الراشدين،الخلفاءحكمبعدالحقهذاجميعأمنهمسلبلمنالمسلمونخضعلما،بكراْبو

شيئأينكرونولا،فيهملاستبدادهميرضخون،المستبدينالحكامبيدألعوبةصارواحتئ

ساءتحتى،حزمأاستبدادهموجعل،عدلاظلمهمجعليحاولونبل،ظلمهممن

جاهليةإلىالأمرصاربل،اسمهإلاالإسلامطنيبقولم،الأحوالوتبدلتالأمور

فىالتدرجبعدمهذاوكل،الحكمفىوجاهلية،الدينفىجاهلية:الأولىكالجاهلية

بكر.أبولناسنهاالتىالحكمفىالتجديدسنة

بينهمتتعاظملاحتى،العطاءفىالناسبينتسويتهفىسابعاذلكأثرظهرثم

منماليومًااْتىوقد،الطبقاتمنغيرهاعلىممتازةطبقةبينهمتظهر،ولاالفروق

صدقتم،:فقال،فضِّلنا:لهوقالواالأنصارفغضبت،الناسبينفيهفساوىالبحرين

:فقالوا.وجلعزدثهكانصبر-مدمان،للدنياعملتموهماصارأفضلكمأنأرد-ئمإن

عليهوأثنىاللّهفحمدالمنبربكرأبوفرقى،انصرفواثم.تعالىللّهإلاعملناماواللّه

فىآويناكمإذاتقولواأنشئتمإن،الأنصارمعشريا:قالثم،عئىنَجّمالنبىعلىوصلى

لاماالفضلمنلكمهـان،لقلتم،بأنفسناونصرناكم،أموالنافىوشاطرناكم،ظلالنا

:الغنوىطفيلقالكماوأنتمفنحن،الأمدبهطالد!ان،العدديحصيه

فزلتالو(طئينفىنعلنابناأزلقتحينجعفراَعنااللهجزى

لملتمنايلقونالذىتلاقىأمناأنولويَمَقوناأنأبوا

وأظلتأدفأتبيوتظلالبيوتهمظلالفىأسكنوناهم

فيهااستخلص،عظيمةدولةللمسلمينالتجديديةالنزعةبهذهبكرأبوأسسوقد

ذلكفىمنهمرضىوقد،الرومدولةمنالشامواستخلص،الفرسدولةمنلهمالعراق

علىمشفأنهراىفلما،الضروريةحاجتهعنشيئايزيدولا،وعيالهنفسهيكفىبما

المسلمَين،مالمنعندناماردوا:قالبل،المالبيتمناخذبمانفسهتطبلمالموت

منأصبتبماللمسلمينوكذاكذابمكانالتىأرضىلهان،شيئأالمالهذامنأصبلمف!نى

يقولوجعل،لأمرهتنفيذاًالمالبيتعلىوردةالأرضهذهثمنعمرفاستخلص.أموالهم

مقالاْبعده،حديدعألآاحبلقد،بكرأبااللهيرحم:

!!!
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الخطاببنعمر

منبقينلأربعوتوفىسنةعشرةثلاثبنحو!هتجيمااالنبىبعدالخطاببنعمرولد

منأقلوقيل،سنةوستينثلاثاتوفىحينعمرهوكان،م643ْهـ-23سنةالحجةذى

كئر.وقيل،ذلك

يعرفيكنولم،والكتابةالقراءةفيهاوتعلم،الإسلامقبلبمكةعمرلأوقد

أنواعأشبابهفىحذقوقد،رجلاعشرسبعةإلاالإسلامقبلقريشمنوالكتابةالقراءة

وبرز،ورواهالشعروتذوق،والفروسيةالخيلوركوبكالمصارعة،البدنيةالرياضةمن

الىسفاراتهافىقريشفاختارتهالكلامحسنالبيانجيدوكان،العربأنابمعرفةفى

وقومه،أبيهعنذلكورثوقد،المنافرةفىتُرضىحكومتهوكانت،القبائلمنغيرها

مكةشبانمنِكغيرهكاقولكنه،الشبهكلبكرابايثبهكانهذافىوهو،عدىبنى

إسلامهتأخرفىأثرهلهذاوكان،إليهنوالجلوسبالنساءشغوفا،بهاوَلوغاللخمرمحبا

بكر.أبىإسلامعنقليلا

ماوأدرك،حقيقتهاعلىالإسلامرسالةفعرف،أسلمحينالثقافةهذهأفادتهوقد

الغايةهذهفجعل،والدنياالدينأمورفىوالإصلاحالتجديدعواملمنعليهتنطوى

تقليددينأنهعلىالإسلامإلىينظرولم،بكرأبىبعدالخلافةإليهاكتحينعينيهنصب

وعلى،بىنهوضتقدمدينأنهعلىاليهنظربل،للنصوصالحرفيةالدلالةعلىوجمود

يصحولا،وأغراضهابمقاصدهاتؤخذأنفيجب،وأغراضمقاصدلهانصوصهأن

الحرفية.دلالتهاعلىالجمود

تكادولا،قبلهمنبكرأبىبسنةأشبهوالتجديدالاجتهادذلكفىسنتهوكانت

سنةأوالشيخينسنة-فيقال،بكرأبىسنةإلىسنتهتقرنعنها،ولهذاشىءفىتخرج

بعضفىوتجديدات،السياسةفىتجديدات(بكركأبى)لهوكان-الأول!منالخليفتين

الدين.أمور

سلطةعنالقضاءسلطةوفصل،الدواوينإلاءالدولةسياسةفىتجديداتهفمن

واظهرإليهالمسلمينتوجيهعلىبكرأبوعملالذىالدولةمعنىبالأولفثئت،الإدارة

رسالتهوانودولةدينالاسلامأنفىأحديرتابلاحتىواضحأظهوراًبذلكشعارها

بينالفصلفىالحديثةأوربامدينةالثانىفىوسبقوالدينالدنياأمورفىوتجديدإصلاح

وشتوى،الناسبينبالعدلالحكممنالقضاءيتمكنحتى،والقضائيةالاداريةالسلطة
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بدأوقد،الحكوميةالسلطاتمنغيرهاسلطتهعلىتطغىولا،والمحكومالحاكمأمامه

ثم،المدينةعلىقاضياالدرداءأباوأقامسلطتهعنالمدينةقضاءففصل،بنفسههدهافى

لقيسمصروقضاء،الأشعرىموسىلأبىالبصرةوقضاء،لشريحالكوفةقضاءجعل

سلطتهوللقاضى،الوالىبجانبذلكفىيقومالقاضىفكان،السهمىالعاصأبىابن

السلطةإلىيتعداهالاالإداريةسلطتهوللوالى،التنفيذيةالسلطةإلىيتعداهالاالقضائية

القضائية.

تقسمالغنائمكانتفقد،بالعراقالسوادأرضفىفعلهماالدينفيتجديداتهومن

للجندمنهاوأربعة،العامةمصارفهفييصرنجهالأمرلولىمنهافخُصى،أخماسأقبله

وَلذىوللرشُولِخُمُسهُدثهِفَأنشَىءِمنغَنمتُمأَثمَاواعلَمُواإْ:تعالىقالكما،الغانجين

.أرَادَوابَالعراقالسوادأرضفتحوافلما)1("السئبيلِوَابنِوالمسَاكِينوَاليَتَامَىالقُربَى

الذينللجندأخماسفاوأربعة،الماللبيتخمسهافيكوَن،ا،يةهذهمقتضىعلىقسمتها

ولا،والرومالفرسْدولتىفىالإسلامقبلشىءكليأخذونالجندكانوقد،فتحوها

معالفرسدهاقينيفعلكانكما،عنهميفيضالذىالفتاتإلاالبلادلأهليتركون

الآية،ظاهرءتلكمعيجرىأنيرضلمعمرولكن،أرضهمفىيعملونالذينالفلاحين

ظروفمنيَجدمافيهايراعىولا،النصوصظواهرعلىيجمدممنيكنلملأنه

لهمفقال،والروَمالفرسدولتاتجرىكانتكماجندهمعيجرىأنيرضولم،وأحوال

قسمتقدبعلوجهاالأرضفيجدونالمسلمينمنيأتىبمنفكيف:ذلكأرادواحينما

الأرضما:عوفبنالرحمنعبدلهفقال،برأىهذاما؟وحيزتالآباءعنوَورِثت

ولست،تقولكماإلاهوها:عمرلهفقال-الجنديع!نى-عليهماللهأفاءماإلاوالعلوج

علىكَلأيكونأنعسىبل،نيلكبيرفيهفيكونبلدبعدىيفتحماوالثه،ذلكأرى

بهتُسَذُفماذا،بعلوجهاالشاموأرض،بعلوجهاالعراقارضقسمتف!ذا،المسلمين

لهفقال؟والعراقالشامأرضمنوبغيرهالبلدبهذاوا،راملللذرُّيةيكونوما؟الثغور

،رأ!هذا:لهمفقال؟يحضروالمقومعلىبأسيافناعليناالثهأفاءماأتقف:الجند

رأسهمعلىفريقوذهب،فاختلفواالأولينالمهاجرينفجمع،فاستشر:لهفقالوا

بنوعلىعفانبنعثمالقرأسهمعلىفريقوذهب،الجندرأىإلىعوتابنالرحمنابن

:الأنصاررؤساءمنعثرةالىعمرأرسلثمعمررأىإلىاللّهعبيدبنوطلحةطالبأبى

أمانتىفىلتشتركواأرعجكملمإنى:لهموقال،الخزرجمنوخمسةالأوسمنخمسة

منخالفنى،بالحقتقروناليوموأنتم،كأحدكمواحدف!نى،أموركممنحملتفيما
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منفلكم،هواىهوَالذىالرأىهذاتتبعوااْنأريدولست،وافقنىمنووافقنىخالفنى

فقالوا.الحقإلابهأريدماأريدهبأمزنطقتكنتلئنفواللّهِ،بالحقينطقكتابالثه

أنىزعمواالذينالقومهؤلاءكلامسمعتمقد:لهمفقال،المؤمنينأميريانسمعقل:له

لهمهوشيئأظلمتهمكنتلئن،ظلماأركبأنباللّهأعوذوإنى،حقوقهمأظلمهم

وقد،كسرىأرضبعديفتحشىءيبقلماْنهرأيتلكنى،شقيتُلقدغيرهموأعطيته

واْخرجتاْهلهبيناْموالمنغنموامافقسمت،وعلوجهموأرضهمأموالهماللهغنَّمنا

بعلوجها،الا!رضينأحبسأنرأيتوقد،توجيههفىوأنا،وجههعلىفوجهتهالخمس

المقاتلة:للمسلمينفيئأفتكون،يؤدونهاالجزيةرقابهموفىالخراجفيهاعليهموأضع

هذهأراْيتم،يلزمونهارجالمنلهابدلا؟الثغورهذهأرأيتم،بعدهميأتىولمنوالذرية

أينفمن،عليهمالعطاءإدراكمنبدولابالجيوشتشحنأنمنلهابدَّلا؟العظامالمدن

قلتمافنعم،رأيكالرأى:لهجمجأفقالوا؟والعلوجالأرضونقسمتإذاهؤلاءيعطى

رجعبهونيتةهماعليهموتجرىبالرجالالمدنوهذهالثغورهذهتشحنلمإن،رأيتَوما

مدنهم.إلىالكفرأهل

مواضعها،الأرضيضعوعقلجزالةلهرجلعنسألرأيهعلىوافقوهفلما

بصرلهوكان،حنيفبنعثمانعلىرأيهمفاجتمع،يحتملونماالعلوجعلىويضع

وتجربة-وعقل

ليكونلعمالهاتركهابل،فاتحيهابينيقسمهالم،الشامأرضفىعمرفعلوكذلك

علىإلايعتمدلا،الدينفىرائعوتجديداجتهادوهذا،المسلمينأعطياتفىخراجها

منفعلكماعليهيقيسسنةأوكتابمننصعنيبحثولا،والمصلحةالرأىمحض

الفاتحين،علىالأرض!قسمةفىظاهرنصأمامكانلا"نه،الفقهاءمنالصحابةبعدأتى

،الرأىمحضإلافيهالاجتهادإلىسبيلفلا،الفتحهذاوقوعإلىبهالعملاستمروقد

للجندالعطاءوفرضالديواناستحداثومنوالا"حوالالظروفمنجذماومراعاة

الدينفىمرونةوهذه،الخاصةنصوصهقبلالعامةالإسلاممقاصدوملاحظة،وغيرهم

رسالةلاوتجديدإصلاحرسالةوأنها،الإسلامرسالةحقيقةيعرفمنإلاعليهايجرؤلا

تقليد.ومحضجمود

سادةمنجماعةوكانوا،قلوبهمالمؤتَفةمعفعلهماالدينفىوتجديدهاجتهادهومن

تعالى:قالكما،لهمتأليفأالزكاةمنسهمألهماللّهفجعل،الإسلامأظهرواالعرب

ع!هيَئّالنبىوكان)1("قُلُوبُهُمْوَالمْؤَلَّفَةِعَلَيْهَاوالعَامِلِينَوَالمسَاكِينِلِلْفُقَرَاءِالضَدَقَاتُإِنَّما)
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ابنِعيينةجاءوقد،خلافتهفىذلكمنيعطيهمبكرأبووكان،أيضاالغنائممنيعطيهم

يستوفياها،أنقبلماتثم،بهالهمافكتبأرضايطلبانمنهمحاب!بنوالاْقرعحصن

لهما:وقالبها،لهمابكرأبوأعطاهالذىالثتابفمزق،منهيستوفيانهابعدهعمرإلىفأتيا

،بهذايكتفولم،السيفوبينكمبيننا!الاتبتمفإنعنكما؟وأغننىالإسلامأعراللهإن

هذافىراعىوقد.قلوبهمالمؤلفةمنغيرهماوكذلكcالزكاةفىنصيبهمامنعهمابل

ذلكفىالأمريجعلولم،السابقالنصذلكعلىيجمدولم،والأحوالالظروفتجدد

ذهبفلما،إعطالْهمامنالإسلاممقصدراعىهـانما،يتدلولايتغيرلامحضاتقليداَ

له.تبعةالحكمتغيرالقصد

اسممنأنفوافقد،تغلبَبنىنصارىمعفعلهماالدينفىوتجديدهاجتهادهومن

يضاعفهاأنعلىكالمسلمينزكاةًمنهميأخذأنعمرمنوطلبوا،منهمتؤخ!ذالتىالجزية

نأفىصريحالنصأنمع،كالمسلمينالزكاةعليهموجعل،ذلكمنهمفقبل،عليهم

دينالإسلامأنوفهمهالدينفىعمرمرونةولكنها،الجزيةهومنهميؤخذالذى

دونهايحولاْنيصحولاالاعتباراتمنغيرهاعلىالمصلحةفيهتقدمأنفيجب،مصلحة

الحد،هذاإلر،الجزيةهذهفىوصلقدالأمردامماأنهوعندى،تقليدمحضأوجمود

به.رضوابماتغلببنىعمرأخذوانما،الزكاةفيهتضاعفأنيلزملاف!نه

ولاقيصريةولافيهكسرويةلا،بكرأبىكحكمجديداًخلافتهفىعمرحكموكان

دنياهأمورفىعمركانبل،الرعيةعلىبشىءفيهامتيازولا،ءاستبدادولافيهطغيان

أنا،فقالاللّهمالمنلهيحلعمايومأسئلوقد،المسلفينمنغيرهمنحظأأقل

أحجوما،الصيففىوحلة،الشتاءفىحلة:حلتانلىيحل،منهاْستحلبمااْخبركم

ولابأغناهمليسقريشمنرجلكقوتأهلىوقوتوقوتى،الظهرمنوأعتمرعليه

يصيبهم.مايصيبنىالمسلمينمنرجلبعدأناثم،بأفقرهم

لكلفيهيخضعفكان،بكرأبىحكممثلالشورىعلىيقومحكمهكانوكذلك

،صغيرأأوكانبهيرأالناسمنفردأىمنإليهيوجَّهبالنقديضيق،لاصوابأيراهرأى

فيكراْينالو:فقالرجلفقام،فليقومهاعوجاجافىمنكمرأىمن:فقاليوفاخطبوقد

اعوجاجيقوَم.منالمسلمينفىجعلالذىدثهالحمد:عمرفقال.بسيوفنالقومناهاعوجاجا

ياأنصدقك:فقالتامرأةفقامتالمهور،فىالتغالىعنفنهىيوماخطبثم،بسيفهعمر

قِنطَارأإحْدَاهُنًوآتَيْتُمْزَوْجقَكَانَزَوْجاسْتبدَالَاردئمْلَ!اِنْ:)تعالىاللّهقولنصدقاْمعمر

عمر.وأخَطأامراةاصابتأوعمر،وكذبَاللهصدق:أ)1(فقالشَيْئًامِنْهُتَأْخُذُوافلاَ
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وقد،اَخرهاإلىخلافتهأولمنالحكمفىالجديدةالإسلامبرسالةعمروبهذا.وَفَى

ا!بحسب:ْلهفقال،بعدهالخلافةالثهعبدابنهيوليأنالصحابةبعضعليهعرض

وهوعبئالنبىمات،ستةفىبعدهشورىالأمرنجعلثم.واحدمنهميتولاهاأنعمر

.عوفبنالرحمنوعبدوسعدوطلحةوالزبيروعلىعثمان:راضعنهم

بينتفضيلهمنها:يشرةأشياءفىإلابكرأبىحكمعنعمرحكميختلفولم

كانهذاإنقيلوقد،الإسلامفىالسبقالتفضيلهذافىيراعىوكان،العطاءفىالناس

الغنىلأن،ظاهرةمغالاةهذاوفى،المسلمينبينالطبقاتنظاممنبعدكانفيماأثرهله

اخذلانما،الطبقاتنظامأساسهوينهماوالامتياز،الإسلامفىدىءالفقيرعنيمتازلا

نأخلافتهاَخرفىعزمعمرأنعلى،الشعوبمنغيرهمعنالطبقاتنظامالمسلمون

.العزمهذايُمضىأنقبلأدركهالموتولكن،الفقراءعلىفيردهاالأغنياءفضوليأخذ

فيهأمرهمنبلغوقد،وغيرهممسلمينمنالناسدماءعننفسهيصونعمروكان

خراجمنعليهمايثمكوإليهذهبقدوكان،الفارسىلؤلبزةأبىدمعلىدمهاَثرأن

رحألهيصنعانمنهطلبثم،صناعاتمنيعرفماعلىبكثيرليسأنهفرأى،لسيده

فقال.غاضبأانصرفثم،الناسبهايتحدثرحألكلأصنعنَّ:لهفقال،بالريحتطحن

بها،يأخذهأندينهلهيبيحلاظنةكانتولكنها.آنفاالعبدأوعدنىلقد:حولهلمنعمر

نأعلىقتلهإثمليتحمليتركهأنَوآثر،نفسهفيهاذهبتالتىالطعنةتلكليطعنهفتركه

إثمه.منشيئأيتحمل

***



عفانبنعثمان

هـ-35سنةتُوفىَوقد،سنينسبعبنحوعل!هنَجّ!االنبىبعدعفانبنيعثمانولد

الثمانين.علىنيفقدوكان،م656

فتربىوثراتهمقريشرؤساءأميةبنىمنوكان،الإسلامقبلبمكةعثماننشأوقد

بمكةذلكيعرفكانمنندرةعلى،والكتابةالقراءةوتعلم،واليسارالنعمةاحضانفى

إعراضمنكانبمايتأثرولم،ظهورهأولفىالإسلامإلىبادرممنوكان،الإسلامقبل

التجديدوكراهة،القديمعلىالمحافظةفيهميغلباليسارذوىلأن،عنهقومه

الدينبهذاأخذهولكن،عثماننفسفىالتجديدحبمبلغعلىيدلوهذا،والمجددين

الغنىبأسبابوالأخذ،الدنيازينةإلىالميلمنقومهعنورثهمانفسهفىيغيرلمالجديد

فيهايأخذألتىالمباحاتمنإليهاوالميلالدنيازينةفىالزهدجعلالإسلاملأن،ومظاهره

لكلملائماالدينيكونوحتى،ومكانهزمانهظروفتقتضيهوبما،بفطرتهشخصكل

مدحفيهأتىكما،الدنيافىالزهدمدحفيهأتىولهذا،ومكانزمانلكلوصالحا،فطرة

عندَزِينَتكُمخُذُواآبَمَبَنِىيَا!:تعالىقالكما،تحريمهاإلىيذهبمنوذمبزينتهاالأخذ

التَىاللهرِينَةَحَيئمَمَنقُل*المسرِفينَيُحبُلاَإئهُ،تُب!رِفُواوَلاَوَاشرَبُواوَكُلُوامَسجدكُل

يَوْمَخَالصَهالدنيَاالحيَاةاَمَنُواَفىلفذَينَهِىَقُل،الررقمنَوالطيبَاتلِعَبًادهأخرَجَ

."ا(أيَغلَمُونَلقَوإَاَلآَيَاتنُفَصَئلُلَكَكَذً،الفِيَامةِ

عهدوعلى،!صّالنبىعهدعلىالدنيافىالزهدبمظهَرَالإسلامأَخذوقد

الظاهر،الشعاروهو،الغالبالمظهرهوذلكفىالزهدمظهرفكان،وعمربكرأبى

،جمستوىالمظهرهذاإلىتدعوكانتعليهمالفقروغلبةنشأتهمفىالمسلمينأحواللأن

لأ.ظاهروغنىمدقعفقرهناكيكونولا،فيهالناس

الفرس"1ثروةإليهمواكت،المسلمينعلىالدنياانثالتوقدعثمانخلافةأتتثم

طريقفىبالمسلمينيأخذحتى،الظروفلتلكالمناسبالخليفةهوعثمانفكان،والروم

الىاللهساقهالذىالغنىولمظاهر،الجديدةالننيةللدولةالإسلامصلاحيةيظهرجديد

آثاربعضمنالإسلامليخلصوا،المسلمونسيرثهاالتىالحضارةبأسبابوللاخذ،أهلها

فىالتجديدهذافضلفلعثمان؟بهاالأخذإلىثأتهظروتودعته،فيهانشأالتىالبداوة
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الإسلامسماحةمنكثيراًفيهوأظهر،للمسلمينهذافتحالذىهولأنه،الإسلام

ليتمتعوا،الناسعلىالتوسعةويحب،الا"غنياءبهينعمبماينعمغنياكانلأنه،الجديدة

إليهم.اللّهساقهالذىبالغنى

أبوابهاوجعل)1(والكلسبالحجربناهابالمدينةداراًلهفاتخذبنفسهعثمانبداْوقد

ألينيأكلوكان،وكيرهابالمدينةوالعيونوالجنانالأموالواقتنى،والعرعر)2(الساجمن

والكرمالجودفىنهايةكانكما،بالذهبأسنانهويشذُ،الثيابأفخرويلبس،الطعام

والبعيد.القريبفىوالبذلوالسماحة

،العوامبنالزبيرمنهم.،الصحابةكبارمنكثيرذلكفىعثمانمسلكسلكثم

البحرينمنالجهاتوأصحابالاْموالواْربابالتجارينزلهاوكان،بالبصرةعظيمةدارأبنى

هـ2Y"1زمنهفىبالبصرةقائمةكانتأنهاالذهبمروجفىالمسعودىذكروقد،وغيرهم

،دينارألفخمسينوفاتهبعدماله،وبلغوالإسكندريةوالكوفةبمصرمثلهاابتنىوكذلك

.الأمصارمنسبقبماوخطط،فرسوألف

زمانابعدهشهرزلاابقيت،بالكوفةعظيمةداراًبنى،اللهعبيدبنطلحةومنهم

العرافمنغلتهوكانت،والساجوالجِصبالاَجربناهابالمدينةمثلهادارأشيدثم،طويلا

ذلك.مناكثر)3(سراةبناحيةلهوكان،دينارألفيومكل

؟فرصمائةمربطهعلىوكان،ووسعهادارهابتنىعوفبنالرحمنعبدومنهم

ألفأ.وثمانينأربعةمالهثمنرُيعُوفاتهبعدوبلغ،الغنممناَلافوعث!رة،بجرألفوله

وجعل،ووسعهاسمكهافرفع،بالعقيقدارهابتنى،وقاصأبىبنسعدومنهم

الولاية.مقرجعلهعظيماقصراًبالكوفةأميروهووبنى،شرفاتأعلاها

أميالعلىبالجرفالمعروفالموضعفىبالمدينةدارهابتنى،الأسودبنالمقدادومنهم

والباطنْالظاهرمجَصصةوجعلها،شرفاتأعلاهاوجعل،المدينةمن

الدولةبهذهيليقجديدمظهرإلىمظهرهاوانتقل،المدينةعمرا"نبذلكاتسعوقد

منأنواعبعضالمدينةفىانتشرحتى،البابهذافىتغالىسكانهابعضولكن،الجدبدة

منرجلاعليهاعثمانفاستعمل،الجلاهقات)4(علىوالرمىالحمامطيرانمثل،اللهو

بإحراقها.منهاونحوهما،ويتخذوالرخامالحجربهيمْومماهو(1)

.السروشجرهو)2(

(r)وقصبال!سومفيهاتنبتأخاديدوتتخللهاصنعاءالىعرفةمنتمتدجبالسلسلة

.والقرطالسكر

الطير.بهيرمىالذىالبندقوهو:جلهقجمع)4(
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،بالشدةاللهوهذامثلفىتغالىمَنعثمانأخذثم،الجلاهقاتورمىفقصهاليثبنى

.غيرهأوالثامإلىبعضهمينفىوكان،بعضهميضربفكان

علىاستمرمنيُرضلمالإسلامسماحةلإظهارلازماكانالذىالتجديدهذاولكن

بالزهد،أختاَالصحابةأشدوكان،الغفارىذرأبىمثل،الصحابةمنبالزهدالأخذ

بعديخماعُرفواالبأديةمنقوموكذلك،فيهمبالغتهفىأثرأبالباديةقومهبينلنشأتهولعل

،عثمانعلىالناسويثيرون،بالنسكويظهرون،الزهدفىيبالغونكانوا،الخوارجباسم

وكان،إليهأضافوهاأخرىأمورإلى،الإسلامفىالتجديدهذاإحداثعليهفأخذوا

الفتحأبوذلكإنكارفىمذهبهمذهبوممن.التجديدهذاأجلمنعليهنقمتهممبعثها

عنهنقلوقد،الصحابةبينالترجيحفىأنشأهاالتىرسالتهفىالبسْتىمحمدبنعلى

،عفانبنعثمانالخلافةأتتولما:عثمانفىقالفقد-اليمنى-كتابهفىذلكالعُتبى

توسعحين،الأئمةسيرةوتغيير،الملكبزينة،النسكزئتبديلمن،كانمامنهكان

أتى.ماسوءبهوتيهَ،جنىماثمرةاجتنىحتى،النعمةفى

النساكأولئكمذهبعلىالصحابةمنوغيرهماوعمربكرأبويكنولم

:وقالبالذرةفخفقه،متماوتللنسكمُظهربرجلاتىعمرإنبل،دينهمفىالمتنطعين

Iاللّهأماتك،دينناعليناتُصتلا".

نأعلىَّ:عئمانلهفقال،بالزهدالناسيأخذأنعثمانمنذرأبوطلبوقد

الاجتهادإلىأدعوهموأن،الزهدعلىأجبرهمولا،الرعيةعلىماواَخذعلىماأقضى

.والاتصاد

الناسولكن،طريأغضايزاللاالإسلامكانإذ،عادلالينأحكمهفىعثمانوكان

عنصانهإذبدمهوأغراهم،اللينهذاعليهفجرَّأهم،ومكانزمانكلفىالناسهم

نأيجبالذىالتجديدذلكعلى،ونقمتهمعليهالخارجينجمودضحيةفذهب،دمائهم

حسناته.أعظممنيعذَ

وعمر،بكرأبويأخذكانكمابالثمورىفيهايأخذخلافتهفىعثمانمضىوقد

عليه،يوافقونهرجالإلىفيهيركنأناضطرالخلافةزىفىالتجديدذلكاَثرحينولكنه

،العاصبنالحكَمعمهابنوهو،الحكَمبنمَروْانإليهفقرب،بهنفوسهمتضيقولا

التىالظروفومراعاة،الإسلاميةالدولةمظهرتجديدمنيراهمايرونعمالأواتخذ

الازدراءبعينأعداؤهاإليهاينظرولا،الدولبينمكانتهالهالتكون،اليهاصارت

لهعاملاوكان،هذامثلعلىسفيانأبىبنمعاويةالخطاببنعمرأقروقد،والاحتقار

الروممنكثيربينبالشاميقومبأنهعليهأنكرهحينلعمراعتذروقد،الشامعلى

(الاسلامفىالمجددون-3)
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ولم،والاحتقارالازدراءبعينإليهنظرواالمظهربهذابينهميظهرلمف!ذا،المتحضرين

الإسلاميعلاالتىالسياسةحسنمنالعذر،لأنههذامنهعمرفقبل،سياستهملهتستقم

يقرها.أنإلا

أولئكفقام،أميةبنىمنالغرضلذلكعثماناختارهمالذينالعمالمنكثيروكان

الىهذايؤدىأنخافوالأنهم،العمالأولئكعثمانلاختياروقعدواالدينفىالمتنطعون

بالخلافةيعهدأنإلىبعثمانالأمريصيروان،المسلمينفىبالحكمأميةبنىاستئثار

وأوهامظنونهىهـانما،ذلكمنشىءنفسهفىيكنلمعثمانأناللهويعلم،إليهم

مماأميةخبنىمكنالذىهولعثمانقتلهمأناللهويعلم،المتنطعينأولئكبنفوسقامت

.شؤونخلقهفىودثه،يفعلمابعواقبالجاهلشأنوهذا،عنهإبعادهمأرادوا

فهو،المؤمنينأمسلمةأمإلىكتابهعثمانفىالكلامبهيختمماخيرأنأرىواننى

كانواوكيفالجديدةالإسلاميةبالروحعليهالخارجينهؤلاءمعأمرهيعالجكانكيفيرينا

اليها:فكتب،وامرهمأمرهفىإليهكتبستوقد،متمردةرجعيةجاهليةبروحيقابلونها

،للدلاء)2(الماتحتطأطؤلهمتطاطاتُ،غثَرة)1(رعَاعالنفرهؤلاءإن،أمنايا)

عذيرى،إخوانأالحقوأرانيهم،شيطانأالباطلفأراهمنى،المضطرتلذُدلهموتلدَّدت

،ينطقونلايوموحسبهمحسبىوالله،جاهلاوعالم،سفيهأحليممنهمينهىألا،الله

.أفيعتذرونلهميؤذَنولا

الرعاع(1)

(T)تح:لماا
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طالبأبىبنعلى

سنةوتوفىَ،سنةعشرينبنحوالمدينةإلىالهجرةقبلطالبأبىبنعلىولد

سنة.الستينعلىنئفَوقد،م661-هـ04

،العيالكثيركانأباهلأن،عل!هيخمالنبىبيتفىالإسلامقبلبمكةعلىلأوقد

يعرفوكان،حسنةتربيةبيتهفىفرثاه،عليهتخفيفأعليأمنهأخذجدبمكةأصابفلما

الإيمانإلىفبادر،عمرهمنالعشرنحوفىوهوعرطالنبىبعثوقد،والكتابةالقراءة

أولمنالإسلاميةالدعوةرافقوبهذا،إليهبكرأبىمنأسبقكانإنهقيلحتى،به

إليهتقصدبماأدراهمومن،الجديدةبرسالتهاالناسأعرفمنوكان،نهايتهاإلىظهورها

والدنيا.الدينأمرفىالإصلاخمن

خلافةفىالطاعةوآثر،الجماعةرأىلزمحينعلىنفسفىأثرهلهذافكان

نأهذامععرفولكنه،بالخلافةمنهمأحقأنهيرىكانأنهمع،وعثمانوعمربكرأبى

أمرليستقر،الجماعةولزومالطاعةحسنهوالجاهليةورجعيةالإسلامتجديدبينالفرق

جاهليتهم،فىالفوضىمنعليهكانواماإلىيعودواولا،بينهمالنظاموشود،المسلمين

خاطروقد،الجديذالدينذلليعلىقديمهاويطغى،الإسلامتجديدعلىرجعيتهافتتغلب

الأمر،ذلكفاتهإذاالفتنةفيهيثيرأنيصحفلا،تأليدهفىجهادأروعوقذم،بنفسهفيه

إضعافإلىوتؤدى،الم!لمينتضررجعيةجاهليةنزعةلأنهاعليهغيرهبالخلافةالناسوآثر

.تأييدهفىجهادهوضياعالإسلام

مالتحقيقفرصةينتهزهفلم،عثمانقتلبعدالأمراضطربحينفيهاثرهلهكانكما

وش!بق،بالسيفإليهويأخذهم،بالقوةعليهالناسفيجمع،بالخلافةأحقتهمنيراه

الولايةلأن،الحكمعنالتعففوأظهروأحجمترددولكنه،الخلافهذاوسطفىغيره

طغيانلا،شوريأشعبيأا!كمليكون،واختيارطواعيةعنتكونأنيجبالإسلامفى

طبوهفلما،والتجديدالنهوضفىمصأبل،الوراءإلىفيهرجوعولا،استبدادولافيه

،الأشواكمنهامأميراهمااجابتهممنيمنعهولم،الترددبعدإليهاأجابهمالخلافةإلى

يمدمأنفلابد،الفتنةخطرفىالإسلامرأىولأنه،العقباتتثنيهلاشجاعأكانلأنه

،والإلثاءالبناءعهدفىالصفوفيتقدمكانكما،والانتكاسالرجعيةليقيهالصفوف

فىالصفوفبتقدممنهأولىغيرهفاكولي!،الجهادينشرفوينال،بالأجرينليفور

ro



عليهكانماإلىالنظامويعيد،الجاهليةالنكسةهذهمنالإسلاملينتشل،الفوضىهذه

اختلاله.قبل

منبهاأحقأنهيرىوهوالخلافةتولىإذاأنهيرونمنافسونلهكانعليأولكن

التحقيقتركعثمانبعدبالخلافةقامحينوكان،بعدهمنذريتهفىميراثأفسيجعلها،غيره

بكرأبىسيرةإلىيعودأنآثرلانه،الأمصارعلىعمالهعزلفىوشرع،قتلهفى

الىالدنياأمرفىللناسعثمانتساهلأدىأنبعد،للدولةشعاراَالزهداتخاذفىروعم

عندهلعلاجهااصلحفليسى،فيهادمهذهبالتىالفتنةتلكفىوالوقوع،عليهاالتنازع

ارجاءأو،وغيرهقتلهمنفيهاحدثعماوالتغاضى،أسبابهاعلىالقضاءمن

عنه،بالتفاضىالناسفينساه،الفتنةهذهآثاروتزول،النظاميستقرأنإلىفيهالتحقيق

بأنولرميه،عليهللتشنيعالفرصةهذهلهالمنافسونفانتهز،عليهابالتغطيةأحقادهوتذهب

عليه،ثارواالذينمنبثارهبالأخذولمطالبته،عثمانعلىالناستحريضفىضلعاله

المطلب.هذالهمليحققعليهوللخروج

عصبيةوأخذت،السابقةالنكسةتلكمنأشدرجعيةنكسةفىالإسلامفوقع

للدولة،والطاعةالنظاممنأقامهماعلىتقضىأنوتحاول،برأسهافيهتطلالجاهلية

نأعلىرأىوهنا،الطاعةفىعليهحقاللدولةيرىولا،بالقوةحقهواحدكلليأخذ

أمرها،تفاقمإلىعلاجهافىعثمانتساهلأدىأنبعد،الرجعيةهذهعلىبالسيفيقضى

خلافةبهذافمضت،الشدةمنبديكنلمالدولةفىالنظامإقرارفىاللينينفعلمهـاذا

عائشةوبينبينهالجملوقعةذلكمنوكان،الظاملإقرارداخليةحربفىعلى

معاويةوبينبينهصِفِّينوقعةثم،الثهعبيدبنوطلحةالعوامبنوالزبيرالمؤمنينأم

.العاصبنوعمروسفيانأبىابن

خلافهموكان،ْالخلافذلكفىوقوعهمبعدالناسعلىالزعماءهؤلاءهانوقد

،الإسلامفىحرمةالزعماءلأولئكترىلا،المسلمينبينكثيرةرجعياتقيامفىسببأ

كما،الحكمنظامعلىالجاهليةفوضىيؤثرحتىبعضهايغالىبل،ا!اعةفىحقاأو

.الخوارجبعضذلكإلىذهب

علىمِنالمتحاربينالفريقينعلىالفوضىأنصارمنالائتمارذلككانوهنا

البيعةعلىالقائمةالخلافةعهدوانقضاء،وحدهعلىقتلمنكانماوكان؟ومعاوية

وأجيره،سيدهلاالشعبخادمأنهيرىبهالقائمكانالذىحكمهاوانقضاء،والشورى

مالكه.لا

عل!،اعتمدالذىبالسيفعلىبعدبالحكمفقامالاسّمار،ذلكمنمعاويةنجاوقد
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رجعىحبهمفىبهذاالمسلمونفوقع،قبلهالأربعةالخلفاءحكمقامكماوشورىببيعةلا

إليها،الراشدونالخلفاءينظركانكمامصلحتهمإلىينظرولا،الشورىعلىيعتمدلا

فيه.خاصةمصلحةلهميرونولا،الحكمفىأنفسهمينكرونكانواحين

علىقضىلا"نه،أخرىجهةمننفعلهكانهذامعبالحكممعاويةقيامولكن

الحكمرجعيةمنأثرأأسوأرجعيةوهى،فيهاالناسوقوعالخوارجأرادالتىالفوضى

شرعولهذا،الفوضىمنخيروالنظام،فيهماالنظاممنفيهالحكملأن،الاستبدادى

يوقعبل،عادلحكمإلىيؤدىلاعليهالخروجكانإذاالجائرللحاكمالطاعةالإسلامفى

لأن،ظاهرةحكمةٌالفوضىعلىالإسلامفىالجائرالحكمولإيثار،الفوضفىالناس

كله.يتركلاكلهيُدرَكلاوما،بعضمنأهونالشربعض

الدين،)فىالمتنطعينالخوارجأولئكمنللحكمأصلحكانهذامعمعاولةأنعلى

عشريننحوحكمهمكثوقد،سياستهفىلينا،دينهفىسمحاحالكلعلىكانلأنه

عليهكانمامثلإلىالإسلامىالفتحوأعاد،حولهفيهاالمسلمينجمهورجمعسنة

ولو،ربهعندثوابههذافىوله،الفقبتلكضعفهبعدقوتهل!سلامفعادت،كثرأو

تنطعهمفىلساروامقامهالحكمفىقامواالدينفىالمتنطعينالبدومنالخوارجأولئكأن

فيناوتبعث،عصرنافىغيرنابهانفاخرالتىالحضارةتلكل!سلاميكنولم،الدينى

منها.أرقىتكنلمإن،مثلهاحضارةتجديدفىالأمل

فىمخطئينذريتهفىإرلاالخلافةيجحلأنعلىمنخافواالذينكانولقد

حكمايكونأنيرىكانولكنه،شكبلاذلكفىحقالهيرىكانعلئألأن،خوفهم

الجديدالتقليدويوافق،واختيارهمالمسلمينبرضايقوم،قيصريأولاكسرويألاإسلاميأ

الأمريكوندانما،الناسبأمورالحاكمفيهيستبدفلا،الحكملنظامالإسلامبهأتىالذى

اختارهالذىالخلافةحكمشىءفىيخالفيكادلاحكموهذا،وبينهمبينهشورىفيه

حكمالذىوالاستبدادالقوةحكمشىءفىيشبهولا،عيئنجمالنبىوفاةعقبالمسلمون

الراشدين.الخلفاءعهدانقضاءبعدالمسلمونبه

ولم،وعثمانوعمربكرابىإلىالمسلمونتخطاهحينراضياعلىسكتولهذا

إلىسكتبل،المسلمونفيهااضطربالتىالفتنةتلكفىبالقوةالحكبميأخذأنيحاول

الجديدالتقليدلهذاوفىوقد،قبلهكالخلفاءخليفةبهذافصار،لهبيعتهماليهصارأن

عليهفعرضوا،الأجلوافاهأنإلىوفائهعلىومكث،حكمهفىالإسلامبهأتىالذى

فقال،غيرهممنالأمربهذاأولىأنهمفىرأيهيوافقوهذا،أمورهمالحسنابنهبلىأن
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علىبالقوةهذاحقهميفرضأنيرىيكنلملأنه.أنهاكمولاآمركملا:لهم

برضاهم،يقومأنفيجب،رفضهأوقبولهفىحقالهمأنيرىكانبل،المسلمين

الخلافة.بيعةتشبهببيعةيتموأن

تكنلمعليهماالخوارجثورةأنأقررأنوعلىعثمانعلىالكلامبعديفوتنىولا

كانوالأنهم،الحكمفىقريشمنافسةعيهاحملهمهـانما،للدينخالصةيُظهرونكما

نأنرىولكنا،الرأىهذافىنخالفهملاونحن،جميعاالمسلمينحقالحكمأنيرون

غيرهممنأعرفوكانوا،قريشمنكانواالإسلامفىالسابقينلأن،مناسبأيكنلمظرفه

لأن،عرطالنبىوفاةعقبلهمالحكميكونأنالواجبمن،فكانالجديدةبرسالته

الصحيحة،وجهتهفىبهيمضىحاكممنلهبدفلا،طرياكضايزاللاكانالإسلام

لمهاجرىالمدينةأهلمنالأنصارعرفوقد،لحهضمالنىوفاةبعدالرجعيةالنكسةويجنبما

منلهملأن،بهأولىأنهمظنواأنبعدبالحسنىالأمرلهمفسلَّموا،الفضلهذاقريثى

ولو،الإسلامعلىالفرقةمنخوفألهمسئَمواولكنهم،المهاجرينفضليدانىماالفضل

يجنىالتىبفتنتهمقاموالماالأنصارمثلللإسلامالاخلاصمنالخوارجاولئكعندكان

.اليومإلىآثارهاالإسلام

***
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علىبنالحسين

عوص،محمدبنتفاطمةوأمه،طالبأبىبنعلىبنالحسينالثهعبدأبوهو

،م967-!06سنةوتوفى،الهجرةمنسبعسنةوقيلستسنةوقيلأربعسنةولد

وقعةمعهوشهد،بالخلافةبويعأنبعدالكوفةإلىمعهخرجثم،بالمدينةأبيهمعن!ثمأوقد

نأإلىالحسنأخيهمعبقىثبم،قتلأنإلىمعهوبقى،الخوارجوقتالوصفينالجمل

معاوية.مُلكمدةَبهاوأقام،المدينةإلىمعهفتحول،لمعاويةالأمرسلم

منشابهماشابهقدكانهـاَن،لمعاويةالأمرتسليممنالجماعةفيهدخلفيمافدخل

وحقنأ،المسلمينكلمةلاتفاقإيثازاباختيارالأمرلهسلمالحسنلأن،القوةاستعمال

علىأمرهظهورمنالظروفبهقضتبماوالرضا،لهالتسليمالمصلحةمنفكان،لدمائهم

أميةبنىمنمعاويةوكان.منهالأمربذلكأولىكانمنالمسلمينفىكانلىان،غيره

مناوأةعلىهذاحملهموقد،الجاهليةفىقريشبينالأشرافطبقةيمثلونكانواالذين

الخاصة،منزلةالىالعامةورفع،الطبقاتبينالتسويةأغراضهمنكانلأنه،الإسلام

المسلمينأمرمعاويةولىفلما،والآخرةالدنيافىالشرِفمعيارالصالحالعملوجعل

جعلبل،قبلهالراشدونالخلفاءساركماحكمهفىيسِرولم،الأمويةطبيعتهعليهغلبت

فيهتسويةولا،الرعيةبرأىفيهاعتدادلا،والقياصرةا!اسرةحكممنشبفاحكمهفى

منه.المسلمينسائروحرمان،بعدهبالحكمقومهإيثارعنتعففولا،طبقاتهابين

فىوسلوكه!بعدهالعهِدبولايةيزيدابنه)يثارمنإليهلجأماذلكاثرمنوكان

فىالرجعيةالسدةهذهسنمنأولبهذافكان،إليهالأمربهصارالذىالقوةطريقذلك

سنةالكوفةعنعزلهأرادحيماشعبةبنالمغيرةذلكعلىحملهمناولوكان.الاسلام

أعيانذهبقدإنه:لهوقالمعاويةبنيزيدوقابلالشامإلىفذهب،م675هـ-56

منوانت،أبناؤهمبقىدهانما،أسنانهموذَوُوقريشوكبراءوآلهعفبخمالنبىأصحاب

نأالمؤمنينأميريمنعماأدرىولا،ؤالسياسةبالستُنةوأعلمهم،رأياوأحسنهمأفضلهم

نعم.:قال؟يتمذلكترىأوَ:يزيدهلفقال؟البيعةلكيعقد

:فقال؟يزيديقولما:لهوقالالمغيرةفأحضر،بذلكاباهيزيدفأخبر

منكيزيدوفى،عثمانبعدوالاختلافالدماءسفكمنكانمارأيتَقد،المؤمنينأميريا

،دماءتُسفكولا،منكوخلفاللناسكهفاكانحادثبكحدثف!ن،لهفاغقد،خَلف
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زيادويكفيك،الكوفةأهلاكفيك:فقال؟بهذالىومن:معاويةفقال،فتنةتكونولا

يخالفك.أحدالمصرينهذينبعدوليس،البصرةأهل

ماألبسهلىان،الكوفةعلىواليابقائهمنغرضهإلىْهذامنالمغيرةوصلوقدبر

الأمر،لذلكيمهدأنمنهوطلبالكوفةإلىمعاويةفرده،العامةالمصلحةإرادةمنألبسه

منهمعشرةالمغيرةفأوفد،أميةبنىأنصاربعضإليهأجابهحتى،فيهالناسيحببفاخذ

بذلكيقومأزازيادإلىوأرسل،عليهاعزمهقوىحتى،ليزيدالبيعةلهفزينوامعاويةإلى

فىشروطهاستكماللعدمالأمرهذافىيتريثأنينصحهزيادإليهفأرسل،البصرةفى

منبهأولعقدمامعوتهاونرسلةصاحبويزيد..9ْ:لهقالمماوكان،يزيد

ساعدهكانريادالأن،الأمرهذاعنوكفَّ،زيادبنصيحةمعاويةفعمل"..الصيد

بينهما.خلافسببيكونلئلافيهيخالفهأنيرفلم،الأيمن

فيهيعزمكتاباالمدينةعلىعاملهالحكمبنمروانإلىمعاويةأرسلزيأدماتفلما

وقام،وماجواالقومفهاج،المسجدفىالناسعلىمروانفقرأه،يزيدلابنهالبيعةعلى

تجعلوهاأنتريدونولكنكم،محمدلأمةأردتمالخيارَما:فقالبكرأبىبنالرحمنَعبد

الثهعبدمثلهوفَعل،فأنكرعلىبنالْحُسينوقام،هرقلقامهرقلماتكلما،هِرْقَلية

الزّبير.ابن

الزُبيربناللهوعبدعلىبنالحسينفلقى،المدينةإلىسارذلكمعاويةبلغفلما

بيننخيرك:الزبيربناللّهعبدلهفقال،ليزيدالبيعةفىوكلمهم،عمربناللهوعبد

عمر،صنعكماأوبكرأبوصنعكما،أولحةب!االلهرسولصنعكماتصنع:خصالثلاث

لهم:معاويةفقال.بكرأباالناسفارتضى،أحدايستخلفولمس!نجلأااللّهرسولقُبض

صنعكمافاصنع،صدقتَ:لهفقالوا،الاختلافوأخاف،بكرأبىمثلفيكمليس

شئتدمان،فاستخلفهأبيهبنىمنليسقريشقاصيةمنرجلإلىعهدف!نه،بكرأبو

منولاولدهمنأحدفيهمليسنفرستةفىشورىالأمر،جعلعمرصنعكمافاصنع

قدف!نى:لبمفقال،لا:قالوا؟هذاغيرعندكمهل:لهممعاويةفقال،أبيهبنى

الأمر،لهذاالناسسيجمعبانهاخبرهمثم.أنذرمنأعذرقدأنهإليكمأتقدمأنأحببت

سادةالرهطهؤلاءإن:لهمفقالالناسجمعثم،لهخلافَاأظهرواإنبالقتلوهددهم

رضواقدلىانهم،مشورتهمعنإلايقضىولا،دونهمأمريُبتَرلا،وخيارهمالمسلمين

النفر،هؤلاءبيعةيتربصونوكانوا،الناسفبايع.اللّهاسمعلىفبايعوا،ليزيدوبايعوا

:فقالوا؟وبايعتموأعطيتمرضيتمفلِمَ،تبايعونلاأنكمزعمتم:لهمفقالوافلقوهم

القتل.وخفناكادنا،فقالوا؟الرجلعلىتردواأنمنعكمما:لهمفعلنا،فقالواماوالله



فىمعاويةعلىالمسلمينكلمةلاجتماع،السكوتهذافىعذرهمالنفرلهؤلاءوكان

بهذاأضافوقد،الإجماعذلكعلىالخروجلهميصحلاثلاثةوهم،الوقتذلك

فىبالقوةالناسأخذفىأخرىرجعيةعلىخلافةفىالسيفتحكيمفىرجعيتهإلىمعاوية

عصاشقوكراهتهم،سلطانهلقيامالأمرظاهرفىلهالناسخضعوقد،البيعةهذه

الطاعة.

عندأنهملعلمه،ذلكمنالناسيخشاهمايذهبأنإلىينتظرأنالحسينفرأى

لأنها،أبيهبسلطانمنهمأخذتالتىالبيعةبهذهيفونولا،ليزيديدينونلامعاويةموت

باطلة.بيعة

عتبة،بنالوليدالمدينةعلىالوالىوكان،م967هـ-06سنةمعاويةماتوقد

أما:لهقالالبيعةمنهالوليدطلبفلما،الحسينمنلهالبيعةيأخذأنيزيدإليهفأرسل

علىتظهرهاأندونسرَامنىبهاتجتزىءأراكولا،سِرآبيعتهيعطىلامثلىف!نالبيعة

أمرَا،فكانالناسمعدعوتناالبيعةإلىفدعوتهمالناسإلىخرجتف!ذا،علانيهالناس

.واحدًا

عزمبماالقياممنليتمكنإليهالجأحيلةولكنها،ليزيدالبيعةيريدالحسينيكنولم

دماقامة،أميةبنىاستبدادمنالناسوتخليص،الرجعيةهذهعلىللقضاءالعملمنعليه

كانالذىالعهدعلىويسير،الراعىمصلحةقبلالرعيةمصلحةفيهتراعىشورىحكم

الراشدين.الخلفاءأيامفىعليه

فيه:جاءكتاباإليه،فكتبوابالكوفةشيعتهوكاتبمكةإلىالمدينةمنالحسينفخرج

بثيربنالنعمانف!ن،الهدىعلىبكيجمعنااناللّهلعلعلينافاقدمْ،)مامعليناليسإنه

بلغناقدولو،عيدإلىمعهنخرجولا،جمعةفىمعهنجتمعولسنا،الإمارةقصرفى

.بالشاموألحقناهالكوفةمنأخرجناهمخرجك

عليهمقدمفلما،بيعتهملهليأخذعَقيلبنمسلمعمهابنإليهمالحسينفأرسل

بشيربنالنعمانإلىيزيديهوىممنرجلفقام،ألفأعشراثنامنهموبايعهعليهاجتمعوا

ضعيفااكونَلا"ن:النعمانلهفقال.البلدفسدقد،مستضعفإوضعيفإنك:لهفقال

.سترألأهتككنتُما،معصيتهفىقوتأاكونأنمنإلىأحباللّهطاعةفى

اللهعُبيدَالىوأضافهاالكوفةعنبشيربنالنعمانفعزليزيدإلىبهذاالرجلفكب

فأقبل.قتلهبهظفرف!ن،عقيلبنمسلميطلبأنوامره،البصرةعلىواليهريادابن

أحدعلىيمرلافكان،متلئمادخلهاحتىالكوفةإلىالبصرةأهلبعضفىاللهعُبَيْد

قدمالحسينيظنونه!اللهرسولابنياالسلامعليك9المجلسأهللهقالإلافيسلم

فقتله.وجدهحتىعقيلبنمسلمعنيبحثوجع!!،القصرالثهعبيدفنزل،عليهم
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الكوفة،إلىالقدوممنهيطلبالحسينإلىأرسلقدقتلهقبلعقيلبنمسلموكان

لاوهو،بهمالكوفةيقصدوسار،وشيعتهأهلهمنرجلاثمانيننحوفىالحسينفتجفز

بنسعدبنعمررأسهعلىجيشالهريادبناللهعُيدفجهز،عقيلبنمسلمقتليعلم

ونحوفارسأأربعونالاالحسينمعيكنولم،بِكربَلاءوالحسينهوفالتقى،وقاصأبى

بمنالحسينفقاتلهم،العددهذاأضعافيبلغزيادبناللهعبيدجيشوكان،رجلماثة

قُتِل،أنالىيقاتلهميزل،ولمبيتهأهلمنشائاعشرسبعةفيهموكان،قلتهمعلىمعه

علىومنهم،يزيدإلىبيتهأهلمنبقىومنفأرسله،زيادبناللهعبيدإلىبرأسهفأتى

إلىأرسلهميزيدعلىقدموافلما،علىبنتزينبعمتهومنهم!مريضأوكانالحسينابن

المدينة.

أميةبنوأحدثهاالتىالسياسيةالرجعيةعلىالقضاءسبيلفىشهيدأالحسينفذهب

وفى،للناسالخيرسبيلفىاستشهدواالذينالشهداءأجرذلكفىوله،الإسلامفى

عنسيلهمفىاستشهدمنقعودذلكفىأجرهمنينقصولا،العامةالمصلحةسبيل

به.القائميننصرفىالناستهاونقدرهمنيُنقصلاالحقلأن،نصرته

علىخرجلأنه،جَدًهبسيفقُتِلَالحسينأنيرىمنوالجمودالرجعيةأنصارومن

:وجوهمنمردودوهذا،المسلمينأثمةمنإمام

سبق.كماباطلةكانتليزيدالبيعةأن:أولها

عليهخرجممنكانبل،أبيهموتبعدالبيعةعلىالناسيجمعلميزيدأن:وثانيها

،م682هـ-i1"سنةانمُرًىَّعُقبَةبنمسلمإليهمفبعث،عاملهطردواوقدالمدينةأهل

والنهب،والسفبالقتلفىقضاايامثلاثةلجيشه،فأباحهالهسلمتحتىالمدينةفحاصر

بنمسلمإليهفسار،لنفسهالزبيربناللهعبدفيهادعاإذ،مكةأهلعليهخرجممنوكان

الىبالجيضوسار،نُمَيربنالحصَينمكانهفقامالطريقفىماتوقد،المدينةمنعقبة

يزيد،موتخبراليهموردأنىإلالزبيربنالثهعبدوبينبينهالقتال،ودارفحاصرهامكة

بنىعقدانفرطبل،قبلهأبيهامرتمكماأمرهيتمفلم،م682هـ-63سنةهذاوكان

عبدوابنهانحكمبنمروانفيهمقامأنإلى،وحدهالشامإلالهميبقولمبموتهأمية

معاوية.عهدفىكانكماأمرهمفعادالملك

عقيلبنمسلمأولأأرسلبل،وحدهمجارفةبعملهيقملمالحسينأن:وثالثها

يمكنهقوةبالعراقأنإليهأرسلثم،إليهميسيرأنقبللهبالبيعةفقام،العراقأهلإلى

هذاعلىاليهمفسار،الجاهليةالرجعيةتلكعلىالقضاءمنغايتهإلىبهايصلأن

عليه،بهيحتجالذىيزيدرأموذهب،غرضهإلىلوصلمعهقامواأنهمولو،الأساس
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مندعاهمنعنقوفى،أولايزيدعنقفىدمهادانم،شائبةأيةذلكفىعليهيكونفلا

ثانيا.عنهنكلثمالعراقاهل

منذلكمناسسّنوافقد،الظلمةعلىالخروجمنمغقدالفقهاءبعضكانهـاذا

كتابفىالجُرَيتىالإمامالفقهاءمنهذاذكروممن،بولايتهالمفسدةوعظمت،ظلمهفحش

ماف!ذا،الفسقنادرفىوهذا:)قالثم،3بذلكينعزللاالإمامأنذكرفقد،الغياثى

ووضحتالحقوقوتعطلت،السدادوزال،العدوانمنهوفشا،العصيانمنهتواصل

بالصفاتغيرهوتوليةيدهكصأمكنف!ن،المتفاقمالأمرهذااستدراكمنبدفلا،الخيانة

ومصادمةالدماءب!راقةإلابالشوكةلاستظهارهذلكيمكنلموان،البدارفالبدارالمعتبرة

كانف!ن،وقوجمهيفرضبمابهمبتلونإليهمدفوعونالناسمايقاسأنفالوجه،الأهوال

بل؟بالدفعالتشاغليسوغفلادالا،المتوقعاحتمالفالواجبيتوقعمماكثرالناجزالواقع

.أتعالىاللهإلىوالابتهال،الصبريتعين

حينخطتهمنيؤخذكما،يزيدمنالموقفهذامثلفىكانالحسينأنشكولا

:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدخطيباأصحابهفىقامفقد،بهأحيط

معروفهاوأدبر،وتنكرتتغيرتقدالدنيادان،الأمرمنترونمابىنزلقد)

ترونألا،الوبيلكالمرعىوعيش،الأخسالاناءكصبابةالامنهايبقلمحين،واستمرت

لا!انى،وجلعزالثهلقاءفىالمؤمنليرغب،عنهيُتناهىلاوالباطل،بهيُعمللاالحق

."برمَاإِلأالظالمينمعوالحياة،سعادةالاالموتأرى

***
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يزيدبنخالد

نازعأنبعدالحكممعاولةجدهتولى:سفيانأبىبنمعاويةبنيزيدبنخالدهو

نحوالحكمفىمكثوقد،الرجعيةالنَةهذهالإسلامفىوسن،بالسيفعليّ!فيه

يزيدابنهخلفهثم،هناتمنفيهكانماعلىبعدهأتىممنخيرًافيهوكان،سنةعث!رين

يزيدعهدفىجرىوقد،بالقوةالحكمإرثالإسلامفىوسنَّ،عهدهولىَّجعلهأنبعد

الحرَّةوقعةإلى،طالبأبىبنعلىبنالحسينقتلمِن،الإسلامفىشديدةأحداث

.الأحداثمنهذاغيرإلى،المدينةواستباحة

وكانم!عاويةابنهبعدهفقام،سنينثلاثنحوإلاالحكمفىيزيديمكثولم

فيهفازدادفيهوجدُّهأبوهتحملهماإلىونظر،فيهزهدحتىالملكيتولىيكدفلم،مريضأ

منهفطلبوا،فيهمشورىليجعلهالحكمويعتزل،إليهمأمرهمليردالناسفجمع،كرها

أتقلدفلا،خلافتكمحلاوةذقتماوالله:لهمفقال،خالداًأخاهعليهميو!ىأن

يزيدبنخالدثمْ،الْحكَمبنمروانفيهبايعوابالجابيةمؤتمرأأميةبنىأنصارفعقد.وررها

الحكمبنلمروانالأمرتئمَفلما،خالدبعدمنالعاصبنسعيدبنعمروثم،بعدهمن

العزيز.عبدثم،الملكعبد:ابنيهوبايع،العهدهذانقض

الىالمسلمينسبقتالتىالشعوبمعارفإلىميلسفيانأبىبنمعاويةفىوكان

إلىالانفسهتتطلعفلم،جدأجميقةناحيةالىذلكفىاتجهولكنه،بالعلمالاشتغال

فىكتاببوضعوأمره،صنعاءمنشَريةبنعبيدلأجلهاستقدموقد،التاريخعلممعرفة

."الماضينوأخبارالملوكاكتابلهفوضع،العلمهذا

منيجدلملأنه،الحكمةعلومإلىبالميلعليهوأربى،جدهعنذلكخالدفورث

جميعاالمسلمينفسبق،الناحيةهذهفىالتوسععنيصرفهأو،مثلهيثمغلهماالملكأمور

القديمةالأممسبقتهمالتىالحكمةبعلومالعنايةإلىولفتهم،التجديدمنناحيةأهمإلى

الأممعلىعالةالحكميةالعلومفىيكونواولا،والدينالعلمعلىحضارتهملتقوم،إليها

السابقين.

حدفيهجاوزتقدالرجعيةالنزعةتكنولم،طرياغضايزاللاالإسلامكانوقد

يرولم،الحكميةبالعلومالاشتغالمنيمنعهدينهمنشيئاخالديرفلم،العلمإلىالحكم

الاشتغالفىحياتهفقضى،الدينجهةمنذلكفىعليهيؤخذشيئاالعلماءمنمعاصروه

نزعكما،التجديدبابفىعظيمةسنةبهلهموسن،المسلمينمعارففىالتجديدبهذا
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يقومكانالتىالشورىإلىب!عادته،الإسلامىالحكمإصلاحإلىقبلهمنمعاويةأخوه

بهذاالقيامعلىيساعدهماالقوةمنيجدلممعاويةولكن،االراشدينالخلفاءأيامعليها

الحكم.اعتزالبعدأياماإلايمهلهلمالمرضلأن،الإصلاح

فىللمسلمينالنافعةالعلومعلىالحكميةبالعلومالاشتغالفىخالداقتصروقد

بغيرهايشتغلولم،الحكميةالعلوممنالطبيعيةالعلومإلىإلانفسهتنرجهفلم،دنياهم

تلكإلىحاجةفىيكنفلم،عملياديناالوقتهذاإلىكانالإسلاملأن،الإلهياتمن

ونحوهالمنطقعلمإلىحاجةفىيكنولم،الإلهياتبابفىالعويصةالفلسفيةالنظريات

إليها.حاجةفىدينهمأنبعدفيماالمسلمونرأ!التىالعلوممن

إصْطفْنمثل،وغيرهماليونانمنالعلومبهذهالمشتغلينحولهفجمعخالدبدأوقد

والنجومالطمبكتببترجمةفأمرهم،مريان!لهيقالالرهبانمنورجل،الإسكندرى

منكانحتىالعلومبهذهيشتغلأخذثم،العربيةاللغةإلىوالقبطيةاليونانيةمنوالكيمياء

العلمينبهذينبصيراوكانوالكيمياءالطبصناعةفىكلاموله،العلمبفنونقرل!أعلم

مريانسعنالكيمياءصنعةأخذوقد،وبراعتهمعرفتهعلىتدلرساثلوله،لهمامتقنأ

الراهب،هذامعلهجرىماإحداهنتضمنت:رسائلثلاثفيهاوله،السابقالراهب

،ومقطوعاتمطولاتكثيرةأشعارفيهاوله،إليهاأشارالتىوالرموز،منهتعلمهوصورة

رأىأنه-الفِهرست-كتابفىالنديمابنذكروقد،علمهوسعةتصرفهحسنعلىتدلط

كتاب:كتبهمنرأىوأنه،ورقةخمسمائةنحويبلغالمعنىهذافىكثيراشعرأله

ابنهإلىؤصتهوكتاب،الصغيرةالصحيفةوكتاب،الكبيرةالصحيفةوكتاب،الحرارات

بهاانفردناحيةوهى،التجديدمنالناحيةهذهفىآثارهمنهذاغيرإلى،الصنعةفى

علماءكانبل،قدرهاكماإليهاالمسلمينحاجةغيرهأحديقذرولم،القرنذلكفىخالد

فلم،والأدبيةالدينيةالنواحىمنالناحيةهذهغيرإلىمنصرفينالقرنذلكفىالمسلمين

فىتقصيرهمعلىيدلمما،القرنهذابعدظهركماممتازحكيمالعلومهذهفىبينهميظهر

الناحية.هذه

سنةتوفىانإلى،الإسلامفىالجديدةالناحيةبهذهمشتنلاخالدمكثوقد

.م407هـ-85

***
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العزيزعبدبنعمر

وقد،الخطاببنعمربنعاصمبنتوأمه،مَرْوانبنالعزيزعبدبنعمرهو

حضرتهلماسليمانأنوذلك،منهبعهدمروانبنالملكعبدبنسليمانبعدالحكمتولى

منوغيرهمومكحولاالزهرىشهاببنومحمدحَيوةبنرجاءدعادابقبمرجالوفاة

أناإذا:وقال؟عليهاوأشهدهم،وصيتهفكتب.،ونافراغازباعسكرهفيكانممنالعلماء

دفنهمنفزغوافلما،الناسعلىالكتابهذااقرؤواثم،جامعةبالصلاةفأذنوامتُ

وتشؤَفُوا،\للملكواشرأئوامروانبنووحضرالناسفاجتمع-جامعةالصلاة-نادوا

فىسليمانالمؤمنينأميرسضاهمنأرضيتم،الناسأيها:فقالالزهرىفقام،نحوه

بنيزيدبعدهومن،العزيزعبدبنعمراسمف!ذا،الكتابفقرأ.نعم:فقالوا؟وصيته

دعىَحينفاسترجع،الناسأواخرفىوكان؟عمرأين:فقالمكحولفقام،الملكعبد

المنبر،إلىبهوذهبوافأقاموه،وعضديهبيدهفأخذواقومفأتاه،ثلاثاأومرتينباسمه

الناسمنبايعهمنأولفكان-مراقخمسوللفبر-الثانيةالمرقاةعلىوجلسفصعد

بايعثم،جميعأالناسوبايع،يبايعاولمفانصرفاوهشامسعيدوقام،الملكعبدبنيزيد

.)1(بيومينذلكبعدوهشامسعيد

كانإنهقيلحتى،التنعمفىيبالغوعفتهصلاحهمعالملكقبلعمركانوقد

يؤثرهسليمانرأىولكنهيستحسنهاولماستخشنهالبسهاف!ذا؟ديناربألفالحلةيشترى

الأمرتوثيقفىويجتهدونبهالظنيحسنونالعلماءأولئكورأى،اخوتهعلىبالملك

يرفلم،والتجديدالنهوضطريقفىبهمويسير،المسلمينفىفسدمايصلحلعله،له

صارمنذ،إليهالناسيتطلعالذىالأملهذايحققأنرأىبل،فيهظنهميخيبأن

فىأثرأمهجهةمنالخطاببنعمرعنورثهلِماَوكان،واستبداداجوراَفيهمالحكم

ما،وتجديدالحكممنفسدماب!صلاحالقرنذلكفختم،الملكإليهصارأنبعدحالهتغيير

.الناسفىونث!رهإصلاحهعلىوالعمل،جمودهبعدبالعلموالنهوض،الدينمنبلى

إنى،الناسأيها:فقالالمنبرفصعد،الأمةإلىالأمرردولىلماإنهوقيل)1(

المسلمين،منمشورةولا،لهطلبةولا،فيهمنىكانرأىغيرعنالأمربهذاابتليتقد

اخترناكقد:الناسفقال.لأنفسكمفاختاروا،بيعتىمناعناقكمفىماخلعتقدلانى

والبركة.باليمنالأمرقل،ورضيناكالمؤمنينأميريا

II



:القصيرةالمدةهذهفىكثيرةإصلاحاتلعمركانوقد

وأخذ،الصالحينالعلماءمنأهلهاإليهفقرب،بالشورى/العملإعادةمنها

الناسأمرلهفاشقام،الأمورهذهفىبمشورتهمويعمل،الملكأمورفىيستشيرهم

واشباحتهم،فيهمالملوكاستبدادمنقبلهأرهقهمماب!زالةرضاهموكسب،بالشورى

دماءهم.دهاراقتهم،أموالهم

بهذافأرضى،وعفائدهاوآرائهاأجناسهااختلافعلىالأمةطواثفإنصافومنها

المخالفينأشدمن،وكانالداخليةوالثوراتالفقعلىوقضى،الموافقينقبلفيهاالمخالفين

مذمنأميةبنوبهيأخذكانماب!بطالالشيعةفأرضى،والخوارجال!ثهيعةطائفتاالدولةفى

وأرضى،منهماخذمماوغيرهاكفدكَإليهمذُريتهحقوقورد،المنابرعلىبهتعلى

الشف،استعمالمنقبلبهيؤخذونكانوامالىابطال،والإقناعبالحجةبأخذهمالخوارج

الحكم.فىالملوكواستبداد،والدينالدنياأمورفسادمنمنهيشكونلماالإصغاءوعدم

له:ويقولغالخوارجقتلعنالملكعبدبنسليمانينهىالملكقبلكانوقد

الخارجىفقال،هيه:لهفقالبخارجىسليمانفاتى.توبةيحدثواحتىالحبسضَفنهم

له:وقالالعزيزعبدبنبعمرسليمانلْدعا،؟الفاسقابنفاسقياأقؤلوماذا:له

عليه؟ترىماذا:لعمرسليمانفقال،الخارجىفأعادها،هذامقالةاسمع

تشتمهأنأرى:فقال؟عليهترىبماذالتخبرنىعليكعزمت:سليمانله،فقالفسكت

شتمك.كما

رأيناك:لهفقال،قبلهمروانبنىملوكأمرفىالخوارجبعضلهجاءملكفلما

علىانكزعمتَف!ن،سبيلهمغيروسلكتَ،المظالموسنميتهابيتكأهلأعمالخالفتَ

،يفرقأووبينكبيننايجمعالذىفهذا،فهموتبرأفالعنهمضلالعلىوهمهدى

ارضاهحتىبهيزذولم،منهابذلامفروضةفريضةليىالذنوبأهللعنبأنعمرفأجابه

الدين،فىوتنطعهملبداوتهم،الأموراصعبمنالخوارجإقناعكانوقد،وأقت

وعدله.ب!خلاصهأرضاهمأنهوالحقيقة

الناسحالب!صلاحتهتمأنيجبالحكومةلأن،الناسعنالضراثبتخفيفهومنها

علىمقصوراعملهايكونأنيصحولا،وأخراهمدنياهمصلاحِفيهماإلىلارشادهم

حمله،حتىالدولةفىعملاهمالضرائبجبايةيجعلقبلهمنكانوقد،الضرائبجباية

)بطاله،فىوشددذلكعمرفأبطل،أهلهامنيُسلمكانمنعلىالجزيةإبقاءعلىهذا

منعلىيفرضهاأنفىواستاذن،بالجزيةأضرالإسلامأنشكامصرعلىواليه)نحتى

ف!ن،رأيكالثهقَغأسلمعمنالجزيةفضع...":فيهيقولكتاباإليهفأرسل،أسلم
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يدخلأنمنأشقىلَعُمَرُولعَمْرى،جابيايبعثهولم،هادياعلإصنجممحمدابعثإنماالله

لما.يديهعلىالإسلامفىكلهمالناس

الشرعيةالعلومبينذلكفىتفرقتهوعدم،ونشرهاالعلومبتدويناهتمامهومنها

وصلاح،وتقدمهمالمسلمينلنهوضضرورىأنواعهبكلالعلمأنيرىلأنه،وغيرها

وأخراهم.دنياهمحال

يكتبونلاقبلهالناسوكان،الحديثعلمالشرعيةالعلوممنبتدوينها!ممماو

ويخافون،الكتابةعلىالحفظيؤثرونكانوالأنهم،الصحابةوفتاوىلح!ج!االنبىأقوال

للضياععرضةوالكتبُ،والسنةالقرآنحفظإهمالإلىالكتبعلىالاعتماديجرهمأن

هذهأنعمرفرأى،الدينعلممعهفاتعارضلهاعرضولو،والتحريفوالتصحيف

الروايةعلىفيهايعتمدونكانواالتىالجاهليةآثارمنوأثر،الجمودنزعاتمننزعة

علىالإسلامقضىأنبعدفيهمهذايبقىأنيصحولا،بينهمالكتابةلندرة،والحفظ

ملكَاأنفوضىومن،حضارةالبداوةمنوبذَلهم،فيهموالقراءةالكتابةوأشاع،أميتهم

التجديدهذابابليفتح،الرجعيةتلكأثرفيهظهرالذىالعلمذلكبتدوينفبدأ،ودولة

محمدبكرلا"بىأذنأنهذافىمنهوكان،العلوممنغيرهتدوينفىويمضواللمسلمين

وأرسلهكتابفىفدونهلخهتج!االنبىحديثمنحفظماتدوينفىحزمبنعمرابن

كما،السنةتدوينفضلبهذالهوكان،الأمصارمنمصركلفىمنهبنسخةفبعث،إليه

وقد،اللّهعندعظيمفضلوهو،مصحففىالقراَنتدوينفضلعفانبنلعثمانكان

عنهم.الواجبهذاأدىبهفقيامه،قبلهالحديثتدوينالواجبكان

إلىبنقلهاعنىفقد،وغيرهالطبمنالحكمةعلومالعلوممنبنشرهاهتمومما

الكنانىأبجربنالملكعبدمثل،بهاالمشتغلينبعضاليهيقرثوكان،العربيةاللغة

وقيل،الطبفىالقسأهرنكتابترجمةلهماسرجيستولىوقد،البصرىوماسرجيس

فأمرالكتبخزائنفىوجدهعمرجاءفلما،الحكمبنمروانأيامفىذلكتولىإنه

قوىكتابالكتبمنولهالعربيةإلىالسريانيةمنينقلماسرجيس!وكان،ب!خراجه

عمرومعرفة،ومضارهاومنافعهاالعقاقير)1(قوىوكتاب،ومضارهاومنافعهاا،طعمة

الجامدينمنيعاديهامنعلىردأعظموفيه،الدينفىبفضلهايشهدالحكمةعلومبفضل

.بعدهأتواالذين

كماذلكيحاولولمبعدهالحكمإصلاحعلىيعمللمأنهعمرعلىيؤخذوقد

نأالمقريزىذكروكذلك،يزيدبنخالدعلىالكلامفىسبقفيمايزيدبنمعاويةحاول

..أصولهاأوالنباتاتمنبهيتداوىماوهو،عقارجمع)1(
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الوليد)1(1وكان،جَباراَالملكعبدكان:قالأميةبنىملوكذكرإذاكانالمنصورجعفرأبا

قيلف!ذا،عميانبينأعورعمر)3(وكان،وفرجهبطنههَفُه)2(سليمانوكان،مجنونا

؟)داإ)4(استحقاقبغيرويتولها،أهلالهايكنلمممنيقبلهاالآَعدلهمنإن:قال،عدل

!:.أيضأعليهيؤخذقدفهذا

العلماءمنسبقمنبم!ثمورةكانسليمانمنلهالعهدبأنهذافىعمرعنيعتذروقد

،ً"سإليهمنهاقربكانواممنوغيرهمإخوتهعلىبمشورتهمسليمانآثرهوقد،الصالحين

-!اوالمصلحةالخيرإرادةعنصادراَيكونبل،هوىعنصادراَعهداَيكونلاوبهذا

وهذا"ا،بعدهيتولىلمنعمروعهد،لعمربكرأبىعهدمثلهذافىوهو،للمسلمين

بغير!وتولاها،أهلالهايكنلمممنقبلهاأنهمنالمنصورعليهأخذهماإبطالفىيكفى

،هـسباختيارهمبيعتهفأعادواالمسلمينإلىالأمرردأنهسبقفيماروىأنهعلى،استحقاق

فىجباراًكانلأنه،لغيرهالنقدهذايوجهأنقبلنفسهإلىينظرأنبالمنصورأجدركانوما

بينشورىبجعلهببدهالحكمإصلاحيحاوللمأنهوأما،مروانبنالملكعبدمثلحكمه

أنهفراى،الملكعبدبنيزيدوبينبينهجمعبعهدتولىبأنهأيضأعنهيعتذرفقدالمسلمين

مامعجم"كتابهفىالبكرىعبيدأبوعنهروىولهذا،بهتولىعهدتغييرفىلهحقلا

.(الأعوص)ْصاحب:رجلينأحدأعدلمأعهدأنلىكانلو:قالأنه!استعجم

لم،فضللهوكان4العاصبنسعيدبنعمروبنإسماعيليعنى،تيمبنىأعمشىأو

من،وكانالصديقبكرأبىبنمحمدبنوالقاسم،أميةبنىسلطانمنبشىءيتلبس

بالمدينة.السبعةالفقهاءوأحد،التابعينسادات

،قصرةمدةفيهفمكث،م717-هـ99سنةالحكمتولىقدعمرأنعلى

بعد،القرنذلكأواخرفىلامعةدرةكانتولكنها،م072اهـ-10سنةتوفىإذ

دماءوسفكالاستبدادمنبهتلطختبماوتلطخت،الفسادمنظهرمافيهاظهرأن

.العباد

بعدهأتىفيمنالمثلهذاينفعلمف!ذا،يعدهأتىلمنمثلاَبعدلهضربأنهويكميما

عليه،ذلكفىذنبلاإنه،قبلهعليهكانمامثلالىالأمرعادإذ،الظالمينالملوكمن

الملك.عبدبنسليمانيعنى)2(.الملكعبدبنالوليديعنى)1(

العزيز.عبدبنعمريعنى)3(

المطبعة-16صللمقريزىهاشموبنىأميةبنىبينفيماوالتخاصمالنزاع)4(

الإبرأهيمية.

به.ينزلكانالمدينةشرقىموضع)5(

(الأصلامفىالمجددون-4)
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بالم!لميناللهأرادولو،القصيرالوقتذلكفىأمكنهمابقدرالاصلاحفىمضىوقد

الإسلامحدوديتزمواولم،الفسادفىأمعنواقديهانواولكنهم،ْبينهمحكمهلأطالخيرأ

،الفسادذلكفىبالمضىعقابهميطيلأنفأراد،الراشدينالخلفاءعهدفىقصيرةمدةالا

.شؤونخلقهفىولئه

اميةبنىملوكلبعضبعدهالرجعيونالعلماءأفتىحتىالفسادذلكفىمضواولقد

فىويستبد،لاءماليذنب،حكمهفىالثهعننائب،لأنهعليهعقابلابأنهولىحين

عربا-وكانوا-منهمجماعةالبصرىالحسنالتابعينسيدعلىدخلوقد،يشاءماالرعية

كانلأنه1)1(العلجهذا"أنطيع:قالواأنفسهمتهوىلابماعليهمأشارفلما،يستشيرونه

أمرأالثهليقض،الجاهليةرجحيةأنواعأسو!إلىوعادوا،نجسبهمعليهففخروا،مولى

مفعولا.كان

***

العجم.كفارمنالرجل:أصلهفىالعلج)1(



الهجرىالثانىالقرنفىالعالمحال

هذافىالملمونوكان،م815سنةالى971سنةمنالهجرىالثانىالقرنيمتد

رصالتهفىالنكسممنالاسلامأصابمافيهمأثرقدكانوادان،العالمأممأقوىالقرن

أساصعلىالحكمقيامفىالإسلامرصالةعنحادتفيهمالدولةلأن،التجديدية

،الذُنيوىالحكمفىبينهمبالمساواة،والأديانالث!عوببينفيهالتفرقةوعدم،الشورى

الجنسيةالعداواتبينهاوتقيم،بعضعلىبعضهاالرعيةتثيرالتىالعصبياتعلىوالقضاء

عليهم،يؤخذكانماعلى،عظماءأقوياءكانواالدولةهذهفىالملوكولكن،والدينية

منالأسلامحكمفىدخلتالتىالبلادعلىيحافظواأنالأمويةالدولةعهدفىفأمكنهم

كانوكذلك،شمالأفرنساالىجنوبأالهندومن،غربأالأطل!نطىالمحيطالىشرلاالصين

منهموأبعد،قوةأميةبنىملوكمنأعظمكانوابل،القرنهذافىالعباصبنىملوك

الاستفادةعنبهمتجافىجاهيةعربيةعُنجهيةفيهميكنلمبأنهمعليهمويمتارون،همة

آباثهم.عنورثوهماعلىيجمدونوتجعلهم،غيرهممن

أخذتحتىتظهرتكدفلم،م974هـ-132سنةالعباسيةالدولةقامتوقد

بابففتحت،الياصيةعظمتهاتضاهىعلميةعظمةالاصلاميةللدولةيكونأنعلىتعمل

غيرالشعوبعندكانماالىالتقديربعينونظرت،مصراعيهعلىالعلمفىالتجديد

هذاابتدأ،وقدالعربيةاللنةالىنقلهافىنفيسكلفبذلت،وفل!فاتعلوممنالعربية

فَعُنىَ،م754هـ-137صنةملكهابتداءوكاق،المنصورجعفرأبىملوكهاثانىعهدفى

الفلسفة،علومفىمتقدماالدينيةالعلومفىبراكهمعكانلأنه،الفلفيةالعلومبثر

أغلقمنذالملوكمنيرعاهامنففدتقدالحلومهذ.كانتوقد،النجومصناعةسيماولا

الدولةالىفلاسفتهابنبعضففرالاصلامقُبيلبإثينامدارصهاالرومملكجستنيان

العلوملتدريسبجنديسابورمدرسةلهمفأنثأ،أنوضِروانكسرىعهدفىالفارسية

مثله،برعايتهميقوممنفارسملوكمنبعد.يجدوالموَلكنهم،والطبيةَالفلسف!ية

الدولةمحلالإسلاميةالدولةقامتأنالىيخهاواستمروا،ف!يهابوظائفهمهمفقاموا
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اخرىأدارس5إدىوهذا،واليعقوبيينالنُسطوريينالئُرْيانمننصارىوكانوا،الفارسية

بأساتذةأولاالمنصورفاتصل،حرانومدينةنَصيبينبمدينةقائمةكانتالفلسفيةللعلوم

عهدهفىتموقد،لهطبياأطبائهارئيسبختيشوعبنجورجيسواتخذجنديسابورمدرسة

منترجمماأولوالنجومالمنطقعلموكان،العربيةاللغةإلىالفلسفيةالعلومبعضنقل

أرسطوكتبالمقفعبناللهعبدفترجم،إليهماشديدةكانتالحاجةلأن؟العلومهذه

وترجم،ليطيقا)1(وأنا،أرمنياسوبارى،ياسقاطيغور:وهى،المنطقفىالثلاثة

منرجلوكان،العربيةاللغةإلىبال!ندهندالمعروفالحسابالفزارىإبراهيمبنفحمد

فىأصلاالعربليتخذه،بترجمتهإبراهيمبنمحمدالمنصورفأمر،بهأتىقدالهند

الكواكب.حركات

بنجورجيسبنبختيشوعاتخذ،م786هـ-017سنةالرشيدهارونملكولما

كمدرسة-طبمدرسة-بيمارستاناببغدادينشىءأنوأمره،لهطبيبأبختيشوع

وتلاميذهم،جنديسابورمدرسةأساتذةمنأساتذةله،واستحضرب!نشائهفقام،جنديسابور

العالمفىوالفدفةالطبلعلوممركزأهمبغدادبهوصارت،المدرسةهذهمحلفحل

كله.

وأقبل،سبقهمنعلىذلكفىفاربى،م8"11هـ-A91سنةالمأمونملكثم

بالهداياالقسطنطينيةملوكسبيلهافىوأتحف،مواضعهاأمنالفلسفةعلومطلبعلى

أفلاطونكتبمنعندهمماإليهفأرسلواالعلومهذهفىزهدواقدوكانوا،النفيسة

إلىبنقلهاوأمرهم،المترجمينأشهرلهافاختار،اليونانفلاسفةمنوغيرهماوأرسطو

المسلمين،بينعصرهفىالفلسفةعلومانتشرتحتى،قراءتهافىالناسرغَّبثم،العربية

.العلومهذهفىالعالمأساتذةوصاروا

كانلأنه،القرنهذافىالكمالدرجةإلىبهذاالإسلاميةالخضارةوصلتوقد

الثانىالقرنفىفاستكملت،والأدبيةالدينيةالصبغةالأولالقرنفىعليهاالغالب

بالعلومالمشتغلينبجانبالعلومبهذهالمشتغلونفيهاوظهر،الفلسفيةالعلوممنينقصهاما

غيرهم.منزلةعنتقللاالدولةفىمنزلةلهموصار،"والأدبيةالدينية

وماالقسطنطينيةمدينةفىانكمشتقدالقرنهذافىالشرقيةالرومدولةوكانت

فضعف،بأوروبايجاورهاوماالبلقانبلادوبعضى،بآسياالأناضولبلادمنحولها

آثارلاالفلاسفةمنفيهاكانلماقيمةتعرتفلم،فيهاالعلمشأنوانحط،شأنها

تحليل:والثالث،القضيةأى:العبارة:والثانى،المقولات:الأولمعنى)1(

أشكاله.اى:القياس
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لها،وعرفوا،المسلمينملوكمنطلابهاالقرنهذافىأكثرهاعلىاستولى،حتىالأقدمين

البربريةالقبائلبغارةالإسلامقبلسقطتقدفكانتالغربيةالرومدولةأما،دونهاقيمتها

بينها،فتقاسمتها،القالْلتلكقبضةفىبلادهاووقعت،عليهاوشرقهاأورباشمالمن

فاستولى،شارلمالتالإمبراطورفيهاوظهر،الكارلوفنجيةالدولةبفرنسافيهاقامتأنإلى

قبلكانتكماالغربيةالروممملكةتجديدعلىوعمل،الغربيةأوربابلادمعظمعلى

فىوالفنونالعلومترقيةفىمثلهفرغب،الرشيدلهارونمعاصرأكانوقد،سقوطها

ما"إلىهذافىيصللمولكنه،المعارفلسائرجامعةباريسفىمدرسةوأثأ،دولته

اجتهدمنيجدولم،بعدهيبقلمفيهإليهوصلماانعلى،الرشيدهارونإليهوضل

المملكةهذهتدبيرعلىيقدر،فلمالعزيمةضعيفكانالملوكمنبعدهقاممنلأن،مثلهفيه

قبله.شارلمانبهنهضبماينهضانيمكنهولم،الواسعة

كماتنهضأنوتحاول،أمرهافىتتعثرالقرنهذافىكانتأورباأننأخذهذاومن

أوائلفىالقسطنطينيةملكالثالثليوحاولوقد،نهوضهافىفتخفقالمسلمونينهض

هذافىتاثروقد،فىءالنصرانيةوالتماثيلالصورعبادةيبطلأنالميلادىالثامنالقرن

فىالإصلاحبهذايقومانفأراد،وغيرهاالحروبفىبهمواتصالهللمسلمينبمجاورته

الغربية،الكنيسةباباهذاعلىيؤافقهفلم،لهاالإسلامزعزعةمنراىلما،النصرانية

لجأالباباعلىعنيفةثوراتبسببهوقامت،الشرقيةالكنيسةوبينبينهاالعداوةبهواشتدت

وزادهالبلادمنيملكهكان1ماإليهوأعادشارلمانالملكفساعده،فرنساملوكإلىبسببها

حقلهصاربل،دنْيويأوملكَادينيارئيسأوصار،أوربافىالبابانفوذعظمحتى،عليها

والتماثيلالصورعبادةعلىالكنيستينبينالنزاعانتهىوقد،وعزلهمأورباملوكتولية

هذايستقرْفلم،موتهبعدالقسطنطينيةعلىتملكتحينلهاالرابعليوزوجإيريناب!عادة

الإصلاحهذافىتأثرمنالقديمعلىفيهاالجامدونوغلب،النصرانيةفىالإصلاح

الإسلامى.بالتجديد

العلميةالناحيةمنالمسلمينعنمتأخرةالقرنهذافىكانتأورباأنعلىيدلومما

عظيم،وفيل،ثمينشطرنجفيهاهديةشارلمانالملكإلىأهدىالرشيدهارونأنإليهاوما

المخترعاتمندقاقةشمسيةوساعة،الأوربيةالبلادفىتوجدلاالتىالبذورمنوكثير

شارلماننفسفىالدهشةمنالساعةهذهفأثارت،القرنهذافىالمسلمونإليهاوصلالتى

والسحر.بالشياطينتدارأنهاظنواحتى،أثارتماوحاشيته

أثرهالهاكانالأمويةالدولةقياممنذحالمسلمونبهاأصيبالتىالرجعيةالنكسةولكن

ولم،كلمتهمفرقتالنكسةهذهلأن،القرنهذافىالعظمةتلكمنإليهوصلوافيما

or



يجاهدونالذينهموحدهمالملوككانبل،العظمةتلكبناءفىجميعايشتركونتجعلهم

منأنرأى)ذ،مث!اركتهمفىالمصلحةوجدالأمةمنفريقالالثاركهمولا،فيها

بالمصلحة،الأمةعلىيعودفيمافيشاركهم،وسيئاتهمحناتهمبينيفرقأنالأمةمصلحة

الأمة.الىبهاأساءواالتىالرجعيةال!نكسةتلكعبنويغض

اصلاحها،طريقفىاختلفتفرقالىالنكسةهذه)صلاحفىالأمةانقسمتوقد

الفرقةهذهظاهرت،وقدال!ئُنةأهلبفرقةهذابعدعرفتالتىوهى،الجماعةفرقةفمنهم

وكانت،الأمةمنباختياركانتحكومتهملأن،ب!خلاصوعليتاوعثمانوعمربكرأبا

بذىو-صتعين،وأديانهاأجناسهااختلافعلىالأمةطوائفبينحكمهافىالعدلتتحرى

منبعدهاأتىمنرأىكما،مقذسةحكومةأنهاترىقكنلنملأنها،فيهاالرأى

.الحكوماث

هذ.رأت،الأسسهذهغيرعلىهذابعدالعباصوبنىأميةبنىحكومةقامتفلما

لم،ولكنهاالمسلمينجماعةعلىالخروجمنوخوفا،التفرقمنحذراتسالمهاأنالفرقة

منهاكثيروكان،بهيُتعذلامنهافريقاإلا،أنفسهمتقدي!علىملوكهاتوافقتكن

أحسن.هىبالتىويعظهم،الرفيقبالنصحيأخذهم

هذالنفسهرعممنأول-أميةبنىملوكمن-مروانبنالملكعبدوكان

نقدكلمةالمنبرعلىوهواليهوخهمنفهدد،والنصحالموعظةعنوتعالى،اتقديس

يوماخطبيوسفبنالحجاج)نحتى،وولاتهعمالهوجاراه،مثلهاالىعاد)نبالقتل

:فمال

فمن،اليكمالظلهذاامتدادوأنا،الأرضفىالثهظِلالامامف!ن،بعدأما)

السماءمنخرفكأنمابالثهيشركومن،وشريكانِدمنفسهجعلفقدالأمرهذانارعنا

."سحيقمكانفىالريحبهتهوىأو،الطيرفتخطفه

اليهشكاحينولاةومنالحجاجفىيقولأنالبصرىالحسنيمنعلمهذاولكن

دُولا،اللهومال،خولااللهعباداتخذوا-االلهقاتلهم-لهمما):لهظلمهرجل

.،والدرهمالدينارعلىالتاسوقتلوا

اللهأخذما:فقال3هذاعلىحملكما:لهفقالفأتاهفأرسلقولهالحجاجَفبلغ

لك،أبالا:الحجاجلهفقال،يكتمونهولا،للناصليُبيننَهالمواثيقمنالعلماءعلى

لسانك.منعليكفأقصر،نصيحتكنتهملاذلكعلىائاأما،الناسعليناتحرض

وقدالعباسبنىملوكمنالتقديسهذالنفسهرعممقأولالمنصورجعفرأبووكان

:فقاليوئاخطب

of



وأق،وتسديدهبتوفيقهأسوسكم،أرضهفىاللهسلطانأناإنما،الناسأيها"

قُفلاعليهُاللهجعلنىقد،ب!ذنهوأعطيه،ب!رإدتهوأتًبم،.بمشئتهأعمل،فَيئهعلىخارنه

يقفلنىأنشاءو)ذا،فتحنىوأرراقكمفَيئكموقسملأعطياتكميفتحنىأنشاءإذا،

.،أقفلنى

معهيطلبوكان،بالنصيحةيجابههأنريادبنالرحمنعبدالتقديسهذايمنعفلم

منسلطانىكيف:لهفقالعليهوفدالملكتولىفلما،الأمراليهميصيرأنقبلالعلم

فىرأيتهالاشيئأالجورمنسلطانهمفىرأيتما:الرحمنعبدلهفقال؟أميةبنىسلطان

بنعمرقال:الرحمنعبدلهفقال،الأعواننجدلا)نا:المنصورلهفقال،سلطانك

ببرهمأتوهبَرمكانف!ن،فيهاينفقماإليهايُجلب،السوقبمنزلةالسلطان)ن:العزيز-عبد

يتكلم.ولمالمنصورفأطرق.بفجورهمأتوهفاجرأكانو)ن،

اعتقادهمسوءمعكانوالأنهمالمسلكهذاالملوكأولئكمعالسنةأهلسلكالانم

مذن!ن،مؤمنينيرونهمكانوابل،غيرهمكفرهمكماوذنوبهمبظلمهميكفرونهملافيهم

طاعةتجبكماالمتغلبطمةفتجب،بالبيعةيقومكمابالغلبةيقومالملكأنيرونوكانوا

ف!ذا،عليهالتغلببهايمكنهقوةعندهتجتمعلمنعليهالخروجيرونكانواهذاومع،المبايع

محمدمعالخروجبجوارمالكأفتىولهذا،الخروجلهيجزلمالقوةتلكعندهتوجدلم

بيعةأعناقنافي)ن:لهفقيل،المنصورعلىطالبأبىبنعلىبنالحسنبنالثهعبدابن

...يمينمكرَهعلىوليس!،مكرَهينبايعتمانما:فقال،للمنصور

يخرجولم،قرشىلكلثابتالحقذلكأنيرونكانواالسنةأهَلإنالىوهذا

غلاكماأمرهمفىيغلواأنالسنةأهليرفلم،قريشمنكونهمعنالعباسوبنوأميةبنو

.والخوارجالشيعةفىالحقهذالهميرلممن

المرجئة،فرقةالرجعيةالنكسةتلك)صلاحفىرأىلهاكانالتىالفرقهذهومن

مسألةتؤثركانتلأنها،الفرقمنغيرهممنالاصلاحهذافىالسنةأهلالىأقربوهى

أنهمترىبل،غيرهاذهبكمابكفرهمالقطعالىتذهبولا،أيضاالملوكأوبئلث

يقطعونلأنهم،السنةأهلتخالفهذافىوهى،المذنبينكسائرالبعثيومإلىمُرجَون

أولئكالىنظرهافىالسنةأهلمنشيئأأشدفتكون،عصيانهممعب!يمانهمالدنيافى

.الملوك

حين،أمرهمآخرفىأميةبنىعلىالخروجالىرعمائهابأحدهذاصاروقد

الأردعظيموكان،الأردىسُريجبنالحارثوهو،وتفاقمْشرهمأمرهماضطرب

استبدادعلىليقضى،والشورىوالسنةالكتابالىيدعوبخراسانفخرج،بخراسان
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الدعوةبثفىلهوزيراَالدينيةالفرقمنالجهميةرئيسصفوانبنالجهمَواتخذ،أميةبنى

م734اهـ-16سنةالملكعبدبنهشامعهدفىأولأخرجوقد،وخطابةًجمتابةَ

ودهاقينوتميمالأردمنكثيرجمغفتبعه،للرضاوالبيعةرسولهوسنةاللهكتابإلىيدعو

اثنتىبهاوأقامالتركبلادإلىالحارثففر،عليهمتغلبواهشامجندولكن،العجمبلاد

،م743هـ-126سنةوعادالأمانفأخذخراسانإلىبالعودروسلثم،سنةجمشرة

أيضأ،أمرهعلىفَغُلبَ،أميةبنىملوكآخرمحمدبنمروانعهدفىهذابعدخرجوقد

.م745هـ-128سنةليقتل

،الخوارجفرقهْالرجعيةالنكسةتلكإصلاحفىرأىلهاكانالتىالفرقومن

غيرهمكفرترىكمابذنوبهمتكفرهمكانتلأنها؟الملوكأولئكعلىالفرقأشدوكانت

ترفلم،وحدهملقريشلا،المسلمينلجميعحقالخلافةأنترىوكانت،العصاةمن

خروجهاابتداتوقد،غيرهممنذلكفىيخالفهممنمسالمةولا،الملوكأولئكمسالمة

النُسك،بمظهرالناسأخذفىوعمربكرأبىسنةعلىيخرجرأتهحينماعثمانعهدفى

فىخرجتثم،اميةبنىسيماولا،الدولةفىنفوذهارادقدعهدهفىقريشأأنؤرأت

ثم.قتالهفىالمضىعلىواَثره،معاويةوبينبينهالتحكيمقبلَرأتهحينماعلىعهد

العزيز،عبدبنعمرعهدفىإلاالسيفتلقولم،أميةبنىملوكعلىبعدهمنخرجت

علىالخروجوواصلتالسيفحملإلىبعدهعادتماتفلما،وزهدهعدلهمنكانلِمَا

يمكنهملمبحيثالثلةمنكانواأنصارهاولكن،العباسوبنىأميةبنىملوكمنبعدهمن

يوافقونهملاكانواالمسلمينجمهورلأن،الرجعيةالنكسةتلكإصلاحفىمنهجهمتحقيق

والعنجهيةالبداوةعليهميغلبكانواولأنهم؟إليهمقريشمنالأمرذلكخروجعلى

الممكنمنيكنفلم،المسلمينبينامرهااستقرقدالحضارةوكانت،الدينفىوالتشدد

فىالإصلاحمنيكنولم،والاجتماعيةالدينيةالخشونةتلكإلىعنهاأحديصرفهمأن

منها.عاقبةاسوأرجعيةالرجعيةالنكسةبتلكيتبذَلواأنشىء

المعتزلةفرقةالرجعيةالنكسةتلكإصلاحفىرأىلهاكانالتىالفرقتلكومن

الإيماننفىفىالخوارجوافقتلأنها،الملوكأولئكعلىالشدةفىالخوارجتلىوهى

ليسواموحًدونإنهم:قالتبل،مثلهمبكفرهمتحكملمولكنها،المذنبينكسائرعنهم

ولهذا،مثلهمالنارفىيخلدونأنهمرأتهذاومع؟المنزلتينبينبلكافرينولابمؤمنين

منوأمثالهمالملوكلهؤلاءالنارفىالخلودرأتلأنها،الخوارجمخانيث:للمعتزلةقيل

كما،غيرهمومنمنهممخالفيهمقتالعلىولا،كفارأتسمتهمعلىتجسرولم،العصاة
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المنكر،عنوالنهىبالمعروفالأمرالاعتزالأصولأهممنكانلىان،الخوارججسرت

.الملوكأولئكعلىالخروجعلىمنهمقليلايحملمماهذاوكان

بالقدرالقولأحدثمنأولإنهقيلوقد،الجهنىمعبدالمعتزلةأواثلمنوكان

الأشعث.ابنمعلخروجهصبرًايوسفبنالحجاجقتلهوقد،أصولهمأهتمُوهو

مولىوكان،الدمشقىغيلانأبىبنغيلانالقدرفىتكلممنأولإنوقيل

سالثمعمرماتحتىعنهفكفهذاعلىالعزيزعبدبنعمرلامهوقد،عفانبنعثمان

بقطعفأمر،الملكعبدبنهشامعندفيهالناسفسعى،مفؤَهارجلاوكان،الماءسيلفيه

وصلبه.وقتلهورجليهيديه

مروج-فىالمسعودىذكرحىَ،أميةبنىدولةآخرفىشأنللمعتزلةظهرثم

وغيرهمالمعتزلةمنسابقةمعكانيزيدبنالوليدعلىالوليدبنيزيدخروجأن-الذهب

كانتولهذا؟مكانهوتولىالوليدَيزيدُفقتل،دمشقغوطةمنوالْمِرةدارياأهلمن

مناكثرالملكفىيمكثلمولكنه،العزيزعبدبنعمرعلىالديانةفىتفضلهالمعتزلة

لأنه،قبلهملوكهمعنىاجتمعواكماأميةبنوعليهيجتمعولم،ماتئمأشهرخمسة

المسلمين.عامةمذهبوعن،الملوكمنسلفهسنةعنبالاعتزالخرج

أيضأ،قدرياوكان،أميةبنىملوكآخروهو،محمدبنمروانبعدهولىوقد

المعتزلةأوائلمنوكان،درهمبنالجعدمؤدبهإلىنسبةالجعدىمروانلهيقالولهذا

عنلخروجهالمسلمينعامةعنهوانصرف،يزيدأمرمنكثرمروانأمركاضطرب،أيضا

دولته.علىالقضاءالعباسلبنىس!هلتالتىالعواملمنهذاوكان،مذهبهم

إلىالتقربآثروالأنهم؟العباسبنىدولةأواثلفىهذابعدالمعتزلةأمرضعفوقد

قدوكان،بالاعتزالالقولالرشيدعهدفىالمعتمربنبشرأظهروقد،المسلمينعامة

وأخذعطاءبنواصلصاحبىالزعفرانىعثمانوأباسعيدبنبشرفلقىالبصرةإلىذهب

الرشيدفأخذه،فيهمفشاحتىالاعتزالإلىالناسفدعابغدادإلىرجعثم،عنهما

منوغيرهاوالوعيدوالتوحيدالعدلفىمزاوجارجزأالسجنفىيقولفجعل،فحبسه

كلفىب!نشادهافألهجوا،مثلهاالناسيسمعلمبيتألفأربعينقالحتى،اصولهم

الذىالكلاممبئالناسعلىأضرُّالسجنفىيقولهما:للرشيدفقيل،ومحفلمجلس

)1(
وبينهم.بينه

شىءفيهكانالمأمونلأن،بالاعتزالالقولظهرالرشيدبنالمأمونعهدكانفلما

كانوامابمثللغيرهميكيلونأخذواعهدهفىظهروافلما،المعتزلةمذهبإلىالميلمن

.43صالملطىالحسينلأبىوالباعالأهواءأهلعلىوالردالتضيه)1(
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هذاصرفهموقد،مذاهبهمعنليصرفوهمويعذبونهميحبسونهمفكانوا،لهمبهيكيلون

الحكمفمكث،أمرهميظهرأنقبلينكرونهاكانواالتىالرجعيةالنكسةتلك)صلاحعن

مامثلالىبهيعودماالإصلاحمنيدخلهولم،قبلهعليهكانماعلىالمأمونعهدفى

غيرهم،منالاصلاحالىأقربكانواالمعتزلةأنبع،الراشدينالخلفاءعهدفىعليهكان

فيهم.الظنخيبالمأمونعهدفىبهذاظهورهمولكن

الشيعة،فرقةالرججةالنكسةتلكإصلاحفىرأىلهاكانالتىالفرقتلكومن

أميةبنىدونالخلافةفىالحقأصحابوأولادهطالبأبىبنعلىأنترىوكانت

ليسيروا،الحقذلكمنبتمكينهمالايكونلاالرجعيةالنكسةتلك)صلاحوأن،وغيرهم

العنجهيةعلىويقضوا،وغيرهمالعرببينالحكمفىويساووا،بالعدلالناسحكمفى

مثلوهى،العربغيرمنالفرقةهذهكثركانولهذا،أميةبنوبهاحكمالتىالعربية

الحقذلكلاكتصابهمأيضأتكفيرهمترىفكانت،الملوكأولثكعلىشدتهافىالخوارج

بالتقيةتأخذكانتولكنها،فرصةلهاسنحتكلماعليهمالخروجالىوتعمد،أهلهمن

ويكون،الفرصةتحينحتى،الجهردونالسرفىالعملوتؤثر،الخوارجخلافعلى

النصر.فىأملهناك

وهو،الحنيفةبنمحمدب!مامةتقولالكيسانيةلهايقالالشيعةمنفرقةهناكوكان

الىبعدهافيمامةانتقلتوقد،أمهىإلبنسبتهاشتهرولكنه،طالبأبىبنعلىأبناءمن

lijهـ-AAسنةوفى،منهبوصايةهاشمأبىابنه f V) Iبنسليممانعلىهاضمأبو

ذلاقةمنرآهلِمَادولتهعلىمنهخافسليمانانويقال،دمشقفىمروانبنالملكعبد

لهفتلطف،مسمومبلبنطريقهفىقعدمنلهدسعندهمنرجعفلما،نفسهوقوةلسانه

بناللهعبدبنمحمديقيمكان،حيثالثراةاقليمإلىطريقهفىوكان،منهسقاهحتى

العقبة،منمقربةعلىالميتالبحرمنالجنوبالىصغيرةتريةوهى،الحميمةفىعباس

اليهوأفضى،الامامةفىحقهعنعلىبنلمحمدنزلأجلهبدنووأحسالهاوصلفلما

.الدعاةمنوغيرهالكوفةفىدعاتهداعىالىيسلمهاكتبأوأعطاهوأسرارها،بالدعوة

أبضأ،الإمامةفئحقالهمأننرى،الرأوَنديةلهابفالشيعةللعباسبنصاروبهذا

النبىعنذلكب!رثمنهأحقكان،العباصلأن،علىأولادمنبهاأحقأنهمترىبل

العم.ابنمنبالارثأحقالعملأن،!صَ

فأمروا،ذلكفىيخالفرنهمالشيعةجمهورأنيرونكانواالعباسبنىولكن

تلطفهمحسنمنوغيرهوبهذا؟محمدا!منبالرضاالثيعةبينيظهرواأندعاتهم

مناوأةفىمنهمأشدكانواالعلوبنأنمع؟الأموببنعلىيظهرواأنالعلوببندونأمكنهم
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منيُقتلولم،بعدهومَنعلىبنالحسينمنقتلمنذلكفىمنهمقتلوقد:اميةبنى

منهم.قتلمنمثلالعباسبنى

فىرادوابل،الرجعبةالنكسةتلكمنضيئايصلحوالمالعباسبنوقامفلما

دينى،حقمنفيهالهمبماالخلافةأخذواأنهملاعتقادهم،اميةبنىعلىالاستبداد

الرعية.علىتعاليأبهذافزادوا

عن،ْوالتعجبيديهبينالأرص!تقبيلمنهمأحدثمنأولالمنصورجعفرأبوكانو

شكافلما،العطسةعندشَمتهرجلاضربحاجبهالربيعإنوحتى،عيهاوالترفعالرعية

يمنعالربيعبنالفضلوكان.الأدبوأخطأ،السنةالرجلأصاب:قالالمنصورالىذلك

ف!ذا،دعاءعيادتكماجعلوا:ويقول،جوابايقتضىثىءعنيسألأنالخليفةعائد

أردتدان،بالكرامةالأميراللهأصبح:فقل؟الأميرأصبحكيف:تقولأنأردت

،الجوابتوجبالمسألمةف!نوالرحمةالشفاءالأميرعلىاللهأنزل:فقلحالهعنالسؤال

التىا!اسرةسقمنهذاغيرإلى.عل!اشتدأجابكوان،عليكاشتديجبكلملان

دولتهم.فىالعباسبنوأحياها

العربية،العنجهيةمنأميةبنىعهدفىكانبماالفارسيةالثعوبيةاستبدلواوكذلك

فىالفرسعهدهمعلىوتحكم،عربيةبرجعيةفارسيةورجعية،بفسادفسادأفاستبدلوا

العباص!بنىعهففىالعربفذذَ،الفرسفىأميةبنىعهدعلىالعربتحكمكما،العرب

تَصرولم،نفسهاعلىالرعيةانقساماستمروبهذا،المهانةمنكثيرولحقهم،شديدأذلا

جميعَأليخلصوا،الحكمفىالماواةوتجمعهاوالانصافالعدلينهايزلفواحدةأمةالى

دينى.أوقومىتعصبفيهابينهميفرقولا،للدولة

تث!يعهممنخففواأنهمالا؟الجمهورالىالتقربفىشيثأالعباصبنويفعلولم

هواهممنكنرالعلوببنالىالشبعةهوىورأوا،الشبعهببندخلاءأنهمرأوالأنهم

يثذولمعقائدهممنكثيرفىووافقوهم،السنةأهلمنالجمهورالىفتقربوا،اليهم

ثم،السنةأهلمناوأةعلىالثلاثةتوالى)ذ،والواثقوالمعتصمالمامونالاذلكفىعنهم

قبلهم.عليهكانماالىبعدهمالأمررجع

يستقيملاالأمرأنالعباسبنوفرأى،السنةأهلمذهبعلىالرعيةجمهوروكان

بقاءلأن6الناسنفوصفىقليلأثرالالهيكنلمهذاولكن،اليهمبالتقربإلالهم

الىالتقربذلكعليهيغطفلم،نفوسهمفىالأثركبرلهكانالرجعيةانكسةتلك

الحكم.فىالفسادمنالناسيريمامعلهقيمةلاهلان؟العائةفىالغالبالمذهب

زلكمنالعامةنفوصفىأئرهالعباسيينوالملوكالرعيةبينالانقطاعلهذاكانوقد
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اليونانيةالثقافةمن:الا!جنبيةالثقافاتإلىفيهولجؤوا،بهقامواالذىالعلمىالتجديد

إسلاميةثقافةكانتالسنةأهلثقافةلاْن،القديمةالثقافاتمنوغيرهاوالهنديةوالفارسية

الثقافاتهذهمننفروافلما،واطمئنانهمالعامةثقةمحلعلماؤهموكانْ،خالصة

ولم،الملوكأولئكأقبلكماعليهايقبلوافلم،منهاالنفورفىالعامةتبعهمالا"جنبية

النافع،منفيهامابينهذافىيفرقواولم،حكمهمإلىصاطمئنانهملعدمإليهايطمئنوا

فىدخيلةالثقافاتهذهلأنإلالشىءلا،البغضبعينمعًاإليهمانظروابل،النافعوغير

عليها،المسلمونيقتصرأنفيجب،الخالصةالإسلاميةلثقافتهمإلاقيمةلاوأنه،الإسلام

.الثقافاتمنعداهافيماالنظريرفضواأنويجب

شىءعلىيتفقواأنلأمكنهموالملوكالعلماءأولئكبينحسنةصلةهناككانولو

بماالمسلمونلينتفع،بريئةعلميةنظرةفيهوتنظر،بهالعامةتثقحتى،التجديدذلكفى

منهويُنْقَدَ،بهإلاملكهمعبىيحافظواأنيمكنهمولا،عنهلهمغنىلانافععلممنفيه

تحامل.ولاتعنتغيرفىالنقديستحقما

شىءعلىالاتفاقمنيمكنهملموالملوكالعلماءأولئكبينالصلةتلكانقطاعولكن

منهيقفأنإلىفيهالأمروآل،الفريقينبينالجفوةبهزادتحتى،التجديدذلكفى

هذاأواخرفىالملوكأولئكعنهمينصرفأنلىالى،متعنتارجعياموقفأالعلماءأولئك

تلكإلىينظرونوكانوا،جانبأمنهمألينكانوالأنهم،المعتزلةمنخصومهمإلىالقرن

المعتزلةولكن،السنةأهليغلوكماأمرهافىيَغلونولا،إنصافنظرةالأجنبيةالثقافات

القرنهذااواخرفىالملوكأولئكإلىانضمامهميؤثِّرفلم،العامةبينأتباعلهميكنلم

منكانلمَا،منهانفرتهمفىزادبل،الجديدةالعلومتلكعلىالناسإقبالفىشيئا

المعتزلة.وبينبينهمالدينيةالخصومة

العلومتلكمنالرجعىالموقفهذافىالسنةأهلوقوعذكرناأنبعديفوتناولا"

السنةاهلخلطهوالقرنهذافىالحكمإصلاحفىالإخفاقسببأننذكرأنالجديدة

علىتقتصرتكنلمالفرقهذهلأن،والدينالسياسةبينالسابقةالفرقمنوغيرهم

بل،والحكمالسياسةإلىترجعالحقيقةفىوهى،الرجعيةالنكسةتلكإصلاحمحاولة

منذلكوغيرتعالىاللّهوصفاتالقدرفىأخرىآراءالنكسةتلكفىرأيهاإلىتضمكانت

تلكإصلاحالخلطبهذاوالتبس،والسياسةالدينبينهذافىفخلطت،الدينيةالأمور

آخر،ولالهاأوللامتاهاتفىالدينيةالخلافاتبهذهوقعتلأنها،الرجعيةالنكسة

إصلاحمحاولةأنمع،المتاهاتهذهبينالرجعيةالنكسةتلكإصلاحطريقعنفضلَّت

خالصةسياسيةفرقأتبقىانالواجب"وكان،ظهورهافىالأولالسببكانتالنكسةهذه



نأولاسيما،والسياسةالدينبينفيهتخلطولاالسياسىالإصلاحهذا،علىأمرهاتقصر

دينىفسادبينهميظهرولم،دينهمأمرفىوفاقعلىالفرقهذهظهورقبلكانواالمسلمين

لإصلاحهْفرقظهوريقتضى

نافع،رأىإلىفيهايصلواأنلا"مكنهمالسياسيةالغايةتلكعلىاقتصرواأنهمولو

عداواتفىيوقعهمولم،تُعَذولاتحصىلاخلافاتإلىالدينىالخلافبهميتشعبولم

لا،سياسيأخلافاأصلهفىكانبينهمالخلافأنمع،بعضافيهابعضهمكفَّردينية

دينية.عداوةولاتكفيراًيقتضى

النكساتعددمنواكثروا،بلةالطينغايتهمعنالانحرافبهذازادواوقد

انقلابفىسياسيةرجعيةنكسة:ثلاثرجعيةنكساتفىالمسلمونفوقع،الرجعية

الاجتماعيةوحدتهمانقلابفىاجتماعيةرجعيةونكسة،استبدادىحكمإلىحكمهم

فرقإلىالدييةوحدتهمانقلابفىدينيةرجعيةونكسة،ودينيةجنسيةعصبياتإلى

تجديداتأهممنتجديداًالأخيرةالنكسةبهذهأضاعواوقد،بعضابعضهايعادى

لأن؟الاختلافعندالمداوةفىسببااتخاذهوعدم،الرأىفىالتسامحوهو،َالإسلام

يكوند!انما،واقتناعإقناعفيهيكونفلا،التعصبفيهتثيروالعداوة،واقتناعإقناعالرأى

.الصوابإلىالمختلفونيصلولا،الحقيقةتضيعذلكوفى،والجمودالتعنتفيه

:القرنهذافىأيضأظهرتارجعيتاننكستانهناكوكان

وتعاليهمالرعيةفىالملوكاستبدادلأن،المسلمينبينالطبقاتنظامظهور:اْولاهما

وبهذا،بالضعفاءفيهاالا!قوياءواستبداد،بعضعلىبعضهاتعالىتبعهعليهافيه

فىالسيادةوأصحابوالعظماءالا"مراءمنوالتعاظمالغنىفىمسرفةطبقةهناكظهرت

تكادولا،بطونهابهتشبعماتجدتكادفلا،الفقرمنبالترابلصقتقدوطبقة،الدولة

تشعرلاصارتأنهاالثانيةعلىالأولىالطبقةتعالىمنبلغوقد،أجسامهابهتسترماتجد

شهواتهافىأموالهاتنفقدانما،ونحوهاالزكاةمنمالهافىحقالهاأنترىولا،بها

فىبهتجودكانتماهذافىويدخل،حدعنديقفلاإسرافَاذلكفىوتسرف،وملذاتها

المتملقين،منكبرياءهايرضىومن،الشعراءمنيمدحهامنعلىوالمجدالشهرةكسب

التىالواسعةبالضياعتجودكانتبل،والدراهمالدنانيرمنبالألوفعليهمتجودممانت

بنتبخديجةالمأمونزدراجفىحصلماذلكومن،يعذولايحصىلامامنهاتملككانت

ولمينثرهلمماالأموالمنذلكفىالحسننثرفقد،بورانتسمىالتىسهلبنالحسن

بنادقوالقوادالهاشميينعلىنثرأنهوذلك،إسلامفىولاجاهليةفىقطملكيفعله

اذاالبندقةفكانت،ذلكوغيردوابوصفاتجواروأسماءضياعبإسماءرقاعفيهامسك
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الىفيمضى،فيهاوسعوده)قبالهقدرعلىيخجد،فيهامافقرأفتحهاالرجليدفىوقعت

منكذاطوجمنالفلانيةفلانةلهايقالضيعة:لهفيقوللذلكنُصبالذىالوكيل

علىذلكبعدنثرثم،كذاصفتهابةbو،الفلانيةفلانةلهايقالوجارية،كذارشاق

،وقوادهالمأمونعلىوأنفق،الفبروبيضالمسكونوافجوالدراهمالدنانيرالناسسائر

والحمالنالمكارينوعلى،عنذهمقامهأيامجنودهمنمعهكانومنأصحابهجميعوعلى

منأحديكنفلم،ويخرهومرتزقومتبوعتابعمنالعسكرضمهمنوكلوالملاحن

البهائم.تعتلفهمماولايطعممماالمأمونعسكرفىشيئأيثرىالناس

ظهورهاوكان،الصوفيةباسمتسمىالتدينفىمرفةجماعةظهور:والثانية

هؤلاءفأراد،السابقالنحوعلىالغنىمظاهرفىوالعظماءوالأمراءالملوكلاسرافنتيجة

أوقاتهمشغلوفى،فيهاالزهدفىب!سرافهمالدنياحبفىاسرافهميقابلواأنالصوفية

فىالإسرافبكرهالاصلامأنالأولالقرنعلىالكلامفىسبقوقد،والتعبدبال!نصك

بذلكبظهرمنيكرهعمرولهذا.كان،الدنياحبفىالاصرافيكرهكما،والنكالزهد

نفرالأولالقرنأواخرفىعمربعدظهروقد،الديناماتةالىيؤدىأنهويرى،المظهر

،الصوفأصحابلهمقيلبل،الصوفيةباسميُعرفوالمولكنهم،الصوفبلبسظهروا

عن)علانافيهلأنلباسميكرهوكان،ا!يةأصحابيسميهمالبصرىالحسنوكان

السنجىلفرقديقولونكانواحتى،الرهبنةمننوعأيمثللأنه،والتقوىالزهد

عنك.هذهنصرانيتكضع:ا(البخىاأو

منأخذاالصوفيةباسموسُموا،الزهدفىالمبالغينعددكثرالثانىالقرنجاءفلما

الملوكإعمرافلأن،مبتدعنيرونهمكانواأنبعدبهمالناسوفُتن،الصوتلبسهم

يظهرونالذينالمتصوفةهؤلاءعليهميؤثرونجعلهمالننىمظاهرفىوالعظماءوالأمراء

هارونمعالزهادالعلماءمنالمباركبناللهلبدحصلماهذاومن،الفقربمظاهر

وتقطعت،اليهالناسفاحتفل،المباركابنؤردالرئةهارونقدملماف!نه،الرضيد

رأتفلما،الخشبقصربرجمنهارونولدأمفأشمرفت،النبرةوارتفعت،النعال

الملك،هوهذاوالثه:فقالت،خراصانعالمُ؟قالوا3هذاما:تالتوكثرتهم،الناص

.والأَعوانوالثمرطوالعصابَالو!إليهالناسيجمعالذىالرثيدهارونملكلا

أصحابهيطعمفكان،القرنهذارهادأمثلمنكانالمباركبنالثهعدأنعلى

معالايثلهلاشيئأاثتهىإذاوكان،صائمانهارههوويظل،والخبيصالفالوذج

عجلةعلىتحملسفرتهوكانت،ع!حسابلاالضيفطعامأنبلغنا:ويقول،ضيف

.يعقوببنفرقدمنهبالبصرةصضع:البخةأنالقاموسفىجاء)1(
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ابنلسفرةمشويادجاجأحاملينبعيرينرأيت:الطالقانىاسحاقأبووقال،عجلتينأو

قل،قدالمالكان)ن:فقال.الناسصلةمنفقلل،المالقلقد:مرةلهوقيل:المبارك

:يقولأيضأوكان،فقطاليومقوتالاالدنيامنليى:يقولوكان.نفدقدالعمرف!ن

مالهذكروقد.الناسسؤالعنوجههبهاليصونالدنيا)مساكالزهدعنالعبديُخرجلا

ولكن،بذكرهميُستشفىقوماذكرتملقد:فقال،منِالبادةأصباطبنبوسفعليهكان

وشهودالمرضىلعيادةومن؟لحةنج!االثهرسوللستنفمنذلكجميعهمالنابرفعلإن

.القُرَبمنأنواعأوعد؟الجنائز

الزهدفىالقرنهذامتصوفةمَنتغالىمنأشذأدهمبن)براهيميكونوقد

كئيرعنوأخذ،بندادإلىودخلفتفقه،الملوكأولادمنبلخكورةمنوكان،والنك

ويشترك،والطحنوالحملالبساتينوحفظبالحصادالعملمنيعيثىوكان،العلماءمن

يحمللأبيهعبد-كيليكياأرضمن-المَصيصةالىجاءهوقد،الرومقتالفىالغزاةمع

فأعتق،عظيمًامالأوخلف،بلخفىماتقداباهأنويخبره،درهمالافعثرةاليه

تحته،قميصلافروَاالثاءفىيلبسوكان.أبيهبماليعبأولم،الدراهمووهبه،العبد

وقد؟الترابيثلالحلالالطعاميجدلم)ذاوكان،يخذىولاالصيففىيتعممولا

الطينالاطعاملىكانمانفىعلىأعينأنأخافلولا:وقال،الطينيثلشهرأمكث

لا:ويقول،استطاعماوالطعاما!ليقللوكان.أموتأنإلىالحلالأجدحتى

لوقع.الريح0نفختهولو،روحفيهليسوكأنهيُرىكانحتى،الصًرفالحلاليحتمل

فىالصلاةعلىتجبلاحتىالمرضلأتمنىإنى:ويقول،بالناسالاختلاطيكرهوكان

فيجدونهالناسف!يجىء،خارجمنبابهيغلقوكان.يرونىولاالناسأرىولا،جماعة

.ميذهبونمغلقأ

منها،فرواكالتىرجعيةنكةفىوقعواقدالمتصوفينالزهادهؤلاءأنشكولا

استئثارهمفىوالعظماءوالأمراءالملوكلرجعيةالصحيحالعلاجهوفعلوهمايكنولم

،الطبقاتنظاممحوعلىبهذايعملوالملأنهم،الفقراءطبقةعلىوتعاليهم،بالأموال

الفقراءبتعالىالفقراءعلىتعاليهميقابلأنورأوا،الفقراءطبقةإلىأنفسهمضمواو)نما

هذاومثل.الأغنياءعلىالتكبر:فقال،3التواضعما:المباركابنسئلوقد.عيهم

وجعلوهمالفقراءالىبهذاأساءواأراهمدانى،الرجعيةالنكةلهذهحلأيصلحلا

وظنوا،بهورضوافقرهمالىفركنوا،الدينفىالأعلىالمثلهوالفقرمظهرأنيفهمون

الملمين،بينالفقرحبفىأثرهلهذاوكان،عل!يهيثابونوتواضعقناعةمظهرأنه

دولمنلهمكانمابفقرهمعليهموضاع،الدنيافىفقراءغيرهمدونصارواحتى
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محاربةهودينهفىشىءأهمأننسىمنجزاءهذاوكان،باهرةوحضارات،عظيمة

يزعمكمامقدسًاشيئافيهالفقريكونأنيمكنفلا،ونحوهاالزكاةمنفرضهبماالفقر

أتواالذينالمتصوفةمنالقرنهذافىحالاأحسنهذامعكانواولكنهم،المتصوفةأولئك

بعدهم.

الرجعيةالنكساتهذهيصلحمجددإلىمحتاجينالقرنهذافىالمسلمونكانوقد

شعوببينماويزيل،سياسىنفورمنوحكامهاالرعيةبينماليزيل،فيهحدثتالتى

بينماويزيل،دينىنفورمنالدينيةالفرقبينماويزيل،اجتماعىنفورمنالدولة

أولئكفيهاسيوقعهمالتىالوهدةفىالوقوعمنالمسلمينويمنع،دنيوىتفاوتمنطبقاتها

والاجتماعوالسياسةالدينأمورفىشامل)صلاحعلىالمسلمينويجمع،المتصوفة

تنتكسولا،القرنهذافىإليهاوصلواالىَالعلميةالنهضةتلكتطَردحتى،والعلم

منالمأمونالقرنهذامجددىمنالمتقدمونذكروقد،منهاعامتهمنفرةبسبب

منالرضاموسىبنوعلى،الفقهاءمنوأشهبواللؤلؤىوالشافعى،الأمرأولى

وفى،الزهادمنوالكرخى،المحذثينمنمعينوابن،القراءمنوالحضرمى،الإمامية

فلنهتم،القرنهذافىالمسلمونإليهيحتاجالذىالمجددإلىأقربهمكانالمأمونأنرأص!

دراسةعنتغنىلأنهاوالكرخىالشافعىدراسةإليهنضيفأنعلى،بينهممنبدراسته

ذكروهم.ممنغيرهما

*!*
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العباسىالمأمون

،المسصورجعفرأبىبنالمهدىمحمدبنالرشيدهارونبنالمأمونالثهعبدهو

تسمىفارسيةولدأمأمهوكانت،م786هـ-017سنةولد،العباسبنىملوكسابعُ

وهثمأبيهمنالحديثوسمع،صغرهفىالعلمقرأوقد،بهنفاسهافىماتتمراجل

وأياموالعربمِةالفقهفىوبرع،اليزيدىعنالأدبعلوموأخذ،وغيرهمالعؤَامبنوَعئاد

عهدقدالرشيدهارونابوهوكان،فيهاومهروعلومهابالفلسفةعُنِىَكبرولما،الناس

بنجعفربنتزبيدةالأميناموكانت،للمأمونبعدهمنثمالأمينلابنهبعدهمنبالأمر

بنمحمدبنيونسبنالربيعبنالفضنلوزيرهلهزينأبيهبعدولىفلما،المنصور

أخاهويخلعموسىلابنهبعدهمنيعهدأنعفانبنعثمانمولىكيسانبناللهعبد

للنفوذالمقاومينيتزعمالعروبةخالصيكنلم!انالربيعبنالفضلوكان.،المأمون

عليهميغلبوكان،فيهاالعربنفوذتقويةعلىويعمل،العباسيةالدولةفىالفارسى

للفضلالأمينسمعفلما،الث!يعةمذهبالفرسعلىيغلبكانكما،السنةأهلمذهب

أمرهتراجعأنيلبثفلم،وفضلاوعلمَاحزمأدونهالأمينوكان،للمأمونالفرسانضم

هـ-891سنةقتلهبعدالملكوتولى،عليهالغلبةلهفتمت،أخيهأمامضعفهوظهر

م.Arrهـ-218سنةتوفىأنإلىفيهمكثوقد،م813

وهيبةودهاةورئاوعلمَاوحلمَاوعزمَاحزمًاالعباسبنىرجالأفضلالمأمونوكان

يعرفالرشيدهارونأبوهوكان،للانتقامكارها،للعفومجا،وسماحةوسزدداوشجاعة

حزم-المأمونيعنى-اللهعبدفىلأعرف)نىه:قالأنهعنهروىوقد،الفضلهذاله

نفسه-يعنى-الرابعإلىأنسبهأنأشاءولوالهادىوعزة،المهدىونسك،المنصور

مبذًر،هواهالىمنقادانهلأعلمدانى،عليه-الأمينيعنى-محمداقذمتوقد،لنسبته

بنىوميل-زبيدةيعنى-جعفرأمولولا،والناءالإماءرأيهفىيثماركه،يدهحوتهلما

-بِعَمرِهمعاوية):فيقوللنفسهذلكيعرفالمأمونوكان"عليهالثهعبدلقدمتهاشم

.!بنفىوأنا-يوسفبنالحجاجيعنى-بحخاجهالملكوعبد-العاصبنعمرويعنى

قبله،سلفهفيهاسارالتىالعلميةالنهضةفىاليهالملكاسحينالمأمونساروقد

وفمَهاءفلاسفةمنالعلماءأعاظمالمسلمينبينوظهر،عهدهفىذروتهاإلىوصلتحتى

،العلومفىالدنياأئمةفكانواالعلماءطوائفمنهذاوغير،ومؤرخينوأدباءومح!ثين

العالم.فىدولةأعظمالعظيمةالعليةالنهضةبهذهالعباشةالدولةوكانت
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فىجامعأمرعلىالمسلمينيجمعأنبهاأرادملكهفىجديدةنزعةًالمأموننزعوقد

اختلافهمبسبببيهمقائمةكانتالتىالجفوةتلكعلىليقضى،والحكموالعلمالدين

كللاْنلعلمهامنهاطائفةكلتتعصبطوائفإلىالعلموفى،متعاديةفرقإلىالدينفى

فىاختلافهمبسببوكذلك،جهلواماأعداءوالناس،الأخرىعندماتجهلمنهاطائمْة

منالتقربعبىيعملودخالملوكمنسلفهكانوقد،وغيرهموعَلويينعباسيينإلىالحكم

يتجافونهمالسنةأهلوكان،العامةفىالغالبالمذهبهوكانمذهبهملأن،السُّنةأهل

فيماطمغاإليهممالقدمنهمكثيركاندمان،بهواهمالرعيةوحكمهملاستبدادهم

يمكن،مابقدرالعدلعلىومعاونتهممقاطعتهممنالضررينلأخفارتكاباأو،عندهم

الحاكمبينخالصةعلاقةيجعلهاأنوأراد،الاجتماعيةالذبذبةهذهعنالمأمونيرضفلم

والرعية.

لهكانأنهالحقيقةولكن،المعتزلةعقائدعلىكانالمأمونأنالناسبينوالمعروف

كانلأنهغيرهممنالمعتزلةإلىميلاَاكثركاندان،وحدهبهينفردوالعلمالدينفىرأى

للفلسفةالزاهرالعصرهوعصرهكانحتى،وعلومهابالفلسفةخالصاإيمانايؤمن

ما،حدإلىبهاتأثرواقدكانوا،هـانالفلسفةأمرفىيقتصدونكانواوالمعتزلة،الإسلامية

فىالمعتزلةيخالفالمأمونكانوقد،منهاالاستفادةإلىالإسلاميةالفرقأقربفكانوا

المامونإن):المعتزلةزعماءمنأشرسبنثمامةقالولهذا،عقائدهمأهموهوالقدَر

إلاالمعتزلةيوافقلمالمأمونأنوالظاهر،بالقدر)1(القوللتركهاسُنىأنهيعنى-عامى

تعالى.اللهعنالرؤيةونفىالقراَنبخلقالقولفى

خيرأنفرأى،رأيهغيربرأىِفيهامتأثرغيرالجديدةنزعتهفىالمأمونمصىوقد

فيماالبحثيخهاليدور،مناظرةمجالسلهميعقدأنالدينيةالفرقبينللجمع"وسيلة

بينهمالخلاف،ويزولودليلدعوىمنالآخرعندمامنهمكلويعرف،خلافمنبينهم

لهيجمعأن-التُنةأهلمنوكان-قضاتهقاضىكثمبنيحىفأمر،والاقتناعبالإقناع

فلما،رجلاأربعينأعلامهممنلهفاختار،بغدادأهلمنالعلموأهلالفقهاءوجوه

فلما،والعلمالحديثفنونفىوافاض،مسائلعنوسأل،لهمالمامونجلسحضروا

مجلسنايكونانلأرجوانى،محمدأبايا":كثمبنليحىقالالمجلسذلكانفضن

وأصلحأرضىهوماعلىالطوائفهذهلاجتماعسبئاإتمامهعلىوتأييدهاللهبتوفيقهذا

.!كرهابالعدلفيردمعاندداما،طوعافينقادوشّبتفيتبينشاكٌإما،للدين

تكنلمولكنها،نبيلةإصلاحيةوغاية،المأمونمنمحمودةنزعةهذهأنشكولا

.04ص-طيفورلابنبغدادكتاب)1(
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لأن،الفرقتلكبيننشأالذىالخلافذلكفىالمسلمينكلمةلجمعا.ناجحةة2الوش

لمنفيه!الظفريكونماكثيرابل،دائماالحقلصاحبفيهاالظفريكونلااظرةا!5،امرا

بينطبيعىأمرالخلافهذامثلأنعلى،معه-الحقيكنلموإنكلاماأفصحيكون

فىسبباصارإذاانحرافهتقويميمكنلىانما،الوسائلمنبوسيلة)زالتهيمكنفلا،الناس

ويستحل،بعضعلىحربَابعضهافيصير،والبغضاءالعداوةبينهاوأثار،الأمةبينالفرقة

المحق.هووالضعيف،المبطلهوالقوىيكونوقد،الضعيفدمفيهاالقوى

منالطغيانأهلويتقرب،أميةبنىعهدفىيُضطهَدونالمعتزلةمنالقدريةكانوقد

القسرىخالدقتلكما،القرآنخلقأوبالقدرالقوليُظهرمنبقتلالعامةإلىحكامها

،القرآقبخلققالمنأولالجعدوكان,الملكعبدبنهشامأيامفىدرهمبنالجعد

تقبَّلوضخُواانصرفوا:خطبتهاَخرفىللناسوقالأضحىيومفىحبسهمنخالدفأخذه

إلىبهذاليتقربفذبحهنزلثم،درهمبنبالجعداليومأضحىأنأريدفإنى،منكماللّه

الرعية،أرهقالذىالظلمعن،ويشغلهمالدولةشملالذىالفسادعنبهويلهيهم،العامة

منشىءفىهذاوليس،صاعينالصاعالسنة،هلكالواذلكبعدالمعتزلةظهرفلما

نايبيحولا،العلماوالسياسةأوالدينفىالخلاتفىهذامثليقرلالأنه،الإسلام

،مأجورالخلاففىالمصيبأنيرىلأنه؟الناسبينللعداوةسبئاالخلافهذايكون

ولا،دنياهمفىإخوانأالواحدالوطنأوالواحدالدينأبناءليعيش،معذورفيهوالمخطىء

أحوالهم.تفسدعداوةبينهمتقوم

اصلاالفرقتلكبينالخلافلإزالةراَهاالتىالوسيلةفىوضعقدالمأمونأنعلى

نأيرىماكثير!المختلفينمنواحدكللأن،بالكرهمعانداَيراهمنردوهو،خطيراَ

تعذيبأوسجنمنالكرهبوسائلرأيهعلىحملهلنفسهفيستحل،معاندالآخر

منه،المقصودعكسإلىويؤدى،حذَةالخلافيزيدهذاومثل،الوسائلمننحوهماأو

بخلقالقولعلىالكرهبوسائلالسنةأهليحملأنالأصلبهذالنفسهالمأموناستحلؤقد

عهدوفىعهدهفىالدولةهئمكبروجعل،المسلمينبينحدةًالخلاتفزاد،القرآن

"الشؤونمنكثيرعنبهفانصرفت،الرأىهذاعلىالناسحملبعدهمنوالواثقالمعتصم

تنفع.ولاتضرفتنةفىبهيستهانلازمناوضيعت،النافعة

بهااراد،المسلمينبينالحكممسألةفىجديدةنزعةإلىأيضأالمأمونتوجهوقد

منقامالذىالسياسىالخلافذلكمنبينهمماليزول،فيهكلمتهمبينيجمعأنأيضا

وقد،والبغضاءالعداوةبينهمونشر،الحكمعلىكلمتهموفرق،عفانبنعثمانعهد
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القصةهذهمنهذاعلىأدذَولا،أيضاب!خلاصالنكسةهذهإصلاحفىالمأموننظر

نسوقها:التى

صالحبنعلىعليهفدخلللمناظرةيوئاجلسالمأمونأنأكثمبنيحىروى

،مشمرةغلا!بيضثيابعليهبالبابواقفرجل:المؤمنينأميريا:فقال،الحاجب

قدثيابعليهرجلعليهفدخل.لهائذن:المأمونفقال.للمناظرةالدخولويطلب

الله،ورحمةعليكبمالسلام:فقال،البساططرفعلىفوقف،يدهفىونعله،شمرها

ثم،فدنا،ادنُ:قال؟منكالدنوفىأتأذن:فقال،السلاموعليك:المأمونفقال

فيهدئهأنتعلمبماتكلم:فقال،كلامكفىأتأذن:قالثم،فجلس،اجلس:قال

عليكالملمينمنأباتجماع،جلستهقدانتالذىالمجلسهذاعنأخبرنى:قال،رضا

ولامنهمباجتماعأجلسهلم:قال..؟بسلطانكعليهمبالقوةلهمبالمغالبةأممنكورضا

لهامارضاعلىإما:المسلمونحمدهقبلىسلطانالمسلمينأمريتولىكانإنما،لهمبمغالبة

المسلمين،منحضرهمنأعناقفىبعدهالأمرهذاولايةمعىولآخرلىفعقد،كرهعلى

ذلك:فأعطوا،معىولآخرلىالعهدالحجاجمنالحراماللهبيتحضرمنعلىفأخذ

عليها،مضىالتىالبيلهذاعلىمحىلهعقدالذىفمضى،كارهينواماطائعيناما

علىومغاربهاالأرضثارقفىالمسلمينكلمةاجتماعالىأحتاجأنىعلمتإلىصارفلما

وانتقصت،الإسلامحبلاضطربالمسلمينعنتخيتمتىأنىفرأيتنظرتثم،الرضا

ولم،وتعالىسبحانهاللهأحكامفتعطلت،التنازعووقع،والفتةالهرجوغلب،أطرافه

ويسوسهم،يجمعهمسلطانلهيكنولم،سبيلهفىيجاهدولم،بيتهأحديحبئ

للمسلمين،حياطةالأمربهذافقمت،ظالممنلمظلوميؤخذولم،السبلوانقطعت

علىالمسلمونيجتمعأنالى،أيديهمعلىواَخذا،لشلهموضابطا،لعدوهمومجاهذا

المسلمين،منكرجلوكون،إليهالأمرفأسلم،بهالرضاعلىعليهكلمتهمتتفقرجل

بهورضوارجلعلىاجتمعوافمتى،المسلمينجماعةالىرسولىالرجلأيهاوأنت

علىالمامونفأمر،وقام،الثهورحمةعليكمالسلام:فقال،الأمرهذامنإليهخرجت

ياوجهت:وقالرجعثمذلكففعل،مقصدهيعرفمنطلبهفىينفذبأنصالحابن

:فقال..3الرجللقيت:لهفقالوارجلاعشرخمسةفيهمسجدإلىالمؤمنينأمير

المسلمينأمرفىناظرأَنهذكر،خيراإلاقالما:قال..؟لكقالفما:قالوا.نعم

الظالم،منللمظَلومويأخذ،اللهسبيلفىوالجهادبالحجويقوم،سبلهمتأمنأنالى

قالوا.:،منهإليهوخرج،إليهالأمرسلمبرجلالمسلمونرضىف!ذا،الأحكاميعطلولا

.وافترقوا،بأسابهذانرىما

هذهعلىيقتصرلمولكنه،حكمهفىالصالحةالنيةهذهالمأمونيكفىكانوقد

بيتهأهلغيرمنرجلاللمسلمينهويختارأنواراد،تنفيذهافىمضىبل،الصالحةالنية
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هذاإلىمنقسمينالمسلمونكانوقد،بعدهالأمرويلىعليهكلمتهمتجتمعالعباسنمن

من،قرشيايكونأنيجبأنهيرونكانواالسنةفأهل،عليهمالولايةحقلهفيمنالعهد

لاأنهيرونوالمعتزلةوالخوارج،علويايكونأنيجبأنهيرونوالشيعة،كانقريثىأى

المسلمين.لجميعثابتالحقهذالأن،علوياولاقرشيايكونأنيجب

بمدينةوكان،أوليائهخواصَّالمأمونجمع-م816هـ-102-سنةكانتفلما

افضلأحدوقتهفىيجدفلم،ك!علىوولدالعباسولدفىنظرأنهفأخبرهم،مَرو

علىاسمهوضربالعهدبولايةلهفبايع،الرضاموسىبنعلىمنبالأمرأحقولا

اللباسمنالسوادرالة?بوأمر،الفضلأمبابنتهمحمدَاابنهوزوج،والدراهمالدنانير

العلويين.شعاروهى،الخضرةبدلهووضع،العباسيينشعاروهو،والأعلام

العلممنعظيمجانبعلىوكان،م767هـ-015سنةالرضاعلىولدوقد

تجمعنالتىوالخصالموسىبنعلىمدحتركتعلام:نواسلأبىقيلوقد،والورع

)عظامأإلاذلكتركتماوالله،لأبيهخادمأجبريلكانإماممدحيستطيعلا:فقال؟فيه

مثله:فىيقولأنمثلىقدروليس،له

البيهِالكلاممنفنونفىطراالناسأحسنُأنتلىقيلَ

مجتنيهيدىفىالذُريثمرمديحالقريضجيًدلك

فيه؟تجمعنالتىوالخصالموسىابنمدحتركتَفعلام

لأبيهخادمtجبريلكانإماممدحأستطيعلا:قلتُ

علويالكونهيكونانقبل،الخصالهذهمنبهامتازلماكانلهالمأمونفاختيار

يزعمكماشيعىاعتقادعنلهاخيارهيكنفلم،الشيعةتعتقدكمامعصوم!إمامالكونهأو

المسلمين،بينشورىالأمرليجعلاختارهدانما،المؤرخينمنبظاهرهاالأمورياخذمن

له:قالتالمأمونبيتا!بعضأنالصولىروىوقد،وحدهمالعباسيونبهيستأثرولا

فيهم،والأمربرهمعلىمنكاقدرُفيكوالأمرطالبأبىبنعلىأولادبرعلىإنك

عمر،ثم،شيئاهاشمبنىمناحدأيوللمولىلمابكرأبالأنفعلتمافعلتإنما:فقال

اليمن،.اللهوعبيدَ،البصرةعباسبناللّهعبدَفولىعلىولىثم،كذلكعثمانثم

أعناقنافىهذهفكانت،شيئاولاهحتىمنهمحدأlتركوما،البحرينوقثم،مكةومعبداَ

عقيدةلا،المكافأةهذهفعلهعلىباعثهمنأيضافكان،فعلتبماولدهفىكافأتهحتى

الشيعة.تعتقدكمافيهحفاالرضالعلىترىشيية

كانأنهعنهنقلوقد،غيرهممنكثرالمرجئةإلىيميلكانالمأمونأنوالحقيقة

الصحابة،منغيرهعلىعلىتفضيلفىرأيههذاينافىولا)1(الملوكدينالإرجاء:يقول

-45ص-طيفورلابنبغدادكتابفىطويل9كلاممنكثمبنليحىذلكفىقالوقد

.51ص-طيفورلابنبغدادكتاب)1(
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يجوزلاأنهوظنوا،!تطالبأبىبنعلىتفضيلفىنقولهماعليناعابوافطائفةٌة

فكيف،الحجاجأنتقصأنأستحلُّماوالله،السلفمنغيرهبانتقاصإلاعلىتفضيل

قيمتهلعلالذىبالشىءأوبالخشبةأوالعَودمنبالقطعةليأتينالرجلو)ن،الطيبالسلف

عليه،يدهوضعقدأو،عل!هجمللنبىكانهذاإن:فيقول،نحوهأودرهماإلاتكونلا

بالنظروأتبركوعينىوجهىعلىأضعهثم،وأكثروأقلديناربألففأشتريه،فيهشربأو

دونه،ودمهمالهوبذلصحبهقدمنوحرمة،أصحابهحقأرعىلافكيف،وبمسهإليه

فىهذايكنلمولووالله..!اللهسبحانيا،العسرةوأوقاتالشدةأياممعهوصبر

الصحابةفىالشيعةجمهوريعتقدهلاهذاومثل!جميلاالأخلاقفىلكانمعروفاالدين

بهذافالمأمون،عليأوتاخيرهموعثمانوعمربكرأباتقديمهمبسبب،فيهاعتقادهملسوء

على.تفضيلفىالثسيعةيوافقكانلىان،الشيعةمنالسنةوأهلالمرجئةإلىأقرب

عامتهمفثار،الرضاعلىّبيعةمنالمأمونفعلهمابلغهمحينمابغدادأهلثاروقد

سبق،مماعليهباعثهيفهمواولم،للتشيعإيثارَافعلهفيمارأواوقد،السنةاهلمنلأنهم

خلععلىفاجتمعوا،علىبيتإلىالعباصبيتمنيخرجالأمررأوالأنهمالعباسيونوثار

طرازمنإبراهيميكنولم،التُنىالخليفةولقبوه،المهدىبنإبراهيموتوليةالمأمون

،ب!يثارهقضىالذىهوالمذهبىالتعصبولكن،والفضلالعلمفىالرضاوعلىالمأمون

:بغدادأهلبايعهحينالخزاعىدعبلفيهقالولهذا،الغناءإجادةكانأمرهأظهرأنمع

مائق)1(أطلسكلإليبمافهفاوأهلهبالعراقشكلةابننعر

لمخارق)2(بعدهمنفلتصلحنبهامضطلغا)براهيمكانإن

يدنوأنيمكنهلابغدادعنبعيداومكث،شديدحرجفىذلكمنالمأمونوقعوقد

أنهميُعلمهمبغدادأهلإلىفكتب،م818هـ-302سنةالرضاعلىماتأنإلىمنها

بجيثمهإليهمفسار،جوابأغلظجوابهفرذوا،ماتوقد،لعلىببيعتهالاعليهنقمبراما

عفاأنإلىالمهدىبنإبراهيمواختفى،اليهالناستسللبغدادمنقربفلما،مَرومن

عنه.

حكمفىالأمروترك،أيضاالسياسىالإصلاحهذامنأرادهفيماالمأمونفأخفق

طريقهناكوكان،ذلكبعدإصلاحهيحاولولم،الفاسدطريقهفىيجرىالمسلمين

الحكميبقىانوهو،النجاحإلىمنهوأقرب،الحكمإصلاحفىالطريقهذامنأسهل

حكفايجعلهثم،فيهمرأيهمسوءمعغيرهمعلىيؤثرونهمالعامةكانالذينالعباسيينفى

.سوداءجاريةوكانت،شكلةأمهالىنسبه)1(

.معروفمُغَن:مخارق(2)



لىوالعقدالجلأهلمجلسبجانبهيقومبل،وحدهبالحكمالملكفيهينفردلاشوريأ

وهذا،مصلحتهافوقالملكمصلحةيجعلواولا،مصالحهارعايةفىعنهالينوبوا،الا!مة

غيرهما.اوعلويأأوعباسيًاالملكيكونأنبعدهيهمولا،الحقيقىالإصلاحهو

المأمونبهيتمتعكانماعلىيدلالسابقالشكلبذلكالإصلاحفىالتفكيرولكن

هولجعلهيكفىرأ!فىوهذا،القرنهذارجالمنغيرهفىتوجدلاممتارةعقليةمن

ظروفالىيرجعذلكف!نإصلاحمنقصدهفيماأخفققدكان!اذا،فيهالوحيدالمجدد

قدكانواولكنهم،المسلمينخيرإلىذلكفىقصدلأنه،إليهيرجعممااكثرعصره

أغراضهوتشوه،وتعاديهتناوئهفاخذت،الإصلاحعنالتعصبأعماهافرقإلىانقسموا

الجامدين،العلماءمنالعامةوأشباهالعامةعليهوتؤلب،والتجديدالإصلاحفى

.-الدينفىالمتنطعةوالطوائف

التجديد،إلر،نزعتهفىالمأمونمناصرةإلىغيرهامنأقربالمعتزلةطائفةوكانت

لامحدودةثقافةذاتكانتلأنها،عليهنقمةالطواثفأشدالسنةأهلطائفةوكانت

بعينوينظر،الثقافاتمنبغيرهايضيقالثقافةهذهوصاحب،والحديثالفقهعلمتتعدى

بنقليهتمرأتهحينالمأمونعلىالنقمةعلىهذاحملهاوقد،أجنبيةثقافةكلإلىالبغض

دينهمفىبهالينتفعوادراستهافىالمسلمينويحبب،العربيةاللغةإلىالأجنبيةالثقافات

لعلىبايعحينبغدادأهلعليهإثارتهامنكانماذلكفىالأعمىتعصبهاومن،ودنياهم

تحمدلامماوهذا،السنةأهلمنلأنهالمهدىبنإبراهيمعليهففضلت،سبقفيماالرضا

دونلهيصلحبحيثيكنولم،هذالمثلصالحايكنلمإبراهيملأن؟الطائفةهذهعليه

مسألةفىغضبهجامعليهافصت،الطائفةبهذهأخيرأالمأمونضاقوقد،الرضاعلى

خصامهافىوتغالى،فيهخاصمهاالذىالميداناختياريحسنلمكاندان،القرآنخلق

المعتزلةتهمكانتالتىالمسألةهذهفىيغالىأنلهكانوما،المعتزلةمنخصومهابتأثير

منالفلاسفةالىأقربكانمذهبهأنسبقوقد،مذهبهمنطاقفىتدخللأنها،وحدهم

وغيرهم.المعتزلة

الخلافاتمندولتهفىْكانماب!زالة،الاجتماعيةالنكسةإصلاحالمأمونفاتوقد

يحاولأنعليهوكان،الفقراءوطبقةالأغنياءطبقةبينالكبيرالفارقومن،الجنسية

النهضةتلكمنكانماإلا،شيئايفعلأندونعهدهمضىوبهذا،أيضاذلكاصلاح

العلمية.

***
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الشافعىالإمام

وهى،م767هـ-015سنةولد،الشافعىإدريسبنمحمداللهعبدأبوهو

الفقهاءمنبهاكانمنعلىبمكةالعلمطلبوقد،حنيفةأبوالإمامفيهاتوفىالتىالسنة

لهأذنحتى،الطلبسنفىيزاللاوهو،الفقهفىعظيماشأنافبلغ،والمحدثين

مكةمنفرحل،الفقهمنحصلهبمايقنعلمولكنه.الزنجىخالدبنمسلمشيخهبانفُتيا

سنةتوفىانإلىعندهفمكث،مالكالامامعلىوالحديثالفقهليدرسالمدينةإلى

فتولى،منهيكتسبالدولةأعمالمنعملالىنفسهاتجهتوحينئذ،م597هـ-917

وبينبينههذافأفسد،والصانعةالملقيقبللاعادلافيهوكان،اليمنمنبنجرانعملا

إلىبالميلويتهمه،بغدادفىلهيكيدأنعلىوحمله،الوقتذلكفىاليمنوالى

هذاوكان،التهمةبهذهأيضااتهمواتسعةمعبغدادالىب!حضارهالرشيدفأمر،العلويين

فقبه،رجلأنهلهوذكر،بهاتهممماالرشيدعندالث!افعىفتبرأَ،م008هـ-184سنة

منوهو،الحسنبنمحمدَعنهالرشيدُفسأل،ذلكبعرتالحسنبنمحمدقاضيهوأن

شأنه،منعليهرُفعالذىوليس،كبيرحظالعلممنله:فقال،حيفةأبىأصحاب

التهمة.تلكمنبهذاونجا.أمرهفىأنظرحتىإليكفخذه:الرشيدلهفقال

كما،الرأىبأصحاببُعرفونوهم،العراقمِنفقهحاملالحسنبنمحمدوكان

علىالعراقأهلفقهيدرسالشافعىفأخذ،الحديثبأصحابيعرفونالحجارفقهاءكان

فىببغدادأقاموقد،الحديثأهلوفقهالرأىأهلفقهلهاجتمعحتى،الحسنبنمحمد

بهافاقام،الفقهينهذينبينيجمعجديدبفقهمكةإلىمنهاانتقلثم،سنتيننحوذلك

يرجعللفقهأصولوضعيجبأنهفيهالهبداوقد،الجديدفقههيدرسسنينتسعنحو

التىرسالتهذلكفىفوضع،الآراءمنفيهتشعَّبمابينالباطلمنالحقمعرفةفىاليها

يجرىأصوللهكلياعلمَاالفقهعلمبهاوجعل،الفقهأصولعلماختراعفضلبهالهكان

جديداساسالىبهذايصلأنأمكهوقد،جزئيةوافضيةفتاوىعلمقبلهاوكان،عليها

تعدللاكانتلأنها،الجديدمذهبهتحتمللاالحجازبيئةأنرأىولمكنه،الفقهلدراسة

بهتعارضكانتأنهامالكلفقهالبلادبعضتعصبمنبلغوقد،غيرهمالكبفقه

الجديد.الفقهذلكفيهاليضع،م081هـ-591سنةبغدادإلىثانيافرحل.الحديث

النظرعنويعجزونيحفظونهحديثأصحابإتَاالشافعىقبلالناسكانوقد
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فجمع،والسقالآثارعنويعجزونوالجدلالنظريجيدونالرأىأصحابواما،والجدل

أهلعلىالراىأهلاشيلاءبسببهفانقطع،بالرأىالحديثونصر،الأمرينبينالشافعى

سنةعنهوتذهبإلاأحدمنما):يقولكانأنهللحديثانتصارهمنبلغوقد،الحديث

الثهرسولعر،فيهأصلمنأضَلتأوقولمنقلتُفمهما،وتعزُبلمحةنجماللهلرسول

قولىأوهو،!نَجّمالثهرسولقالمافالقول،قلتماخلافعليسهبمَ

الحديثمونيقدًكانواالحديثأصحابأنقبلهالفقهاءوبينهذافىبينهوالفرق

يقدمفلم،الضعيفالحديثعلىالرأىيقدمونالرأىأهلوكان،الرأىعلىالضعيف

للحديثمؤافقتهفيهشرطبل،إطلاقهعلىالرأىيقدمولم،إطلاقهعلىالحديثهو

علىمنصوصغيرأمرإلحاقوهو،القياسقاعدةفىبهذاالرأىعندهوانحصر،الصحيح

فىالخمرعلىالنبيذكقياس،الحكمعلةفىمعهلاشتراكهحكمهمعلو!بأمرٍحكمه

وقد،القياسقاعدةمنأعمهذاقبلالرأىكانوقد،الإسكارعلةفىلاشتراكهماالحرمة

وتأملفكربعدالقلبيراهمابأنهوالتابعبنالصحابةعنالمأثورالرأىالقيمابنعرت

عرفماعلىالحكمفىيعتمدفهو،الأماراتفيهتتعارضمماالصوابوجهلمعرفةوطلب

،القياسفىكمامعيننصعلىالاعتمادفيهيجبولا،العامةبأصولهالدينمن

عليهتدلالذىالظاهرعلىالاعتمادمنالحديثأهلقاعدةعلىيخرجلابهذاوالشافعى

.القانونروحأوالشريعةروحعصرنافىيسمىمماهذاعداماويرفض،النصوص

يغلبكانلأنه،أيضابغدادفىالجديدالفقهلهذامجا،يجدلمالشافعىولكن

،"والمعتزلةالفلاسفةأمرفيهظهرالذىالمأمونعصرفىسيما،ولاالرأىأهلطريقةعليها

منالشافعىفارتحل،وأصحابهحنيفةأبىمنالرأىعلىالاعتمادفىغلوأأكثروهم

فاقام،الفقهفىمذهبهلثرالمجالوجدوفيها؟م814-هـ991سنةمصرالىبغداد

.م818هـ-302سنةتوفىحتىبها

حدود.يتجاورلاضيقتجديدوهو،الإسلامفىالشافعىجدده!اكلهووهذا

علىالاعتمادوآثر،واسعاكانأنبعدالرأىعلىالاعتمادفيهضيقأنهعلى،الفقه

الطريقومهد،الفقهفىالاجتهادباببهذافضيق،الشريعةروحدونالنصوصظاهر

إذاالحديثباتباعويأمرتقليدهعنينهىكانلأنه،ذلكيقصدلموانعليهالتقليدلايثار

قوله.خالف

فىالنصوصظواهرعلىالجمودفىالسنةأهلمنغيرهالشافعىجارىوقد

عليهجرىكماالعقلدليلعلىالاعتمادويذم،فيهاالتأويليذمفكان،والفروعالأصول

منعليهاعتمدواماهذافىمنهميحمدلم)نهحتى،المعتزلةمنعصرهفىالكلامعلماء
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عليهمبالردالاشتغالفىيرىكانبل،الزنادقةعلىالردفىوالمنطقبالعقلالاستعانة

المسلمينبينأشاعالذىالدينىالتفرقذلكعنللسمونفسهتتجهفلم،لزندقتهمإشاعةَ

،الرأىفىالمخالفةبعذرالدينيةالفرقبينالتسامحلنشريعملولم،والتباغضالتعادى

يستفيدأنيرىولا،النصوصفىتأويلايقبللاالذىالمتزمتالجانبفىكانبل

وقد،غيرهمعندتوجدالتىالوسائلمننحوهأوبالمنطقدينهمعنالدفاعفىالمسلمون

ترْجمَتالتىالنافعةبالعلومالاستفادةمنتحرجهموفى،المسلمينجمودفىأثرهلهذاكان

لهم.

وفروعهالفينأصولفىوالرأىالعقلعلىاعتمدواالذينلأولئككانولقد

منأهونعندهمكانالرأىفىالخطأوأن،علصيخمالنبىعلىالكذبمنشاعفيماعذرهم

كما،قصدغيرمنتارةويقع،عمدعنتارةًيقعهذاكانوقد،الإثمذلكفىالوقوع

عنلحذَثتشئتلوأنىلأرىكنتإنْواللهِ+:يقولكانأنهحصينبنعمرانعنروى

رسولأصحابمنرجالاأنذلكعنأبطأنىولكن،متتابعينيومينعل!هنَجّ!االلّهرسول

كماهىماأحاديثويتحدثون،شهدتكماوشهدوا،سمعتكماسمعوا!نَجّلأاالله

اْجلسكنت:والشيبانىعمروأبووقال."لهمشُبَهكمالىيُشَثهأنوأخاف،يقولون

الثهرسولقال:قالف!ذا،لحةبماللهرسولقال:يقوللا،حولامسعودابنإلى

مسعودابنكانولهذا،ذامنقريبأوذانحوأوهكذا:وقال،رعدةاستقلَّتهلخةنجم

خطاكاندان،اللهفمنصوائاكانف!ن،برأ!هذاأقول:ويقولبرأيهالفتوىبؤثر

كما،الصحابةبعضنقلهحديثارأيهوافقإذافرحَايطيركانولقد،الث!يطانومنفمنى

قضىمابمثلقضىعلب!هنج!االلّهرسولبأنالصحابةبعضمثلها،فثمهدبمهرالمفوضةفىقضى

الفرقمنيسلكلمنقوئاعذزايكونف!نهالصحابةفضلاءبعضشأنُهذاكانف!ذا،به

غيرهم.يجمدكماوظواهرهاالنصوصعلىيجمدولا،مسلكهمذلكفىالإسلامية

التىبالرجعيةيتعلقفيمامجدِّدايكنلمالشافعىبأننحكمأنيمكنناهذاومن

فىوقعتالتىبالرجعيةيتعلقفيمامجددايكنلموكذلك،الإسلاميةالفرقفيهاوقعت

منتكونقدوأنها،قريشفىالإمامةأنالسنةأهلمثليرىكانلأنه؟الإسلامىالحكم

علىغلبقرشىكل9:قالأنهعنهحرملةروىقدبل،ضرورةثَمَّتكانإنبيعةغير

وقد،ابرجعيةلتلكإقرارمنهفهذا،!خليفةفهوالناسعل!واجتمعبالسيفالخلافة

يكونبالسيفياخذهفمن،عليهايُولَىمنتوليةفىالحقصاحبةالأمةالإسلامجعل

فىيكونلأنه،منهوقعمايسوغأنيصحلاذلكبعدعليهالناسواجتماع،غاصبا

يسوغهاو)نما،عليهاالناساجتماعيسوغهالاالمعصيةولأن،عجزهمعنناشئاالغالب
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منكثرضررفيهكانإذاعليهالخروجتحريمذلكمنيقصدالثافعىولعل،منهاالتوبة

بقائه.

علىقامتالتىالاجتماعيةبالرجعيةيتعلقفيمامجدداالشافعىيكنلموكذلك

مقياسفىالفقهاءانقسمفقد،بعضفوقبعضهاورفع،الإسلاميةالشعوببينالتفريق

،الكفاءةفىالنسباعتبارإلىالجمهورفذهب،الشعوبتلكبينالنكاحفىالكفاءة

:قالأنهعنهروىوقد،ذلكفىمغالاةأشدهممن-عربىغيروهو-حنيفةأبووكان

كما،لقريقكفؤاالعربمنأحدوليس،كذلكوالعرب،بعضابعضهمأكفاءقريش

النكاحيفسخالعرببةالموْلىنكحإذا:الثورىوقال،للعربكفؤاالعربغيرمنأحدليس

إلىمالككالإمامالفقهاءبعضوذهب،الرواياتبعضفىحنبلبنأحمدقالوبذلك،

قولهفىالقراَنبهنطقماهووهذا،فيهاللنسبعندهاعتبارفلاالكفاءةفىالديناعتبار

إِنَّ،لِتَعَارَفُواوَقَبَائِلَشُعُوبَاوَجَعَلْنَاكُمْومنثَىذَكَرفنخَلَقنَاكُمإِنَاالنَاسُيَأيهَا!:تعالى

علىقضاءفيهكانالرأىهذاأنشكولا،)1(خَبيرٌعَلِيثماللهَإِن،أتْقَاكُمْالثهعِندَاكْرَمكُم

بينالفوارقإرالةمنيتمكنأنقبلبهاالَإسلامأصيبالتىاَلاجتماعيةالرجعيةتلك

منهجنسفىتوجدولا،جنسعلىجنسفيهيعلولاواحداشعبامنهاليجعل،شعوبه

:فقالالرأيينبينالشافعىتوسطوقد،غيرهدونالدولةفىبشىءالاستئثارإلىنزعة

ف!ذا،والأولياءبالمرأةتقصيرهوهـانما،الكاحبهفأرذَحراماا!فاءغيرنكاحلي!"

أنهأيضاوروى"فسخهفلهواحداإلارضوافلو،تركوهلهمحقاويكونصحرضوا

علىبهذاالشافعىيقضفلم،"حديثمنبالنسبالكفاءةاعتارفىيثبتلما:قال

أيضأ،الناحيةهذهمنمجددايكنولم،الإسلامفىقامتالتىالاجتماعيةالرجعيةتلك

بين.بينذلكفىمذهبهكانل!ان

ثقافتهلأن،المأمونفيهاحقَقالتىالواسعةالآفاقمنكلههذافىالشافعىوأين

الإسلاميةبالثقافةفيهاألَمَّالتىالمأمونثقافةمثلتكنولم،ضيقةفقهيةثقافةكانت

ولم،الشافعى.مندينهفىسماحةكثرفكاننواعها،tاختلاتعلىالأجنبيةوالثقافات

ماكلإلىينظرالإسلاملأن،أجنىمصدرمنمأخوذأكانولونافعتجديدبكليَضق

المؤمنضالةالحكممة:قيلولهذا،صاحبهشخصهذابعديهمهولا،ذاتهفىينفع

وَجدها.أنىيطلبها

فلممنهثقافةكثروكانعاصرهآخرسنىفقيهمنال!تُنىالفقيهالشافعىأينبل

بتلكالمتأثرالكلامبعلميضقولم،بهاالشافعىضاقكماالأجنبيةالثقافاتبتلكيضق

سنةالمولودكثمبنيحىالقاضىهوالسنىالفقيهوهذا،بهالشافعىضاقكماالثقافات
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بصيرابالفقهعالمافقيهاكانفقد،م857هـ-243سنةوالمتوفى،م776اهـ-06

وقد،الدنياأعلامأحدهذامعوكان،الثمافعىأصحابفىالدارقطنىذكره،بالأحكام

ورياستهوعممهفضلهالناسمنوالصغيرالكبيرعنيستترولم،خبرهوعرت،أمرهاشتهر

يتقدمهولمالمأمونعلىغبحتى،وغيرهمالملوكمنرمانهأهلوأمرلأمرهوسياسته

المتزئتينمنغيرهانزوىكماواهلهاالدنياعنينزوولم،جميعاالناسمنعندهأحد

كلفىمتفنناكانلانه،ثقافتهموصقثقافتهسعةإلاهذاالىيوصلهولم،والرجعيين

الحديثيخفظرآهواذا،الحديثعنسألهالفقهيحفظرجلالىنظرإذاوكان،العلوم

هذاغيرإلى،ويخجلهليقطعه،الكلامعنسألهالنحويعلمرآهلاذا،النحوعنسأله

المأمونيدفىيدهفوضع،ودينهعلمهفىمرناوجعلته،فيهاتفننالتىالعلوممن

السنة،أهلمن)خوانهضاقكمابهايضقولم،بهاقامالتىالعلميةالنهضةفىليساعده

.الآنشأنهغيرشأنل!سلاملكانمثلهكانواأنهمولو

.31آية:تالحجرا(1)
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الكرخىمعروف

بالكرخىولُقب،علىُوقيل،الفيروزانوقيلفيرور،بنمعروفمحفوظأبوهو

صبى،وهونصرانىمؤدبإلىفأسلماه،نصرانيينأبواهوكان،بغدادكرخالىنسبة

ذلكعلىفيضربه-الواحدهوبل:فيقول-ثلاثةثالث-قل:لهيقولمؤدبهوكان

ليته:يفولانوكانا،منهماهربهفاَلمهمأ،أبويهإلىيرجعولممنهفهرب،مبرحاضربا

عليه.فنوافقهشاءدينأىعلىاليايرجع

رجعثم،يديهعلىفأسلمالرضاموسىبنعلىالىهربحينمعروفلجأوقد

.معروف:فقال..؟بالبابمن:لهفقيل،البابفدققولهمابلنهحينأبويهالى

ب!سلامه.أخبرهضاحينأبواهفأسلم.الإسلامعلى:فقال..؟دينأىعلى:لهفقيل

عنهمعروففأخذ،الزهدفىإماماوكان،الرضاموسىبنعلىهذابعدلزمثم

منوغيرهال!ماكبابنهذافىتأثروقد،الاعتدالحديلزمولمفيهبالغولكنه،الزهد

يعظوهوالسماكابنلهيقالرجلعلىفوقف،بالكوفةمارآكانأنهروىوقد،الزهاد

ومن،جملةعنهأعرضبكليتهالثهعنأعرضمَن):وعظهخلالفىفقال،الناس

كانومن،إليهالخلقبوجوهوأقبل،عليهبرخمتهاللهأقبلبقلبهتعالىاللهعلىأقبل

الثهعلىوأقبل،معروفقلبفىالكلامهذافوقع"ماوقتايرحمهتعالىفالئهومرةمرة

ومحبةالفقرولزوم،تعالىدتهوالطاعةالعبادةمداومةالزهادأولئكطريقةوكانت،تعالى

:فقال،أوص:موتهمرضفىلهقيلأنهذلكفىمعروفأمرمنبلغوقد،الفقراء

عريانا،دخلتهاكماعرياناالدنيامنأخرجأنأريدف!نى،بقميصفتصذَقوامتإذا

ومائتين.أريقست،وقيلومائتينإحدىسنةوقيل،م815هـ-002سنةوفاتهوكانت

،فأرادواالدنياعلىالمسلمينبتنازعالبلىأدركهقدالإسلامراواالزهادبهؤلاءوكانى

حدالىذلكفىومبالنتهم،الننىعلىالممر!ايثارهم،عنهاب!عراضهميجددوهأن

،الزفادمنالثانىالقرنمجددىفىمعروفعَذبهيوجهأنيمكنما،وهذاالفقرتقديى

أولئكفىيؤثرقدالزهادهؤلاءمثلوجودلأن،الصحةمنوجهلهيكونقدتوجيهوهو

ودنياهم.دينهمالناسعلىأفسدماأمرهممنويصلح،الدنياعلىالمتنازعين

بينأثرأسوألهكانالفقرتقديىحدالىمأمرهفىالزهادأولئكمبالغةولكن

أمرفىبالغلوالدنياأمرفىالغلؤفىالناسفساديصلحواأنأرادوابهموكأنى،المسلمين

و)نما،الآخرةأوالدنياأمرفىالنلوبدينلي!والاسلام،بنلوغلوَافداوَوا،الآخرة
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منفيهيمدحلاكما،دنياهأمرفىيفرطمنفيهيمدحفلا،أمرهمافىالاعتدالدينهو

.أخراهأمرفىيفرط

تزاللاكانتالدنيالأن،القرنهذافىالمسلمينبينالسىءالأثرذلكيظهرولم

سلطانلهايزاللانفوسهمفىالإسلامأودعهاالتىالقوةآثاروكانت،عليهممقبلة

دعوةعدوهالأنهم،الزهادأولئكمنالدنيافىالتفريطلدعوةكثيرايسمعوافلم،بينهم

المسلمونيصيرأنمعناههذالأن،الزهاداولثكقدسهكماالفقريقدسوافلم،ضعف

.الإسلامعلىهذامناكبرمصيبةولا،أغنياءوغيرهمفقراء

أولئكيرىكمافيهالأعلىالمثلهووليس،الإسلامفىمباحالزهدهذاأنوعندى

وقد،الفقرتقديسحدإلىأمرهفىالغلوبعدممشروطةإباحتهأنأيضاوعندى،الزهاد

حقارةالناسبهيُزىلاْنه،العلويينمنوغيرهالرضاموسىبنعلىمنالزهديجمل

شيئا،عندهمتساوىلادنياهمأنالملوكأولئكويرى،عليهمغيرهمبهاآثرواالتىالدنيا

تجعلهكمامنهمجميلاتجعلهلاظروفهملأن،المسلمينمنغيرهممنيجمللاولكنه

وغيرهم،العلويينمنمذمومةفيهالمبالغةولكن،العلويينمنوغيرهالرضامنجميلا

.الإسلامفىالممدوحهوالدنياأمرفىوالاعتدال

المجددينفىمنهمواحديعذَأنيصحلاالخصوصعلىالمتصوفةأولئكأنوالحق

والإماتة،وغيرهعمرمنسبقكماللدينإماتةالتصوففىمذهبهملان،الإسلامفى

التجديد،إلىيدعومنبينإليهايدعومنيُذكرانيصحاولا،لهتجديداَتكونلاللدين

أرادواالدنياعلىالمسلمينبتنازعبلىالإسلامأنرأوالماأنهمسبقفيماذكرتقدكنتهـاذا

معروفاعَذَمنلتوجيهاحتمالأنهعلىهذاذكرتفقد،عنهابإعراضهميجددوهأن

وهذا،الصحةمنوجهلهيكونقدتوجيهأنهوذكرت،القرنهذامجددىبينالكرخى

.مقبولغيرتوجيهأنهإلىالإشارةومن،الاحتمالهذاتضعيفمنفيهمافيه

مماأنهعلىمنهفيقبل،بفطرتهإليهيميلشخصمنإلايُقبللاالزهدأنأرىهـانى

إليهيميللمنالإسلامأباحهدمانما،المسلمينعلىفرضهاوندبهممالا،الإسلامأباحه

فىشخصلكلملائمااْتىوقد،عسرلايسردينلاْنه؟فيهالاعتدالمعبفطرته

أمرهيزيدلا-الإسلامفىالزهدشأنهذاكاندماذا،معصيةفيهاتكونلاالتىالحدود

دعوةشأنهوكما،عليهاالناسيُحملدعوةيُتخذأنيصحفلا-مباحايكونأنعلى

بينبهليعرفواالمتصوفةأولئكيتصنعهكما،وتكلفاتصتعاهذافىيكونلأنه،التجديد

أباحهالذىالزهدهوهذاوليس،بينهممخصوصطابعلهاطائفةوليكونوا،الناس

الث!خصليتكلفهيبحهولم،بفطرتهإليهيميللمنرخصةانهعلىأباحهلأنه.الإسلام
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لأن،والتكلفبالدعوةالناسإليهصارإذاالدينعلىالخطرمنهذافىلما،يتصنعهأو

لهاالعملعدمعلىويحملهم،منهانفرتهمإلىيؤدىالشكلبهذاالدنياعنإعراضهم

.القرنهذابعدحصلالذىهووهذا،الدينضياعالدنياضياعوفى،هـاضاعتها

منبعدِّهلهإيثارهمفىالسرعنلأبحثالكرخىمعروفعلىالكلامإلىوأعود

فيماعليهايعتمدونكانواالتىالشهرةولعلها،منهمغيرهدونالمتصوفةفىالمجددين

أفعاله،أوأقوالهفىبشىءعليهميمتازأراهلاولكنى،مجددايعدونهيمنعليهيعتمدون

بابعنهوأغلق،العملبابعليهفتحخيرابعبداللهأرادإذا:منهاأقوالالهذكروافقد

قوله:ومنها،الجدلبابله،وفتحالعملبابعليهأغلقشراَبعبذاللهأراددهاذأ،الجدل

منالدنياحبإخراجلولا:قولهومنها.منهمالصادقينأقلوما،الصالحينأكثرما

لماقلوبهمفىذَرةالدنياحبمنكانوول،الطاعاتفعلعلىقدرواماالعارفينقلوب

والمفتون،اضطرازاالدنياإلىيرجعالعارف:قولهومنها،واحدةسجدةلهمصحت

بينوأسكنه،الخذلانعنهزوىخيرًابعبداللهأرادإذا:قولهومنها.اختياراإليهايرجع

علىتكونحتى،الصالحةالأعمالعنعطلهشرابعبداللهاراددهاذا،الصادقينالفقراء

استوتبالعلمالعالمعملإذا:قولهومنها،الأغنياءبينوأسكنه،الجبالمناثقلقلبه

.مرضقلبهفىمنكلوكرهه،المؤمنينقلوبله

منغيرهأقوألمننظائرلهاتجدالكرخىمعروفإلىالمنسوبةالأقوالوهذه

فيه،الصوابالرأىبيانسبقوقد،الزهدفىالمبالغةبابفىتدخلوكلها،المتصوفة

منكلوكرهه،المؤمنينقلوبلهاستوتبالعلمالعالمعملإذا9الا!خيرقولهيهمناولكن

فىمبالغتهممعكانواالقرنهذافىالمتصوفةأولئكأنعلىيدلناف!نهأمرضقلبهفى

يكفىوالزهدالعبادةمجردأنيرونولا،العلمعنغنىفىأنهميرونلاوالزهدالعبادة

صحيح،أساسعلىبهالعملليقوم،العلممنمعهمابدلابل،تعالىالثهرضانيلفى

.منقوصغيركاملااللهرضاوالعملبالعلموينال

لا"نالتصوففىالقرنهذامجدديكونانيستحقالكرخىمعروفاإنيقالوقد

وقد،ونظرفلسفةتصوفلا،وورعزهدتصوتكانالتصوتانواعمننوعأقدم

الزهادمنمعينةلطائفةاسماالأدبيةالكتاباتفىاشعملتماأولالصوفىكلمةاستعملت

كلفىوانتشرتالزهدحركةعمتوقد!النساكمنالصوفية"الجاحظسماهمالذين

المسلمينرجالمنالافاف!ن،الدنيامجانبةإلىالميلالقرنهذافىظهرعندمامكان

أصحابهم،منقليلنفرمعدمامافرادىإما،هادئةدينيةحياةإلىالناساعتزلواونساثهم

هذاتأخذلمدمان،القرنهذانهايةقبلتظهرابتدأتالتىالخانقاهاتإلىبعضهمفروقد
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فىفبالغوا،القيامةوأهوالالآخرةعذابمناليقيننفوسهمفىرسخعندما،الاسم

التوبةاساليببمختلفصغرتمهماللشرعمخالفةكلعنوكفروا،بالمعصيةالشعور

زهادمنرآهبماهذافىبعضهمتأثروربما،والتوكلالذكرأساليباصطنعواكما،والندم

الله!9كلمةبترديدمصحوبا،التأملمننوعَاالأمرأولفىالذكركانوقد،المسيحين

،إرادةفيهلهمعملكلعنالتجردحدإلىبعضهمبهأخذفقدالتوكلأما،نحوهاأو

.الرزقطلبفىالسعىعنحتىوامتنعوا

الأخذبأنهوعرئه،التصوتفىجديدامسلكافسلكالكرخىمعروففجاء

بالتعليم،يكتسبلاشىءاللّهمحبةإن:يقول،ثمالخلائقأيدىفىمماواليأس،بالحقاثق

الثه،فىفكرهميكونأن:ثلاثةبأموراللّهأولياءيعرفثم،وفضلاللّهمنهبةهىإنما

مننوعأىنفهغيرمنللعارفيكنلمهـاذا،باللّهشغلهميكونوأن،باللّهيقومواوأد

وأقوالأقوالهيتتبعمنهـان،السعادةأنواعجميعفىمتقلبنفسهفىف!نه،السعادةأنواع

يتجهتصوفهملأن،المخالفةكلأقوالهمطراريخالفآخرطرازمنأقوالهأنيدركغيره

جوهرهفىكانفقدتصوفهأما،الآخرةعذابمنبالنفسالنجاة:هى،عمليةغايةنحو

الواصل،هوعندهمالعارفلأن،العيةالذاتإلىالوصولقصدبمعنى،للمعرفةوسيلة

.بعدهأتىلمنالنظرىالتصوفأساسبهذافوضع

منالكرخىمعاصرىبعضعندمنهشىءيوجدالتصوففىالجديدالاتجاهوهذا

هذالكأينمن:مبتسمامرةراَهوقدالطائىداودسألبعضهمأنوردفقد،المتصوفة

عيد،يومفاليوم،الأنسشرابلهيقالشراباالصباحأعطونى:فقال..؟الانشراح

العدويةرابعةأقوالفىالحبهذالغةتجدوكذلك.فيهللابتهاجنفسىأسلمت

.الدارانى)1(سليمانوأبى

الإلهى:الحبفىرابعةقولومن

جلوسىارادمنجسمىوأبحتُمحذثىالفؤادفىجعلتكإنى

أنيسىللفؤادقلبىوحبيبمؤانسللجليسمنىفالجسمُ

ف!ذا،سبقكمارجعيةنزعةالزهدفىوالمبالغةالتصوفانكلههذاعنوالجواب

الطينزادفقد،الجديدةالنزعةتلكفيهونزع،زادهمافيهوزادالكرخىمعروفجاء

إلىبعدهأتىمنليتدرج،المعرفةمقامإلىالوصولالتصوفمنالغايةوجعل،بلة

فىالإسلاممنليستقديمةرجعيةنزعاتوكلها،الوجودووحدةوالاتحادالحلولدعوى

وقد،07114،،3،21ص!وتاريخهالإسلامىالتصوففى":كتاب(1)

Iاو،018أو،23هسنةرابعةوتوفيتهـ،152صنةالدارانىتوفى 8 O.هـ
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عملى،دينأصلهفىالإسلاملأن،يونانيةأوفارسيةأوهنديةنزعاتهىلىانما،شىء

المعرفةمقامإلىالوصولأما،والاَخرةالدنياسعادةإلىالوصولإلابهالعملمنيرادولا

فيه،التجديدمنيعدأنيمكنولا،الإسلامعنغريبشىءفهوالمقاماتمنغيرهااو

الإسلابمفىاللهومعرفة،قديمةرجعيةنزعاتإلىبناويذهب،الوراءإلىبنايرجعلأنه

وهى،عليهالأدلةب!قامةالكرثمالقراَنعُنىَماهووهذا،بوجودهالاعتقادمنهايرادإنما

التىوبالوسائل،لناالمعروفةبالعلوموالأرضالسماواتخلقفىالنظرإلىترجعأدلة

وما،ووسائلهاالغايةبهذهالمسلممنالإسلامقنعوقد،الاعتقادإلىللوصولالعلمسنها

لنمسلمين،الإسلاميرضاهلاوعناء،ينفعولايضرقدتصنعهذابعدالمتصوفةيتكلفه

قالحتى،منهالسلطانواستمدادالثهعندالحظوةدعوىالكرخىمعروداذلكأورثوقد

بى.عليهفأقسمحاجةاللهإلىلككانتإذا:لهلتلمذ

بإجابةبيشهماشتهرلأنه؟مماتهوبعدحياتهفىبمعروتالناسفتنةفىسببأهذاوكان

يستسقونبغدادأهلكالنماتفلما،حياتهفىالدعوةمنهيطلبونفكانوا،الدعوة

معروفارأيت:ألسقطىسرىّتلميذهوقال،مجرتترياقمعروفقبر:ويقولون،بقبره

؟هذامن:لملائكتهيقولقدرتهجلتوالبارى،العرشتحتوكأنهالنومفىالكرخى

فلاحبىمنسكر،الكرخىمعروفهذا:فقال.مناربناياأعلمأنت:يقولونوهم

فىالكرخىمعروفارأيت:يقولأبىسمعت:الحسنبنمحمدوقال.بلقائىإلايفيق

بزهدك:فقلت،لىغفر:فقال؟بكاللهفعلما:لهفقلت،موتهبعدالنوم

.الفقراءومجة،الفقرولزومى،إلسماكابنموعظةبقبولبل،لا:فقال؟وورعك

تعالى،اللّهعلىإقبالهفىسبباكانتالتىالسابقةالموعظةالمماكابنبموعظةويعنى

الرضا.موسىبنعلىمولاهخدمةإلا،عليهكانماكلعنواعراضه

الاعتدالمسلكزهدهمفىسلكواالزهادأولئكمنوغيرهالكرخىمعروفاأنولو

غريبأمركللأن،مماتهموبعدحياتهمفىبهمفتنوهمولما،زهدهمإلىالناسلفتوالما

كلوأقبلوا،بحبهافُتنواالتىالدنيازهدفىكان)ذاسيماولا،إليهيلفتهمالناسبين

يفتقوربما،فيهاالزهدفىيغالىمنيلفتهالدنياحبفىينالىومن،عليهاالإقبال

بينوسطانئهودين،غلوإلىغلومنويفر،الزهدفىمثلهفيغالى،ٍزهدهافىبمغالاته

وهم،الاعتدالحدعندامورهمفىيقفواأنالعامةوأشباهللعامةأنىولكن،وذاكهذا

السبيل.سواءإلىالهادىوالثه،أفرطواعادَوالىاذا،فَرَّطوااحبواإذا

***
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الثالثالقرنفىالمجددون

الهجرىالثالثالقرنفىالعالمحال

المسلمونكانوقد،م129سنةهـإلى816سنةمنالهجرىالثالثالقرنيمتد

النكساتتأثيربسببالضعفمنشىءاعتراهمقدكانوا!ان،أيضاالعالمأممأقوىفيه

الدولأقوىكانتالتىالعباسيةالدولةفيهضعفتفقد،فيهمالسابقةالرجعية

كانتالتىالقويةالدولمنفيهاظهرماعليهغطَىقدالضعفهذاولكن،الإسلامية

حمتفقد؟بمصرطُولونَبنىودولة،بخراسانطاهربنىكدولة،بالطاعةلهاتدين

المسلميناْطرافالثانيةالدولةحمتكما،الشرقجهةمنالمسلمينأطرافالأولىالدولة

فردتها،المسلمينبلادبعضعلىتغيرأخذتقدوكانت،الشرقيةالرومدولةجهةمن

بلادفىلهمقويةدولةإنشاءمنتمكنواقدأميةبنووكان،أعقابهاعلىالدولةهذه

يخها.لهاالمجاورةالدولعلىوظهرت،الغربيةأوربافىفتوكلت،الأندلس

لهمكانملوكفيهوظهر،العلميةنهضتهمعلىالقرنهذافىالمسلمونحافظوقد

-127)الرشيدهارونبنالمعتصمبنكالواثق،النهضةهذهعلىالمحافظةفىأثر

يسمىكانحتى،وفضلهعلمهفىالمأمونعمهمثلوكان(م847-842هـ=132

فىيعقدوكان،والحكماءالعلماءآراءعلىبالوقوفشغوفاكانلا!نه،الأصغرالمأمون

الذهبىالعصربموتهانتهىوقد،المأمونعمهمثلالعلميةالمسائلفىللمناظرةمجلساقصره

منسبقهمنومثلمثلهاقوياءمِلوكملوكهممنبعدهيظهرلملا!نه،العباسيةللدولة

-927)المعتصمبنالمتوكلبنالموفَقبنالمعتضدمنهميستثنىأنويمكن،ملوكهم

ميلفيهوكان،عهدهفىشيئاالعباسبنىملكتجددفقد(م209-298هـ=928

-المحاضرةحسن-كتابفىجاءوقد،المسلمينبينبهاوالنهوضالعلوملنشر

يريدهأنهفذكر،ذلكفىفسئل،الذرعفىاستزادببغدادقصرهبنىلماأنهللسيوطى)1(

منومذهبصناعةكلرؤساءموضعكلفىيرتبومقاصرومساكندورافيهليبنى

.156ص2ب)1(
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اختارمنكلليقصد،السنيةالأرزاقعليهمويجرى،والعمليةالنظريةالعلوممذاهب

عنه.فيأخذرثيساصناعةأوعلما

فىوأديانهمأجناسهماختلافعلىالرعيةأفرادمنكثيررغبةمنكانماإلىوهذا

قائمةتزاللاالحكميةالعلومفىالرغبةوكانت،أنواعهااختلافعلىالعلوممنالاستزادة

المعتصمبنكالمتوكل،لهاالملوكبعضمناهضةمنكانماعلى،الأفرادمنبكثير

(232-247Ali- A-=VM)`الوراقينيمنعكانأنهالسابقالمعتضدإلىوينسب

الإلهياتكقسم؟منهاخاصلنوعكانهذافلعل،شاكلهاوماالفلسفةكتببيعمن

الصناعةرؤساءمنرئيسلكلموضمعابقصرهتخصيصهمنسبقماينافىلأنه،ونحوه

والعملية.النظريةالعلومومذاهب

القرنفىعنهاقليلاإلاتضعفلم،القرنهذافىالمسلميننهضةمبلغهوفهذا

تمزقهاالشرقيةامبراطوريتهاوكانت،القرنهذافىضعفاازدادتف!نهاأورباأما،السابق

الدولةملوكأولوهو،المكدونىباسيلعهدفىإلاشيئاتقوولم،الداخليةالفتن

لانتشارمحبا،والذكاءبالفطنةمعروفاوكان،الهرقليةالدولةبعدقامتالتىالمكدونية

بعدهقامماتفلما،دولتهعلىوغيرهمالمسلمينهجوميقاومأناستطاعوقد،العلوم

لهم.قيمةلاضعفاءملوك

أمرها،وضعفبعدهانقسمتفقد،الغربيةشارلمانإمبراطوريةحالكانوكذلك

العلومنشرفىسعىفقد"ألفرد"ملكهابقيامالقرنهذافىتظهربدأتإنجلتراولكن

الإنجليزية،اللغةإلىالكتببعضترجم،كماالكتببعضبتأليفوقام،فيهاوالصناعات

نأيجب-العبارةهذهوصيتهفىوجدتوقد،م009هـ-YVVسنةوفاتهوكانت

بهايتمثلونوصازوا،بعدهالإنكليزفىأثرهالهافكادْ-كافكارهمأحراراالإنكليزيكون

حاديثهم.أفى

منتخللمالسابقالقرنفىشارلمانالاعبراطوربهاقامالتىالعلميةالحركةأنعلى

سكوتجونفيهرجالهااكبروكان،منهاأثرابدىالتاسعالقرنفىفبقى،بعدهاأثر

فلسفتهولكن،المسلمينفلاسفةأولالكندىعاصرمدرسىفيل!وفأولوهو،أريجينا

سنةتوفىوقد،والفلسفةالدينبينالتوفيقمنهاغرضهوكان،محضةدينيةكانت

هذافىالإسلاميةالبلادبهتزخركانتمابجانبيذكرلاهذاومثل،م877هـ-264

.العلوممنعلمكلوفى،ودينجنسكلمن،والعلماءالحكماءمنالقرن

العلميةنهضتهمفوقفت،السابقةالرجعيةنكساتهمفىهذامعبقواالمسلمينولكن

هذهامرزادبينما،عنهقليلاتراجعتبل،المأمونعهدفىإليهوصلتالذىالحدعند
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بعد-بالقوةالناسحملفىوالواثقالمعتصممضىبسببالدينىالنزاعفاشتد،النكسات

حنبل،بنأحمدالإمامفيهلهموقفمنأشدوكان،القرآنبخلقالقولعلى-المأمون

لقىوقد،موقفهفىيؤيدونهالسنةأهلجمهورورائهمنوكان،القوةلهذهيذعنفلم

ونهى،السنةأهلإلىمالالواثقبعدالمتوكلولىفلما،والسَّجنالجلدمنلقىمافيه

بتركوأمرهم،البحثعنفنهاهمذلكفىتغالىولكنه،القرآنبخلقالقولعنالناس

بالت!ليمويأخذوا،قبلهالملوكعهدفىعليهكانواعماليكفوا،الاَراءفىوالمباحثةالنظر

ومنع،وذريتهطالبابىبنعلىشأنمنفانتقصذلكمناكثرتغالىبل،والتقليد

يبقولمفهدمالحسينقبربهدمأمرئم،الكوفةبأرضوالغرىِّالحسينقبرزيارةمنالناس

علىشانيعظمونلأنهم،السنةأهلمذهبمنشىءفىلي!هذاومثل،أثرله

منالعهدذلكعلىفيهميكونوقد،وعثمانوعمربكرأبىشأنيعظمونكما،وذريته

بخلقالقولمحنةرفعبحدإليهقرتهمفيمنكان،لأنهالغلوذلكفىالمتوكليوافقكان

منفيهميكونأنيبعدفلا)1(ونحوهبالتجسيميقولونالذينالحشويةمنبعضٌالقرآن

عنبالكففأمرالمتوكلبعدالمنتصرجاءوقد،وذرشهعلىفىالغلوهذاعلىوافقه

إليهم،فدكبردوأمر،قبورهممنوغيرهالحسينقبرزيارةللناسوأباح،طالبأبىا!

لشيعتهم.التعرضوتركأوقافهملهموأطلق

عنصرهوثالثعنصرفيهافدخل،الاجتماعيةالرجعيةالنك!ةأمرزادوكذلك

التنَةمنالعربجمهورانرأىوقد،تركيةأمَةأمهكانتالمعتصمأنوذلك،الترك

منالفرسجمهوروأن،القرآنبخلقالقولبسببالعباسيينوبينبينهمالأمرتفاقمالذين

منهمالعباسيونأنجذهوقد،للعلويينكانتشعهمأصللاْن؟طالبأبىبنعلىشيعة

عنصرواختار،والفُرسالعربغيرعنصرعلىيعتمدأنفرأى،سبقكماالحيلةبطريقة

النهر،وراءمابلادفىالرقيقأسوافمنإليهيجلبونوكانوا،منهمأمهلكونالترك

فىوتبعه،الكبيرةالولاياتوقلدهم،المناصبأعلىإليهموأسند،قصرهحراسةفولاهم

خمسينعلىعددهمزادحتى،منظرهموجمالشجاعتهممنكانلما،دولتهوجوههذا

وأحكامالعربيةفيعلمونهم،المناصبهذهإلىيصلواأنقبلبتثقيفهميُعنونوكانوا،ألفا

المثقفينالأمراءزمرةفىالدخولليمكنهم،وغيرهاالدينيةالعلوملهمويدرِّسون،الإسلام

بلإدهم.فىعليهانشئواالتىالبداوةآثارعنهموتزول

مَنمرتبةإلىبهميصلأنيمكنهولم،منهمغرضهإلىيصللمالمعتصمولكن

أناأمرقلبىفى:لهفقالإبراهيمبنإسحاقيوماإليهجلسوقد،الفُرْسمنقبلهمظهر

.89ص-الملطىالحسينلأبىوالبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيه)1(
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اناواصطنعتُ،أنجبواأربعةاصطنعوقدالمأمونأخىإلىنظرت:طويلةمدةمنذفيهافكر

طاهر:قال؟أخوكاصطنعهمالذينومن:إسحافلهفقال!منهمأحديفلحلمأربعة

يُرَلمالذىالرجلفهو،طاهربنالثهوعبد،وسمعترأيتَفقد،الحسينابن

إبراهيم،بنمحمدوأخوك،أبدامنكالسلطانيعتاضلاالذىوالثهفأنت،،وأنتمثله

له-قتلهيعنى-أمرهصارماإلىرأيتفقد،الأفشينفاصطنعتوأنا؟محمدمثلوأين

:إسحاقلهفقال.فيهمغنىفلاووصيف،شىءفلا،وايتاخ،أيهففشل،وأشناس

فروعها،فأنجبت،فاستعملهاالأصولإلىأخوكنظر،اللهأعرك،المؤمنينأميريا

لَمُقاساة،إسحاقيا:فقال،لهاأصوللاإذ،تنجبفلمفروعاالمؤمنينأميرواستعمل

يدمنخرجقدكانالأمرولكن.الجوابهذامنعلىأسهلالمدةهذهطولفىبىمرما

العربعلىتغلبواأنيلبثواولم،التركهؤلاءمعشيئايفعلأنيمكنهفلم،المعتصم

وعزلهم،تولتهمأمربيدهمصارحتى،أنفسهمالعباس!نملوكعلىتغلبوابل،والفرس

منهم.كثيردماءعنيتورعواولم

يتنازعونالذينكانأنبعد،الدولةفىيتنازعونعناصرثلاثةالقرنهذافىفكان

كانلما،الدولةفىالعلميةالنهضةعلىنكبةالتركعنصرغلبةوكانت،فقطعنصرينقبله

فىقديمتاريخلهميكنلمولانهم،البدويةنثمأتهمبسببالطبعخشونةمنعليهميغلب

علىتغلبهمبعدمشجعامنهمالعلميةالنهضةتجدفلم،الفرسمثلوالحضارةالعلم

فىوالنظرالبحثويكرهون،السنةأهلمذهبإلىيميلونكانواانهمإلىوهذا،الدولة

شعوبمنوغيرهمالفرسإلىمنهمالعربإلىأقربهذافىوكانوا،النظريةالعلوم

الدولة.

القرنفىعنهافسادازادتفقد،السياسيةالرجعيةالنكسةفىالأمرْكانوكذلك

القرنهذافىأما،الرعيةفىيستدونأقوياءملوكالسابقالقرنفىكانلأنه،السابق

يعرفهلمجديداستبدادفيهفنشأ،معاوالرعيةبالملوكتستبدالتركيةالطاثفةتلكفكانت

تلكبيدألعوبةكانوالأنهم،الرعيةقبلالملوكبنارهاكتوىوقد،قبلمنالإسلام

لاعاجزةوالرءسة،تشاءمنتقتلاوتشاءمنوتعزل،منهمتشاءمنتولى،الطائفة

ذلكمنتقاسيهمانفسهاعنتمنعأنولا،الملوكفىاستبدادهاتقاومأنيمكنها

،القرنهذاأوائلفىوالواثقالمعتصمإلاالطائفةتلكاستبدادمنينجولم،الاستبداد

والمعتزوالمستعينالمنتصرأمرانتهىوكذلك،لهبقتلهاأمرهفانتهىالمتوكلبعدهماجاءوقد

298هـ=927ْ-256)بعدهمالمعتمدولىوقد،بعدهوالمهتدى - AVبهفاستبد(م

،والشاممصرفىملكاأقامقدالطائفةتلكمنطولونبنأحمدوكان،الموفقأخوه
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كلإليهميؤديهخراجوفى،المنابرعلىباسمهمالخطبةفىبالعباسيينعلاقتهوانحصرت

الموفقماتولما،المعتمدعلىبالسلطةالاستئثارفىالموفقوبينبينهطويلنزاعفقام،سنةْ

المعتمديلبثفلم،بعدهالعهدولايةلنفسهوجعل،بالمعتمدمثلهفاستبدالمعتضدابنهخلفه

المعتضدبعدهفقام،سُتمَبأنهالإشاعاتتواترتحتى،فجأةوماتأشهراإلابعده

نفوذعهدهفىفضعف،ملكهفىقوباوكان(م209-298هـ-927-928)

بعدهمنالأمرفاَل،قبلهكانمنعكسعلىطبيعىبموتأمرهانتهىوقد،الأتراكأولئك

809هـ-592-928)المكتفىلابنه - Y!4إلىعهدهفىالأتراكنفوذعادوقد(م

بعدهالأتراكأولئكفبايع،أبيهمثلطبيعىبموتانتهىأمرهولكن،عليهكانمامئل

بعضهمولكن،أيديهمفىألعوبةليكون،عمرهمنعشرةالثالثةفىوهوالمقتدرلأخيه

تمتحتىذلكفىواجتهد،المعتزبناللّهعبدعليهوآثر،صبىلأنهتوليتهفىخالف

.م809هـ-69Yسنةلهالبيعة

علملماالط!رِئجريربنمحمدأنالخلفاء)1(تاريخ:كتابهفىالسيوطىذكروقد

فمن:قال،المعتزابنبويع:قيل..؟الخبرما:قالالمعتزابنومبايعةالمقتدربخلع

قيل:..؟للقضاءذكرفمن:قال،داودبنمحمد:قيل..؟للوزارةرُشح

ممنواحدكل:قال؟وكيف:لهفقيل،يتملاالأمرهذا:قالثمفأطرق.المثنىأبو

إدىإلاهذارأىوما،موليةوالدنيا،مدبروالزمان،الرتبةعالىمعناهفىمتقدمسميتهم

طولا.لمدتهأرىوما،اضمحلال

المقتدرإلىأرسلالأمرد-ملماالمعتزابنف!ن،الطبرىمنالنبوءةهذهصدقتوقد

فاجتمع،الملكدارإلىالانتقاللهيتيسرحتى،طاهربنمحمددارإلىبالانصرافيأمره

منهم،هربرآهمفلما،المعتزابنيقيمكانحيث-المخرئمإلىواتجهواالمقتدرأنصار

انتهتثم،حبسهفىماتأنإلىالمعتزابنحُبسوقد،كانكماالمقتدرإلىالأمرفعاد

.م329هـ-032سنةبقتلهالمقتدرولاية

لأنها،المقامهذالهايتسعلاطويلةوقفةتستحقجريرابنمنالنبوءةهذهولكن

هذافىالقوةمنلهمكانمامعالمسلمينمصيرعنكغيرهغافلايكنلمأنهعلىتدل

علىبكثيرهذاولي!،موليةودنياهم،مدبرزمانهمأنهذامعيرىكانبل،القرن

يدرسهولا،للاعتبارالتاريخيدرسمؤرخمنينتظرماأقلهذابل،الكبيرالمؤرخذلك

.والأخبارالحوادثلمجرد

والاضطراباتالفقفكثرت،عليهمالأتراكأولئكبتجرؤالعباسينهيبةزالتوقد

.52lصر،)1(
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تتعدىلا،فقطصوريةلهاتبعيتهافكانت،ولاتهالبعضدولبداخلهاوقام،الدولةفى

الدولهذهومن،لهمأحيانايؤدىالخوارجمنوقليلاالمنابرعلىللعباسيينالخطبة

بعدبخراسانقامتوقد(م309=867هـ=092-254)الصفاريةالدولة

عهدفىبغدادعلىتستولىوكادت،السندوبلادفارسإلىنفوذهاوامتد،طاهربنى

ماببلادن!ض،توقد(م4A9-874,+.=938-261)السامانيةالدولةومنها،المعتمد

هـ=292-254)الطولونيةالدولةومنها،الصفاريةالدولةإرثإليها،وا!النهروراء

هـ-792-567)الفاطميةالدولةومنها،والشامبمصرقامتوقد(م868-509

9.117 -1 gبسيادةتقرلاعلويةدولةوكانت،والشامومصرالمغربببلادقامتوقد(م

الأغالبةكدولة،القرنهذاقبلقامتدولبعضإلىوهذا،السابقةالدولمثلالعباسيين

مثلالعباسيينمنالبلادهذهاقتطعتعلويةدولةوكانتبمراكشالأدارسةودولة،بتونس

الفاطمية.الدولة

أنفسهمعلىبهاالمسلمونفانقسم،الملكعلىوتتحاربتتنازعالدولهذهوكانت

ولم،جمهورهمتجمعواحدةدولةالسابقالقرنفىلهمكانتوقد،أيضاالجهةهذهمن

فلمعنهاالنظرالعباسيونأغضىوقد،بالأندلسأميةبنىدولةإلاغيرهادولةهناكيكن

بتلكالهجرىالثالثالقرنفىالسياسيةالرجعيةالنكسةأثرفاشتد،وبيهابينهمحربيقم

الجفوةهذهوالرعيةالملكبينالجفوةمكانإلىوأضافت،المسلمينكلمةفرقتالتىالدول

،واحدةرعيةتبقولم،متعددةرعاياإلىانقسمتالاْمةلأن؟الدولتلكرعايابين

مابقدرالدينيةالمصلحةتهمهالا،متعاديةدولإلىوتفرقت،السياسىتباعدهافاتسع

السياشة.المصلحةتهمها

الذينهمكانواالصوفيةلأن،القرنهذافىسوءأازدادفقدالطبقاتنظامأما

الأغنياءبينالفوارقبتقريبالصحيحعلاجهإلىيتوجهوافلم،أيضافيهعلاجهتولوا

سمواحتى،للمسلمينالفقرتحبيبوهو،الخاطىءعلاجهمفىمضوابل،والفقراء

والغنى،الفقربينالمفاضلةحولخلافهناكوكان،الصوفيةاسمبجانبفقراءأنفسهم

ذهبوقد،الصابرالفقيرتفضيلإلىذهبوفريقالشاكر،الغنىتفضيلإلىذهبففريق

وكان،الزهدفىالمبالغةفىنزعتهممع،تمشياالغنىعلىالفقرتفضيلإلىالصوفيةجمهور

منتاخذلا":مAIV=253سنةالمتوفىالسقطىسرىقولالفقرفىالأعلىمثلهم

حملهموقد/.!شيئأأحداًمنهتعطىمامعكيكنولا،شيئأأحدأتسلولا،شيئأأحد

فىنظرياتإلىوصاروا،أجسامهمتضاءلتحتى،الشبععلىالجوعإيثارعلىهذا
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مقامإلىالوصولسبيلهذاوجعلوا،والنفوسالأجسامإماتةإلىتؤدىالتصوف

.القرنهذافىاخترعوهاالتىالمقاماتمنمنهأبعدإلىبل،المعرفة--

هذاخطاالذىهو-م985هـ-245-سنةالمتوفىالمصرىالنونذووكان

علىالتصوفرجالأحقإنهقيلحتى،الكرخىمعروفبعدالنظرىالتصوففىالخطوة

الأحوالفىتكلممنأولوكان،التصوفواضعأسساسمعليهيطلقبأنالإطلاق

،والسماعللوجدتعريفاتوضعمنأولكانوكذلك،مصرفىالولايةأهلومقامات

المقاماتهذهإلىعندهالوصولسبيلوكان،الصوفىبالتعريفالتوحيدعرفمنوأول

إنكارهيكونربهمنالعبديعرتمابمقدارإنه):قولهعنهالمأثورومن،لنفسهالعبدإنكار

فقط.ب!نكارهاالنفسهضمإلىإلايصللمهذافىوهو.!لنفسه

فلم،ذلكفى-م4AVهـ-261-سنةالمتوفىالبسطامىيزيدأبوترقىثم

إماتتهاإلىدعاهمبل،نفوسهمإنكارعلىالمسلمينحملمنالنونذوبهرضىبمايرض

وقد،شأنهجلسواهالوجودفىيكونلاحتى،بهاباتصالهاتعالىاللهذاتفىلتفنى

للخلقا:قولهأخفهاومن،الوجودوحدةدعوىفىتدخلاقوالإلىهذابهوصل

آثارهوغيبت،غيرهبهويةهُويُتهوفنيت،رسومهمحيتلأنه،للعارفحالولا،أحوال

فى-منىصاحواحتى،الحقإلىالحقمنخرجت):قولهأشدهاومن،أغيرهبآثار

إليه.هذامثلنسبةينكروبعضهم،11أنتأنامنيا"

وغيرهالبسطامىيزيدأبىمنذلكفىجراءةأشدالحلاجمنصوربنالحسينوكان

أنا:قولهذلكومن،بهايستترولمالدعاوىبهذهجاهرفقد،القرنهذامتصوفةمن

وقوله:،الحق

بدناحللناروحاننحناناأهوىومن،أهوىمنأنا

أبصرتناأبصرتَهل!اذاأبصرتَهأبصرتَنىف!ذ

.م219هـ-003سنةذلكفىالحلاجقتلوقد

كانومن،الوجودوحدةبلغةالكلاميعتادوالمالقرنهذاصوفيةجمهورولكن

الأذواقباصحابخاصةباطنيةعقيدةعدوهابل،علانيةبهايصرحلممنهميستعملها

وثيقةصلةعلىالصوفيةنظرياتهمتكونأنواجبهممنأنرأوالأنهم،منهموالمعرفة

وفىنظرياتهمفىعليهيعتمدونأساساوالسنةالقراَناتخذواولهذا،الدينيةبالعقيدة

لكلأنؤيرون،أغراضهمتلائمتأويلاتإلىهذافىيذهبونكانواولكنهم،أحوالهم

فىالمعانىهذهتشرقالذينعبادهمنللخاصةإلاالثهيكشفهلاباطناالقرآنفىكلمة

عملاوقولمنمنهميصدرماجميعأنيعتقدونكانواوقد،وجدهمأوقاتفىقلوبهم

AA



ظاهروبينبينهالتعارضمنظهرماذلكفىظهرلىان،الشرعلروحالموافقةكلموافق

العارفنرياءإن":م098هـ-277سنةالمتوفىالخرازسعيدأبوقالولهذا،الشريعة

.!المريدينإخلاصمنأفضل

بها،الغرورأنواعأقبحإلىالنفسإماتةمنزعموهبماالمتصوفةهؤلاءوصلوهكذا

ودعوىوالاتحادالحلولبدعوى،الألوهيةمرتبةفىجعلهامنأقبحبهاغرورلالأنه

وضعواولهذا،الشرعلروحموافقعنهايصكرماكلأندعوىومن،الوجودوحدة

لهاوكان،الأولياءفيهايخرجونمدرسةلهموجعلوا،والربالعبدبينوسطاءأنفسهم

ومن،مريدينتلامذتهايسمونوكانوا،أساتذتهمعلىتلامذتهايتلقاهاورسومقواعد

مرشدايتخذهأستاذمنعندهمللمريدبد،ولاأعمىخضوعالأستاذهالمريديخضعأناَدابها

منا:البسطامىيزيدقال،ولهذاإليهاالوصوليريدالتىالمقاماتإلىبهويصل،وهاديا

فذكر،ذلكمنأكثرهوبماالمصرىالنونذووصرح،!إلثيطانف!مامهأستاذلهيكنلم

لربه.طاعتهمنبهأولىلأستاذهالمريدطاعةأن

نظاموالفقراءالأغنياءبينالطبقاتنظامإلىبذلكالقرنهذامتصوفةفأضافت

تعالى،اللهعندحظوةلهاممتازةدينيةطبقةأنفسهممنجعلواإذ،منهأسوأآخرطبقات

عامةمنالدنيويةحاجاتهقضاءبريدوفيمن،إليهالوصوليريدفيمنعندهوساطةولها

فىالكهنوتنظاميشبهرجعىنظاموهو،الناسبينللطبقاتنظامأسوأوهذا،الناس

فساذاأشدالنظامهذافيكون،والربالعبدبينوسطاءفيهالأنهم،الكاثوليكيةالمسيحية

.والفقراءالأغياءبينالطبقاتنظاممنالرجعيةفىوأدخل

:كثيرةرجعياتفىالمتصوفةأولئكوقوعفىسيأهذاكانوقد

والأشعارالقصائدبسماعالذكرعندليطربوا،وال!ماعالذكربينالجمعرجعيةمنها

سئلوقد،العباداتمنغيرهافىيتبعكانماإلىالإسلاميةبالعبادةويرجعوا،والغناء

بالما:وشيخهاالمتصوفةسيدوهو،م909هـ-792سنةالمتوفىالجنيدالقاسمأبو

فىيطربالقرآنفىشىءوأى:فقال؟يطربونلاالقرآنسمعوا)ذاأصحابك

منهحرفكلعندي،الخلقبصفاتيليقلا،حقعندمننزلحقالقرآن..؟الدنيا

منالآخرةفىسمعوهف!ذا،وجلعزلثهالوفاءإلامنهيخرجهملاواجبالخلقعلى

؟فيطربونوالغحاءوالأشعارالقصائديسمعونبالهمفما:لهفقيل...أطربهمقائله

يكونالإنساقعنأيضأسئلوقد.المحبينكلامولأنه،أيديهمعملتهممالأنها:فقال

الأولالميثاقفىالذريةخاطبلماتعالىالثهإنة:فقال،اضطربالسماعسبمف!ذاهادئا

السماعسمعواف!ذا،الأرواحالكلامسماععذوبةاستقرعت"بِرمجُمألَستُ!بقوله
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ال!نفسىالكبتهولىانجا،الجنيدذكرهماغيرعندىهذافىوالسبب"ذلكذكرحركَهم

وما،السماعمنأنفسهمبهيروحونماطلبواأرهقهملمالأنه،المتصوفةبهيأخذالذى

أجلهمنأنفكمعنالترويحعنأغناهمكانوما،النفسىالكبتهذاعنأغناهمكان

الرجعية.النكسةهذهفىوالوقوع،بالسماع

ولذلك،خيرلاضرالعالمأنيرونكانوالأنهم،التشاؤمفىإمعانهمومنها

كانتدهاذا،الأفعالجميعفىْالتقصيرورؤيةوالكمدالحزنالتزامأنفسهمعلىأوجبوا

المتوفىالحِيرى0عثمانأبوكانولذلك،بالزهدمنهاالتخلصيجبف!نهمحضاشراالدنيا

فىالزهدوَيُعذ،شىءكلفىالمطلقالزهدوجوبيرى-م019هـ-892-سنة

علىهذاحملهموقد،الثهإلىقربةالحلالوفى،فضيلةالمباحوفى،فريضةالحرام

عليهايظهر!اديثهذافىورووا،الهجرةمنالمائتينبعدالمسلمينلجميعالعزوبةإباحة

أحدكميربىولأن،-لأمتىالعزوبةأبيحتالمائتينبعدكانإذا)حديثمثل،الوصع

الحاذ)1(الخفيفالماثتينبعدالناسخير)وحديث"ولدايربىأنمنخيركلبجَروَ

المشحية،الرهبنةومن،الفارسيةالزرادشتيةمنأثركلهوهذا"ولدولالهأهللاالذى

الرجعية.النكساتمنأيضافهو

المتوفىالرازىمعاذبنيحيىكتبوقد،والسكروالوجدالمحبةفىمذهبهمومنها

شربتماكثرةمنسكرت):يقولالبسطامىيزيدأبىإلى-مVAا-هـ258-سنة

وماوالأرضال!ماواتبحورشربغيركة:يزيدأبوإليهفكت،!محبتهكأسمن

،والأوهامالبدعمنهذاوكل.(مزيدمنهل:"ويقول.خارجولسانه،بعدروى

نزعةهذهلىانما،المحبةبكأصلشكرهايجىءولم،الراقدةالعقوللتنبيهالإسلامجاءوقد

،والأفعالالأقوالفىالشطحمنعنهميصدرمابهاليداروااتخذوهاوقد،أيضارجعية

القرنهذافىالصوفيةوجمهورالجنيدكانولهذا،عليهامؤاخذتهمعندبهاويعتذروا

.نحوهنخاومنيزيدأبوإلاعنهمثذولم،الصحوطريقفىالسيريفض!لون

شيخهميقولهذاوفى،العلمعلىوالزهدالعبادةفىطريقهم2تفصيهمومنها

إلىأوقعهخيرابالمريداللهأرادواذا،العلماءعلمعنغَنىالصادقالمريد":الجنيد

العربعليهاكانالتىالأميةحالإلىرجعيةنزعةوهذه،،القرأءصحبةومنعهالصوفية

وساثلمنوغيرهالعلموثر،محوهاعلىالعملأغراضهأهممنوكان،الإسلامقبل

علىِالمتصوفةأولئكبعضالرجعيةالنزعةهذهحملتوقد،المسلمينبينالحضارةْ

أضرتوجيهابعضهاتوجيهلىالى،وغيرهكالسحرفيهافاثدةلاالتىالعلومببعضالاشتغال

.والعيالالمالالقليل:الحاذوالخفيف،الظهر:الحاذ)1(



الحصىوتحويل،ذهبإلىالنحاستحويلإلىالسحربوسائلالكيمياءعلمكتوجيه،بها

،المصرىالنونذوالقرنهذافىالمتصوفةمنبهذااشتغلوممن،كريمةأحجارإلىونحوه

العلوممنفرعاتعدقديماالكيمياءكانتوقد،والسحرالكيمياءأصحابمنأنهذكروافقد

الطلسماتبعلموثيقةصلةبعيدعهدمنذالعلمانهذاناتصلوقد،السحرية

كما،الجديدالأفلاطونىالمذهبفىواضحةتبدوالصلةوهذهوالثيوسوفيا)1(

وبهذا،وحرآنبابلأهلمنالصابئةمذهبوفى)2(اليونانىالغنوسىالمذهبفىتظهر

منكثيراتصوفهمفىوأدخلوا،حدودهاابعدإلىالرجعيةفىالمتصوفةأولئكوصل

المصرىالنونذايومارجلزاروقد،النافعةالعلومعنأبعدتهمالتىالسحريةالخرافات

هلة:قائلاالنونذوبهفصاح،يسجروالعنبرالنذُوحولهذهبمنطستايديهبينفرأى

مقدارعلىالدلالةمنفيهماهذاوفى.."؟بسطهمحالفىالملوكعلىيدخلممنأنت

عنوانصرفوا،الخرافاتبتلكاشتغلواحينالمتصوفةأولئكفيهاوقعالتىالسحيقةالوهدة

دنياهمفىللمسلميننافعاليكون،إليهاالعلمالإسلاموجهالتىالصحيحةالوجهة

هذافىالمتصوفةانحراتوصلوقد.تنفعهمولاتضرهمخرافاتيكونولا،وأخراهم

نlحكىحتى،الجهلفىمدىأبعدإلىببعضهمالصحيحةالعلموجهةعنالقرن

أعارضذاهو:فقال؟هذاما:لهفقال،شيئايكتبوهوالحلاجعلىدخلبعضهم

القرنهذامتصوفةمنالخواصحمزةبنسمنونالحسنأبابعضهمرأىوكذلك.القرآن

وتناثر،لحمهتبددحتىوفخذهساقهبهيضربتجضيبوبيده،دجلةشاطىءعلىجالسا

:ويقولينشدوهو

بهأعيشقلبلىكان

فقدعلىفاردُدهُرفي

رمقلىدامماوأغِث

تقلبهِفىمنىضاع

تطلبهفىصبرىعيلَ

بهالمستغيثغياثياَ

لهاهضفاالقبيحاللقبهذالنفسهويرضى،الكذابنفسهيلقِّبهذاسمنونوكان

زعمه.فى

فىبعصْهمأوقغقدللعلمالصحيحالتوجيهذلكعنالمتصوفةانخرافكانهـاذا

اليونانى.التفكيرخصاثصمنوهذا،الإلهيةالمعرفةنحوالنزعةهى(')

نأوأساسها،معرفةبمعنىيونانيةكلمةوهى،غنوسيسإلىنسبةالغنوسى(2)

.بالمعلومالعالنماتحادمنالحاصلالعرفانهودانما،النظرىالعلمليسالحقالعرفان
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غريبةعلومفىبهوقعجمهورهمف!ن،والطلسماتوالكيمياءالسحرعلومبمثلالاشتغال

وفى،وباطناظاهرأللشريعةأنمنيزعمونهماعلىقائمةوهى،الباطنيةالعلوميسمونها

أوح،الثهخزائنالعارفون":م298هـ=927سنةالمتوفىالخرارسعيدأبويقولهذا

عنهاويخبرون،الأبديةبلسانفيهايتكلمون،عجيبةوأخبارأ،غريبةعلومأقيهاتعالىالثه

سنةالمتوفىالآدمىسهلبنمحمدبنأحمدالعباسأبوويقول،"أزليةبعبارات

أسنوَةاللهرَسُولِفِىلكُمكَانَلَقَد:!تعالىقولهتفسيرفى-م219هـ=903-

الَبواطندون،المرضيةوالعبادات،الشريفةالأخلاقمنالظواهرأى:)1(!حَسَنَة

الإيمانوقوام،بالمنافقينوشرائعهالإسلامقوام:أيضأويقول،والإشاراتوالأسرار

مابهاليبررواإلاالعلومهذهيدعوالمأنهمشكولا،وجلعزبالثهبالعارفينوشرائعه

الدياناتفىموجوداَكانمانحوعلىوعبادهالثهبينوسطاءأنهمدعوىمنلهمسبق

الأولى.الرثنيةفىموجودأكانمانحوعلىالربوبي!دعوىإلىبهاليصلوابل،القديمة

لهكانالرجعيةالنكساتتلكمنالقرنهذافىالصوفيةإليهوصلماأنشكولا

فكانت،الحالمفىالقوةأصحابيزالونلاكانواولكنهم،فيهالمسلمينأحوالفىاَثاره

يسيرونكانواالمتصوفةاولئكأنعلى،فيهمالرجعيةالنكساتتلكآثارعلىتغطىقوتهم

فىالمسلمينجمهورلأنمنهمقليلالابهالجهرعلىيجرؤواولم،حذرعلىذلكفى

وكانت،حضارتهمعليهاقامتالتىالنافعةالعلومإلىمنصرفينيزالونلاكانواالقرنهذا

اتجاهاتمنينفرونفكانوا،!لفرنهذافىالعالمسادةوتجعلهم،دنياهمفىبهمتنهض

يعلًم-المتصوفةأولئكأمثلمنوهو-الجنيدكانولهذا،عليهمالغريبةالصوفية

فيهايراهملاسراديبوفى،خاصةبيوتفىبتعليمهمويقوم،سرألمريديهالتصوف

فيماالتهمةبهذهالصوفيةمنكبيرعددأتهموكذلك،مرارأبالزندقةاتهمهذاومع،أحد

مصر.إلىالخرازسعيدأبوأثرهاعلىفرالتىالمحنةوهى،ببغدادالصوفيةبمحنةيعرف

-Ailهـ=247-232)العباسىالمتوكلإليهمأعادالذينالسنةأهلكانوقد

Al Iمعحالهمبعكس،المتصوفةلأولئكاضطهادأوأقلتسامحأكثرنفوذهم(م

المتوكلاماممثلفلما،الزندقةبتهمةبغدادإلىالمصرىالنونذوأرسلوقد،المعتزلة

منشىءمجلسهفىجرىإذاحنبلبناحمدوكان،مصرإلىورذَهعنهفعفا،وعظه

هذافىتقولما:م109هـ-928سنةالمتوفىالصوفىحمزةلأبىيقولالمتصوفةكلام

تغاليهموفى،طريقتفمفىالمتصوفةأولئكمضىفىسببأهذاكانوقد؟صديقى)2(يا

.21آية:الأحزابسورة)1(

الصوفية.علىالانكارمنيخالفهماأيضااليهنسبقد)2(
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فيهوقعماأشد-م219هـ-903-شةالحلاجقتلوكان،القرنهذابعدفيها

وعامتهماكسخاصةومن،الدولةرؤساءمنأنصارلهكانهذاومع،المتصوفةلأولئك

السنة.أهلمن

إلىعربيةغيرنسبة-الملامتيةتسمىالمتصوفةمنفرقةالقرنهذافىقامتوقد

يصيرأنقبلالأولىبساطتهإلىوترجع،القرنهذافىالتصوفإصلاحتحاول-الملامة

شيخ-م884هـ-271-سنةالمتوفىالقصاراحمدبنحمدونوكان،نظريأتصوفأ

ماأشدوكان،الملامتيةمذهبانتشرومنها،فارسببلادنيسابورمنوكان،الطائفةهذه

منالأحوالهذهفيهميُظهرمنكليكرهونفكانوا،أحوالهمكتمانعليهيحرصون

مجالستحضرونلالكمما:بعضهمسئلوقد،والصياحوالذكروالتواجدالسماع

يظهرأنخشيةولكن،لىانكارأكراهيةالسماعمجلستركناليسأةفقال...؟السماع

منغيرهموبينبينهمالفرقيكونوبهذا!عيناعزيزوذلك،نُسِرةُماأحوالنامنعلينا

مريديهمعلىيحرمونهولا،أولىتركهأنإلاالسماعفىيرونلالأنهم،قليلاالمتصوفة

مطلقأ.تحريمأ

بعدأتىمنفيهاوقعشديدةلكساتشبأكانأساسهفىالملامتيةمذهبأنعلى

لومهمعلىعندهمهذايقتصرولا،النفسلوماساسعلىيقوممذهبهملأن،القرنهذا

يوجببماالنايىقبينيظهرونلافكانوا،لهمالناسلومإليهيضيِفونبل،لأنفسهم

الناسامنيجلبمافعليتعمدونكانوابل،أنفسهمإلىالغروريتسرَبلئلا،مدحهم

الملامة):بعضهمقالولهذا،والتأنيببالذمعليهمألسنتهمويرسل،والاردراءالسخط

بهميليقماللخلقأظهرواالملافةأهل:آخروقال.!شراَتضمرولا،خيراتظهرَالأ

ودائعهمنعندهمللحقماوصانوا،الطباعنتائجهووماوالأخلاقالمعاملاتأنواعمن

أوقاتهمحفظعلىتعالىالحقمعقامواقومالملامةأهل):آخروقال،"المكنونة

،والعباداتالقربأنواعمنأظهرواماجميععلىانفسهمفلاموا،أسرارهمومراعاة

علىالخلقفلامهم،محاسنهمعنهموكتموا،فيههمماقبائحللخلقوأظهروا

.!بواطنهممنيعرفونهماعلىأنفسهمولاموا،ظواهرهم

فىوعؤَل،والباطنالظاهربتحسينأتىلأنه،شىءفىالإسلاممنلي!ىكلهوهذا

والله،بالظاهرأحكمأنأمرت)عيئنجمالنبىقالولهذا،ظواهرهمعلىللناسمعاملته

عليهيجببل،فيهماقبائحللناسيظهرأنالإسلامفىلأحديصحولا!السرائريتولى

!هتجةاالنبىقصتَروقد،الناسفىالفاحشةتثميعلئلا،الأقلعلىيسترهااويصلحهاأن

:فقالحابسبنوالأقرعحصنبنعيَينةأعطاهُعمامرداسبنبالعباس
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)1(والأقرععيينةبين!البونهبنهبىأتجعل

المجمعفىمرداسَيفوقانحابسولاحصنكانوما

ولا.عنهلسانهليقطعواعطائهفىفزادوا"لسانهعنىاقطعوا9علثسهبغالنبىفقال

نزعةوهذه،فيهمالناسألسنةليرسلواقبائحهمب!ظهارهذايخالفونالملامتيةأنشك

فيهوقعفيمامتأخروهموقعوقد،اليونانفلاسفةمنالكلبيونقبلهمفيهاوقعرجعية

.القرنهذابعدبيانهوسيأتى،قبلهمالكلبيينمتأخرو

الخلافاتهذهعلىيسمومجددإلىحاجةفىالسابقالقرنفىالمسلمونكانف!ذا

إليهوصلتلما،أشدالقرنهذافىإليهحاجتهمف!ن،والسياسيةوالجنسيةالدينية

الحد.ذلكمنفيهالرجعيةالنكسات

سريجوابن،الأمرأولىمنالمقتدرالقرنهذامجددىمنالمتقدمونذكروقد

والنساثىالمتكلمينمنوالَأشعرى،الفقهاءمنالحنبلىوالخلآَلالحنفىوالطحاوىالافعى

المحدثين.من

أخلقلماالثالثالقرنفىمجدداَكانحببلبنأحمدأنرضارشيدالسيدوذكر

سريجوابنالمقتدرمنبالذكرعندىأولىوهو،السنةلباسمنالعباسبنىبعض

وازنوقد،منهمبالذكرأولىالأشعرىوكذلك،والنسائىوالخلالوالطحاوىوالشافعى

بين")2(الأشعرىالحسنأبىالإمامإلىنُسبفيماالمفترىكذبتبمِن"كتابهفىعساكرابن

الأشعرىالحسنأبو-الثالثةمجددأى-إنهقالمنوأقول:فقالسريجوابنالأشعرى

علىللردانتدبالذىفهو،أقربالدينتجديدإلىالسنةبنصرقيامهلأن،أصوب

عليهمالردفىوكتبه،مشتهرةذلكفىوحالتهُ،المضللةالمبتدعةأصنافوساثر،المعتزلة

وفروعهالفقهأصولبعلممضطلعأ،فقيهافكانسريجبنالعباسأبوفأما،منتشرة

حياته:أظهركانتسنةثلاثينالهجرىالرابعالقرنفىقضىالأشعرىولكن،نبيها

.القرنهذاإلىتأخيرهعندىفالأولى

عليهسنتكلمالذىفهو،الدينعلماءمنحنبلابنإلاالمتقدمونذكرهممنيبقىفلا

؟المأمونكعمهكانلأنه،العباسيينمنالواثقإليهيضافأنويجب،القرنهذافى

عمرسنةالعباسمِنبينيحيىأنالقرنهذافىأرادلأنه،العباسيينمنالمهتدىوكذلك

يذكرأنيصحولا،العباسبنىفىبشىءالمقتدريكنولم،أميةبنىفىالعزيزعبدابن

.والمهتدىالواثقب!زاء

.مرداسبنالعباسفرس:العبيد)1(
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اوْلىوهم،القرنهذافلاسفةمنفيلسوفاذكروهممنمعالمتقدمونيذكرولم

نهضومتى،دنياهمفىبالمسلمينتنهضالتىهىالفلفيةالعلوملأن،غيرهم!منبالذكر

أضاعدنياهاضاعومن،الآخرةقنطرةالدنيالأن،دينهمفىنهضوادنياهمفىالمسلمون

همكانواغالئاالتُنةأهللأن،المأمونبعدمنهممجدداالمتقدمونيذكرلملىانما،أخراه

يكنفلم،معلوموأصحابهاوعلومهاللفلسفةوعداؤهم،المجددينهؤلاءيعينونالذين

عدونظرهمفىالدينلأن؟المجددينبينبهايشتغلمنيُعَدأنعندهمالمستساغمن

نأنرىونحن،الدينفىمجددالسابقالمجددينحديثبمقتضىوالمجدد،للفلسفة

مجدداكانحنبلابنأنيذكرأنرضارشيدللسيدنحبكنارما،أخوانوالفلسفةالدين

المأمونببعضهميعنىلأنه؟السنةلباسمنالعباسبنىبعضأخلقلماالثالثالقرنفى

الفلسفة.علومنصرفىحذوهحذاومن

المجدِّدين،بهؤلاءأيضاالقرنهذافىتتحققلمالتجديدفىالمسلمينحاجةولكن

منحنبلوابن،الملوكمنالواثقوهم،منهمنختارهمندراسةمنسيظهركما

الفلاسفة.منوالرازىوالكند!،الملوكمنوالمهتدى،الفقهاء

***
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العباسىالواثق

هـ-227سنةالملكتولى،الرشيدهارونبنالمعتصممحمدبنهارونهو

أشهروتسعةسنينخمسالملكفىفمكث،م846هـ-232سنةوتوفى،م841

بوما.عشروثلاثة

العلومنشرفىطريقتهفىوسار،المامونعمهمسلكالعلمىالتجديدفىسلكوقد

الأصغر،المأمونيلفبكانحتى،الفلسفيةالعلومسيماولا،أنواعهااختلافعلى

فىراغبا،مجلسهمنلأهلهمبعداَ،للتقليدمبغضا،لأهلهمكرما،للنظرمحباوكان

وغيرهم،والمتطببينالفلاسفةمنوتأخرتقدمممن،وآرائهمالناسعلومعلىالإشراف

.الإلهياتمنذلكبعدوماالطبيعياتعلومفىويناظرهميجمعهموكان

وماخذاطبامعرفةإدراككيفيةأعلمأنأحببتُ):لهمفقاليومًاجمعهموقد

ذلكعلمأم؟العقلجهةمنيُدرَكأم؟والسنةالقياسمنأمالحسمنأذلك،أصوله

كانوقد.أ؟الشريعةأهلمنجماعةإليهيذهبكماالسمعجهةمنِعندكميعلموطريقه

كاناوسلمويهإسحاقبنحنينإنوقيل؟حضرفيمنوميخائيلماسوَيْهوابنيختيشوعابن

المجلس.هذافىحضرفيمن

هوالطببهيدركالذىالطريقأنالأطباءمنطوائفزعم:قائلمنهمفقال

فيوجد،متغايرةأحوالفىواحدمحسوسعلىالحسيتكرربأنوحذُوه،فقطالتجربة

التجربةانورعموا،المجربلذلكوالحافظ،أولهافىيوجدكماالأحوالاَخرفىبالحس

تنقسمداليها،وصحتعلمتوبها،ومقدماتأوائللهاهنأربعةمبادىءالىترجع

الخ.الخ...لهاأجزاءبذلكفصارت،التجربة

نأوتسهيلهاالطبصناعةأمرتقريبفىالحيلةأنالىمنهمأخرىطائفةوذهبت

غايةلاكاناذ،لهاالجامعةالحاضرةالأصولالىومولداتهاالعللمنأشخاصُتُرَد

الحالفىالموجودالحاضروالمرضالطبيعةنفسمنالدواءعلىيستدلوأن،لتولدها

والأسبابوالأوقاتالأزمانودون،عدمتالتىالفاعلةالأسبابدون،والوقت

علةكلفىيكونمابكلالتحفظوألزموا،وحدودهاالأعضاءطبائعومعرفةوالعادات

نأفيهاريبلاالتىالظاهرةالمعلوماتمنأنزعموابأنوبرهنوا،توجدلمأووجدت

لاالحالفىالآخرينفىأحدهماوجودوأن،حالفىاجتماعهمايجوزلاالضدين

الظاهروالشىء،خفىشىءكلعلىبهيست!دلظاهركشىءهذاوليس:قالوا،محإلة
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قولوهذا،بيًنغيريوجبهماعلىالقطعفيكون،الاستدلالفيختلف،الوجوهيحتمل

الطببأصحابيعرفونقوموهم،اليونانيينفىالتقدموأهلالمتطببينحذاقمنجماعة

.وغيرهماموصمثل،الجلى

فىيذهبونالامَ:الأعظمجمهورهمعنفأخبرونى:جميعالهمالواثقفقال

ذلك؟

.القياسإلى:فقالوا

ذلك؟وكيف:فقال

منماخوذالطبمعرفةإلىوالقانونالطريقأنالطائفةهذهزعمت:جميعافقالوا

فىالأبدانمعرفةومنها،وأفعالهاوالأعضاءالأبدانطبائعمعرفةفمنها،أوليةمقدمات

والاطعمةوالعاداتوالصنائعوالأعمالواختلافهاا،هويةومعرفة؟والمرضالصحة

لاالطبيبعلىفالواجب:قالواأنإلى،الأمراضقوىومعرفة،والأسفاروالأشربة

الأمراضطبائعفىالنظرالمريضعلاجأراد)ذاصحتقدالتىالمقدماتهذهمنمحالة

ذلك،بجميعليستدل،والأسبابالحاضرةوالأوقاتوالأزمانوالعاداتوالأغذيةوالأبدان

الخ.الخ...عنهموتأخرتقدمفيمنوجالينوسأبقراطقول-المؤمنينأميريا-وهذا

؟الإنسانمنالغذاءآلاتاولما:الجماعةبينمنلحنينالواثقفقال

منها،سناوثلاثوناثنتانوالأسنان،الأسنانوفيه،الفمالغذاءاَلاتأول:فقال

الخ.الخ...سناعشرستةالأعلىاللحىفى

فيهتذكركتابالىفصئفْ،الاَلاتهذهمنذكرتفيماأحشتَ:لحنينالواثقفقال

فيهيذكر:مقالاتثلاثجعلهكتابالهفصنف.ذلكمنمعرفتهالىيحتاجماجميع

الجسد.توا3المسهلوالدواءالغذاءبينالفرق

وأنْ؟كثيرةمسائلعنغيرهوفىالمجلسهذافىحُنيناسألالواثقأنذكرواوقد

أنواعافيهيذكر،الطبيعيةالمسائلبكتابترجمهكتابافيهصنفثم،ذلكعنأجابحنينا

واثقواليسألهفكان؟الواثقندماءمننديمحنينايسألكانالذىإن:وقيل.العلوممن

الواثق،أضجروالمجيبالسائلمنالكلامهذاكثرفلما،الساثليوردهمماويتعجبيسمع

حضر.ممنواحدكلوأجارذلكفقطع

هوالذىالعالمهذافىالزهدفىحضرهعتامنهمواحدكليخبرأنمأمرهثم

زهدعنالأخبارمنلهسنحمامنهمواحدكلفذكر،والغروروالفناءالدثورعالم

ودوجانس.سقراطمثل،المتقدمينوالحكماءاليونانيينمنالفلاسفة

فليخبرنى،ذكرتمفيماالحكايةأحسنتموقد،وصفتمفيماكثرتمقد:الواثقفقال

(الاسلامفىالمجددون-7)
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جُعلوقد،الاسكندروفاةحضرواالذينالحكماءنُطقمنسمعماأحسنعنواحدكل

الأحمر.التابوتفى

حضرمنبهنطقماوأحسن،حسنذكروهماكل.المؤمنينأميريا:بعضهمفقال

نإ:فقال-الهندحكماءلبعضإنهقيلوقد-دوجانسالحكماءمنالمشهدذلك

قولمنالمعنىهذاوأخذ!أصمنهأوعظاليوموهو،اليوممنهأنطقُأمسالإسكندرَ

:قالحيثالعتاهيةأبىالحكيم

يدتامندفنكترابنفضتإنىثمبدفنكحزن!اكفى

حيامنكأوعظاليؤموأنتعظاتلىحياتكفىوكانت

منقامثم،الناسمنحضرمنكلمعهوبكى،نحيبهوعلاالواثقبكاءفاشتد

:يقولوهوذلكفَوره

وانحدارانخفاضيخهاخُلقتتقديرهفىالدهروصروف

فخارمنهاهُؤَةفىهوىإذَإعلائهاعلىالمرءبينما

مححتعارشىءالمرءوحياةساعةقوممتعةُإنما

مماحسانأخباروللواثق:قالثَم،الواثقأخبارمنهذاكلالمسعودىذكروقد

بينللنظرعقدهالذىمجلسهفىالمباحثةمنيجرىكانوما،الأحداثمنأيامهفىكان

.)1(والأصولالفروعجميعفىوال!معياتالعقلياتمنالعلومأنواعفىوالمتكلمينالفقهاء

مجدد-التجديدنواحىمنعداهامادون-الناحيةهذهفىالواثقأنشكولا

يجمعكانمجلسهلأن،الحدودأقصىإلىدينهفىسَمِحٌ،فيهاالتجديدحدودأقصىإلى

،الأديانأهلمنغيرهماإلىنصرانىإلىمسلممن،أديانهماختلافعلىالعلماءبين

،الأديانمندينأيعرفلاالإسلامفىالعلملأن،دينهفىعليهحرجأهذافىيرىفلا

مسلم.غيرأوكانمسلمأصاحبهمنطلبهيجبلهانما

فىالعلملوصلالطريقهذافىسارالعباسيينملوكمنالواثقبعدأتىمنأنولو

ملوكمنقبلهومنالواثقلأن،أورباقبلالحديثةنهضتهفىإليهوصلماإلىالإسلام

كانتوقد،الغايةهذهإلىيوصلالذىالصحيحالطريقفىبالعلميسيرونكانواالعباسيين

ذلكفىالعباسيينحضارةمثللهايكنولم،الجهلبحارفىغارقةعصرهمفى.أوربا

متأخر.زمنفىالاالعباسيونالملوكأولئكبهلثتغلكانبماتشتغلفلم،العهد

الطارئةالعلومبهذهيضيقونكانواوغيرهحنبلكابنالسنةاهلمنالمتشددينولكن

حتى،البلادكلفىعليهاالعامةويثيرون،وجهرأسِرآيحاربونهافكانوا،الإسلامعلى

.36-03ص4جنلمسعودىالجوهرومعادنالذهبمروج)1(
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بالعلومالاشتغالعلىالناسوقصروا،الجديدةالعلميةالحركةهذهعلىالقضاءُلهمتم

بهمويصلوا،النهوضبعدالجمودإلىبهمليصيروا،الأدبيةالعلوممنإليهاوماالدينية

Iالرائعة.القوةتلكبعدالضعفىل

فىوتشدد،وأبيهعمهمسلكالدينفىالمتشددينأولئكمعالواثقسلكوقد

أبيهعهدفىحنبللابنجرىوقد،النةأهلمنمخالفوهتشددكماالقراَنخلقمسألة

بسجنلهيعرضلمأبيهبعدالواثقولىفلما،عليهالكلامفىشأتىمماجرىماالمعتصم

نأالىالأماكنفىيتنقلوأخذفاختفى.بأرضتساكنىلا:إليهأرسلوَ)نما،نحوهأو

حنبل.ابنمعاللينَمنشىءهذاوفى،الواثقمات

فيهايشددَألاورأى،ذلكمنكثرالمسألةهذهفىلانأمرهآخرفىأنهوالظاهر

أهلمنوالحديثالففهأهلمنلثيخأتىأنههذايؤيدومما،وعمهأبوهيثددكانكما

ودعا،!ائبغيرعليهفسلم،الهيئةحسنطوالمقيد،الامىالثغرمن(أذنة)

بسالكفيمادؤادأبىبنأحمداللهعبدأباأجب،شيئبا:الواثقلهفقال،فأوجز

اللهعبدأبو:لهفقال،المناظرةعنويضعفيقلأحمد،المؤمنينأميريا:فقال،عنه

.؟المناظرةعنيضعف

كلامه3فىأتأذن،المؤمنينأميرياعل!يكهؤن:لهفقال

له.أذنتُقد:لهفقال

اليه؟الناصدعوتَما،أحمديا:لهفقالأحمدعلىالشيخفأقبل

.القرآنبخلقالقولإلى:أحمدفقال

يكونفلا،الدينفىداخلة)يهاالناصدعوتالتىهذهمقالتك:الثيخفقال

بها؟بالقولالاتاماالدين

نعم.:أحمدفقال

تركهم3أواليهاالناصدعا!صاللهرسول:الشيئفقال

تركهم.:أحمدفقال

يعلمها3لمأو!اللهرسولفعلمها:الثيخفقال

علمها.:أحمدفقال

وتركهمصةنج!االهرسولإليهيَدْعُهملمماالىالناصدعوتَفَلِمَ:الث!يخفقال؟

أحمد.فسكت

واحلة.هذه،المؤمنينأميريا:الشيئفقال



أكمَفتُانيَونمَ!:العزيزكتابهفىالثهقال،أحمديا:ب!اعةبعدلأحمدقالثم

يكونلا:أنتفقلت)1(أديناالإسنلاَمَلكُمُوَرَضيتُنغمَتىعَلَيكُمومتممتُدِينكُملكُم

نقصانك؟فىأنتأوداتمامهإكمالَهفىأصدقفالَثه،اَلقرَآنبخلقبمقالتكمإلاتاماالدين

أحمد.فأمسك

شاشط.وهذه،المؤمنينأميريا:الشيخفقال

أثهَايَا!كتابهفىْوجلعزالثهقولعنأحمدياأخبرنى:ساعةبعدلأحمدقالثم

بفَغهمماإليهاالناسدعوتالتىهذهفمقالتك)2(أبكَرًمِنالَيكَأنزِلَمَابَفغالرشُولُ

لا؟أَمللأت!صالرسول

أحمد.فأمسك

ثالصة.وهذه،المؤمنينأميريا:الشيخفقال

مقالتكمنعدصتجآااللهرسولعلمما،احمدياأخبرنى:ساعةبعدلأحمدقالثم

لا؟أمعنهمأمسكأنأوسعهبهاالقوللالىاليهاالناسدعوتالتىهذه

ذلك.لهاتعبل:أحمدفقال

ك!،لعلىوكذلك،لعثمانوكذلك،وعمربكرلأبىوكذلك:الثخفقال

نعم.:أحمدفقال

اتعمالنايتسعلمإذا،المؤمنينأميريا:وقالالواثقإلىوجههالشيخفصرف

علينا.اللهسعوفلا،ولأصحابهعائهتجيماااللهلرسول

عفنجماللهلرسولاتعمالنايتحلمانعليناالثهوسمعولا،نعم:الواثقفقال

الواثق:فقال،عليهجاذبقيدهفكوافلما،قيدهاقطعوا:قالثم،ولأصحابه

عليه،أجاذبأننيتىفىعقدتلأنى:فقال؟عليهجاذبتَلم:لهقالثم،دعوه

لمَهذاعبدكسل،ربيا:أقولحتىوبدنىكفنىبينيجعلأنأوصيتأخذتهف!ذا

أهلى؟فئَوأراعظلمَاقيدنى

اجعلنى،شيخيا:الواثققالثم،حضرمنوكلالشيخوبكى،الواثقفبكى

حل.-فى

لرسول)عظائاحلفىجعلتُكحتىمنزلىمنخرجتُما،المؤمنينأميريا:فقال

منه.لقرابتكعل!هب!االثه

وعدمبلباقتهعُرفالذىالشيخذلكمثلكانواالعهدذلكفىالسنةأهلكلفليت

.76آبة:دةناالم(Y).3آبة:ئدةلماا(1)



فلم،برأيهفيهاكلاحتفاظمع،أحسنهىبالتىالمسألةهذهفىالكلاميقطعكيفتنطعه

تعصبواثم،وخصومهمالسنةأهلمنفيهاتشددوامنرأسهفيهاركبكمارأسهيركب

به.التكفيرحدإلىفيهالرايهم

يليقموقفوهو،لهيحمدمماالشيخذلكمع"الواثق)موقفأنشكولا

هذهعلىاقتصارهولكن،الإسلامفىالتجديدحركةمنالعلميةالناحيةفىالسابقبموقفه

لأن،فيهاوقعواالتىالرجعيةالنكساتمنالمسلمينانتشالفىليكفىيكنلمالناحية

ذلكمعلهيذكروقد،المسلميناحوالكلبهلتصلح،كلهايشملهاأنيجبالتجديد

أتقلدهااللهيرانىلا:فقال،بعدهمنلابنهيوصىأنموتهمرضفىسثلحينموقفه

واسعة.رحمةالثهفرحمه،وميتاحيا

!ي!**
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حنبلبنأحمد

أسرتهنشأت،الشيبانىهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبوهو

وقد،أميةبنىعهدفىسَرَخسعلىوالياوكان،خراسانالىجدهانتقلثم،بالبصرة

مماتوقد،م078هـ-164سنةبهافولدتهبغدادإلىانتقلتثم،بمروأمهبهحملت

وقد،الدنياحاضرةالعهدذلكفىبغدادوكانت،بتربيتهأمهفقامت،طفلوهوأبوه

الىنفسهفاتجهت،وفلاسفةوأدباءومتصوفةوفقهاءومحذثينفراءمنالعلمبأئمةرخرت

مسلك:العلومهذهلدراسةمسلكانعهدهعلىالعراقفيوكان،الشريعةعلومدراسة

الحديث،روايةمنكثروالأقضيةالفتاوىباستخراجيُعنونالذينالرأىأهلمنالفقهاء

الفتاوىاستخراجمنأكثروحفظهالحديثبروايةيعنونالذينالمحذثينومسلك

اتجاههوكان،العراقفىعلمائهعنالحديثوطلب،الثانىالمسلكفاختار،والأقضية

.م597هـ-917سنةفىذلكالى

ثم،الواسطىبشيربنهثيمعلىالحديثيطلبسنواتسبعبغدادفىفمكث

،والشاموالكوفةواليمنوالحجارالبصرةإلىفرحل،الحديثطلبفىذلكبعدرحل

التقىثم،عليهابناهالتىالجديدةوأصولهففههعنهفأخذالحجارفىبالشافعىالتقىوقد

كانحتى،علمهاكتملقدكانولكنه،أيضافيهاعنهفأخذ،بغدادفىهذابعدبه

ماكليدوًنحفظهجودةمعوكان،الأحاديثصحةمعرفةفىأحياناعليهيعوًلالشافعى

المحدثين.عنيروبه

منوغيرهابغدادفىصيتهفطار،الأربعينبلغأنبعدوالفتوىللتحديثجلسثم

درسهأنالرواةبعضذكرحتى،النواحىسائرمنوالفقهالحديثطلابوقصده،البلاد

يسمحيكنلمأنهعلى،خمسمائةنحومنهمبكتبكانوأنه،فا3خمسةنحويبلغكان

ينقلوهاأويدونوهاأنلهميسمحيكنفلمالفقهيةفتاويهأما،الحديثبتدوينالالهم

وقد،والحديثالقرآنبجوارالدينفىالناسآراءتدوينالباعمنيرىكانلأنه؟عنه

أنىاشهدوا:لأصحابه،فقالبخراسانونشرهامسائلعنهروىتلاميذهبعضأنبلغه

.الفقهاءمنغيرهفتاوىكتابةعنينهىكانوكذلك.كلهذلكعنرجعتُ

بأقوالهميتأثر،والتابعينالصحابةعصرمنعصرهغيرفىيعيشبهذاكانوقد

مذهبفىبهذاغالىوقد،عصرهمفىيكنلمشىء)حداثالبدعةمنويرى،وأفعاله!

بهتخلفكبيرتابعىبأنهمعاصريهبعضوصفهحتى،التثمددكلفيهوتشدد،السنةأهل

عنيؤثرلمنماعصرهأهلفيهخاضماكلعنالأعراضعلىهذاحملهوقد،الزمن

؟الكلامعلمعنالناصينهىفكان،عليهمالردلنفسهيستجيزيكنلمبل،السلفذلك
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بالمتشددينيتأثرهذافىوهو،للسلفمعروفةتكنلمفلسفيةبطرقالعقاثدفىيتكلملأنه

منالتحرجهذايتحرجلامنهمكانبمنيتأثرولا؟والتابعينالصحابةمندينهمفى

.الإسلامفىالتجديد

المطلوبالمجدديكونانعنبهويبعد،حبلابنعلىيؤخذهذامثلأنشكولا

إزالةليمكنه،المجددذلكفىاللازمالتسامحعنبهيبدلانه،القرنهذافىللمسلمين

للعداوةسببأالرأىفىالخلافمنيجعلولا؟الإسلاميةالفرقبينالدينيةالعداوة

شىءلاأنهيرىلأنه،للدينمخالفايكنلمد!انجديدكلكراهةعلىيحملهكما،بينهم

السلف.أولئكعهدفىكانماغير

برأىفيهجهرفقد،القرآنبخلقالقولفتنةفىالمعروفلموقفهسبباهذاكانوقد

الحبسمنأصابهماعلىوصبر،مخلوقغيرالقراَنبأنالقولعلىوأصر،السنةأهل

ماوكان،والواثقوالمعتصمالمأمونمنالأرضملوكأقوىذلكفىوقاوم،والجلد

المعتصم.عهدفىوالجلدالحبسمنأصابه

المجد،منصفحةالتاريخفىلهدونتوقد،عيهايحمدالرأىفىشجاعةوهذه

منغيرهوفىالقرآنبخلقالقولفىمخالفيهيكفًركانأنههذافىعليهيؤخذولكن

فىالفريقينمنكلفتغالى،النةوأهلهويكفرونهمخالفوهكانكما،المعتزلةأصول

منكلاأنولو،طويلارمناالمسلمينشغلتشديدةفتنةجعلوهاحتى،لرأيهالتعصب

يكفرهأنغيرمنرأيهللاَخرلتركالرأىفىالتسامحمنالإسلامبهجاءماراعىالفريقين

بهيقصدونالمعتزلةمنالقرآنبخلققالواالذينأنعلى،عنهبالقوةصرفهيحاولأو،فيه

علىالزاثدةالكلإمبصفةيقولونلالأنهم،والأصواتالحروتمنالمركبةالألفاظهذه

فلم،الصفةهذهبهقصدواالقرآنخلقبعدمقالواوالذين،السنةأهلقالكماتحالىذاته

فيهابالخلافللتشبثمعنىهناكيكن،ولمالقراَنخلقمسألةفىحقيقىخلافبينهميكن

،السلامرايةفيهايرفعمجددإلىالفتنةهذهفىمحتاجينالمسلمونكانوقد،الفريقينمن

،الإسلامفىإخوانجميعاأنهمليعلموا،والمعتزلةالسنةأهلبينءيهدىبرأىويطفئها

الواثقموقفكانوقد،الحدذلكإلىالمسألةهذهفىبينهمالخلافيفرقأنيصحولا

حنبل.وابنالمعتصمموقفمنخيرأالواثقعلىالكلامفىسبقفيماالسنىوالشيئ

منالسلفعليهكانماإحياءعلىحنبلابنبهقامالذىالتجديديقتصروبهذا

أسرفكما،المخالفبتكفيرفيهأسرفقدكان!ان،الحقانهيرونماقولفىالشجاعة

ولاقولهفىيلينلا،وفاتهإلىحياتهأولمنبهذانفسهأخذوقد،بتكفيرهأيضامخالفه

منه،اكثرفيهبعضهمغالىبل،بعدهمنأتباعههذاعنهورثوقد،لائملومةيخثى

.fAooهـ-Yf)سنةوفاتهوكانت

!ي!**



العباسىالمهتدى

عظيما،ملكاالواثقأبوهكان،المعتصمبنالواثقهارونبنالمهتدىمحمدهو

الذىمرضهفىسئلوقد،لهيعهدولمأبوهماتوقد،الأصغرالمأمونبلقبكانحتى

عنهابنهفورث،وميتاحياأتقلدهااللهيرانىلا:فقال،بعدهمنلهيوصىأنمنهمات

الملك.فىالزهدعنهوأخذ،الفضلهذا

ثم،المتوكلبنالمنتصرثم،المعتصمبنالمتوكلأخوهالواثقأبيهبعدولىوقد

عزلوقد،وحبسهالمهتدىفاعتقل،المتوكلبنالمعتزثم،المعتصمبنمحمدبنالمستعين

نأقبلحاولوقد،الواثقبنللمهتدىوبايعوا،م986هـ-255سنةالمعتزالأتراك

بهفأتى،كلامهوش!معيراهحتىالبيعةقبولفأبَى،المعتزوبينبينهميُصلحأنلهيبايعوا

هذاما،أخىيا:لهوقالوعانقهإليهفوثب،منديلرأسهوعلىمدنسقميصوعليه

بينهيصلحأنعليهفعرض،لهأصلحولاأطيقهلاأمر:المعتزفقال...؟الأمر

منحلفىفأنا:لهفقال،لهايَرضوننىولا،فيهالىحاجةلا:فقال،وبينهم

حضرتهعنفأقاموه،عنهوجههالمهتدىفحؤل.وسعةحلفىأنت:فقال،بيعتك

خلعه.منأيامستةبعدوقتلوه،محبسهإلىوردوه

قدالمسلمونوكان،فيهاالأتراكأولئكتصرفبسوءساءتقدالدولةحالوكانت

يقوموأن،بالزهدالحالهذهيصلحأنالمهتدىفآثر،الدنياعلىبتنازعهمحالهمساءت

أمية.بنىفىالعزيزعبدبنعمربهقامبماالعباسبنىفى

عشايابعضالمهتدىعندكنت:الهاشمىالقاسمبنهاشمبنالعباسأبوقالوقد

وأمر،المغرببناصفَىحتىفجلست؟بالجلوسفأمرنى،لأنصرففقمتُ،رمضان

خَل،آخروفى،ملحإناءوفى،رغيفانعليهخلافطبقوأحضر،فأحضربالطعام

كذلككلىرأئفلما،جيداطعامايحضرأنهمنىظتأ،مقتصرأفكلتُا!لإلىفدعانى

قلت:..؟غداالصومتريدافلست:قال،بلى:قلت..؟صائماكنتأما:قال

.ترىماغيرههنافليس،عشاءكواشوفكل:قال..؟رمضانشهروهولاوكيف

رزته؟ووسعالنعمةعليكاللهأسبغوقدالمؤمنينأميرياولِمَ:وقلتقولهمنفعجبت

أميةبنىمنكانأنهفىفكرتُولكن،دثهوالحمد،وصفتماعلىالأمر)ن:فقال

بمانفسىوأخذتُ،مثلهخلفاثهمفىيكونألاهاشملبنىفغرتُ،العزيزعبدبنعمر+

رايت.



مسلكأسلكحتىدعونى،هاشمبنىيا:لهموقالهاشمبنىدعاهذاآثرفلما!

أمية.بنىفىالعزيزعبدبنعمرمثلفيكمفثون،العزيزعبدبنعمر

،الفقهاءمنارلورفع،العلماءفقرب،الدينفىالقصدإلىأمرهفىذهبثم

منوالفضةالذهباَنيةب!خراجوأمر،والمشربوالمطعموالفرضاللباسمنوقلل

المجال!فىكانتالتىالصورإلىوعمد،ودراهمدنانيروضربتفكسرت،الخزائن

السباعوقتل،والديوك،الملوكيدىببنبهايناطحكانالتىالكباشوذبح،فمحيت

قبلهالملوكوكانت،ب!باحتهالشريعةتردلمفرشوكلالديباجبسطورفع،المحبوسة

مؤنهوسائرلمائدتهوجعلذلكفأزال،درهمآلافعشرةيومكلفىموائدهاعلىتنفق

لهسفطِمنأخرجالليلدخلف!ذا،الصياميواصلوكان،درهممائةنحويومكلفى

،الصباحيدركهأنالىوشجديركعوجعل،نفسهوغلالجبةفلبس،وكلصوفجبة

.الاَخرةالعشاءبعدساعةإلاالليلمنيناميكنولم

والخاصللعائمفيهاوجلس،المظالمقبةوسقاها،أبواباربعةلهاقبةبنىثم

وكان،القِيانعنونهى،الشرابوحرئم،المنكرعنونهىبالمعروفوأمر،للمظالم

بهم.ويؤمالناسويخطب،الجامعالمسجدإلىجمعةكليحضر

العامةعلىايإصلاحاتهذهوطاةفثقلت،الرعيةفىاستحكمقدكانالفسادولكن

يمهلوافلم،بهاتبرتُاغيرهممنكثرالدولةعلىالمتغلبونالأتراكأولئكوكان،والخاصة

فصرفهما،يتزعمانهمبغابنوموسىبايكيالوكان،ونصفاشهرأعشرأحدإلاالمهتدى

يلبثالمولكنهما،فشيعهمامعهماوخرج،لشرهمااتقاءًالخوارجبعضحربإلىالمهتدى

،سامرآبجسرفعسكرخرحبرجوعهمااستشعرفلما؟شرايلقياأنغيرمنقفلاأن

مستنصرأبالعامةمستغيثاسامرافدخل،هزمهحتىبايكيالوحاربهقتالهمنموسىفتحرفَي

منهم.أحدينصرهفلم،بالناس

لمعظيمةسيرةعلىالناستحملأنأتريد:لهوقالواالأتراكأولئكعليهقبضثم

والخلفاءبيتهوأهلعلئ!هنج!االرسولسيرةعلىأحملهمأنأريد:فقال؟يعرفوها

،الآخرةفىورغبواإلدنيافىزهدواقوممعكانلحةنج!االرسول:لهفقالوا،الراشدين

وغيرومغربىوجَزَرِىتركىرجالكأنتدانما،وغيرهموعلىوعثمانوعمربكركأبى

كرضهمدانما،آخرتهمامرمنعليهميجبمايعلمونلا،الأعاجمأنواعمنذلك

علىيدلوهذا؟الواضحةمنذكرتماعلىتحملهمفكيف،الدنياهذهمناستعجلوهما

هذاومع،الحقيعرفونهذافىلأنهم،الأتراكأولئكنفوسمنالفسادبلغمامقدار

الباطل.عليهيؤثرون
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صاحبالمهتدىوكان،وأشباههالمفىهذافىوالمراجعةالكلامومنهمنهمفقثر

يؤثًرأنفأمكنه،بعضعلىببعضهميستعينأنعلىولايتهمدةفىجرىوقد،حيلة

فيهمقامالبهاتبوهببنسليمانولكن،وبينهمبينهيتمالأمركادحتى،ويهذثهمفيهم

،هذاكيرفيكمفنيته،بلسانهأعطاكم،تدبيركمفىوخطأ،منكمرأىسوءهذا:فقال

بالخناجر،وجاءوااسترجعوامنههذاسمعوافلما.جمعكمويفرقجميعا،عليكموسيأتى

ثم،أوداجهفىبخنجرهفجرحه،لبايكيالعمابنبخنجرهالمهتدىعلىقاممنأولوكان

علىأقبلثم،سكرانوكان،منهروىحتىيمصهفأخذمنهيفوروالدمعليهانكب

الخمر.مناليومهذافىرويتكماالمهتدىمنرويتقدأصحابنايا:فقالأصحابه

عجيبومن،غرضهالىيصلأنقبلالمصلحالملكذلكعلىالقساةأولئكفقضى

كانماعلىوندموا،عليهويبهونينوحونبغدادفىبهدارواقتلوهأنبعدأنهمأمرهم

هـ-256سنةالمهتدىقتلوكان،وأجهلهم،أقساهمكانفما،قتلهمنمنهم

.م087

القرنهذاف!!المطلوبالإصلاحكليكنلمالمهتدىأرادهالذىالاصلاحأنعلى

حالهمنيؤخذكما،عليهالناسيحملأنأرادالذىالزهدفىبالغوقد،للمسلمين

،ريخفانعليهخلافبطبقفجاءوا،الطعامب!حضارفأمر،رمضانفىصومهانتهىعندما

المسلمين،فىالأعلىالمثلهوليسالحدهذاإلىفالزهد؟خلفيهوب!ناء،ملحفيهوب!ناء

فىوالمسلمون،أجسامهمويضعفقواهمينهكلأنه؟عليهالناسجمهورحمليصحولا

تحملعلىيقوواوأن،الثهشيلفىبالجهاديقومواأنليمكنهمقويةأجسامالىحاجة

.الحياةأعباء

التىالعلميةالحركةتقويةإلىالقرنهذافىحاجةأشدمحتاجينالمسلمونكانولقد

ينهضمنبعدهماالعباسبنىملوكمنتجدولموالواثقالمأمونبعدالتدهورفىأخذت

نصيرأتجدولم،إليهاوماالدينيةالعلومعلىقصرهاويحاوليناوئهامَنوجدتبل،بها

عظماءبعضظهرففيها:العباسييندولةمنالمتفرعةالممالكبعضمنالاالقرنهذافى

ولم،الممالكهذهفىظهرواالذينالفلاسفةمنوكيرهكالرازى،المسلمينمنالفلاسفة

عقولهم،علىاستحوذواقدكانواالسنةأهللأن،للعباسيينبقتالتىالبلادفىيظهروا

المسلمين،حالبهيصلحأنالمهتدىأرادالذىالزهدهوالدينفىالأعلىالمثلأنفرأوا

العصرهوعصرهموكان،الأولونملوكهمنشرهفىاجتهدالذىالعلمفىيروهولم

للعباسيين.الزاهر

***
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،المعتدلالمزيجحرارةأمثالأربعةالحرارةمنلهيكونأنبدفلا2بدرجةحازاالدواء

فلاسفةمنكردانبهاأعجبوقد،المبتكرةالكندىنظرياتمننظريةوهذه،وهكذا

أقوىهممفكرأعشراثنىمنواحدأبهاالكندىعذَحتى)1(النهضةعصرفىأوربا

العالم.فىالمفكرين

نبوكهوعلى،للمسلمينبالفلسفةالاشغالبابفتحعلىالكندىتجديداقتصروقد

عنبالبحثنفسهيشغلفلم،فيلسوتلقبالمسلمينفىاستحقمنأولكانأنالىفيها

عاصروقد،بعدهالفلاسفةبهاعُنىَالتىالإصلاحاتمنغيرهأوللحكمصالحةطريقة

إلىفانصرفالمتوكلعهدفىالاضطهادبعضوناله،العباسىالحكمفىالأتراكنفوذ

نأمنهيحتملونولابهايضيقونلاعصرهفىالنفوذأصحابكانالتىبالفلسفةالاشتغال

.غيرهأوالحكم)صلاحفىيفكر

والفلاسفة،المعتزلةيضطهدكانلأنه،أذاهمنكثيرفنالهالمتوكلعهدَأدركوقد

لأبناءوكان،شاكربنموسىابنىوأحمدمحمدمنالمتوكلعندبهوُشِىَأنهالغريبومن

عليهميغلبكانولكنه،بهاوالمثشغلينالفلسفةعلىعظيمفضلشاكربنموسى

الفلاسفةويوافق،الإلهيةبالعلوميشتغلالكندىوكان،الرياضيةبالعلومالاشتغال

بنموسىابناوأحمدمحمدبهفوشى،الوجودواجبحقيقةفىاليهذهبوافيماالقدماء

وأودعاها،كلهاكتبهفأخذادارهإلىوجههماثم،واَذاهضربهحتىالمتوكلعندشاكر

.ابهاخاصةخزانةفىعندهما

المعروفالنهرحفرأرادتدوكان،المتوكلعندمنهماللكندىيثأرأنأرادالثهولكن

هذافبلغ،فوهتهبناءفىكلطولكنه،بحفرهقاممهندسألهفاختارا،بالجعفرى

الغلطعنبلنههماكانإنالنهرهذاشاطىءعلىيصلبهماأنوأقسمفأحضرهما،المتوكل

وقعامماينقذهماأنإليهفتوسلا،المتوكلحاشةفىمقذَئاعلىبنسندوكان،حقأ

اليه،بحملهاموسىبنمحمدفقام،كتبهالكندىعلىيردأحتىيجيبهماأنفأبى،فيه

يغلطا،لمبأنهماوأخبرهالمتوكلإلىفذهب،علىبنسندإلىكلهاباستيفائهاخطهوأخذ

الغلط.ذلكيظهرانقبلبشهرينهذابعدالمتوكلماتوقد

وأدركه،الناسعنالعزلةفاَثر،الكندىنفسفىأثرهالاضطهادلهذاكانوقد

:الأبياتهذهذلكفىعنهيروىحتى،إصلاحهممناليأس

اوربا.نهضةبدءعلىالكلامفىالعصرهذابيانسيأتى(1)
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الأرؤسعلىإلذتابىأنات

يديكواقبضسوادكوضائل

العذُفابغمليككوعند

الرجالقلوبفىالغِنَىف!نً

عسرةأخىمِنترىوكاثن

ميت"شخصئمقانصو

تثشهىماالنفسَتُطعمف!نَ

نَكًسأوجفونكفغصًض

فاستجلسبيتكءُقروفى

فاصتأنساليوموبالوحدةؤَ

بالأنفسالتعررو)ن

مملسثروةوذىشَ:ى3

يُرسَسلمبعدأنهعلَى

تحتسىالذىجميعَتقيك

فيهاعرفأنهيتعدىلا،سلبىموقفالتجديدمنالناحيةهذهفىموقفهولكن

إلىالأمةتنبيهمنعليهيجببمايقمولم،إيجابىب!صلاحفيهيقومأنيحاولفلم،الداء

ويعتزل،ويبحثفيهاينظرفلسفتهعلىعكفبل،والاجتماعىالسياسىالفسادذلك

كانو)ن،لهيحسبولاعليهيؤخذعجزموقفوهذا،منهماليأسأدركهحينالناس

الناسعامةمنفيهوقعوممن،الفسادهذايدركلمممن،غيرهحالمنأخففيهحاله

وخاصتهم.

***
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الفيلسوفالكِنْدى

الثانىالقرنأواخرفىولد،الكندىالصباحبن)سحاقبنيعفوبيوسفأبوهو

نسبهفىينتهىوهو،سنةسبعينبلغوقد،م873هـ-026شةوتوفى،الهجرى

دانثم،الجاهليةفىكلهاكندةعلىملكاوكان،الكندىقيسبنالأشعثإلى

لحةبم.النبىعلىووفد،بالإسلام

بينهم،بالذكرجديروهو،الهجرىالثالثالقرنمجددىبينالمتفدمونيذكرهولا

وهذا،والفلسفةالإسلامفيهفتاَخى،فيلسوفلقبالمسلمينمناستحقمنأوللأنه

بعدهعكرفوقد،المسلمينبينالتجديدمنعظيملبابوفتحى،الأسلامفىعظيمحدث

فيها،نبنواحتىعلومهاعلىفأقبلوا،الفلسفةيعادىلاالإسلامأنالمسلمينمنكثير

بهم.الآننفخرفلاسفةمنهموكان

ودرس،فيهاتعليمهفأتمبغدادالىانتقلثم،بالبصرةالعلمطلبالكندىبدأوقد

بالفلسفةالشغفشديدوكان،الفلسفيةالعلوممنوغيرهاوالموسيقىوالفلكالطبعلوم

والمعارفالعلوممنبهذالهفاجتمع،والهنديةالفارسيةالفلسفةمعهادرسوقد،اليونانية

.الاسلامفىقبلهلأحديجتمعلمما

فىيحذووكان،اليونانفلاسفةمنالم!ثئائينبمذهبالإسلامفىأخذمنأولوهو

قبلهترجمماودرس،العربيةالىكتبهمنكثيرأترجموقد،رئيسهمأرسطوحذوتألمه

نحوتبلغالفلسفةفىورسائلكتبوله،ترجمتهوإصلاحشرحهوحاول،منها

ورسالة.كتابوثلائماثةعشرخمسة

اهتمامهمنبلغوقد،إلهيأفيلسوفامنهكثرطبيعيارياضيافيلسوفاالكندىوكان

يرصلكانولهذا،درسهايجيدحتىفيلسوفايكونلاالانسانأنيرىكانأنهبالرياضيات

الطبية،نظرياتهفىأحيانأالرياضياتويدخل،والأعدادبالحروفيتعلقفيمالخيالهالعنان

هندسى،تناصبعلىالأدويةهذهفعلبنىفقد،المركبةبالأدويةالمتعلفةنظريتهفىكما

الكيفياتفىهندسىتناسبأمرالأدويةهذهفىالأمرفجعل،عليهالموسيفىفعلبنىكما

حارمالدواءيكونأنأهـلدف!ذا،واليابسوالرطبوالباردالحاروهى،المحسوشة

يكونأنأهـلدواذا،المعتدلالمزيجحرارةضعفالحرارةمنلهيكونأنبدفلاابدرجة
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الفيلسوفالرازى

فىوكان،م0AOهـ-236سنةولد،الرازىزكريابنمحمدبكرأبوهو

شارببينمنيخرجغناءكل":قالوجههالتحىفلما،ويغنىبالعوديضربشبيبته

قراءةفقرأهما،ْوالفلسفةالطبكتبدراسةعلىوأقبلذلكعنفنزع،يُستظرفلاولحية

وعللمنهاالصحبحواعتقد،الغايةغوابرهامعرفةمننجلغ،مؤلفيهاعلىمتعقبرجل

هوصارفقد،الطبعلمسيماولا،الفلسفةعلويمِفىوقتهfU)كانحتى،السفيم

عهدولما،بغدادبيمارستانثم،الرىبيمارستاندبروقد،العصرهذاأطباءبيناليهالمشار

عل!ينكرهالاطريقةالىالتجأعليهببمارستانلاقامةبغدادفىمكانأفضلاختيارفىاليه

وأعلن،بغدادنواحىمنناحيةكلفىلحمقطعةفعفق،الحديثةالمكروبنظريةأصحاب

عناللحمقطعةفادفيهايتأخرالتىالناحيةهىالبيمارستانعليهايقامناحيةأصلحأن

.الأخرىالنواحى

الطب،علمفىكتبهوأشهرها،الفلفةعلومفىكثيرةكتباالرارىألفوقد

يتناولهابل،قبلهالأطباءمذاهببالتقليديأخذفلا،فيهاعليهتغلبالتجديدنزعةوكانت

جالينوسكلاثمعلىالرازىشكوك)كتابهمقدمةفىذكرهماهذاومن،الشديدبالنقد

الناسمنكثيرأأنلأعلمانى":فيهاقالفقد"اليهنسبتالتىالكتبفىالأطباءفاضل

مثلرجلمناقضةعلىيلوموننىمنهموكثيرأ،الكتابهذاتأليففىيستجهلوننى

لذلكأناوأجد،منهاومكانهالفلسفةأجزاءجميعىفوتقدمهجلالهفىجالينوس

-جالينوسيعنى-منةعلىالخلقأعظمهومنبمقابلةبُليتقدكنت،إذنفسىفىمضضا

،سيدهالعبدبهيقابلأنينبغىلامما،اقتفيتوأثره،اهتديتبه،منفعةلىوأكئرهم

تكنلمالكتابهذافىذاكرهاأناالتىالثكوكهذهأناللهيشهدوبودى،أستاذهوالتلميذ

لاالفلسفةصناعةلكن،خطرهالجليل،قدرهالعظيمالفاضلالخيرالرجلهذاكتبفى

ولا،عليهمالاستقصاءوتركمساهلتهمولا،منهموالقبولللرؤساءالت!ليمتحتمل

فىكتابهفىجاليوسذلكذكرقدكما،منهوالمتعلمينتلاميذهمنذلكيحبالفيلسوف

لامنىمنوأما،برهانبلامنهمالقبولأتباعهميكلفونالذينوبخحيثالأعضاءمنافع

وراءالفلاسفةصنةنبذقدكان)ذ،فيلسوفاأعُدهلاف!نىالكوكهذهاستخراجفى

.اعليهمالاعتراضوتركالرؤساءتقليدمنالرعاعبشةوتمك،ظهره

الاسلامفلاسفةالرارىبهاسبقداصلاحهااليونانيةالفلسفةتجديدفىنزعةوهذه
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فىبهاالاشتغالبدءعنكثيرأتتأخرلمالفلسفةفىالتجديدنزعةانعلىوتدل،جميعا

بعضمنالفلسفةتحارَبلملوالنجاحمنلهايُقَذَركانماذايعلموالله،الإسلام

ولم،قصيرةبأزمانبهاالاشتغالبعدعليهاقضوافقد،المسلمينعلماءمنالجامدين

ويكون،الاسلامفلاسفةأيدىعلىإصلاحهايتمحتىالتجديدطريقفىتسيريتركوها

الحديث.العصرفىأوربافلاسفةعلىبهالسبقفضللهم

فىيدخل:الكبارالكتبمنوهو،الحاوىكتابالطبفىالرازىكتبومن

،الاختلافعندإليهوالرجوعمنهالنقلفىالأطباءعمدةوكان،مجلداثلاثينمقدار

أيضاوهوالأعصابكتابومنها،النافعةالكبارالكتبمنأيضاوهو،الجامعكتابومنها

العلمبينفيهجمع،المختارةالكتبمنصغرهعلىوهو"،المنصورىكتابومنها،كبير

بننصربننوحبنمنصورصالحلأبىصنفهوقد،أحدكلاليهويحتاج،والعمل

قبلصغرهحالىفهلألفهقدوكان،السامانيةالملوكأحد،سامانبنأحمدبنإسماعيل

الكيمياءصناعةإثباتفىكتابابغدادإلىانتقلأنبعدلهألَفثم،الملكإليهيصيرأن

له:وقال،ديناربألفوحباه،عليهوشكرهفأعجبه،لهفدفعهبغدادمنبهوقصده

مماذلكإن:الرارىلهفقال،الفعلإلىالكتابفىذكرتالذىهذاتخرجأنأردت

فقال،كلفةذلكوكل،كلهذلكصنعةاحكاملالى،صحيحةوعقاقيرآلاتإلىيحتاج

ثم،العملالىكتابكضمنتهماتخرجحتىكاملالكأحضرهاليهاحتجتماكل:له

قصدكعلىكافأناكقد:لهفقال،منهأرادهعمافعجزوالآلاتالعقاقيرتلكلهأحضر

نأأمرثم.كتابكفىالكذبهذاتخليدعلىمعاقبتكمنبدولا،ديناربالألفوتعبك

الضربذلكفكان،بغدادإلىبهوسيرجهزهثم،ينقطعحتىرأسهعلىبالكتابيضرب

منأبصرتُقد":وقال،عمىحتىبقدحهمايسمحولم،عينيهفىالماءنزولسبب

ذلكخاتمةهذهتكبرنأنيليقكانوماأعينينالىلىحاجةفلا،منهامللتحتىالدنيا

والفلسفةللعلمقدمهمانظيرفىخطؤهلهيغتفرانالواجبكانبل،العظيمالفيلسوف

العظيم.التراثذلكمن

فضلالآنظهروقد،الكتابذلكقدريعرفلمالملكذلكأنالظاهرأنعلى

لعله-الاسرارسرسماهكتابافيهألفأنهأورباعلماءوذكر،الكيمياءعلمعلىالرازى

علمىمنهجعلىفيهسار-الرازىرأسعلىالملكذلكمزقهالذىالكتابذلكهو

أوائلمنكانالرازىأنأيضاذكرواوقد،الحديثعصرناعلماءعليهيسيركالذىتجريبى

تفاعلالىالمريضضفاءينسبكانإنهحتى)الطبعلمعلىالكيمياءعلمطقمن

علىأوجبإنهحتى،!ال!نفسلأخلاقتابعاالجسممزاجويجعل،جسمهفىكيمياثى
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فىجديدةنظرياتهذهوكل،فيهايثقلملانبهاويرجِّيهالصحةالمريضيوهمأنالطبيب

منللرارىوقعوما،العلمينهذينفىقيمتهالهاواتكارات،الكيمياءوعلمالطبعلم

لمف!نهم،الحديثالعصرفىأوربالعلماءمنهواكثرمثلهكثيراالاَنيقعالإخفاقذلك

إلىالوصولقبلوكانوا،كثيرةتجارببعدإلاالعلميةابتكاراتهمفىالنجاحإلىيصلوا

مرةالتجربةيكررونبل،اليأسفىالإخفاقيوقعهمفلا،التجربةفىيخفقونالنجاح

عندالياسيدركهاولا،التجاربهذهفىبأموالهادولهمعليهمتضنولا،مرةبعد

علىتشجعهمبل،الرازىالملكذلكبهعاقبمابمثلتعاقبهماوعنهمفتقطعهاإخفاقهم

،ويخطئونيصيبونبشرلأنهم،فيهاأخطؤواإذاوتعذرهم،والتجاربالبحثفىالمضى

دفعواوقد،العاملينالعلماءأولئكبقدرواستهانتهموطغيانهمالملوكأولئكاستبدادولكنه

ومجدهم،عزهموذهبممالكهمفضاعت،غيرهموتقدمتأخرواحينغالياذلكثمن

قدرهم.وللعلماءمنزلتهللعلمعرفمنوورثهم

اللاتينية،إلىفيهاكتبهفترجمتفضلهللرازىالنهضةعصرفىأورباعرفتوقد

معكتبهوكانت،طويلازمناعليهاتعتمدفيهاالطبجامعاتوظلت،مراتعدةوطبعتها

تنلولم،الميلابىعشرالسابعالقرنإلىلوفانجامعةفىللتدرشىأساساسيناابنكتب

علىأمرهااقتصرإذ،قليلاإلاالحظوةمنكتبهنالتهماالطبيةاليونانفلاسفةمؤلفات

.لجاليوسالخلاصاتوبعض،لبقراطالكلمجوامعبعض

.م239هـ-131سنةالرازىوفاةوكانت

***
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الهجرىالرابعالقرنفىالعالمحال

القرنهذاوفى،م9001سنةإلىمسنةمنالهجرىالرابعالقرنيمتد

العنصرتسلطبسببشعوبهانفوسمنهيتهاوزالت،الانحلالفىالعباسيةالدولةأخذت

وعزلهم،توليتهمبيدهمكانإذ،التركأولئكبيدألعوبةصارواحتىملوكها،علىالتركى

المقتدرء!دفىالدولةهذهضعفظهررقد،بقتلهمعزلهميصحبونكانواماوكثيرأ

اللارمةالصفاتمنكثيرينقصهمملوكهاوصار(م329-809هـ=592-032)

049هـ=ryA-322)الراضىوكان،للملك - Artشعرلهمنهمملكآخر(م

الجمعةَ.يوممنبرعلىخطبمنهمملكوآخرالجند،بتدبيرانفردمنهمملك،وآخرمدَؤن

فىنفوذهمواستعادة،الأتراكأولئكمنللتخلصبالثورةالفارسىالث!عبفبدأ

للعباسيين،بالطاعةظاهراَتدينلهمدولب!نشاءفقاموا،اكتافهمعلىقامتالتىالدولة

.الأتراكأولئكبدلعليهمالتسلطعلىوتعمل

(م999-874=هـ938-261)السامانيةالدولةالفارسيةالدولهذهومن

فىالإسلامسامانجدهماعتنقوقد،جوربهرامإلىأصلهايرجعفارسيةأسرةمنوهى

،المأمونعهدفىأولادثلاثةلهظهروقد،أصداسماهابنلهوكان،الأمويةالدولةآخر

دولةإنشاءمنالعباسيةالدولةضعفظهوربعدتمكنواوقد،النهروراءمابلادفولأَهم

عليها،قضواحتىبخراسانالصفاريةالدولةيناهضونأخذواثم،البلادبهذهلهم

أهممندولتهمعاصمةبخارىوكانت،الابقةالمدةتلكمكثتقويةدولةلهموظهرت

لهايوجدلامكتبةالسامانىنصربننوحعهدعلىبهاوكان،القرنهذافىالثقافةمراكز

فىيوجدلامماوغيرهاالناسبأيدىالمشهورةالكتمنفنكلمنفيها،عصرهافىنظير

فىفضلاكبرلهاكانالتىالمكتبةوهى،معرفتهعنفضلأ،باسمهسمعولاسواها

الدولة،هذهعهدفىرائجةسوقوالفلسفةوالعلمللأدبوكان،سيناابنفلسفةتكوين

والطبالفلكمنوالفلسفةالعلمأما،الفارسىالأدببتشجيعتُعنىَكانتولكنها

بالعربية.فيهاالتأليففكانوغيرهما

(الاسلامفىالمجددون-8)
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دولإلىتفرعتثم(م329هـ-031)سنةقامتوقد،بويهبنىدولةومنها

وهمدانالرىفىوبعضها،وكرمانوالأهوازالعراقفىوبعضها،فارسفىبعضها

ملوكهانسبوينتهى،الهجرىالخاسىالقرنمنالأولالنصفالىواستمرت،لىاصبهان

شيعةمنوكانوا،كلهاالبلادهذهملكهمشملوقد،أيضاجوربهرامإلىيقالفيما

356)بويهبنالدولةمعزعهدفىاستولواوفد،التشيعفىالمغالينالعلويين - rnهـ

ارادوقد،ِالحباسبنىمنالمستكفىعهدفىهذاوكان،بغدادعلى(م459-669-

الخلافةبقاءأنرأىولكنه،مكانهاعلويةخلافةدماقامةالعباسيةالخلافةإزالةالدولةمعز

المطيعوتوليةعينيهوسَفلالمستكفىبعزلفاكتفى،ملكهمصلحةفىالضعيفةالعباسية

363)سنةمكانه - 33 f-كانكمابويهبنىبيدألعوبةالمطيعفصار(م739-459هـ

فىبويهبنىشأنعظموقد،بعدهالطائعأمركانوكذلك،الأتراكبيدألعوبةقبلهمن

وخورستانوعمانوفارسوكرمانوالعراقبغدادعلىسلطانهامتدإذ،الدولةعضدعهد

المسلمين،أمراءمنوكثيربويهبنىأمراءلهودان،ومنبجوحرأنبكرودياروالموصل

العلمرجالمقصدقصرهوكان،الملوكملكالأعظمبثاهنشاهالمنابرعلىلهيُخطبوكان

يقصرماالآلاتمنلهواعدالعضدىالبيمارستانببغدادأنشأوقد،والفلسفةوالأدب

هـ-372سنةوفاتهوكانت،ترتيبهمثلالدنيافىيكنلمإنهحتى،وصفهعنالشرح

وقد(م199هـ-rAا)القادربدلهوتولىالطائعخلعالدولةبهاءعهدوفى،م829

استبددان،القوةمنشىءعلىوكانسنةوأربعينإحدىنحوالحكمفىالقادربقى

المعتزلةمنالسنةلأهلالمخالفةالمذاهبمحوعلىعملوقد،بالسلطةدونهالدولةبهاء

عملوكذلك،"الشيعةمنبويهبنىكسائركانالدولةبهاءأنمع،وغيرهموالفلاسفة

الموصلفىفقام!،العباسيةبالدولةالمستبدينالأتراكأولئكمنالتخلصعلىالعرب

الدولةسيفملوكهاأعظمومن(م929هـ-)317تغلببنىمنالحمدانييندولةوحلب

الشرقية،الرومدولةمعكثيرةحروبلهوكانت(م669-449هـ=333-356)

الفارابىنصرابوقصدهوقد،والكتابوالثمعراءوالفلاسفةالعلماءمقصدقصرهوكان

للدولةبالطاعةتدينالحمدانندولةوكانت+،العطفمنلقىمامنهفلقى،الفيلسوف

بويه.بنىدولةملوكمثلييسيعنكانواملوكهاولكن،أيضأالعباسية

إلىوتنسب(م909هـ=792)سنةالمنرببلادفىالفاطميةالدولةقامتوقد

الدولةزاحمتوقد،منهاطالبابىبنعلىأبناءمنملوكهالأن،!كمافاطمة

علىإلىانتسابَهمالعباسبنوأنكروقد،والشاممصرعلىواستولت،العباسية

،الأهوازىالقذَاحميمونبناللهعبدلهيقالفارسىرجلإلىنسبهموارجعوا،وفاطمة
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بنإسماعيلالىنسبتهمويثبت،عيهمتعصبهممنهذاأنيرىكانخلدونابنولكن

أشهرمنوكان،.القرنهذافىعظمتهاأوجإلىالدولةهذهوصلتوقد،الصادقجعفر

،والشعراءوالكتابوالفلاسفةالعلماءمنكثيربينهافيهفنغ،والحاكمالعزيزفيهملوكها

العلوملدراسةالحكمةدارأسماهاداراَم5001هـ=593سنةبالقاهرةالحاكمأثأوقد

فىمثلهيجتمعلمماالكتبمنجمعتمكتبةبهاوألحق،أنواعهااختلافعلىالفلسفية

وما،أمورهفىمضطرباهذامعكانالحاكمولكن،العلمداروسماها،العالممكتبات

محاسنه.منيحفظهمماكثرمساوئهمنالتاريخيحفظه

فيهملوكهاأعظمومن،القرنهذافىقاثمةتزاللابالأندلسأميةبنىدولةوكانت

والفلسفةبالعلمالحكمنهض.وقد،المستنصرالثانىالحكموابنهالناصرالرحمنعبد

والقاهرةبغدادمكباتتضارعمكتبةبقرطبةوأنشأ،عطمةنهضةالأندل!فىوالأدب

آخرفىتغلبعامربنالمنصورولكن،القرنهذافىالإسلاميةالمافةمراكزمنوغيرهما

وأهلالعامةإلىفتقرب،دونهالحكمتدبيروتولى،المؤئدالثانىثامعلىالقرنهذا

الفلسفة.كتببحرقالتُنة

دولةومنها،القرنهذافىلهمدولإلاءمنالأتراكأولئكبحضتمكنوقد

اولادمنطُقجبنمحمدالاخشيدالطولونيةالدولةبعدبمصرألأهاالتىالإخشيديين

39سنةقامتوقد،بايإخشديلقبملكهاوكان،فرغانةملوك o = -A r y rم،

8Aliسنةالىومكثت = -A rOالعباسية.للدولةبالطاعةتدينوكانت،م

سنةالنهروراءماببلادالتَامَانيةالدولةأنقاضعلىقامتالتىالغزنويةالدولةومنها

فىملوكهااعظمومن،ايضاالعباسيةللدولةبالطاعةتدينوكانت،م769=هـ366

وقد،والغورالهندبلادفىعظيمةقوحاتلهوكانت،شُكتكينبنمحمودالقرنهذا

والشيعةوالفلاسفةالمعتزلةمنالسُّنةأهلمخالفىبمَحاربةالعباسىالقادرإليهكتب

ديارهم،منوشردهمالمنابرعلىبلعنهموأمر،واضطهادهمقتلهمفىفاجتهد،وكيرهم

أولفىعوملوالأنهم،الاضطهادذلكبعضالأشعريةمِنبدولتهكانمَننالوقد

الت.لأهلمخالفمذبهمأنعلىظهورهم

فىالأرضدولأعظمكانتواققاتلالخلافمنبينها،كأنماعلىالدولهذهولكن

العالم،دولعلىالسياسىالبقمنلهمكانماللمسلمينفيهفحفظت،القرنهذا

ينافسونكانوامنهادولةكلملوكلأن،العلمىالسبقمنلهمكانمافيهحفظتوكذلك

منيخرهاعلىمكانتهابهوتسمو،دولقمبهلتزدان،والأدببالعلمالنهوضفىغيرهم

.الدول
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المكدونية،بالدولةالقرنهذافىمحكومةفيهاالشرقيةالروممملكةُفكانتأورباأما

سقطتضعاتملوكعليهاتوالىثم،القوةمنشىءلهماكانملكانالافيهايظهرولم

كانوكذلك،المملكةفذهحكمتغيرهاأخرىدولةوقامت،الدولةهذهعهدهمفى

37789سنةسقطتوقد،شارلمانأنشأهاالتىالغربيةالرومدولةحال A_=Vم،

عهدهقضىوقد،كابيتهوكملوكهاأولإلىوتنتسب،الكابيتانيةالدولةمكانهاوقامت

الكبيرألفريدبعدحكممنف!نإنجلترافىالحالكانوكذلك،الدولةهذهتأسيسفى

دولتها.وأسقطواالقرنهذاأواخرفىعليهاأغارواالدنيمركيينولكن،مثلهبهانهض

لأن،السياسىحالهامنحظأبأحسنالقرنهذافىبأورباالعلمحاليكنولم

أوربا.فىالعلميةالحركةركودمنفيهكانبمايمتازالميلادىالعاشرالقرن

الرابعالقرنفىوالعلمىالسياسىالسبقمنلهمكانماعلىالمسلمينولكن

دولهمفثَانت،إضعافهمعلىتعملتزاللاالسابقةالرجعيةالنكساتكانتالهجرى

وتسقطدولةفتقوم،التطاحنهذافىالأنعامسَوقرعاياهاوتسوق،الملكعلىتتطاحن

وسقوطدولةقيامفىالزمنفيمضى،واختيارهاالشعوبب!رادةلا،القوةبحكمدولة

ليستقر،فيهاالقوةأصحابأطماعوقطع،لهاشعبهاباختياردولةفيهتستقرولا،دولة

.والنهوضالتقدمبأشابالأخذعلىأهلهاجهودوتتوافر،البلادفىالأمن

العلويًةللشيعةظهرأنبعدسيماولا،وتتطاحنتتنازعالدينيةفرقهمكانتوكذلك

وأخذت،السنةلأهلالعباسيةالدولةفىالأمرفاستقر،المغربوبلادوالشامبمصردولة

فىظاهرأالسنهَلأهلالمخالفيناضطهادوكان،لهمالمخالفةالفرقكلبلادهافىتضطهد

فىمثلهاتكنفلمالعباسيةالفارسيةالدولأما،الغزنويةكالدولةالعباسيةالتركيةالدول

كثيركانالتىالسامانيةكالدولة،منهماكثرالسنةلأهلالمخالفينتوالىكانتبل،ذلك

البويهية.الدولةوكذلك،المعتزلةمنوزرائهامن

فيمالأنه؟السابقالقرنفىمنهاأسوأالقرنهذافىالرجعيةالنكساتكانتوبهذا

شىءعلىتزاللاالسابقالقرنفىالحباسيةالدولةكانمتالسياسيةالرجعيةبالنكسةيتعلق

منأصابهاماأصابهاقدكانتهـانحولهاملتفةالإسلاميةالشعوبوكانت،القوةمن

ظهرفقدالقرنهذاأما،وعزلهمتوليتهمفىوتدخلهم،ملوكهاعلىالتركىالعنصرتغلب

سلطانها،مقرفىشاركهابعضهاإنحتى،بلادهاعلىالدولتلكبتغلبفيهضعفها

ويعزلونهم،يولونهمالذينهموكانوا،العباسبنىملوكبجانبببغدادملوكهافأقام

الطامعةالدولهذهبينالعداءوازداد،العباسيةالدولةفىالسياسيةالوحدةعرىفانفصمت

.الدولهذهلانقسامتبغاشعوبُهاوانقسمت،ملكهافى
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يصللمالدينيةالفرقبينالتنازعلأن؟الدينيةالرجعيةبالنكسةيتعلقفيماوكذلك

بخلقالقولفتنةَفيهماأشذُكانوقد،والتحاربالتقاتلحدالىالسابقالقرنفى

هذاعلىالشدةبوسائلرعيتهاحملدولةمحاولةيجاورلمفيهاالأمرولكن،القراَن

،والتحاربالتقاتلحدإلىالدينيةالفرقبينفيهالتنازعوصلفقدالقرنهذاأما،القول

الدينعلىتتنازعاندولتانمنهمالكلفيهصارلأنه،والشيعةالسنةأهلبينحصلكما

وتناست،السنةأهللمذهبالقرنهذافىأخلصتالتىالعباس!نندولةوهما،والحكم

،الْعَلوىالتشيعأساسعلىقامتالتىالفاطميين،ودولةالتشيعأساسعلىالقائمماضيها

أهلمذهبب!زائهيحتضنواأنإلاالعباسيونيجدولم،الأولأصلهإلىالتشغبهافرجع

وتفاقم،الدينثوبيلبسكانالذىالخلافذلكفىبينهماالسياسةفدخلت؟السنة

التقاتل.حدإلىفيهبهاالأمر

القرنفىمنهاالقرنهذافىأثرأأسوأالاجتماعيةالرجعيةالنكسةكانتوكذلك

الدولةفىبالنفوذالاستئثارعلىكانالسابقالقرنفىالعناصربينالتنازعلأن،السابق

لهافارسيةدولةفهذه،بهخاصةدولةفيهعنصرلكلصارفقدالقرنهذاأما،العباسية

صبغتهالهاعربيةدولةوهذه،التركيةصبغتهالهاتركيةدولةوهذه،الفارسيةصبغتها

دولتهأمريهـمهمنهاعنصركلوصار،غايتهإلىالعناصرهذهبينالانقسامفوصل،العربية

واحددينيجمعهاأنهوتنسى،الملكعلىتتقاتلدولهافصارت،دينهأمريهمهمماكثر

جميعاللمسلمينالواحدةالدولةفكرةهذافىضاعتوقد،بينهاوالتحاربالتقاتليحرم

الدولتعددينكرلاوالإسلام،المتباغضةالمتحددةالقوميةالدولتلكمحلهاوحل،

التباغض.هذامثلأفرادهأودولهْبينيكونأنينكردانما،فيهالقومية

فىأيضااستمرتالتىالتصوفنكسةالرجعيةالنكساتهذهإلىيضافأنويجب

وخاصتهم،المسلمينعامةإليهاتجذبوأخذت،وفساذاسوءًافيهورادت،القرنهذا

فىسراديبفىسرآالتصوفأصلالناسيعلمالسابقالقرنفىالجنيدالقاسمأبوكانوقد

يعلم-م459هـ-334-سنةالمتوفىالشبلىيونسبنجعفربكرأبوفصار،بغداد

يكنولم،تصوفهفىمتغالياالشبلىكانوقد،جهرًابغدادفىالتصوفمسائلالناس

سَرَبا)1(يومكلينزلأمرهابتداءفىكانأنهفيهمغالاتهومن،الجنيدمثلفيهمعتدلا

حتىالخُشببتلكنفسهضربغفلةقلبهدخلإذافكان،القضبانمنحزمةمعهويحمل

ورجليهبيديهيضربوكان،يمسىأنقبلتفنىالحزمةكانتفربما،نفسهعلىيكسرها

بعضعلىبعضهميسلمالناسفرأى،جديدينثوبينعيديوملبسوقد،الحائطعلى

.الأرضتحتالحفير:السرب)1(
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نأأردت:فقال...؟ذلكفعلتلم:لهفقيل،تَنُورفىثيابهفطرح،ثيابهملأجل

جميعمزقالعيدأقبلإذاهذابعدوكان،وسودارزقاثيابالبسثم،هؤلاءيحبدماأحرق

وأنتيتزينونوالناس،أقبلقدوالعيدملبوسكجميعمزقت:لهفقيل،ملبوسه

قلنسوةأوصوفأعجبهإذاوكان.فقرهعلىوصبرهفقرهالفقيررينة:فقال؟!هكذا

تعالىاللهدونالمسإليهمالتشىءكل:ويقول،فأحرقهاالنارفأدخلهالفهاعمامةأو

إذاالنفشتتبعهفربما،باقيةصورته:فقال؟بهتتصدقلالم:لهفقيل،إتلافهوجب

وقد.وجلعزاللهعلى9ب!قبإلمبادرةاتلافهفيأسرعالاحراقفكان،الغيرعلىرأته

زعقةالثمبلىفزعق)1("الَيكَأوحَينَابِائذِىلَنَذهَبَنشِئنَاوَلَئِنأفقرأامامخلفمرةصلى

وقد...:؟ْلأمثالناخطابهفكف،لأحبابهخطابههذا:وقال،تخرجروحهكادت

مداعبا:وأنث!دوصلىفقام،الغروبإلىالشمسدنتحتىالعصرمرةأخر

كدائىمنعَثمائىأدرىفلاصلاتىعشقىمِناليومَنسيتُ

التىالدهياءبالداهيةالتصوففىمغالاتهعندفيهاوقعالتىالدواهىهذهختمثم

إمامهوجعل،الوجودووحدةوالاتحادالحلولدعوىفىفدخل،قبلهالحلاجفيهاوقع

عامر:بنىالمجنونقيلأنهحكىحينوهذا،ليلىمحبوبتهمععامربنىمجنونذلكفى

ذريعةالمحبةلأن:فقال...؟ولمَ:لهفقيل،لا:فقال...؟ليلىأتحب

الحكايةهذهمنالثمبلىيريدولا.لَيلىوأنا،أنافليلى،الذريعةسقطمتوقد،للوصلة

العلية.الذاتمنمعشوقهمعهحالتمثيلالا

منألتصوفكاندانما،الدعوىهذهفى-وقعالذىهووحدهالشبلىيكنولم

بعدفيهتغلغلتثم،الوجودوحدةبصبغةمصطبغاالقرنهذاوبدايةالثالثالقرننهاية

غرابةولا،الآتيةالقرونفىهذابيانسيأتىكما،مفوماتهأعظمصارتحتىالقرنهذا

المرتعثىمحمدبنالثهعبدسئلفقد،القرنهذافىالتصوفحالهذايكونأنفى

لىانما"وتبيسْوكتمانإشكالالئصوف):فقالتعريفهعنم939=هـ328سنةالمتوفى

الغريبة،الدعاوىتلكالىوصل)ذاوالكتمانوالتبيسالاشكالحالإلىالمتصوفيصل

بها،أخذوااذاتأويلهاأوإنكارهاليمكنهم؟التلبيسثوبفىإلاالمتصوفةبهايظهرفلا

الشطحهذايكنولم،والعراقبغدادصوفيةبينونحوهاالدعاوىبهذهالث!طحكثروقد

يث!طحونعماالاعتذارفىإليهيركنونصوفياوتلبيسا،الدعاوىتلكمنأيضادعوىالا

العلم،علىفيهمالجهلغلبحينماالافيهايقعوالموهم،الغريبةالأحوالتلكمنبه

.86آية:الاسراء(1)
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المتوفىالسلمىنجيدبنإسماعيلعمروأبوقالحتى،بهيعتذُلاشيثاعندهمالعلموصار

نفعه،منكثرصاحبهعلىضررهف!نعلمنتيجةيكونحالكل:م769هـ-366سنة

كانتالقرنهذافىفارسببلادمنهمفرقةنشاتأنهالعلممجافاةفىأمرهممنبلغوقد

طبيباكان،بابابنالخيرأبايدعىشيخرأسهاعلىوكان،كانأئأبالدواءالتطتبترفض

بالصبرنصحهمريضإليهأتىف!ذا،والدواءالطبفىوزهدتصوفثم،فأسلممسيحيا

للعيشذريعةالتوكلهذااتخذواوقد،التوكلينافىزعمهفىالتطببلأن،المرضعلى

يتعففلممنمنهمكانحنى،عليهمبهايتصدقونالناسكانالتىالصدقاتطريقعن

بنمحمداللهعبدأبىمثل،التصوفأصولمنالسؤالعدمنومنهم،الناسسؤالعن

وقد،بنيسابورالملامتيةشيخوكان،م049هـ-9errسنةالمتوفىالنيسابورىمنازل

يطعمبعضهموكان!الرادوذل،المكاسبذليذقلمفقيرفىخيرلا":ذلكفىقال

الحلوىيصنعممنجماعةودعا،الأبيضالسكرمنأحمالامرةفاتخذ،الحلوىالفقراء

ثم،السكرمنكلهاأعمدةعلىومحاريبشرفاتوعليهجدارَاالسكرذلكمنفعملوا

يبتسم.وهووانتهبوهاوكسروهافهدموهاالصوفيةدعا

،الناسعندمألوفاشئاوصار،الرواجذلكالقرنهذافىالتصوفبلغولما

المؤلفاتهذهأشهرومن1،ومقاماتهأحوالهوتبين،أصولهتشرحكثيرةمؤلفاتفيهظهرت

منبلغثما،م699هـ=381سنةالمتوفىالمكىطالبلأبى-القلوبقوت-كتاب

وغيرهم،وأبدالونجباءونقباءأقطابفيهادولةلهصارتأنالقرنهذافىالتصوترواج

:ففالووظائفهمعددهمم339هـ=322سنةالمتوفىالكتانىمحمدبنبكرأبوذكروقد

أربعة،والعمد،سبعةوالأخيار،أربعونوالأبدال،سبعونوالنجباء،ثلثمائةالنقباء

والأخيار،الشاموالأبدال،مصروالنجباء،المغربالنقباءفمسكن،واحدوالغوث

عرضتف!ذا،بمكةمسكنةوالغوث،الأرضروايافىوالعمد،الأرضفىشَياحون

ثمالعمدثمالأخيارثمالأبدالثمالنجباءثمالنقباءفيهاابتهلالعامةأمرمنحاجة

بينوساطتهمالقرنهذافىنظمواوقد.دعوتهتجابحتىمسألتهالغوثيُتمفلا،الغوث

حكومةمثلوهى،وأمكنتهاوظائفها،ورتبوااخترعوهاالتىالحكومةبهذهوالربالناس

إلابينهمافرقولا،والربالعبدبينالوساطةدعوىعلىمثلهاتقوملأنها،رومافىالبابا

باطنية.حكومةالمتصوفةأولئكوحكومة،ظاهريةحكومةالباباحكومةأن

الناسبيندعوتهفظهرت،القرنهذافىوسطوتهسلطتهالتصوفلذلككانوبهذا

هناككان/ويد،السابقالقرنفىامتحنواكمافيهايمتحنواولم،فيهاوالمؤلفيناليهابالدعاة

ينهىكانبشارابنأنذلكومن،هزيلاضعيفأ)نكارأكانولكنه،فيهعليهمأنكرمن
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فىكم:لهفقال،يمتحنهيومأجاءهثم،لكلامهوالاستماعبالشبلىالاجتماععنالناس

لهفقال،عليهبشارابنفأكثر،الشبلىفسكت-زكاتهايعنى-؟الإبلمنخمس

فىلكهل:بشارابنلهفقال،كلهاأمثالنايلزموفيما،شاةالشرعواجبفى:الشبلى

خيث،!تالصديقبكرأبو:قال،؟من:لهفقال،نعم:قال...؟إمامذلك

ورسوله،الله:قال...؟لعيالكخلفتَما:عل!هنج!االنبىلهفقال،كلهمالهأخرج

بالشبلى.الاجتماععنأحداَذلكبعدينهولمبشارابنفرجع

وقد،وثلثمائةوأربعيننيفسنةالمتوفىالئيناتىالأقطعالخيرأبوعليهمأنكروممن

وقد،بهتانسكانتوالهوامالسباعإن:ويقال،بهاوماتمصرصكنثمبالمغربنشأ

فخرج،كلامهممنصدرهفضاق،بث!طحهميتكلمونالبغداديينمنجماعةعليهدخل

أحوالهموتغيرتوسكتوا،البعضإلىبعضهمفانضمالبيتفدخلالسبعفجاء،عنهم

أين،إخوانىيا:وقالعليهمالخيرأبوفدخل،شديداَخوفامنهوخافوا،وألوانهم

حالاأحسنهذافىكانالخيرأباأنشكولا،عنهمالسبعَطردثم؟الدعاوىتلك

.القرنهذافىالصوفيةدعاوىمنأخرىدعاوىفىواقعأكانولكنه،منهم

،ماتالملامتيةمنوكان،ينورىالدًمحمدبنأحمدالعباسأبوعليهمأنكروممن

وهدموا،التصوتأركاننقضواة:زمانهصوفيةجمنيقولوكان،وثلثمائةالأربعينبعد

إخلاصا،الأدبوسوء،زيادةالطمعسموا،أحدثوهابأسماءمعانيهاوغيروا.ا،سيلها

إلى،والرجوعابتلاءالهوىواتباع،طيبةبالمذموموالتلذذ،شطجاالحقعنوالخروج

اللسان،وبذاءةعملا،والسؤالحلاوةًوالبخل،صولةَالخلق،وسوءوصولاالدنيا

."الحظوظفىوالزهدوالأدبالحياءعلىدرجواإنما،القومطريقَهذاكانla,،سلامة

لأنهم،غيرهممنحالاأحسنالقرنهذافىيكونوالملململامتيةأولئكولكن

الىيدعوصرفاسلبيامذهباأصلهفىكانإذ،مذهبهمعليهاقامالتىالتقاليدفىغيروا

أتباعهفغالى،السابقالقرنفىالمؤاخذةمنهذاعلىمابيانسبقوقد،الحسناتإخفاء

؟م089هـ-037سنةالمتوفىالفرآءحمدونبنأحمدبنمحمدمثل،القرنهذافى

والظهورالمخالفةبتعقُدمريدهمفطالبوا،إيجابيااتجاهابهاتجهواف!نهم،منهمغيرهوكذلك

عندهذاوصار،وازدراءهمسخطهمعليهموتجلبْ،لومهمتثيرالتىبالمظاهرالناسفى

منيأتىالذىالتأديبهذاأسوأوما،وتأديبهاالمستقويمطرقمنطريقاالملامتية

عنه.الثهيخهىماارتكاب

تلكيصلحمجددالىحاجةفىالسابقكالقرنالقرنهذافىالمسلمونكانوبهذا
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السابق،القرنفىمنهاأشدالقرنهذافىإليهالحاجةكانتبل،فيهالرجعيةالنكسات

ضرراً.وأشد،أثرأأسوأالقرنهذافىكانتالنكساتهذهلأن

والأسفرايينى،الأمراولىمن"القادر"القرنهذامجددىمنالمنفدمونذكروفد

والباقلانى،الفقهاءمنالحنبلىوالحسينالمالكىالوهابوعبدالحنفىوالخوارزمىالشافعى

يذكرمنومنهمالزهاد)1(منوالثورى،المحذثينمنوالحاكم،المتكلمينمنفوركوابن

كذبتبيين!كتابفىعليهعساكرابنرخحوقد،الصعلوكىمحمدبنسهلالطيبأبا

البإقلانى،الطثبنمحمدبكرأبا")2(الأشعرىالحسنأبىالإمامإلىنسبفيماالمفترى

اظهروقدره،ينكرأنمنأكبروذكره،شأناالقومرتبفىوأعلى،مكانامنهأشهرلأنه

تشهر.أنمنأشهروتصانيفه،يُسترأنمن

وخالف،الرابعالقرنمجددىفىالأشعرىالحسنأبارضارشيدالسيدذكروقد

القرنمجددىفىسبقفيماهذارجحتوقد،الثالثالقرنمجددىفىذكرهمَنبهذا

ولاالباقلانىمعهيذكرأنيصحلمالرابعالقرنفىالأشعرىذكرلىاذا،الثالث

الدفاعحسنإلافيهلهماولي!،الكلامىمذهبهفىلهمقلدينكانالأنهما،فورَكابن

ذكرومَن.الأسفرايينىمنِالأربعةالفقهاءأولئكوكذلك،نشرهفىالسعىلىالا،عنه

الكلامفىالشافعىسُريجابنعلىالأشعرىترجيحفىعساكرابنعنسبقلما،معه

أصولبعلممضطلعافقيهاإلايكنلمسريجابنأنذكرفقد،الثالثالقرنمجددىعلى

لقباستحقاقفىيكفىلاالفقهبعلمالاشتهارأنفىصريحوهذا،وفروعهالفقه

أولئكعنيمتازولا،وغيرهماوالأسفرايينىسريجابنمثلمقفدمنسيمالا،التجديد

.والزهادوالمحذثينالأمرأولىمِنمعهمذكرمَنالفقهاء

إلاللدراسةمستحقاالهجرىالرابعالقزنفىالمجددينمنذكرهسبقممنيبقىفلا

محاولاتلهمكانتالذينالفلاسفةبعضإليهيضافانويجب،الأشعرىالحسنأبو

غيرهم،منبالذكرأجدرأنهممع،ذكرهمالمتقدموناهملدهان،القرنهذافىتجديدية

الصفا.إخوانرسائلوأصحاب،الفارابىمنهموسنذكر

.***

الثانى.القرنمنولكنه،الثورىسفيان:هو:المعروفالثورى)1(
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الأشعرىالحسنأبو

الأشعرىموسىأبىالىنسبهينتهى،الأشعرى)سماعيلبنعلىالحسنأبوهو

صكنثم،بالبصرةالهجرةمنوماثتينستينوقيلسبعينسنةولد،علإصتجمالنبىصاحب

فىالجمعأياميجلسوكان.الهجرةمنوثلثماثةوثلاثيننيفسنةبه!توفىأنإلىبغداد

علمفىالمعتزلةَلزموقد،ببغدادالمنصورجامعفىالشافعىالمروزىإسحاقأبىحلقة

يكنلمولكنه،الاعتزالمذهبفىتبحرأنإلى،سنةأربعيننحوعنهميأخذالكلام

يوردماكثيرأوكان،والصوابالحقفيهيتحرىكانبل،المعتزلةمنكغيرهلهيتعصب

،أمرهفىيخير،شافياجوابامنهميجدفلاالدرسفىالأسئلةمنهمأساتذتهعلى

مذهبه.صحةفىالشكويعتريه

وخرج،يوماعشرخمسةبيتهفىالناسعنفغاب،الحيرةهذهيقطعأنأرادثم

إنما،الناسمعاشر):وقالالمنبرفصعد،الجمعةيومبالبصرةالجامعالمسجدإلىهذابعد

علىحقْعندىيترجحولم،الأدلةعندىفتكافأتنظرتلأنىالمدةهذهفىعكمتغيبتُ

فىأودعتهماالىفهدانى،وتعالىتباركاللْهفاستهديت،حقعلىباطلٌولا،باطل

منوانخلع"هذاثوبىمنانخلحتُكماأعتقدهكنتماجميعمنوانخلعتهذهكتبى

فيهأظهروكتاب،اللُّمَعكتبفمنها،الناسالىالكتبودفع،بهورمىعليهكانثوب

أنهوالظاهر:كتبهمنهذاوغير،(الأستاروهنكالأسراركشف)شماه،المعتزلةعَوار

وفى،الناسعنفيهاغابالتىالمدةهذهقبلالكتبهذهفيهاأأفطويلةمدةعليهمضت

لمومنعرفنىفقدعرفنىمَن):صوتهبأعلىونادىالجامعفىكرسيارقىأنهرواية

تراهلاالثهوأنالقرآنبخلقأتجولكنت،فلانابنفلانانا:بنفسىأعرئهفأنايعرفنى

مخرجالمعتزلةعلىللردمعتقدمقلعتائبوأنا،أفعلهاأناالشرأفعالوأن،الأبصار

.،ومعايبهملفضائحهم

الكلامعلمأنفيهيرونكانوا،شديدجمودالأشعرىقبلالسنةأهلفىوكان

إذاعةعليهمالردلأن؟ونحوهمالزنادقةعلىبالردالاشتغاليصحلاوأنه،مذمومةبدعة

التأويليصحلاوأنه،النقلدليلعندالوقوفيجبأنهيرونوكانوا،الناسبينلشبههم

،الجمودهذا!فىالأشعرىثاركهمفلم،المنطقيةالعقليةالأدلةإلىعنهالعدولولا،فيه

،الكلامعلمبأساليبإثباتهافىيشعانانالسنةأهلبعقاثدالأخذمعيجبأنهوراى
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يحجمأنيصحلاأنهرأىوكذلك،النقليةالأدلةمعالمنطقيةالعقليةالأدلةعليهاتقاموأن

التأويلبعضارتكابالىهذاالجأهوقد،لشبهتهإذاعةفيهأنبزعمالمخالفعنعنْالرد

كالمعتزلة.يسرفولافيهيقتصدكانولكنه،النقلدليلفى

وتفريطالمعتزلةإفراطبينوسطأجديدأمذهباذلكفىالأشعرىمذهبفجاء

فىوأشباههمالسنةأهلمنالقدامىكانبل،الفريقانمنهفنفر،السنةأهلمنالقدامى

مذهبمذهبهصارحتى،.الفريقينعلىأخيرأانتصرولكنه،المعتزلةمنعليهأشدالجمود

أثرالسنةأهلمنالقدامىلمذهبيبقولم،ومغاربهاالأرضمشارقفىالمسلمينجمهور

الشيعة.فرقبعضبينالاأثرالمعتزلةلمذهبيبق،ولمالحنابلةمنالمتشددينبعضبينإلا

ولم،الدينيةالفِرَقدائرةفيهيتعذلم،المسلمينبينالأشعرىتجديدمبلغهووهذا

يصللمهذاومع،والاجتماعيةالسياسيةالرجعيةبالئكسةيتعلقفيما)صلاحافيهيحاول

المعتزلةمنمخالفيهعلىشديدأكانلأنه،المطلوبالأصلاحالىالناحيةتلكفى)صلاحه

بدلبينهماالنسامحبهيحصلولمالدينيةالفرقبينالنزاعإصلاحهيحسمفلم،وغيرهم

عنه،مقلعتاثبأنهالاعتزالعنرجوعهفىيعلنوهو،بههذابحصلوكيف،التخاصم

بعضفىجاءبل،عاصينآثميننظرهفىالمعتزلةيكونوحي!ذبهعاصيااَثماكانأنهأى

اشهدوا)قالثموسطهعلىشدهقدكانشريطاقطعالمنبرصعدحينأنهعنهالروإِيات

فيهكنتمماتائبوأنى،الساعةأسلمتقدوأنى،الإصلامدينغيرعلىكنتأنىعلى

الذىولكن.،مذنبينمسلمينلاكُفارانظرهفىالمعتزلةيكونوحيمئذ،بالاعتزالالقولمن

.مسلمونفساقأنهمالأشعريةبيناستقر

هذاكلسنةأربعينصوابهمعتقدأمكثلمذهبيتنكرَالأبالأشعرىالأجدروكان

المعاندينمنفيهيكنولم،المدةهذهكللهاعتقادهفىمخلصاكانشكبلالأنه،التنكر

ويرى،فيهعليهايعتمدالنظرمنوجوهلهكانبل،عل!ويصرونالخطأيعرفونالذين

المعتزلة،منغيرهشأنكانهذاومئل،الاسلامهويكنلمانالإسلامينافيلاأنهمعها

يُئابرنمجتهدونهملىانما،ملمونفُص!اقإنهم:يقالأوعنهمالإسلاميُنفىأنيصحفلا

مالأن،مذهبهفىكثيرأبهمالأشعرىانتفعوقد،خطئهمفىويُعذرون،صوابهمعلى

المعتزلة،أصاتذتهمناستفادهإنماالسنةأهلمنالقدامىمذهبعلىالمرونةمنبهبمتاز

خصوتهمفىيبالغأناللائقمنيكنفلم،لمذهبهقيمةهناكيكنلمالمرونةهذهولولا

الحقهذايض.بعولا،تلميذهعلىحقهوللاستاذ،أساتذتهكانوالأنهم،لهممخالفتهبعد

!.لهالرأىفىمخالقه

***
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الفارابى:الثانىالمعلم

أطراتفىبفارابوُلد،الفارابىطرخانبنأوزلغبنمحمدبنمحمدنصرأبوهو

التركيةوتعلنمبهافنثمأ،م873هـ=026سنةحوالىالتركبلاديلىممافارس

علىالفلسفةعلومفدرسبغدادإلىانتقلثم،والسريانيةواليونانيةوالعربيةوالفارسية

،الفكرةووضوح،العبارةبحسنغيرهعلىيمتازوكان،يونسبنمتَىبشراأبى

علىيمتازولهذا،تاليفهفىالفارابىبهفتأثر،الغموضإلىالمؤدىالتعقيدمنوالخلوص

فتلقى،حرَّانإلىبغدادمنرحلوقد،المعانىووضوح،الألفاظبجزالةالكندىتأليف

علومدراسةبنفسهفأعادبغدادإلىرجعثم،المنطقمنطرفاحيلإنبنيوحنَاعلى

علىوالوقوفمعانيهااستخراجفىنغحتى،بالدرسأرسطوكتبوتناول،الفلسفة

إنهيقالحتى،لقراءتهاوتكرار،فيهاطويلةدراسةبعدإلاهذاإلىيصلولم،أغراضها

لأرسطوالطبيعىالسماعقرأتُ):قالأنهعنهونقل،مرةمائةلأرسطوالنفسكتابقرأ

.أ)1(قراءتهمعاودةإلىمحتاجأنىوأرى،مرةأربعينالحكيم

فدخل،الحمدانىالدولةسيفقاصدأحلبإلىحياتهاَخرفىالفارابىرحلثم

حتىفنكلفىيكلمهمفأخذ،والأدباءوالشعراءبالعلماءحاقلوهومجلسهفىعليه

ن%وأراد،الدولةسيفعينفىفعظم،يقولمايكتبونوأخذوا،الكلامعنسكتوا

يؤثركانلأنه،اليومفىدراهمبأربعةمنهفاكتفى،المالبيتمنكبيرارزقاعليهيجرى

يُرىلاوكان،الراتببذلكمكتفيابهافأقامدمشقإلىقصدثم،والزهدالتقشفعيشة

كتبه،فيهاويؤلف،عليهالمشتغلونفيها،فيتناوبهرياضمشتبكأوماءمجتمَععندإلافيها

.م059هـ-933سنةوفاتهوكانت

وضعالذىهولأنه،الإسلاميةالفلسفةعلى!الأولالفضلصاحبوالفارابى

يلفبوكان،الحقيقةعلىالإسلامفلاسفةأوليُعَذُولهذا،مساثلهاورتب،اساسها

فىأرسطويشبهالإسلامفىكانلأنه،الأولالمعلميلقبأرسطوكانكما،الثانىالمعلم

اولوجعله،وهذبهالمنطقمسائلمنتفرقماجمعالذىهوأرسطوأنوذلك،اليونان

فىهذامثلالفارابىصنعوفد،المعروفةأقسامهاإلىقتَمهاثم،وفاتحتهاالفلسفيةالعلوم

لأنبهذاوسس،بالاجمالالطبيعيةالموجوداتفىالطبيعىالسماعكتابيبحث)1(

وشمى،معلمإلىالاستماعغيرمنفهمهيتعذرلأنهاو،تلاميذهفدونهدروساألقاهأرسطو

.الكيانسمعأيضا
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ورتبه،وهذبهالفلسفةعلوممنالعربيةالىقبلهترجممافجمع،الإسلاميةالفلسفة

يُذكربجديديأتلمكانهـان،القرنهذافىالفلسفىالتجديدهذافىفضللهكانوبهذا

خالفتولوالحقيقةالىويدعو،المجتهدنظرفيهاينظركانولكنه،الفلسفةعلومفى

أرسطو.مذهب

كتابه-فىالحكمطريقةب!صلاحالمملمينفلاسفةمنعُنىَمنأولالفارابىوكان

بهلهوكان،الإسلامفىالحكمب!صلاحعنىفيمنبهذافدخل-الفاضلةالمدينةأهلاَراء

،أفلاطونبجمهوريةكتابهفىتأثرقدكاندان،القرنهذافىالتجديدمحاولةمنحظ

المسلمين.بينأثرلهيكنولم،الإسلاميةللبيئةمجافيافأتى

الحاكميكونالذىهوللحكومةالأعلىالمثلأنالكتابهذافىالفارابىذكروقد

فردإرادةتحتأنفسهميضعونالذينوهم،بالضرورةاجتمعواالناسوأن،فيلسوفافيه

علىمسيطرةالحكومةلكون،دينيةبهيئةمتصلاكانماالحكوماتوأفضل،الحكومةيمثل

التىالأشياءعلىالتعاونفيهابالاجتماعيقصدالتىوالمدينة،للأمةوالدنيويةالدينيةالأمور

تنالماعلىكلهامدنهاتتعاونالتىوالأمة،الفاضلةالمدينةهىالحقيقةفىالسعادةبهاتُنال

تتعاونالذىالصحيحالتائمَالبدنتشبهالفاضلةوالمدينة،الفاضلةالأمةهىالسعادةبه

قفاضلةمخلفةأعضاؤهوالبدن،عليهحفظهاوعلى،حياتهتتميمعلىكلهاأعضاؤه

منمراتبهاتقربأعضاءومنها،القلبوهورئيسواحدعضوفمنها،والقوىالفطرة

بالطبعهولماابتغاءفعلهبهايفعلقوةبالطبعفيهجعلتمنهاواحدوكل،الرئيس!ذلك

أغراضحسبعلىفعلهاتفعلقوىفيهاأخرىأعضاءومنها،الرئيسالعضوذلكغرض

فىالثانيةالرتبةهىوهذه،واسطةالرئيسالعضووبينبينهاليسالتىالأعضاءهذه

فىالتىالأعضاءهذهأغراضحسبعلىأفعالهاتفعلأخرىأعضاءومنها،الأعضاء

المدينةوكذلك،مخدومةغيرخادمةتكونأعضاءإلىينتهىأنإلىوهكذا،الثانيةالمرتبة

منمراتبهمتقربوقوم،رئيسإنسانففيها،الهيئاتمتفاضلةالفطراتمختلفةأجزاؤها

الثانية،المرتبةأهلودونهم،الأولىالمرتبةأهلوهم،مقصودههوماكفعلونالرئيس

وهم،المراتبأدنىفىويكونون،يُخدَمونولايَخدمُونقومإلىتنتهىأنإلىوهكذا

.الأسفلون

الفاضلة،للمدينةرئي!إلىالحاجةإثباتفىالفلسفةهذهتهمهلاوالإسلام

إلىأهلهاتقسيمفيهيلزمولا،فيهاإنسانأفضلأوفيلسوفارئيسهايكونأنفيهيلزمولا

كانهـان،فيلسوفايكن"لملىانأهلهايرضاهمنفيهالمدينةرئيسبل،الآليةالمراتبهذه

فردولكل،الفاضلدونللرياسةيصلحقدالمفضوللأن؟منهأفضلهومنفيهايوجد
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يقرلاالإسلامأنعلى،الفارقمعيلزمأنيصحولا،يناسبهمايفعلأنفيهالمدينةمن

كأسنانسواسيةفيهالناسدانما،الفاضلةالمدينةتلككطبقاتطبقاتإلىالناستقسيم

المشط.

علىالحكمإضلاخفىالتجديدهذا:القرنهذافىتجديدانللفارابىيكونوبهذا

الفلسفةعلوممنقبلهترجمماتهذيبفىالابقوالتجدبد،بالفلسفةتأثرهحسب

كتابافيهوضعدانه،السامانىنوحبنمنصورمنههذاطلبالذىانويقال،وترتيبه

اطلعجتىنوحبنمنصورخزانةفىالفارابىبخطمسؤَذاظلوقد!الثانىالتعليمةسماه

.الشفاءكتابمنهفلخص،شناابنعليه

كتابوهو،بأغراضهاوالتعريفالعلوم)حصاءفىكتاباأيضاالفارابىوضعوقد

الأهتداءعنكلهاالعلومطلابيتننىولا،مذهبهأحديذهبولم،اليهيبقلمعظيم

للفارابى.أيضايذكرآخرتجديدوهذا،فيه9النظروتقديم،به

نظرالفلسفةفىينظريكنلمأنهمنسبقماالتجديدبابفىالمهمأنعلى

مذهبخالفتولوالحقيقةالىيدعوكانوأنه،المجتهدنظرفيهاينظركانبل،المقلد

فىالاجتهادبابفنحمنأولبهذاكاقلأنه،جميعااليونانفلاسفةأعظموهو،أرسطو

علومها.فىالتجديدب!مكانوأشعره،فيهاالابتكارطريقبعدهلمنومهد،الفلسفة

***
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ألصفاإخوان

الوفا!وخلآنالصفاإخوان)باسمفلسفيةرسائلالهجرىالرابعالقرنفىظهرت

علىالفلسفةفىالقرنهذاإلىالمسلمونإليهوصلماتجمعفلسفيةمعارفدائرةوهى

فىظهورهاوكان،عملياتإلىرياصاتالىطبيعياتإلىإلهياتمنأقسامهااختلاف

أئَفها،مناسمعليهايكونأنغيرمنتظهرأنالىهذافدعا،الستنةأهلمعسكرالعراق

رأسهوعلىال!تُنةأهلمعسكر:معسكرينالىالقرنهذافىانقسمالإسلامىآلغالمالأن

رأسهوعلىالشيعةومعكر،الشرقبلادبعضمنإليهرماالعراقفىالعباسيون

الفلسفةيحاربالسنةأهلمعسكروكان،المغربوبلادوالشاممصرفىالفاطميون

بالتأويلالاسلاموبينبينهاالتقريبويحاولالفلسفةيناصرالشيعةمعسكروكان،وأهلهَا

معسكرشِماولا،الآخرالمعسكرفىسراَيعملوندعاةالمعسكرينمنلكلوكان،ونحوه

علىالتشديدالىهذافدعاهم،العباسيينبلادفىالدعاةمنكثيرلهكانفقد،الفاطميين

الفإطميين.دعاةمنبهايظهرمنكلأنيظنونكانوالأنهم،وَأهلهاالفلسفة

البيت،أهلأئمةبعضوضعمنإنهافقل،الرسائلهذهالففيمناختُلفوقد

وضعمن)نهاوفيل،حقيقةعلىيثبتلااختلافااسمهفىهذاإلىذ!منواختلف

الصفاإخوان)باسمبالبصرةالفَتجماعةوضعمنإنهأواقل،المعتزلةمتكلمىبعض

ومت!ئع،وقادوذهن،غالبذكاءلهوكان،رفاعةبنزيدرأسهموعلى"الوفاوخلأن

،،الناسأياموحفظ،والبلاغةالحمابفىالبارعةالكتابةمع،والنثرالنظمقولفى

بالبصرةفصادف،فنكلفىوتصرث،والدياناتالآراءفىوتبضُر،المقالاتوسماع

البُستىنصربنمحمدسليمانأبؤمنهم،الجماعةتلكمنهمالفشكلهعلىجماعة

،النهرجورىأحمدوأبو،الزنجانىهارونبنعلىالحسنوأبو،بالمقدسىالمعروف

.المدنمنوغيرهاببندادفروعلجماعتهموكان،وغيرهم

تعملتجديديةغايةلهاكانتلأنهاالقرنهذامجددىفىالجماعةهذهدخلتالانم

واختلطت،بالجهالاتمينستقدالشريعةرأتالرسائلتلكفىجاءماعلىف!نها،لها

للحكمةحاويةلأنها،بالفلسفةإلاوتطهيرهاغسلهاالىسبيللاوأنه،بالضلالات

والشريعةاليونانيةالاجتهاديةالفلسفةانتظمتومتى،الاجتهاديةوالمصلحةالاعتقادية

.الكمالحصلفقدالعربية

،الناسلجمهورالفلسفةتقربأنالغايةهذهأجلمنالجماعةهذهرأتوقد
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الشريعة،وبينبينهاخلافلاأنهويعلموا،منهانفرتهموتزول،حقيقتهاعلىليفهموها

أدبياأسلوباوسلكت،الغامضالجاثالفلسفىالأسلوبعنالرسائلتلكفىفعدلت

ألفاظهاباختيارفعُنيت،بهاالاشتغالإلىويشوقهم،الناسجمهورعلىالفلسفةيُسهل

وألفاظ،متقنوتئ!يه،كثيرخيالفيهافجاء،سهلاأدبياأِسلوبهاليكون،وأساليبها

بالفلسفة.الدينتطهيرمنالجديدالغرضذلكإلىبهالتصل،ميسَرةومعان،متخيرة

فىجاءبل،الناسلكلالجماعةهذهعندمباحةالرساثلهذهتكنلمهذاومع

لالمنوبذلها،أهلهاغيرفىبوضعهايضيعهاألأَعندهحصلتلمنينبغىأنهإليهاالتمهيد

،داءللاوللأنها؟مستوجبهاعنوصرفها،مستحقهاعنبمنعهايظلمهاوألآَ،فيفايرغب

وضدهاضىءأيفعلهذاومع،نفسهفىيختلفلاالذىالكبيركالترياق،دواءوللثانى

القوابل.اختلافبحسب

:أقسامأربعةإلىتنقسمالرسائلوهذه

العددفىاختلافهاعلىالرياضياتفىرسالةعشرةأربععلىيشتمل-أولها

أولهفىيتأثرالقسموهذا،المنطقفىثم،العمليةالفنونفىثم،والفلكرالهندسة

عنيختلفلامنطقهلان،أرسطوبفلسفةاَخرهوفى،وأفلاطونفيثاغورثبفلسفة

منطقه.

بالهَيُولىيبدأكلهاالطبيعياتفىوهبر،رسالةدثمرةسبععلىيشتمل-وثانيها

يصلحتىيتدرجثم،العلويةالآثارإلىينتقلثم،والحركةوالمكانوالزمانوالصورة

النفس،بعلمينتهىثم،الإنسانإلىثم،الحيوانإلىثم،النباتإلىثم،المعادنإلى

أرسطو.بفلسفةآخرهالىأولهمنيتأثرالقسملموهذا

فىتبحث،رسائلعشروهى،العقليةالنفسانيةالرساثلعلىيشتمل-وثالثها

الصفاإخوان"رأىعلىالعقليةالمبأدىءفىثم،فيثاغورثرأىعلىالعقليةالمبادىء

العقلفىثم!كبيرإنسانالعالمإن)الحكماءقول!معنىفىثم"الوفاوخلاَّن

فىثم،والدهوروالزمانوالأعصارالقرونواختلافوالأدوارالاكوارفىثم،والمعقول

أجناسكميةفىثم،القيامةأحوالمنإليهوماالبعثماهيةفىثم،العشقماهية

الحدودفىثم،والمعلولاتالعللفىثم،وغاياتهاومبادئهااختلافهاوكيفيةالحركات

الحديثة.والأفلاطونيةوأرسطوفيثاغورثبفلسفةيتأثرالقسموهذا،والرسوم

إحدىوهى،الدينيةوالشرعيةالإلهيةالناموسيةالرسائلعلىيشتمل-ورابعها

ثم،والفلسفيةالناموسيةالشرعيةالدياناتفىوالمذاهبالاَراءفىتبحث،رسالةعشرة

،،الوفاوخِلاَّنالصفاإخوان"اعتقادبيانفىثم،تعالىاللّهإلىالطريقماهيةفى
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ماهيةفىثم،الوفاوخلانالصفاإخوانعشرةيهفيةفىثم،الإلهيينالرئانيينومذاهب

فىثم،الشرعىوالوضعالإلهىّالناموسماهيةفىثم،المحفينالمؤمنينوخصالالإيمان

والمردةوالملائكةوالجنالروحانيينأفعالكيفيةفىثم،تعالىالثهإلىالدعوةكيفية

ثم،بأسرهالعالمنضدكيفيةفىثم،وكيفيتهاالسياساتأنواعكمةفىثم،والشياطين

الفلسفةفىالمؤثرةالعناصركلفيهتجتمعالقسموهذا،ونحوهماوالعزائمالسحرماهيةفى

وغيرها.واليونانىوالفارسىالهندىمن،الإسلامية

2نسَتْالتىالشريعةتطهيروهو،منهاالمقصودالغرضتؤدِّلمالرسائلهذاولكن

كانتبهاالثريعةتطهيرقصدالتىالفلسفةلأن؟بالضلالاتواختلطت،بالجهالات

مئاتعليهامضتقديمةفلسفةوهى،بالضلالاتمختلطة،بالجهالاتأيضأمدنَسة

هذهفىنصيبلهذايكونأنفيجب،الكمالفىوتدرجتالعقولفيهاترقَ!ت،السنين

الشريعةيطفرواأنأرادواالفلاسفةمنوغيرهاالرسائلهذهأصحابولكن،الفلسفة

منهمفكان،فيهاالمطلوببالإصلاحقيامهموعدم؟عليهاجمودهممعالقديمةبالفلسفة

،بالجمودالجموديُدَاوىأنيمكنولا،دينىجمودغيرهممنكانكما،فلسفىجمود

إلىقصدواالرسائلتلكأصحابأنولو،والتجديدبالإصلاحالجموديداوىلهانما

الحديث،العصرفىإصلاحهامنبهقاموافيماأورباأهللسبقواأيضأالفلسفةإصلاح

علىذلكفىيجتمعانإذ؟والدينالفلسفةبينالتقريبمنغرضهمإلىولَوصلوا

المجددينرسالهَويناوىءبينهمايباعدماوالتعصبالجمودمنفيهمايكونولا،الإصلاح

فيهما.

ولكن،القديمةالفلسفةتهذيبفىالاسلامفلاسفةبهقامماننكرلاهذاومع

الحديث.العصرفلاسفةب!زاءيُذكرلافيهاأثرهم

***

(الاسلامفىالمجددون-9)
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الخاالقرنفىالمجددون

الهجرىالخامسىالقرنفيالعالمحال

هذاوفى،م6011سنةإلى،م0101سنةمنالهجرىالخاصالقرنيمتد

الدولةفقامت؟القوةبحكمبدلهاأخرىإسلاميةدولوقامتإسلاميةدولذهبتالقرن

داودوأخيهبكطغريلملكفيهاتوطدإذ،م9301هـ=431سنةباثمرقالص!لجوقية

الناشئةالدولةوهذهالغزنويةالدولةبينوقامت،بخراسانسلجوقبنميكائيلابنى

بكطغريلاستولىأنإلىِالعراقإلىيمتدملكهاأخذثم،عليهابفوزهاانتهتحروب

عهدمْىهذاوكان،بُويهبنىدولةمنهاوأزال،م5501هـ=447سنةبغدادعلى

ألببنشاهملكعهدفىعظمتهاغايةالدولةهذهبلغتوقد،العباسىبالتهالقائم

الئسمالفىالإسلامبلادأقاصىومن،الشاماَخرإلىالصينحدودمنفبلغت،أرسلان

هـ=485سنةتوفىوقد،الشرقيةالرومدولةعلىإتاوةلهوكان،اليمنبلادآخرإلى

وقامت،الملكعلىوبركيارقمحمودابنيهبينانقساموفاتهبعدحصلولكن،م2901

دولاوكانتإلاالقرنهذاآخريأتفلم،الدولةهذهفىسىءأثرلهاكانحروببينهما

كثيرأمنهاينتزعواأنالفرنجةامممنالمستعمرينالصليبيينأمكنحتى،نفسهاعلىمقمة

هـ=094سنةالشامإلىمسيرهموكان)1(المقدسبيتعلىويستولوا،الشامبلادمن

.م6901

،الأتراكمنغيرهمعادةعلىالتنةأهلبمذهبيأخذونأتراكاالسلجوقيونوكان

ولكن،الفعليةالسلطةمنشيئألهميتركوالمد!ان،العباسلبنىبالطاعةيدينونوكانوا

فىوالسلجوقيينالعباسيينلاتفاق،بُوَيهببنىعلاقتهممنأحسنكانتبهمعلاقاتهم

السنة.أهلبمذهبالأخذ

وهى،الخوارزميةالدولةالقرنهذافىبالمشرققامتالتىالإسلاميةالدولومن

تنسبوهى،م6901هـ=094سنةظهورهابدءوكان،السلجوقيةكالدولةتركيةدولة

منبركيارقلدولةتابعةأمرهاأولوكانت،ملكهاقاعدةكانتلأنها،خوارزممدينةإلى

عليه.الصليبيبناستيلاءقبلالمقدسبيتعلىاستولتقدالفاطميةالدولةكانت)1(
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استولتأنإلىبالتدريجتقوىوأخذت،ذلكبعدعنهاانفصلتثم،السلجوقيينملوك

النهر.وراءوماخراسانبلادعلى

أميةبنىدولةفانتهت،القرنهذافىبالمغربالمسلمينأمراضطربوكذلك

ملوك!ملوكهايسمىمتفرقةدولفيهوقامت،م1601=هـ704سنةبالأندلس

بهذهالأندلسفىالمسلمينأمرضعفحتى،بعضايحارببعضهاوكان"الطوائف

ر.ضعفهمبعدالفرنجةمنأعداؤهمفيهموطمع،الحروب

للمرابطينويقال،ام560هـ=448سنةالمرابطيندولةالأقصىالغربفىوقامت

تاشفين،بنيوسفملوكهمأقوىومن،المغربيةالبربرقبائلمنوهم،أيضاالملثَّمون

مقرأواتخذهَامراكشمدينةبنىالذىوهو،م9601هـ=462سنةالملكتولىوقد

سنةوفى،أكثرفالهدانحتىالمغرببلادمنجاورهماعلىيستولىأخذثم،لملكه

إليهمفسار،علهمالفرنجةتغلببسببالأندلسأهلبهاستنجدما.Alهـ=947

ملوكحكمعلىليقضى،ملكهإلىيضمهأنرأىثم،منهمالأَندلسأنقذكبيربجيش

هذافىالمسلمينكلمةلجمعميلفيهوكان،فيهالمسلمينكلمةفرقواالذينالطوائف

أهلبمذهبمثلهميأخذوكان،المنابرعلىدولتهفىالعباسيينللملوكدعاولهذا،القرن

دعوةفىماحدإلىوتدخل،القرنهذافىلهتذكرصالحةنيةهذهأنشكولا،السنة

فيه.التجديد

أمكنحتى،السابقالقرنفىمنهمحالااْسوأالقرنهذافي-المسلمونكانوبهذا

بلادمنوكثيرالمقدسبيتعلىوششولوا،بالمشرقدارهمعُقرفىيهاجموهمأنالفرنجة

المرابطينملكتاشفينبنيوسفولولا،بالمغربالأندل!يهاجمونأخذواوحتى،الشام

فىالاستيلاءيمكنهملمالفرنجةكانهـاذا،القرنهذافىالمسلمينمنالقطرهذالضاع

سشةفدخلوها،صقليةجزيرةعلىيستولواأنأمكنهمفقد،الأندلسعلىالمغرب

بهاوبقى،م1901هـ=484سنةكلهاعليهاالاستيلاءلهمو-ئم،م5201هـ=344

فكانوا،ومدنيةثقإفةًالفرنجةمنأرقىوكانوا،عليهااستيلاثهمبعدالمسلمينمنكثير

إلبهم.ذلكفىيرجعون

قوةتضاهىقوةبهميزالونلاكانواالقرنهذافىإليهوصلوامامعالمسلمينولكن

فىيصمدواوأن،الشامفىللفرنجةالمشرقيفىيصمدواأنأمكنهموبها،فيهمالطامعين

نواحىفىأعدائهمعلىبالهجومعليهمالهجومهذايقابلواوأن،بالأندلسللفرنجةالمغرب

ضعفهم.

فيه،المسلمونيعانىمامثلوالتفرقالضعفمنتعانىالقرنهذافىأورباوكانت
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فأمكن،المسلمينعلىالقضاءفىأغراضهممنأهلهاتمكنعدمفىأثرهلهذاوكان

فىعليهميهجمواأنوأمكنهم،وا!لغربالمشرقفىعليهمهجماتهمبصذُواأنالمسلمين

فىالضعيفةالناحيةهىالشرقيةالرومدولةوكانت،عيهمهجمواكماالضعيفةنواحيهم

بلادها،منكثيرعلىاستولواحتىالسلجوقيونعليهافهجم،القرنهذافىأوربا

بهذاأمكنهاوقد،الغربيةأوربامنلنجدتهافهئوا،عليهمالفرنجةبأولئكتستنجدوجعلوها

لأولئكالأهمالمقصدوكان،منهمبلادهابعضتستردوأن،بهمعنهاالمسلمينتشغلأن

أولعلىيقضواأنالمسلمينأمكنوقد،المقدسبيتعلىللاستيلاءالشامبلادالفرنجة

منعليهاستولتماعلىتستوللمالثانيةالحملةجاءتولما،الصغرىآسيافىمنهمحملة

فادحة.خسائرالمسلمونكبدهاأنبعدإلأالشامبلاد

ف!نها،الشرقيةالرومدولةمنحالأأحسنالقرنهذافىالغربيةأورباكانتو)ذا

الحملاتبتلكقامواالذينهمملوكهايكنولم،فيهنفسهاعلىمنقسمةهذامعكانت

هنامنجمعوهمالذينفهم،المسيحىالدينرجالبتأثيرقيامهاكانلىانما،الشامبلادعلى

مقدشاتهملينتزعوا،الدينناحيةمنشعورهمهذافىواستغلوا،أورباشعوبمنوهناك

المسلمين.أيدىمنالشامببلاد

أصحابكانواحتىْ،القرنهذافىأوربافىالمسيحىالدينرجالنفوذبهذافزاد

فيهاالعلمويخضع،بأيديهمفيهاالشاسةزماميمسكون،دولهافىوالعقدالحل

ال!ثامفىبالمسلميناهلهااتصلأنبعدفشيئأشيئأتغيرفيهاالحالولكن،للاهوتهم

الاستفادةعلىيعملونوأخذوا،والعلمالحضارةفىمنهمأرقىفرأوهمcوصقلية

فعنى،العلمىالنشاطمنببعضيقومونالميلادىعشرالحادىالقرنفىوشرعوا،منهم

ولكن،العربيةعنوالفلكيةالطبيةالكتببعضبترجمةالإيطالية!كاسينومونتى)رهبان

فىبضاعتهمتنحصر-مناطقة-جدليينبعضظهورفىضئيلأثرإلالهيكنلمهذا

المقولاتوكتب،المنطقفىإيساغوجىبكتابالإلماموفى،الأفلاطونيةالاَراءبعض

المنطقبقواعدالاستفادةمحاولةغايتهمكلوكانت،لأرسطوالأولىوالتحليلاتوالعبارة

اللاهوتية.المسالْلمعالجةفى

أقصىوكان،العلميةالناحيةمنالمسلميندونالقرنهذافىأورباكانتوبهذا

سنةالمتوفىصقليةملكالأولروجرانحتى،مهمالاستفادةمحاولةفيهاغايتها

الاستعانةإلىحاجةفىالجزيرةهذهعلىاستلائهبعدنفسهوجد(م1011هـ=594)

طريقتهموسلكمنهمالعربيةفتعلم،فيهاالأعظمالسوادهموكانوا؟أهلهامنبالمسلمين

المسلمينمنالموظفينكباروأبقى،وفلاسفتهمومنجميهمأطباءهممنهوقرت،الحكمفى

132



أوربى،لاشرقىملكمظهروكأنهيبدوصقليةفىملكهمظهركانوبهذا،وظائفهمفى

بعضالمسلمونيشغلمسيحيةمملكةمظهر-الغريبالمظهرهذاعلىصقليةمكثتوقد

بعدهأتىومنالأولروجرعهدفىصقليةشاهدتحتى،قرنمنأكثر-العاليةوظائفها

لأولئكوكان،النورمانديةالإسلاميةللثقافةعظيماازدهازاالنورمانديينالملوكمن

مقرأجعلوهاصقليةعلىاستولوافلما،إيطالياجنوبفىأسسوهاقويةدولةالنورمانديين

لملكهم.

منمنهمظهرماينسينالاالقرنهذافىالعلمىبسبقهمالمسلميناحتفاظولكن

منضاعماضياعفىالضعفهذاأثرمنكانماينسيناولا،فيهالسابقالضعف

ملكلهماللهقيضأنلولا،القرنهذافىالأندلسيفقدونكادواأنهمحتى،بلادهم

سيصيبهمالذىللخطرلتنبيههميكفىماهذافىكانوقد،تاشفينبنيوسفالمرابطين

فىظلواولكنهم،إصلاحغيرمنالقرنهذاإلىبقيثالتىالرجعيةالنكساتتلكبسبب

إصلاحهاْعنغفلتهم

أثرهالمشرقفىوالفارسىالعربىالعنصرعلىبالقوةالتركىالعنصرلتغلبوكان

والفارسى-العربى-العنصرينكلالأن،الإسلاميةالبلادمنفيهضاعماضياعفىأيضا

أصيبتمايقابلوافلم،التركيةالسلجوقيةالدولةفىالرعيةمنالأعظمالسواديؤلفكان

يرونكانوالأنهم،الاهتماممنيستحقهبمابالشامبلادهابعضعلىالفرنجةاستيلاءمنبه

وفىفيهمواستبدادها،منهمبالقوةالحكملاغتصابها،فيهمشرعيةدولةليستأنها

بقىمابسببوالرعيةالدولةبيناتفاقهناكيكنفلم،باسمهمتحكمالذينالعباسيين

تحكمهاالتىالشعوببيناتفاقهناكيكنولم،السياسيةالرجعيةالنكسةأثرمنبينهما

عدمفىأثرهكلهلهذافكان،الاجتماعيةالرجعيةالنكسةأثرمنبينهمابقىمابسبب

يهمأنيجبكانأنهمع،البلادتلكضياعمنالدولةهذهأصاببماالشعوبهذهاكتراث

جميعا.المسلمين

ولا،الرجعيةالنكساتتلكإصلاحفىفيهأحديفكرأنغيرمنالقرنهذافمضى

وجعلتا،والمحكومينالحاكمينبينباعدتاإذ؟الاجتماعيةوالنكسةالسياسيةالنكسةسيما

محمدبنجَهورَالحزمأبىمنكانماإلااللهم،بعضعلىبعضهايتعالىطبقاتالرعية

يسَمَّلميقالفيماف!نه،م4301هـ=froسنةوفاتهوكانت،بالأندلسقرطبةأمير

بأيدىالأموالارتفاعفجعل"يصلحمنلهميقومأنإلىالناسأدبرانا":وقالبالملك

السلاحعليهِموقرر،مضاربةأموالاوأعطاهم،جنداالعوائموصير،وديعةالأكابر

دارهمنيتحولولم،الصالحينبزىوهوالمرضىويعود،الجنائزيشهدوكان،والعُذَة
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طغتالذىالقرنهذافىالتقديرتستحقجَهورلابنتجديديةنزعةوهذه،السلطنةدارإلى

فىالمسلمينعقولعلىاستولىقدكانالفسادولكن،كبيراطغياناالعامةعلىالخاصةفيه

هذافىالتجديديةالنزعةهذهأحديقذرفلم،الإسلاميةالبلادمنغيرهاوفىالأندلس

هذهعنأيضاأقلعجهورابنولعل،العوامبطبقةللنهوضأحدفيهيعملولم،القرن

،زيدونابنَسجنالذىوهو،الأمراءمنغيرهفيهيمضىكانفيماومضى،النزعة

.مستبداحاكماانقلبأنهعلىتدلولكنها،ذكرهامقامهناوليس،معروفةمعهوقصته

النكشينمنذلكفىأثرابأقلالقرنهذافىالدينيةالرجعيةالنكسةتكنولمْ

دينيين:مُعَسكرينإلىالقرنهذافىمنقسمينبقواالمسلمينلأن؟والاجتماعيةالسياسية

كلفبقى،الفاطميةالدولةفىالشيعةومعسكر،العباسيةالدولةفىالسنةأهلمعسكر

ولم،الكوارثمنيصيبهمايهمهولا،بالاَخرالدوائربتربصالمعسكرينمنواحد

النكسةفىزادومما،القرنهذافىالمسلمينأصابمابينهماالخلافحدةمنيخفّف

ظهوربسببخطيرانقسامفيهوقعفقد،السنةأهلمعسكرفىحدثماالدينيةالرجعية

السنةأهلهـ.،القدامىبعضباَراءمتأثرأالسلجوقىبكطغريلوكان،الأشعريةفرقة

دفتىبينليسالقراَنأنيزعمونالأشعريةأنعندهفزعما،المش!هةالكراميةوبعض

بلعنهمم5301هـ=445سنةفىفأمر،مزاعمهممنهذاغيرإلى،المصحف

ثم،والتدريسبالوعظالقياممنومنعهم،المساجدفىالخطابةعنوعزلهم،المنابرعلى

فرفعاالملكنظامووزيرهالسلجوقىشاهملكبعدهأتىوقد،ونفيهمتشريدهمفىسعى

غيرهعلىفظهر،مذهبهملنشروغيرهاالدينيةالمدارسوأنشأ،الأشعريةعنالحيفذلك

يكوناناجدرهكانوما،بهتعاملهكانتالذىبالعسفيعاملهاوأخذ،المذاهبمن

أولفىالعسفمنذاقأنوبعد،لهالغلبةتمتأنبعدالدينيةالفرقبينسلامرسول

ذاقه.ماأمره

شأنه،فيهاستفحلفقد،القرنهذافىالتصوفنكسةكلههذابعدننسىولا

فىعلميةشخصيةالمعاستهوىحتى،والخاصةالعامةقلوبيستهوىطريقهفىومضى

الحافلةالعلميةحياتهفختم،العلمالواسعالعالمالغزالىشخصيةوهى،القرنهذا

المتصوفة،بهافتتنالذىالكتابوهولماالإحياء)كتابهفيهألف،وقدالتصوفإلىبالركون

علماءبعضعنيحكىماإلا،جمجهمبهالمسلمونافتقبل،فيهمأثرأعظملهوكان

له.إحراقهممنبينهمظهورهأولعندالمغرب

،القرنهذافىوُجدتالصوفيةالخانقاهاتأنخططهفىالمقريزىذكروقد

فىالفضلوكان،فيهإلاوتنتشرتكثرلمانهايريدولعله،قبلهوجدتانهاوالحقيقة
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مؤسسيعدُّلأنه،م9401هـ=441سنةالمتوفىالخيرأبىبنسعيدلأبىفيهانتشارها

هذابذلكفشاع،وأصولهلقواعدهواضعوأول،الإسلامىالتصوففىالرهبنةنظام

فيهالينقطع،المسيحيةفىالأديرةنظامعلىالخانقاهاتلهوأنشئت،التصوففىالنظام

النتيجةهىهذهوكانت،أديرتهمفىعنهمالرهبانينقطعكما،الناسعنالمتصوفة

المتصوفة،فيهاوقعالتىالرجعيةالنكساتأسوأمنوهى،الزهدفىللمغالاةالمحتومة

الدين،باسمالدنيافىالعملعنالتعطلأباحتلأنها،المسلمينفىأثرأسوألهاوكان

فىنفورأبهالمسلمونفزاد،الإسلامفىالا"علىالمثلهوالدينىالتعطلهذاوجعلت

المتصوفة.أولئكإليهمالالذىالكسلإلىومالوا،الدنيا

نأبعدسيماولا،القرنهذافىالمتصوفةأولئكعلىينكرأنيجرؤأحديكنولم

وهو،وأمراثهملوكهلدىنفوذأوأعظمهمالقرنهذاعلماءاكبرصفوفهمإلىانضم

نأويمكن"الإسلامحجة9لقبمنحوهأنبهالمسلمينإعجابمنبلغالذىالغزالى

عصرهفتصوفةعلىيأخذكان،القرنهذارجالمنفارسىصوفىذلكمنيستثنى

نفوسهمورغباتقلوبهمونزوات،إلهياعلمًاالكاذبةوأوهامهم،شرغاشهواتهمتسميتهم

شرعإهمال،للنفسفناءالدينواإنكار،صفاءوالشك،فقرأالزندقةوتسميتهم،إلهياحبأ

.النصوف)1(0فىطريقأعلصتجيمااالنبى

بنيوسفيعقوبأبىعلىفقيهينإنكارمنكانماأيضأذلكمنيستثنىأنويمكن

،م0114=هـ535سنةوالمتوفى،م4801=هـ044سنةالمولودالهمذانىأيوب

منكثيرفيهااجتمعخانقاهلهوكان،بخراسانالمريدينتربيةإليهانتهىالذىوهو

الحق،منورسول،الحقإلىسَفَرالسماع":كلامهومن،والصلحاءوالعلماءالمتصوفة

ومعانى،وعوائدهالفتحوبَوادى،ومواردهالغيبوفواثد،ائدهjوزالحقلطائفوهو

وَللاسرار،حياتهاوللقلوب،غذاؤهاوللاشباح،قوتهاللارواحفهو،وبشاراتهالكشف

العبادةبينتج!ع،رجعيةنكسةأنهسبقالذىالسماعهووهذا،إلخإلخ"...بقاؤها

عليهكانتمامثلإلىالخالصةالإسلاميةبالعبادةوترجع،والأناشيدالأغانىوسماع

السابقة.الأديانفىالعبادات

منهمويصدر،الوجد!خذهم،الناسعلىهذابمثليتكلمالهمذانىوكان

حينلهوقالا:مجلسهفىوكانا-الفقيهانذانكعليهفانكر؟الشطححالفىيصدرما

اسكتاة:لهمافقال،مبتدعأنتف!نمااسكت:بهيتكلممابمثلالناسعلىيتكلمكان

،أنصارهمنموتهمايكونوقد،مكانهماماتاأنهمالهالمنتصرونيذَعىوهنا"عثشمالا

.8صللجحويرىالمحجوبكشف)1(
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اسرهابنىإن:لهفقالتباكيةجاءتههمذانمنأمرأةأنهذانحومنلهيذكرونومما

لها:قالثم،فرجهوعخل،أسرهفلثاللهم:فقال،تصبرفلمفصئرها.الإفرنج

فقال،وسألتهفتعجبت،الدارفىولدهاف!ذاالمرأةفذهبت،بهاتجديهداركإلىاذهبى

فأتانى،علىوالحرس،رجلىفىوالقيود)1(العظمىالقسطنطينيةفىالساعةكنتُ:لها

البصر.كلمحهناإلىبىوَأتىفاحتملنىشخص

،الناسبينصيتهمبهفانتشر،القرنهذافىذلكمثلالمتصوفةمنكثروقد

بعد،الجرأةمنكثيرإلىيحتاجعليهمالإنكارصارحتى،ومريدوهمأتباعهمبهوكئرت

عليهم.الإنكارمنخوفايتسترونظهورهمأولفىكانواأن

فىمبلغهبلغقدوالمغربالأندلسفىيكنلمالقرنهذافىالتصوفولكن

شخصيةوهى،فيهعلميةشخصيةألمعاستهوىأنالمشرقفىأمرهمنبلغلأنه،المشرق

شخصيةألمعيستهوىانيمكنهلموالمغربالأندل!فىوَلكنه،سبقماعلى،الغزالى

حتى،الصوفيةأولئكعلىعصرهعلماءأشدكانفقد،حزمابنشخصيةوهى،فيهما

نإ):ذلكفىقالهومما،القرنهذاصوفيةمنوأشباههالخيرأبىسعيدأبىبكفرحكم

واتصل":بعضهموزاد،!الشرائععنهسقطتاللهعرفمنإنيقولمنالصوفيةمن

منالخيرأباسعيدأبايكنىرجلاهذاعصرنافىاليومبنيسابورأنوبلغنا."تعالىبالله

فىيصلىومرة،الرجالعلىالمحرتمالحريريلبسومرة،الصوفيلبسمرة،الصوفية

منبالئهونعوذ،محضكفروهذا،نافلةولافريضةيصلىلاومرة،ركعةألفاليوم

.الضلال

هؤلاءبأمثالالظنيحسنكانالذىالغزالىعلىبهذاليسموحزمابنلهان

نأويمكننا،وافعالهمأقوالهممنالشريعةيخالفماتأويلفىنفسهويجهد،المتصوفة

علىايضأأنكرفقد،المعرىِّالعلاءأباالمغربفىحزمابنإلىالمشرقعلماءمننضيف

هذافىالمنحرفةالطوائفمنغيرهمعلىأنكركما،شديدأإنكارأالقرنهذاصوفية

الصوفية:علىالإنكارفىشعرهومن،القرن

:بالحلولوأهونْلهمُفقلجيلشرالتصوفجيلأرى

لىوارقصوالبهائمكلكلوا:عبدتموهحيناللهأقالَ

إلىفيهالحاجةفكانت،القرنهذافىالمسلمينعلىالخطرناقوسإذندقلقد

ويجمع،الصدعليراب،السابقةالقرونمنأشدالسياسىالاجتماعىالدينىالمصلح

بهم،حلالذىالخطرذلكأمامواحدةيداالمسلمينويجعل،الحزازاتويزيل،الشمل

الوقت.ذلكفىالثرقيةالرومدولةعاصمةهى)1(
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بيناتحادومن،الرعيةإليهاتطمئنشوريةحكوماتمنعليهكانوامامثلإلىبهمويعود

الخلإتإلىبينهامايرجعالدينيةفرقهابيناتحادومن،الدولةفى)خوانايجعلهمشعوبها

ويُعذَر،أصاب)ذايُثاب،الفرعيةالمسائلفىكالمجتهدفيهاالمجتهدويجعل،الاجتهادفى

أخطأ.ذاإ

السيوطىقالحتى،الخامسالقرنمجددكانالغزالىأنعلىالمتقدموناتفقوقد

:القرنهذامجددذكرعندالسابقةأرجوزتهفى

جدالمنفيهماوعَدفىالغزالىهوالحَبرُوالخامس

الحسنأبىالإمامإلىنسبَفيماالمفترىكذبتبيين"كتابفىعساكرابنونقل

المسترشدالمؤمنينأميرالخامسةالمائةرأسعلىكانالذىانبعضهمعن"الأشعرى)1(

بنمحمدحامدابو)الإمامالخمسمائةرأسِعلىكانالذىأنوعندى:قالثم،بالئه

أصوليأفاضلافقيهاعاملاعالماكانلأنه،الفقيهالطوسى!الغزالىمحمد)2(بنمحمد

والشامبخراسانعاصرهمنعلىوبرر،الآفاقفىبالعلمذكرهانتشر،عاقلامصنفاكاملا

.والعراق

هـ-512سنةالملكلهوبويع،م2901هـ=485سنةالمسترشدولدوقد

وشهامةعاليةهمةذاكانأنهأالخلفاءتاريخ)كتابهفىالسيوطىوذكر،م1118

السلطانوكان،بنفسهالحروبوباشر،ترتيبأحسنورتبهاالخلافةأمورضبط،زائدة

المسترشد،فيهأسِرَبينهماقتالفوقع،عهدهفىبغدادعلىالمتفلبهوالسلجوقىمسعود

،القرنهذامجددىمنيجعلهماهذافىوليس،ام134هـ-953سنةأسرهفىوقتل

نمَوموبهذا،الغزالىإلاالخامسالقرنمجددىمنالمتقدمونذكرهممنهذابعديبقىفلا

،المعرئالعلاءوأبىحزموابنسيناابندراسةإليهنصصثم،المسترشددونبدراسته

منهم.كلدراسةبعدهذاسيتبينكما،الغزالىمنبهذاأحقلأنهم

حاجةأشديحتاجونالذىبالمجددالقرنهذافىايضاالمسلمونيظفرلمهذاومع

جميعها،ب!صلاحهافيقوم،الرجعيةنكساتهمكلتجديدهيشملالذىالمجددوهو،إليه

فىبالمسلمينينهضتجعلهولا،غيرهافىإصلاحهيحاولماتفسدمنهانكسةفىيقعولا

،المجددذلكهوالغزالىيكنفلم-،الأممبينبهماللائقالمكانليحتلوا،ودنياهمدينهم

.المعرىالعلاءوأبوحزموابنسيناابنيكنلموكذلك

.53صر،()1

***

محمد.لاأحمدالثانىجدهاسمأنسيأتى)2(
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الغزالىالإسلامصحجة

تشديدها،أوالزاىبتخفيف،الغزالىاْحمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوهو

رجلاأبوهوكان،م5801هـ=045سنةطوسبمدينةولد،ذلكفىالخلافعلى

يسمىلهوأخهوصغيراَوتركهفمات،بطوسلهدكانفىويبيعهالصوفيغزلفقيرأ

إلىبوصيتهأفقا،الخطيعفمهماأنإليهوطلب،متصوفالهصاحئابهماوأوصى،أحمد

وقتهما.علىبوقفهاليستعينابمدرسةيلتحقابأنفنصحهما،لهماتركهمانفداْن

نيسابورإلىانتقلثم،الراذكانىأحمدعلىبطوسأمرهمبدأفىالغزالىأخذوقد

ثم،الأشعرىمذهبعنهوأخذ،الجوينىالمعالىأبىالحرمينإمامدروسإلىواختلف

زمنفىإليهمالمشارالاْعيانمنوصار،قريبةمدةفىتخرجحتىالاشتغالفىجذَ

م8501هـ=478سنةماتأنإلىلهملازمايزللمولكنه،أستاذه

السلجوقى،شاهملكوزيرالملكنظامولقى،العسكرإلىنيسابورمنفخرج

سنةببغدادالنظاميةبمدرستهالتدريسإليهفوضثم،عليهالإقبالفىوبالغوعظمهفأكرمه

صارحتى،بينهممنزلتهوارتفعت،العراقأهلبهفأعجب،م1901هـ=484

الاسم.مسموع،الرتبةعالى،الحشمةزائد،الجاهعظيم

علىيطلعانأحبإلاباطنيايرىلا،والبحثبالاطلاعشغوفأهذامعوكان

فلسفته،كنهيعلمانأرادإلافيلسوفاولا،عندهمايعرفأنأرادإلاظاهرياولا،نحلته

صفوته،سريعرفأنأرادإلاصوفياولا،كلامهغايةإلىيصلأنأرادإلامتكلماولا

فيهاووضع،عصرهفىأحديجمعهلمماالعلوممنوجمع،كلهذلكبعلمأحاطحتى

بعدهْمنالناسشغلصارماالكتبمن

البيئةفىوتكرهه،فشيئاشيئاعليهتتغلباخذتفيهانشأالتىالصوفيةالبيئةولكن

الصالح،السلفسنةعلىيكونوالم،لاْنهمإليهمومنوالوزراءالملوكمنبهااتصلالتى

وعلىبالتغلبحكمهميقومالذينالسلجوقيونأولئكوأين،غيرهممنأحسنكانواوإن

بينيفرقولاالشورىأساسعلىيقومالذىالإسلامىالحكممنالتركيةالعنصريةأساس

وعنصر؟عنصر

الآخرةودواعىالدنيادواعىأخذتالغزالىإليهصارالذىالحالهذاوفى

سنةمنأشهرستةذلكفىقضىحتى،يفعلمايدرىلاحيرةفىبينهاوهو،تتجاذبه

وأصيب،بهصحتهِفتأثرت،شديدينوهمغمفىذلكمنووقعم5901هـ=488
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إليه،يختلفمنلقلوبتطييباواحداَيومايدرِّسأننفسهيجاهدفكان)1(لسانهفىبحبسة

،والشرابالطعاموقرمالهضمقوةفيهوبطلتسوءًاحالهزادتحتى،النطقيمكًنهفلا

،بالجنونأصيبأنهبعضهمفزعم،مرضهحقيقةفىواختلفواعلاجهفىالأطباءفاجتهد

استولىالذىالحالذلكهومرضهسببأنيعلملا!نه،يقولونبماسرهفىيهزأوكان

منه.يتخلصكيفيعرفولمعليه

داعىويؤثرالترددذلكيقطعأنالسنةتلكمنالأشهرالستةتلكبعدعزموقد

فىففرئهماللهوكان،الحجيقصدأنهمظهِرًابغدادمنفخرج،فيهنشأالذىالتصوف

هـ=948سنةدمشقإلىالرحلةهذهبهوانتهت،الكفافقدرإلامنهيدخرولمبغداد

والتعبدبالرياضةمشتغلامسجدهامنالغربيةبالمنارةمعتكفًامدةًبهافأقام،م5901

تركثم،الصوفيةطريقعلىالثيابمنالخشنولبسالتقشفمؤْثرأ،النفسومجاهدة

السلطانةلىمنهايسافرأنيريدوكان،الزمنمنمدةًبهافأقامالأسكندريةإلىدمشق

فعدلماتأنهبلغهولكنه،والتقوىالصلاحمنعنهبلغهلمابالمغربتاشِفينبنيوسف

جانبهاإلىواتخذ،فيهابدارهفأقامطوسبلدهإلىهذابعدعادثم،السفرذلكعن

إلى،القلوبأربابومجالسةالعبادةعلىوقتهووزع،للصوفيةوخانقاه،للفقهاءمدرسة

.م1111هـ=505سنةتوفىأن

الذىضعفهولكن،عصرهفىالحالفسادأدرككونهعنيزيدلاهذافىوالغزالى

ولا،الفسادلذلكالصحيحبالإصلاحالقياممنيمكنهلمأسقمهالذ!الترددذلكفىبدا

وبيان،حكمهمبفسادحياتهأولفىإليهمركنالذينوالوزراءالملوكأولئكمواجهةمن

الذىالتصوفذلكإلىولجأ،دنياهمومنمنهمهربأنفعلهماوغاية،إصلاحهطرق

نأمع،الاَخرةإلىالدنياعنالمسلمينصرفالامنهيرادولا،الفسادلذلكفيهعلاجلا

أيضا.فيهوقعواالذىالفسادمنهذا

ذلكفىقلدوهإذ؟بعدهالمسلمينفىأثرأسوأالتصوفطريقالغزالىلإيثاروكان

جمهورصارفلما،أشعرياكانالغزالىأنسيماولا،علمكلعلىوفضلوه،التصوف

الدنيافأخذت،التصوفإلىميلهمفىقدوتهمالغزالىكانالمذهبهذاعلىالمسلمين

الدنيالأن،دنياهممنيضيعمابقدرمنهمتضيعالاَخرةوأخذت،فشيئاشيئأمنهمتضيع

ليصبح،الآخرةمطالببمراعاةأتىكما،مطالبهابمراعاةالإسلامأتىوقد،الآخرةقنطرة

بعدالإسلامصاركلهوبهذا،منهماشىءيفوتهمولاوأخراهمدنياهمأمرللمسلمين

ولكن،أهلهمنلطائفةتقليدَاقبلهالتصوفكانانبعد،كبيرحدإلىصوفيادينَاالغزالى

إرادته.عندالكلامتعذر:الحبسة)1(

913



المتصوفةمنغيرهفيهوقعفيمايقعفلم،عالمأخذبالتصوفيأخذهذامعكانالغزالى

صوفيايكونأنقبلكبيراَعالماكانلأنه،الدعاوىمنونحوهاالوجودوحدةدعوىمن

الإسلامفىالمجالأوسمعحتى،أصحابهامنالدعاوىتلكبتأويلعُنىقدكاندمان،

منه.يُخرجونهمقبلهالعلماءكانأنبعد،فيهلقبولهم

،العلوممنغيرهعلىشعواءحرباأقامالتصوفآثرحينالغزالىأنبلةالطينوزاد

منويعدالأشعرىعقيدةيناصرعصرهفىكانانهمع،الكلامعلممنهيسلملمإنهحتى

حربهمنوعلومهاالفلسفةنصيبوكان،مثلهالكلامعلمتجافىلاوهى،الإشعرية

الفلسفةعلىفيهفشغَأالفلاسفةتهافت"كتابههذافىألفوقد،نَصيبأوفى

تنافىلاالفلسفةأنيرونكانواأنهممعالفلاسفةبكفرفيهوحكم،تشنيعأشدوعلومها

دان،فمأجورأصابإنوالمجتهد،بينهماالتوفيقفىاجتهادهملهموكان،الإسلام

.فمعذورأخطأ

نواحىبهعرفلأنه،التجديدبابفىماحدإلىيدخلالغزالىمنهذاومثل

كرةَإذ،المشرقفىالفلسفةعلىبهقضىحتىفيهتغالىولكنه،الفلسفةفىالضعف

الفارابىمنأظهرهمنمثلفيلسوفايظهرأنهذابعدعجزحتى،الفلسفةعلومفىأهله

أمرفىعنهاالاستغناءيمكنهمولا،للمسلمينغيرهامنألزمالفلسفةعلومأنمع،وغيره

فىفضلهللغزالىهـان،إصلاحإلىتحتاجكانتالقديمةالفلسفةأنفىنزاعولا،دنياهم

هدمحاولدانما،إصلاحهيحاوللمعرفهأنبعدولكنه،الفسادمنفيهامابعضمعرفة

علىالسبققصببهلحازإصلاحهاحاولأنهولو،عليهاشنهاالتىالحرببتلكالفلسفة

نأقبلالفلسفةدرسلأنه،السبقبهذاجديرأكانوقد،الحديثالعصرفىأوربافلاسفة

ولكن،أعدائهامنغيرهحاربهاكمابهاجهلعنيحاربهاولم،استوعبهاحتىيحاربها

يمكنلاوأنه،الحقيقةالىللوصولالوحيدالطريقأنهيرىجعلتهالتصوتفىمغالاته

لاالمحاربموقفمنهاووقف،بالفلسفةظنهفساء،غيرهاأوبالفلسفة،إليهاالوصول

منفيهاوأحدث،الصحيحطريقهافىبهالسارالموقفهذامنهاوقفانهولو،المصلح

فلاسفتنا،منفيهاتغالىممنبهذااجدركانوقد،أوربافلاسفةبعدهأحدثهماالتجديد

وضاع،الدينفىبالجمودغيرهمأصيبكما،الفلسفةفىبالجمودجمهورهمفأصيب

الجمودين.هذينبينالمسلمون

!*!ي!
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سيناابنالرئيسالشيخ

قرىمنخَرْميثنابقريةوُلد،سينَابنعلىبناللهعبدبنالحسينعلىأبوهو

منصوربنلنوحالقريةهذهعمليتولىأبوهوكان،م089هـ=037سنةبخارى

الثميعةمنوكان،صغيراَيزاللاوهوبخارىإلىمنهاأبوهانتقلوقد،السامانى

فحفظ،ببخارىدارهفىالمعلمينلابنهفأحضر،الفلسفةفىنظروله،الإسماعيلية

ثم،والجبروالحسابالدينوأصولالأدبمنبعضَاحفظكما،العاشرةدونوهوالقراَن

وأقليدسالمنطقعلمعليهوأحكم،إيساغوجىكتابالناتلىاللهعبدأبىعلىقرأ

فيقرأالزاهدإسماعيلإلىيختلفوكان،العلومهذهفىفاقهأنيلبثولم،والمجسطى

فيه.ويناظرويباحثالفقهعليه

الفلسفيةالعلومبدراسةيشتغلسيناابنأخذبخارىالناتلىاللهعبدأبوتركولما

لموهوهذاكل،عصرهأطباءوفاقفيهنبغحتىالطبلدراسةتفرغثم،أتمهاحتىبنفسه

فىوليلهنهارهيقضىوكانوالفلسفةالمنطقدراسةالىرجعثم،سنةعث!رةستيجاوز

لماولكنه،لهتتضححتىاللّهودعاوصلىتوضأمسألةعليهتعسرتف!ذا،دراستها

،مرةأربعينفقرأه،فهمهإلىسبيلايجدلملأرسطو"الطيعةبعدما)كتابإلىوصل

وهودراهمبثلاثةفاشتراهكتائاعليهفعرضورأقأتاهأنإلىفتركه،بطائلمنهيظفرفلم

ووصل،الفارابىنصرلأبى!الطبيعةبعدماأغراضأكتابوجدهقرأهفلما،فيهزاهد

كتبمنلغيرهدراستهفىسببأهذاوكان؟الكتابذلكمنعليهأغلقمافهمالىبه

.غيرهمنكثربفلسفتهوتأثره،الفارابى

حينسينامنه.ابنفطلب،فنكلمنفيهامكتبةالسامانىمنصوربنلنوحوكان

علممنبكتبفيهافظفر،فيهاالنظرفىلهيأذنأنبهنزلمرضمنلمعالجتهدعاه

سنة.عشرةثمانىبلغقدوكان،فيهاماكلعلمحتىقراءتهافاستوعب،الأوائل

وعشريناثنتينيتجاوزلاوهوأبوهماتأنإلىوالتأليفبالتعليميشتغلاخذثم

بويهبنىبملوكويتصلالمدنفىيتنقلأخذثم،بخارىفىالأعمالبعضفتولى،سنة

تولىإذاوكان،أحيانأوالتأليفبالتعليموشتغل،أحيانالهمالوزارةيختولى،وغيرهم

مرضحياتهاَخرفىأدركهوقد،والتأليفبالتعيمليلهويشغل،بها.نهارهيشغلالوزارة

:فقال،علاجهمنيئسأنإلى،إليهيعودثم،منهفيبرأيعالجهفكان،القولنج

وتاباعشلثم!المعالجةتنفعفلا،التدبيرعنعجزقدبدنىيدبركانالذىالمدبرإ
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مرةيختمهفكان،القرآنقراءةعلىوأقبل،أرقَاءهوأعتق،الفقراءعلىمعهبماوتصدق

.م3601هـ=428سنةهذابعدومات،أيامثلاثةكل

يأخذواأنفيهآثروالا!نهم،العباسيينمنالقرنهذافىتحارَبُالفلسفةوكانت

إلىبالميلويتهمونه،بالفلسفةيشتغلفيمنالشريتوجسونوكانوا،الئُنةأهلبمذهب

الرجعيةفىبهذافأوغلوا،بالكفرويرمونهدينهفىويطعنون،الفاطميينأعدائهم

ولم،الرجعيةهذهعلىسيناابنفخرج،والنظرالبحثمنالرعيةومنعوا،والجمود

الدراسةتلكالفلسفةعلومودرس،الجمودمنغيرهفيهوقعفيمايقعأنلنفسهيرض

فيهاوخرج،والتجديدالاجتهادرتبةإلىفيهاوصلحتى،عصرهفىلغيرهتتهيألمالتى

لناآنفقد،القدماءلمذاهبشروحمنكُتبَماحسبنا!:يقولوكان،التقليددائرةمن

.(1بناخاصَّةفلسفةنضعأن

منطق"كتابهمقدمةفىجاءماالفلسفةفىالتجديدإلىنزعتهفىأيضألهيذكرومما

اختلففيماكلامأنجمعأنإلىبناالهمةنزعتفقد.ْوبعد9:فيهاقالفقد"المشرقيين

مفارقةنبالىولا،إلفأوعادةِأوهوىأوعصيةلفتةفيهنلتفتلا،فيهالبحثأهل

كتبمنمناسُمعولَما،فهموقلةغفلةعنإلفاَاليونانحِننكتبمتعلموألفهلمامناتظهر

ولم،إياهمإلايهذلماللهأنالظانينبالمشائين)1(المشغوفينالمتفلسفةمنللعاميينألَّفناها

ناملماتنبههفى-أرسطويعنى-سلفهمأفضلبفضلِمنااعترافمع،سواهمرحمةَيُنل

،الأشياءمنكثيرفىالحقإدراكهوفى،رتبوهمماخيرأالعلومترتيبهوفى،ذووهعنه

السلففيهابتنهماعلىالناسَإطلاعهوفى،العلومأكثرفىصحيحةلأصولتفطنهوفى

،مخلوطتمييزإلىيدهمَدَّمنأوليكونإنسانعليهيقدرماأقصىوهذا،بلادهوأهل

،بناهفيمايجدونهثُلماويرقُوا،شعثهيلضُواأنبعدهمَنعلىويحق،مفسدوتهذيب

منه،ورثهماعهدةمننفسهيفرغأنعلىبعدهمنقدرفما،أعطاهاأصولاويفرعوا

مشغولفهو،تقصيرهمنفرطمالبعضوالتعصب،فيهأحسنماتفهمفىعمرهفذهب

قالهمايضعأناستحلماوجدهاولو،عقلهفيهايراجعمهلةلهلش،سلفبماعمره

فسهلنحنوأما،)2(إياهتنقيحأو،لهإصلاحأو،عليهمزيدإلىالمفتقرموضعالاولون

جهةغيرمنإليناوقعقديكونأنيبعدولا،بهاشتغلناماأول!قالوهلماالتفهمعلينا

توفيقمنووجدنا،الحداثةريعانبذلكفيهاشتغلناالذىالزمانوكان،علوماليونانيين

الذىالعلممنبالنمطذلكجميعقابلناثم،أورثوهلماالتفطنمدةبسببهعليناقصرماالله

مدرسته.حديقةفىثمىوهويعلمهمكانلانه؟أرسطوأتباعهم)1(

بالفارابى.هذافىيعرضلعله)2(
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حرفا،حرفَا-غيرهاسمالمشرقيينعندلهيكونأنيبعدولا-المنطقاليونانيونيسميه

ماوزاف،حقمافحق،وجههشىءلكلوطلبنا،عصىماوعلىتقابلماعلىفوقفنا

شقكرهنا،اليونانمنالمشائينإلىالاعتزاءشديدىبالعلمالمشتغلونكانولما،زاف

فرقهمأوْلىكانواإذ،للمشائينوتعصثَبنا،إليهمفانحزنا،ا!مهورومخالفةالعصا

عماوأغضينا،منهأربهمْيبلغواولم،فيهوقصرواأرادوهماوكملنا،لهم"بالتعصب

،واقفونباطلهوعلى،شاعرونبدخلتهونحن،ومخرجاوجهَالهوجعلنا،فيهتخبطوا

بأغطيةغطيناهفقدالكثيروأما،عليهالصبريمكنلمالذىالشىءفعنبمخالفتهمجهرناف!ن

."التغافل

لمولو؟اليونانيةالفلسفةإصلاحفىالسيربدءكانسيناابنمنهذاأنشكولا

نأقبلالمسلمونبهاولنهض،الطريقهذافىلسارتالمشرقفىالفلسفةعلىبعدهيقض

فيه.وقعواالذىالتأخرفىب!همالهايقعواولم،الحديثالعصرفىأورُبابهاتنهض

فىفأعْطى،الإسلامفىالفلاسفةشيخيكونأنبهذاسيناابناستحقوقد

عرفبأنهالإسلامفلاسفةمنغيرهعلىسيناابنويمتاز،الرئيسالشيخلقبالفلسفة

احياناتسلملاكانتدمان،الفهمسهلةصورةفىالفلسفةعلوممنحصلهمايجمعكيف

فىكبيرةموسوعةوهوالشفاءكتابذلكفىوضعهماأشهرومن،متكلفتدقيقمن

،عصرهإلىالطبفىألفكتابأعظموهو،الطبفىالقانونكتابومنه،الفلسفة

علىالناساعتمدوقد،الفلسفةفىذاعتممااكثرالطبفىسيناابنشهرةذاعتوبه

منالفلاسفةوضعهماعلىوآثروها،ذلكمنبهامتازتلماالفلسفةفىسيناابنكتب

الشفاءكتابفترجموا،الحاضرةنهضتهابدءفىأورُبافلاسفةبهااهتموقد،قبلهالكتب

فىعليهيعتمدونالعهدذلكفىفلاسفتهاوكان،النهضةهذهأوائلفىاللاتينيةاللغةالى

ومفسرأرسطومقلدهوسيناابنأن)1(بيكونروجرذكرحتى،أرسطوفلسفةفهم

وسعه.فىمابقدرالفلسفةومتمم،تعاليمه

،عصرهفىالفلسفةأعداءمندينهفىعليهالطعنمنهذامعسيناابنيسلمولم

له،بتكفيرهميعبأفلم،التجديدوأعداءالجموداصحابمنبالكفرعليهالحكمومن

بينهما،خلافلابأنهيؤمنكانلأنه،حياتهمنيومآخرإلىوالدينللفلسفةوأخلص

فيها:يقولبالفارسيةشعرمنبرباعيةدينهفىعليهيطعنكانمنعلىردوقد

الدينطريدتجعلنىأنعليكسهلأليس

إيمانىمناخكَمُإيمانْهناكليسإذْ

Iسنةولدانجليزىفيلسوفهو)1( 2 I i912سنةومات،م iم.
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Jمتبرماكافراَالدهرفىأعَذُكنتُذا

مسلماتجدهمنالدهرطولَيكونفلنإذن

حاربهااشىبالفلسفةأخذهيتجاوزلاسيناابنبهقامالذىالتجديدأنعلى

لأنه،الإسلامفىلهاقذرالذىالكمالحدبهابلوغهيعدوولا،القرنهذافىالجامدون

النكسةإصلاحفىولا،الدينيةالرجعيةالنكسةإصلاحفىهذابعدعمللهيكنلم

انهمنهكانالذىبل،الاجتماعيةالرجعيةالنكسةإصلاحفىولا،السياسيةالرجعية

الجنسية،العنصريةأساسعلىالقرنهذافىقامتالتىالفارسيةللدولبالوزارةاشتغل

ولم،الخضوعكللملوكهافخضع،الرعيةلاختيارمراعاةغيرمنالقوةأساسوعلى

هذهفىحكمطالبكانلأنه،الاجتماعأوالسياسةأوالدينفىب!صلاحالقياميحاول

فىوالوظيفةبالحكميقمفمن،الإصلاحمقصدغيروالوظيفةالحكموطلبُ،الدول

فيها.بالإصلاحالاهتماموبينبينهيجمعانيمكنهلا،حياته

***
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الأندلسى!حزمابن

يزيدالىنسبهينتهى،الأندلبمىحزمبنبن-سعيدأحمدبنعلىمحمدأبوهو

حزمابننسبإليهينتهىالذىيزيدوكان،الأموىحرببنسفيانأبىبنيزيدمولى

وزيرأأبوهوكان،م499هـ=384سنةقرطبةبمدينةحزمابنولدوقد،الفُرْسمن

بيتفىحزمابنفثأ،بعدهمنالمظفرولابنهعامرأبىبنالدهعبدبنمخمدللمنصور

،بعدهمنمركزهلشغلتُعذُهؤاسغةثقافةوتئقيفهبتربيتهأبوهوعُنى،وعلموجاهنباهة

المذحجىالحسنبنمحمدالمنطقَفىشيخهوكان،والقلسفةوالأدبالدينعلومفدرس

الأندلسأهلأجمعهبهذاحزمابنفكأن،طبيبأشاعرأأديباوكان،الكنانىبابنالمعروف

منحظهووفور،اللسانعلمفىتوشُعهمع،معرفةوأوسعهم،الإسلاملعلومقاطبةً

الذكاءفىالمنتهىإليهكانأنهالذهبىذكروقد،ؤالأخباربالسيروالمعرفةوالشعرالبلاغة

والمنطقوالاَدابوالنحلوالمللوالمذاهبوال!نةبالكتابالعلمؤسعةالذهنوحدة

وقد،الكتبوكثرةوالثروةوالرياسةوالسؤددوالحشمةوالديانة2الصدقمع،والشعر

فىهمةمنكأعظمأنا:فقاليومًاناظر!الموطاشارعسليمانالوليدأباالباجىأنذكروا

أسهروأناوطلبتُه،الذهببمشكاةتسهرعليهمعانوأنتطلبتَهلأنك،العلمطلب

تريدحالرجاءالعلمطلبتلأنك،لكلاعليككلامٌهذا:حزمابنلهفقالى.بقنديل

.وأخرىدنيانفعهإل!أرجولاطلبتُهولكنى،حالىبمثلتبديلها

مالك،مذهبعلىالأندلسأهلجمهوروكان،المذهبشافعىحزمابنونشأ

فكان،وفقههالحديثعلومفىالتوسععلىهذاأغراهوقد،ذلكفىلهممخالفًافنشا

استقرحتى،والسنةالكتابمنالأحكامباستنباطواشتغاله،الشافعىتقليدتركهفىسببا

الأندلس،أهلمذهبعلىش!ذوذابهذافزاد،الظاهرأهلمذهباختيارإلىالأمربه

لاوكانوا،المعروفةالأربعةالمذأهببتقليدأخذوا-قدالقرنهدافىالمسدمينجمهورلأن

،الأحكاموأصولالماَخذفىلتقاربها،بعضألىبعضهامنالانتقالفىحرجايرون

التىالأربعةالأصولمنوهو،بالقياسالأخذينكرلأنه،الظاهرأهلمذهببخلاف

السابقة.المذاهبعليهااتفقت

كانكماالحكم.بأموريشتغلأنالطلبمرحلةمنانتهائهبحدآثرقدحزمابنوكان

ماولكن،بافهللمعتمدثم،الرحمنعهدبالتهللمستظهر!الوزارةفتقلد،قبلمنأبوه

أفللجمهؤرالمذهبفىومخالفتهالواسعةالثقافةوتلكالحادالذكاءذلكمنعليهكان
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يتركأنفاَثر،وسعهمفىمابكللهالكيدفىيسعونوجعلهم،حسادهمنكثرعصره

لهوكان،والتأليف،بالدرسفاشتغل،بالعلمالاشتغالإلىلينقطع،بالحكمالاشتغال

أبيهبخطعنا.هاجتمعأنهالفضلرافعأبوابنهذكرحتى،لغيرهتوجدتكادلااَثارهذافى

ورقة.ألفثمانينمنقريبعلىتث!تمل،مجلدأربعمائةنحوتاَليفهمن

فىالاسلامشرائعلجملالجامعةالخصالفهمالىالإيصال)كتابتاَليفهومن

بعدهمومنوالتابعينالصحابةأقوالفيهأورد!والاجماعوالسنةوالحراموالحلالالواجب

الاحكامأكتابومنها،عليهاطائفةلكلوالحجة،الفقهمسائلفىالمسلمينأئمةمن

المللفىالفصل)كتابومنها،الحججوإيرادالتقصىغايةفى!الأحكاملأصول

مراتبفىوكتاب،الفقهأبوابعلىومساثلهالإجماعفىوكتاب(والنحلوالأهواء

للتوراةوالنصارىاليهودتبديلإظهار،وكتاب،ببعضبعضهاوتعلقطلبهاوكيفيةالعلوم

يُبقلممعنىوهذا!التأويليحتمللامماذلكمنبأيديهمماتناقضوبيان،والانجيل

الفقهية،والأثلةالعلميةبالألفاظاليهوالمدخلالمنطقبحدالتقريب)كتابومنها،اليه

قبله،أحدبسلكهالمطريقةبهالممخرقينولديبعنهالظنسوءو)زالةنيابةفىسلك

أهلأقوالمنالمرديةوالقبائحالمخزيةالفضائحمنالمنجيةالنصائح"كتابوفها

.(والشغ،والخوارج،والمرجئة،المعتزلة:الأربعالباع

منأحديَسلَميكادلا،المتقدمينالعلماءفىالوقوعكثيركانحزمابنولكن

بنالحجاجوسيفُحزمابنلسانُكان:العريفبنالعباسأبوفيهقالحتى،لسانه

علىفتمالؤوا،وقتهلفقهاءواستهدف،القلوبعنهفنفرت،شقيقينالثقفىيوسف

فتنته،منسلاظينهموحذرواع!وشنعواتضليلهعلىوأجمعواقولهوردوا،بغضه

وامتدت،بلادهعنوشردتهالملوكفأقصته،عنهوالأخذاليهالدنوعنعوامهمونهوا

ذلك:فىقالوقد،وتمزيقاحرداكتبماالىالعامةأيدى

صدرىفىهوبل،القرطاستضمنهالذىتحرتجوالاالقرطاستحرقواوان

قبرىفىويُدفنأنزِلإنوينزلركاثبىاستقفَتحيثمعىيسير

يدرى)1(منالناسيرىكىبعلموقولواوكاغدرقإحراقمندعونى

سترمنلثهتبغونمادونفكمبدأةالمكاتبفىفعودواوالا

أيضا:ذلكفىقالهومما

الغروبُمطلعىأنعيبىولكنمنيرةالعلومجوفىالشمسأنا

جدبخصبَهأنللمرمانادانلضُيعْضيعونىرجا،وان

.القرطاس:والكافد،اليضاءوالصحيفة،نيهيكفرتيق:جلدالرق)1(
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فتوفى،لبْلةَإلىانتهىأنإلىمكانالىمكانمنيتنقلمشردإًحزمابنيزلولم

456iسنةبها . ir = A.م

هذافىبهاتثقفالتىالواسعةالثقافةتلكحزملابنيقذرأنإلامنصفايسعولا

لذلكالخنوعومن،المشهورةالأربعةالمذاهبتقليدعلىالجمودمنوتحرره،القرن

دينيةناحيةمنالاينكرهلمكاندان،سحيقةهوةفىالمسلمينسيردىالذىالتصوف

ماف!ن،القرنهذافىالتجديدمنببعضهذافىقامقدكانإذاولكنه،سبقكماصرفة

إليه،حاجةفىالمسلمونكانالذىالتجديدمنسبقمابجانبيذكرلاهذامنتناوله

التجديد.الىمنهاقربالجمودإلىوجَعله،فائدتهضيعوجهعلىتناولهقدأنهعلى

جامداَمذهباعليهاآثرالمثمهورةالأربعةالمذاهبتقليدعلىالجمودتركحينف!نه

الأصولمنوالسنةالكتابإلايأخذولا،والسنةالكتابنصوصظواهرعنديقف

ومن،تعالىاللهأحكامفىبالرأىالقولمنيعدهلأنهبالقياسالأخذويرفض،الفقهية

ولا،جامدأضيقأمذهبأيكونوبهذا،الأحكامهذهفىى1بالرالقولعندهالمنكراتأشد

تقليدعلىالجموددائرةمنخرجد!ان،التجديددائرةفىالقرنهذافىتقليدهيدخل

.المثمهورةالأربعةالمذاهب

فىالوقوعصعليهأخذفيماأثرهدالمتشدًالمذهبذلكحزمابنلإيثاركانوقد

بينبالخلافويخرج،المذهبهذاخالفمذهببكليضيقفجعله،المتقدمينالعلماء

إلى،المتكلمينبينالخلافعلىبهوامتاز،عليهجرىالذىالدينىالتسامحمنالفقهاء

فيهبينهميجرىلماالمسلمينبينالعداوةإثارةمنالمتكلمينبينالخلافعليهجرىمامثل

المسلمينْكلمةفرقمماهذاإلىوما،والضلألبالفسقوالحكم،الدينفىالطعنمن

منشىءوقوعفىمذهبهمفىالظاهريةيخالفمنعلىالإنكارفىيقولفمرة

لواقوالوهذه،مذاعةبدعةومعهاالا،مضاعةسُنةرأيناماولكن:البئرفىالنجاسات

التحكمفىمصيبةمنهاقولكلإذ،ضخمسفرذلكبيانفىلقامالتخليطمنفيهاماتتبع

أيضأ:الموضوعهذافىخالفهمفيمنيقول،ومرة(0إلخ)إلخ...والتناقضنوالفاد

السخرياء)2(فىزيادةذلكليكون،ذلكتفصيلسألناهمذلككلبينفرقواهـان

العقلاءسؤالمنليسكلهوهذا:أيضافيهخالفهمفيمنيقولومرة،والتخليط

وحمقى،الملحديننوكىسؤالهوبل،المؤمنينالعلماءاعتراضاتيشبهولا،المسلمين

فىزادواذلكتحديدعلىاقدمواف!ن:أيضافيهيقولومرة،الجهالالمتحيرينالدهريين

.الموضوعهذافىحزملابن-المحلى-كتابانظر)1(

.معروتغيرفيهاوالمدالخريةهى)2(
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يحللاومجهولافساداكالميتةقولهمتركواذلكعلىيقدموالموإن،والهوسالضلال

ماإلىمنهااْقربالهوسإلىهىأقوالوهذه:أيضافيهيقولومرةفى-الدينبهالقول

منبالئهونعوذ،عنهنهىالا!ثرينهذينمنشىءفىوليس:اْيضأفيهيقولومرة،يعقل

مواضعه.عنالكلموتحريفالضلال

فيهتسامحهممعالمشهورةالاْربعةالمذاهبعلىالمسلمينجمهورجمودأنشكولا

التسامح،هذاعلىيقضىالذىالا"سلوبذلكمعمنهاحزمابنتحررمنخيرأكان

أثرأأسوأيكونالفروعفىآخرتفرفافيهوتباغضهمالعقائدفىالمسلمينتفرقإلىويضيف

يخالفهذافىأنهمع،فتنةإلىفتنةبينهمويثير،فرقةإلىفُرقةويزيدهم،التباغضفى

مخطىالحقوجهفيهيُعرفلمفيماالمجتهدأنمن"الفصل9كتابهفىإليهذهبما

!.مأجورمعذور

يظواهرفيهاالتقيديرىفكان،الفروعفىكثمأنهالأصولفىحزمابنشأنوكان

شيئأ\أنعلىيدلحسضرورةاْوإجماعأوبنصإلاذلكتعداىيسِّوغولا،َالنصوص

هذافىويكفىالفروعفىفعلكماويفسِّقذلكفىيكفروكان،ظاهرهعلىليسفيها

أهلأقوالمنالمرديةوالقبائحالمخزيةالفضائحمنالمنجيةالنصائح!السابقكتابهاسم

."والشيعوالخوارجوالمرجئةالمعتزلة:الا!ربعالبدع

إليهيحتاجالذىالمجدديكونأنيصحلاتجديدهغايةهذايكونمنأنشكولا

حزمابنحاولالتىالفروعفىلا،بينهمالجفاءأسبابهـازالة،كلمتهمالمسلمونْلجمع

التىالأصولفىولا،بينهمفيمامتسامحينقبلهوكانوا،فيهاالجفاءأسباببينهمينشرأن

فىإخوانافب!االمختلفونيكونحتى،الفروعفىكالخلاففيهاالخلافيكونأنيجب

إلىوشيَلةيكونبل؟الخصامأسبابمنسيأفيهابيهمالخلافيكونولا؟الإسلام

.والوئامالمودةزيادة

*!*
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المعرىالعلاءأبو

،م739هـ=363سنةولد،التنويخىالمعرىسليمانبناللهعبدبنأحمدهو

ولما،عمرهمنالثالثةالسنةفىوهوالجدرىَمنوكص،بالشامالنعمالقمعرةببلدةونشأ

الشامطرابلسإلى"رحلثمcبلدهعلماءبعضعنالعربيةأخذالطلبسنإلألىوصل

ونزلباللاذقيةفاجتازأهلها)1(مناليسارذوووقفهاقدكتبخزالْنبه!اعلمداربهاوكائت

أوائلمنكلامًامنهفسمع،الأوائلعلوممنشيئايشدوراهببهوكان،الفاروسدير

نسيجَاوكان،فيهاالعلمدورإلىيذهبوأخذطرابلسفىاصصتقرثم،الفلاسفةأقوال

،سواسعةبثقافةوتئقف،علم/"غزيرعلىفحصل،-الحافظةوقوةوالفهمالذكاءفىوحده

21،الأدبفىالمادةغزير،العلممنالبضاعةوافركانأنهعلى-ومَبغضوهمحبوهاثفقحتى

غريبها-شوافدها/ومعزفةوحفظاللغةفىالعجائبأغجوبه،ؤالصرفبالنحوحاذقا

لا3-ء!ْ.لى-والنثرالشعزفنىفىبزاعَتهإلىوهن!ا،سودقائفها"وأسرارها

بيته،أهلمقالثراءذؤىمنيكنلم"ولكنه،وغنىثراءبيتمنالعلاء-أبووكان

بعضبَيدالوقفذلكفىعورضهذا-ومع،قومهمنغيرهفيهيثاركهؤقفلهخففإنما

فيها-واجتمعسبمم-8001هـ-99؟سنةذلكشاكيابغدادإلىفسافر،حلبنواب

اكابرهامن"-قصدثم،ذكائهْوفرطوفطنتهبفضلهشهداؤقدوالمرتضىالرضىبالشريف

يجدفلبم،وققهأمر3إليهَفىاْذاهتطرقمنكفطمِن،أغراضهبلؤغعلىبِجاههمالإعانة

أفاموقد،؟مثلةبهايجدفبنمعلمهمنليستزيد"بغدادإلىسافرإنهوقيلى،إنصاف!منهم

منزلهولزمبفا-،فأقامالمعرة-إلىزجعثم،بهماالكتبمحزائنيتفقدء؟أشهروسبعةسنةببغداد

تحضُلعننفس-"تف!رفل!َوكانت!،والمئزلالعمى:المحبسين-نفس!رهينوحممى،يفارقهلا

فىوالزهد،والمأكلا.لملبوسِخشنذلئ!فاقتضى،الموجمودقدرعلىءحالهفمشى،المق

لخدمهلجنجمنهاقدَّر،صديناراثلاثينمقدارالسبنةفىلهبحصلالذىوكان،أبدني!ملافي

وحلاويه،مطبوخا،أكلإذاالعدسأكلهقكان،لمؤنتهالآخرالنصفوأبقى،النصف

البرْدىمنوجصيره،الشتاءفىلبَّادمنوفرشه،القطنمنالثيابخشنولباسه،التين

كَانلأنه؟3تدينااللحميأكللاكانأنهذكرواوقد،ذلكسوىماوترك،الصيففى

له،تعذيبافيهلأن2،الحَيوانَيذبحوالأكىيأكلونه-لاوهم،المتقدمينالحكماءرأىيرى

-7ص-،".الحيراق/جميعفئحطلقاخ!لإيلاميرونلاوهم

جددت-العلاء*لأنهاأبىفى"زمِنَجملمداربهايكنلمطرابلسأنالعديبمابنذكر)1(

هـ3.بعده



،الآفاقمنالطلبةإليهوسار،الناسعنهوأخذالتصيففىشرعمنزلهلزمولما

عددأالتاَليفمنوترك،كثيرخلقمنهفاستفاد،الأقداروأهلوالورراءالعلماءوكاتبه

مالزوموديوان،الغفرانرسالة:والشعرالنثرفىآثارهأهمومن،علمكلفىضخما

لمشاملواسحنقدوهو،القرنهذامجتمعنقدفىاَرائهأهميحويانلأنهما،يلزملا

النفسوتلك،الواسعةالثقافةتلكلههياهوقد،مثلهبالإصلاححُىممنلغيرهيتهيأ

معوتُرك،عصرهاهلمنإنصافايلقلمحينالجحودذلكمنلاقاهوما؟الأبيةالشريفة

وحوله،بيتهفىالقاسيةالحياةتلكويحياالكفافذلكعلىيعيثىوعلمهونبوغهفضله

جوادذلكعلىوهو،وغيرهمأكلمنلهميقدمهمايجدفلا،بلدكلمنتلاميذه

لمنأجرايعطيهمايجدلاكانإنهحتى،فيهنشأالذىالكريمالبيتوبذلك،بطبعهكريم

أربعمائة،سنةمنذمسكنىلزمتتُا:ذلكفىقالوقد،تاَليفهمنيمليهمانسخيتولى

فأمليت،ذلكغيرإلىأضطرأنالى،وتحميدهاللهتسبيحعلىأتوفرأنعلىواجتهدت

الثهأحسن،هاشمأبىبناللهعبدبنعلىالحسنأبوالثميخنسخهاوتولى،اشياء

علىيأخذولم،رمنهفىافنىلأنه؟بيضاءوأيادى،جمةحقوقأبذلكفألزمنى،معونته

وفاةوكانت.!والأرراءالزمنحوادثويكفيه،الجزاءلهيحسنوالثه؟ثمنهصنعما

م5801هـ=944سنةالعلاءأبى

أحدأفيهيحابىفلا،القرنهذافساديرىأنالعلاءلأبىالعزلةتلكهيأتولقد

انهممع،للرعيةوظلمهموأمرائهعصرهملوكاستدادمنكانمافأنكر،شيئأمنهيرجو

النكسةهنوهذه،فيهاوشتبدواليظلموهالا،بمصالحهاليقوموالهاأجراءإلاليسوا

:العلاءأبويقولوفيها،وشقائبمالمسلمينبلاءسببوهى،الحكمفىالرجية

امراؤهاصلاحهابغيرأمرتأمةَأعاشرفكم،المقاممُل

أجراؤهاوهم،مصالحهاوعدَوْاكيدفاواستجارواالرعيةَظلموا

ذلكامرائهاعلىينكرأنقبل،الحالبهذارضاهاالأمةعلىينكرهذافىوهو

.والاستبدادالظلم

أيضأ:ذلكفىويقول

اللوامعالبزاةخطفخطفوااذاشرهميُمسونالناسأمراءَأرى

المطامعأخسْفىيحابىوطاغفموفقحاكممصركلوفى

الدوامعالعيونأسرابفتكسبمستحقهعنالملكَفينفىيجور

الهوامعبالفيوثيلتنلمصفاوجوههمكأنقومٌحولهومِن
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ولقول:

خادمللقومالقوموأميرُلناتكشفصتالأمورَتَبَينامااذا

:وبقول

؟ومكوسجزيةنؤخذُفعلامرعبةنحوطلاملوكَاوأرى

:ويقول

لَةيسجدواأدطرعيةًيريدملكرفيُالبريةشرومِن

:وبفول

انصرفْثممثلكَجاءفكمتظلمنلاالمصروالىأيا

:ويقول

الحقًعنالعدولُقالواماحقيقةُدانماالعدولُالمصرفىيقولون

:ويقول

ساسهْ:ويقالحكمهُمفينفذعقلبغيرالأموريسوسون

خَساسَهْرياسَتُهزفيومِنمنهموأثالحياةمنفأث

ذلك:فى،فقالالحكمفىالملكيةحقأنكرأنإلىذلكفىالعلاءبأبىالأمروبلغ

الملكاخلقللذىالامُلْكَولاسفاههبالملوكرجاذتسمت

:وقال

وإلديلمُالتركواستأثرتعلصماالىقريشتسامت

غَيلنمُ)1(غانيةْبالملكتستبدأنالعقلينكروهل

الدينية،الرجعيةالنكسةمنكانماالاصلاحيةنظراتهفىالعلاءأبوتناولوكذلك

سائرمنالدينرجالاليهمأضافثم؟منهمالمتصوفةسيماولاالمسلمينعلماءفنقد

وقد،وبعدهقبلهوالإصلاحالتجديدفىنظرممنأوسعذلكفىنظرتهفكانت،الأديان

ذلك:فىقال

النساءيعظحيلةبصاحبحُروأنتغُررتَقدروَيدكَ

مساءعمدعلىويشربهاصبحاالصهباءفيكميحرئمقال

المبحاتحملأيدتغرنكفلانسكولادينعندهُمولشو

سُبُحا)2(الخنافىوباتوايسئحونمفارقهمبيضئاغدواشيوخوكم

الشعر.كثيرةشابة)1(

سابح.جمع)2(
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:وقال

الصوامعأهلالرهبانولايقينَازاهدالأرض0عالمفىمالعمرك

:وقال

التلاواتحبلاالفوائدكسبُقارلْهااقوراةَحَمَّللىانما

الصوفية:فىوقال

قُلباماباللفظفأتىصفويةناسبكمقالصَفْوِأهلَكنتمُلو

حلبا)1(فىالعيشيجلبونوتارةاَونةبدليسفىلإبليسجند

:والقراءالفقهاءفىوقال

مُرًاقاللفظفقهاءعنفَعَدفنتبعهموجودنسكلاوَالنسك

أيضا:فيهموقال

قراؤهالتنالهاوتقرأَتحبهافىفقهاؤهاوتجالدت

:وقال

والزُّمَر)2(حّمٌمنأغانىبهلهمالغَواةأِغانىْالكتابصار

لأ:تفليدهمذمفىوقال

ومالكاالشافعىواتبعتُسُدىت!ركتهإدنْمغضباعقلىوينفر

منهم:الوعاظفىوقال

وطوّلهامعناهاءزانَبخطبةم!فىقام.داع/يخدعنَكلا

تقؤَلهاناس-علىمقالهذىمِنحيلسوىراعحقدانالعظالفُفما

-).3:الأدباةصفى،وقال

-أدباءمعشرإلاالمينإلىاموطنكلفىالأقؤامأدًبوما

--!َ،أ-:-الشعر،ءلأفىوقال

شعراؤهاشرارهاوأنخيراًتقتنىلابأنهاشعرتفرقأ

المساواةإلىيدعوفكان،الاجتماعيةالنكسةفيالعلأءشأن+أبىكانوكذلك

و:يقولهذاوفىفي"،مغايهاَبأوسعالناسبينالاجتماعية

بربرآلمنامرىءعلىِال!اشِمىيمخبرَنلا

3)الإَكهقنبرعيلإهعيىمايجلصفالجق

.ابقراَن/منسورتان11وانزبروحمالقرآن:الكتاب(2).بلدان:وحلببدليس)1(

.قنبراومولاهطالبأبىبنعلىيعنى)3(

5!W



:يقولهذاوفى،سواءعلىالناسبينمثتركاالماليكونأنيجبأنهيرىوكان

مشتركاالأمرخلْتُالبسيطةمنأنملةقدرُأو!لغيرىلىكانلو

ي:ولقول
مدؤَجأميرأومعرىفقيروتحخهالشتاءهذاجاءنالقد

مدحمنالصوفيةفيهوقعفيمايقعأنلىالى،الزهدعيشةإيثارإلىهذادعاهوقد

فىقالهومما،ترضيهما!ىالقناعةعلىولحملهم،آلامهمالفقراءعلىليخفف،الفقر

الغنى:علىالفقرإيثار

السزفبه-مأمونافئقاركإنتبذرهمالمِنأحمدوالفقر

"؟فيقول،الرزقطلبفىالسعىذمفىفسلكهميسلكأنسالىذلكدعاهبل

وا-لمل)1(الالرففوقوالرمحبالسيفمجتهداالرزقلابتغاءالفتىيسعىَ

كملومَننَقصمنالمقاديرُبه-سفحطالذىلؤافاهأقامولو

؟َيْقولثم
مموّلط)2(غير2فعادالحريصُوسعىبجَدِّهْالمقيمُالمالأحرزكم

بعد%لاتكونلاالمالفى3+الاشتراكيةلأ،إصلاحه-حاولمابذلكالعلاءابوفأفسد

جميفأ-وهمعنينهمالشتاءفيحل،فقراءكلهم"الناسعاشالماليُجفعف!ذاكا!م،جمعه

معتتهضأنيمكنالأمةلأن،وكساةعراةوفيهمَعليهميحلأنمنأسوأوهذا،عراة

غنَى!فيهايكنؤلمالفقرعمهاإذاتنهض!أنيمكنوَلا،والفقرالقتىوجود

-!َا-:فمَالعادثمءظلمهموالأمراءااللوك؟علىأنكركماوهذا

-+السانىالماطر"مثلللارضفالملكُ"بطاعتهاولاسرهاالملوكواخش

-(-بفرساقأوبرَجلحموكوكمبهيعاشنفعفلفميظنمواإنْ

--اء-غشَانأربا!أوفاْرسقاربابُومظلمةِجورِمِنقبلخلثْ-وهل-

-ء--!--وَ-7س:قالثم

03--ا3لمْلأ-أظلمضعفناعلىثنحنكالملوظلمتْناإنْأعاذلُا

/فنَْصوخْ!ف-فيهلضعف-هذإ.يكوق-وفد،4شيأتىكماعليهحُفِلمماهذايكونوقذلاْ

ص"-،ص.-"+6:ْصبهاأخذ!ْفىقالهْومماا،بالتقيةيأخذاكانولهدا،َلهأذافم

،/-!ا-كا.جمخرّر7.-فألْتتفغل"وإن-ْشطرأ"قعنثرأ--ْدينكبكنهلا/تخبرن!"

ص----ويقررء---كامنأيُظبهروالنطقأهلهيكفىالصمتف!نواصمت

ا"".-4ر3!.الكريمالفرس:االطرف()1

!بم"ت41--س--"4-0الحظ:الجد)2(
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مننجاتهفىأثرهاحالهوضعفولزهدهمحبسيهرهينولكونهمنهالتقيةلهذهوكان

حصلكما،شفاعتهويقبلويعظمهيقدرهبعضهمكانبل،والأمراءالملوكأولئكأذى

فسارالمعرةأهلعلىغضبقدوكان،حلبصاحبمرداسبنصالحالدولةأسدمن

فخرج،عندهلهمليشفعالعلاءأبىالىأهلهاففزع،رجلاشعينأعيانهامنواعتقلإليها

رجل،يقودهقصيرأشيخأفرأىصالحوأبصره،قائدهيدفىويدهالمدينةأبوابأحدمن

الأمير-:قالثم،عليهسلميديهبينمثلفلما.بهجيئونى،العلاءأبوهذا:فقال

مَتنُهلان،القاطعكالسيفأو،إبرادهوطإبوسطُهقاظ؟الماتعكالنهار-بقاء؟اللهأطال

لاَ!:صالحفقال)1(أالجَاهِلِينَعَنِوَأغرِضبِانعُرفوَأمُرالعفوَنجُذأحَذاهوخشن

:يقولوهوالعلاءأبوفرجع،وأهلهالكَالمعرةوهبتقد)2("اليَومَعَلَيكُمُتَثْرِيبَ

مُغضلِداءكليعافىربصالحبراثنمنالمعرةَنَجى

تفضسلجناحألحفهماللّهبعوضةجناحفيهالىكانما

فىالتغالىعلىونحوهمالدينرجالمنعليهميطعنكانمنهذاحملوقد

هذاعنيتورعولم،ورندقتهإلحادهتثبتلسانهعلىأشعاروضعاستباحواأنإلى،أمره

إلىيصلوالمولكنهم،دمهاستباحةعلىوالأمراءالملوكليحملوا،تلامذتهبعض

العلاءبأبىاجتمعأنهالشاعرالمنازىحدثوقد.والأمراءالملوكهؤلاءعندمنهغرضهم

وأساءواعلىفكذبواقومىحسدنى:فقال؟ويحكىعنكيروىالذىهذاما:لهفقال

:فقال؟والآخرةالدنيالهمتركتَوقدحسدوكماذاعلى:لهالمنارىفقال.إلى

اللحم؟أكلمنتمتنعلمَ:هلقالثم،واللهإى:فقال!؟الشيخايهاؤالاَخرة

إنهتقولبل،لعمرىلا:لهفقال،للحيوانرحمه:فقال...؟يثلهمنتلومولِمَ

فما،ويتعوضوناللحمانعنبهويتجرون،يثلونمايجدونإنهم،الناسشرهمن

والطير،والبهائمالناسمناللحومغيرلهاغذاءلاخلقتالتىوالجوارحالسباعفىتقول

ذاكمنيخلصلمحتى،بهتتجزىولاعنهابهتعتاضطعامولا،وعظامهاودمائها

ولا،بخلقهمنهبأرافأنتفمانحننقولهالذىلهاالخالقكانف!ن،الأرضحشرات

بأحذقأنتفما-مذهبكعلى-لذاكالمحدثةالطبائعكانتدهان،تدبيرهفىمنهأحكم

وعقلكوعملكرأيكويكون،تعطلهاحتى،عملاَأحكمولا،صنعهأتقنولا،منها

فأمسك.:المنارىقال.عندهامحسوسغيرإيجادها)3(منوأنت،وأرجحمنهاأوفى

.114آية:فلأعراا(1)

(r)الطباثع.أوجدتهمماأى

lof

.29آية:يوسف)2(



وأساءواعلىفكذبواقومىحسدنى9العلاءأبىقولالحكايةهذهمنيهمنالمانما

إليهنسبهماحتى،ورندقتهإلحادهيثبتونثرشعرمنإليهينسبماكلبهلنرفض!إلى

هوهذاكاندان،بالحيوانرحمةاللحمكلعنامتنعأنهمن،الحكايةهذهفىالمنازى

عنيمتنعكانأنهأرىدانى،أيضاأعداؤهعل!اختلقهمماهذايكونفقد،عنهالشائع

بهصرحالذىهووهذا،شرغاهذافىشىءولا،بالحيوانرحمةلازهداَاللحمكل

له،رثائهفىهذاجاءوقد،بهالناسأعرفمنوهو،همامبنعلىالحسنأبوتلميذه

:فقال

دماجفنىمناليويمِأرقتفلقدزهادةالدماءتُرِقِلمكنتَإنْ

مدحه،ومنالعلاءأَباذممَناعتبرت)نى:لهرسالةفىالعديمابنقالوقد

له.المادحهولقيهمنكلووجدتُ،صحبهولايرهلمذمهمنكلفوجدتُ

ومما،،لهوالكرامةالولايةإثباتحدإلىالعلاءلأبىيتعصبمنالناسومن

ليقتله،فارشاخمسينلإحضارهفجهز،حلبوزيربهأغرواح!ئادهانذلكفىيحكون

نإ:فقال،لذلكوتألموااليهعمهبنوفاجتمع،بالمعرةلهمجلسِفىالعلاءأبوفأنزلهم

فارساالخمسينعلىالمجلسفوقع،تعالىاللهودعافصلىقامثم،يمنعنىربالى

.فماتبحلبالوزيرعلىالحمامووقع،فماتوا

يتعصب،من،الحدذلكإلىلهيتعصبمنبينوسطاكانالعلاءأَباأنوالحق

فىالمؤاخذاتمنسبقماعلى،مجددامصلخاإلايكنفلم،بالإلحادرميهإلىعليه

العامةعلىْأمرهفشؤهوا،عليهمالجمودغلبقدكانواعصرهأهلولكن،عليهذلك

رجعيتهمفىالشوطاَخرإلىلشيروا،لهمذلكقىالعامةوانقادت،وأشباههم

وجمودهم.

غيرفىنهيهومنها،أيضاعليهتؤخذسبقماغيرجمودنواحىالعلاءأبىفىوكان

غيرفىعنهنالحجإسقاطهومنها،والقراءةالكتابةالن!ماءتعليمعنلزومياتهمنموضع

منمنعهنالىيىّكهـ(عاثشةسبقتهوقد،عصرهفىمكةأهلحاللسوءلزومياتهمنموضع

كتابى-فىجاءكما،هذاعليهاحزمابنفرد،الزينةمنأحدثنهلماالمساجدفىالصلاة

فوائدهيُحرمنحتى،الفسادلذلكأيضاالحجيمنعهنالعلاءأبوفجاء-الاجتهادميدانفى

ذلك،بسببتدهورنمماكثرليتدهورن،المساجدفىالصلاةفوائدحُرمنكماالاجتماعية

ويأمر،المساجدفىالصلاةمنالنساءمنعفىعاثث!ةرأىمثليرىالعلاءأبووكان

هووهذا،اليهيخرجنمماونحو"لذلكخروجهنعنوينهى،فيهاالصلاةعنبحخبهن

معانيه.بأضيقعليهنضربالذىالحجاب
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-03."+َ-(:-َاص!-نرلكيه-لإمم!--..

كالثريَّا.خنم!اء-مكسهأتت

وصامت-ا-بمنزله!ا،بوءصلَّت

2!فزقديهاالمواطنوطت!!-محْتى

لديهاتحاوله!ا/لإلفماز--

.كل--خإلىلا.يديفااقوإإ!بىوأصا!4-،ترمىإ!مرطتدجاءبتولكىص-ر*كل.لم

-ْ-:بمحْمدَيَهاالمقدير-الثهلاولا.-صأتتهمحمدلا-في!طولهس،

فىص!
!-3َْ1صسحد!هلأنضلَإفبت!نبهنن،-.خود----!الصلو،ت3+ر!ا-متبا4إذاادلم

ملحديهاأفضلهناكيظَنخفيامصَلاهايفتأفلا

---ص!!:،-رز--3"/-،--1،!!.3----لىيضا--ةوقال

أ!ء5

لم/خ!لت،ل!63--لهـاررخبمابنمع،ث.مودمه/احمرهإلا.-!لسن!23-ح-،--ص-

-ْ/.-ور--،5يه!لملفسم!!ئئْمعافَئَنالمانه--/،إ-ل!طوأشيمل!هاصنجيوفذلك

تهفىلا-!زوْميا3عذم.كثكبل*-،!ا!ننالميند!ا&-عذاهجملئئًنجئالعلاعا1أبع.يدتشد!كقتصرولم--..ار

حياة3من4ضهصبهأخذَ-بما!هذاْخأثرقئو!ىبجمفافمهمبهفقحالهلافى!وان!*لالن!لوىاجتماع

-!--ء*201لى-؟م!73بر-+!!-هـ!--ث-3!.ت،ء-ت----ا---ا.،س!أ.31لمكاهـ-ء-ءكا-صى.الزهل!

-.--"--؟.3--،"-؟-.-.-ة.!-َ--د-لاط-!ي(م!*.-*-كا6!----ء!-.حت3،َ----ءص،--ت،---.-

،--/-ا--ص-ا-ا-3س!س*ت،ع-3-!--هـ-ء-.-----*،اعَ-ر"ثث-لم.-لم!(-.ءَ.-أ-
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السادسالقرنفىالمجددون

الهجرىالسادسالقرنفىالعالمحال

هذاابتدأوقد،م3012سنةإلىم7011سنةمنالهجرىالسادسالقرنيمتد

والدول،السابقالقرنأواخرفىبلادهمنضاعمابضياعجريحوالاسلامالقرن

اعلىمنقسمونملوكهالا"ن،والمسلمينالإسلامأصابالذىالجرحبهذاتشعرلاالإسلامية

ودينه،رعيتهمصلحةيهمهممااكثروملكهنفسهمصلحةيهمهمنهمواحدوكل،اْنفسهم

ناشئةدولوبين،خيرمنهايرجىفلا،الأخيرنفسهاتلفظمنتهيةدولبينهذافىوهى

.غيرهأودينمنآخرشىءإلىتلتفتولا،ملكهاتثبيتشىءكلقبليهمها

انفصلتبل،السابقكالقرنواحدةدولةالقرنهذافىتكنلمالسلجوقيةفالدولة

فىالدولةهذهأخذتوقد،بالمَوْصلزنكىالدينعمادك!رمارة،وهناكهناالإماراتمنها

،ما"141هـ-095سنةانقرضتأنإلى،عنهاالإماراتهذهانفصالبعدالضعف

العباسى.الناصرعهدفىهذاوكان

ملكهاانوك,بغدادفىالسلجوقيةالدولةمقامتقومأنالخوارزميةالدولةوأرادت

عليها،ليستولىبغدادفقصد،النهروراءومابخراسانسلطانهعظمقدشاهخوارزم

عهدفى.عليهكانتماإلىببغداددارهاص!اعادِةا-لسلطنةيطلبالناصرإلىوأرسل

حظمنوكان،جواببلا/خوارزمرسولوردَّالدارهذهالناصرفهدم،السلجوقيين

عنها،-لبعدهبلادهفىوطمعواعليهتألبواقَدالتركأممأنشاهخوارزمبلغأنالناصر

.بلادهمنالعباسيينخطبةوقطع،بغدادعلىالاستيلاءعنوانصرفبلادهالىفرجع

78Iسنةهذاوكانص،الغزنمويةالدولةأيضا!القرناهذإفىوانتهت AY A-= O(،م

ثم،م1152هـ-547سنةابتدتقبىَيةدولةوكانت؟الغوريةالدولةمكانهافقامت

،دولةتبلغهلممااببلادهذهفيفتوح!اتهاوبلغت،الهندبلادفىبفتوحاتهاملكهااتسع

قبلها.إسلامية

هـ-552سنةانتهاؤهاوكان،بالمغربالمرايطيندولةالقرد!صهذاافىانتهت!0وبهذلك

بولةأيضِالها،ويقال،الموحديندولةوالأندلسالمغربفىفخلفتها،م!اصه7
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هـ=514سنةبالمهدىالملقبتومَرتبنمحمدأنشأهاالتىالدولةوهى،المؤمنعبدبنى

،بالمشرقحوربتأنبعدبالمغربالفلسفةعلومأحيتقويةدولةوكانت،م0112

منوغيرهالحفبدرشدابنمثل،عهدهافىينجبهأنالمشرقعجزماالفلاسفةمنوأنجبت

الموحديندولةفىوكان،المؤمنعبدبنيوسفيعقوبأبوملوكهاأشهرومن،فلاسفتها

العباسسين.دولةفىالمأمونثبه

هـ=675)سنةانتهاؤها،وكانبمصرالفاطمييندولةالقرنهذافىاتهتوكذلك

أخذفىطمعواقدبالشامالصليبيونوكان،الأيوبىالدينصلاحيدعلى(م1171

الدينعمادبنمحمودالديننورالسلطانإلىملوكهاآخرالعاضدفأرسل،منهامصر

وأخذ،أبيهمنكثرملكهواتع،موتهبعداباهخلفقدوكان،عليهمبهيستنجدزنكى

الدينأسدالعاضدالىفأرسل،عليهمالخنناقويضيِّق،ويغزوهمالصليبيينيناوىء

يوسفالدينصلاحأخيهابنيهمأمراءعدةمعهوأرسل،عساكرهمنعسكرفىشيركوه

بأنهذاعلىالعاضدفكافأه،ع!نهاالصلييونرحلمصرشيركوهقاربفلما،أيوبابن

الناصر،الملكولفبهمكانهالوزارةالدينصلاحأخيهابنولىماتولما،لهوزيراًجعله

نأالدينصلاحإلىمحمودالديننورأرسل(م1171هـ=567)سنةكانتفلما

وكانت،الفاطميةالدولةأمربهذافانتهى،للعباسيينويخطببمصرالفاطم!نخطبةيقطع

الحروبمنصفحةبهوزالت،العباسيةالدولةفىالسنةأهلمعسكرب!زاءللشيعةمعسكرًا

أصحاببينالدينىالعداءعلىالأمرواقتصر،المذهبيةالخلافاتبسببالإسلامفىالدينية

المذاهب.هذه

لإنشاءالباطنفىيعملوهو،الدينلنورالطاعةمُظهرأبمصرالدينصلاحومكث

وكذلك،م1172هـ=568سنةالغربطرابلسعلىاستولىثم،بمصرلهدولة

نأالديننوريلبثولم،اليمنبلادوعلى(تونس)أفريقيةبلادمنكثيرعلىاستولى

حِمصعلىفاستولىدمشقإلىالدينصلاحفسار،م1173هـ=956سنةمات

الدولةبهذافقامت،الديننورمملكةفىداخلةكانتالتىالبلادمنوغيرهماوحماة

منعنصروهم،الكردمنملوكهااولالدينصلاحوكان،الدولةهذهمكانالأيوبية

اخذوقد،الأيوبيةبالدولةالإسلاميةالسياسةمسرحعلىتظهربداتالتىالمسلمةالعناصر

الدولةهذهلهصارتأنبعدالشاممنالصليبيين)خراجعاتقهعلىالدينصلاح

ملوكبعضالحروبهذهفىاشتركوقد،كثيرةحروبوبينهمبينهفقامت،الواسعة

موضعوجعله،حسناذكرألهخلدفاالبطولةضروبمنالدينصلاحفأبدى،أوربا

بيتوافتتاحه،عيهمبانتصارهالحروبهذهانتهتوقد،والمسلمينالصليبعِنإعجاب
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مابعضالمسلمونواسترذَ،الإسلامجرحبهذافالتأم،م1187هـ-583سنةالمقدس

هيبتهم.منضاع

بسبب،العلميةمكانتهميفقدونالقرنهذافىأخذواالمشرقفىالمسلمينولكن

السابق،القرنفىالغزالىعليهاحملهاالتىبالحملةوتأثرهمالفلسفيةللعلوممعاداتهم

للعامةيتقربانكانالأنهما،الدينصلاحودولةالديننوردولةفىعليهاحملةأشدوكانت

معروفونوهم،والأشعريةالفقهاءمنالدينلرجالقوىسلطاندوليهمافىوكان

كما،القرنهذافىبالفلمفةيشتغلمنكلدمفاستباحوا،الفلسفةلعلومالشديدبعدائهم

بهوأغروا،السهرؤردىالدينبضهابالمعروفحبشبنيحيىالفتحأبىدماستباحوا

يعتقدبأنهوالدهأخبرثم،حلبقلحةفىفحبسه،الدينصلاحالسلطانبنالظاهرالملك

دمه.ب!باحةالعلماءأفتىأنبعدبقتلهفأمره،الفلاسفةمذهب

عهدفىوذلك،الفلسفةعلومنصرةفىالمشرقمحلالقرنهذافىالمغربفحل

هذاغيرالى،برقةإلىالمحيطالبحرمن،المغرببلادجميعلهادانالتىالموحًديندولة

هذهفىكانالمؤمنعبدبنيوسفيعقوبأباالملكأنسبقوقد،الأندلسجزيرةمن

الأدبعلومويعرت،الكريمالقرآنيحفظوكان،العباسبنىمنالمأمونمثلالدولة

كتبمنوجمع،الطببعلمذلكمنوبدأ،الحكمةعلومإلىطمحثم،والحديث

مثلالفلاسفةمنفيهوظهر،عهدهفىالفلسفةعلومفاردهرت،كثيرأشيئاالحكمة

يوسفأبوابنهبعدهبالملكفقام،م1162هـ=558سنةتُوُفىوقد،وغيرهرُشدابن

نأالفقهاءونهى،الفقهفروعبرفضأمرأنإصلاحاتهمنفكان،بالمنصورالملفبيعقوب

المتقدمين،المجتهدينمنأحداًيقلدواأنعليهموحرتم،النبويةوال!نةبالكتابإلايُعنوا

الظاهريةمذهبنالوقد،لغيرهنمتقليدغبرمناجتهادهماليهيؤدىبماأحكامهمتكونبل

عندعهدهمفىالفلسفةإليهوصلتمامقداربيان،وسيأتىالدولةهذهفيالتقديرمنكثيرأ

لهاوكان،الإسلاميةالفلسفةإليهوصلتماأرقىفلسفتهوكانت،رُشدابنعلىالكلام

الموحديندولةفىالفلسفةتقديرولكنأوربا،فىالفلسفةنهضةفىغيرهامنكثرالفضل

المؤمن.عبدبنيوسفبعدقدرهامنملوكهامنيوجدلم،لأنهالعهدقصيركان

لأن،بهاأصيواالتىالرجعيةالنكساتأشدالقرنهذافىالتصوفنك!ةوكانت

السابق،القرنمنأكثرالصوفيةالخانقاهاتفيهفانتشرت،القرنهذافىاستفحلشأنه

للتبركالسابقينالصوفيةقبورويزورون،والنذوربالزياراتأصحابهايقصدونالناصوصار

أصحابها.منالحاجاتقضاءولطلب،بها

الأربعةأقطابهمنقطبينظهورالقرنهذافىالتصوفشأناستفحالعلىساعدومما
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العلوىالْجيلىموسىبنالقادرعبدالشيخوهما،ظهورهمبعدبهمالمسلمونافتقالذين

المتوفىالرفاعىالحسينأبىبنأحمدوالشيخ،م51هـ=561سنةالمتوفىالطالبى

رفاعة.بنىتسمىعربيةقبيلةإلىوينسب،م1174هـ!057سنة

أتاهعهدهفىالعباسىالملكأنالقرنهذافىشأنهعظمةمنبلغفقدالجيلىفأما

منهايخرجولا،معهيدخلهاأنأحداَيمكنولاخلوتهيدخلوَكان،ليلاًبهالاجتماعيريد

قطُّلأحديقوملاوكان،هذا"الوقتإلىبهالاجتماعلهيتيسرفلم،الفجرطلوععندإلا

الجلوسيرىكانلا"نه،سلطانولاوريرببابقطيلمَّولم،الدولةوأعيانالعظماءمن

وزيرأوملكجاءهف!ذا،للفق!يرالمعجلةالحقوباتمنداناهمومنالملوكبسماطعلى

منهذافأين،الفقراءأعينفىللطريق-إعزاراَ،لهيقوملاحتى.يخرجثمالداريدخل

.؟عليهمالإنكارمنخوفأبتصوفهميتسترونكانواحينالصوفيةحال

ركبه،إلاهولأيتركولم،الشديدةبالمجاهداتأمرهبدءفىنفسها!ي!لىأخذوقد

،وغيرهالشوكفىحافيأويمشى،خُريقةرأسهعلىويضع،صوتجبةيلبسوك!انكا

الحالطرقهحتىهذاعالىيزلولم،الخس!وورقالبقلوقمامةالشوكبخرنوبويق!تات

ودنا،البيمارستانإلىحملحتى،والجنونبالخرسويتظاهر،وجههعلىيهيموأخذ

عشرثلاثةيعرفالإسلامسماحهْتأباهاالتىالأمورهذهمعكانولكنه+؟الموتمن

رسأ3و،الحديثمنودرسأ،التفسيرمندرسأمدوستهفىعليهيقرؤونوكانوأ،علضا

وعلومالتفسيرالن!هارطرفىعليهيقرؤونوكانوا،الخلافمنودوسا،المذهبمن

الظهر"بعدبالقراءاتالقرآنيقرأوكان،و!لنحووالأصولوالخلافوابذهبالحديث

دعاوىفىالتغالىمنيمنعهلمهذاولكن،حنبلوابنالشافعىمذهبعلىويفتى

يأخذمنرمنهفىيكنفلم،الحلاجالحسينعثرلم:يفولهْفيهاكانومما،الصوفية

آخذ،القيامةيومإلىومحبىومريدىاْصحابىمنمركوبهعثرمنلكلوأنا،بيده

الحلاجعلىينكرفلم"إلخإلخ...منصوبورعحى،مسرجهذاَفرصىيا،ييده

وليحدةوالاتحادالحلولدعوىرهى،بهابالجهرعثرتهعليهأخذ!انما،سبقفيمادعواه

-.الوجود

الدعاوىتلكمثللهوكان،الناسعندالمنزلةهذهمثلأيضًابلغ-ففدالرفاصىوأما

اللهمنالقربمحلبلغالأحوالمنتمكنإزاالعبدإن!:قولهذلكومن،السابقة

،-برجلهكالخلخا-لالأرضونهوصارت،السبعللسماواتخارقةهمتهوصارت،تعالى

يرضئتعالىالحقوصار،شىءيعجزهلا،وعلاجلَّالحقصفاتمنصفةًوصار

:المقاماتأعلىإلىيصلالذىالمريد.فىقولهأيضَاومنها،-!لسخطهويسخط-،لرضاه
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فىغرقعميقبحرلأنه،الخلائقعقوليسعهلابكلامتعالىاللهعنيتكلموهناك..)

."غيرهمعنفضلاً،والصلحاءالعلماءمنجماعةايمانبهوذهب،كثيرخلقساحله

:ولقول،عنهيطيرهاأحديدعولا،يطيرهالابعوضةجسمهعلىجلسإذاوكان

؟بالسلاملقيهمنكليبتدىءوجمان"لهاتعالىالحققسمهالذىالدممنتشربدعوهاة

ذلك،فىلهفقيل،صباحاأنعم:لهيقولخنزيرارأىلىاذا،واْلأنعامالكلابحتى

وأقواله.أفعالهمنهذاغيرإلى!الجميلنفسىأعودأ:فقال

وقد،أصحابهعلىالإنكارالناستهيبالقرنهذافىالمبلغهذاالتصوفبلغولما

الإنكارتهيمبفىأثرهالهافكان،عليهمالإنكارعلىتجرأعمنكثيرةحكاياتحكوا

ماالثمرعمخالفةفىبلغولو،منهميصدرماكلعنالتغاضىوفى،الناسمنعليهم

أذِكياءمنفقيهمائةاجتمعالاَفاقفىالجيلىاشتهرلماأنهذلكفىحكاياثهمفمن،بلغ

فيها،ليمتحنهمسائلمنهمواحدكلجمعوقد،العلمفىليمتحنوهإليهوذهبوا،بغداد

علىفمرت،نورمنبارقةصدرهمنفظهرت،الجيلىأطرقالمجلسبهماستقرفلما

ومزقوا،واحدةصيحةوصاحواواضطربوافبهتوا،قلوبهمفىمافمحتصدورهم

عندهم،كانعمافأجابالكرسىعلىالجيلىصعدثم،أجسامهموكشفوا،ثيابهم

كتاباالرفاعىإلىكتبالبستىإبراهيمالشيخأنذلكفىحكاياتهمومن.بفضلهفاعترفوا

الخ...والنساءالرجالب!نجمعمنيا،مبتدعاى،دجالأىْ،أعورأىْ:فيهجاء

أنشد:ثم،خيراعنىاللهجزاه،قالفيماصدق:قالقرأهفلما،الخ

مريبغيراللّهعندكنتُإذابريبةزمانىمنأبالىفلستُ

أينيعرفوافلم،وجههعلىهامقرأهفلما،المغنىهذافىجواباالشتىإلىوكتب

.إ!ذهب

دفعفىأحوالهممنيمدلابماالقرنهذافىالمسلمينالصوفيةأولئكشغلوهكذا

لأعدائهمليهيئوا،الدنياأمرإهمالمناليهيدّعونهمماإلىفانصرفوا،بهمالمحدقالخطر

ضربهاالتىالغفلةتلكفىبلادهمعلىالا!تلاءأمرلهموشمهِّلوا،دونهمبهاالاستئلار

ذلكلخطرالقرنهذافىالمسلمينمنأحديتنبهلمهذاومع،عيهمالتصوتذلك

الفرجأباالدينجمالإلااللهم،بينهمالرواجذلكأمرهراجأنبعد،التصوف

التصوفعلىالإنكارفى،إبليستلبش!)كتابهالقرنهذافىالففقد،الجوزى

فىاندفاعهمعنالمسلمينتصرففلم،وادفىصرنجةكأنهاكانتولكنها،وأصحابه

الإسلامصارحتى،التباسأيمابالاسلامالتبسقدالغزالىبعدالتصوتلأن،التيهذلك

فلما،العقيدةأشعرىالغزالىكانوقد،مدنىدينأصلهفىأنهمع،صوفئادينَابه

(الاسلامفىالمجددون-11)
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الغزالىنظرةالتصوفإلىنظروا،المسلمينجمهوربهاوأخذالأشعرىعقيدةانتصرت

يعادونالغالبفىكانوالأنهم؟الحنابلةمنوكيرهالجوزىالفرجلأبىيسمعواولم،اليه

السنة.أهلمنالسلفبمذهبالعقائدفى،ويأخذونالأشعرىمذهب

نفسالصليبيةالحروبمنالغربيةشعوبهابهقامتماف!نالقرنهذافىأورباأما

بعضتستردأنفأمكنها،عنهاالمسلمينشغللأنه؟فيهاالشرقيةالرومدولةعنشيئا

قويةدولالقرنهذافىوكان،منهاالمسلمونأخذهاالتىالبلادبعضوتستعيد،قوتها

الصليبيينمنالشامبفتحالديقصلاحقامفلما،وانجلتراوفرنساجرمانيافىالغربيةبأوربا

حروبوبينهبينهمفوقعت،لحربهالدولهذهملوكسارالمقدسبيتعلىوالاشيلاء

الراسخ،كالطودلهمثبتالدينصلاحولكن،والهزيمةالنصرفيهاتبادلوا،بالشامشديدة

للملمينبالثمامبقاياهمويتركوا،بلادهمإلىويعودوايصالحوهأناضطرهمأنإلى.لا

لمادكان،أوربافىالكنيسةرجالبتأثيرقامتالحروبهذهأنسبقوقد،عيهميقضون

شنوهاالتىالاستعماريةالحروبهذهفىأوقعوهموقد،شعوبهاعلىالسيطرةمنلهم

ثانئا.عيهمالمسلمونفارثمأو،،المسلمينعلىفيهاففاروا،الدينباسمالمسلمينعلى

كانتولكنها،السابقالقرنفىمنهاأحسنالقرنهذافىالعلميةأورباحالوكانت

أورباأمملاتصالهذافىالفضلوكان،الاسلاميةالعلميةالحركةوراءتسيرتزاللا

ملكالثانىروجرمنحصلماهذاومن،وغيرهاالصليبيةالحروبفىبالمسلمين

منه،وفلاسقهمالمسلمينعلماءتقريبفىالأولروجرأبيهطريقعلىسارف!نه؟صقلية

جغرافصٌاعظموكان،صقليةإلىالمغرببلادمنالإدرايسىالريفاستقدمالذىوهو

الفن.هذافىبهلينتفع،القرنهذافىالعالم

فىكثيرةكتبونقلت،النهوضبعضأوربافىوالعلميةالأدبيةالحركةفنهضت

فظهر،والترجمةالنقلبحركةالنهضةهذهابتدأتوقد،اللاتينيةإلىالعربيةمنالفلسفة

،الانجليزىبثأوف)أديلارمثل،الفلاسفةدرجةإلىيصلونلامترجمونفيها

ثم،الصقلىأرسيبوهنرى،الإيطالىكريمونادىوجيراردو،الأسبانىوجنديسالفى

الموجوداتيفسر.برناروكان،الفرنسِنتييرىوأخيهشارتربرناردىمثلفلاسفةفيهاظهر

مثالهاعلىالثهخلقوقد،القديمةوالمثُل،العدممنالمخلوقةوالمادة،الثه:ثلاثةبأصول

وأرسطوافلاطونبينيوفًقوهو،مضطربةكتلةكانتالتىالأولىبالمادةاتحدتصورا

بالمعانىالتوراةمنالتكوينسفريشرحتييرىوكان،الجزيئاتفىالصوربوضعه

الأولىالثلاثةالمعانىويرد،والعناصرالكليةوالنفسوالمثلالصانع:الأربعةالأفلاطونية

الصورية،ابعلةهوالابنوالله،الفاعليةالعلةهوالأبفالثه،الثلاثةالأقاليمالى
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منيجعلولكنه،الماديةالعلةفهىالأربعةالعناصرأما،الغائيةالعلةهوالقدسوالروح

.المادةبهاتصؤَرالتىالصانعقوةأوالكليةالنفسالقدسالروح

فىبالأخلاقالمشتغلينأعظممنوكان،الفرنسىأبيلارالفلاسفةهؤلاء!ومن

إلىالخلقيةالمسألةوأرجع،بالعقلتُعرفالمسيحيةالأخلاقأنإلىذهبوقد،عهده

موروثةخطيئةهناكيكونأنوأنكر،شخصيةالخطيئةأنهذاعلىورتب،والنيةالضمير

الكنيسة.ترىكمااَدمعن

ملزمة،قاطعةليستالقليةالحجةأنيرىوكان،الفرنسىليلدىالانومنهم

صورةكملفىالعقلىالدليلأنإلىذهبوقد،العقليةالحجةعلىالتعويلمنبدفلا

أولئكغايةأنعلىيدلوهو،الفلسفةفىجديدفيهليىهذاوكل،الرياضىالدليلهو

والدين.الفلسفةبينالتوفيقعلىيعملونكانوالأنهم،دينيةكانتالفلاسفة

شعوبهابينطائفةبظهورالقرنهذافىالإسلاميةالبلادعلىامتازتقدأورباولكن

طبقةوهى،والفلاحينالدينورجالالاشرافطبقاتجانبإلىجديدةطبقةألفت

فىوبعثت،أورباملوكمنامتيازاتعلىحصلت)ذ-الوسطىالطبقة-البرجوازية

تنشيطفىأفرادهاوتنافس،البلادفىالترفوأذاعت،الشخصيةالحريةإلىنزوعاشعوبها

.الفنون

الرعيةوطبقة،إليهمومَنالمستبدينالحكامطبقةإلافيهميكنفلمالمسلمونأما

تلكمثلفيهايكن.ولم،الحريةمنشىءإلىتنزعولم،الاستبدادلهذاخضعتالتى

أوربا.فىالطبقة

الثرقأننجدالعلميةالحركةفىالأوربيةوالبلادالإسلاميةالبلادبينوازئالىاذا

خلفتالمغرببلادوأن،بهايشتغلمندماستباحةحدإلىالفلسفةعادىقدالإسلامى

عهدفىإلايكنلمهذاولكن،الموحدينعهدعلىالفلسفةتقديرفىالإسلامىالشرق

كماالمغرببلادفىبعدهالفلسفةحوربتثم،المؤمنعبدبنيوسفيعقوبأبىالملك

الىالميلالعلماءبعضفىوظهر،الجمودفىالعلومفبدأت،المشرقبلادفىحوربت

أخذتفقدالأوربيةَالبلادأما،الرارىالفخرعلىالكلامفىسيأتىكما،الاختصار

وهذا،اللاتينيةإلىوالإسلاماليونانفلسفةكتبترجمةفىوتسعى،الفلسفةفضلتعرف

الأوربية.وابلادالإسلاميةالبلادفىخطيرةنتائجلهستكونأمر

،الخطيرةالنَائجتلكيقدرمجذدالىمحتاجينالقرنهذافىالمسلمونفكان

كلويهتم،بفضلهاالأوربيينوضعورللفلفةالمسلمينمعاداةعلىسيترتبماويعرت

يعالجهامنتجدلمأنبعد،والاجتماعيةوالسياصيةالدينيةالرجعيةالنكساتبعلاجالاهتمام
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فيهوقعواالذىالجمودمنويتخلصوا،النهوضفىالمسلمونليأخذ،السابقةالقرونفى

الأوربيةالأمميَدَعونفلا،بخناقهمأخذهبعدعلاجهويصعب،فيهميزمنأنقبل

تحقيقعنالسابقةالقرونفىعجزتأنبعدعليهموتقوى،النهوضميدانفى؟تسبقهم

فيهم.أطماعها

نأوجدناالقرنهذافىإليهيحتاجونالمنلمونكانالذىالمجددهذاعنبحثنالهاذا

منالحفيدرُشدوابن؟الأمرأولىمنالمؤمنعبدبنيوسفيعقوبأبوهوإليهالأقرب

السيوطىقالكما،القرنهذامجددكانالرازىالفخرانالمتقدمونذكروقد،الفلاسفة

أرجوزته:فى

يوازىمثلهوالرافعىالرازىالإمامالفخروالسادس

علومفىبسهميضربكانالذىالرازىيضاهىفلا،شافعيافقيفاالرافعىوكان

رشد.ابنمنزلةفىيكنلمولكنهكبيرحدإلىالاطلاعواسعَوكان"،كثيرة

الرافعىجمثلوهو،الغنىعبدالحافظالقرنهذامجددىمنيَعُدُّمَنالمتقدمينومن

الرافعىشهرةأنكما،الحديثعلمفىإلاتكنلمشهرتهلأن؟للرازىمضاهاتهعدمفى

الفقه.علمفىإلاتكنلم

أولىومن،حزمابنالعلماءمنالسادسالقرنمجددأنرضارشيدالسيدوذكر

"منيكنولم،الحربأبطالمنكانفقدالدينصلاحفأما،الأيوبىالدينصلاحالأمر

وكان،السادسلاالخامسالقرنمنكانفقدحزمابنوأما،سبقماعلىالتجديدأنححار

التقليد،منآثروهماعلىفخرجعصرهأهلعلىغلبقدوالفروعالعقائدفىالتقليد

مخالفيهمفىويقدح،لهمالتعصبفىويغالى،الظاهرأهلمذهبإلىيميلكانولكنه

إلىتقليدمنخرجأنهأمرهغايةأنمع،المجددينشيمةمنلي!والقدح،المتقدمينمن

الخامس.القرنفىعليهالكلامفىهذابيانسبقوقد،تقليد

المؤمن،عبدبنيوسفإلاالسادسالقرنمجددىمنللدراسةيصلحلاوبهذا

وكان،الجوزىالفرجوأبو،الإدريسىوالشريف،الرازىوالفخر،الحفيدرشدوابن

التجديدرسالةفهمعنأبعدَهمالقرنهذامجددأنهالمتفدمونذكرالذىالرازىالفخر

عندهممجددهفليكن،غيرهمفيهغلبواالذينالأشعريةأئمةأظهركانولكنه،فيه

منهم.

***
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المؤمنعبدبنيوسف

أبوهعُنىَ،الموحِّدينملوكمنعلىبنالمؤمنعبدبنيوسفبنيعقوبأبوهو

ظهورفىنشأحتى،والعلمالحربرجالاكملوب!خوتهبهفقرن،عظيمةعنايةبتهذيبه

متفننا،حافظافقيهاوكان،العلماءأفاضلبينالعلمقراءةوفى،الفرسانأبطالبينالخيل

.العلوموبقيةالأدبإلىميلهمناكثروالفلسفةالحكمةإلىميلهكانولكن

بسياسةعارفا،مملكتهلخراجضابطا،مناعأجَمَّاعاكانبأنهبعضهموصفهوقد

غيبتهفىوله،يحضريكادلاحتىويغيب،يغيبيكادلاحتىيحضرربماوكان،رعيته

لذلك.صلاحهممنعلملما،إليهمالأمورفؤَضقدوحكاموخلفاءنواب

الوجه،مستدير،الشعرسوادشديد،حمرةتعلوهأبيضكانبأنهاَخرووصفه

الحديث،حسن،الألفاظحلو،اللسانحواشىرقيق،جهارةصوتهفى،اعيناْفوَه

الجاهليةفىلأيامهاوأحفظَهم،العربتكلمتكيفالناسأعرفَ،المجالسةطيب

أبيه،حياةفىلهاولايتهأيامأشبيليةفضلاءولقى،ذلكإلىعنايتهصرف،والإسلام

،جوادأَسخيأ،الهمةبعيد،الملوكيةشديدوكان،البخارئصحيحيحفظكانإنهويقال

.كثيراشيئاالحكمةمنيحفظوكان،أيامهفىالناساستغنى

بالراحة،اشتغاقمنهفظهر،محمداابنهالملكعلىبعدهاستخلفقدأبوهوكان

وأربعينخمسةولايتهمدةوكانت،فخلععليهالناسفاختلف،البطالةفىوانهماك

سنةهذاوكان،الكلمةعليهواتفقت،أخاهِيوسفبعدبالملكالناسفبايع،يوما

منخرجالأندلصمنمردنيسبلادوملكالأمرلهاستوثقفلما،م1162هـ=558

فأقام،وبذةتسمىلهمدينةعلىفنزل،أيضاالا"ندلسمنالأذفونشبلادقاصداأشبيلية

جث!فىللغزوتجهزمااV1"هـ=957سنةوفى،عنهاانصرفثمشهورالهامحاصرا

الأندلس،غربفىشنترينإلىرحلثم،أشبيليةونزلطالأندلسجزيرةإلىوعبر،عظيم

يرجعأنمنهفطلبوا،البردمنالمسلمونوخافالشتاءهجمانإلىعليهاوضيقفحاصرها

راحلوننحن:وقالمنهمذلكفقبل،إليهاعادواالزمانطابإذاحتىأشبيليةإلىعنها

فئةفىوتركوهالنهروعبرواالليلفىالرحيلتعجلواالناسولكن.تعالىاللهشاءإنغدا

مَنمعهبقىمنفدافعهم،المسلمينكثرعبورفرصةمنتهزينإليهالفرنجةفخرج،قليلة

سببكانتطعنةسُرَّتهتحتفطعنوه،إليهووصلواعليهمتغلبواولكنهم،الجنداعيان

.م1184هـ=058سنةفىهذاوكان،موته
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فيهيؤثرولم،القرنهذافىقدرها.للفلسفةعرفالذىهوالحظيمالملكوهذا

فىمكانتهاللفلسفةوأعاد،جمودهمعلىخرجبل،عليهاوعلمائهعصرهملوكتألب

مَنإليهيصللمماإلىتجديدهافىووصل،مملكتهفىمعالمهامنبلىماوجدد،دولته

منرفعتالتىالغايةنحوووخهه،الحفيدرشدلابنالطريقأنارالذىهولأنه،قبه

ممندفساله،الملكيتولىأنقبلبمجلسهرشدابنأوصلقدطفيلابنوكان،فلسفتهشأن

فىبرأيهلهيصرحأنرشدابنفتهيب..؟أزليةهىأومبدأللسماءهل:بهانصاله

تهيبفلما،الفلسفةإلىالنظرفىعصرهأمراءخلافعلىأنهيعرفيكنلملأنه،ذلك

ذلك،فىوأرسطوأفلاطونرأىفيهوشرح،سؤالهعنالجوابهوتولىرشدابن

أيضا.ذلكفىبرأيهوأدلى،رشدابنإليهفاطمأن

أرسطوكتبيشرحذكىفيلسوفالىحاجةفىبأنه-طفيلابنأخبرالملكتولىفلما

فقام،الكتبلهذهجديدبشرحيقومأنمنهوطلبفأحضره،رشدابنعلىفدله،

ولا،سبقهمنشروحمنفهمهاالىأقربلهاشروحهوكانت،طلبماعلىبشرحها

بهذافأنار،القديمةالكتبتلكفىراَهلنقصال!هذامنهيطلبلمالملكهذاألىشك

وبهذا،الجديدةالشروحمنقصدهالذىالغرضلهووضَّح،رشدلابنالإصلاحطريق

لمرشدلابنإرشادهولولا،غيرهامنأرسطوفلسفةإلىأقربرشدابنفلسفةكانت

العظيمة.الميزةهذهلهايكن

ولكن،القرنهذامجدديكونأنإلىغيرهمنأقربكانالملكهذاأنوالحق

التىالناحيةهذهمنالملكهذاالىأهلهينظرفلم،فيهمكروهةكانتالإسلاميةالفلسفة

منمكانهفرفعوا،الأندلسفىجهادهإلىنظروادهانما"،التجديدرتبةأجلهامنيستحق

بلادفىلهاإحيائهمنكان،وعمابالفلسفةالاشتغالمنمنهكانعماوتغاضوا،أجله

الفلسفة،علىالتعصبعهدمضىوقد،المشرقبلادفىأمرهاانتهىأنبعد،المغرب

غيرهم.منالتجديدبلقبأجدرفيهاالمجددونوصار

،لغيرهالجيوشقيادةوترك،بنفسهالجهادعنعدلالفيلسوفالملكهذاأنولو

ربحت،مماأكثرالفلسفةمنهلربحت،الواسعالملكهذافىعاشمماأكثروعاش

التقدمطريقفىفسارت،مملكتهفىأركانهاوثبتت،ارتفعتمماكثرعهدهفىوارتفعت

غيرهم.بهاينتفعأنقبلالمسلمونبهاوانتفع،والنهوض

!ي!**
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الحفيدرشدابن

بالحفيدويلقب،رشدبنأحمدبنأحمدبنمحمدالوليدأبوالفقهالفيلسوفهو

الحفيدرشدابنولدوقد،الفقهفىالمقدماتكتابصاحبالجذرشدابنعنلهتمييرأ

فىونشأ،جدهكانوكذلك،لهاقاضيَاأبوهوكان،م1126هـ=052سنةبقرطبة

قبلهم،إليهاينظرونالمرابطونكانكماالفلسفةإلىينظروالمالذينالموحدينعهد

دراسةوالفلسفةوالعربيةالدينيةالعلومفدرس،والقتلبالستَجنأصحابهاويؤخذون

والفلسفية،الدينيةالعلومبينبجمعهالفلاسفةمنقبلهكانمنعلىامتارحتى،دقيقة

الفلسفةدراسةفىتعمقوقد،الفلسفةأئمةمنيعدكما،الفقهأئمةمنيعذَأنواستحق

فقد،أرسطوفلسفةسيماولا،الفلاسفةمنسبقهممنلهافهفاأكثركانحتىاليونانية

عصرأوائلفىأوربافلاسفةعليهأطلقحتى،غيرهمنتوفيقأكثرشرحهافىكان

ففسرهصائبةنظرةالكونكتابعلىأرسطوألقى:بعضهموقالالث!ارح)1(لقبالنهضة

غامضها،وشرحففسرهاصائبةنظرةأرسطوكتبعلىرشدابنالقىثم،غامضهوشرح

،الإلهاتفىالفلاسفةمذهبغيربأنهالرئيسالشيخوهوسيناابنيرمىرشدابنوكان

.فيلسوفلامتكلمأنهيرىكانكما،يقينيالاظنياصارحتى

فقّربهالفضلهذالهالموحدينملوكمنالمؤمنعبدبنيوسفيعقوبأبوعرتوقد

ثم،الشيخوخةعجزأدركهحينماطفيلبنبكرأبىبدللهطبيبأواتخذه،مجلسهمن

حجةوصِار،الدينيةالوظيفةهذهولىالذىالمسلمالفيلسوففكان،قرطبةقضاءولاه

ابنهبعدهوقامالملكذلكتوفىفلما،والدينالفلسفةبينعداءلاأنهملىفعلية

الذينالجامدينلتغقُب،أبيهنظرةالفلسفةالىينظرلمبالمنصورالملفبيعقوبيوسفأبو

علىصدرهفاوغروا،إليهمينقادومنالدينرجالوهم،عليهوعلومهاالفلسفةيكرهون

الفيلسوفمنزلةيرعىكالطرشدابنأنهذاعلىوساعدهم،بالفلسفةلاشتغالهرشدابن

مجلسحضرإذاكانبل،دونهممنزلةفىنفسهيضعفلا،الملوكءلهؤلامعاشرتهفى

ألفوقد،أخىياتسمع:هلقالالعلممنشىءفىباحثهأووكلمهالمنصوريوسفأبى

البربرملكعندالزرافةرأيتوقد:قالثم،واوصافهاالزرافةفيهفذكرالحيوانفىكتابا

رشدابنعلىغضبلماالمضور)نويقال،المغربيةالبربرقبائلمنلأنه-المنصوريعنى-

البربر،بملكالقارىءعلىفتصحف-البرتنملك-قالاإنمبأنهإليهاعتذرهذاأجلمن

أوربا.نهضةبدءعلىالكلامفىالعصرهذابيانسيأتى)1(
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لاشتغالهعميهالمنصورإثارةعلىالدينرجالمنالجامدينساعدمماهذاغيرإلى

بالفلسفة.

عندهميكنلمالجامدينأولئكأنعلىتدلرشدلابندبرَتْأخرىتهمةإلىوهذا

كلاملبعضتلخيصهفىنظروافقد،بالفلسفةالاشتغالعلىلمعاقبتهصحيحسبب

منالجملةهذهفاخذوا-الآلهةأحدالرهُرةأفيظهرفقد-ْقولهميحكىفرأوه،القدماء

وناقل،غيرهعنلهاناقلأنهمع،رشدابنكلاممنأنهاعلىللمنصوروقَذَموهاتلخيصه

بكافر.ليسالكفر

يسكنهاقرْطبةمنقريبةبلدةوهى،أليسَانةإلىبالنفىوعاقبه،لهمالمنصورفسمع

منكانماإلاالفلسفةكتببماحراقوأمر،البلادفىوفرَّقهمأصحابهنفىثم،اليهود

وسَمْتِوالنهارالليلأوقاتمعرفةإلىالنجومعلممنبهيتوصلوماالحساب2أوالطب

وكرمه،عنه،فعفاإليهنسبممارشدابنبراءةلهظهرانيلبثلمالمنصورولكن،القبلة

الركودأدركهاكما،المغربفىالركودأدركهاحتى،الفلسفةمنموقفهيغيرلمكانلان

.م8911هـ=595نشةهذابعدرشدابنوفاةوكانت،المشرقفىقبله

تهافت9بكتابهالمثرقفىالفلسفةعلىالغزالىقضىأنبعدرشدابنأتىوقد

سماهعليهالردفىكتابافألف،أهلهعقولعلىفيهيخيمالجمودوجعل"الفلاسفة

الغزالىإليهذهبماوأبطل،الإسلامفىالفلسفىللتجديدفيهانتضر"التهافتتهافتأ

ثم،اخطئواإنويعذروناصابواإنْيثابونمجتهدؤنبأنهموحكم،الفلاسفةتكفيرمن

فيهفذكر!الاتصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل"سماهآخزبكتابهذاأيد

بهذاوقفوقد،والعقلالدينبينخلافلالأنه،والشريعةالفلسفةبينخلافلاأنه

بالدليللهموأثبت،منهابأقوىحجتهمفيهقارع،الجامدينأولئكأمامعظيماموقفاكله

الفلسفة.معاداةمنإليهينسبونهممابرىءالإسلامأنالقوى

فاستمروا،المسلمينبينالعظيمالموقفهذافىلهنصيرايجدلمرشدابنولكن

الفلسفةعلىفضلهالفيلسوفلهذايعرفولم،والمغربالمشرقفىللفلسفةعدائهمعلى

ونال،الإسلامفلاسفةمنغيرهمنأكثربهفانتفعوا،النهضةعصرفىأوربافلاسفةإلا

منهم.غيرهينلهلمماتقديرهممن

فىإليهايحتاجونالمسلمونكانالتىالتجديدنواحى/منهذابغيررشدابنيقمولم

بينالجاهليةالعصبيةيزيلأنيحاولولَم،فيهمالحكمإصلاحيحاولفلم،القرنهذا

هوكانبل،الدينيةالفرقاختلاتفىالتسامحينشرأنيحاولولم،الإسلاميةالشعوب

علىشديدةكانتكماالدينيةالفرقهذهعلىشديداكانلأنه،التسامحهذاينقصهنفسه
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تُرمَىكمابالكفررميهاعنيتورعلاكانبل،بالضلالرميهاعنيتورعلافكان،الفلسفة

نأيجبالفيلسوفلأن،التكفيرفىالموقفهذايقفأنمنكبركانأنهمع،الفلاسفة

فىالاجتهادجوازإلىذهبأنبعدسيماولا،الصدررحبط،الأفقواسعيكون

الدينية.الفرقتَلكتقصرهكماالفروععلىيقصرهولم،الأصول

بحرقاخربافىالمفتينْمنكانأنه(')الكبرىالطبقاتفىالشعرانىإليهنسبوقد

فىتشذدلا"نه،أيضأعليهيؤخذمماكانهذاصحف!ذا،للغزالىالدين"علومإحياءكتاب

فضلينسينالاكلههذاولكن.الفلاسفةبطائفةيليقولا،الفقهاءبطائفةيليقالإنكار

بينالتوفيقفىبراعتهفىلأولاالمشرقفىذهابهابعدالمغربفىالفلسفةتجديدفىرشدابن

ولا،المتقدمينمنفيلسوفقبلهيسلكهلمطريقأهذافىسلكلأنه،والإسلامالفلسفة

كتابه!ان،الديقعلومفىالواسعةبدراستهعليهبمامتيازهإلىيرجعبهذاامتيازهأنشك

جعل،عظيمامبلغاالدراسةهذهفىبلغأنهعلىليدل-المقتصدونهايةالمجتهدبداية-

عليهسخطهممنكانماعلىفيهابفضلهويشهدون،فيهابمنزلتهيعترفونبعدهالفقهاء

الفلسفة.بعلوملاشتغاله

بهالهشهدالعمليةالفلسفةفىتجديداتمنلهكانماهذاإلىنضيفأنيفوتناولا

الدموية،الدورةإلى-الطبفىالكليات-كتابهفىأشارأنهفذكروا!،أوربافلاسقة

كولمبوسأنذكرواكما/،أوربافلاسفةبعضالحديثالعصرفىيكشفهاأنقبلوهذا

كتببمطالعةالأطلنطىطريقمنالهندقاصداَالسفرإلىانبعثأنهنفسهعنحدث

هذاتجديداتمنهذاغيرإلى،أمريكاكشفإلىوصولهفىسبباهذافكان،رشدابن

الفقيه.الفيلسوف

طيلأط!!
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الرازىالدينفخر

ولد،الرازىالبكرىالتيمىالحسينبنعمربنمحمدالدينفخراللهعبدأبوهو

والدهعلىوأخذ،والفارسيةالعربيةوتعلم،وخمسمائةوأربحينثلاثاوأربعسنةبالرًى

وأخذالرىإلىعادثم،مدةعليهواشتغلالسمعانىالكمالقصدثم،ماتأنإلىبالرى

طويلةمدةعليهوقرأ،بهاليدرصإليهاطلبحينمراغةإلىوصحبه،الجيلىالمجدعلى

أهلهاوبينبينهفجرى،العلومفىتمهرأنبعدخوارزمقصدثم،والحكمةالكلامعلم

بسبالبلدمنفأخرجوه،شافعياأشعرياوكان،والاعتقادالمذهبإلىيرجعفيماكلام

طبيبْبهاوكان،الرًىإلىفعاد،ذلكمثلفيهالهفجرىالنهروراءماقصدثم،اعتقاده

i4,.j? Lماتفلما،منهماقىوجهماابنانالدينولفخراب!انلهوكان،ونعمةثروة

وعامل،الأسفارفلارم،ثروتهبهذاواتسعت،أموالهعلىالدينفخراستولىالطبيب

منهحقهلاشيفاءاليهمضىثم،المالطمنجملةفىغزنةصاحبالغورىالدينشهاب

خراسانالىعادثم،كثيرمالجهتهمنلهوحصل،عليهوالإنعامإكرامهفىفبالغ

أششونالعندهفحظى،شَاهبخوارزمالمعروفتكثىبنمحمدبالسلطانواتصل

"في.9012r=-606شةهراةبمدينةوفاتهوكانت،المراتب

الكلامعلمفىرمانهأهلفاقالرارىالدينفخرأنخلكانابنذكروقد

القراَنتفسيرمنها،غديدةفنونفىمفيدةتصانيفلهوأن،الأوائلوعلموالمعقولات

ونهاية،العاليةالمطالب:الكلامعلمفىومنها،وغريبةغريبكلفيهجمع،الكريم

ومنها،والمعالم،المحصول:الفقهأصولعلمفىومنها،وغيرهاوالمحصل،العقول

الطب:فىومنها،وغيرها،الحكمةعيونوشرحالإشاراتوشرحالملخص:الحكمةفى

الفنونفىكتبهمنهذاكيرالى،الوجيزشرح:الفقهفىومنها،للقانونالكلياتشرح

ورفضوابهااشتفلواالناسلأن،عظيمةسعادةفيهاررقمنتشرةممتعةوكلها،المختلفة

.)1(إليهيُسبقلمبمافيها،وأتىكتبهفىالترتيبهذااخترعمنأولوهو،المتقدمينكتب

والكلامالأصولوعلمالفقهفىالقدماءبرالرازىالدينفخرأنالعبرىابنوذكر

لهعقثم،عليهواستدركوغيرهاالإشاراتشرحفىسيناابنعلىردوأنه،والحكمة

كانوأنه،طائلعلىيحصلولمكثيرامالاذلكقىوضيع،الكيمياءبعملتهؤسأن

رمانهفىكانأنهذكرثم،العقدةانحلالمنبهيظنكانلِمَابجثتهتمثلالعوامأنيخشى

.474صابخلكانلابنالأعيانوفيات)1(
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كزينةوالحكمةالمنطقفىجليلةتصانيفأصحابفضلاءساداتتلامذتهمنجماعة

وشمس،بمصرالخونجىالدينوأفضل،بخراسانالمصرىالدينوقطبالكشىالدين

وسراجالأرموىالدينوتاج،بالرومالأبهرىالدبنوأثير،بدمشقالخسروشاهىالدين

.بقونية)1(الأمورىالدين

مقلداالعقائدفىكانلأنه،مجدداهذافىيكنلمالرازىالدينفخرأنوالحق

النظرتحاميهمفىزمانهأشعريةيخالفكانولكنه،للشافعىمقلداالفقهوفى،للاشعرى

وعلمالفلسفةبينفجمع،والبحثالتقريرفىبأسلوبهاتأثرهموعدم،الفلسفةفى

فىكالكلام،الفلسفةمسائلمنكثيراالكلامعلمفىاستعارمنأولكانولعله،الكلام

،الكلاملعلمالفلسفةمسائلبهذافأخضع،مسائلهامنهذاوغيروالأعراضالجواهر

قبلكانتكمابهاخاصةدراسةتدرستعدولم،الدينىالعلمهذالواحقمنصارتحتى

خلطواالغزالىبعدجاءواالذينالمتكلمينأنمقدمتهفىخلدونابنذكروقد،ذلك

فى(لرازىالفخرفعلهكما،واحدفنكأنهافصارت،الفلسفةبمسائلالكلامعلممسائل

الرازىالفخريكونوبهذا،الكلامعلماءمنبعدهمنوجمبع-المشرقيةالحكم-كتابه

الفلسفية.التقريريةالطريقةأذاعمنوأول،وتلخيصهاالمتقدمينمعارفيجمععُنىَمنأول

وقد،المختلفةالعلوممنهذاغيرالىبلاغةإلىنحوإلىتفسيرمن،العلومسائرفى

سماهكتابفى-البلاغةوأسرار،الإعجازدلائل-البلاغةفىالقاهرعبدكتابىاختصر

كتابىعكسعليالأدبيةالطريقةدونالتقريريةبالطريقةفيهعنى-الإعجازدراية-

البلاغة.علومفىالتقريريةالطريقةأظهرمنأولبهذافكان،القاهرعبد

صارتماخلافعلىالرازىالدينفخركتبفىالتقريريةالطريقةهذهكانتولكن

قوتهلهايزاللاالعربىالأسلوبوكان،نشأتهاأولفىكانتلأنها،بعدهاإليه

ذلك،بعدإليهصارتماالتأليفوسوءوالتعقيدالحث!ومنفيهايكنفلم،وسلطانه

فنقل،أمرهآخرفىالطريقةهذهعلىندمأنالاالرازىالدينفخرمنيكنلمهذاومع

فائدةفيهايرفلمالفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرقاختبرأنهالافعيةطبقاتصاحبعنه

ويمنع،دثهوالجلالالعظمةتسليمفىيسعىلأنه،القراَنفىوجدهاالتىالفائدةتماوى

:أبرهاَخرفىيقولكانولهذا،والمناقضاتالمعارضاتإيرادفىالتعمقعن

ضلالُالعالمبنسعىوأكثرعقالُالعقولإقدامنهاية

ووبالأذىدنياناوحاصلجسومنامنوحشةفىوأرواحنا

وقالواقيلفيهجمعناانسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

.418،445صالعبرىابنتاريخ)1(
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الطريقةهذهفىالمضىمنالرازىالدينفخربعدأتىمنيمنعلمهذاولكن

أوضاعوقلبت،علومناسائرالنظريةالفلسفةغزتحتى،والتأليفالتعليمفىالتقريرية

البلاغة،موعلوالنحوكعلم،العلومهذهمنكثيرةثمرةبهاوضاعت،عندناالعلومسائر

فلا،الرجعيةالسنةهذهسنمنأولالرازىالفخروكان،الوراءإلىبعلومنافرجعت

.مجددابهايعدأنيصح

الناجيةالفرقةهىالأشعريةأنيرىمتعصباأشعرياهذاإلىالرازىالدينفخروكان

شيئأيصلحلمكما،الدينيةالرجعيةالنكسةمنشيئأيصلحفلم،الدينيةالفرقسائردون

يدهوضعبل،السياسيةالرجعيةالنكسةمنشيئةولا،الاجتماعيةالرجعيةالنكسةمن

علىثروتهفىلتزيدتجاريةمعاملاتمعهميعقدأنوآثر،زمانهملوكمنالجبابرةيدفى

ملكهم.أحوالمنشيئايصلحأن

بالعربيةيعظكانوأنه،بيضاءيدالوعظفىلهكانأنهخلكانابنوذكر

هراةبمدينةمجلسهوكان،البكاءويكثرالوعظحالفىالوجديلحقهوكان،والفارسية

وقد،إجابةباحسنسائلكليجيبوهوفيسألونه،والمقالاتالمذاهبأربابيحضره

مذهبإلىوغيرهمكالكراميةالتأويلتتحامىكانتالتىالطوائفمنكثيربسببهرجع

السادسالقرنمجددىبينذكرهمنيعنيهالذىالتجديدهوهذاولعل،الأشعرية

الخطرناقوصفيهدقأنبعد،القرنهذافىالمطلوبالتجديديكنلمولكنه،الهجرى

الإسلامية،الفرقمنأخرىعلىفرقةتغليبلدرئهالوسيلةتكنولم،المسلمينعلى

والعلمى،والاجتماعىوالسياسىالدينىالفسَادمنفيهكانواماإصلاحالوسيلةكانتصمانما

منالعلمفىسبقماسنَّالذىهوكانبل،هذا-منشىءفىالرازىالفخريكنولم

الشامل.حفظإنهويقال،والتجديدالابتكاردونوالتلخيصوالحفظبالجمعفيهالعناية

لهاوكانبالقشورتُعنَىالتىالتقريريةالطريقةتلكفيهسنالذىوهو،الحرمينلإمام

.القرونمنسيأتىفيماسنبينهمااثسلمينتاخرفىالأثرمن

ماالهجرىالسادسالقرنفىيمئلأنأرادأنهالرازىالدينفخرفىيقالماوغاية

والفلسفية،العقليةبالعلوماشتغالهعلىمثلهفندم،الخامسالقرنفىقبلهالغزالىمثله

والمناهجالكلاميةالطرقتاملتولقد...":الذاتأقسامفىصنفهالذىكتابهفىوقال

أخبرنى:الصلاحابنوقال."غليلاتروىولا،عليلاتشفىرأيتهافما،،لفلسفية

بعلمأشتغللمليتنىيا:يقولالرازىالدينفخرسمعأنهمرتينالطوغانىالقطب

وبكى.،الكلام
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حدثتالتىمثلصوفيةحالةالعلممنإليهوصلماإلىوصلأنبعدلهحدثثم

يوماوعظوقد،مستغيثامنهايصرخنوباتوعظهمجالسفىتنتابهفكانت،للغزالى

العالم،سلطانيا:فاستغاثحاللهوحصلت،الغورىالدينشهابالسلطانبحضرة

يبقى.الرازىتلبيسولا،يبقىسلطانكلا

حينالغزالىَلان،الرازىالفخرمنأصدقالصوفيةحالتهفىكانالغزالىولكن

ينقطعفلمالرازىالفخرأما،زمانهملوك"عنوانقطع،مالهمنتجردالحالةهذهإلىصار

،دينارألفثمانونمنهاضخمةثروةعنماتلأنه،مالهمنيتجردولمزمانهملوكعن

تلبيسولا-سبقفيمابقولهعناهماهوهذاولعل،حالهلحقيقةمطابقاتصوفهيكنفلم

أعلم.والله-يبقىالرازى
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wr



الإدريسىالشريف

بالمغربسبتةفىولد،الطالبىالعلوىإدرشىبنالثهعبدبنمحمداللهعبدأبوهو

بالأندلس،قرطبةإلىبهفذهبا،أندلسيينأبواهوكان،م0011=_394سنةالأقصى

إلىبهاانتهىطويلةرحلةرحلثم،الجغرافيا2علمفىونبغ،علمائهاعلىوأخذبهافنثا

الثانى.روجرملكهاعهدفىوذلك،صقلية

،المغرببلادمنإليهاستقدمهالذىهوإنهويقال،الملكهذاعلىبصقليةفنزل

يلبسكانإنهحتى،لعاداتهممحبا،بثقافتهممولعا،المسلمينبحضارةمعجباوكان

الدينرجالأوربافىعليههذافأثار،عربيةبحروفيطرزرداؤهوكان؟ملابسهم

منكلأنيزعمونكانوالأنهم،وثنىنصفملكانهعنهيقولونوجعلهم،المسيحى

المسلمين.ذلكمنيسشونولا،الوثنيينمنفهوخالفهم

رعايةمنووجد،العلمىلنشاطهمقرأصقليةعاصمةبلرممدينةالإدرشىفاتخذ

المشتاقنزهة-المشهوركتابهلطوضعوقد،ثاطهعلىساعدهمالهالمسيحىالملكهذا

وضعهكتابأصحوهو،م1153هـ=548سنةمنهفراغهوكان-الآفاقاختراقفى

وجمع،العلمهذافىالمتقدمونذكرهماعلىاشتملوقد،الجغرافياعلمفىالمسلمون

علىتدلانتقاديةنظراتفيهلهوكانت،الطويلةالرحلاتتلكمنصاحبهاستفادهماإليه

وغيرها.الأرضكرويةمئل،الجغرافيالعلمالأساسيةالحقائقمنوتمكنه،أفقهسعة

شكلعلىللأرضومصوَّرا،سماويةكرةلهيصنعأنمنهطلبقدالملكهذاوكان

منينقلبمالابالمعاينةالبلادأخباريحققأنمنهطلبثم،الفضةمنلهفصنعهما،قرص

والغربالشرقأقاليمالىساروا،أذكياءفطناءألئاءأناسعلىالاختيارفوقع،الكتب

يدؤنالإدريسىوكان،لاهدونهماكليصورونمصؤرينمعهموأخذوا،وشمالاجنوبا

الجغرافياعلمفىكتابأوفىفجاء،السابقكتابهلهتكاملحتى،منهماليهيصلءماكل

الوسطى.القرونجغرافصاعظمالإدرشىبهوعُذَ،العهدذلكإلى

فتعلمت،اللاتينيةاللنةإلى-الآفاق/اختراقفىالمشتاقنزهة-كتابترجموقد

فىالمسلمونألفهكتابأصحكانلأنه،الوسطىالقرونفىالجغرافياعلممنهأوربا

عنه،أخذأورباعنالإدرشىبعدالمسلمينمنكتبمنوكل،هـايطالياأوربابلادوصف

هذهمعاللاتينيةإلىترجمفلما،البلادمنعليهاشتمللمامصؤَراتعدةعلىاشتملوقد

الحديث.الجغرافياعلمظهرأنالى،قرونثلاثةعليهاتعتمدأوربامكثتالمصورات
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الاستوائيةالبحيراتوعلى،النيلمن!بععلىاحتوىمصورالمصوراتهذهومن

مصوراتأعقمالمصوروهذا،الحديثالعصرفىإلاأوربارُؤَادإليهايصللمالتىالكبيرة

زماناظُنمماأعظمأفريقئةجغرافيةفىالمسلمينمعارفأنيثبتوهو،طرافةالإدريسى

طويلا.

بعدالفرنسيةاللغةإلىترجموقد،أوربافىقيمتهالإدريسىلكتابيزالولا

فىمغموراصاحبهوكان،بيننامجهولاالكتابهذاوكان،اللاتينيةاللغةإلىترجمته

أورباعلماءتنويهبعدإلاعندناكتابهفضليعرففلم،بعدهفيهاالمسلمونوقعالتىالغفلة

طبدتوقد،لهخلاصةفوضعبعدهالعلماءبعضعل!عداوقد،شأنهمنورفعهم،به

فىأسلافنامجاراةعنالعجزادركناحينكشأنناهذافىشأنناوكان،بالعربيةالخلاصةهذه

بهالنكتفى،الخلاصاتهذهإلىعمدنادمانما؟علمهمفىشيئانزدفلم،العلمىالتجديد

التجديدميدانلغيرناونترك،المذمومالجمودذلكعليهاونجمد،العلومفىالتوصمععن

مفعولا.كانأمرااللهليقضى،أسلافنافيهسارالذى

فىالمشتاقنزهة-كتابوالفنونالكتبأسامىعنالظنونكشفكتابوذكر

للشريفانهالايذكرولم،أورباعلماءعرفهماأمرهمنيعرففلم-الآفاقاختراق

منوهو،صقليةصاحبالفرنجىلرجارصنفه،الصقلىالإدرشىمحمدبنمحمد

وذكر،منوفيةوالممالكالبلادأوصاففيهوأورد،السبعةالأقاليمعلىورتبه،أصحابه

والفرسخ.بالميلالمسافات

أورباعلماءسبقفيمابهلهشهدمماالجغرافياعلمفىتجديداتهمنشيئايذكرفلم

فىالساكنةالشعوباحد-الماليز-ياسمسمِىمنأولكانأنهمنأيضابهلهشهدوامماو

الجنس،ووجدةالعلاقاتمنمدغشقروجزيرةالجزيرةهذهبينماذكروقد،جاوهجزيرة

إليهيصللمالهدىالمحيطفىعظيمتبسيطإلىوصلالجغرافىمصورهأنعلىبهذافدل

أفريقية،لقارةامتدادأنهعلىذلكمنإليهوصلماذكرقدكاندان،قبلهالجغرافيون

تجله.اليونانىبطليموسجغرافياأساسعلىقائمةكانتجغرافيتهلأن

***
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الجوزىابنالفر!أبو

،البكرىالتَّيمىالقرشىالجَوْزىمحمدبنعلىبنالرحمنعبدالدينجمالهو

،ام012هـ=514سنةببغدادولدوقد،الصديقبكرأبىالا!ولالخليفةإلىنسبهينتهى

جمعغلىالعل!اطلبثم،بالروأياتجماعةعلىوقرأه،لأالقرآنحفظقليلاترعرعولما

سبيلفىأوذىحتى،لهشديدتعصبوفيه،المذهبحنبلىوكان،العلماءمنكثير

نك0إلاعيببكما:يومذاتقائللهقالوقد،الشدةمننالهمافيهونالهلهتعصبه

:الحالفىفأنشده،حنبلى

عارهالكظاهرشكاةوتلكأحبهاأنىالواشونوعَيّرنى

منويقصدونه،لوعظهيرتاحونالناسوكان،جداَصغيروهوبالوعظاشتغلوقد

شأنهوعظم،والخاصةالعامةبينصيتهوذاع،بينهمأمرهبهذافاشتهر،لسماعهفجكل

الشيخمعخلعةعليهخلعالملكباللّهالمشنجدولىولما،هُبيرةأبىالوزيرعهدفى

الوعظفىالفرجأبوفتكلم،القصربجامعالجلوسفىلهموأذن،وأمثالهالفادرعبد

يتراوحعددهموكان،لهمجلسكلفىيفعلونكانواكما،مجلسهعلىالقومواحتشد

ألفا.عشروخمسةآلافعشرةبينالدوامعلى

المضىءالمصباح-كتابلهألفوقد،بهالفرجأبىاتصالقوىالمستضىءولىولما

بمصرللعباسيينالخطبةعودةبمناسبة-مصرعلىالنصر-كتابثم-المستضىءخلافةفى

وحضورالقبولمنلهوحصلالمستضىءعندبهذاحظىوقد،الفاطميينعهدوانقضاء

Iهـ-0VIسنةعاشوراءيومتكلموقد،يوصفيكادلامامجالسهالملوك IVAمء،

السذةيدىبينمثتأننىلو":وعظهأثناءلهفقال،مجلسهحاضراالمؤمنينأميروكان

معلككانكما،إليهحاجتكمعسبحانهلتهكن،المؤمنينأميريا:لقلت)1(الشريفة

،"منكلهأشكراحديكونأنترضىفلا،فوقكأحدَايجعللمإنه،عنكغناه

هذهفىوتقدم،المحبوسينبعضوأطلق،كثيرةبصدقاتيومئذالمؤمنينأميرفتصدق

تعظيممذهبهلأتباعوحصل،حنبلبنأحمدالإمامقبرعلىينصبلوحبعملالسنة

عندالمذهبهذاارتفعماف!نه،بسببككلههذا:الفرجلأبىيقولونالناسفجعل،زائد

كلامك.بسماعإلاالسلطان

كرارش!،أربعاليومفىيكتبكانأنهذكرواوقد،التاليفكثيرالفرجأبووكان

.ونحوهكالمنبرعليهيجلسماالسدة)1(
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ثبثمائةعلىزيادة:فقالمصنفاتهاعددعنسئلوقد،مثاركةعلمكلفىلهوكاذ،

واحد،كراسهوماومنها،مجلداعثرونهوماالمصنفاتهذهومن،مصنفاوأربعين

المغنىمصنفاتهومن،والترتيبالتبويبحسن،الناسمصنفاتعلىالاطلاعكثيروكان

والناسخ،المنسوخمعرفةفىالراسخوعمدة،التفسيرعلمفىالمسيروزاد،التفسيرفى

إبليس.تلبيس:المشهوركتابهمنهاهنايهمناوانما،مؤلفاتهمنهذاغيرإلى

:قبرهعلىيكتبأنأوصىوقد،م0012هـ=795سنةوفاتهوكانت

لديهالذنبكثرعمنالصفحكثيريا

يديهجرمعنالصفحيرجوالمذنبجاءك

إليهإحسانالضيفوجزاءضيصأنا

علىوحثهم،بالتقوىالناسأمرفىقضاهاواعظحياةهذافىالفرجأبىوحياة

بهذاأيضاالملوكورضى،منهبهذاالناسرضىوقد،المحرماتوتركبالطاعاتالقيام

الطاعة،علىالخروجوعدم،الجماعةلزومعلىوعظهفىالناسيحثكانلأنه،منه

بوعظهواستهوى،الناسألبابملكمشهورواعظمنالملوكيطلبهماأقصىكانوهذا

شىءولا،مذهبهلأهلكثيراًواستفاد،دنياهفىكثيرابهذاالفرجأبوأفادوقد،أفئدتهم

ماعلىالدنياإلىنظرهيوافقهذالأن،وأتباعهلنفسهالفواثدهذهمنهميستفيدأنعليه

فىيغضىجعلهمنهميأخذهكانماولكن-إبليستلبيس-كتابهعلىالكلامفىسيأتى

علىحكمهمقياموهو،بهيصارحواأنيجبكانبمامصارحتهمعنلهموعظه

العملدماهفالهم،بالرعيةالتهوضعنوغفلتهم،بالشورىفيهأخذهموعدم،الاستبداد

يسبقهأنقبل،حضارتهمنذهبماواسترداد،الإسلاممجدمنضاعمااستعادةعلى

للملكوعظهفىيكتفىفلا،والمعارفالعلومفىعليهويتقدم،الحضارةميدانفىغيره

يفهمفلا،فوقهأحداًيجعللملأنه،غيرهشكرفوقدثهشكرهيكونأنمنهيطلببأن

يقوموأن،المحبوسينبعضيطلقوأن،كثيرايتصدقأنمنهيطلبأنهإلاهذامنالملك

الناسفوقيكنلمالملكهذاأنمع،حنبلبنأحمدالإمامقبرعلىينصبلوحبعمل

باستيلاءهـالكهضاعتوقد،بغدادفىسجينايعيشكانهـانما،الفرجأبوذكركماجميعا

ولالهحوللاصورياملكاإلايكنولم،وغيرهمالسلجوقيينمنعليهااستولىمن

منيغنيانلاومداهنةملقدهاما،الحقيقةهذهعنغفلةإماهذهالفرجابىفكلمة،قوة

شيئا.الحقيقة

ابنأتباعمنغيرهفىماالدينفىالتشددمنالفرجأبىفىهذامعكانوقد

سُنةخالفتالتىالفرقإلىالبغضبعينوينظر،الدينفىالتأويليذمفكان،حنبل
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موقفاذلكفىيقفواأنحاولواالذينالاشعريةعنيرضىولا،التأويلتركفىالسلف

يداوىالذىالسموإلىوعظهفىيصلفلم،السنةأهلمنوالقدامىالمعتزلةبينوسطا

يستغلأنعليهكانرقد،خلافاتهمفىبينهمالتسامحوينشر،الدينيةالفُرْقةهذهجراح

بينهمماويزيل،المسلمينفرقبينبهليجمع،النبيلالغرضذلكفىلهالجماهيرانقياد

فىوالشيعةالسنةأهلبينببغدادنزاععهدهفىوقعنهأحكىوقد،وتخاصمتشاحنمن

فاقاما،ذلكفىالفرجابويقولهبماالفريقيناتفاقووقع،وعلىبكرأبىبينالمفاضلة

منأفضلهماا:البديهةعلىفقال،وعظهمجلسفىالكرسىعلىوهوعنهيسألهمن

بها.احتجالفريقينمنفكل،قالفيمايراجَعلاحتىالحالفىونزل"تحتهابنتهكانت

لنفسه.

نهربهولكن،المسألةهذهفىالصريحالجوابعنيتهربأنالفرجلأبىكانوما

وانه،وعظهفىلهالمنقادةالجماهيرتلكإرضاء.علىحرصهمبلغعلىيدلالشكلبهذا

واجت!نابالأوامرامتثالهىوأنها،التقوىعلىحثهميتعدىلامسلكافيهيسلككان

يكادونولا،دائرتهافىيدورونالوعاظيزاللاالتىالأبورمنهذاالىوما،النواهى

يتأثرونفلايسمعونهو!اروا،الوعظفىأسلوبهمالناسمجحتى،وعظهمفىيتعدونها

فيها،وقعواالتىالرجعيةالنكساتعلاجالىيصلولا،يومكليسمعونهكلاملأنه،به

وأخراهم.دنياهمفىوتأخرهم،مجدهمضياعفىالسببوكانت

الاثتغالعلىللامبموالشيعةالسنةأهلإرضاءذلكفىيؤثرلمالفرجأباأنولو

فرقتهذاومع،الدينفىتؤخرولاتقدملاالتىالمسائلمنلأنها،التافهةالمسألةبهذه

و)ثما،حرامابهاالاشتغالفيكون،بعضابعضهميعادىفريقينوجعلتهم،المسلمينكلمة

الأفضليعلمالذىهووتعالىسبحانهوالثه،المسلمينبينالنزاعاستمرارإلىيؤدىلأنه

ومضى،وانتهىأمرهمامضىوقد،حسابهماسيتولىالذىوهو،وعلىبكرأبىمن

وكان،المسلمينكلمةتفريقإلىيؤدفلم،ورفقهدوءفىالخلافةعلىبينهماالخلاف

أنهفىرأيهلعلىوكان،الناسمنواختياررضاعلىبالخلافةقامهأنفىرأيهبكرلأبى

كلمةتفريقمنحذرافبايعهعادهذامعولكنه،عفصمالنبىمنلقربهمنهبهاأحق

التىالوسائلمنبوسيلةعليهغيرهيحملأنيحاولولم،لنفطبرأيهواحتفظ،المسلمين

نألنايحقلاولكن،رأيهذلكفىنرىأنفىعليابأسولا،الكلمةتفريقإلىتؤدى

ولا،لهمخالفيننكونفيهبالغناف!ذا،فيهيبالغلمنفسههوأنهمع،ذلكفىنبالغ

يفرقلملأنه،بهالتمسكحدفىيخالفهثمرأيهفىيواففهمنشيعتهمنيكونأنيصح

كلمتهم.جمععلىمثلهنحافظأنفيجب،المسلمينكلمةبه
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بينيذكرأنبهيستحقلالأنه،كلهذلكمنلشىءهناالفرجأباأذكرلمولكنى

تلبيس-كتابهفىالتجديدمواقفأسمىمنلهلموقفذكرتهولكنى،القرنهذامجددى

التجديد،منالناحيةهذهفىلهيذكرانيجبموقفاالصوفيةمعفيهوقففقد-إبليس

لاصريحاهأ.افىوكان،تصوفهمفىالدينبحكمونطق،أمرهمفىحقهالقولوفَىإذ

عكسعلى،المسلمينمنالعامةوأشباهالعامةعلىالقرنهذافىسلطانهمطغيانيخشى

سبق.فيماحاله

أهلأنفذكر،عفصةاالنبىأصحابمنالضقةأهلالىتصوفهمنشةأولافأبطل

يقدمونفقراءكانوالأنهم،الضرورةبحكمالصدقةمنوكلواالمسجدفىقعدواإنماالصفة

ليأووامسجدهفىصفةلح!نجلأاالنبىلهمفبنى،مالولالهمأهلولا،المدينةعلى

منوخرجوا،الحالتلكعناستغنواالمسلمينعلىاللهفتحفلما،فيهاويناموا،إليها

لهم.فتحتالتىالدنيايطلبونصفتهم

ومجاهدةالنفسرياضةهوعندهمالصوفأنذكروامنهمالأولينأنثانياذكرثم

والحلمالزهدمن،الفضيلةالأخلاقعلىوحمله،الرذيلةالأخلاقعنبردة،الطبع

فىالمدائحتكبالتىالحسنةالخصالمنذلكغيرالى،والصدقوالإخلاصوالصبر

بعدهممنعلىلبسثم،أشياءفىعليهملئ!ابليسولكن،الآخرةفىوالثوابالدنيا

نأالى،عليهمتلبيطفزاد،الثانىالقرنفىطمعهزادقرنمضىوكلما،تابعيهممن

التمكن.كلمنهمالمتأخرينمنتمكن

أطفافلما،العملالمقصودانوأراهم،الغلمعنصدهمانهعليهملثسمافأول

الدنياتركذلكمنالمقصودأنأراهمنفمنهيِم،الظلماتفىتخبطواعندهمالعلممصباح

خُلقأنهونسوا،بالحقاربالمالوشبهوا،أبدانهميصلحمافرفضوا،الجملةفى

وهؤلاء،يضطجعلامنفيهمكانإنهحتى،النفوسعلىالحملةفىوبالغوا،للمصالح

الجائة.غيرعلىولكنهم،حسنةمقاصدهمكانت

لهموصنفوا،والخطراتوالوساوسوالفقرالجوعفىلهمفتكلمواأقوامجاءثم

بصفاتوأفردوهالتصوفمذهبفهذبواأخرونوجاء،المحاسبىالحارثمثل،ذلكفى

بزيادةوتميزوا،والتصفيقوالرقصوالوجدوالماعبالمرئعةالاختصاصمن،بهاميزوه

ويتكلمون،إوضاعألهميضعونوالأشياخ،ينمىالأمرزالماثم،والطهارةالظافة

وسموه،العلومأوفَىفيههممارأواحئىالعلماءعنالبعدبهميزلولم،بواقعاتهم

إلىالجوعبهخرجمنومنهم،الظاهزالعلمالث!ريعةعلموجعلوِا،الباطنالعلم

مستحسَنشخضاتخيلوافكأنهم،فيهوالهيمانالحقعشقفادَعى،الفاسدةالخيالات
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حتى،ا!لطرقمنهمباقوامتشعبتثم،والبدعةالكفربينوهؤلاء،بهفهاموا،الصورة

إبليسزالوما،بالاتحادقالمنومنهم،بالحلولقالمنفمنهم،عقائدهمفسدت

فصنف7السلمىالرحمنعبدأبووجاء،سننالأنفسهمجعلواحتىالبدعبفنونيخبطهم

القرآنتفسيرهمفىالعجبفيهعنهمفذكر،التفسيرحقائقلهموجمع،السقكتابلهم

السراجنصرأبولهموصنف،العلمأصولمنأصلإلىذلكإسنادغيرمنلهميقعبما

لهم،وصنصْالمرذولوالكلامالقبيحالاعتقادمنبهثيرافيهذكر-الصوفيةلمع-سماهكتابا

الىفيهيستندلاوما،الباطلةالأحاديثفيهفذكر"القلوبقوت9كتابالمكىطالبأبو

لافارغكلاموهذالماالمكاشفينبعضقال9قولفيهوردد،الصحيحةالأصولمنأصل

حدودفىوذكر"الحلية"كتابالأصبهانىنعيمأبولهموصنَف،عليهالتعويليصح

كتابالقشرىهوازنبنالكرثمعبدلهموصنف،قبيحةمنكرةأشياءالتصوف

حامدأيبرلهموصنف،والبقاءالفناءفىالكلاممنالعجائبفيهافذكر"إ!الرسالة

أفضلالمالفقدانذكرحتى،أحوالهممنكثيرفىفجاراهم-الإحياء-كتابالغزالى

عزالثهذكرعنب!صلاحهالاشتغالَفيهماأقللأن،الخيراتإلىصرفدانوجودهمن

والعلم.الفهمفىرتبتهعنفيهانزلباْشياءالسماعلهمأباحثم،وجل

الفرقعلىيدلوأنه،الزهدعلىيزيدمعروفمذهبالتصوفأنثالثاذكرثم

الزهادعلىلتسقدإبليسولكن،التصوفذمواوقد،أحديذمهلمالزهدأنبينهما

ينجونلابأنهمإبليسعليهمفلئس،الدنياذموالحديثالقرآنفىِسمعوالأنهم،أيضا

عنوبعدوا،الجبالإلىوجوههمعلىفخرجوا،منهاوالفرارالدنيابتركإلاالاخرةفى

هذاأنإليهويخيل،كالوخ!منهمالواحديصيرحتى،العلمومجالسوالجماعةالجمعة

ادنىهوالذىفاستبدلوا،بالزهداشتغالاالعلمعنأعرضواوبهذا،الحقيقىالزهدهو

وكم،غيرهإلىمتعدنفعهوالعالم،بابهعتبةنفعهيتعدىلاالزاهدلاْن،خيرهوبالذى

يزيدلامنفمنهم،المباحاتتركُالزهدانظنواوكذلك،متعبدمنالصوابإلىرد

بدنه،صبسحتىالمطعميقللمنومنهم،الفاكهةيذوقلامنومنهم،الشعيرخبزعلى

ولا،عئرجّ!االرسولطريقةهذهتكنولم،.الباردالماءويمنعهاالصوفبلبسنفسهويعذب

النبىوكان،كلواوجدوافاذا،شيئايجدوالمإذايجوعونكانوا!انما،أصحابهطريقة

أنا:يقولرجلكانوقد،الحلوىهـلحب،الدجاجويأكل،ويحبهاللحميأكلعلَسهيم

يقوموهل،أحمقرجلهذا:البصرىالحسنفقال،بشكرهاْقوملالأنىالخبيصآكل

المشوىاللحمسفرتهفىحملسافرإذاالثورىسفيانوكان..؟الباردالماءبشكر

منوالتقللالمباحاتتركفىالصوفيةمنتبعهمومنالزهاداْولئكتغالىولما.وِالفالوذج



منأنهمع،والمبتدئينالشبانمنزمرتهمفىالدخوليريدفيمنشرطاذلكججلواالطعام

فانهمالث!بانأما،عليهيصبرونوالكهولالشيوخفإن،الجوعالشبانعلىالأشاءأضر

أخذتالغذاءمعدتهمتجدلمف!ذا،عليهيصبرواأنيمكنهمفلا،الطعامهضمعلىأقدر

.وتفسدهبهالجسمفتغذى،البدنفىالمجتمعةالفضولمن

فيريهم،الزهدفىلصدقهمالصوفيةمنالمتقدمينعلىيُل!سكانإبليسأنذكرثم

الفقر،ب!اطعلىويجلسون،أموالهممنفيتجردون،شرهمنويخوفهمالمالعيب

يلاملاالفعلوهذا،العلملقلةخطأذلكفىأفعالهمولكن،صالحةمقاصدهموكانت

عنبهايستغنىصناعةلهكانتأو،لنفسهادَّخرهاقدكفايةإلىيرجعكانإذاعليهصاحبه

إلىاحتاجثمكلهالحلالالمالأخرجإذافأما،بهفتصدقشبهةعنالمالكانأو،الناس

يأخذأو،لصدقاتهمأوالإخوانلمقيتعرضأنإمافهو،عيالهوأفقرالناسأيدىفىما

الحارثذكرؤقد،عنهالمنهىالمذمومالفعلهووهذا،والشبهاتالظلمأربابمن

منأعذرُفيهوالحارث،ونصرهالغزالىحامدأبووشيَّده،كثيرأكلاماهذافىالمحاسبى

دخلمانصرةعليهأوجبالتصوففىدخولهولكن،أفقهكانحامدأبالأن،حامدأبى

بقىفما،ضرورتهقدرإلالهيبقىلاحتىمالهمنيخرجأنللمريدينبغىأنهوعنده،فيه

الشرعخلافكلهوهذا،وجلعزاللهعنمحجوبفهو،قلبهإليهيلتفتدرهمله

جعلهإذْ،بحفظهوأمرقدرهعطمقداللهلأن،المالمنللمرادفهموسوء،والعقل

تُؤْتُواوَلاَ):تعالىفقال،شريففهوالشريفللآدمىقوامأجُعلوما،للادمىقوامأ

اْنهعيئنَجّماللهرسولعنصحوقد)1(0001قيَامًاكُمْاللهُجَعَلَالَّتِىامْوَالكُمُالْممتُفَهَاءَ

عالةتدعهمأنمنلكخيرأغنياءورثتكتتركلأن!:َلسعدوقال،المالإضاعةعننهى

فمن،يعزوجههغيرمنجمعهوأن،المالفتنةمنيخافأنهينكرولا"الناسيتكفَّفون

منهوالاستكثارجمعهقصدمنوأما،منهلابدامرفهذاحِلهامنالبلغةكسبعلىاقتصر

لىان،المقصودفبئسوالمباهِاةالمفاخرةبهقصدف!ن،مقصودهفىفينظرلالحلابطريق

ا!إخوانعلىالتوسعةوقصد،زمانهلحوادثوادخر،نفقتهتلزمهومننفسهإعفافقصد

كثيرمنأفضلالنيةبهذهجمعهوكان،قصدهعلىاثيب،المصالحوفعلالفقراء!اغناء

.الطاعاتمن

الفقراءيدخلولهذا،صبرهعلىأثيبفصبربهابتلىفمن،مرضالفقرأنذكرثم

نعمة،فهوالمالأما،البلاءعلىصبرهملمكان،عامبخمسمائةالأغنياءقبلالجنة

.هآية:النساء)1(
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فىجمالمعتزلوالفقير،والمجاهدكالمفتىفهوتعبوانوالغنى،شكرإلىتحتاجوالنعمة

والمجاهد.المفتىمناكثرأمنفىفهو،زاوية

رهدأأموالهممنيخرجونكانوا،الصوفيةمنالمتقدمينحالكانهذاأنذكرثم

الدنياإلىمالوافقدمتاخروهمفاما،الفعلفىغلطواولكنهمبذلكالخيرفقصدوا،فيها

فىويجلس،يعملولإالك!سبعلىيقدرمنفمنهم،كانوجهأىًمنالمالوجمع

منومنهم،الباببطرقمعلقوقلبه،الناسصدقاتعلىويعمد،المسجدأوالرباط

وقد.دخل،أموالهنممنيريدهماطلبعنيتورعولا،الظلمةكباربيوتفيقصديخرج

كلنا):الأميرلهفقال،فقبلهشيئافأعطاهفوعظهمنهمأميرعلىالصوفيةبعض

.!تختلفالشًباكُدانما،صيادون

علىيدلجيدكلاموكله،الصوفيةعلىالكلامفىهذاغيركثيرأالفرجأبووذكر

كانتالعامةلأن،جارفاكانالسيلولكن،التجديدمنالناحيةهذهفىمستنيرةعقلية

التجديد،منالناحيةهذهعدافيماجامداَرجعياهووكان،المتصوفةأولئكعلىتتهافت

،الكلامعلمفىالخوضويكره،النصوصظواهرعندالوقوفيرىالعقائدفىفكان

انهالثافعىعنوينقل،السلفمنوغيرهماحنبلوابنالشافعىمذهبهذافىويذهب

فىينظرأنمنلهخيرالشركعداماعنهالثهنهىمابكلالعبديُبتلىلأنْا:يقولكان

الكلامعلماء،أبداكلامصاحبيفلحلاأ:يقولكان.أنهحنبلابنعنوينقل،الكلام

علىيأخذكانالذينوإلأمراءالملوكبأولئكحسنةصلةعلىهذامع)وكان،أرنادقة

ولم،حكمهماصلاحفىيَعفلم،حياتهتاريخفىسبقكما،بهمالاتصالالمتصوفة

"نزعتهشأنمنقللونحوههذافكل،فيهاستبدادلاشورياحكماجعلهفىيجتهد

مغفىولا،الرجعيةنزعاتهعلىالقضاءفىأثرألهايجعلولم،التصوففىالتجديدية

المتصوفة.أولئكإليهايجرهمالتىالوهدةفىالوقوعمنالمسلمين

**!ي!
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الهجرىالسابعالقرنفىالعالمحال

الدولوكانت،م0013سنةإلىم4012سنةمنالهجرىالسابعالقرنيمتد

يهدِّدهاالذىالخارجىالخطرعنغافلة،الداخليةبحروبهامشتغلةتزاللافيهالإسلامية

كثيرعددفيهايفنَىأنبعد،دولةوتقومدولةالحروببهذهفتسقط،والغربالشرقمن

المسلمين.ضعفمنيتبعهماهذاويتبع،الدولتينمن

جميععلىتستولىأنوأمكنها،القرنهذافىالخواررميةالدولةأمرظهروقد

الغوريةالضولةبهذافانتهت،السلجوقيةوالدولةالغُوريةالدولةتحكمهاكانتالتىالأقطار

،م3911هـ=095سنةالسلجوقيةالدولةقبلهاانتهتكما،م1215هـ=612سنة

منفامتدت،شاهخواررمالدينعلاءعهدفىعظمتهاكايةالخوارزميةالدولةوبلغت

شمالاأرالوبحرقئوينبحرشمالومن،شرقاالهندحدودإلىغرباالعربىالعراقحدود

المذهبشاهخواررمالدينعلاءاعتقوقد،جنوباالهندىوالمحيطالفارسىالخليجإلى

العلويينمنرجلافاختار،العباسندولةويسقطبغدادعلىيستولىأنوأراد،الشيعى

سارثم،العباسىالناصرخطبةوقطع،دولتهمنابرعلىلهوخطب(الملكعلاء)يسمى

جيشهولكن،العباسيةالدولةوشقطعليهاليستولى،م1217هـ-614سنةبغدادإلى

بقىبمنفعاد،يوماعشريننحوواستمرتعليههئمتثلجيةبعواصفالطريقفىهلك

دولنه.علىالانفضاضالننرمحاولةمنشغلهمابغدادعنوشغله،خراسانإلىمعه

هـ=648سنةظهورهاوكان،بمصرالمماليكدولةالقرنهذافىظهرتوكذلك

تملكهكانتمماوغيرهالشاممنهاانتزعتوقد،بمصرالأيوبييندولةبهافانتهت،م0125

ذلك.بعد

المؤمن-عبدبنى-الموحًدبندولةغيردولبالمغربالقرنهذافىقامتوكذلك

سنةالأوسطبالمغربالوادعبدبنىدولةفقامت،م9126هـ=668سنةانتهتوقد

،م12ااْهـ=613سنةالأقصىبالمغربمَرينبنىدولةوقامتم1235هـ=633

الدولهذهوكانت،م1234هـ=32!سنة-تونس-بأفريقيةالحفصييندولةوقامت
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كلهاوتجعلها،واحدةدولةتجمعهاكانتأنبعدالبلادء،بهذهبعضابعضهايحاربمتعادية

.المغربناحيةمنالمسلمينيهذدونالذينالأعداءعلىواحدةيداَ

أهلفانقسم،يالمغربملكهمانتهاءقبلبالأندل!الموحدينملكانتهىوقد

منهمينتزعونفأخذوا،انقسامهمفرصةالفرنجةوانتهز،بعضعلىبعضهمالأندلس

بنمحمدالانقسامهذاأثناءظهرواالذينالزعماءمنوكان،واحدةبعدواحدةبلادهم

سنةبالأندلسالأحمربنىدولةأنشأالذىوهو،الأحمربابنالمعروفالنصرىيوسف

مدينةاتخذتوقد،للمسلمينالأندلسمنبقىماتضموكانت،م1237=هـ635

بالأندلس.المسلميندولآخروهى،لهاقاعدةغرناطة

دولةويليها،القرنهذافىالمسلميندولأقوىبالمشرقالخوارزميةالدولةوكانت

غايةفىكانواالدولهذهملوكولكن،الأقصىبالمغربمرينبنىودولة،بمصرالمماليك

يخاطبهملاكانواأنهمالخوارزميةالدولةملوكتجبرمنبلغحتى،والاستبدادالفسادمن

منكبرتىالدينجلالفسادمنوبلغ،أمامهمالركبتينعلىجالسوهوإلاصغيرأوكبير

يُسمعلمحزناعليهحزنماتفلما،شديداحبايحبهمملوكلهكاناْنهشاهخوارزمابن

يستصحبهفكان،دفنغيرمنوأبقاه،عليهواللطموالنواحبالخروجالناسوأمر،بمثله

لىاذا،عليهوالبكاءاللطميتركلاوكان،موتهبعدفراقهعلىيقدرولا،سارحيثمعه

إليهيحملونبل،ميتإنهيقولأنأحديجرؤفلا،منهإليهأرسلالطعامإليهقدِّم

.كانممااصلحالاَنإنهويقول،الأرضيقبِّلإنهويقولون،الطعام

هذافىاخذوافقد،اكثرأوالسياشةحالهممثلالعلميةالمسلمينحالوكانت

التىالمبسوطةالكتبباختصارإلايهتمونولا،علومهمفىإليهوصلوابمايكتفونالقرن

بهذاعنىوممن،القرنهذاقبلفيمانادراإ،يحصللاهذاوكان،فيهاأسلافهموضعها

الفقهأصبرلفىمختصراتفله،الحاجببابنالمعروتبكرأبىبنعثمانعمروأبوفيه

فلا،بهاالإحاطةالعلومطلابعلىيسهلواانبهذاقصدواوقد؟وغيرهماوالنحو

العنايةمنأمرهمإليهسيؤوللماتمهيداهذاوكان،الاستحضارسرعةإلافيهاهمهميكون

.)1(غيرهمعنفيهاوتأخرهم،العلومفىالابتكارملكةوفقد،المختصراتهذهبشرح

يشتغللاكانإنهحتى،الفلسفيةللعلومعدائهمزيادةمنكانمابلةالطينوزاد

فيه،الدينرجالنفوذقوةمنكانلما،وخفيةحذرفىمنهمنفرإلاالقرنهذافىبها

يمكنولم)2(والفلسفةالمنطقالقرنهذافىالصلاحابنحرَّموقد،المتصوفةجهلةوكذلك

العيد.دقيقابنعلىالكلام!المختصراتبدعةفىخلافهمبيانسيأتى)1(

الحضارةفىاليونانىالتراث)كتابفىذلكتحريمفىالصلاحابنفتوىانظر)2(

.016ص(الإسلامبة
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لماإنهحتى،ذلكفىيطيعونهالملوكوكان،العلومهذهكتبقراءةمندمشقفىأحدا

التفسيرغيرذكرمن":دمشقمدارسفىنادى-الأيوبيينمن-موسىالأشرفولى

لما.نفيتهُالفلاسفةلكلامتعرضأووالفقهوالحديث

محمدبنعلىالدينسيفالقرنهدافىبالفلسفةاشتغالهبسببأوذىوممن

،الناسبينأمرهفاشتهر،الزمنمنمدةبالقاهرةالظافربالجامعتصدرقدوكان،الاَمدى

إلىونسبوه،عليهوتعصبواالفقهاءمنجماعةفحسده،بهوانتفعواالطلابعليهواشتغل

خطوطهمفيهوضعواذلكيتضمنمحضراَوكتبوا،الفلسفةبعلوملاشتغاله،العقيدةفساد

فىكتبعليهتحاملهمراْىفلما،ومعرفةعقلفيهرجلمنهموكان،دمهبهيستباحبما

مثلهم:فيهليكتبإليهحملحينالمحضر

وخصوملهأع!داءفالقومسعيهينالوالمإذْالفتىحسدوا

واسستوطن،الشامإلىمستخفيأالقاهرةمنخرجعليهتحاملهمالدينسيفرأىولما

.حماةمدينة

العقائدفىجمودهمفيهزادفقد،القرنهذافىالدينيةالمسلمينحالكانتوكذلك

+المعروفة،الأربعةالمذاهبعلىالفرو!فىجمودهمَفيهوزاد،الأشعرىمذهبعلى

السنة،أهلمذهبعنخارجايعد،الأشعرىمذهبعلىالخروجيحاولمنفكان

المذاهبأحكامعلىالخروجيحاولمنوكذلك،يطاقلاماوالاضطهادالأذىمنفيلقى

،الأشعرىمذهبعلىالقرنهذافىالخروجحاولمنأشهرتيميةابنوكان،الأربعة

الأحكامبعضفىيتقيدلاكانوكذلك،السنةأهلمنالسلفمذهبعليهيؤئركانلأنه

فىعليهالكلامفىسيأتىممانالهماهذافىنالهوقد،المشهورةالأربعةالفقهيةبالمذاهب

لأنه،المعروفةالأحكامعنقيلاإلاالفروعفىيخرجلمتيميةابنولكن،القرنهذا

حنبل.ابنلمذهبفيهامقلدأكان

عنأيضاالفروعفىالخروجحاولآخرحنبلىعالمالقرنهذافىطناكوكان

الصرصرىالطوفىالقوىعبدبنسليمانالربيعأبوالديننجموهو،المعروفةالمذاهب

إنهحتى،رافضيأأشعرياقيلفيماكانوقد،م"11ا6هـ=716سنة،لمتوفىالبغدادى

بغرابةنفسهمنشعروقد-النواصبأرواحعلىالواصبالعذاب-سماهكتاباالف

:فقال،فيهالمذاهبهذهاجتماع

العبر)1(إحدىهذهرافضىوكذاحنبلىاشعرى

الدينونجمالإسلامىالتشريعفىالمصلحة-كتابهفىزيدممطفىالأستاذأثبت)1(

رافضيا.ولاشيعيأيكنلمأنه-الطوفى
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الشامإلىنزلثم،وجاورالحجإلىسافرثم،ذلكلأجلبهوطيفحُب!عنوقد

النصعلىالمصلحةرعايةتقديمرأىأنهالفروعفىمحاولتهوكانت،الخليلببلدوتوفى

عليهماالمصلحةرعايةتقديموجبوالإجماعالصالمصلحةخالفتف!ذا،والإجماع

ال!ثُنةتقدمكما،عليهماوالافتئاتلهماالتعطئل!بطريقلا،لهماواليانالتخصيصبطريق

!ضرارولاضررلاا:خمهنجمبقولهثابتةالمصلحةرعايةلأن،البيانبطريقالقرآنعلى

،الإجماعمنأقوىالمصلحةرعايةأنوعنده،الأدلةبينجمغاأيضامراعاتهافيجب

المؤدىالسبببأنهاالثمرعبحسبالمصلحةعرفوقد،الثمرعأدلةمننكونبأنمنهوأحق

دالى،كالعباداتلحقهالثنارعيقصدهماالىوقسمها،عادةأوعبادةالثمارعمقصودالى

عنهارجعأوالأقوالهذهحياتهفىأخفىأنهوالظاهر،كالعاداتلحقهالشارعيقصدهلاما

اشتهركماالفرنهذافىأمرهيشتهرفلم،أقوالِهعلىيميةابنأصركماعليهايصرولم

قواعدفىوالإكسي!،المسائلأمهاتفىالسائلبغية:المؤلفاتمنلهوكان،تيميةابن

الشريعة؟أسرارمعرفةالىوالذريعة،والنظائرالأشباهفىالنواظروالرياض،التفسير

،للترمذىالصحيحالجامعومختصر،الحريريةالمقاماتوشرح،الأناجيلعلىوتعالبق

شرحعندالمصلحةتقديمفىالسابقرأيهفيهجاءالذىوهو،النوويةالأربعينوشرح

.،ضرارولاضررلااالسابقالحديث

فيهرادحتى،فيهالمتصوفةنفوذمنالفرنهذافىالعلميةالحركةضعفوزاد

سبقلما،تصوفهمفىشيئاجمهورهميرىلاأشعريةكانوالأنهم،لهمالعلماءخضوع

هـ-066)سنةالمتوفىالسلامعبدبنالدينلعزكانوفد،بالغزالىهذافىتأثرهممن

2I Y lيلقبوكان،بأسهيخثمونكانواملوكهإنحتى،القرنهذافىكبيرنفوذ(م

الرسالة"فىيدرسوهؤالصوفيةمنالمرسىالعباسأبوحضرههذاومع،العلماءسلطان

كانالذىالفصليعنى-الفصلهذاعلىتكلم:لهفقال،التصوففى"القشيرية

الحلقةفىيزحفالدينعزوأخذ،طريقتهمعلىبتكلمالعباسأبوفأخذفيهَيدرس

."بربهعهدِحديثهوالذىالكلامهذااسمعوا":ويقول

منالأخيرينالقطبينظهورالقرنهذافىالنفوذذلكللمتصوفةهيأالذىوكان

القطبانوهذان،السابقالقرنفىالأولينالقطبينظهوربعد؟فيهالأربعةالصوفيةأقطاب

بنوابراهيم،م1276هـ=675سنةالمتوفىالبدوىأحمدالعباسأبو:هماالأخيران

:م1277هـ=676سنةالمتوفىالدسوقىالمجدأبى

المشرقالىانتقلثم،بالمغربفاسبمدينةنث!أفقدالبدوىأحمدالعباسأبوفأما

القرنفىالسابقينالقطبينوقابل،العراقالىوصلأنإلىبلدالىبلدمنينتقلوصار
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واليمنوالهندالعراقمفاتيح،أحمديا":لهفقالا،والرفاعىالجيلىوهما،السادس

حاجةلاا:لهمافقال،أمنهاشئتمفتاحأىفاختر،بأيديناوالمغربوالمشرقوالروم

وصلقذصيتهوكانمصرإلىسارثم،!الفتَاحمنإلاالمفتاحآخذما،بمفاتيحكمالى

وكان،والتعظيمبالإكرامفتلقوهوعسكرهبيبرسالظاهرالملكخرجمنهادنافلما،إليها

دارقصدإليهاوصلفلما-طنطا-طندتابلدةقصدثم،لزيارتهيومكلينزلالظاهر

،السماءإلىببصرهشاخصاقائمانهارهطوليمكثفكان،سطحهاإلىوصعدأهلهابعض

يثللاكثرأويوماأربعينيمكثوكان،كالجمرتتوقدحمرةإلىعينيهسوادانقلبوقد

يؤتىالمدةهذهفىوكان،سنةعشرةاثنىَهذاعلىمكثوقد،ينامولابشربولا

ثم،مريدالهفيصيرواحدةنظرةإليهفينظزالسطحمنفيطأطىء،الطفلْأوبالرجلإليه

انتشاراصيتهبهذافانتشر،فيهلهنائباليكون،لهيعينهالذىالبلدالىيذهبأنيأمره

ماءنفدلو،المحيطالبحرعلىتدورسواقى،ربىوعزة":يقولكانحتى،عظيما

،البلادجميعفىيحصونلاأتباعبهذالهصاروقد،"سواقىماءنفدلماالدنياسواقى

أتباعه،بعضعليهماستخلفماتفلما،المماليكدولةداخلفىصوفيةدولةلهوقامت

ممنالنذورجمععلىوتقوم،يومناإلىأتباعهيتوارثهاطندتامدينةفىخلافةلهوصارت

.البلادجميعمنالناسويقصدها،لهتقامالتىالموالدفىسيما"Ili،للزيارةقبرهيقصد

فىأيضاصيتهفانتشر،الشأنهذامثلأيضاشأنلهفكانالدسوقَىإبراهيموأما

لهوصارت،الغربيةمديريةأعمالمندسوقفىيزارقبرلهصارحتى،البلادجميع

إليهنسبحتى،التصوتفىكبيرةدعاوىلهوكان،كثيرونومريدونصوفيةطريقة

لغاتوسائروالزنجىوالعبرانىوالسريانىبالعجمىيتكلمكانأنهطبقاتهفىالشعرانى

أنا،مناجاتهفىالسلامعليهموسىانا):يقولكانانهعنهونقل،والوحوشالطيور

أنا،شئتمنمنهمألبس،بيدىخُفعَتُهالأرضفىولىكلأنا،حملاتهفىيهتعلى

وبيدى،أغلقتهاالنارأبواببيدىأنا،خاطبتهالكرسىوعلى،ربىشاهدتالسماءفى

أشياخاالثهوأولياءأناكنتوقد،الفردوسجنةأسكنتهزارنىمن،فتحتهاالفردوشجنة

علىأخلعأنوأمرنى،عل!هبماللهرسولنورمنخلقنىوجلعزاللهوإن،الأرلفى

أنتابراهيميا:لحةجمالثهرسوللىوقال،بيدىعليهمفخلعت،بيدىالأولياءجميع

الرفاعىوابن،خلفىالقادرعبدوأخى،عد!هنجلأااللهورسولأنافكنت،عليهمنقيب

مالك،الىسر)براهيميا:لىوقالعر!اللهرسولإلىالتفتثم،القادرعبدخلف

به،أمرهمامالكففعل.الجنانيفتحلهوقل،رضوانالىوسر،النيرانيغلقلهوقل

به.أمرهمارضرانوفعل
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فيهاللهعاقبالذىالقرنهذافىالجنانوتفتحالنيرانتغلقكيفأدرىولست

أعدائهمبتسليطالقرونمنقبلهوفيمافيهاقترفوهماعلىوجزاهم،عقابأشدالمسلمين

المسلميننكبةفىبيانهسيأتىماعلى،المشرقفىالعظيمملكهممنهمفضاع،عليهم

ىأأدرىولست،المغربجهةمنأطرافهيقتصئُونأعداءهمعليهمسلطوكذلك،بالتتر

عنهمتدفعولىأ،بلوىعنهمتردفلم،المسلمينحالوهذهالعريضةالدعاوىلتلكقيمة

يبقلمالقرنهذافىوالمسلمون،العريضالباطنىالملكهذاقيمةماأدرىولست،شرا

تلكلزوالهوتهعىء،يخبىءماالقدرلهيخبىء،المغربوبلادمصرفىضيقملكإلالهم

المتصوفة.أولئكفيهاالمسلمينأوقعالتىالغفلة

أيضاصرفتهمدينيةبلهلة/فىالمسلمينأوقعاآخرانصوفيانأيضاالقرنهذافىوظهر

سنةالمتوفىعربىبنالدينمحىهماالصوفيانوهذان،أمرهمعواقبفىالتنبهعن

Irvفىتغاليافقد،م1237=هـ632سنةالمتوفىالفارضبنوعمر،م0124=هـ

علىتربووأشعاركثيرةكتبفيهاللاولوكان،الوجودووحدةوالحلولالاتحاددعوى

عنالدعاوىبتلكالمسلمينفشغلا،كبيرشعرديوانفيهاللثانىوكان،فيهاقبلهمَنشعر

تأييدإلادنياهفىلههملافريقوكلشأنهمافىفريقينوجعلاهم،بهمالمحدقالخطر

القرونوفى،القرنهذافىللمسلمينالاغلالشغلهوهذاصارحتى،فيهمامذهبه

منالشرعيلائملاماوتاويل،لهماالمتعصبينجانبفىكانتجمهرتهمولكن،لهالتالية

كانوالشامبمصرالإسلامشيخوهوالسلائمعبدبنالدينعزإنحتى،وشعرهمانثرهما

الحسنأباصحبفلما،كثيراتحاملاعليهويتحامل،عربىبنالدينمحىقدرمنيحط

يترجمفصار،منهالصوفيةأحوالعرفم1258هـ-656سنةالمتوفىالثماذلى

والقطبية.والعرفانبالولايةعربىبنالدينمحى

أفكارهمبلبلآخرصوفىوالتركالفرسمسلمىبينالقرنهذافىظهرؤكذلك

الدينجلالوهو،العربمسلموفيهاوقعالتىالغفلةفىوأوقعهم،الدعاوىبتلك

لهمألفوقد-م1271=هـ067سنةالمتوفىالرومىالقونوىالبلخىمحمدبنمحمد

باللغةمنظوموهو،العربلمسلمىالغزالىك!حياءلهمفصار،التصوففىالمثنوىكتاب

الغزالىلأن؟والمثنوىالإحياءبينفرقاهناكولكن،المسدسرملمزاحفاتفىالفارسية

شأنمنالمثنوىفىفيحقرالرومىالدينجلالاما،العلميةالأساليبالإحياءفىيستعمل

بالعاطفة،قورنإذاشيطانىشىءالعقلأنويرى،التلقينطريقعنوالتعلمالعلم

الشرععالمفوقعالمإلىحملاهحتى،الصوفىوالجذبالوجدسماءفىبهذافحلق

أنا،السحابأنا،العصاألمأنا،اللصوصسرقةأناة:ذلكفىقالهومما،والأخلاق

.!الخالخ...المروجفىأمطرتالذىأنا،الغيث

حتىوالعلماءالملوكشأنعلىشأنهالتصوفعالمفىالا"قطابأولئكبظهورفعَلا
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فىالباطنيةالدولةلأن،الظاهرةلدولهمأذعنوامماأكثرالباطنيةلدولتهالمسلمونأذعن

فىظاهرتصرفإلاالدنيالملوكولي!الحقيقةفىالكونأمورتصرفالتىهىنظرهم

الطبقةفنمتصوفةًأنالباطنيةالدولةرجالب!زاءالملوكأولئكهوانمنبلغوقد،دولهم

دونهم،الملوكهمكأنهمويخاطبونهموزنالهميقيمونلاكانواالأقطابأولئكبعدالثانية

يكاتبكان(م1288هـ=IAV)سنةالمتوفىالجعبرىإبراهيمالشيخأنذلكومن

من:يقولالسلطانفكان"الزوبرىالكلبإلىالجعبرىإبراهيممن!:مصرسلطان

وكان،مصرإلىأجىءأنقبلبلادنافىاسمناواللهِإنه؟بلادىفىاسمىعلىهذاأطلع

وكان،عليهاملوكافيصيرونمصرإلىبهميؤتىثمبلادهممنيُشترونالملوكأولئك

يطربوعظمجلسلهوكان،الا"قطابأولئكمرتبةيبلغلاصوفياالجعبرىإبراهيمالثخ

فعقد،والحديثالقراَنفىيلحنكانولكنه،العامةوأشباهالعامةمنالسامعينفيه

يحكمولم،بمنعهالإفتاءعنمنهمثلاثةفامتنعالوعظمنلمنعهمجل!ئابمصرالأربعةالقضاة

الثلاثةفجاء،رقبتهفانكسرتوقعالقلعةدرجمننزلفحين،المالكىالقاضىإلابمنعه

يلحن.الذىهوسمعكمإنما،نلحنلانحن:لهمفقال،الجعبرىرجلفقئلوا

الطبقةمن(م1276هـ-75/6)سنةالمتوفىبكرأبىبنخضرالشيخوكان

صارفلماإليهيصيرأنقبلبالملكبيبرسللظاهرتنباإنهويقال،أيضاالمتصوفةمنالئانية

ذكروقدملكهفىالتصرفصاحبجعلهحتىوكراماتهولايتهفىاعتقادهفىتغالىملكا

ملوكإلىيكتبكانوأنه،ونحوهماوالزنااللواطمنبعظائميُرْمَىكانأنهالمقريزى

إلىالتصوففىالملامتيةِمذهبوصلوبهذادا)1(الحمارةنياك(خضرالشيخمن):عصره

أنىلولأالمقريزىعنهذالأنقلكنتوما،الفاجرةالإباحيةوتلك،السافرالفسوقهذا

معهيذكرلاماالنكباتمنللمسلمينتهيىءالقرنهذافىأخذتالتىالعواملأبينأنأريد

بالتتر.فيهنكبتهم

هذافىكثيرازادولكنه،الخامىالقرنمنالتصوففىالرهبةنظامبدأوقد

الطرقمنوغيرهماوالرفاعيةكالقادريةالصوفيةالطرقأصحابأيدىعلىوانتشر،القرن

عوارف-كتابوفى،القرونمنبعدهوفيماالقرنهذافىبسرعةظهورهاتَوَالىالتى

زيدمماكثير(م1234هـ=632َ)سنةالمتوفىالسهروردىعمرالدينلشهاب-المعارف

عمابذلكالمسلمينتسليةأرادواالمتصوفةأولئكولعل،القردطهذافىالرهبنةنظامفى

الممالكهذهباستردادالرجاء.فيهمكلعثواأنبدل،ممالكهممنكثيربضياعدنياهممنفاتهم

مجدهم.منفقدوهماواستعادة،الضالْعة

.892ص4جالمقريزىخطط)1(
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جديداعدوَاعليهماللهسلطالسابقةالنواحىتلكفىبلغماالمسلمينفسادبلغولما

وذلك،الإسلامظهورمنذالغربمنيناوئهمكانالذىالقديمعدوهمإلى،الشرقمن

واسمه،العظيمالأميرومعناهلقبهوجنكزخان،التترملكجنكزخانهوالجديدالعدو

قصدذلكلهتمفلما،والتركستانوالمغولالصينبلادعلىاستولىقدوكان،تيموتشين

الإسلاميةبالبلادالتترأولئكظهوروكان،الخواررميةالدولةفاكتسح،الإسلاميةالبلاد

6Iسنة I=هولاكواستولىحتى،بلدبعدبلدًاعليهايشولونيزالواولم،م9121هـ

العباسية.الدولةملكانتهىوبهذا،م8251هـ=656سنةبغدادعلى

الملكمصرمناليهمفسار،دفشقعلىواستولواالشامإلىهذابعدالتترسارثم

65)سنةبهموالتقى،قطزالمظفر A=فتمكن،جالوتعينعلى(م9125هـ

.الامبلادعندفتوحهمفوقفت،مرةلأولالتترهزيمةمنبقيادتهالمسلمون

بشىءهذامع،أدركهماللّهولكن،القرنهذافىكبيرةبالتترالمسلميننكبةوكانت

نأإلىوهذا؟المغربوبلادمصرفىالقوةمنشىءعلىدوللهمنجقت،لطفهبن

منإلىحاجةفىأنفسهمفرأوا؟وحضارةوعلماديناالمسلمينمنأقلكانواالترأولئك

نأيلبثوالمثم،دولتهمتدبيرفىبهمفاستعانوا،المسلمينمنبلادهمعلىاستولوا

بركةمثل،ملوكهمبعضبهودان،لهمدينافاتخذوه،دينهمعلىالإسلامفضلأدركوا

اعظموكان،م1266هـ=665سنةالمتوفىجنكزخانبنخاندوشىبنباطوخانابن

،بغدادملكهمقروكان،جنكزخانبنتولوىبنهولاكوبنأحمدومثل،التترملوك

الملكتولىفلما،بيكداريسمىوكان،م1282هـ=681ستأبغاأخيهبعدملكوقد

،الإسلامعلىبعدهملوكهموتوالى،أحمدسلطاننفسهوسمى،الإسلامدينأظهر

منشىءهودانما،البلادهذهفىعليهكانتمامثل%لىتعدلمالمسلمينحالةولكن

منأفدحهومابهميحلانقبل،أمرهمفىليتدبرواالمسلمينيمهلأنبهأراداللهلطف

فىروسيابلادعلىالقرنهذافىالتترأولئكاستولىولقد،القرنهذافىالتترنكبة

أيضاهذافكان،واسعةمملكةفيهالهموكان،ايضابالإسلامفيهاملوكهمودان،أوربا

لهم.محنتهبعدالقرنهذافىبالمسلمينتعالىالثهلطفزيادةمن

الفرنجةحكم،تحتالشرقيةالروممملكةفيهاوقعتفقدالقرنهذافىأوربافأما

هذهناحيةصنوقصدوها،الإسلاميةالبلادعلىالصلييةالاستعماريةبالحروبقامواالذين

هـ=306سنةالقسطنطينيةعلىفاستولوا،المقدسوبيتالامإلىليصلواالمملكة

سنةإلىفيهاحكمهمواستمر،فيهاماونهبواوأبنيتهاقصورهاوهدموا،م6012
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ولموطرابزوننيقيةفىمملكتينلهمأقامواقدالبلادأهلوكان،م1261هـ=066

ولك!نهم،ال!ابقةالسنةفىمملكتهمعلىقضواحتىالفرنجةهؤلاءمعحروبفىيزالوا

.القرنهذاآخرالىداخليةفتنفىهذابعدوقعوا

تكونتفقد،الشرقيةأورباحالمنأحسنالقرنهذافىالنربيةأورباحالوكان

الصل!يبية،الحروبفىبالمسلمينباتصالهاشعربهاوتأثرت،الحديثةالأوربيةالممالكفيه

الوسطى-الطبقة-البرجوازيةطبقةفبرزت،للتجارةالمتوسطالأبيضالبحرأمامهاوفتح

،الأشراتطبقةبثروتهمفناف!وا،أفرادهاثروةوزادت،السابقالقرنمنأكثر

أنحاءفىتنتث!روالمدارسالعاليةالجامعاتفأخذت،والفنالعلممناصرةفىواستخدموها

مقصورةًتبقولم،شعوبهابهاتنطقالتىباللغاتالثعبيةالآدابفيهاواردهرت،أوربا

السوربونجامعةالقرنهذافىأنشئتالتىالجامعاتأشهرومن،اللاتينيةاللغةعلى

312هـ=651سنةسوربونرُبيردىألأه!وقد،بفرنسا oبولونياجامعةومنها،م

تؤثرلايطاليافرنساجامعاتوكانت،ب!نجلتراجكمبروجامعةكمفوردوجامعة،ب!يطاليا

تؤثر)نجلتراجامعاتوكانت،والتوضيحوالترتيبوالاستدلالالنظرىالجانبالفلسفةفى

جانبالىالمعارتجمعتؤثرألمانياوكانت،الأفلاطونيةالمثاليةجانبإلىالواقعىالعلم

الكتبأساسعلىتفومالعلميةالحركاتهذهوكانت،الحديثةالأفلاطونيةتصوف

كسفوردجامعةوكانت،أرسطوكتبسئماولا!واليونانيةالعربيةعنالمنقولةالفلسمه

أرسطو،تطبيعياةعلىوتؤثره،الهيثمبنللحسنالمناظركتابفىللعلمالأعلىالمثلترى

هذهأشهرببارشىالسوربونجامعةوكانت،الرياضياتالىمنهاالفلسفة.الىأقربلأنها

اجتفعواوقد،الدينيةالأسقفيةللسلطةخضوعهموعدمأساتذتهابقوةوتمتاز،الجامعات

تحاربالكنيسةوكانت،السلطةهذهعنانفصالهموأعلنوا،م0012هـ=795سنةفى

فىبالفلسفةالمثشغْلينمنكثيرأولكلن،الطبيعةفىأرسطوكتبمثل،الفلسفةكتببعض

الكب.لهذهالكنيسةبمقاومةيتأثرونلاكانواالجامعاتهذه

الانجليزىبيكونرُوجرالقرنهذافىبالفلسفةمنهمالمشتغلينأشهرمنوكان

الطيعةبعدوماالطبيعياتعلىشرحوله(م4912-1214هـ=611-496)

يذونأنالرابعكليمانالبابامنهطلبوقد،ا!برالكتالبأهمهامؤلفاتوله،لأرسطو

اخطائنا،أسبابوهى:اقامسبعةالىينقسموهو،الكتابهذافىفدونهاآراءه

،البصرياتأوالمناظروعلم،والرياضيات،اللفةوعلم،والدينالفلسفةبينوالعلاقة

:ثلاثفىالمعرفةوسائلبيكونروجرحصروقد،الخُلقيةوالفلسفة،التجريبىوالعلم

عقلية،علةفيهيبينلمإذاالمعرفةيفيدلاالنقلأن،ورأىوالتجربة،والاستدلال،النقل

191



تقوموبهذا،التجربةأيدتهإذاإلاالسفسطةعنفيهالبرهانتمييزيمكنلاالاستدلالوأن

النظرية،فالفلسفة،الطبيعيةفالعلوم،الرياضيات:الترتيبهذاعلىعندهالعلومدراسة

عندهوللتجربة،كل-العلومفيهاتلتقىالتىالكليةالحكمةأوفاللاهوت،فالاْخلاق

حقائقعنوالكشف،بالاستدلالالعلومإليهاتصلالتىالنتاثجتحقيق:وظيفتان

الذىالتجريبىالعلموهو،المعروفةالعلومغيرجديدعلمإلىبهاينتهىوهذا،جديدة

المسيحية،وفوزالإنسانيةرقىفىتفيداختراعاتإلىبهالنصلالطبيعةعلىسلطةيعطينا

تجديدغيرمندائماتضىءومصابيح،ناربغيربسخونتهاتحتفظساخنةحماماتمثل

محرقة،أشبةالعدوعلىترسلومرايا،لحظةفىالجيوشتهلكملتهبةومواد،وقود

غيرإلى،تصغرهاأوالصورتكبرومرايا،سحريةومرايا،مسمومةسحباترسلوأخرى

التراجميعيبوكان،الطبيعةمنعليهاالحصولإمكانرأىالتىالاختراعاتمنهذا

الفلسفةمنكثيرأاستفادوقد،العربيةالتراجمعليهاويفضل،أرسطولكتباللاتينية

علىسيناابنيقدموكان،الهيثمبنوالحسنسيناابنفلسفةستماولا،الإسلامية

العالم،بقدمالقولعليهيأخذكانوكنه،أرسطوبعدالثانىالَفيلسوفويعده،رُشدابن

الفلسفةفىالخاصمذهبهوضعأنهولرى،بعضعنبعضهاالموجوداتبصدوروالقول

تجاربينقلكانكما،الطبفىعنهينقلوكان،الثفاءكتابللعامةدوَّنأنبعدالمشرقية

والعلموالدينالفلسفةبينبيكونروجرجمعكلهوبهذا،المناظرفىالهيثمبنالحسن

التجريبى،العلمفائدةإلىنبههالأنه،العالمعلىالسيادةطريقلأورباومهد،والعمل

والخير،الحياةب!كسيرللجسمالاْعظمالخيرتوفير:الثلاثالكبرىالغاياتيحققأنهوذكر

الأخيرةوالغاية،الخيرينبهذينللنفسالروحىوالخير،الفلاسفةبحجرللمروةالأعظم

ليستخدمه،الكنيسةخدمةفىالتجريبىالعلميكونأنيجبولهذا،القصو!الغايةهى

تبدوالعجيبةآثارهأن:أولاها:ثلاثفوائدمنهويجنواوالإرشادالوعظمعبهاالمبشرون

هذهتحدثالطبيعةكانتإذاإنه:أنفسهمفىفيقولون،الكفارنظرفىكالمعجزات

السحرخداعيكث!فأنه:والثانية،الإلهيةللحقائقعقولنانخضعأنيجبف!نهالعجائب

بينهميقومفيماالمسيحييندماءيحفظانهوالثالثة،الكفارديانةعليهتقومالذىالكاذب

.الحروبمنالكفاروبين

وقفوقد(م1274-1225هـ=673-622)الإيطالىا!وينىتوماومنهم

يخالفوالوجودالإنسانىالعقلفىرأىلهوكان،المنتقدموقفقبلهالفلاسفةمن

إليهاينظرلاحتى،واللاهوتالفلسفةبينالفصلإلىالموقفهذابهأدىوقد،رأيهم

صلةباللاهوتصلتهاوتكون،لذاتهامقصودةأنهاعلىإليهاينظربل،لهألةأنهاعلى
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ولكنهم،الجرأةهذهأجلمنوأشباههمالدينرجالمليهثاروقد،الخادملاالموجه

ولم،الفلسفةفىالإلحادفشاعندماوهذا،فلسفتهإلىحاجةفىأنفسهمأخيراوجدوا

تحاولالحرةنزعتهامعكانتلأنها،الإلحادهذالمقاومةيصلحمافلسفتهغيرفىيجدوا

للفلسفة.عرضهافىالعقيدةهذهوتراعى،وألمسيحيةأرسطوفلسفةبينالجمع

إخلاصااكثروكان(ام282-1235هـ=1Aا-633)بريانسيجردىومنهم

قائمعلمرشدابنشرحهاكماأرسطوفلسفةأنفرأى،ا!وينىتومامنللفلسفة

بمايعبأولاذاتهفىإليهينظرأنفيجب،الإنسانىللعملالأعلىالمثلهووأنه،برأسه

الفنونكليةأساتذةبينالحركةهذهظهرتوقد،الدينوبينبينهخلافمنيكون

اللاتينية،الرشديةتسمىوكانت،م0125هـ=648سنةمنوابتدأت،بباريس

حينالحركةهذهبريانسيجردىقادوقد،وغيرهافرنسافىالأفكارتبلبلقرنربعفمكثت

ولم،باريسأسقفذلكعليهفأنكر،م1265هـ-664سنةالكليةبهذهمعلمااختير

روما،إلىفهربالتفتيشمحكمةرئيسطلبهوقد،التعليمعنك!حتىيقاومهيزل

جنوننوبةفىلهكاتبهباغتيالوفاتهوكانت،بحبسهفقضتمحكمتهاإلىنفسهوقذَم

اعترته.

وقد(م1315-1235هـ=715-633)ميورقةجزيرةمنليلريمونومنهم

ليستخدمهالمنطقدراسةعلىوأقبل،اللاتينيةتعلموكذلك،ميورقةأهلمنالعربيةتعلم

طريقةكشفأنهفيهيذَعىوهو-ا!برالفن-كتابفيهألفوقد،دينهعنالدفاعفى

مبادئهتتضمنكلىعلمبأنهالاكبرالفنعرّفوقد،الدينعنوالدفاعالإقناعفىجديدة

المنطقعنيختلفوهو،الجزئىالكلىيتضمنكماالجزئيةالعلومجميعمبادىءالعامة

الوجودفىتنظروالميتافيزيقا،الذهنىالوجودفىينظرالمنطقلأن،الميتافيزيقاوعن

الردوفىالمنطقفىكثيرةكتئابعدهألفثم،معاالوجودينفىينظرالأكبروالفن،العينى

وفلسطينومصرافريقيةوشمالأورباأنحاءفىيطوفوأخذ،والرشديينرشدابنعلى

النقاشفىيغالىوكان،انمطقفىالجديدةبطريقتهدينهإلىيدعووهو،والهند

الجزائرفىالناسورجمه،بالجزائرومرة،بتون!مرةسجنحتى،والاستفزاز

يصلأنقبلتوفىولكنه،أورباإلىعودتهمفىجنوىأهلبعضأخذهوقد،بالحجارة

ميورقة.جزيرةإلى

السياسيةالحالةفىالتحولمبدأكانالقرنهذاباننحكمأنكلههذابعدويمكننا

تثمعراخذتالأوربيةالأمملأن،الأوربيةوالأممالمسلمينبينوالعلميةوالاجتماعية

فأخذواالمسلمونأما،وغيرهالعلمفىوالتجديدالنهوضوتحاول،القرنهذافىبنقصها

(الاسلامفىالمجددون-31)
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حفظهعلىليقووا،فيهإليهوصلواماباختصارالعلمفىولكتفون،القهقرىيرجعون

.الجمودحالاتأقصىإلىيصلواأنإلىهذاعلىويجمدوا،واستذكاره

ذإ،القرنهذافىكبيرايكنلمالأوربيةوالا!ممالإسلاميةالأممبينالفرقولكن

إما،والعرباليونانمنغيرهاعلىفيهاتعتمدفهى،نهضتهابدءفىالأوربيةالأممكانت

بهذهيشتغليزاللاممنالاستفادةبمحاولةدماما،لغاتهاإلىالفلسفةفىكتبهمبترجمة

وهو،فردريكبنمنفريذاصقليةملكمنحصلكما،وغيرهمالمسلمينمنالعلوم

وكان،المنطقفىالأنبروزيةالرسالةواصلبنسالمبنمحمدالدينجمال!لهألفالذى

الملكهذاوكان،الزمنمنمدةعندهوأقامهفأكرمه،إليهأرسلهقدبيبرسالظاهرالملك

يقربوكان،أقليدسكتابمنمقالاتعشريحفظكانإنهحتى،الفلسفةلعلوممحبا

سالمبنمحمدالدينجمالعلىكانولقد،العلومهذهمنهمليستفيدإليهصقليةمسلمى

وأن،المسلمينملوكمنوغيرهبيبرسالظاهروثقافةالملكهذاثقافةبينالفرقيدركأن

،والعلماءالفلاسفةعلىملكهفىصقليةملكاعتمادعلىالنتائجمنسيترتبمايعرف

والجامدينالمتصوفةجهلةعلىبيبرسالظاهراعتمادوعلى،دينهأهلغيرمنكانواولو

رحلتهفىشاهدهبماالمسلمينيخبرولم،هذامنشيئايدركلمولكنه،الدينعلماءمن

الفلسفة،علومإلىالملكهذاتنبهمنالمحدقالخطرإلىأحدينبهولم،صقليةملكإلى

.العلوملهذهومعاداتهمالمسلمينجمودمع،العلمميدانفىببلادهللنهوضتوثبهومن

الخطيرالتحولذلكيدركمجددإلىمحتاجينالقرنهذافىالمسلمونكانوبهذا

فىالمحضالنظرىالاتجاهعلىلثورةمقدمةالتحولهذاكانوقد،فيهحصلالذى

التحولهذاخطورةيدركالذىالمجددإلىحاجةفىالمسلمونكاننعم،والعلمالفلسفة

ركبعنيتخلفوالاحتى،السائرينمعالجديدالطريقفىبالمسلمينليسير،التفكيرفى

قداللهلأن،القرنهذافىبالتترنكبتهممنأشدهوماإلىهذايهميؤدىلا،الحضارة

عبرةمنهايأخذواولم،غفلتهمفىبعدهااستمرواإذابهميلطففلا،فيهابهملطف

لهم.

لأن،المجددذلكإلىحاجةفىانهمالقرنهذا.فىيدركوالمالمسلمينولكن

علماءمنوالجامدينالمتصوفةجهلةمنعقولهمعلىاستولىبمنشديدةكانتغفلتهم

أولئكبينعنهوبحثوا،غفلتهميلاثمماإلىالقرنهذامجددتعيينهمفىفاتجهوا،الدين

السيوطىقالكما،العيددقيقابنأنهعلىجمهورهمفاتفق،عقولهمعلىاستولواالذين

اْرجوزته:فى

باتفاقالعيددقيقابنُالمراقىإلىالراقىوالسابعُ
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آخرفىمجددينكاناالقيمابنوتلميذهتَيميةابنأنرضارشيدالسيدذكروقد

والالحاديةوالتصوفيةوالكلاميةالفلسفيةالبدعمزقتمالجميعالثامنوأولالسابعالقرن

تيميةابنأنعلىأوافقه!انى،الدينيةالعلومجميعفىالسنيةوالسنةالكتابحللمن

أوافقهلاولكنى،الإصلاحفىالجهادمنبثىءقاملأنه،العيددقيقابنمنبهذاأجدر

الطوسىالديننصيرأنوأرى،القرنهذاقبللهسبقمابمثلالفلسفةإلىنظرتهعلى

ثقافةمثلكانتالعلميةثقافتهلأن؟العيددقيقوابنتيميةابنمنبهذاأجدرالفيلسوف

سيأتىفيماعنهاتخلفنالماطريقهفىسارمنبعدهقامولو،القرنهذافىأوربافلاسفة

تيمية،ابنيتلوهثم؟غيرهمنالقرنهذافىبالدراسةأحقيكونوبهذا؟القبرونمن

منأيضابدولا،التجديدفىمنزلتهلنعرف،العيددقيقابندراسةمنهذامعبدولا

الكرخى.معروتبهبدأماالتصوففىأتملأنه،عربىبنالدينمحىدراسة

***
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الطوسىالديننصير

بطوسولدوقد،الطوسىالدينبنصيرالمعروفالحسنبنمحمدبنمحمدهو

الشيعى،المعتزلىبدرانبنسالمالمعينعلىوقرأ،م0012هـ-795سنة

رِأساصارحتىالفلسفيةبالعلومواشتغل،وغيرهما،الموصلىيونسبنالدينوكمال

الصورةحسنوكان،الكبارفيهافاقف!نه،والمجسطىالأرصادفىسيماولا،فيها

هولاكواستولىفلما،الفضلغزير،العشرةحسن،حليماجواذا،كريماسمحا

علىملكانفسهوجد(م1258هـ=656)سنةبغدادعلىجنكزخانبنتولوىابن

منإلىحطجةفىدولتهووجد،وحضارتهاعلومهافىالسَرتفوقالمسلمينمنشعوب

هدْاعلىأقدريجدولم،وحكمائهمالمسلمينعلماءمنالحضارةأصولعلىبتدبيرهايقوم

يطيعهوكان،ومشيراناصحاواصطفاه،ووزيرَاحكيمافاتخذه،الطوسىالديننصيرمن

متحصْر،غيروثنىملكوهو،العلوممنبهامتازمافضلويعرف،عليهبهي!ل!يرفيما

ويحاربون،العلوملهذهيتنكرونوغيرهامصرفىلهالمعاصرونالمسلمينملوككانبينما

المسلمين.منبهايشتغلمن

وأخذ،والمسلمينالإسلامنفعفىإليههولاكوحاجةالطوسىالديننصيرفاستغل

عظيمةخزانةلهاوابتنى،التتربيدبغدادسقو!بعدالإسلاميةالكتبمننُهبمايجمع

بجمعهااهتمامهولولا،مجلد0000004منأكثرعلىتحتوىكانت،مراغةبمدينة

النفعمِنللمسلمينحصلماإلىوهذا،وغيرهمالتترمنقدرهايعرفلامنعندلتلفت

منضاعماواسترد،آمالهممنذهبمافأحيا،بهمنزلتالتىالمحنةهذهفىبه

والحكماءوالعلويينالثميعةوخصوصا،منهمكثيرهولاكوعندبجاههوانتفع،كرامتهم

عقيدةعلىكانلأنه،أوقافهمويحمىحواثجهمويقضىيبرّهمفكان،إليهمومن

الشيعة.

حتىبفائدتههولاكوفأقنع،مراغةبمدينةعظيمارصدايبنىأنالديننصيرأرادثم

،الحكماءمنجماعةلبنائهالديننصيرجفعوقد،الأموالمنيُحصىلامابنائهفىبذل

منالخلاطىوالفخر،الموصلمنالمراغىوالفخر،دمشقمنالعرضىالمؤيدمنهم

ومعهأمرهآخرفىبغدادإلىصاروقد،م1258هـ=657سنةبناءهوابتدأ:تفليس

،م1273هـ=672سنةبهاتوفىثم،أشهرعدةبهافأقام،وأصحابهتلامذتهمنكير

البهاظم.موسىمشهدفىودفن
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الإسلامية،العلوممنالتتردولةفىبلىماجددأنبعدإلاالديننصيريمتولم

فىالإسلإمإدخالعلىعمللمنبعدهالبابوفتح،بهاالمسلميناَمالمنماتماوأحيا

منفتحمافتحلهويكون،بلادهمنفتحوامافتحلهمليكونالتتر،هؤلاءقلوب

منأولىالقرنهذافىذهبتأنبعدالحدذلكإلىكرامتهللإسلاميجددومن،قلوبهم

عنبردهمالحقيقةفىيكنلمالتترعلىالانتصارلأن،فيهالمجددهويكونبأنغيره

فبهذا،لهوهدايتهمالإسلامإلىقلوبهمبفتحكاننمالىا،جالوتعينموقعةفىالشام

لسلطانهمأخضعوهأنبعدالدينىلسلطانهوأخضعهم،غلبوهأنبعدعليهمالإسلامغلب

.قدرأوأعظمشأناأعلىالدينوسلطان،الدنيوى

شكلومنها،الفلسفةعلومفىالجليلةالكتبمنالدينلنصيركانماإلىوهذا

،الأشرافوأوصاف،والهيئةالهندسةبينوالمتوسطات،أقليدسأصولوتحرير،القطاع

الطلوعوتحرير،المناظركتابوتحرير،المساكنكتابوتحرير،والكرة،المجسطىوتحرير

وتحرير،الفلكظاهراتوتحرير،المفروضاتوتحرير،الماخوذاتوتحرير،والغروب

وبقاء،النجومعلمفىوالتحصيل،والبلدانالهيئةعلمفىوالبارع،المتحركةالكرة

.الفعَّالالعقلدهاثبات،البدنبواربعدالنفس

وعلمالفلسفةبينالجمعفىالرازىالفخرطريقةفىالديننصيرجرىوقد

مقاصد:ستةعلىورتبه-العقائدتجريد-سماهموجزاكتاباهذافىوألف،الكلام

إثباتفىوالثالث،والأعراضبىالجواهرفىوالثانى،العامةالأمورفىالأول

وهو،المعادفىوالسادس،الإمامةفىوالخامس،النبوةفىوالرابع،وصفاتهالصانع

كانالديننصيرولكن؟العلماءمنبعدهأتىلمنكثيرةوحواششروحعليهموجزكتاب

هـالفخر،المعتزلةبمذهبالمتأثرينالشيعةمنكانلأنه،الرازىالفخرمنللفلسفةأخلص

منيتحرزالس!ةاهلومذهب؟السنةأهلمذهبورثواالذينالأشعريةمنكانالرارى

مَنالديننصيرطريقةتُرضلمولهذا،المعتزلةمذهبيلينكمالهايلينولا،الفلسفة

فىالفلسفةمسائلتبحثلأنها،الرازىالفخرطريقةورضوا،السنةأهلمنبعدهأتى

تحريموراْى،ايضأهذاعنيرضلمبعضهمكانهـان،عليهاوالردلإبطالهاالكلامعلم

مطلقا.بالفلسفةالاشتغال

لأن،القرنهذافىالمجددمنالمطلوبإلىيصللمهذامعالديننصيرولكن

فىيحاولفلم،والفلسفةالعلمفىالقديمالمسلمينتراثعلىالمحافظةإليهوصلماغاية

الفلسفةفىخطيرتحولمبدأكانمما،القرنهذافىأوربافلاسفةحاولهماالفلسفة

يعذروقد،العالمفىكبيرأثرلهاسيكونجديدةغايةإلىاتجاههمافىسبباوكان،والعلم
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منبهتحيطاليأسوعواملبهنهضلأنه،ذلكإلىالوصولعنتقصرهفىالديننصير

كانأنهإلىوهذا،والمسلمينل!سلاممعاديةدولةفىبذلكقامأنهويكفيه،جانبكل

المسلمينكشأنهذافىشأنهيكنولم،والفلسفةالعلمفىإلاتجاهذلكمركزعنبعيدا

التىأوربايجاوروناوكانوا،والأندلسوالمغربوالشاممصرفىملكهملهمبقىالذين

ماويدركواإليهيتنبهواأنعليهموكان،والفلسفةالعلمفىالجديدالاتجاهذلكفيهاوقع

الحديثة،الحضارةركبفىبالمسلمينلسارواهذافعلواولو،فيهبالتقصيرالمسلمينيصيب

حديثا.مجداالقديممجدهمإلىوجمعوا

***
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تيميةبنالدينتقى"

الدمشقىالحرَّانىتيميَّةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالدينتقىهو

وهودمشقإلىوأهلهوالدهبهقدمثم،م2912هـ=661سنةبحرانولد،الحنبلى

منالحديثبغيراشتغلثم،مكىبنتزينبمنهمكثيرجمعمنالحديثفسمع،صغير

حتىبالطلبيشغليزلولم،حفظهإلاشيئايسمعلاالحفظقوىذكياوكان،العلوم

كانإنهقيلحتى،مذاهبهاختلافعلىبالفقهعارفا،بهيتعلقوماالتفسيرفىإماماصار

منذلكوغيرواللغةوالنحووالفروعالاْصولفىاعالم،أهلهامنالمذاهببفقهأعرف

سنة.ثلاثيننحووعمرهكلههذابلغوقد،والعقليةالنقليةالعلوم

العلمبينيجمعكانبأنهالقرنهذاعلماءمنغيرهعلىيمتازتيميةابنوكان

حنبلى،وفقهحديثبيئةفىنشوءهلههياهمابقدرالإصلاحهذافىويجاهد،والعمل

هذافىفله،بالتترنكبتهمبعدنخوتهممنماتماإحياءفىويجتهدالمسلمينبأمرويهتم

امرالادنياهفىيهمهيكنولم،الجمودإلىركنممنعصرهعلماءعلىبهيمتازمقامكله

نمسه.

يقصدونالتتربأن(م0013هـ-007)سنةفىدمثمقإلىالأخباروردتوقد

أدركهم،ماالخوفمندمثقأهلفأدرك،مصردخولعلىعازمونوأنهم،الشام

وششحثمصرإلىليسافراختاروهوقد،بالنصرويعدهميثبتهمالذىهوتيميةابنوكان

هوالوقتذلكفىوالشام،مصرس!طانوكان،الشامإلىبعسكرهالخروجعلىالسلطان

فرجع،الشامإلىعساكرهأرسلحتىتيميةابنبهيزلفلم،قلاوونبنمحمدالناصر

استعدادحسنومن،عددهموقلةجيشهضعفمنرأىلِمَا،قصدهعنالتترملك

العامة،نفوسفىكبيرةمنزلةتيميةلابنجعلمماونحوههذاوكان،للقائهمالمسلمين

الخاصة.منبعضٌهذافىيثاركهموكان

،والفقهاءوالأشعريةالصوفيةمنالجامدينمعكانالاكبرتيميةابنجهادولكن

منوغيرهمالعربىبنالدي!محيىعلىوينكر،الصوفيةبطرقالزرايةمنيكثرفكان

فقرائهم:لسانعلىهذافىيقولهمماوكان،رجالهم

اضطرابفقرنالهانمااختيارفقرناماوالثه

عيارلهماواكلُناكسالىكلناجماعة

فشاركلهاحقيقةاجتمعناإذامناتسمع

991



فىبأصحابهاللاستغاثةالقبورزيارةمنوغيرهمهميفعلونهماهذا.فىينكروكان

احمدراسهموعلىالمتصوفةعليهفثار،ونبىولىبينهذافىيفرقولا،الحاجاتقضاء

ذلكفىتيميةابنوكان،المث!هورةالحكمصاحبالسكندرىاللهعطاءبنالكريمعبدابن

والتوسلالاستغاثةوينكر،الصوفيةشيوخفىيطعنبأنهعليهفادعَوا،بمصرمقيماالوقت

وأدمشقإلىالانتقالبينبتخييرهالفتنةهذهيسكنواانالدولةأهلفرأى،علصنجمبالنبى

بحارةسجنفىفاعتقل،الثلاثةالأمورهذهمنالحبسفاختار،الحبسأوالاسكندرية

ويفتيهمفيعظهمسجنهفىيقصدونهالناسوكان،م7013هـ=707سنةالديلم

سجنالىنقلهقلاوونبنمحمدالناصرعزلبعدالجاشنكيربيبرستولىفلما،ويعلمهم

أيضا،منهللاستفادةفيهيقصدونهالناسوكان،خصومهأشدمنكانلأنه،الاسكندرية

منأطلقه(م9013هـ-907)سنةالملكإلىقلاوونبنمجمدالناصرعادفلما

الىيعودألاصلحهمفىعليهشرطواوقد،بينهمفأصلحوخصومههووجمعه،السجن

عليَ!هنجلأا.بالنبىالاسثغاثةإنكار

صفةفىمذهبهمعليهمفأنكرالأشعريةمنالجامدينمعالموقفهذامثللهوكان

سبيلعلىالعرشفوقاللهأن(يرىكانكما،وصوتبحرتيتكلمالثهأنورأى،الكلام

مافيهويدخلالأشعريةبمذهبيتأثرأنقبلالسنةأهلمذهبمنهذاكيرإلى،الحقيقة

عليهثاركماأيضأعليهفثاروا،والفلاسفةالمعتزلةبمذاهبتأثرهمبعدالتأويلمنأدخلوه

بعدإلاالسجنمنيخرجولم،أيضأالفتنةهذهفىحُبسوقد،المتصوفةمنالجامدون

،زاثدأحبأيحبهوكان،الشامعربأميرعيسىبنمهناالدينحسامالأميرفيهشفعأن

هذهمنفنقلهم،بعضعلىيغيربعضهمكانأنبعد،حالهموأصلحكاهداهملأنه

فانتهى،بينهمليصلحخصومهوبينبينهجمع!وقد،الصحيحالإسلامإلىالجاهلية

وهو،اللهبذاتقائممعنىالقرآنأنيعتقدأنهتيميةابنفيهذكرمحضربكتابةالمجلس

قولهوأن،صوتولابحرتوليس،مخلوقغيروهو،القديمةذاتهصفاتمنصفة

لابل،بهالمرادكنهيعلمولا،ظاهرهعلىليس)1("استوَىانعَرشِعَلَىالرَّحمَنُأ

تعالى.اللهإلايعلمه

فىالاجتهادبابفتحيرىكانلأنه،الفقهاءمنالجامدينمعأمرهكانوكذلك

الطلاقيبأنأفتىكما،عليهاإجماعهموَقعالتىالأربعةالمذاهببخلافويفتى،الفقه

هـ=072سنةالفتوىهذهعلىحبسوَقدواحدةطلقةيقعرجعةتخللغيرمنالثلاث

ه.:آية)1(طه



أشهرخمسةبقلعتهامحبوسافمكث،ْبدمشقمقيماالوقتذلكفىوكان،م0132

يشتغلبدسشقفمكثالحبسمنب!خراجهالسلطانمنكتابوردثم،يومأعشروثمانية

قبور-فلارةإلىالمطىداعمالالسفرمنعفىبخطهفتوىوجدتأنإلىوالتأليفبالتعليم

سنةباعتقالهالسلطانكتابوردوقد؟أجلهامنالعلماءعليهفثار؟والصالحينالأنبياء

قئمببئمحمدالدينشمسفيهمتلامذتهمنوجماعةهوفاعتقل؟م1325هـ=726

rسنةتوفىأنإلىسجنهفىالمرةهذهمكثوقد؟الجوزية 27 = -e V Y Aما.

ماتتأنبعدالمسلمينفىالجهادروحإحياءمنحاولهفيماتيميةابنأحنوقد

وبطالةجهلاصارالذىالتصوففىالإصلاحمنحاولهوفيما،عليهمالتتربتغلبفيهم

بابفىيدخلهذافكل،الفروعفىالاجتهادبابفتحمنحاولهوفيما،وشعوذة

بابسدمنحاولهفيمايحسنلمولكنه،المجددينمنيكونأنبهويستحقالتجديد

العقائد،فىالسلفمذهبعلىيخرجواأنالمسلمينعلىوحجره،النصوصفىالتأويل

منههولىانما،المجددينمنيكونأنبهيستحقولا،التجديدبابفىبهذايدخللالأنه

الفرقمنغيرهموجمود،مذهبهمعلىالأشعريينكجمود،السلفمذهبعلىجمود

علىيحجرفلا،بالتسامحكلهاالفرقيأخذالذىهوهذافىوالمجدد،مذاهبهمعلى

منالاجتهاديقبلفيماأحدعلىيحجرلاكما،الأصولمنالاجتهاديقبلفيماأحد

.الفروع

إنهحتى،وعلومهاالفلسفةعلىشديداكانأنهتيميةابنعلىيؤخذوكذلك

هذهعلىأدخلهماعلىيعاقبهأنبدولا،المامونعنيغفلاللهأظنماأ:يقولكان

لامامنهايبطلأنحاولأنهالفلسفةعلومعلىتيميةابنتعصبمنبلغوقد."الأمة

لهذايتعصبونكانواالسنةأهلمنوكيرهالغزالىأنمع،المنطقكعلمبالدينلهصلة

هذاحجبهوقد،دينيةبنزعةإبطالهيحاولكانأنهتيميةابنعلىفيهيؤخذزالذى،العلم

أوربافلاسفةإليهوصلماإلىفيهيصلفلم،فيهالمطلوبالإصلاحإلىالوصولعن

الهدمفيههمهفكان،الدينىالتعصبمنبنزعةفيهمأخوذاكانلأنه،إصلاحهفىبعده

علىالفلسفةعلوممنونحوهالمنطقعلىالأعمىالتعصبهذاجنىوقد،الإصلاحلا

بمايشعرونولا،القرنهذافىمنهاالنفورعلىيستمرونوجعلهم،كبر"جنايةالمسلمين

نافعة.جديدةوجهةتوجيههاومحاولتها،بهاأوربااهتماممنفيهظهر

،القرنهذافىالحكمطريقةإصلاحيحاوللمأنهتيمةابنعلىيؤخذوكذلك

دينىخليفةالقاهرةفىللمسلمينفصار،الإسلامفىإليهوصلتماأسوأإلىوصلتوقد

فىالباباكزعامةدينيةزعامةلهيكونأنبهأرادواوكأنهم،الحكممنلهشىءلا
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طائفةوهى،المماليكطائفةمندنيوىحاكمالخليفةهذاجانبإلىيقوموكان،المسيحية

كماإليهموتنظر،غاشمااستبدادياحكمافتحكمهم،المسلمينبلادغيرمنتجلبكانت

ومثل،عليهاالأجنبيةالعنصريةوغلبة،وبينهمبينهامالبعد،الأجنبىإلىالاْجنبىينظر

فكان،بهمينهضواأنمنهميتوقعولا،للمسلمينصلاحمنهميرجىلاالحكامهؤلاء

بدلهليقوم،الفاسدالحكمهذاإصلاحيحاولوأن،أمرهمفىينظرأنتيميةابنعلى

التىالعلوممنالنهوضلهذايلزمماويعرف،ودنياهادينهافىبالرعيةينهضصالححكم

ومستقبلهم،حاضرهمفىبهاوينهضوا،كانتكمارايتهاليرفعوا،فيهاالمسلمونفرط

ماضيهم.فىبهانهضواكما

علومفعادت،الجمودمنالنواحىتلكفىجارتهبعدهمدرسةتيميةلابنوكان

وكان،ابعلوممنإليهاوماوالحديثوالتفسيرالفقهبغيرتهتمولم،عاداهاكماالفلسفة

بهاالمسلمونليسير،تيميةابنمنبعدهمدرسةلهيكونأنأولىالفقيهالفيلسوفرُشدابن

خيراكانفهذا،الفلسفةوعلومالدينعلومب!بهاويجمعوا،الصحيحالتجديدسبيلفى

علىالأشعرىمدرسةجمدتكما،تقليدهعلىبعدهجمدتالتىتيميةابنمدرسةمن

.القرونمنيأتىفيماسنبينهماهذاأثرمنوكان،أيضاتقليده

!!!
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العيددقيقابن

الطاعةأبىبنمطيعبنوهببنعلىبنمحمدالفتحأبوالدينتقىهو

البحر،فىمكةإلىقوصمنمتوجهاالعيددقيقبنالدينمجدوالدهكان،القشيرى

وكان،والدهعلىبقوصتفقهوقد،م1227=هـ625سنةالدينتقىابنهلهفولد

فحقق،شافعياوكان،السلامعبدبنالدينعزعلىتفقهثم،المذهبمالكىوالده

حتى،زمانهشيوخعلىالعلوممنالفقهغيرودرس،الشافعىومذهب،مالكمذهب

معرفةفىمقدما،بارعافنونهاوفى،جامعاللعلوموكالم،والعقيةالنقليةالعلومفىبرز

والشامبمصرسمعويد،زمانهفىالنفيسالفنبهذامنفردا،أقرانهعلىالحديثعلل

أنهطبقاتهفىالسبكىذكرحتى،الشعروقرضبالأدبمعرفةهذامعلهوكان،والحجاز

المائةرأسعلىالمبعوثالعالمهوالعيددقيقابنأنفىيختلفمشايخهمنأحدايدركلم

السلطان-عافَةالناسيخاطبكانحتى،الناسبينقدرهوعلاأمرهاشتهروقد،السابعة

وتلك،فقيهيا:قالكبيرافقيهاالمخاطبكاندان،إنسانيا:بقوله-دونهفمن

الباجى:الدينعلاءللشيخيقولوكان،وأمثالهالرفعةلابنإلابهايسمحلاالكلمة

،يدهوقبلالسلطانإليهفقام،لاج!نالسلطانعندمرةحضروقد،بهاويخصه،إماميا

الافعىمذهبعلىالقضاةقضاءولىوقد،اللهيدىبينلكأرجوها:قولهعلىيزدفلم

تفعللمإن:لهقيلأنوبعد،شديدإباءبعدإلايقبلهولم،م5912هـ=596سنة

ومع،حينئذعليهواجبالقبولأنفرأى،للقضاءيصلحانلالرجلنفلاناأوفلاناولوا

نأإلىالقضاءفىمكثوقد،نفسهعزلإذايعيدونهفكانوا،مرةغيرنفسهعزلهذا

.م2013هـ=207سنةتوفى

غيرمنهنفسهعزلثم،الشديدالإباءذلكالقضاءمنصبالعيددقيقابنأبىلمانما

اشئثارعنولا،عصرهفى.الحكمحالةعنراضغيركانلأنه،إليهيعادحتىمرة

قوله:هذاويؤيد،والشاممصرفىبالحكمالمماليكأولئك

بينهمُمرذولونالفضائلأهلوَرفعتهاالدنيافىالمناصبأهل

عندهمالإهمالفىالوحشمنازلجنسهمُغيرلأناأنزلوناقد

هممقدرناترقىفىلهمومانظرضيرناتوفىفىلهمفما

هملودَروهأوعندنامقدارهمنعرتهمأنقدرنالوفليتبا

والعدمُالعلمُ:المتعبانوعندناغنىوفر!جهلمنمريحانلَهُم
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:فقال-بالزندقةيهموكان-الثقفىالفتحناقضهوقد

عندهم؟ليسعلمًاحازالذىعندورفعتُهاوالدنياالمراتبأين

لهمولاقدرعندنالقدرهموما،رأوهقدرًالناأنشكلا

نعموهمشئناحيثماتقودهمحكمتناالإنسونحنالوحوش!همُ

عدموجدانهملأنهمعنهميقطعناالإهمالسوىشىءوليس

والحثممالجهلالمتعبانوفيهمعدمومنعلممنالمريحانلنا

يزاللاوهوأكانت..؟العيددقيقابنمنالشكوىهذهكانتمتىأدرىولا

إلىبالذهابينصحهالناسوبعض،يعرفونهولاالحكامأولئكيعرفلا،قوصببلده

بقوله:فيجيبهم،العلىمنينالماوينال،فضلهفيهاليظهرالقاهرة

المتقنعالصابرعيثسُلذفماالعُلَىالىنهضتَهلألىيقولون

المرفعالجنابذاكإلىبمصرتحلهاحتىالعيسِشددتَوهلاَّ

بلقعكلَّسيلُهروىشاءإذاكفهفيضَمنالأعيانمنففيها

مضيع-غيرالعلمكونتي!قُعليهميخفىليسقضاةوفيها

إصبعكلبالعلىإليهميثميرلىوالأوالفضلالدينْشيوخ!ا

واقرعرزقكبابواقصدواسْعَفقم،ذلةوالمهابة،وفيهاوفيها

لموضمِعمستح!،مهاناذليلاأرىأنشتُإذاأسعىنعم:فقلت

ممعاللقاءمحجوببابعلىموقفىطوللىلذماإذاوأسعى

التصنعثيابفىوأغدوأروحطريقتىالنفاقُكانإذاوأسعى

والتورعالتقىحقبهاأراعىبقيةٌفىيبقلمإذاوأسعى

أضلعبينالغَضانارُلهايشبُمجالسالصدورأرباببينوكم

بمجمعالمشكلاتفىبحثواإذاوأهلهاالعلومِأرباببينوكم

مشرعشرإلىفيهاشرعواوقدفتنتهىالنفوستُحمىمناظرة

مضيعهناكالحقعنالصمتأواهلهبمنصبالمزرِىالسفهمِنَ

المتجرِّعشُصةتلقىواماوالنُهىالدينمسلكتوقىف!ما

،القاهرةإلىقوصفترك،الحاثطعُرضهذابقولهضربأنبعدشكواهكانتأم

دونه-فمنالسلطان-عامةالناسيخاطبكانحتى،بلغماالسلطانمنفيهاوبلغ

،يدهويقبلالسلطانإليهفيقوم،لاجينالسنطانعندمرةويحضر،!إنسانيا9بقوله

المظالمتلككلتمحوالقبلأهذهكأن،"اللهيدىبينلكأرجوها):قولهعلىيزيدفلا
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فكان،فيهالىاقامتهالقاهرةإلىحضورهبعدقائمةتزللمكانتوالتى،منهاشكاالتى

لاظاهرةالمسلمينمنالدنياذهابمنالفسادذلكعواقبوكانت،الفسادهوالفساد

الاَنونحنالهجرى)1(الثالثالقرنفىالطبرىجريرابنأدركهاوقد،متبصرعلىتخفى

المسبمين.علىالخطركلبالخطرينذروصار،وَطمالفسادزادحيث،السابعالقرنفى

مايفعلدئهالأمرفسلم،الحالصلاحمناليأسأدركهقدكانالعيددقيقابنولعل

قوله:بهذايُشعركما،يشاء

اَسىمِناللهغيرُوليسأيا!ايدُحرحتناقد

الياسلسوىبأهلليسواحماجطفىالناستَربمفلا

قاسإلىلشكوىمعنىفلاَاليهمشكوىتردولا

بمنقاسالقوممذهبُماأفعالهمبالعقلتَقِسْولا

الحاس)2(سوىالكلبذلة!نلأموالهمالاَتىيعدمُلا

الراسعلىالذنَبفىهَويَتمحصثرامنهمُتجال!ىوإن

باسمنالغيبةفىيخشىولابعضلحمَبعضيأكل

جلآسحشَمةولاعنها!الدينفىرغبةلا

بالناسالخلطةفىخيرلاربهمإلىالخلقمنفاهرب

أيضا:المعنىهذافىوقال

المستقيمهْطُرقهعنوحادوا!العفهجروامعشرمنعذيرىمنْ

بوبمةيكونحتىصلاحمنحطمانالقدالإنسانيرونلا

فىالعيددقيقابنبهيُعَذُحتى،التجديدنزعةمنشىءفىلي!اليأسهذاولكن

غيرفىدائبوسعى،الإصلاحفىوجهاداملالتجديدنزعةوانما،القرنهذامجددى

أما،بهمللنهوضظاهرةخططوضعدمالى،الفادهذاعواقبإلىالناستنبيهإلىملل

منيتخلصونكيفللناسيبينولا،شيئايفيدلاسلبىموقففهىالشكوىتلك

فسادهم.

ماهذايبدولمكن،زمانهصوفيةحالَالأخيرينبالبيتينيعنىالعيددقيقابنولعل

بأناسالقاهرةفىمروقد،القرنهذ!اصوفيةمنالمرسىالعباسأبىوبينبينهجرى

تاريخه.من111،112صانظر)1(

.شىءبعدشيئاشربهالمرقحامناسم)2(
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معهكانلونفسهفىفوقع،عليهمفوقف،غلاءسنةفىخبازدكانعلىدحمونيز

إلىفدفعها،جملةدراهمفوجديدهفادخل،جيبهفىبثقلفأحس،بهالاَثرهمدراهم

الخبازفناداه،قلوفاالدراهمالخبازوجدانصرففلما،عليهمفرقهخبز!واْخذ،الخباز

تعالى،اللهعلىاعتراضالرقةمنأولاقلبهفىوقعماأننفسهفىفوقع،ليعود

دقيقابنإلىوجاءالعباسأبوفانصرف،جيدةالدرافموجدعادفلما،منهالثهَفاستغفر

أحدعلىرققتمإذاأنتم،أستاذيا":لهفقال،ذلكمنحصلمالهوحكى،العيد

كلامشرحفىالسبكىذكروقد!تزندقناالناسعلىنرقلمإذاونحن،تزندقتم

شىءيقعولا،يرقفكيف،الا"سرارعلىئطلع-الصوفى-الفقيرأنالعيددقيقابن

قالوقد،للعقوبةيرقلمالذنبعلىاطلعومن،اقتضتهلحكمةإلاالوجودفى

ذلك،عنىلهاطلاعلاوالفقيه)1("اللّهدينِفِىرَأفةٌبِهِمَاتَأْخُذْكُموَلاَ):تعالى

نأويسلم،الباطنعلمدعوىللصوفيةيسلمَبهذاَالعيددقيقفابن؟ورأفةديانةًفيرقيّ

عناهمقديكونأنيصحفلا،شىءكللهمسفَموبهذا،.بالظاهرعلمالفقهاءعلم

السابقين.بالبيتين

التجديد،نزعةمنشىءفيهكانأنهعلىتدلقدعابرةلفتةالعيددقيقولابن

السلطانمرسومورد(م1281هـ=068)سنةفىالثامإلىالتترجاءتلماأنهوذلك

العلماءفاجتمع،البخارىويقرؤواالعلماءيجتمعأنللقائهممنهاخروجهبعدالقاهرةإلى

يتموهأنإلىبقىمافأخروا،خميسيومفىهذاوكان،منهشىءبقىأنإلىوقرؤوه

لهم:فقال،الجامعفىالعيددقيقابنرأوا،الجمعةيومكانفلما،الجمعةَيومفى

الحالانفصل:فقال،اليوملنختمهأخرناهميعادبقى:فقالوا...؟ببخاريكمفعلتمما

فجاء،نعم:فقال؟عنكنخبر:فقالوا،كذاعلىالمسلمونوبات،العصرأصىمن

كراماتمنهذاالسبكىعدوقد،للمسلمينفيهالنصروكان،بذلكأيامبعدالخبر

نأيريدأنهالظاهرلأنلماببخاريكمفعلتمما!قولهمنهيهمنىوالذى،العيددقيقابن

وليسن،الخيلرباطومنقوةمنب!عدادهاللهأمربما-موأنه،منهالانتهاءقبلتمقدالنصر

منهاالعيددقيقابنيقصدولا،عابرةلفتةقلتكماولكنها،/ونحوهالبخارىقراءةمنه

إلىالمسلمينلنبههذامنأكثريقصدكانولو،السبكىفهمكماكرامةإظهارإلا

منتمكناالتىالعلومعلىالاعتمادد!اهمالهم،الوسائلهذهمثلعلىاعتمادهمخطر

هذهعلىيعتمدونأعداؤناأخذأنبعدسيماولا،الحربيةالقوةمنبهأمرناماإعداد

عليهم.النصرعلىيساعدناكانالذىالجهلغبارعنهموينفضون،العلوم

آية2:النور(1)
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هذامجددكانالعيددقيقابنأنعلىاتفاقهمفىعندىيقطعالذىأنعلى

:أمران،القرن

المأمومهوالرأىيجعلأنيجبأنهمن"الإلمام"شرحخطبةفىذكرهما:أولهما

ولا،يديهبينتقفحتىالمنتثرةالآراءوترد،إليهالمذاهبفتُرَذُ،الإمامهووالنص

والتحيل،بالتكلفإليهالنصفيرد،أصلارلنصفرعهوالذىالرأىيجعلأنيصح

الصدبئالاَراءتقريرفىويرتكب،التخيلوسعةالوهمبلطافةالمحاملأبعدعلىويحمل

.العقولوتستنكرهالنفوسمنهتنفرماالتأويلاتمنويحتمل،والذلول

نزعةوهذه،النصوصبحرفيةالأخذإلىيذصبيكادهذافىالعيددقيقفابن

الأصل،هوالعقليجعلونالذينالمخالفةكليخالفهذافىوهو،الجمودأصحاب

لأن؟النصعلىيحملونهولا،عليهالنصفيحملون،الأولالإمامهوأنهإلىويذهبون

حمللا،القطععلىالظنحملوالواجب،قطعيةالعقلودلالة،ظنيةالنصدلالة

الظن.علىالقطع

وكان،المتونباسمبعدفيماعرفتالتىالمعقَدةالمختصراتلتلكانتصاره:وثانيهما

علماءا.ختلفوقد،العلومفىالبدعةهذهسنمنأولالمتأخرينمنوأقرانهالحاجبابن

ومن،أنصارهامنالعيددقيقابنفكان،المعقدةالمختصراتهذهأمرفىالقرنهذا

الآثارنجنىالاَنونحن،العلوملطلاببشرحهاوالعناية،التعليمفىعليهاالاعتمادأنصار

فىعنهاودافع،لهاانتصرمنأولأعلمفيماالعيددقيقابنوكان،الطريقةلهذهالسيئة

الثناءفىفقد.ذكر-الأمهاتبينالجامع-سماهالذىالحاجبابنلمختصرشرحهخطبة

علىما:الإنصافلسانفناداهالإيجازبوظيفةوقام،الثقيفخفف،المرمَىقرثأنهعليه

وطوزا،بالتعقيدلفظهيعيبتارةحاسذايعدملمهذامعأنهذكرثم،سيلمنالمحسنين

أنهيذَعىوأخرى،والغلطالسهوإلىينسبهومرة،بعيدأمدمنالمعنىرمىلقد:يقول

ربماوالإغماضبالتعقيدالاعتراضأنذكرثم،السقَطمنمعدودوذلكالمشهورغيررجح

إذاوخواطرقراثح)1(غيولقرائحوُضعتالمختصراتهذهوأن،الفهمبُعدسببهُكان

مضمارها،قصرالغايةرامتإذاوأفكار،أوارهايتفدوأذهان،مواطركانتاستسقيت

وسفَمهناكوقفف!ن،مفىطرقولا،لفظالهافكفماذهناالقاصرأخذهافربما

سلوكأولفىمخطىءوهو،أثملسانهفأطلقالتقصيرإلىبالنسبةأنفدمان،سلم

المبسوطاتتطلباْنالطبقةهذهوسبيل،تطيقلاماحقَلهاحيثلنفسهوظالم،الطَريق

فىالأموريقرمنوالحكيم،نقابهاعنسافرةمعانيهاوأبرزت،إيضاحهافىتفردتالتى

سلبمة.بمعنى:قرائحوغير،ملكات:-قرائح)1(

702



يهمنالابماالاعتراضاتباقىعنأجابثم،بهاإلايليقلاماطبقةكلويعطى،نصابها

بدرجةفيلحقهالقاصدويرفع،وذوقهمساغهللماهريسهلوجهعلى،معانيهوفهملفظه

هومنفكعلىفيهالناظريعينشرحاالكتابهذاشرحآنقدأنهذكرأنإلى،هنا

لىايضاح،المقفلةألفاظهلبسطالتعرضأولها:أمورعشرةإلىيقصدأنهذكرثم،فوقه

فيها،العبارةيبسطالمسألةأوالمسائلفيذكر،المهملةمضمراتهدماظهار،المشكلةمعانيه

الذىذلكعلىالكتابألفاظتنزيلإلىرجعهـالا،ْيكفيهاأنهرأىإنذلكعلىويقتصر

مواضعإلااللهم،معاوالتفصيلىالإجمالىالبيانبينليجمع،موضعاموضعابسطه

جميععليهافالتب!ى،سلوكهاالرائقةالأذهانورامت،يخنقُهاالإشكالأخذيسيرة

يعنى-المصنفأنوالدهعنحكىثم،التخليطعلىالسكوتيختاروالعاقل،طرقها

علىوضعهأنهوذكربجوابمنهيأتفلمالكتابهذامنشىءعنسُئل-الحاجبابن

الخ.الخ...الصحة

يوافقلاولكنه،المختصراتتلكعلىبهاعترضبماأخيرايعترتالعيددقيقفابن

طريقةفىوالمضى،عنهاالإعراضوجوبوفى،العلومعلىضررهافىعليهاالمعترضين

الغامضكثمفالعلممنوالمتعلمالعالمهئمُيكونلاحتى،والتعليم!التأليففىالمتقدمين

غيرمنهذافىالتعليمزمنوتضيغ،عباراتهامنالمعقدوحل،المختصراتهذهمن

ضررمنجرتهماويتحمل،الطريقةهذهرjjيحملالعيددقيقابنأنشكولا،فائدة

منلا،والجمودالتاخرانصارمنيعدأنفىجديرابهاويكون،والتعليمالعلمعلى

والنجديد.النهوضأنصار

،بعدهالغلبةلهاقذرالتىهىالعيددقيقابنعنهادافعالتىالطريقةهذهولكن

علىاتفاقهمأشابمنكانهذاولعل،القرونمجددىيعينونالذينهمأصحابهاوكان

.القرنهذامجددأنه

***
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عربىبنالدينمحيى

ويقال،الأندلسىالطائىاللّهعبدبنأحمدبنمحمدبنعلىبنمحمدبكرأبوهو

بهاونشأ،م1164هـ=060سنةبمرسيةولد،واللامبالألفالعربىوابنعربىابنله

5سنةأشبيليةإلىانتقلثم،وغيرهبشكوالابنعلىوسمع،صباهفى VA=هـ

Al(وتعبدتزهدثم،الملوكلبعضالإنشاءوكتب،ستعشريننحوبهافمكث،ما

وحدثبغداددخلثم،والمشرقوالروموالحجاروالشاممصرودخل،البلدانوطاف

فىوتدقيقوحافظةخاطروقوةوذكاءالكلامفىتوسعلهوكان،مصنفاتهمنبشىءفيها

وأعرف،الأعظماللهاسمأعرفانا):يقولوكان،العرفانفىجمةوتآليفالتصوف

،الفروعفىظاهرىًالمذهبوكان،المتصوفةأولئكدعاوىمنذلكغيرالى،"الكيمياء

مسحبجوازقولهمنها،الفقهيةالمسائلفىاختياراتوله،الاعتقاداتفىالنظرباطنى

المرأةإمامةوجوار،كانتجهةأىإلىالتلاوةفىالسجودوجواز،الوضوءفىالرجلين

اوصافه،أحديتغيرلمإذاالنجاسةتخالطهالذىبالماءالتطهيروجواز،والنساءللرجال

منهذاغيرإلى،الصلاةتاركعلىالقضاءوعدم،القدمطهارةفىالخُ!نزعتأثيروعدم

الفقهية.اختياراته

ومنها،مجلداًعشرينفىالمكيةالفتوحاتمنها،التصوففىكثيرةمؤلفاتوله

الهؤكتابومنها،الحكمفصوصومنها،الموصليةالتنزلاتومنها،الإلهيةالتدريبات

غيرإلىمجلداتخصىفىالأخيارمسامراتومنها،الأشواقترجمانومنها،والأحدية

فىيختلفونالناسوجعلت،اتىماالتصوفغرائبمنفيهاأتىالتىمؤلفاتهمنهذا

ذلكومن.،كتبهأودعهاالتىالصوفيةالمعانىفىكثيرشعرإلىوهذا،كبيرأاختلافاأمره

قوله:

الترالتمكانخدودىفرشتُخاطرىذكرُكُمحَلإذا

الرقابلضربالأسارىقعودَبابكمعلىالذَلفىوأقعدُ

له:قوو

ملكواقلبأىدَرَواهلشعرىليت

هلكواتراهمأمسَلِمواتُراهم

وقوله

بالحِمَىحَلومنسَفمَىعلىسلامْ

(الاعلامفىالمجددون-14)

سلكواشغبأىدرىلووفؤادى

وارتبكواالَهوىفىالهوىأربابحار

يُسَفماأنرِقَةَلمثلىوحق
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الدماعلىاحتكاملاولكن...؟عليناتحَّيةتَرُدأن.عليهاوماذا

متيماغريماصبا:لهاو!لتسدولىأرخىالليلوظلامُسرَوْا

؟!منهماالحنادسنشَقمَأدرظمبارقوأومضثناياهافأبدت

أمَا؟C.1؟وقتكلفىيشاهدنىبقلبهأك!يكفيهأما:وقالت

جلالعلية1الذاتفيهيُتغزلأنهإلىأنصارهيذهبالذىالشعرمنهذاغيرإلى

والثه،الشعرفىبهنيتغزلممنسلمىوغيربسلمىتمثيلهاوعن،التغزلهذاعنشأنها

آخرحبفىواقعينكانواأم،الإلهيةبالذاتحقيقةيتغزلونالمتصوفةهؤلاءأكانيعل!

ولايتهم،فىأتباعهماعتقادمنيرونهلما،بهميليقلاأنهرأواعذرىغيرأوعُذرى

العلية،بالذاتشعرهمفىيتغزلونأنهميظهرواوأن،التسترهذابهيتسترواأنفاضطروا

امتثالإلابهأمرتالذىالحبمنتريدوما،التغزلهذامنهمتريدالعليةالذاتكانتوما

ليدخلدهانه،الخاصةالمصالحعلىالعامةعبادهامصالحدمايثار،نواهيهاواجتنابأوامرها

وعلى،تقديسهمعلىالناسحملفىالمتصوفةأولئكسعىُالخاصةالمصالحهذهفى

القبابب!قامةمماتهموبعد،لهم"بالخضوعحياتهمفىتكريمهموعلى،فيهمالولايةاعتقاد

إلىوما،بعدهمنالشكوى!اظهار،إليهالشوقبثحبهمِناللّهيُرِدفلم،قبورهمعلى

واخراهم.بنياهمفىشيئأالناسيفيدلامماهذا

ميدانهإلىالعملىميدانهمنالتصوفنقلمنأولالكرخىمعروفكانلماذا

ف!ن،الهجرىالثانىالقرنفىبالدرسالمتصوفةبينمنيُخَصانْبهذافاستحق،النظرى

يُدرسانفاستحق،غايتهإلىالنظرىالتصوفهذافىوصلقدعربىبنالدينمحيى

يُعرفحتى،بعدهالآتيةالقرونوفىفيهالأثرمنلهكانمالبيان،القرنءهذافىأيضأ

وجعلتهم،بمجدهمذهبتالتىالرجعيةالنكساتمنالمسلمينأصابفيماتبعهكثركانمن

الأمم.مؤخرةفى

تبقفلم،كبيراَتوسعَاالوجودوحدةنظريةفىعربىبنالدينمحيىتوسعفقد

عليهاويرتب،كثيرةفروعإلىتتفرعنظريةصارتبل،لذاتهاتُقصدبسيطةنظريةعنده

يؤثرلا،واحددينأنهاعلىكلهاالأديانإلىنظرتهعليهارئبهفمما،خطيرةدينيةنتائج

لاالوجودبوحدةيدينمنلأن؟وفروعهاأصولهافىخلافاتمنبينهاماوحدتهافى

،الوجودفىخلافكلعنهيغيبكمانظرهعنوتجب،الخلافاتهذهمثلفيهتؤثر

:يقولهذاوفى،فيهاالحبغيرشىءولا؟جميعهاالأديانأساسعندهفالحب

لرهبانوديرلغزلانِفمرعَىصورةكلقابلاقلبىصارلقد



قرآنومصحفتوراةوألواحُطائفوكعبةُلأوثانوبي!ت

دهايماخىدينىفالدينركائبهتوخهتانَىالحببدينأدين

،شىءمنهيقعلاالؤعيدوأن،مستقيمصراطعلىالأديانأهلكلأنيرىفهو

لأهلهحصلدان،ذلكونحووعذوبةنعيمهوإنمابهالمتوعدفالعذابوقوعهتقديروعلى

فالثناء،الدنيافىالاَلاممنيحصلماينافهالمكما،والرضاالسعادةينافىلافهوألم

وَغده.مُخلِفَاللهَتحْسَبَنفَلاَ!:اللهقالولهذا،الوعيدبصدقلاالوعدبصدقعنده

علىًتوعدأنهمع)2("سحئاتِهِنمعَنوَنَتَجَاوَزُأقالبل،ووعيدهيقلولم)1(،رُسُلَهُ

:صيقولهذاوفى،ذلك

تعاينعينالحقلوعيدوماوحدهالوعدصادقالايبقفلم

مبايننعيمفيهالذةعلىف!نهمالشقاءداردخلوالمان

صائنوالقشركالقشرلهوذاكواحدفالأمرالخلدجناننعيم

لفظهعذوبةمن؟عذابايسمىشإينالتجلىعندبينهاوما

طاهراَماتفرعونأنإلىذهبحتىهذافىعربىبنالدينمحىتغالىثم

لأن،الهدىمنأهدىالضلالأنوالى،دتهعابدفهوشيئاعابدكلأندالى،مطهرأ

بعيدفهومستطيلطريقفىسالك،والمهدى)3(القطبحولدائروالحائر،حاثرالضاذ

أفكاربهبلبلومما،الوجودوحدةدائرةفىعندهيدخلمماهذاغيرإلى،القطبعن

بهم،تنهضالتىالأمورعنوصرفهم،القرونمنبعدهوما،القرنهذافىالمسلمين

ثم،للنهوضالتوثبمنفيهيجرىوفيماحولهمالعالمفىيدورفيماالنظرعنوأعماهم

بهينهضفيماالنظرويترك،التفاهاتبهذهيشتغلالذىالإسلامىالعالمعلىالانقضاض

.ودنياهدينهفى

فىالايُذكرحديمثالقرونمنبعدهوماالقرنهذافىالمسلمينلعلماءيكنفلم

:أقسامأربعةالىفيهانقسمواوقد،عربىبنالدينمحص

،القارىعلىوملا،التفتازانىوالسعد،كالسخاوى،لهالمكفرون:أولها

غيرهم.،وكثيرالعيددقيق،وابنحيان،وأبىالعسقلانىحجروابن

.61آية:فلاحقاا(2).74آية:هيمبرا)(1)

كلفىالأرضفىاللهنظرموضعهوالذىالواحدعنعبارةالصوفيةعندالق!)3(

سريانوالظاهرةالباطنةوأعيانهالكونفىيرىوهو؟لدنهمنالأعظمالطلسمأعطاه،زمان

...الجسدفىالروخ
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،القاموسصاحبوالمجد،المناوىالرؤوفكعبد،الولايةفيهيعتقدمن:وثانيها

وكثير،المدنىالكورانىحسنبندمابراهيم،الشعرانىالوهابوعبد،باشاكمالوابن

وتبحرهباعهسعةعلىتدلالتىالتاَليفوصاحب،العارفينسلطانعندهمفهو،غيرهم

القواعدتأسيسوفى،والاستنِباطالاختراعفىالاجتهادمبلغبلغوأنه،.العلومفى

تلكفىيختلفونولكنهم،بحقهاطالعهامنالابهايحيطولايدريهالاالتىوالمقاصد

أوهمتهماأنيرىوبعضهم،عليهمدسوسةأنهايرىفبعضهم،عليهأخذتالتىالأمور

حتى،ءلميهاغيرةالصوفيةمتأخروعليهااصطلحأمورالمرادد!انما،المرادهوليسظواهرها

الموهمةالألفاظبتلكعنهاالكنايةعلىفاصطلحوا،التصوتفىالكذابونيذَدِهالا

هذاعلىالردفىويكفى،بغيرهاعنهاالتعبيريمكنلالأنه؟بذلكمبالينغيرالمرادخلاف

ولا،هذابمثلعنهاللاعتذارمعنىولا،منهاالمرادفىصريحةالسابفةالعباراتتلكأن

دينهمفىينفعهمعمابهذاوشغلهم،فهمهافىأفكارهموبلبلة،بهاالمسلمينلشغلمعنى

ودنياهم.

فىيحتارونوجعلهم،أمرهفىالناسعربىبنالدينمحىبهشغلممامثالوهذا

له:شعرفىقالفقد،عقيدتهحقيقة

يرانىولاأراهذاكمأراهولايرانىمنيا

؟يراكأنهتعلموأنتيراكلاإنهتقولكيف:لهفقيل

مرتجلا:فقال

آخذاآراهولامجرمأيرانىمنيا

لائذايرانىولامنعماأراهذاكم

صرفمنإليهذهبوالمااساساوجعلوه،الأوللبيتههذاتأويلهمنهأنصارهقبلوقد

التأويل.ذلكبمثلظاهرهعنكلامهمنشابههماكل

ووحدةوالحلولبالاتحادالقولبينهمشاعقدالصوفيةأولئكأنأرىلىانى

هوبماينطقأنلهيصحلامنهمهذايرىلافمن،بذلكخصومهمرماهموقد،الوجود

،البعيدةالتأويلاتتلكبمثلمنهالتخلصيحاولثم،الأقلعلىفيهظاهرأوفيهصريح

التأويلهذالان؟لهتأويلهمالشكهذايدفعولا،أمرهمفىبهذاالناسيشككونلأنهم

غيرهم،عنالعقائدهذهمثلداخفاء،بالتسترالأخذمنعنهمعرفماعلىيحملقد

مثلبعيذاكانإذايُقبللاهذاومع،معصوممرعكلامفىيكونانماالتأويلأنعلى

القرآنفىنادراإلايقعلمإنهثم،عربىبنالدينمحيىبيتفىالسابقالتأويل

والكنايةالمجارشأنهوكما،منهالمرادعلىتدلقرائنمعالايقعولم،والحديث

.العباراتمنونحوهما
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السيوطىالدينكجلال،كتبهفىالنظرويحرئمولايتهفىيعتقدَمن:وثالثها

فىالنظرحرموامالأن؟الثانىالقسمعنهذايفترقيكاد?Ij،وغيرهماوإلحصكفى

فىولاصاحبهفىالاعتقاديصحلمفيهصريحهومامنهالمرادكانإنأجلهمنكتبه

هذهأنأيضأيرونلأنهم؟منهمكانواالثانىالقسمتأؤَلهامامتهالمرادكاندان،ولايته

فيهيدخللاحتى،عليهغيرةًأهلهغيرعنالطريقصونبهاأرادواللصوفيةاصطلاحات

له.أهلغيريكونمن

الحثميثىيتعاطونكانواوأمثالهعربىبنالدينمحيىأنيرىمن:ورابعها

المخدرهذاوكان،والشطحاتالخيالاتتلكفىوأوقعهم،التأثيرهذافيهمفأثر،المخدر

وممن.يتعاطاهفيمنتأثيرهسوءيعرفواولم،اليهيلتفتوافلم،الناسبينظهورهأولفى

بنالدينلمحيىوصفهفىفقال،البخارىمحمدبنمحمدالدينعلاءهذاالىذهب

كتابصاحب2عنصحفقد،الأوباشكأوغادحشاشاكذاباكانأنهعنهيحكى:عربى

1(الفصوص"لصاحب"الفتوخات"كتابعنسئللماأنهوالدينالملةعضد،المواقف"

الحشيشويأكلمكةبحرالمزاجيابسمغربىمنأفتطمعون):قالهناكإلىوصلحين

."؟ذلكغيرشيئا

عنهذا.يذكرلمالحشيشكلعربىبنالدينمحيىإلىنسبمنأنأرىلىانى

إلىينسبأنيصحولا،خصومهمحقفىالناسيشيعهبماالأخذمنهوادانم،مشاهدة

،المحدودةدائرتهالرأىعلىالخلافيتعدىأنيصحولا،تثبتغيرمنهذامثلالناس

علىالخلافمنشىءفىيكنولم،السبابدائرةفىدخلهذامثلالىتعداهااذالأنه

.الرأى

علميةمناقشةعربىبنالدينمحيىراىيناقثىأنيجبكانأنهأيضأأرىو)نى

المسائلبمناقثةيليقالذىالهدوءهودانما،يناقشهامنبينعصيةولافيهاعنفلا،بريئة

المسألة،هذهفىواضحاالحقوكان،بهدوءفيهاالحقإلىالوصولليمكن،العلمية

بنالدينمحصشخصفىنوقشتدانما،بذاتهاقائمةمسألةأنهاعلىتناقشلمولكنها

النقاشفىهذافأثر،بكفرهتدينوجماهير،بولايتهتدينجماهيرهناكوكان،عربى

يخففاو،فمهاعليهالاتفاقيمكنفاصلشىءالىفيهالوصوليمكنولم،حولهاالدائر

منها،أهمهوماالىبهاالاشتغالعنيصرفهمأو،بهاالمشتغلينبينالخلافحدةمن

هذهفىلخصومهيسلمأنيمكنفلا،عربىبنالدينمحىبولايةيدينالأودالفريقلأن

فىللطعنذريعةالمسألةهذهيتخذأنإلافيأبىفيهالظنسىءالثانىوالفريق،المسألة

.وغيرهعربىبنالدينمحىعنالنظربقطعذاتهافىيبحثهاأنيرىولا،عقيدته
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سنةبدمشقتوفىحتى،حياتهآخرفىبالشاماستقرقدعربىبنالدينمحىوكان

جدالسلطانصفةفىكتبهبعضفىذكرأنهالشعرانىذكروقد،م0124هـ=638

كماالأمرفجاء،الفلانىالوقتفىالقسطنطينيةيفتحأنهالأولعثمانبنسليمانالسلطان

وأنشأ،عظيمةقبةسليمانالسلطانعليهنجنى!سنةمائتىنحوالسلطانوبينوبينه،قال

عليهينكرمنكانأنبعد،فيهالناساعتقادبهذافزاد،وخيراتطعامفيهاتكيةبجواره

.بأمرهيتولاناوالله،وحبهاكرههافىتغاليهافىالعامةشأنوهذا،قبرهعلىيبول

منتحقيقإلىيحتاجعربىبنالدينمحىقبةبناءسببفىالشعرانىذكرهوما

وقد،القانونىسليمانالسلطانالقبةهذهبنىالذىسليمانبالسلطانيعنىلأنه،التاريخ

،ام566هـ=749سنةتوفىأنإلىملكاواستمر،ام052هـ=269سنةالملكتولى

وهوالفماتحمحمدالسلطانابنالثانىبايزيدالسلطانابنالأولسليمالسلطانابنوهو

م.453iهـ-857سنةالقسطنطينيةفتحالذى

ذكركماالأولعثمال!لاالأولسليمهوسليمانالسلطانوالديكونوبهذا

الأولعثمانبينالشعرانىمناشتباهأوالناسخمنتحريفهذاأنوالظاهر،الشعرانى

إنهعثمانسلطانكلعنقولهممنبينهماشتهرماعلىحملهويمكن،الأولوسليم

دولتهم.مؤسسالأولعثمانإلىنسبة،عثمانابن

كماالأولافي.لاسليمانللسلطانالثانىالجدهوالفاتحمحمديكونأيضاوبهذا

الشعرانى.كلامظاهرُهو

نحوالقسطنطينيةفتحوتاريخعربىبنالدينمحيىوفاةتاريخبينأنشكولا

تعيينعلىيتوقفالكرامةتلكثبوتولكن،سبقفيماالشعرانىذكرهكماسنةمائتى

على،منهماواحداالشعرانىيعينولم،عنهمكانهاتعيينوعلىفيهذكرتالتىالكتاب

عهدإلىمعرفتهتتأخرولم،القسطنطينيةفتحتحينلَعُرفصحيحاهذاكانلوأنه

فىكثيراَالناستغالىوقد.سنةمائةنحوعليهمضىقدوكان،القانونىسليمانالسلطان

أقوالهممنصحماعلىأمرهمفىالاعمادفيجب،المتصوفةهؤلاءإلىالكراماتنسبة

اليهم.-تحقيقغيرمن-تنسبالتىالكراماتهذهعلىلا،وأفعالهم

***
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الثامنالقرنفىالمجددون

الهجرىالثامنالقرنفىالعالمحال

لافيهالتتروكان9،م"7911سنةإلىم"101سنةمنالهجرىالثامنالقرنيمتد

والهندفارسبلادمنبعدهماإلىالعراقمنالإسلاميةالبلادعلىمستولينيزالون

الأعظمالخانطاعةعنوانفصلوا،الإسلامدينفىدخلواقدكانواولكنهم،والترك

بعدالطاعةهذهعنخرجمنأولفارسَخان-غازانمحمود-وكان،بالصين

دولةلهمبهوقامت،م2013هـ=107سنةفىلهمجديدعهدبهذافابتدأ،إسلامه

بنتولوىبنهولاكوبنأباقاخانبنأرغونبنغازانمحمودرأسهاعلىقويةإسلامية

مسلمىمناكئرإليهمالشيعةمسلمىيقِّربونإسلامهمقبلالتترهؤلاءوكان،جنكزخان

مندخلهماإسلامهمفىفدخل،الشيعةمذهبفىدخلواأسلموافلما،التُنةأهل

بعضيدعلىتمكثرهمإسلامأنإلىوهذا،المذهبينبينقاثماكانالذىالتعصب

إسلامبهفتأثر،والباعالخرافاتمنكثيرالمتصوفةهؤلاءإسلامفىوكان،الصوفيةرجال

التتر،بلادفىدوقاتقرىمنقريةمنوهو،القرمىبراقمنكانكما،التترهؤلاء

الفقراءمنجماجمةرأسعلىوقام،اَبائهإمرةوتركفأسلم،بهاإمرةلأبيهوكان

وهو(م6013هـ-607)سنةدمشققدمثم،الرومبلادبهمفدخل،الصوفية

منهمواحدكلكتفعلىوأتباعُه،منكرةوهيئته،وافرةوشواربه،الذقنمحلوق

علىرئيسهمعوتبوقد،المنكرةأمورهممنهذاغيرإلى،لتادقرنارأسهوفى،جوكان

التترملكغازانمحمودوكان.للفقراءمسخرةكونأنأردتُ:فقال،الأمورهذه

فوثب،ضارياسبعًاعليهوسفَطأحضرهخبرهبلغهلمالأنه؟فيهويعتقديعظمهالسابق

عينه.فىبهذافعظم،ظهرهعلىوركبعليه

دولةأولاهما:التترلدولةمجاورتاندولتانالقرنهذافىالسنةلأهلوكان

اقامتهاالتىالصوريةالخلافةتحتضنوكانت،العرببلادوبعضوالشامبمصرالمماليك

انهعلىاليهنظرتلأنهاالتتردولةالىهذافأساء،ببغداددولتهمسقوطبعدالباسلبنى

.ببغدادالعباسيةالدولمةلإعادةالمماليكدولةمنمحاولة
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سنةالصغرىآسيافىالرومببلادقامتوقد،التركيةالعثمانيةالدولةوالثانية

التركمانى،شِاهسليمانبنأرطغرلبنعثمانهوملوكهاوأول،م"11..هـ=996

الغربيةآسياسهولمنالنازحينالتركقبائللإحدىزعيماشاهسليمانبنأرطغرلوكان

الباقيةالإماراتإحدىوهىقونيةسلطانالدينلعلاءإمارةبهاوكان،الصغرىاَسياإلى

السلطانأرطغرلفساعد،عليهاللاستيلاءالتترقصدهاوقد،السلجوقيةالدولةمن

يعتمدلاوصار،بلادهمنبعضاالدينعلاءفأقطعه،إمارتهعنالتتررَدَّحتىالدينعلاء

بلادأومنحه،مكانهعثمانابنَهالدينعلاءأقامأرطغرلماتولما،عليهإلاحروبهفى

اسمهيُذكروأن،باسمهالسكةضربوأجاز،لأبيهمنحهاقدكانالتىالبلادإلىأخرى

بنعثمانفقام،م0013هـ=996سنةالدينعلاءماتثم،الجمعةخطبةفى

،الصغرىباَسياالرومبلادمنيفتحهماإليهايضموأخذ،الدولةهذهفىمكانهأرطغرل

بروسة.مدينةفيهافتحهمااشهرمنوكان

مكانه،الأولأورخانابنهفقام،م1325هـ-726سنةعثمانالسلطانومات

نافأراد،الحربوقتإلاتُجمعلاقبلهالجيوشوكانت،لهقاعدةبروسةمدينةواتخذ

الجيوشٍسنةابتاعمنأولبهذاوكان،والسلمالحربفىدائمايقومجيشأيتخذ

الحاجالىبهمسارمنهمأئفهولما،حروبهفىالأسرىشبانمنألفهوقد،الدائمة

علىبالنصرلهمفدعا،بخيرلهيمليدعوبأماسيةالصوفيةالبكطاش!ةطريقةشيخبكطاش

،أنكثأرىالىالعربيةفىفحرف،الجديدالجثىأى،تشارىبنىوسقَاهم،الأعداء

وامتلك،الدردنيلبحرجيشهاواجتاز،الدولةهذهامتدتأورخانالسلطانعهدوفى

أوربا.فىالشرقيةالروممملكةمنبلادا

وافسَحالأولمرادابنهفخلفه،م0136هـ=761سنةأورخانالسلطانومات

قاعدةفاتخذها،أدرنةمدينةبأورباأشهرهاومن،واورباالصفرىآسيافىالبلادمنكثيراَ

الرومدولةقاعدةالقسطنطينيةمدينةصارتحتىأوربافىفتوحه/اتسعتوبهذا،لدولته

والمئربالبلغاربلادفتحهماضمنمنوكان،الجهاتجميعمنبهامحاطةالشرقية

.الصغرىوآسياأوربافىالبلادمنوغيرها

وكانالأولبايزيدابنهفخلفه،م1388هـ-197سنةالأولمرادالسلطانومات

منبهمتصفاكانلِمَاملكهفىينازعهأنمنهفخاف،يعقوبيسمىمنهأصغرأخله

فىاستندواانجهمويقال،جيوشهاوقُوادالدولةأمراءباتفاقفقتله،الهمةوعلؤالشجاعة

فكان)1((القَتلِمِنَأشَدوَالْفِتنَةُ!تعالىقولهعلىيهااعتمِدشرعيةفتوىعلىقتله

.1q1آية:البقرة()1
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آسيابلادجميعفتحعهدهفىوتَمّ.الدولةهذهفىالسيئةالتنةهذهابتاعمنأولبايزيد

فىإلبلادبعضفتحوكذلك،السلجوقيةالإماراتمنبهابقىقدكانماوزال،الصغرى

تيمورلنكإغارةإلاعليهاالاستيلاءمنيمنعهولم،القسطنطينيةمدينةوحاصر،أوربا

.الصغرىاَسياعلىالتترى

إلىيدفعهموكان،النيتينالدولتينتينكعلىإسلامهمبعدالسَرإغاراتتوالتثم

بعدثانجَئاربينهمظهرأنبعدخطرهماستفحلوقد،والمذهبىالجنسىتعصبهمهذا

الجبارهذادولةأنقاضعلىكبيرةدولةالقرنهذافىأنشألأنه،تيمورلنكوهوجنكزخان

تحتبالقوةكلهمالمسلمينيجمعأنفأراد،بالاسلاميدينتيمورلنكوكان،السابق

انتزعثم،الصينإلىأورباشرقمنتتفرعالتىالبلادجميععلىاستولىحتى،رايته

آسياَمنهوانتزعأسرهحتىفحاربه،الأولبايزيدال!لطانوقصد،المماليكدولةمنالث!ام

فأرسَل،بفتوحاتهأوربادولأفزعوقد،القسطنطييةعلىيستولىكادأنبعد،الصغرى

معنىيعرفأنمسلموهوأجدرهكانوما،بايزيدعلىبانتصارهيه!ونهإليهأورباملوك

التهنئةاهذه

لهمكانإذ،بالمشرقمنهاأسوأوالأندلسالمغربببلادالمسلمينحالوكانت

أما،والجنسيةالمذهبيةالخلافاتبتأثيرمتعاديةكانتدان،القويةالدولهذهبالمشرق

ملوكوهمأعدائهامهاجمةعلىتقدرلابحيثالضعفمندولهفكانتوالأندلسالمغرب

منحمنافسَمكن؟بالأندنسنللمسلمنبمىعمالدافعهمكان!دانما،والبرلغالأسبانحا

الباقيةالبقئةهىبغرناطةالأحمربنىدولةوكانت،عنهمآخرحيناوتعجز،دفعهم

تستعينكانتبل،بلادهاعنالدفاععلىوحدهاتقوىتكنولم،بالأندلسللمسلمين

فىتدخلأخذتأنالى،بجيشهاتعينهاالدولةهذهوكانت،بمراكشمَرينبنىبدولة

حروبفىوتقع،م)351هـ-752سنةالحسنأبىالسلطانوفاةبعدالانحلالطور

اشتفالالافيهعلىادولتهميُبقفلم،بالأندلسالأحمربنىنجدةعنتصرفهاداخلية

هذهفىالمسلمينضعفمنبلغوقد،القرنهذاأواخرفىالداخليةبحروبهمعنهاأعدائها

منهمأعلمصارواالفرنجةلأن؟جندهمفىالفرنجةمنطاثفةيتخذونكانواأنهمالبلاد

حروبهمفىبهميستعينونكانواولكنهم،شداثدهاتحملعلىوأقوى،الحرببفنون

الفرنجةمنأجناسهممعينقلبوالئلا،الفرنجةمنأعداثهمقتالفىلا،فقطالداخلية

عليهم.

أنهمعلىيدقوهو،السياسيةالناحيةمنالقرنهذافىالمسلمونعليهكانمافهذا

اوويهذالشرقمنأوربافىينسابواأنأمكهمحتى،القوةمنبشىءمحتفظينفيهكانوا
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ازدادوالأنهم،المنزلةبهذهيكنلمالعلميةالناحيةمنحالهمولكن،القسطنطينيةمدينة

منالجهلةلغلبة؟دنياهمفىبهمتنهضالتىالفلسفيةالعلوممنبُغدَاالقرنهذافى

إلىالقرنهذافىوصلواقدالمتصوفةوكان،عليهمالدبنرجالمنوالجامدينالمتصوفة

:الناسسيدبنمحمدبنمحمدالدينفتحفيهمقالحتى،حالأسوأ

زيادَةبغيرستةسوىمَاليوعصرنافىالصوفىشروطما

والفياده،والغناء،والرفمبى،طةوالسط،والسكر،العلوقنيك:وَهىَ

إعادهأوجهلهمِنوحلو،اتحادًاوأبدىهذَىماو)ذا

السخادهذوالثيوخشيخفهووشرعاعقلأالمنكراتوأتى

تعظيمهم،فىويبالغون،التصوفلمدَّعىيخضعونالدينورَجالالملوكوكان

واقتصروا،بالتصوفالاشتغالالعلمطلابعلىغلبحتى،أمورهمفىوشتشرونهم

العلوممننفورهمعلىواستمروا،ونحوهماوالحديثالفقهمنيناسبهماعلىالعلوممن

ن)":القرنهذاعلماءمنالذهبىقالحتى،الفلسفيةالعلومِمثلعنهاغنىلاالتى

نجاحه،يلوحمناعتقادهاإلىيركنولا،فلاحهيُرجىمنفيهاينظرلاالإلهيةالفلسفة

وعلمائهاالعلومهذهدواءوما،شقفىالرسلبهجاءتوما،شقفىالعلمهذاف!ن

كاملازالماالدينإذ؟الوجودمنوالإعدام،التحريقإلاوعملاعلمابهاوالقائمين

.!مبينافتحالكانأعدمتفلو،المسلمونفيهاونظرالكتبهذهعرئتحتى

المتوفىالجاكىحسيناالشيخأنووزرائهالقرنهذاملوكفىالمتصوفةنفوذفيوبلغ

فىويلحنالناسرايعظوكان؟الجاكيجامعخطيبكان(م9132هـ-073)سنة

فىالسلطانفبينما،الكناسأيّوبلشيخهفشكاه؟الوعظمنبمنعهالسلطانفأمر،وعظه

أسدصويىةفىكتفهعلىوالمكنسةالحائطمنأيوبالشيخلهخرجإذ،الخلاءبيت

يعظحسينللشيخأرسل:لهقالأفاقفلما،عليهمغشياووقعالسلطانفارتعد،عطيم

الاجتماعوأراد،حسينالشيخإلىالسلطانفنزل،الحائطمندخلثم،أهلكتكهـالا

له.يأذنفلمأيوببالشيخ

Iهـ=797)سنةالمتوفىالتسترىحسيناالشيخأنذلكومن YALكان(م

كيرواحتىبالسلطانالدولةأربابمنلهالحاسدونيزلفلم،زيارتهإلىينزلالسلطان

فىمصرخارجالشيخوكان،فأغلقهازاويتهالىفأرسلالوزيرفأمر،فيهاعتقاده

الوزير:فقالوا...؟سدهمن:فسأل،مسدودازاوبتهبابوجدرجعفلما،المطرية

وخرسوطرشالوريرفعمى.وطيقانهبدنهأبوابنسدونحن:فقال،السلطانبأمر

وكان،وصالحهإليهنزلهذاالسلطانبلغولما،الحالفىومات،ودُبرهوقُبلهأنفهوانسد

طاعته.فىودخلالسلطانطاعةعنخرجقدكلهالحسكر
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سنةالمتوفىالعجمىيوسفالشيخعندهربالسلطانمملوكىبعضأنذلكومن

(VIAم1266=هـ)عناصفح:لهيقولالسلطانإلىفارسل،السلطانمنخوفأ

يردهم،أنمنهطلبثم،السلطنةأمرفىتدخلفلافقيراَكنتإن:إليهفأرسل،هؤلاء

إليهفنزل،أصلحهمأناإنما:.فقال،السلطانمماليكتتلفأنت:لهفقال،يفعلفلم

لهافقال،ذهبأكونىالأسطوانةلهذهقل:لهوقالمنهممملوكأإليهفأخرج،السلطان

هذا:لهفقال،الثميخرجلوقتلفاستغفر،بعينهالسلطانيراهذهبافصارت،ذلك

:وقال،فأبىفقرائهعلىبوقفهايأمرأرزاقاعل!السلطانفعرض...؟فسادأوصلاع

.معلومعلىأصبحابىأعودلا

زاويتهبابيغلقكانأنهمع،السلطانمنهذاالشيخيرفضلمأدرىولست

يقولالبابعلىشخصدقIC!وكان،للصلاةإلالأحديفتحولا،النهارطوال

له،فافتحللفقزاءالفتوحمنشىءمعهكانف!ن،البابشقوقمنفانظراذهب:للنقب

وقته،الفقيرعندماأعزُّ:فقال،ذلكفىبعضهملهفقال.فشاراتزياراتفهىلىالا

يُخرجهذاإلىوكان.وقتنالهمبذلنامالهملنابذلواف!ن،مالهمالدنياأبناءعندماوأعز

قوتيُجعلالفقيربهيأتىمافكان،النهارآخرإلىالناسيسألالزاويةمنفقيراَيومكل

والبصلالخبزيحملوهوبالحمارفيأتىيخرجالفقيروكان،كانماكائنأالنهارذلكالفقراء

يخرجيوملهالشيخوكان،الناسبسؤاليجمعهمماذلكوغيرواللحموالفجلوالخيار

أنتم:فقالذلكعنفسألوه،واحدفقيريأكلهايابسةكسيراتببعضالايأتىفلا،فيه

تكادلاحتىفنيتبشريتىوأنا؟،فيعطونكم،ارتباطالناسوبينوبينكم،باقيةبشريتكم

نأسؤالهصورةوكانت.مجانسةكبيرالدنياوأبناءوالسوقةالتجاروبينبينىفليس،تُرى

إلىيسقطويكاديغيبحتىويمدها-الله-:ويقولالبابأوالحانوتعلىيقف

الزقزية.فىراحالأعجمىهذا:يعرفهلامنفيقول،الأرض

مناكرموكانالمشينةالحالةهذهمنأشرفكانالسلطانعليهعرضهماأنشكولا

فىالمتصوفةلأولئكيخضعونالوقتذلكسلاطينكانكيفأدرىولست،السؤالذل

غفلةفىسلاطينيصيرونثم،بالماليُشترونسلاطينكانواولكنهم،الحالةهذهمثل

ولا،المتصوفةلأولئكخضوعهمفىعجبفلا،الناسبينالجهلوانتشار،الزمان

خداعاكانولعله،أيديهمفىكانتالعامةوأشباهالعامةلأن؟منهمخوفهمفىعجب

يبصرهالذىالفسادهذاإلىيلتفتواولا،العامةوأشباهالعامةبهلتلهو،ينهمع!متفقا

الأعمى.

ذلكإلىالمتصوفةجهلةوصلأنبعدالعلماءهممالقرنهذافىضعفتوقد
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كانتالتىالفلسفيةالنزعةمنشىءفيهميبقولم،العزاثممنهمففترت،والجاهالسلطان

الطاقةبقدرالأشياءحقائقالىالوصولعثىوتغريهم،الحلمفىالابتكارعلىتحملهم

القرنينفىظهرممابثثرسبقهممنمعارفعلىالاقتصارإلىالميلفيهموظهر،البشرية

الضعفهذافىبينهمبدأوقد،وشرحهاواختصارهاجمعهاهمهمكبرفكان،السابقين

حدودها،عندبمعارفهمليقفواالمتونسموهاالتىالمختصراتبحفظبالاهتمامالعلمى

وضعفىوالتنافس،معانيهافهمفىوالبراعة،مسائلهااستحضارهمهمأكبرويكون

إلىالوصولمنهايقصدالتىالفلسفةمنفاتهممافيعوضوا،عليهاوالحواشىالشروح

،المتبرنتلكفهمفىالبراعةمنهايقصدجوفاءفلسفةإلىويصيروا،الكونحقائق

تفيدهملاالعلممنقشورإلىويصيروا،الحياةهذهفىينفعالذىالحقيقىالعلمويُضيعوا

.جوعمنتغنىولاتسمنلابراعةوهى،المتونمعقداتحلفىبراعةإلا

هذافىبهااعلمهممنوكان،الطريقةهذهفىبرعمنأولالعجمعلماءوكان

تيمورلنك،دولةعلماءمنوهما،الجرجانىالشريفوالسيدالتفتازانىالدينسعدالقرن

بعدهفيماالأثرأسوأيذاوسيكون،الطريقةهذهفيببراعتهماالقرنهذافىصيتهمافذاع

لماننىحتى،بعدهفيماشاعتكماالقرنهذافىتَثعلمالطريقةهذهلأن؟القرونمن

ترجمتهفىذُكرواحدعالمعلىالا-الثامنةالمائةأعيانفىالكامنةالذُرَر-كتابفىأعثر

،القاهرىثمالغزىأحمدبنالرحمنعبدوهو،المتونألفاظمنكثيرأبستحضركانأنه

يدعلىوكيرهاكمصرالعرببلادإلىالعجمبلادمنتنتقلبدأتقدالطريقةهذهكانتو

لسوءينتبهولم،الرواجمنتلقىماعلمائهابينفتلقَى؟العجمعلماءمناليهاينتقلمن

سيأتى.ماعلىخلدونابنالامنهمعاقبتها

علىجمودهمفىاستمروافقد،القرنهذافىالدينيةالمسلمينحالكانتوكذلك

أنهالىذهبالدني!رىأحمدبنمحمدأنعليهاجمودهممنوبلغ،الأشعرىعقيدة

القاضىفعزره،حقاتكونقدالمعتزلةأقوالبعضبل،السنةأهلمعالحقكلليس

ب!سلامه،يحكمأنالكفرىابنيسألأنوكلفهأطلقهثم،وسجنهالسبكىالدينتاج

ففعل.

الصابقةالقرونفىمنهاأسوأالقرنهذافىالاجتماعيةالمسلمينحالكانتوكذلك

فىلرعيتهمالمخالفينالتركالمماليكمنكانواملوكهالأن؟والاممصرفىسيماولا

قالحتى،حالهمحسنبشىءيهمهمولا،رعيتهمبشعوريشعرونلافكانوا،الجنسية

:القرنهذافىالحالةهذهمنالشكوىفىمخْلوفبنيحيىبنأحمد

3والترسبالسيفالأتراكدونهومِنعاقلمصرفىالررقَيروموكيف
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والخُمسوالثُمنبالربعلأنفسهموجهةِكلًمنالقبطجمعتهوقد

السدصفىوالخلائقنص!وللقبطخراجهاثلثوالسلطانفللترك

فىالمقريزىذكرفقد،الملوكأولئكمنحسنالناصرالملكيُستثنىأنويمكن

ذلكعرففىالناسوأولاد،الناسأولادبدلهمويؤئرالمماليكيكرهكانأنهخططه

منكغيرهالرعيةمعالسيرةبسوءيصفهالمؤرخينبعضولكن،الرعيةأولادهمالعصر

المماليك.أولئك

الرومدولةوجدنافيهأورباحالإلىالقرنهذافىالمسلمينحالمنانتقلناف!ذا

تضئقأخذتالتركيةالعثمانيةالدولةلأن؟الأخيرةأنفاسهاتلفظتكاددولهامنالشرقية

حولها،وماالقسطنطينيةمدينةالاالواسعةممالكهامنلهايبقلم)نهحتى،الخناقعليها

وكذلك،السَرمنعليهااستولى.منتبضةفىتزاللاالقرنهذافىروشاكانتوكذلك

مامثلالىالقرنهذافىالأشراتسلطةفيهاعادتفقد،الغربيةدولهامنفرنساكانت

بلادها،علىالاستيلاءفىالإنجليزفطمع،ملوكهاضعفإلىهذاأدىوقد،عليهكانت

(ام452-1338هـ=856-738)سنةمائةنحواستمرتحربالفريقينبينوقامت

فىأوربيةدولةأقوىالانجليزكانوبهذا،عليهاانجلتراباستيلاءالحروبهذهانتهتوقد

بلادكثرملكهمإلىاستعادوالأنهم؟والبرتغالالأسبانكانوكذلك،القرنهذا

بغرناطة.الأحمربنىدولةعلىالخناقيضئقونوأخذوا،الأندلس

وكان،ويكلفيوحناوهو،القرنهذافىدينىمصلحالإنجليزبينظهروقد

رئيساواختير،فيهنغحتىالعلمبطلباشتغلوقد،م1324هـ=725سنةميلاده

وجوبعدمفرأى،،المسيحية)صلاحإلىيدعوأخذثم،كنتربرىفىالكليةللمدرسة

كانالتىالاصلاحاتمنهذاغيرإلى،والدنيويةالروحيةالبابانسلطةوأنكر،الرهبانية

الدينىالف!ادمنالصميموتناولت،أوربافىالمصلحينمنبعدهأتىفيمنأثرهالها

أساقفةرئيصإلىعشرالحادى-غوريغوريوس-روماباباأرسلوقد،فيهاوالسياسى

بعضولكن،المحاكمةإلىالرئيسىهذافدعاه،ويكلفيوحناعلىبالقبضيأمرهكنتربرى

فىالدينىأورباحالكانوبهذا،محاكمتهمنيمكنهمولم،حمايتهتولىالإنجليزأمراء

الدينى،الإصلاحهذاتباشيرمنفيهاكانلِمَا،السياسىحالهامنأحسنالقرنهذا

.الاصلاحصبحنجمة:ويكلفيوحنافيهايسمونوكانوا

فقد،السياسىحالهامنأحسنالقرنهذافىالعلميةأورباحالكانتوكذلك

التغير،بعضاتجاههاتغيروان،السابقالقرنفىظهرتالتىالعلميةالحركةثيهااستمرت

أما،والدينالعقلبينالجمعمنهايراد،وتركيببناءحركةالسابقالقرنفىكانتلأنها
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القرنهذايبدووبهذا،وحدهبالدينوالاعتصامالعقلنقدإلىتوجهتفقدالقرنفى،هذا

الدين،منالفلسفةبتخليصهإنشائياإيجابياكانولكنه،للماضىهذَامسلبىوكأنه

العصرمنبعدهأتىلمابهذاوتمهيده،اليونانعندعليهكانتمامثلإلىلهاعادتها

الحدبثْ

العلمبالنقد(م9134-5912هـ=075-596)إيكامأوتوليمتناولوقد

واضحاظهرقدوكان،الحديثللعلمالطريقالنقدبهذافشق،الأرسطوطالىالطبيعى

أسلوبفىالتجربةصوغهوالعلمأنرأواإذ،كسفوردجامعةأساتذةأيدىعلى

إيكامأوفوليمرفضوكذلك؟-صمحضانظرياتفسيراالطبيعةيف!رأرسطووكان،رياضي

نأاعتقادهفىيمكنلاالموجودهذامثللأن،المعئنغيرالموجودأى،القوةفكرة

هيولىرفضوبهذا،بالفعلالموجودعلىإلايقعلاحالكلعلىالحدسولأن،يوجد

مقصدوكان،الجسميةبالصورةمتلبسةبالفعلالموجودةالمادةفكرةبهاواستبدل،أرسطو

ردتالمعينةالمادةمحلهاوحلترفضتفلما،الجوهرىالتغيريفسرأنالهيولىمنأرسطو

باجزاءوتغيراتهاالأجساميفسرالذىالآلىالمذهبوظهرالعرَضىالتغيرإلىالتغيراتجميع

مماهذاغيرإلى،لهاوحدةلامركباتالأجسامصارتوبهذا،وتفترقتجتمعالمادةمن

لجاالتىالفتاوىتلكمنأنفع/وكان،اليونانفلسفةالقرنهذافىأوربافلاسفةبهتعقب

ذلكبجانبتُذكرلاعمياءفتاوىكانتإذ،القرنهذافىالفلسفةتحريمفىفقهاؤناإليها

العلمى.النقد

وعلومها،الفلسفةإهمالومن؟العلمىالجمودمنإليهصرنامماكلههذافأين

الثامنة"المائةأعيانفىالكامنةالدرر"كتابفىجاءوقد؟بيننا.بهايشتغلمنندرةومن

العثمانىالرومملكلهنجنى،القديمةبالفنونمعرفةذاكانالمرسىأحمدبنمحمدأن

بألسنتهم،فيهيرغبونماجميعوالنصارىواليهودالمسلمينفيهايُقرىءكانبمرسيةمدرسا

.القرنهذافىأورباعلماءحاولهمافيهايحاولولا،القديمحالهاعلىيُدرسهافكان

نجىالتقليدغبارنفسهعنينفضالذىهوالمسلمينمنالقرنهذامجدديكونوبهذا

اتجاهخطرويعرف،العالمفىالعلميةالحركةإليهوصلتمامَدىويدرك،والعلمالدين

علومفىسيماولا،متوناسمَّوهاالتىالمختصراتوحفظوالاختصارالجمعالىعلمائنا

تكنلمالتىالدراسةتلكلتدرس،الكلامعلمفىاختصارهابعدحُشرتالتىالفلسفة

.المتونتلكعباراتفىلفظيةمماحكاتإلا

فىاختلفواوقد،المجذدهذاإلىالنظرفىخطئهمعلىاستمرواعلماءناولكن

قوله:فىالسيوطىذكرهمااللذينالاثنينبينالقرنهذامجدد
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الدينزينالأنامحافظُأوالبلقينىهوالحَبْرُوالثامنُ

كانالذىالمجددمنيُدنيهمالاهذاومثل،والحديثالفقهفىشهرتهماوكانت

.القرنهذافىاليهيحتاجونالمسلمون

تيمية،ابنتلميذالقيمابنبدلهماالإمامالأستاذتاريخفىرضارشيدالسيدواختار

مقلدَاالقيمابنكانوقد،الموافقاتوكتابالاعتصامكتابصاحبالشاطبىاسحاقوأبا

الشاطبى.)سحاقأبوفهماقريباوكان،شيئأبعدهيجددفلم،تيميةابنلأستاذه

هذامجدديكونأنالىجميعاهؤلاءمنأقربكانخلدونابنأنأرىلانى

وادفىكانلأنهالقرنهذافىعلماؤناعنهغفلوقد،دراستهمنهذاوسيتبين،القرن

الثماطبى،اسحاقوأبو،الجوزيةقيم.ابنبعدهيأتىثم،آخروادفىوهمالعلممن

البلقينى.الدينوسراج

!ي!**
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خلدونبنالدينولى

بنجابربنمحمدبنالحنبنمحمدبنمحمدبنالرحمنعبدالدينولىهو

منأسرتهكانت،التونسىالأندلسىالكندىخلدونبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنمحمد

،م1331هـ=732سنةبهاولدوقد،تونسإلىمنهاهاجرتثم،الأندلسأهل

بدراسةواشتغلاعتزلهاثم،الحفصيةالدولةفىالوظاثفببعضيقومفقيهاعالماأبوهوكان

والفقه،والأدبالنحوومبادىءوالكتابةالقراءةابنهعل!فأخذ،واللغويةالدينيةالعلوم

والكلاموالمنطقوالنحووالحديثالتفسيرعلومودرس،العلماءمنغيرهعلىأخذثم

والتارلخ.والأدبوالفلسفة

فىالعلامةكاتبوظيفةشغلحتىفسعى،م1348هـ=94Vسنةأبوهومات

وظائففىهذابعدتقلبوقد،السلطانبثمارةمرسومكلعلىيوقعفكان،الدولةتلك

يقصدفيهامطمعهيجدلمإذاكانبل،الحفصيةالدولةعلىنفسهيقصرولم،الدولة

ويشغل،بالأندلسوغرناطةومراكثىتونسبينوينتقل،المغربدولمنغيرهادولة

ماالىحينافيصل،البلادهذهملوكبينقاثمةكانتالتىوالحروبوالمؤامراتبالفتن

السجن.فىيقعحتىحيناويخفق،الدولهذهفىالعاليةالمناصبمنإليهتطمح

بأهلهتفمسانوقصد،عنهانفهفصرف،المضطربةالسياسيةالحياةهذهكرهثم

والدرسللمطاَلَعةفيهاانقطعسنينأربعهناكفأقام،م1374هـ=776سنةوولده

مذهباترتيبهفىيذهب،التاريخفىمبسوطكتابِتدوينالىنفسهواتجهت،والتأليف

ويخالف،حدتهاعلىدولةكلتاريخفيهويذكر،الدولعلىفيهالكلامفيرتِّب،جديدا

السنين.علىالتاريخترتيبمنتجلهمتبعةكانتالتىالطريقةبهذا

التاريخعلممنمنزلتهتكونجديداعلمافيهايدوًنمقدمةلهيجعلأنأرادثم

علمبهذافاخترع،الفقهمنالفقهاصولعلممنزلةأو،الفلسفةمنالمنطقمنزلة

منالعلوممخترعىمنسبقهمنعلىالإختراعبهذاتجديدهفىوامتاز،الاجتماع

فىفضلهفينحصر،اوالعربيةالدينيةالعلومدائرةفىيدخلمنهااخترعوهمالأن؟المسلمين

علمأما،والعربالمسلمينمنالعلومهذهأ!حابإلابهيعترتولا،الدائرةهذه

علماءعرفوقد،بفضلهكلهالعالمويعترف؟العالميةالعلومدائرةفىفيدخلالاجتماع

والفيلموف،الحديثالاجتماععلمواضععندهمفهو،الفضلهذاخلدونلابنأوربا
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الإسلاميةوالحضارة،عامةبصفةالبشريةالحضارةومؤزخ،المبتكرالاقتصادىالاجتماعى

خاصة.بصفة

والخبرالمبتد)وديوانالعبر-كتابهوالعظيمةالمقدمةبهذهيمتازالذىالكتابوهذا

فيهاهتدىوقد-ا!برالسلطانذوىمنعاصرهمومنوالبربروالعجمالعربأيامفى

وقد،جهةكلمنالقرنهذافىبهيحيطوالجمود،التجدبدهذاإلىخلدونابن

سائرفىالتقليدإيثارإلىعلماؤهوركن،التجديدنزعةالإسلامىالعالمفىاندثرت

التقليد،ةدا"عنفيهيخرجأنالعلماءبعضحاولالذىالفقهعلمإلااللهم،العلوم

إلىفيهيصلولم،فيهاترذَىالتىالكبوةمنبهينهضولم،يذكربجديدفيهيأتفلم

.القرنهذافىالمطلوبالإصلاح

فأتمتون!إلىمنهارحلثم،تِلْمِسانَفىالعظيمةالمقدمةهذهخلدونابنأتئموقد

الدين؟بىجالمنبتونسالجامدينبعضوبينبينهمنافسةثارتوهنا،الكتاببقيةفيها

التهم،أشنعخلدونابنعنيشيععرفةابنفأخذ،تونسمفتىعَرفةبنمحمدوهو

فاكشغل،القاهرةإلىمنهاورحل،بتونسالإقامةسئمحتى،والعامةالسلطانعليهويثير

يقومرزقابرقوقالسلطانعليهاجرىوقد،وغيرهالأزهرالجامعفىبالتدري!ىفيها

صالحة،سيرةفيهوسار،فقبلهالمالكيةقضاءمنصبهذابعدعليهعرضثم،بكفايته

لهفيكيدون،عليهيُسخطهمهذاوكان،الدولةوكبارالأعيانشفاعاتقبولعنوأعرض

سنةلهمتولوهوماتأنإلى،عنهعزلهبعدإليهيعودثم،عزلهمنيتمكنواأنإلى

.f)504هـب808

مناخترعهمامنزلةعنمنزلتهاتنقصلاالتجديدفىأخرىنواحخلدونولابن

العلماءعنايةمنافسابقينوالقرنينالقرنهذافىظهرمافسادإدراكهفمنها:الاجتماععلم

،والشرحالتأليففىاللفظيةالمماحكاتفىوالاسترسال،والحفظوالاختصاربالجمع

أنهعنهنقلفقد،تحتهطائللاأجوفعلماعلمناجعلالذىالحدإلىهذافىوالتعمق

المتقدمينطريقةعليهايؤثركانوأنه،والتأليفالتعليمفىالعجميةالطريقةهذهينكركان

فىالمؤتَفةالاختصاراتكئرةأنفىمهمافصلامقدمتهفىعقدوقد،وغيرهكالغزالى

علمكلفىمختصروضعمنبهأولعوامأالمتأخرينعلىفيهأنكر،بالتعليممخلةالعلوم

الكثيرةبالمعانىمنهاالقليلوحشو،الألفاظَفىباختصاروأدلتهامسائلهحصرعلىيشتمل

منفيهماإلىوهذا،الفهمعلىوعسِرمبالبلاغةمخلاهذاصارحتى،الفنذلكمن

التعليممنالحاصلةالملكةأنلالى،الصعبةالمختصراتهذهفهمفىالمتعلموقتضياع

منتحصلالتىالملكاتعنقاصرةملكةتكنونآفةتعقبهولمسدادهعلِىتمإذافيها
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وبيانعصرهفىالتعليمنقدفىفصولاالفصلهذامعذكروقدc)1(المبسطةالموضوعات

مرضاالقرنهذافىعرفالذىالمجددوتجعله،قدرهمنكثيراَترفعفيهالصالحةالطرق

.القرونمنسيأتىفيماالأثرسوءمنلهسيكونماوأدرك،المسلمينأمراضمنخطيرا

وقعالتىالغفلةفىيقعفلم،العالمفىالعلميةبالحركةالقرنهذافىإلمامةومنها

بلادفىعلميةحركاتمنالقرنهذافىمايعرتكانبل،الناحيةهذهمنفيهاالمسلمون

لاالمغربببلادكانحينفهو،أيضاأوربابلادوفى،مغربهاإلىمشرقهامنالمسلمين

أنهفذكر،العلمفىعلماؤهاإليهوصلمايجهلولا،مصرفىالعلميةالحركةعنيغفل

،هامبابنيعرفمصرأهلمنالعربيةصناعةأهلمنرجلتآليفبالمغرباليهموصل

لسيبويهإلاتحصللمالصناعةتلكملكةمنغايةعلىاستولىأنهفيهاكلامهمنظهر

وتفاريعهالفنذلكأصولمنبهأحاطوماملكتهلعظم،طبقتهماوأهلجِنىوابن

يبلغهأنهفيذكر،المشرقأهلعندالعلميةالحركةعنيغفللاوكذلك،فيهتصرئهوحسن

وماالعجمعراقفىوخصوصا،موفورةعندهمتزللمالعقليةالعلومبضائعأنعنهم

علىوقفقدأنهيذكرثم،فيهمالحضارةواستحكامعمرانهملتوفر،النهروراءفيمابعده

علمفىالتفتازانىالدينبسعديعرفخراسانبلادمنهراةعظماءمنلرجلمتعددةتاَليف

يغفللاوكذلك..العلومهذهفىراسخةملكةلهبأنتشهدوالبيانالفقهوأصولالكلام

ببلادالفلسفيةالعلومانالعهدلهذابلغهأنهفيذكر،الفرنجةببلادالعلميةالحركةعن

هناكرسومهاوأن،الأسواقنافقةالشماليةالعدوةمنإليهاومارومةأرضمنالفرنجة

فلا،متوفرةوطلبتها،متوفرةجامعةودواوينها،متعددةتعليمهاومجالس،متجددة

فىالعلومهذهفىأورباإليهوصلتعماالمسلمينعلماءمنغيرهغفلكماهذافىيغفل

نأوأدرك،عليهوقفماعلىهذامنوقفالعلماءهؤلاءمنغيرهأنولو،القرنهذا

ومع،إليهوصلناماالىالآنوصلنالما،فيهاورباعنيقصرواأنلهميصحلاالمسلمين

طريقةمنأنكرهفيماتدخللأنها؟التفتازانىالدينسعدبتاَليفتنويههعلىأواففهلاهذا

الطريقة،هذهأعلاماشهرالتفتارانىالدينسعدكانوقد،والتعليمالتاَليففىالعجم

المسلمين.بينوالتعليمالتأليفإفسادفىتبعتهاكبرليحملإنهحتى

الفلسفةمسائلخلطمنوغيرهماالرازىوالفخرالغزالىإليهذهبماإنكارهومنها

فبهأوربافلاسفةبهقامبماالقرنهذافىالمسلمينبينيقومبهذاف!نه،الكلامعلمبم!نماثل

كاندان،الحديثالعصرمنبعدهأتىلمابهذاوالتمهيد،والدينالفلسفةبينالفصلمن

القرنفىالعيددقيقابنعلىالكلامفىالمختمنراتهذهعلىالخلافسبق)1(

الابق.
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فىخلدونابنوحجة،الأساسهذاعلىيبنىمنالمسلمينمنبعدهيجدلمخلدونابن

متلقَّاةعقائدهىإنماالكلامعلممسائللأن،الكلامعلمطريقغيرالفلسفةطريقأنهذا

كانلىان،عليهتعويلولاالعقلإلىفيهارجوعغيرمنالسلفنقلهاكماالشريعةمن

مسائلأما،النقلعلىيعولكماأولافيهاعليهيعؤَللاولكنه،أيضأمدخلفيهاللعقل

.M(1وحدهالعقلعلىفيهايعولف!نماالفلسفة

فصلامقدمتهفىعقدفقد،الفلسفةأنصارمنيكنلمهذامعخلدونابنولكن

فىكثيرة،العمرانفىعارضةالعلومهذهأنايهذكر،منتحليهاوفمادالفلسفةإبطالفى

الحقالمعتقَدعنويكشف،بشأنهايُصْدعَأنفوجب،كثيرالدينفىوضررها،المدن

والباطلالحقبينالتصمِزإلىنظرهفىالعقلبهيهتدىقانوناوضعواأنهمذكرثم؟فيها

العلميسمونهفيماولا،الطبيعىالعلميسقُونهفيماشيئأيفيدلاوانه،المنطقوسَفوه

التوصليمكنلامجهولةذواتهوالثانى،الحسهوفيهالعلمطريقالأوللأن،الإلهى

لتحصيلالأدلةترتيبفىالذهنشحذفىالمنطقبفاثدةفاعترفعادولكنه،بالعقلإليها

الإحكاموجهعلىوتركيبهاالمقاييسنظملأن،البراهينترتيبفىوالصوابالجودةملكة

علومهمفىيستعملونهاماكثيراَوهم،المنطقيةصناعتهمفىشرطوهماعلىيجىءوالاتقان

البراهيناستعمالبكثرةفيهاالناظرفيستولى،بعدهاوماوالتعاليمالطبيعياتمنالحكمية

وافيةغيركانتلهانلأنها،الاستدلالاتفىوالصوابالإتقانملكةعلىبشروطها

العلمأهلمذاهبعلىالاطلاعإلىوهذا،الأنظارقوانينمنعُلِمَماأصَغُبمقصودهم

منالامتلاءبعدفيهانظرهيكونوأن،معاطهامنفيهاالناظريتحررأنفيجب،ومضارها

منخلووهوعليهااحديكبَّأنيصحولا،والفقهالتفسيرعبىوالاطلاع،الشرعيات

منه.خلواكانإذامعاطبهامنيسلمأنفَقل،ذلك

إليهذهبفيماوأحسن،الرازىوالفخرللغزالىنقدهفىخلدونابناحسنوقد

وكاد،العلمفيهايفيدالذىهوالح!لأن،الطيياتفىلهفاثدةلاالمنطقعلمأنمن

الطبيعةيفسربأنهأرسطونقدهممن،الفرنهذافىأوربافلاسفةإليهذهبمايوافقبهذا

وقد،والدينالفلسفةبينالفصلمناليهذهبوافيماوافقهمكما،محضأنظريأتفسيراَ

منإليهذهبفيمايوفَقلمولكنه،الحديثللعلمأوربافىيمهدونالأمرينبهذينكانوا

هذافىالدينبرجالهذافىتأثروقد،المعاطبمنفيهالماالفلسفةفىالنظرتحررج!

فىجمودهمنقاسَىماقاسَىمنهمبواحدابتلىوقد،بهميتأثرأنلمثلهكانوما،القرن

رشدابنفىلهكانوقد،مذهبهمالجمودهذافىيذهبألابهالأجدرفكان،الدين

بينهص.الفصلمنخيربيهماللتوفيقوالفلسفةالدينبينالجمعأنرا!)1(
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الفلسفةفىيرلمهذاومع،خلدونابنمثلدينرجلكانلأنه،أسوةأحسنبالمغرب

فىإليهذهبوافيمامجتهدونالفلاسفةأنراىبل،،الدينرجاليزعمهاالتىالمعاطبهذه

منمنهمفيؤجَر،مجتهدكلعلىيسرىمااجتهادهمفىعليهميسرىوأنه،فلسفتهم

عليهويمتاز،فيهأخطأداناجتهادهعلىيؤجربل،أخطأمنمنهمويعذر،أصاب

وصوابه.اجتهادهعلىمرتينيؤجربأنهالمصيبالمجتهد

رأىلهيكنلمأنهعليهيؤخذكما،عليهتؤخذْخلدونابنفىجمودناحيةفهذه

فىتنحصرأنيصحلاالخلافةأنمنكثرفيهيرولم،الإسلامىالحكمإصلاحفى

وهذا،بعصبيتهغيرهمتولاهاعصبيتهمذهبتف!ذا،بالعصبيةتولوهاإنمالأنهم،قريش

قريش،فىالخلافةانحصاريرونيزالونلاكانواالذينالجمهوربهخالفَلهجديدرأى

علىتقومأنهاوالحق،العصبيةعلىتقومالخلافةأنمنفيهإليهذهبفيماأخطأولكنه

فىانحصارهاعدممنإليهذهبفيماإلاخلدونابنيصبولم،جميعأالمسلمين؟اختيار

ونحوهابعصبيةلا،باختيارهمقريشغيرإلىيوجهوهاأكللمسلمينيجورلأنه؟قريثس

.الإسلاميأباهمما

غير!3منأصلحكانوالأنهمقريشمنالراشدونالأربعةالخلفاءكانلمانما

شخصلهاصلحف!ذا،قريشمنلكونهملاالصلاحيةلهذهكانلهافاختيارهم،للخلافة

والسياسية،الدينيةالصلاحيةعلىفيهاالمدارلأن،خليفةاختيارهصحقريشغيرمن

فقد،المسلمينبينمنالعربفىتتعينلابل،العرببينمنقريشفىتتعينلاوهى

منهم.لهاأصلحيكونمنغيرهمفىيكون

الغزالىبمذهبوتأثره،المتصوفةأمرفىتهاونهخلدونابنعلىيؤخذوكذلك

بالشطحاتعنهايع!رونالتىالموهمةألفاظهمعلىيؤاخذونلاأنهمذكرإنهحتى،فيهم

عنهافينطقونتملكهموالواردات،الحسعنغيبةأهللأنهم،الشرعأهلبهاويؤاخذهم

خلدونابننسىوقد،معذوروالمجبور،مخاطبغيرالغيبةوصاحب،يقصدونهلابما

الأقلعلىيمنعأوعليهايؤاخذأنفيجب،عمدعنأسبابهاتعاطىالغيبةهذهصاحبأن

هذامنناخذهماولكن،للشرعالمخالفةهذهفىيقعلاحتىإليهايؤدىبماالاشتغالمن

فيهلهلأن،القرنهذامجدديكونبأنأولىأنهمنرايناهفيمايقدحلاخلدونابنعلى

والعصمة،الحديثالعصرأهل.بفضلهواعترفكلهالعالمبهشهدماالتجديدنواحىمن

يتبع.أنأحقوالحق،وحدهلثه

***

228



الجوزيةقيمابن

الدم!ثمقى،الزرعىحزيزبنسعدبنأيوببنبكرأبىبنمحمدالدينشمسهو

الدائمعبدبنبكروأبىسليمانالتقىعلىوسمع،م1912هـ=196سنةولد

الحرانىالمجدعلىالفقهوقرأ،التونسىوالمجدالفتحأبىابنعلىالعربيةوقرأوغيرهما

واسعاللسانجرىءوكان،الهندىوالصفىتيميةابنعلىالأصولفىوقرأ،تيميةوابن

لاكانحتىتيميةابنحبعليهغلبوقد،السلفومذاهببالخلافعارفا،العلم

ونشركتبههذبالذىوهو،ذلكج!مغفىلهينتصركانبل،أقوالهمنشىءعنيخرج

أهينانبعدبالقلعةتيميةابنمعاعتقلوقد،المصريينالأمراءعندحظلهوكان،علمه

عنه.أفرجتيميةابنماتفلما،بالدرةمضروباجملعلىبهوطيف

منينال،والعلمالدينفىمسلكهعلىومحافظالهمقلداتيميةابنبعدعاشوقد

شدلإنكارهمرةحبس:فقالالمختصرفىالذهبىذكرهوقد،منهوينالونعصرهعلماء

جرىء،برأيهمعجبولكنه،العلمونشرللأشتغالتصدرثم،الخليلقبرلزيارةالرخْل

،ماتأنهـإلى712سنةمصرمنعادمنذتيميةلابنملازمتهمدةوكانت.الأمورلىع

حَسَن،والتلاوةالصلاةكثير،ونهاراليلاللاشتغالملارماكان!:كثيرابنفيهوقال

العلمأهلمنزماننافىأعرتلا":قالثم!يحقدولايحسدلا،التوددكثير،الخلق

وكان!:قالأنإلىدوسجودهاركوعهاويمد،جداالصلاةيطيلوكان،منهعبادةكثر

،وغيرهالسبكىابنمعبسطهايطولأموربسببهالهجرتحتىالطلاقبمسألةل!فتاءيقصد

غدوتىهذهة:ويقول!النهاريتعالىحتىالثهيذكرمكانهجلسالصبحصلىإذاوكان

إ)1(الدينفىالإمامةتُنالوالفقربالصبر:"يقولوكان"قواىسقطتأقعدهالملو

.!ويهديهيبصرهوعلم،وتُرقيهتُسمرههمةمنللسالكبدلاا:يقولوكان

أولادهكانحتى،يُحصرلامامنهافحصل،الكتببجمعمغرفاهذاالىوكان

كتباألفوقد،لأنفسهممنهااصطفوهماسوى،طويلادهرأموتهبعدمنهايبيعون

منارلوشرح،السعادتينوطريق،الفوائدوبدائع،الموقعبنوأعلام،الهدىمنها،كثيرة

ومصايد،نام119خيرعلىوإلسلامالصلاةفىالأفهاموَجلاء،والقدروالقضاء،السائرين

تُنالوالتيسيربالصبر):السابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدركتابرواية)1(

."الدينفىالأمامة

922



والصواعق،اليدينورفع،الأرواح).Sوحا،والروح،السعادةدارومفتاح،الشيطان

مرغوبحجرابنقالكماوكلها،كتبهمنذلكغيرإلى،والمعطلةالجهفيةعلىالمرسلة

جداَ،فيسهب،جهدهالإيضاحيتعانى،فيهاالنفَسطويلوهو،الطوائفبينفيها

ذلك.فىبتصرفتيميةابنشيخهكلاممنومعظمها

فتواهبسببطلبهالسبكىوأن،القضاةمعمحنلهجرتأنهحجرابنذكرثم

ماتوقد،عنهارجعأنإلىالأمروآل،بذلكفتواهفانكر،محللبغيرالمسابقةبجواز

.م0135=,571سنة

قبله،تيميةابنأستاذهبهأتىماغيربجديديأتلمالجوريةقيمابنأنيظهروبهذا

إلافيهالهوليس،كلامهمنمعظمهاكتبهوكانت،أقوالهمنشىءعنيخرجلاكانلأنه

.العبارةفىوتفق،الألفاظفىتصرف

حياته:فىسبقمماأمرينعندنقفأنيجبأنهعلى

فىأعرفلا:كثيرابنفيهيقولحتى،العبادةفىالمبالغةمنمنهكانما:أولهما

وسجودها،ركوعهاويمد،جداًالصلاةيطيلوكان،منهعبادةكثرالعلمأهلمنرماننا

غدوتى،هذه:ويقول،النهاريمَعالىحتىاللهيذكرمكانهجلسالصبحصلىإذاوكان

.قواىسقطتأقعدهالملو

الدين.فىالإمامةتنالوالفقربالصبر:قولهمنسبقما:وثانيهما

منقيعةفيهماكانتيميةابنوأستاذهالجوزيةقيمابنأنعلىيدلأنالأمرانفهذان

الزهدكانحين،الثانىالقرنزهادمنوغيرهالمباركابنعليهكانمما،والتصوفالزهد

النزعاتمندخلهمايدخلهولم،فقطللفقرو)يثاراَالعبادةفىمبالغةوالتصوفُ

.الظاهرةوالانحرافات،الفلسفية

كانمالضياعمهدماأهممنكاناالفقرلىايثارالعبادةفىالمبالغةأنسبقوقد

الأعلىالمثلهوهذاأنيفهمونجعلهمهذالأن،ومجدحضارةمنالدنيافىللمسلمين

للعبادةالعملعنالانقطاعصارحتى،نجيرهعلىإيثارهفىيبالغونفجعلوا،الدينفى

علىوالصبر،الفقرهوالدينفئالإمامةنَيلطريقصاروحتى،التديندرجاتأعلى

الفرجأباانشكولا،سبقفيماالجوزيةقيمابنقالكما،الفقريلازمالذىالحرمان

.السادسالقرنفىعليهالكلامفىسبقكما،ذلكفىمنهمانظراًأعلىكانالجورىابن

القرنلزهاديكونوقد،تيميةابنوأشاذهالجوريةقيمابنمنرجعيةنزعةفهذه

العلمفىالدنياسادةعصرهمفىكانواالمسلمينلأن،النزعةهذهفىالعذربعضالثانى

الجوريةقيمابنولكن،المسلمينبينالزهدفىنزعتهمأثريدركوافلنم،والحضارةوالمال
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حتى،المسلمينأيدىمنالدنياضياعوشاهدا،النزعةهذهأثرأدركاقدتيميةابنوأستاذه

الفقرفىيحببهممنإلىحاجةفىيكونوافلم،لهمكانمماقليلإلابأيديهميبقلمأنه

والمالالغنىفىيحبهبهممنإلىحاجةفىكانواهـانما،أذقانهمإلىفيهغرقواأنبعد

علىيعملوابل،بهيقنعواأوبأيديهمبقىالذىالقليلفىيفرطوالاحتى،والدنيا

لغيرهم.والمالالغنىدنيايتركواولا،منهمضاعما)bاستر

معاداةفىيغالىتيميةابنشيخهمثلكانأنهالأمرينذينكالىيضاتأنويجب

وهذا،وعقيدتهمدينهمفىويطعن،بهاالمثشغلينشأنمنويحط،وعلومهاالفلسفة

نصيرعن-اللهفانإغاثة-كتابهفىقالوقد،مجدِّدايكونأنعنكثيرَايبعُدهأيضا

الشركنصيرإلىالنوبةاتهتلما9:السابقالقرنفىعنهتكلمناالذىالطوسىالدين

أتباعمننفسهشفى،هولاكووزيرالطوسىالنصيرالملاحدةورير،والالحادوالكفر

هو،واشتفىالملاحدةمنإخوانهشفىحتىالسيفعلىفعرضهم،دينهموأهلالرسول

والطبائعيينوالمنخمينالفلاسفةواستبقى،والمحدِّثينوالفقهاءوالقضاةالخليفةفقتل

،وأولياءهخاصنهوجعلهم،إليهموالربطوالمساجدالمدارسأوقاتونقل،والسحرة

علمهمِن،جلالهجلالربصفاتدانكار،المعادوبطلان،العالمقِدَمَكتبهفىونصر

امام!اشارات"جعلورام،مدارسللملاحدةواتخذ،وبصرهوسمعهوحياتهوقدرته

،الخواصقراَنهى:فقال،ذلكعلىيقدرفلم،القرآنمكانسيناابنالملحدين

السحروتعلم،الأمرلهيتمفلمصلاتينوجعلهاالصلاةتغييرورام،العوامقرآنوذلك

.!الأصناميعبدساحرافكانالأمرآخرفى

استولواالذينبالتتراتصالهالطوسىالديننصيرعلىالسياسيةالناحيةمنيؤخذوقد

المسلمينينفعأنهفيهارأىضرورةحالةكانتبأنهاعنهيُعتذروقد،المسلمينبلادعلى

الىأخيرايهدوهمأنالمسلمينمنبهماتصلمنوأمكنأمكنهوقد،بهمباتصاله

،الأصنامبعبادةرميهحدالىدينهفىالطعنيصحلاحالههذايكونومن،الإسلام

لابهاالمثتغلينأنينسىجعلته،وعلومهاالفلسفةبغضفىالقيمابنمغالاةولكنها

علىيأخذونهادانما،أجلهامنبكفرهميُحكمحتى،الإشلامتعادىأنهاعلىيأخذونها

مخطئينيكونونوقد،بكفرهمهذامعيحكمأنيصحفلا،الإسلامتنافىلاأنها

فىمجتهدونولكنهم،الجسمانىوالمعادالصفاتدانكارالعالمقدماعتقادهمفى

أغنىكانوما،الكفرحدالىيصللاهذافىوالخطأ،معذوروالمجتهد،ذلك

أنصارهمافىتبعاتها"تيمئةوابنهوليتحملوانه.،المغالاةهذهفىالتور!عنالفيمابن

.الأيامهذهإلى
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مدرسةلهمايجعلاأنأمكنهماقدلأنهما،التاْريخأمامذلكتبعةيتحملانإنهمانعم

مماأكثرا،خيرينالقرنينهذينفىأمرهاظهروقد،قرنبعدقرنااَراءهماتنث!رمكثت

وأنصارالتجديدأنصاربينالنضالفيهمااشتداللذانالقرنانوهما،القرونمنقبلهما

أنصارصففىفوقفت،مدرستهمافىأثرهوعلومهاالفلسفةمنلموقفهمافكان،الجمود

هذهأنولو،المعؤقينمعوالإصلاحالتجديدحركةوعؤَقت،القرنينهذينفىالجمود

يصلولم،والإصلاحالتجديدأنصارصففىلوقفتمثلارشدلابنكانتالمدرسة

.الآنإليهوصلناماإلىبالمسلمينالجمود

***
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الشاطبىإسحاقأبو

غرناطةمنكان،الشاطبىالغرناطىاللخمىمحمدبنموسىبنإبراهيمهو

القاسموأبىالألبيرىالفخاركابن،عصرهأهلأئمةعنوغيرهاالعربيةأخذ،بالأندل!

طلبفىمجتهدايزلولم،عنهمأخذممنوغيرهم،التلمسانىاللهعبدوأبىالسبتى

معالمسائلمشكلاتمنكثيرفىوتكلم،أئمتهاكبارمنوصار،فيهابرعحتىلالعلوم

للبدعةمجانبَا،السنةاتباععلىحريصئاوكان،وكيرهمشيوخهمنعصرهعلماء

البدعةلشيوع،وغيرهمشيوخهمنجماعةمعأمورذلكفىلهوقعحتى،والشبهة

لأنه،مسلكهمهذافىيسلكفلم،وأشباههمللعامةإرضاءَشأنهافىوتساهلهم،بينهم

الأقدمين،كتبمنإلاونحوهالفقهيأخذلافكان،العلماءمنالمتقدميننهجينهجكان

عليهتبردوكانت-الموافقات-كتابهفىقررهكماالمتأنجرةالكتبفىينظرأنلأحديرىولا

له:فيوقع،أصحابهبعضمنذلكفىالكتب

محضمنىذلكفليس،المتأخرةالتاَليفعلىاعتمادىعدممنذكرتمماوأما"

بشير.كابن،المتأخرينمعالمتقدمينكتبفىالنظرعندالخبرةبحسباعتمدتُهولكن،رأى

أوصانىبالفقهالعلماءمنلقيتهمنبعضولأن،بعدهمومَنالحاجبوابنشاسوابن

فىوالتساهل،.النصيحةمحضولكنها،حْشنةبعبارةوأتى،المتأخرينكتبعنبالتحامى

ضعيف،بقول!الناسعملإذاماومثله،اللهدينيحتملهلاجاءكتابكلعنالنقل

ذلكونص،جدابالتساهلمشعروذلك،مخالفتهتجوزلا:الأصحاببعضعنونقل

."اعلمفيماالعلماءمنلأحديوجدلاالقول

أنهالفبابالعباسابىصاحبهعنينقلهاكانإليهاالشاطبىأشارالتىالخشنةوالعبارة

عدمشأنى:يقولوكان،الفقهأفسَدوا:بعدهماومنشانسوابنبث!يرابنفىيقولكان

أعرفلافلذلك،جداأزمنتهملتأخرأوبمؤلفهاللجهلإما،المتأخرةالتقاييدعلىالاعتماد

.المشاهير)1(الأقدمينكتبوعمدتى،أقتنيهولامنهاكثيرا

كتاب:وهما،كتبهمنكتابينفىاثرُهاالشاطبىعندالاصلاحيةالنزعةلهذهوكان

.الاعتصاموكتابالموافقات

أولهما::ركنينعلىيقوموهو،الفقهاصولعلمفىفهوالموافقاتكتابفاما

اهتموقد،ومقاصدهاالشريعةأسرارضعلموثانيهما،بهاالشريعةنزا!تالتىاللغةعلم

منإليهالحاجةتمسمافيهفذكروا،الأولبالركنالشاطبىقبلالعلمهذافىالفواالذين

السابق.القرنفىالعيددقيقابنعلىالكلامفىالكبهذهعلىالاختلافسبق)1(
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مقدماتمنوشيئا،الأحكامبتصوريتعلقماإليهوأضافوا،مباشربطريقاللغةقواعد

يتعلقماوهو،العلمهذامنللمقصودمقدمةكلههذاوجعلوا،ومسائلهالكلامعلم

حتى،مقدمةجعلوهفيماالكلامأطالواولكنهم،والقياسوالإجماعوالسنةبالكتاب

الركنعلىالبهلامفيهأهملواأنهمإلىوهذا،العلمهذامنالمقصودةهىكأنهاصارت

وبحسب،الشارعمقاصدبحسبالعلةتقسيمهمعندالقياسبابفىإليهإشارةإلاالثانى

الخ،وتحسنياتوحاجياتضروريات:أقسامثلاثةالأولبحسبوأنها،إليهاالإفضاء

منفيهألفماوكل،الحدهذاعندالهجرىالخاصالقرنمنذالعلمهذاوقفوقد

وضعفلما،يذكربجديدفيهيأتىولا،وشرحوتلخيصبسطبينذلكفىيدورالكتب

دارفيمايدؤرأنوأبى،جديدامسلكاالعلمهذافىسلك-الموافقات-كتابالشاطبى

،أهملوهالذىالثانىبالركنفيهفاهتم،السابقالحدذلكمنعاصرهومنقبلهمَنفيه

اليهاوأضاف،منهانوعكليفصلأخذثم،أنواعأربعةىإلالشريعةمقاصدوقسم

مسألة،وستيناثنتينفىالعلممنالجانبهذاوبسط،التكليففىالمكلفمقاصد

كيف-لرحهمقدمتهفىدرازالنّهعبدالشيخذكركما-وبين،فصلاوأربعينوتسعة

لو،أبدىدائمالبشرلجميععامنظاموانها،المصالحمراعاةعلىمبنيةالشريعةكانت

اختلافوأن،المستمرةالعوائدمجرىفيهامراعىلأنها،نهايةغيرإلىالدنيابقاءفرض

اختلافعندبل،نفسهالشرعىالخطابفىاختلافاليسالعوائداختلافعندالأحكام

يقولكماالشريعةهذهوأن،عليهابهيحكمشرعىأصلإلىعادةكلترجعالعوائد

وتهد!،وقويأضعيفأ؟الغفيرالجفَاءتحمل،الرفقوشأنها،السماحخاصيتهاالشاطبى

وغبيا.فهيما؟الكافة

فىيقفونالذينجمودعلىتقضىلأنها،عظيمةقيمةلهاالتجديدفىناحيةوهذه

ولا،واكراضهامقاصدهافىالنظرويغفلون،ذاتهافىالنصوصدلالةعندالشريعة

الظروفوأن،تتفاوتوالأغراضالمقاصدأنشكولا،وأحوالهاظروفهايراعون

الشريعةعلىويجنىعليهايجمدذاتهافىالنصوصدلإلةعنديقففمن،تتغيروالأحوال

فيها،والأحوالالظروفمنيجذُلماملائمةغيروجعلها،وأغراضهامقاصدهابتفويت

علىيخرجلاسبقكماكانف!نهالفقهأصولعلموضعفضلُالشافعىل!مامكانوإذا

عداماويرفض،النصوصعليهتدلالذىالظاهرعلىالاعتمادمنالحديثأهلقاعدة

الفضلذلكللشاطبىيكونوبهذا،القانونروحأوالشريعةروحعصرنافىيسقَىمماهذا

الشريعةروحفيهيسمىمابمراعاةالحديثالعصرهذاسبقلأنه،الشافعىالإمامبعدالكبير

الفقهعلمفىوسلوكه،الاهتمامذلكالشريعةبمقاصدباهتمامهوهذا،القانونروحأو

وضعهالذىالحدعندبهوقفالذىالجمودعلىوخروجه،السابقالمسلكذلك

الثافعى.
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وبيان،المسلمينبينوالاجتماعيةالدينيةالحياةنقدفىفهو-الاعتصام-كتابوأما

بعدالمكثالمصلينكالتزام،الدينيةالبدعسيماولا،المذمومةالبدعمنفيهادخلما

شعائرمنشعارأصارتحتى،والاشتراكبالاجتماعيؤدونهامأثورةوأدعيةلأذكارالصلاة

البدعسموهمماكانتولومذمومةالدينفىبدعةكلأنإلىهذافىذهبوقد،الدين

والمصالحالفقهىبالاستحساناشتباههبسببوقعذلكاستحسانأنوذكر،المستحسنة

وافتياتالشرععلىاستدراكمطلقأالبدعةلأن،شىءفىمنهماليسأنهمع،المرسلة

غيرعلىوجارية،لحكمتهموافقةفهىوالاستحسانالمرسلةالمصالحمساثلوأما،عليه

وأدلته.بيناتهعموممنالمعين

:أمرانبالنقدتناولهمماهنايهمناوالذى

وهى،للعبادةالانقطاعبقصدسكناهالالتزامالربطإحداثفىمذهبه:أولهما

الربطهذهلأن؟فيهاالرباطبقصدتبنىكانتالتىوالقصورالحصونمنالربطبخلاف

إنهيقالأنيمكنفلا،المعروفةالدينأصولمنأصلوهو،الجهادوظيفةفىتدخل

فيهايتعلقونأصحابهاأنالشاطبىذكروقد.الربطتلكفىللعبادةالانقطاعبخلاف،بدعة

هذاعلىردثم،المهاجرينفقراءفيهاليجتمع،لحةنجمالنبىمسجدفىكانتالتىبالضُفة

للْفُقَرَاءة:الصفةأهلفىتعالىقولهذلكعلىيدلكما،ضرورةحالةكانتهذهبأن

يقلَولَم(أخرجوا)قالف!نه)1(أوَأفوَالهِنمدِيَارِهِنممِنأخْرِجُواائَذينَالمهَاجِرِينَ

دوراَلهميبنواأنيمكنهمولم،اضطرارأوأموالَهمديارهممنأخرجواقدفهمَ،خرجوا

لهميتيسرأنإلىالصفةهذهفىعل!هنَجّلأاالنبىفاَواهم،لفقرهمإليهاالهجرةبعدبالمدينة

للفقراءالصفةبناءولا،لذاتهمقصودأيكنلمالصفةفىفالقعود،إليهايأوونمنازلبناء

بحيثتُطلبشرعيةرتبةهىولا،عليهقدرلمنإليهمندوبذلكإنيقالبحيثمقصوداَ

الصفة،اهلحاليثبهالربطإلىوالانقطاعالمالعنوالخروجالاكتسابتركإنيقال

إليهمندوبأومباحذلكأنالعاقليظنفلا،الدينفىالعلياالرتبةهىتكونوبحيث

عليهكانممابأهدىالأمةهذهآخِرُيأتىولن،بصحيحليسذلكلأن؟غيرهمنأفضلَ

صدورهاأنبالصوفيةاتمصفينالطائفةهذهمنالمتأخرينبعمليغترمنليكفىهـانه،أولها

التعبدعلىللاجتماعالصفةبهيضاهونبناءببنواولم،زاويةولارباطايتخذوالم

دابراهيموالجنيدأدهمبنوابراهيمعياضبنكالفضيل،الدنياأسبابعنوالانقطاع

محصولدانما؟الميدانهذافىسابقممنوغيرهموالشبلىالمحاسبىوالحارثالخواص

الطريقةشيوخوخالفوا،الصالحالسلفوخالفوا،لحةنجلأاالثهرسولخالفواأنهمهؤلاء

إليها.انتسبواالتى

.8آية:الحشر(1)
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الانقطاعأما،للعبادةللانقطاعوالزواياالربطبناءفىإلايخالفلابالشاطبىوكأنى

منالطائفةهذهسلفعليهكانلماإقرارهبدليل،فيهيخالففلامنزلأومسجدفىللعبادة

كماصحيحةغيرذاتهافىطريقتهمأنمع،والزواياالربطغيرفىللعبادةوالانقطاعالزهد

لهاتتخذالتىوالزواياالربطأمرلهانصحيحةذاتهافىكانتولو،مرةغيرذلكبيانسبق

لاالذينالفقراءكفايةمنهيقصدلأنه؟مؤقتلادائمنظامالصفَّةنظامأنوالحق

زمانكلفىبهيُعملأنيجبنظاموهذا،الناسلسؤاليتعرضونلاحتى،كسبأيجدون

بقىماباقهو،بلالإسلاميةالفتوحاتبعد.انتهتوظيفتهإنيقالأنيصحولا،ومكان

نظاموهو،النظامهذاإنشاءإلىالسبقفضلول!سلام،كسبأيجدونلافقراءالدنيافى

.الاَنبينناالشائعالملاجىء

اهلمنالمتشددينمذهبَذمهفىذهبفقد،الكلامعلمفىمذهبه:وثانيهما

الحديثأئمةمنوغيرهم،حنبلبنأحمد،والإمامالشافعى،والإماممالك،كالإمامالسُّنة

كان:الهذيلبنزُفرفىلهقالرجلاأناللؤلؤىزيادبنالحسنعنذكروقد،والفقه

زفر-مشيختناأدركتما!أحمقكمااللهسبحان:فقال...؟الكلامفىينظر

بمنوالاقتداءالفقهغيرهقَهم-عنهموأخذناجالسناوَمنحنيفةوأبايوسفوأبا

تقدمهم.

وأصولهالفقهناحيةفىمجدد،الجوزيةقيموابنتيميَّةكابنهذافىوالاطبى

لاواحدةفرقةفيهاالناجىأنيرى،العقائدفىمتشددوجامد،ذلكفىدونهماكانلىان

ماوتذم،ظواهرهاعلىالنصوصتجرىوكانت،السنةأهلمنالسلففرقةوهى،غير

فلما،الأمرأولفىالناسعلىالغالبهومذهبهموكان،فيهاالتأويلمنغيرهايسلكه

المعتزلةأسرفكمافيهيسرفلمولكنه،تهيبوهماالتأويلمنيتهيبلمالأشعرىجاء

عل!كانبمايتمسكقليلإلايبقولم،المسلمينجمهورعلىطريقتهغلبتوقد،قبله

فىعليهمعندىحرجولا،حنبلبنأحمدالإمامأتباعمنوكثرهُم،السنةأهلسلف

غيرهميأخذونلاهذاوقتناإلىانهمعليهمآخُذُ!انما،السلفذلكبمذهبالتمسك

مصلحةفىهذاوليس،مخالفيهممنهذابمثليقابَلواأنإلىيدعووهذا،بالتسامح

هىبالتىلمذهبهِمنافريقكلينتصرأنوالواجب،أبنائهبينالعداوةيثيرلأنه،الإسلام

المخالفونيُدعع!فلا،الإسلاميةالدعوةعليهقامتالذىالأصلهوهذالأن،أحسن

منالمختلفينبينفيماواجبايكونهذاأنشكولا،الحسنةوالموعظةبالحكمةإلاإليها

غيرهم.وببنبيهمالخلافدرجةإلىيصللابينهمالخلاتلأن؟أوْلىبابمنالمسلمين

**طي!
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البلقينىالدينسراج

منبلقينةبقريةوُلد،الكنانىاليلقينىنصيربنرسلانبنعمرحفصأبوهو

سنين،سبعابنوهوبهوصلىالقرآنبهاوحفظ،م1223=هـ724مصر"سنةغربية

أبوهبهقدمثم،المتونمنوغيرهاالنحوفىالشافيةوالكافيةوالمحرَّرالشاطبيةحفظثم

منجماعةعلىذلكمنيحفظهمافعرض،سنةعشرةاثنتىابنوهوالقاهرةإلى

فاستمرقريتهالىأبوهبهعادوقد،فهمهوسرعةمحفوظهوكثرةبذكائهفبهرهم،علمائها

يطلبعمرابنهفاخذ،بهاواستوطنالقاهرةإليانتقلثم،الاحتلامناهزأنإلىبها

علىوالنحوَ،السبكىعلى3ت!التقىالفقهُفتلقى،شيوخهاعلىالعلم

التىوالعربيةالدينيةالعلوممنهذاغيرإلى،القماحابنعلىوالحديثَ،حيانأبى

--

وتزوج،كثيرأبهانتفعوقد،عقيلبنالبهاءيلارموكان،عصرهشيوخعلىتلقاها

الحد-لثالفقهفىفبرع،العلوم5منح!انالأنبعدبالتدريساشغلثم

ماالذكاءوشدةالحافظةقوةمنفيهوكان،والعربيةالدينيةالعلوممنإليهاوماوالأصول

المثل،بهيضربصارأنإلىصيتهوبَعُدَ،الاَفاقفىاسمهفاشتهر،مثلهفىيشاهَدلم

ذكروقد،موجودونشيوخهوطبقةبهذاواشتهر،الشافعىلمذهبالناسأحفظوكان

درسهفىاجتمعوقد،للقرطبىالحديثفىمسلممختصريقرأكانأنهالحلبىالبرهان

يقربماإلىالنهاربكرةمنالواحدالحديثعلىيتكلمفكان،الأربعةالمذاهبفقهاء

منه.يفرغلموهوالظهرأذَنوربما،الظهرمن

را-إفتدثم،المدازسمنوغيرهاعمروبجامعبالخشابيةتولىوقد

(م1367=هـ9vi)سنةهذ%ألشامْبعدواختير،السبكىللبهاءالعد-بىفيقا

العلماءتعصبمنأمورفيهالهوجرت،ا!منةدونفباشره،السبكىالتاجعنعوضًا

سمتَتناأذ):لهقالالذىكثيربن"كالعمادمنهمقللصكلأنصفهوقد،عليههناك

منك!أحفظتميةابنبعدرأيتما":أيضالهقالالذئالجبلشيخوكابن%!

ءله،حتىمنهأعظمإلىارتقىأنهمع،يتملمولكنهمرةغيرهذ%بعدوعين

تلاميذاوتلاميذهمنكانوالعلماءالقضاةمنكثيرألأن،القضاهكبارفوقيجلسكان

طبقةعنهيأخذونالناسوكان،حياتهفىالمنصبهذاالدينعَلمابنهىولوقد؟تلاميذه

هـ=508سنةوفاتهوكانت،تلاميذهمنعصرهعلماءأكثرُكانحتى،طبقةبعد

.ام204
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،الاجتهادرتبةبلغانهإلاالقرنهذامجددكانالبلقينىأنإلىذهبمنيذكرولا

عنخاَرجةواختيارات،النووىرجحهماخلافال!ثمافعحمذهبفىترجيحاتلهوكان

كاعنخارجإنه:وقال،الزكاةفىالفلوسإخراجبجوازأفتىأنههذاومن،المذهبهذا
-

كانوا-الملقنوابنوالبلقينىالعراقى-العلماءمنثلاثةإنقيلوقد.الشافعىمذهب

فىوالثانى،وفنونهالحديثمعرفةفىالأول:القرنهذارأسعلىالعصرهذاأعجوبة

هذامنكثرهناكوليس،التصانيفكثرةفىوالثالث،الشافعىمذهبمعرفةفىالتوسع

منكانماهذاالىيضيفونثم،القرنهذامجددكانالبلقينىأنإلىذهبواالذينعند

مناتاإزالةفىقيامه عربىبنالدينمحىمنوتنفيره،!واالمكوسابطاببمل

هـانما،حدعنديقفلاالمتصوفةمنالصالحينفىاعتقادلهكانأنهمع،كتبهومطالعة

.الوجودوحدةدعوىمنإليهنُسبلمابذلكعربىابنخمى

فىيققدكانالذينأولئكبعضمنالقرنهذامجدديكونلأنترشيحهكانولهذا

ولدهسمعت!:فقال-المحاضرةحسن-كتابهفىذلكال!بميوطىذكروقد،صلاحهم

الدينكمالالشيخذكر:يقولالدينعلمالقضاةقاضىشيخنا!البلقينىولديعنى

مائةكلرأسعلىيبعثاللّهإن:يقولقاثلارأىإنه:لهقالالأولياءبعضأنالدميرى

العزيزعبدبنعمريعنى،بعمروختمت،بعمربُدئت،دينهالهايجددمنالأمةلهذه

القرونرؤوسعلىالمبعوثينشطرأناللطائفومن):السيوطىقالثم!البلقينىوعمر

فىالعيددقيقوابن،الثانيةفىوالشافعى،الأولفىالعزيزعبدبنعمر:مصريون

أهلمنالتاسعةالمائةرأسعلىالمبعوثيكونأنوعسى،الثامنةفىوالبلقينى،السابعة

لهمضىكما،التاسعةالمائةرأسعلىالمجددهويكونأنبهذايرجووالسيوطىأ.مصر

أرجوزته.فى

فىالتوسعيتجاوزلاامرهلأن،مجددأيكونأنيصحلاالبلقينىمثلأنوالحقيقة

تقربهلاف!نهاالنووىترجيحاتتخالفترجيحاتفيهلهكانهـاذا،الشافعىمذهبمعرفة

تقليدهدائرةفىيرجحكانمنهمأكلالأن،ترجيحاتهمنهالنووىتقربلمكما،ذلكمن

يكونانبهتبلغلاوكذلك،مجدداأومجتهدايكونأنبهتبلغفلا،الشافعىلمذهب

إخراجبجوازفتواهمثلكانتلأنها،المذهبهذاعنالخارجةاختياراتهمجددأأومجتهدأ

إحدلهايهتزولم،القرنهذافىشأنلهايكنلمهينةفتوىوهذه،الزكاةفىالفلوس

تخرجولا،الأربعةالمذاهبعلىجمودهمدائرةتجاوزلالأنها،فيهالجامدبنالعلماءمن

أحكامها.منألفوهعفا

وذكر،تيميةابنسمتَذكَرهالبلقينىأنسبقفيماكثيربنالعمادذكروقد
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لمأنهوالحق،البلقينىمنأحفظتيميةابنبعديرلمأنهأيضاسَبقفيماالجبلشيخابن

المذاهبعلىالفقهفىالجامدينمنكاندهانما،مدرستهمنولاتيميةابنرجالمنيكن

بنالدينمحىعلىإلاينكريكنولم،الأشعرىمذهبعلىالعقائدوفى،الأربعة

،الدعوىهذهإلامنهينكرفلم،الوجود)وحدةإلىيدعوكانلأنه؟الصوفيةمنعربى

تيمية؟ابنمنكلههذافىهووأين،التصوفأمورمنعداهامايقروكان

استفرغولكنه،الذكاءفىآيةوكان،الحفظقوةفىآيهكانالبلقينىأنننكرولا

عليها،والتعليقشرحهافىالبراعةعندبهووقف،المتونحفظفىهذامنبهامتازما

يتكلفإنه"كانحتى،عليهنفسهقصرمنكلذوقأفدكما،عداهفيماذوقههذأفأفسد

وفساد،المبتذاساواللفظ،الركيكالمعنىمن،إليهنسبتهتُشرفهلابمامنهفيأتىالنظم

،الشأنهذاغيرشأنلهلكانطليقااحرٌكانالبلقينىمنالذكاءذلكأنولو،الوزن

نهضكماالدنيافىبهموتنهض،العلمفىشأنهممنترفعأمورفىالمسلمينْولنفعَ

ولا،العلمصميمفىنبوغهميستخدمونكانواالذينالأولينالعلماءشأنوتعيد،غيرهم

فهم،غيرمنالصغرفىالمتونحفظمَن،المتأخرونالعلماءفيهضئعهفيمايض!يعونه

عندعلمهميتجاوزهافلا،الصغرمنحدهاعندوالوقوفعليهاالجمودفيهمليتربى

الكبر.

***

923



الهجرىالتاسعالقرنفىالعالمحال

فيهللمسلمينوكان،م1914سنةإلىم"8911سنةمنالهجرىالتاسعالقرنيمتد

وخراسانوخُوارزمالنهربينفيماتيمورلنكأنشأهاالتىالتيموريةالدولةبالمشرقالدولمن

،نثادأميرهماولدينوترك،م5014هـ=708سنةتيمورلنكماتوقد،وتركستان

عمهبعدهوقام،خليلحفيدهملكهفىفخلفه،نشادأميربنخليلهووحفيداًرخوشاه

هـ=853)سنةبعدتاريخهموكانcبينهمالمملكةوق!تَمواتنازعواثم،رخشاه

دولتهم.ضعففىاثرهاوالحروبالفتنلهذهوكان،والحروببالفتنمملوءأ(م9144

آسياعلىاستولتوقد،التركيةالعثمانيةالدولةأيضأبالمشرقللمسلمينوكان

وكان،عليهاتيمورلنكهجومبعدكبوتهامنتنهضأنوأمكنها،البلقانوبلادالصغرى

مرادالسلطانابنبالفاتحالملقبالثانىمحمدالسلطانالقرنهذافىملوكهاأعظممن

أسرهالذىبايزيدالسلطانهوواْبوه،الأولفحمدوهو،جلبىمحمدالسلطانابنالثانى

الذىوهو؟م9142=هـ833سنةالملكالثالْىمحمدالسلطانتولىوقد،تيمورلنك

،م1453هـ-857سنةالقسطنطينيةمدينةعلىواستولى،الشرقيةالرومدولةأسقط

مدينةأوالإسلامتختأى،بولإسلامأوإستانبولوسماها،لدولتهقاعدةواتخذها

جديدةتنظيماتفادخل،تنظيمهافىأخذعهدهفىالدولةهذهامراستقرولما،الإسلام

العقوباتفألغى،العقوباتوقانونالمدنىالقانونمبادىءأولبوضعوقام،جيشهافى

ماليةعقوباتبدلهاوجعل،بالعينوالعينبالسنالسنأخذقاعدةعلىتقومالتىالبدنية

مختلفة.

وكانالعرببلادوبعضوالشامبمصرالمماليكدولةبالشرقللمسلمينكانوكذلك

السابق،القرنفىسبقماعلىالعباسلبنىصورلةخلافةالدولةهذهملوكبجواريقوم

الدولتان،أماالجملةفىعربيةكانتصبغتهابأنالسابقتينالدولتينعلىالدولةهذهوتمتاز

الدولتينعظمةفىتكنلمالدولةهذهولكن،محضةتركيةصبعهمافكانتالسابقتان

يتنازعونهاالمماليكأولئككانبل،مثلهماأسرةفىمستقرةتكنلملا"نها،السابقتين

بينهم.
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الأقصى،بالمغربمَرينبنىدولةلهمفكانوالأندل!المغربفىالمسلمونأما

دولةسقطتوقد،الأندلسمنبغرناطةالأحمربنىودولة،بتون!الحفصيةوالدولة

lهـ=986سنةمرينبنى iltإلىينتمونوهم،وَطاسبنىدولةمكانهافىوقام،م

وكانتcمبرينابنىمبلغوالعظمةالقوةفىتبلغلمولكنها،مرينبنىبطونمنبطن

عليها،الخناقأسبانياملوكضيَّقإذامرينبنىدولةإلىتتجهبغرناطةالأحمربنىدولة

دولةفأخذت،عليهميساعدهامنالمغربفىالمسلمينمنتجدلمالدولةهذهسقطتفلما

عليهااستولتحتى،جهةكلمنأطرافهاتنتزعالقرنهذامنالأخيرالنصففىأسبَانيا

"ء.م2914=هـ798سنة

بينما،القرنهذافىالقوةمنشىءعلىالمشرقفىالمسلميندولكانتوبهذا

فىكانهذاومع،المغربفىدولهمبينعملهاتعملوالانحلالالضعفعواملأخذت

علىمنقسميناكانوافقل!،قوتهمعلىخطرهيؤمَنلاالذىالفسادمنكثيربالمشرقدولهم

والظلمالفسادأنواعمنفذاغيرإلى،بيغيجمعوارتباطاتحادبينهموليس،أنفسهم

.فيهمِالأثرأسوألهاسيكونالتى

بقتلحكمهبدأأبيهبعد،الملكتولىلماا/لفاتحمحمداالسلطانأنالفسادهذاومن

ملوكفىسثتعادةكانتوهذه،الملكفينارعهويكبريشبلئلا،أحمدالرضيعأخيه

علىيقومولا،والغلبةالاشبدادعلىيقومكانحكمهملأن؟التركيةالعثمانيةالدولة

إخوتهم.منعليهمالثورةبهايأمنونالتىالشعبمحبة

حالةالىفيهاالوزارةدرجةانحطتأنالقرنهذافىالمماليكدولةفسادمنوبلغ

إلىقدمثم،بباْببلدةراعياخفيراوكان،البباوىمحمدايسمىمنتولاهاحتى،خطيرة

منفصارالقدروساعده،اللحمتجاربعضخدمثم،الطباخينبعضفخدمالقاهرة

المماليك،رواتبفىالوزراءعليهوعؤل،جمامتهرثيسصارحتىأموالهوكثرت،تخاره

ماله،فىطمعًاالدولةنظرالسلطانولأهحتىازديادفىيزلا!ابر،ولمبينأمرُهواشتهر

يكتفولم،شيئايفقهلاجلفعامىبرهو،المعلمبعدبالقاضوتسمىالتركبزىفتزيا

كتابفىالسخاوىذكر،وقدالوزارةرت!بةالىرقاهبل،الدرجةهذهإلىبوصولهالسلطان

منوليهامنكثرةامع،منهأوضعُو!ليَهايعلملمأنه-التاسعالقرنلأهلاللامعالضوء-

ينصرفبمابتطبعولم،ذرةمثقالعامَيتهعنفيهايتحوللموأنه،القرنهذاقىالأوباش

.بالناسوالاستخفافوالعسفالظلمفىيبالغكانوأنه،خردلةمقدارعنهابه

+الحد،هذاعندالقرنهذافىالمسلمينبينالسياسىالفسادفىوقفالأمروليت

كانواملوكهالأن؟الدولهن!يفىالموفيةالطرقأصحابنفوذازدباداليهانضتمَفقد

(الاسلامفىالمجلدون-16)
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فىبالمبالغةيحاولونفكانوا،فيهمالعامةاعتقادلازدياد،لهمالخضوعفىيبالغون

وممن.حكمهممساوىءعنالغفلةفىليستمروا،العامةرضايكسبواأنلهمالخضوع

عظيمفكان،الحنفىمحمدالشيخانصوفيةالطرقأصحا!بمنالقرنهذافىذهنفهِعظم

لاكانلكنه9،فيهالاعتقادسىءكانأنهمع،المماليكمنجقمقالظاهردرلةفىالنفوذ

أستطيع،لاشفاعةالرجللهذاأقبللاإنىأقولكلما):حولهلمنويقول،شفاعةلهيرد

،اططرالسلطانمعأمرهكانوكذلك"ذلكمننفسىفىوأتعجب،شفاعتهأقبلبل

اليئرُد):لهقولىلهاوقال،القضاءعنحجرابنعزلحينجاريتهإليهأرسلوقد

تفارقه،أنقبلإليهاردههذابلَّغتهفلما(ولايتهإلى-حجرابنيعنى-الدينشهاب

فذهبالسلطانهذامرضوفد.الحنفىمحمدللشيخالفضلهذاينسىلاحجرابناوكان

أصحابعليهترادفإليهبذهابهالناستسامعفلما،ليعودهالحنفىمحمدالشيخإليه

منفيهيردفيماالفصلإليهووكل،اليومهذافىقضيتهتردألآالسلطانفأمر،الحوائج

،والامراءالملوكباقىمعشأنهكانوكذلك،قضيةوثلاثينخمسفىففصل،القضايا

وكتبكتب!نامنحويناهفيمارأيناولاسمعناماوالله:الكبيرتاريخهفىالعينىقالحتى

يومناإلىالصحابةبعدوالأستاذينوالعئادائشيوخأخبارمنعليهاطلعنافيماولا،غيرنا

الملوكعند،المقبولةوالثمفاعة،النافذةوالكلمة،والرفعةالعزمنأعطىأحدأأن،هذا

الشيخأعطىمامثل،يعرفهلامنوعنديعرفهمنعند،والوزراءالدولةوأربابوالأمراء

الحئفى.الدينشمسسيدى

فيهوازداد،القرنهذافىالغفلةهذهبسببالمسلمينبينالاجتماعيةالحالةفساءت

غيرجن!منكانواحكامهالأن؟بمصرالمماليكدولةفىشَماولا،الرعيةشقاء

واستمروا،رعيتهمفئيندمجواأنأبواالذينالجرك!ىأوالتركمنكانوااذ/،جنسها

وغيرهم،فلاحنمنالرعيةطبقاتعلىمترفعين،جنسهمخصائصعلىمحافظين

منبعضَاتسدالتىباللقمةلهميسمحونولا،الزراعية)قطاعاتهمفىكالعبيديعاملونهم

كانواالذينالمتصوفةأهـلئكإلااللهم،عريهممنبعضاتسترالتىبالخرقةدالا،جوعهم

ضيقمنفيههىبماتشعرلاحتى،الرعيةعلىالغفلةتلكبضربالملوكأولئكيخدمون

يغدقهبماويتمتعون،الشقاءذلكبينبحبوحةفىيعيشونالمتصوفةأولئكفكان،وذلة

وقد،ولايتهمفىالمعتقدةالغافلةالرعيةمنالدينباسميجنونهوبما،الملوكأولئكعليبم

قوله:فىالمالكىالقاهرىالخالقعبدبنأحمدالحالةهذهصور

المقتحا!منكالأنجوامُوشتحنُسعيدةحياةتحياأنشئتَ-)ذا

متصَولحاوكنفجانبهمدهالالسانهمواحفظالتركبزىتزى
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اولئكبمظهريظهروالمتصولح،الحكامأولئكبمظهريظهرالتركبزىفالمتز!

.المغشوشالصلاحبمظهرالثانىفىوشعد،إلمجروتبمظهرالأولفىفيسعد،المتصوفة

السياسيةحالتهممنبأحسنالقرنهذافىالعلميةلاالمسلمينحالةتكنولم

وكانت،العلميةصبغتهاالسابقةالإسلاميةْالدولمندولةلكلوكان،والاجتماعية

بينيجمعونكانواعلماءهالأق؟الناحيةهذهمنغيرهافىأثراأقوىالتيموريةالدولة

مركزسمرقظوكانت،الجرجانىوالسيدالتفتازانىالسعدطريقةعلىوالمعقولالمنقول

اليهايتجهونالتركيةالعثمانيةالدولةفىالعلمطلابفكان،الدولةهذهفىالعلميةالحركة

لماف!نه،بروسهقاضىمحمودالمولىابنباشاموسىمنحصلكما،ثقافتهمتكميلفى

ثم،عدمائهاعنوأخذخراسانالىفارتحل،اليهاالرحلةعزمبهاالعلمصيتسمع

واشتهراكثيرةعلوماجمع،حتىوغيرهابسمرقندعلمائهعنوأخذالنهروراءماإلىارتحل

الرياضيةبالعلومجممهرتهوكانت،الرومىزادهبقاضىيلقبونه،وكانواالبلادتلكأهلبين

فترلاكبينهماموافقةتحصللمولكنه،الجرجانىالسيدعلىقرأإنهوقيل،غيرهامنكثر

،الرياضياتطبعهعلىنجلب:فيهالسيدفقال،الآخرعنمنهماكلسئلثم،درسه

فىسبباهذاوكان.الرياضيةالعلومفىلىالإفادةعلىيقدرلاهو:السيدفىهووتجال

الكلامفىسيأتىكما،بسمرقندأنثأهالذىالمرضدفىبهواستعانتهلهابكأولوغتقديم

عليه.

الدولةفىالعلميةبالحركةمتأثرةالتركيةالعثمانيةالدولةفىالعلميةالحركةفكانت

علماءمنوغيرهماالجرجانىوالسيدالتفتارانىالسعدكتب)ن،كبيرحدالىالتيمورية

التركية،العثمانيةبالدولةوالمساجدالمدارس-فىتُدَرسكانتالتىهىالتيموريةالدولة

كانواالدولةهذهبلادفىالعلمطلبةأن-النعمانيةالثقائق-كتابصاحبذكروقد

فزادهم،انفنَارِىحمزةبنمحمدالدينشمسرمنإلىوالثلاثاءالجمعةيومىيعطون

فىالطلابورغب،التفتارانىتا-ليفرمانهفىاشتهرلأنه،الاثنينيومالعطلةفىإليهما

الاشتغالالىالطلابفاحتاج،نخهاانتشارلعدمبالشرأءتوجدلاوكانت،قراءتها

ب!شخها.أيضافيهليشتغلوااليومذلكفزادهم،بكتابتها

هذااوائلفىالتيموريةالدولةفىالعلميةبالحركةتأثراأقلالمماليكدولةوكانت

فلم،ال!نقليةبالعلومالاشغالأهلهاعلىيغلبكانولأنه،عنهابعيدةكانتلأنها،القرن

الدولةعلماءمنكئيراولكن،التيموريةالدولةإلىالعلمطلبفىبالرحلةفيهايُفىَيكن

تأثرواحتى،أهلهابينطريقتهمفنثروا،وكيرهابمصرالمماليكدولةإلىرحلواالتيمورية

.القرنهذاأواخرفىبها
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الكافيجى،سليمانبنمحمدالدينمحىالقرنهذافىمصرالىمنهمرحلوممن

التفتاَزانى،السعدتلامذةمنوكان،النحوفىالكافيةلكتابتدريسهلكثرةبهذاولُقب

ملوكهالأن،الأعناقْلهوذلت،الرجالفيهالهخضعتحتى،مصرفىأمرهاشتهروقد

فأقبل.،الجنسبصلةإليهميمتكانإذاسيماولا،غريبكليقذمونكانواالمماليكمن

فنكلمنعندهيتزاحمونوكانوا،طبقةبعدطبقةَعنهوأخذوا،الغلمطلابعليه

صارواحتىحياتهفىطلابهتقدموقد،والمنقولالمعقولابينيجمعكانلأنه،ومذهب

الىوصلحتى.صيتهوذاع،المماليكدولةفىنفوذهعظممنكانلما،وقتهمأعيان

ميزتهتكنولم،وجوائزهمهداياهمإليهيرسلونملوكهاوكان،التركيةالعثمانيةالدولة

شرحفىالعقيمةالفلسفةمنبهتعنىوما،العجميةالطريقةفىبراعتهإلامصرعلماءعلى

ذكرحئى،تحتهاطائللافلسفيةصبغةوصبغها،النقليةالعلميةالمسائلوتوجيهالمتوذ

والإسهابالبسطالدينيةفتاواهفىيسلككانأنه-اللامعالضوء،-كتابفىالسخاوى

وقد،منهاالغرضإلىالرصولمعهيصعبحدإلىهذافىويصل،المعقولفىوالتوسع

الدينجلالعن-النعمانيةالشقاثق-كتابصاحبونقل،وتخالفهالمنقولتُصادم

فغضب؟(قائمرَيدٌ"إعرابما:يومَالهقالأنه-تلامذتهمنوكان:السيوطى

ريد"فى:لهفقال!هذاعننسأل،الصغارمقامفىصرناقد:لهوقالالسيوطى

حتىالمجلسهذامنأقوملا:السيوطىلهفقال،بحثاعشروثلاثةمائة،قائم

منه.فنقلهاتذكرتهافأخرج.أستفيدها

وكان،البخارىمحمدبنمحمدالعلاءالقرنهذافىمصرإلىمنهمرحلوممن

وعطمه،مذهبكلمنالطلابمصرفىعليهانثالوقد،التفتازانىالسعدتلامذةمن

،كالسلطانيسارهوعنيمينهعنيجلسونوالقضاةهواجتمعإذاوكان،والأصاغرا!ابر

السلطانإلىيرسلوكان،عليهموأغلظوعظهمفىبالغالد"ولةأعيانعندهحضرهـاذا

بدعةينكرهكانوبما،والبدعالمظالممنيراهماب!رالةويأمزه،غلظةأشدهوبمايعظه

فيه!يقعماولكن،الطريقوأمنبالحجالناساعلانالأصلفىمنهايرادلأنها،المحمل

فيها.يقعالذىللفسادحسفاإبطالها،فيجبالمصلحةهذهمنكثرالفسادمن

وكان،الشروانىالدبنمراهمبنمحمداالقرنهذافىمصرإلىمنهمرحلوممن

امامالجلوسفىآدابلهاكانلأنها،التعيمفىالعجميةالطريقةبآدابطلابهيأخذ

إذامنهمالطالبانهذاومن،والجفاءبالغلظةالطلابأخذوفى،السؤالوفىالأستاذ

له.عقاباغيرهفىبالقراءةتعويضهمنيُمنعوقتهفىالمجىءعنغاب

وكان،الرومىمصلحبنعلىالدينعلاءالقرنهذافىمصرالىمنهمرحلوممن

منوافرةحرمةمصرفىنالتهوقد،الجرجانىوالسيدالمتازانىالدينسعدتلامذةمن
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إلىبالقياسشيئاعملهميرىولا،المصريينبالعلماءيستخ!وكان،برسباىالأشرف

الجرجانى.والسيدالتفتازانىالدينسعدعنأخذهالذىالعلم

منوغيرهمبصرعلماءبينالتعليمفى.العجميةالطريقةشيوعأثرهْفىلهذاوكان

كتابفىالسخاوىذكروقد،العجمكعلماءفيهاالبارعنمنصارواحتى،العربعلماء

المعروفمحمدبنأحمددرسحضراالعجمأبناءمناثنينأن-اللامعالضوء-.

والسيد،السعدكتبمنوغيرهماوالمختصرالمطولبدرسيعنىوكان،بالشئمنىْ

هذهبدرسينهضمنالعربأبناءفىانيظنالمأنهماوذكرا،عظيماإعجابابدرسهفأعجبا

الكعب.

بينوالشرحوالاختصاربالجمعتعنىالتىالطريقةهذهالقرنهذافىفاستحكمت

شغفهممنوبلغ،متوناسموهاالتىالمختصراتحفظعلىإقبالهمفيهوارداد،المسلمين

حكىكما،فهمغيرمنولودرسهاقبلبحفظها.يتواصونكانواأنهمودراستهابحفظها

من!كلمتنبحفظأمرهأباهأنالأشرفبنالمولىعن-النعمانيةالشقائق-كتابصاحب

حفظهم!صارمعانيهااشخراجمرتبةوبلغدراستهافىشرعفلما،معناهيفهمأنقبلعلم

عنهيُسألماحَلسرعةفىزمانهأعجوبةبهذاصارحتى،واحدةدفعهعندهمعلومامنها

التىوهى،التركيةالعثمانيةالدولةعلماءمنالسابعةالطبقةمنوكان،العلممشاكلمن

.(م1483-1441هـ)886سنةهـإلى855سننةمنتمتد

بماالاشتغالعنبعدهموازداد،القرنهذافىالمسلمينعلماءضعفبهذافارداد

التصوفمشكلةالقرنهذافىعندهمعلميةمشكلةكبركانتحتى،فيهالمسلمينيفيد

التصوفبينوالخلط،الفارضوابنعربىبنالدينمحىإليهذهبالذىالفلسفى

وأخذا،الولايةدعوىوبينبينهجمعاأنهمافيهجديدهماولكن،قبلهماقديموالفلسفة

،الوجودووخدةوالاتحادبالحلولالقولتوهمشطحاتفيه،ويشطحانالعائةإلىبانهيقرً

ويكفرهما،عليهماينكرفريقفكان،شأنهمافىالقرنهذافىالمسلمينعلماءفانقسبم

كلامفىيصحلاالتأويلبأنالأولالفريقعليهفيردُّ،ذلكفىع!نهماوردمايؤوملوفريق

.السلامعليهمرسلهكلاماوتعالىاللهكلامفىالايكونفلا،المعصومغير

المتصوفة،جهل/فيهعليهمطغىالحدهذاإلىالقرنهذاعلماءضعفُوصلولما

علمعلىيعلولَدُنياعلفاجهله!موصار،العلماءهؤلاءقدرعلىقدرُهمارتفعحتى

المحرَّماتبعضفعلأمثالهمنللاولياءيباحبأنهيفتىالثاذلىالمواهبأبوفكان،غيرهم

غيرسوزايؤلفأنالمجذوبشعبانيسمىبمنالجرأةووصلت،)1(الزمانأهلعنللتستر

.64ص2جلثمعرانىالكبرىالطبقات)1(
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عليه،أحدينكرفلاوغيرهاالجمحةيومفىالمساجدكراسىعلىيقرؤهاثم،القرآنسور

هذاومن،والفواصلالآياتمنفيهلماالقرآنمنيتلوهماأنيظنونالعوائمُكانبل

يضربوننابالمؤتفكاتقومالناالثهأرسلولقد،بصادقينهودتصديقفىأنتموما):قوله

ماثواباجعلاللهم:يقولتلاوتهمنفرغف!ذا(ناصرينمنلناوماأموالناويأخذون

هذامعالناصوكان،لهمقرأممنوفلانفلانصحائففىالعزيزالكلاممنقرأنأه

.)1(عندهمعيدارؤيتهيعذُونكانوابل،فيهالاعتقادفى.يبالغون

لهيبنىأنوثمانمائةوعشريننيفسنةالمتوفىسليمانبنأحمدالثميخوأراد

والبلقينىحجرابنعليهفأنكر،بةالمتخرًالمساجدمنطوبالهيجمعفكان،مسجدا

ثم،صحنهفىكرسياونصبالأرهرالجامعإلىفذهب،الأزهرعلماءمنوغيرهما

عنيسألنىمَن".:قالثم،الأحمركالجمرعينهصارتحتىحالهتغيرتوقدجمليهجلس

ولما،منهمأحديسألهولم،كلهمالأرهرأهلفبهت،عنهأجيبهالسماءمننزللمعكل

وقلتَ،وكذاكذامنكوقع:لهفقالوا...؟هناإلىبىجاءمن:قالاعتراهمماأفاق

Lisعلماءمنجماعةوذهب.لافترسناهأحدإليناخرجلو،دتهالحمد:فقال،وكذا

فىيختلىفوجدوه،فيهاعندهفناموا،الحافيببركةالمتبولىإبراهيمالشيخالىالأزهر

قاضىالىوشكوه،.بهماخلوتهعليهفأنكروا،ْالأمراءأولادمنأمردينبثمابيناليل

تختلىأنكعيكيذَعونهزلاء:هلقالثمفأحضبرهإليهفأرسل،بالصالحيةْالشرع

بأسنانهلحيتهعلىوقبض،هكذاإلاهوما:فقال،الشرعفىحراموهذا،بالشباب

الفرنجةبلادفىأسرواأنهمأشيعثم،خبرلهميُعرففلمصاثحينفخرجوا،فيهموصاح

شفاعة.فيهميقبلفلمعندهفيهمشفعوقد،وتئصروا

،السعداءسعيدخانقاهيثيخالقرنهذامجدديكونأنرجاالذىالسيوطىوكان

بمظاهريظهرونكانوابل،الصوفيةبتكاليفهايهتمونولاأوقافهافىينعمونأهلهافرأى

عليهفئاروا،الخالقاههذهأوقاتمنيحرمهمأنفأراد،والبغالالخيلويقتنون،الأغنياء

علىبالقبقافيضربهبأنهبعضُهموفاخر،بثيابهالميضأةفىوألقوه،ضربأوأوسعوه

كيفالمسلمونليعلمذكرهمِنبُدلاأفهونرى،مناكرهعلىنذكرهمماهذاغيرالى،كتميما

إليه.الآنوصلواماالىوصلوا

جانبفىهاقأشيئأكانف!نهالمسلمينجانبفىبشىءليسالقرنهذاكان!اذا

ذإ،فيهاالنهضةعصرمنيُعَذُوهو،الميلادىعثرالخامسالقرنفيهايقابللأنه،أور"ئا

أوربابهاأصيبتنكبةكبروكانت،التركيةالعثمانيةالدولةبيدالقسطنطينيةسقوطفيهوقع

.167،168ص2جللشحرانىالكبرىالطبقات)1(.
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الدولةامامالشرقجهةمنأوربافتحالشرقيةالرومدولةزواللأن،القرنهذافى

تستسلمولم،"والقنوطاليأسفىالنكبةبهذهتقعلمالغربيةأورباولكن،التركيةالعثمانية

14هـ=857)سنةالقسطنطينيةسقوطكانبل،والتأخرالضعفلعواملبها 5 rم)

أهللأن،الحديثالعصرإلىالوسيطالعصرمنالتحولنقطةأوربامؤرخىعندمعدودأ

علاقةهناكفكانت،الميلادىعشرالثالثالقرنأولمنالقديمعلىيثورونأخذواأوربا

فىالبونانيةاللغةتعلمبسببهاوانتثر،القرنهذامنالشرقيةالرومودولة)يطاليابينثقافية

إلىسقوطهابعدالقسطنطينيةعلماءهاجرفلما،اللاتينيةالىمنهاالنقلوانتشر،إيطاليا

والفلسفةاليونانىبالأدبأهلهافىالثحغفازدادالميلادىعثرالخامسالقرنفئ)يطاليا

نأالأدبهذايلبث،لم،اليونانىبالأدبمتأثرلاتينىأدبٌلهمصارحتى،اليونانيةا

كبيرفضلالقرنهذافىالطباعةلاختراعوكان،وهولنداوألمانياوانجلترافرنسافىانتشر

النهضة.هذهانتشارسرعةفى

وهو،عشروالسادسالميلادىعشرالخامسالقرنَيشملأوربافىالنهضةوعصرُ

منيكنلموإنما،سبقكماالحديثالعصرإلىالوسيطالعصرمنالتحولنقطةيُعَد

بستمذُونلأفلاطونأتباعفيهفكان،القديمإثرمنكثيرفيهكانلأنهالحديثالحصيصميم

الفلسفةدراسةستارتحتالإلحاديذيعونرُشدلابنوأتباغ،طبيعىدينأسبابمنه

واَخرون،والتنجيمبالسحرالطبيعةأسرارمعرفةيحاولونوعلماء،الرشديةالأرسطوطالية

اصولفىالشكيثيرونونُقاد،اوالطبيعياتالرياضياتفىالحديثالعلمأساسيضعون

المختلفة،الاتجاهاتهذهجميععقولهمفىتضطربوفلاسفة،المعرفةومبادىءالأخلاق

/.ْ)1(والفلسفةالدينفىمختلطةغامضةبمذاهبمنهاِفيخرجون

فىنهضةإلى،السياسةإفىنهضةفمن،النواحىمختلفةالنهضةهذهوكانت

كانتفقدالسياسيةالنهضةفأما،الاختراعفىنهضةإلى،الدين0فىنهضةإلى،العلم

الملكفيهابالنهضةقاماسبانيافقى،وروسياوانجلتراوفرنساوالبرتغالأسبانيافىقائمة

والعظمة،القوةمنعصرأعهدهمافىأسبانياوابتدأت،إيزابيلاوزوجهالخاس!فردينند

فىماكلفبذلت،لشعبهاوالإخلاصالذكاءمنعظيمجانبعلىروجتهإيزابيلاكانت

سلطاناضعاتعلىفعملت،أفرادهفىتستبدالأشرافطبقةوكانت،بهللنهوضطاقتها

الميلادىعشرالثالثالقرنفىتألفتالتىالمقدسةالأخوةجميةوساعدت،الطبقةهذه

فيهايسعونالذين،ومعاقبة،البلادفىالعدلنشراليهاففؤضت،الغايةهذهلأجل

هذهشكتوقد،وغيرهمالأشرافطقةبينتفرقأنغيرمنبهذافقامت،بالفساد.

.8صالحديثةالفلسفةتاريخ)1(
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تحتالجمعيةهذهوأدخل،عنهافأعرضفردينندالملكإلىالجمعيةهذهمنالطبقة

فىاستولىالذىهوالملكوهذا،الظالمةالطبقةهذهعلىمن!الفضاءبهاليتمكن،حمايته

نأإلىعليهاالخناقيضيىومكث،بغرناطةإلأحمربنىدولةبلادمنكثيرعلىالقرنهذا

.القرنهذانهايةفىأسقطها

هـ=308)سنةقامتوقد،ورعاياهمملوكهافيهابالنهضةقامالبرتغالوفى

منحكامهايدمنوينتزعها،أفريقيةسواحلليغزوبحرىجيشبتجهيز(م0014

يحرضنفكن،الجيشذلكتجهيزفىآلرجالتنافسالنساءوكانتا،وغيرهمالمسلمين

هذااستولىوقد،بهيلتحقممنالاالتزوجيأبينكنحتى،اليهالانضمامعلىالرجالا

الرحالةوصلالثانىيوحناعهدوفى،البلادمنيتبعهاوماالسواحلتلكعلىالجيش

سنةفىهذاوكان،الجنوبىأفريقيةرأسإلى-دياربارتلمى-المعروفالبرتغالى

العواصفبتأثيرالبحرأهوالمنكثيراإليهيصلأنقبلوعانى،م1486هـ-ا

رأسَوسئاهالاشمهذابرضَلمالثانىِيوحناولكن،الأهوالرأسفسقاهوالأنواء

الطواف)مكانهمفىأنالرأسهذاالىوصولهمبعدالبرتغاليونتيقنوقد،الصالحالرجاء

الآشى.القرنفىأثرهلهذاوسيكون،أفريقيةحول

جان-المعروفةالفرنسيةالبطلةرأسهوعلىشعبهافيهابالنهضةقامفرنساوفى

بنالفرنسيونفتمكن،السابقالقرنفىانجلتراقبضةفىوقعتقدفرنساوكانت-دارك

فرنساملكفقام،م1453هـ=857سنةفىهذاوكان،القرنهذافىمنهاالتخلص

أفرادليتخلص،الأشرافطبقةإضعافعلىوعمل،فيهاالاصلاحبحركةالسابعكارلوس

فىطريقهفسلك،عشرالحادىلوبسابنهبعدهقامثم،واستبدادهمظلمهملممنالشعب

منكثيرافأنث!أ،والمعارفللعلوممحباوكان،الأشرافطبقةو)ضعافالإصلاح

هـ=75Aسنةبارشىفىالمطابعوأنشأ،الفنوفىوأصابالعلماءإليهوقرث،المدارس

مخلوطاضعيفاالطبعلموكان،والمعارفالعلومفرنسافىبهافانتشرت،م0147

Iهـ=877سنةمدرسةلهفأنشأ،السحريةوالأعمالبالضلالات VYهذافنهض،ما

الملكهذا)صلاحاتومن،السحريةوالأعمالالضلالاتتلكمنوتخلص،فيهاالعلم

الملكهذاوفاةوكانت،والبابابالملكخاصاكانأنبعدللناسعاماوجعلهالبريدتنظيم

.1483fهـ=888سنة

حزبينإلىيحكمهمنشأنفىمنقسماوكان،شعبهافيهابالنهضةقامإنجلتراوفى

بينهماأهليةحربفقامت،الأحمرالوردوحزب،الابيضالوردحزب:كبيرين

فيمنرأىلهكانالشعبهذاأنعلىدليلالحربهذهوفى،سنةثلاثيناستمرت
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هذهبعدالانجليزى(لثمعبأخذوقد،الأنعامتساقكفَاهذافىيساقيكنولم،يحكمه

أراضأصحابالأشرافطبقةمنيكونرالمالذينالفلاحونفصار،النهوضفىالحرب

علىالحصولوحق،المحامينانتخابفىالاشتراكحقلهموصار،لأنفسهميزرعونها

ظهرتثم،عليهمالأشرافأولئكبهيمتاركانمماكثيربهذاوزال،الحكوميةالوظائف

فيها.والمغارفالعلومبهافانتشرت،انجلترافىهذابعدالمطابع

السَرمنبملوكمحكومابلادهاكثروكان،الثالثإيفانقيهابالنهضةقامروسياوفى

بلادعلىواستيلائهتيمورلنكظهوربعدضعفواقدوكانوا،منهميتزعهافأخذ،المسلمين

بلادكثرعلىاستولىقدإيفانكانحتى(م9914هـ=509)سنةتأتفلم،التتر

و)مارةالقرمك!مارة،لهتابعةضعيفة)ماراتبعضإلافيهاالتترلأولثكيبقولم،روسيا

الأنظمةمنكثيرافبهافأدخل،روسبافىالحضارةوسائلب!دخالهذابعدعنىَثم،قازان

والصناعة.والتجارةالعلومفيهانهضتحتى،الجديدة

فلم،القديمةالفلسفةفىجديدةنظرةلهمعلماءبهاقامفقدالعلميةالنهضةويما

بل،،مسلَّمةقضايامسائلهاكليأخذونيكونواولم،الخضوعكللهايخضعونيكونوا

بعضهموكان،بعضعلىمسائلهابعضيرجحونأو،مساثلهابعضعلىيثورونكانوا

الفلسفةبينالفصليحاولوبعضهم،لأرسطوينتصروبعضهم،لأفلاطونينتصر

التوفيقلأن،بينهماالتوفيقمحاولةمنالوسيطالعصرفلاسفةيراهمايرىولا،والدين

الدينيةالقضايابعضمنالعقللا،يقرهلمافيخضعها،االفلسفةحسابعلىيتمكانينهما

المسيحية.فى

f.4)كوسادىنيقولاالعلماءهؤلاءومن 1464 - 1014 = - e 986 -)A

ب!يطالياوبادوفابألمانياهيدلبرجبجامعتىالفلسفةدرسوقد،كوسامدينةمنألمانىوهو

غدلثم،أمرهأولفىبالمحاماةاشتغلثم،والفلسفةوالرياضياتالقانونفىبرعحتى

علىأفلاطونيؤثرن،فكردينالا؟أسقفاصارأنالىفيهفترقى،الكهنوتالىعنها

ممهدةتعدورياضيةفلكيةرسائلوله،ملحدافيلسوفانظرهفىكانأرسطولأن،أرسطو

فىلبطليموسالفلكىالنظاممخالفةمنكوبرنكإليهسيذهبلماومهيئة،التقويملإصلاح

فىأولاها:مقالاتثلاثعلىيشتمل-الحكيمالجهل-سماهكتابوله،الآتىالقرن

وقد،بالفناءتعالىاللهالىالعودةفىوالثالثة،والإنسانالعالمفىوالثانية،تعالىالثه

العالمأوجدالثهأنوأثبت،نفسهعنفنفاها،الوجودبوحدةبالقولهذاأجلمناتهم

.والمخلوقالخالقبينالوجودفىاشتراككلينفىوهذا،واختيارقصدعن

i)فتشينومرسيليوالعلماءهؤلاءومن . o - Arv694=هـ - i i rr(م)وكان
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المطبعة-اختراع-العظيمالاختراعبذلكأوربافىالعظيمةالنهضةهذهتوجتثم

سنةبهاولدوقد،بألمانيامتزمدينةمنجوتنبرجيوحناهوالقرنهذافىاليهتوصلاوالذى

08 r=الىبهاورحل،أهلهامنفتاةتزوجالزواجسنالىوصلولما،م0014هـ

التماثيلونحتالمراياوصقلالكريمةالأحجاربصناعةواشتغل،بهافأقامسترسبورغمدينة

يلعبالتىالأوراقعلىمرسومةصورةفىيتأملالليالىمنليلةفىأخذوقد،والتصوير

غيرمنأولاتصؤَرمنهاواحدةكلوكانت،تصويرهاطريقةفىويفكر،وروجتههوبها

نأوهى،هذامنأحسنطريقةهناكأقلهفبدا،المخصوصبلونهاتلؤنثم،تلوين

تلوْنثم،فيهاوحدهالتبرزخطوطهاحولمايُحفرثمالخشبمنقطعةعلىتصور

لهاعديدةرصرفنظهر،قطعةبعدقطعةالورقمنقطععيهاتوضَعثم،بالمدادخطوطها

علىورقةكلفىباليدتصويرهافىيضيعماالزمنمنتصويرهافىيضيعولا،بسرعة

طبعفىيستعملهاأنلهبداثم،الطريقةبهذهاللعبأوراقطغفىمدةواشتغل،حدة

منفيهايضيعولا،اللعبأوراقبهاظهرتِالتىبالسرعةمنهاكثيرةنسخلنظهر،الكتب

للعامةعيهاالحصولويمكن،الثمنقليلةتكونوبهذا،باليدنسخهافىيضيعماالزمن

مزيةتكونولا،بينهمالفوارقبهذافتقل،الناسبينوالمعارفالعلوموتتشر،والخاصة

نأجوتنبرجيوحناورأى،اليمومنالدينورجالالأشرافطبقةفىمحصورةالتعليم

ثمقديسصورةفيهاوحفرمنهقطعةفأخذ.،الكتبلطبعغيرهمنأصلحالتفاحخشب

منطبعهيريذمالطبعيصلحلاالقديمالحبرأنورأى،أيضامحفورةجملةتحتهاكتب

علىيسيللاحتى،والكهرمانبالزيتالهبابفيهمزججديدأحبرأفاخترع،ذلك

القديسصورةوظهرت،أيضاالجديدةتجربتهنجحتوقد،عليهيطبعمافيث!ؤهالخشب

قليلةكتابةمنتحتهاوماالصورةهذهمثلبطبجفاشتغل،واضحاظهورأتحتهاالتىوالكتابة

كتاببطبعلهيقومأنمصنعهمنقريبديرْرئيسعليهعرضهذاوبعد،الزمنمنمدة

قطععلىصفحاتهيحفرفأخذ،ورقةستينعلىيشتملوكان-يوحناالقديستاريخ-

منغيرهطبعفىهذابعدومضى،عليهابطبعهقامثم،منهاانتهىحتىالخشبمن

الكتاببطبعلهيقومأنالسابقالديررئيسعليهعرضئم،الطريقةبهذهالصغيرةالكتب

سِفرمنهانيتألف،الجديدالعهدوكتبالقديمالعهدكتبعلىيشتملوهو،المقدس

أخرىطريقةفىيفكرفأخذ،عمرهمنبقىماالخشبعلىصفحاتهحفريستغرقضخم

طريقةالىبهذاوتوصل،الخثبمنباررةحروفاختراعالىتفكيرههداهحتىلطبعه

لأن،ألخشببدلبالإثمدالممزوجالرصاصمنهذابعدصنعتوقد،بالحروفالطبع

الاختراعذلكنجاحبهذافتم؟الطبععمليةعلىتقوىلاضعيفةكانتالخثبحروف
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وفرنساانجلترافىانتشرأنبلبثولم،م0145هـإ=854سنةفىهذاوكان،العظيم

أوربا.أقطارمنوكيرهاو)يطاليا

توثباأوربافىوجدناالقرنهذافىالمسلمينوحال.أورباالحبينوارناف!ذا

القوةمنشىءفيهمبقىقدكانواداذا،وتأخراجموداالمسلمينفىووجدنا،ونهوضا

منإليهانحدرواماالىينحدروالاحتىالصحيحبالعلمعليهايحافظواأنينبغىكانف!نه

عوامإلىدولهموفىفيهمالأمررماميكونولا،العلمعلىفيهمالجهلطغيان

بواكيرمنأوربافىجذعماالقرنهذافىالمسلمينغفلةفىأثرهلهذاكانحتى،المتصوفة

تقوملماتقديرهمعدموفى،الشرقيةأوربانحولهمالباقيةبقوتهماندفاعهموفى،نهضتها

رأسإلىوصلتأنالىذلكفىولاندفاعها،والمغربالأندلسبلادفىالغربيةأورباْبه

الآتية.الفرونفىفيهمالأثرأسوألهسيكونمما،الصالحالرجاء

علىفيهحاجتهممقداربدركمجددإلىيحتاجونالقرنهذ91فىالمسلمونفكان

الإسلامىالعالممنضيقةناحيةفىتفكيرهينحصرولا،الأوربيةالنهضةتلكضوء

هذاطلبعلىاستمروابل،غفلتهممنأيضاالقرنهذافىيَصحوالَمولكنهم،وحده

الأعلىالشأنأصحا!صاروالأنهم،الصوفيةالطرقوأصحابالفقهرجالمنالمجدد

أرجورته:فىوقال،القرنهذامجدديكونأنال!يوطىالدينجلالفطمع،ينهم

وعدالهادىمايخلفولا.أتتقدالمئبنتاسعةوهذه

يجحدُ)ايأليساللهوفَضلُفيهاالمجددُأننىرجوتُوقد

هذاإلىذهبوممن،القرنهذامجددكانالأنصارىركرياالقاضىإنوقيل

بشهرةالسيوطىعلىورجحه-العاشرالقرنأخبارعنالسافر3النور-كتابصاحب

بخلاف،المذهبوتحريربالفقهيتعلقفيماإليهاالناسواحتياج،وبتصانيفهبهالانتفاع

تحرير،بلاجمعمجردمنهاوكئير،المثابةبهذهليستكثرتهاعلىمصنفاتههلأن،السيوطى

أرىدانى)2(غيرهمنالطيبتممِزغيرمنالحديثفىوكثرها،ليلحاطبُفيهاكأنهحتى

ركريا،القاضىمؤلفاتفىتجديدهناكيكنلموأنه،الاثنينبينكَبيرايكنلمالفرقأن

،مجددايكونأنبهيستحقلاهذاومثل،المتقدمينكتبمنونقلاخصارهىوانما

يقومأنيحاولولم،القرنهذافىالمسلمينفسادمنشيئايدركلممنهماكلاأنعلى

بينهمْب!صلاح

.م5015هـ=119سنةالسيوطىتوفى)1(

3%عشرالحادىالقرنأعيانفىالأثروخلاصة،124صالسافرالنور)2(

.،3460347ص
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أربعةعلىويقوم،أفلاطونفلسفةمنادلتهيستمدالذىالطبيعىالدينأصحابمن

إدخالفىبهذايقنعونأصحابهوكان،والحرية،والخلود،والنفس،الله:أركان

المنافاةاعتقادهمفىبادوفاجامعةفلاسفةويعارضون،المسيحيةالفلسفةدائرةفىفلسفتهم

ى!أفلوطينتاسومياتنقلفتثينومرسيليوبهقاممااهمومن،والفلسفةالمسيحيةبين

الإلهيات-سماهكتابفىشرحهاوقد،أفلاطونفلسفةشرحوكذلك،اللاتينية

يستمعفلسفىدينإلىحاجةفى)ننا:مقدمتهفىوقال-ال!نفسخلودفىالأفلاطونية

به.يقتنعونوقد،بقبرلالفلاسفةإليه

1463=هـ009-868)لاميراندولدىبيكجانالعلماءهؤلاءومن

بينتجمعفلسفتهوكانت،الىإشراقيةالفلسفةأعلاممنإيطالىأيروهو494

رجالعليهأثارتوالطبيعةوالرياضةالدينفىآراءفيهالهوكان،والفيثاغوريةالأفلاطونية

عليهافرد،فيهابمالحادهفقضت،آرائهلبحثلجنةالثامن)نوسانالبايافالف،الكنيسة

العلومحماةوكانوا،مديتشىبآلليحتمىفلورنساإلىرحلثم-التبرير-سماهبكتاب

رسائلعدةبنشرفيهاقاموقد،الأفلاطونيةالجامعةفىأستادأفعينوه،إيطاليافىوالاَداب

وفلسفية.علميةوكتب

ب!صلاحيطالبونوكانوا،الدينرجالمنبعضبهاقامفقدالدينيةالنهضةوأما

بهذاالقائمينأظهرمنوكان،واتباعهالبابامنرؤسائهاحالوب!صلاح،المسيحيةالكنائس

،براكمدينةمنجيروموتلميذهورفيقه،بوهيياكنيسةمصلحيوحنَاهوسالإصلاح

للكنيسة.سلطانلالأنه،المسيحيةفى-الاعترافسر-إبطالإلىيدعويوحناهوسوكان

الذنبيمحىو)نما،فيهابهاعترافعلىهذايتوقفحتى،إثباتهأوالذنبمحوفى

قيامهذاإلىانضمثم،جيرومتلميذههذافىوأيده،تعالىالثهمنرحمةوخدهابالتوبة

بمدينةدينيامجمعاالبابافعقد،وأتباعهالباباحالب!صلاحينادونفرنساأساقفةمنكثير

سنينأربعنحوالمجمعهذاواستمر،الحركةبهذهالقائمينأمرفىللنظر،كونستانس)

الكنيسةرجالمنعضوا0591منمؤلًفاوكان(م1418-1414هـ-817-821)

عنيدافعفأخد،المجمعهذاأمامالحضورإلىيوحناهوسودُعِىَ،وكيرهم2وأساقفتها

بالقبضفحكموا،عليهوأصرفأبىعنهيُرجعوهأنالمجمعاعضاءوحاول،السابقرأيه

فيهاأنوقررت،تأليفهابعدببحثهااللجنةهذهفقامت،مزلفاتهلبحثلجنةوتأليفعليه

درجاتهمنيوحناهوسبحرفانحكمثم،بحرقهاالمجمعفحكم،الكنيسةعلىخروجا

هـ=821)سنةفىحكمثم،م1414هـ=817سنةزفهذاوكان،لمالدينية

السنة.هذهفىفحروَ،حيابحرقهجيرومتلميذهعلى(ما
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،القرنهذافىالمسلمينفسادمنشيثاأدركواغيرهمازجالعلىعثرتوقد

فلم،منهماقوىكانالقرنهذافسادولكن،بينهمءالإصلاحمنبشء/القياموحاولوا

،البرهانبابنالمعروتمحمدبنأحمدفمنهم،حولهمبهيقذُمنيجمعواأنيمكنهم

هذاأهلجموديعضمنوتخلص،بدراستهمافتأثر،تيميةوابنحزمابندرسقدوكان

الذىالعباسىالخليفةوحب!،المملكةعلىالمماليكمنبرقوقالظاهرغلبفلما،القرن

بقياميطالبوالعراقالشامإلىالبرهانابنخرج،القاهرةفىالخلافةصورةيمئلكان

أحد،لهيستجبفلم،افيسلاميةالممالكجميعوطاف،الخلافةفىقريشمنرجل

منيرونهكاتوالما،أهفهامنبعف!إليهفمال،ذلكإلىأهلهاليدعوالشامإلىفرجع

ب!حضارهبرقوقالظاهرُفأمر،الحكامفىالرشوةوانتشار،المعاصىوكثرةالأحوالفسااد

قريشمنخليفةيطلببأنهفأجابه،اليهيدعوعماسألهإليهاحضرفلما،مصرإلى

،أمرهفيهاالناسنسىمدةالجسفىمبهثوقد،وحبسهبضربهفأمر،بالعدلبحكم

فقرفىوعاش،حالهساءتحتىالناسيتحاماهوحيدايعيشوكان،بعدهاعنهفأفرج

أنفس،اسبعةإلاجنازتهيحضرولم،م1486=هـ398اسنةمات/أنإلى،لاملاق

،القرنهذافىالمسلمونإليهيحتاجالذىالحكمفىالإصلاحهوإليهيدعومايكنولم

منأمقريشمنبهالقائمكانسواء،عادلشورىحكمإلىكانتفيهحاجاتهملأن

غيرهم.

ويعد،مصزبحكمالقرنهذافىنفسه،يمنىوكان،الجركسىلاجينالأميرومنهم

هـاعادة،أولهمفىوالبلقينىالفقهاءوبمعاقبة،الفقهكتبوحرق،الأوقافب!بطالالناس

فىالسخاوىذكرهمماهذاغيرإلى،الراشدينالخلفاءعهدفىعليهكانماإلىالأمر

الاعليهيحملهلموأنه،الهذياناتمنبأنهعليهوعق!ب،اللامعالضوءكتابفىترجمته

يكونوقد،الففهاءأولئكمنكانلأنه؟التعقيبهذافىعذرهوللسخاوى،عقلهقلة

قدلملقرنهذافىكانواولك!نهم،عقابهمفىالمغالاةمنشىءالأميرهذابهكانْيَعدفيما

الأميرلهذاوكان،الجائرالاسنبدادىالحكنممنفيهكانلماواستكانوا،الجمودفىتغالوا

ولم،--عابرةلهأمانكانتأنهاوالظاهر،أمانيهفىيبث!ايعونهوالأتراكالجركسمنأتباع

والمالالنفسمنيبذلَماويبذل،سبيلهافىبالجهادويقوم،عليهايثابروعقيدةدعوةتكن

.احدأبهايحركلملأنه،عنتأفيهايلقلمولهذا،اليهاالوصولفى

قاضىوكان،الدينبدرلهيقالالتركيةالعثمانيةالدولةعلماءمنعالمومنهم

فىهزيمةالجيشبهذالحقتوقد،الأولمحمدالسلطانأخموسىالأميرلجيشعسكر

ولكنه،الهزيمةهذهبعدأرنيكمدينةفىبالاقامةالقاضىذلكفألزم،ائعالوقمنوقعة
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ونحوهاالأموالفىالناسبينالمساواةأساسعلىيقوممذهبإلىيدعووأخذمنهاهرب

،الأديانأهلبينيسؤىكانلأنه،واليهودوالمسيحيينالمسلمينمنكثيرخلقفتبعه

بيرقليجةأحدهمايسمىبشخصينمذهبهنثمرعلىيستعينوكان،اخوةجميعاويجعلهم

اليهفأرسل،يهودىأصلمنإنهويقال،كمالطورلاقالثانىوشمى،مصطفى

،سمسونلمدينةحاكئاوعئنه،البلغارأميرابنسيسمانبقيادةاجيشاالأولمحمدالسلطان

بايزيدبقيادةآخرجيشاإليهفأرسل،وقتلهبيرقليجةعليهفتغلب،بالإسلامدانقدوكان

فبضوقد،مفدونيةإلىالدينبدرالقاضفهرب،وقتلهبيرقليجهعلىفتغلب،باشا

السعدتلامذهمنسعيدالمولىبقتلهأفتىالذىوكان،بالقتلعليةوخكمفيهاعليه

هذااليهيدعوكانماأنوالظاهر.الجماعةعلىوخرج،الطاعةعصاشقَّلأنهالتفتارانى

ينحصرلمولهذا،الحديثالعصرفىالآنإليهايدعىالتىالعالميةالاشتراكيةمنالقاضى

فىظاهرأثرلليهودكانْوقد،والنصارىابيهودمنكثيرفيهااتبعهبل،المسلمينفىأتباعه

بدرالقاضىدعوةفىأيضاأثرلبميكونأنيبعدفلا،الحديثالعصرفىالدعوةهذه

ء.الدين

بك،ألوغهوالقرنهذامجدديكونأنإلىالأقربأنكلههذابعدأرىلىانى

أبلاهمايجددأنويحاول،العباسِننفىالمأمونعصرملكهفىبمثًلملكاكانلأنه

هذامجدديكونبأنغيرهمنأحقيكونولهذا،العلوممنالقرنهذافىالمسلمون

ركرياالقاضىبدراسةبأسولا،غيرهمنأولىفيهحياتهدراسةوتكون*القرن

بذلكأحقأنهويظهر،عليهماالتجديدفىفضلهليتبين،بعده)1(اليمنىالوريروابن

منهما*

***

المجددين.بينرضارشيداليدذكره)1(
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بكألوغ

وقد،ماrAAهـ=097سنةولد،تيمورلنكبنرخ.شاهبنبكألوغهو

بقىمنعلىفدرسها،ْالرياض!يةالعلومسئماولا،الفلسفيةبالعلومصغرهمنذشغف

وقد،الرومىزادهبقاضىالمعروفباشاموسىمثل،دولتهمفىالعلماءمنبهاثتفلا

علومفىوبرع،علمائهاعلىفاخذ،التركيةالفمانيةالدولةمنالبلادهذهالىرحل

حتى،العلومهذهفىكثيرةكتبابكألوغعليهفقرأ،الرياضيةالعلومسيماولا،كثيرة

قرأهافقد،القوشجىعلىكالمولى،عنهلأخذهايقصدونهالعلماءوصار،أيضافيهابرع

وغاب،علما!اعلىليأخذكرمانبلادإلىمختفياوذهبتركهثم،الزمنمنمدةعليه

العلم،لتحصيلكانتبأنهاإذنهبغيرغيبتهعنواعتذرإليهعاد؟.ثمطويلارمناعنهفيها

يخيهاحللتبرسالة:لهفقال؟إلىجئتهديةبأىاوشىءبأى:لهوقالعذرهفقبل

ىأفىأنظربهاهات:بكلهْألوغفقال،الأقدمونفيهتحيرإشكالوهو،القمرإشكال

بلث.ألوغبهافأعجب،قدميهعلىتجائمافقرأهابالرسالةفأتى؟أخطأتموضع

معكانأنهعلى،الرياضيةالعلومفىبكألوغاليهوصلمامقدارعلىيدلوهذا

كانبأنه-الذهبشذرات-كتابصاحبوصفهوقد؟العلوممنغيرهافىبارعاهذا

لأنه،فيها!زمانهوطوسى،والهندسةوالهيئةالعقليةالعلومفىعصرهووحيددهرهفريد

مشاركةالىوهذا،واسعوباع،كبيرواطلاع،ج!وفضل،غزيرعلمصاحبفيهاكان

والبيانوالمعانى-العقائدوأصولالفقهأصل-والأصلينالحنفيةفقهفىالغايةالىجيدة

وأل!!،فيهالناسيقولعماحاشتهبعضسألأنهذكر،ثم،الناسوأياموالتاريخوالعربية

فيهوعكفقصرهفدخل،القرآنيحفظلاإنهعنهيقولونبأنهمفأخبره،سؤالهفىعليه

أشهر.ستةمنأقلفىحفظهحتى

سنة،وثلاثيننيفأولايتهافىومكث،سمرقندرخشاهلأبيهيلىبكألوغوكان

ينشىءأنأرادوقد،وتعظيمهمبرهممنويكثر،ويجالسهمالعلماءاليهيقربفيهاكان

عليهموأغدق،الأقطاركلمنالفنهذاعلماءلهفجمع،بسمرقندعظيمارصدا

اْلبلادمنوالهندسةالهيئةعلماءاليهرحلحتى،الكثيرةالرواتبلهموأجزل،الأموال

العلماءمنبهيسمعمنالىيتلفتهذامعوهو،فضيلةصاحبكلإليهوهرع،البعيدة

أنهالرصدهذابناءعلىحملهال!ىوكان،بهيسمعمنطلبفىويرسل،الأقطارفى
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ماكلمنأتقنرصدايبنىأنفأراد،المتقدمينأرصادفىخللافرأىالكواكبرصدأراد

وقد،الإتقانمنالغايةهذهإلىبهيصلمنالعلماءمنلهيختاروأن،الأرصادمنسبقه

ولايتهفىفلبث،العلمهذامهرةمنوكان،جمشدالدينغياثبنائهابتداءفىأمرهولى

ولاينهفىفلبث،الرومىرادهبقاضىالمعروفباشاموسىلولايتهفاختار،ماتثمقليلا

عليهواليافمكث،القوشجىبعلىالمعروف.المولىلولايتهفاختار،اتمامهقبلماتأنإلى

النريجاتأحسنبانهويمتار،بكلألوغالجديدبالزيجالمعروفهوالرصدوهذا،أنمهحتى

الصحة.إلىواقربها

الملك،فىبكألوغفخلفه،م1447هـ-851شنةرخشاهأبوهماتوقد

وولاه،ولايتهاإلىيجبهفلمهراةيوليهأنمنهفطلب،اللطيفعبديسمىابنلهوكان

أمرائهعلىيغدقلامَسيكابكألوغوكان؟لولايتهاكارهوهوإليهافذ!،بدلهابلخ

يتحرجونولا،رعاياهمبمصلحةيبالونلاالذينالملوكمنغيرهيفعلكانكما،وحاشيته

ابنهالىوكتبوا،الحالثميةورجالالأمراءفكرهه،حاشيتهمعلىأموالهمإنفاقمن

فانتهزها،نفوسهمفىماهذامننفسهفىوكان،عليهالخروجمنهيطلبوناللطيفعبد

حينخانوهأمراءهولكن،عظيم(بجيشلقتالهأبوهفخرجأبيهعلىالخروجوأعلن،فرصة

فىوتركوه،جيشهمنمعهمبمنابنهالىمنهمكثيرفانضم،ابنهبجيشجيشهالتقى

ضاقولما،بعدهالملكابنهوتولى،وجفهعلىوولَىابنهمنفانهزم،العددقليلة3جماعة

،الناسكاَحادولايتهكىيعيشأنورضى،طاعتهفىودخلابنهإلىذهبالأمرعليه

حضورفىصبراوقتلهاللطيفعبدابنهعليهفقبض،العزيزعبديسمىآخرابنلهوكان

فىلهيأذناناللطيفعبدابنهمنوطلب،بسمرقندهذابعدالمقامأبوهيطقفلم؟والده

وكان،مئهايوميناويوممسافةعلىكانأنإلىسمرقندمنفخرج،الحجألىالخروج

طريقه،فىقتلهمنإليهفأرسل،سمرقندمنخروجهبعدمنهابنهحذرقدالأمراءبعض

فىلبثأنهولو،بالملكقيامهمنسنتينبعدأى،م9144هـ-853سنةهذاوكان

أبيه.حياةفىأميروهوإليهذهبمماكثرالتجديدفىلذهبطويلاالملك

الفقهاءمنالجامدين*أرلئكمنالقرنهذامجددبكونبأنأولىالعظيمالملكفهذا

ؤكان،العلميةالنهضةمنأوربافىيجرىمماقريباهذامنفعلهماكانإذ،والصوفية

كمابينهمأساسهعلىيبنىمنوجدلو،أيضاالنهضةطريقفىبالمسلمينيسيربأنجديرأ

هذهفىالنهوضيتابععننجدولم،بعدهتخلفناولكنا،أوربافىالنهضةوجدت

.القرونمنسيأتىبيانهْفيماسيأتىكما،العلوم

*!ي!*
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الأنصارىزكرياالقاضى

/ببلدةمولدهكان،الأنصارىزكريا/بنأحمدبنمحمدبنزكرباالدينزينهو

61412سنةمصرشرقيةمنسُنيكة = - Mعمدةحفظثمالقرآنوحفظبهافنثصأ،م

،ام437=هـ841سنةالقاهرةإلىانتقل،ثمالفقهفىالتبريزىمختصروبعضالأحكام

وألفبة،للنووىالمنهاجحفظثمالتبريزىمختصرحفظوكمل،الأرهربالجامعفقطن

القاياتىعنالفقهأخذثم،المتونمنذلكوغير،القراءاتفىوالثاطبية،مالكابن

الهماموابنالمجدىابنعنال!نحو،وأخذوغيرهمحجرابنالإسلاموشيخالبلقينىوالعَلَم

فىالعلممغاهدمنوكيرهالأزهرالجامعفىالعلوممنغيرهمادرسوكذلك،والشمنى

ولمالميقاتوالهندسةوالهيئةوالتفسيرواللغةوالأصولوالحديثكالصرف،القاهرة

.العلوممنهذاإلىوماوالتصوفالحرفوعلموالمقابلةوالجبروالحسابوالفرائض

العشرةوحسن،التواضعمنجميلةطريقةعلىالعلمبطلبمثشغلايزلولم

وسعةالعقلومزيد،النفسوشرفالتقللمع،الدنيابنىعنوالابتعاد،والعفةوالأدب

للتدريسفتصدى،والإقراءالإفتاءفىشيوخهلهأذنأنإلى،والمداراةوالاحتمالالصدر

عدةوشرح،طبقةبعدطبقةالعلمطلاببهوانتفع،شيوخهمنواحدغيرحياةفى

الهائمابنفصِولومنها-الآدابشرحالوهابفتح-وسماهالبحثآداب:منهاكتب

الفرائضفىالهائملابنالقدسيةالتحفةومنها-الفصولالىالوصولغاية-وسماه

فىصنفوقد.شروحهمنهذاغيرإلى-القدسيةالتحفةلغلقالإنسيةالتحفة-وسماه

والبديعوابيانوالمعانىوالتصريفواللغةوالنحووالحديثوالمسيركالفقهالعلوممنكثير

ذلكوغيروالهندسةوالهيئةوالمقابلةوالجبروالحابوالفرائضوالتصوتوالطبوالمنطق

قدالأرهريونيكنولم؟العهدذلكعلىالأرهربالجامعتُدَرشكانتالتىالعلوممن

.العداءبعينإليهاونظرواأهملوها

مقامفىكالتدرشى،الجليلةالمناصبوولى،العلومهذهمنحارهبماقدرهفعلا

عدةتدريسولىثم،التدرشىهذامنم!نص!باأرفعبمصريكنولم،الشافعىالإمام

كثيرامتناعبعدالقضاهقاضىفصبنولىأنالى،وغيرهاصوفيةوخانقاهرفيعةمدارس

السلطانولايةمدةقاضيااستمرثم،م1481هـ=886سنةهذاوكان،رائدوتعفف

مشتغلايزلولم،بالعمىفعُزل،بصرهكفأنالىهذابعدواستمر،قايتباىالأشرف

.م9151هـ!259سنةتوفىأنإلىوالتصنيفوالإفتاءبالتدرش!

(الاسلامفىالمجددون-17)
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وقد-العاشرالقرنأخبارعنالسافرالنور-كتابمنمختصرةحياتهخلاصةوهذه

لشهرة،التاسعالقرنرأسعلىالمجددأنهعندىويقرب):عليهالكلامآخرفىقال

المذهب،وتحريربالفقهيتعلقفيماإليهاالناسغالبواحتياح،وبتصانيفهبهالانتفاع

مجردمنهاكثيراأنعلى،المثابةبهذهفليستكثيرةكانت!انمصنفاتهف!ن،غيرهبخلاف

.1(ليلحاطبكأنهحتى،تحريربلاجمع

نأوالحق،سبقكماالسيوطىالدينجلالبذلكمنهأجدرجعلهبمنيعنىوهو

اليهاالناسوأن،كثربمصنفاتهالانتفاعوأن،منهثقافةًأكثركانالسيوطىالدينجلال

كتابمثل،فنهفىالقيمةعظيمهوماومنها،بسهمفنكلفىبهاضربوقد،أحوج

المزهركتابومنها،للفقهالفقهأصولكعلمللتفسيرجعلهوقد،التفسيرعلومفىالإتقان

فقهيةتكونتكادثقافتهف!نزكرياالقاضىأما،أيضابابهفىفريدوهو،اللغةعلومفى

جلالعلى-السافرالنور-كتابصاحبأخذهفيمايشتركمنهماكلاأنعلى،محضة

يأقيافلم،واختصارجمعبضاعةكانتالعلمفىمنهماكلبضاعةلأن،السيوطىالدين

أنواعها،اختلافعلىبالعلوموالنهضةالتجديدفىعمللهمايكنولم،يُذكربجديدفيها

ويحرئمالفلسفةيعادىممنكانابل،بهاإلاأمةتنهضلاالتىالفلسفيةالعلومسيماولا

أكثروكان،همةَمنهماأعلىهذافىكانبكألوغأنشكولا،بدراستهاالاشتغال

يكونبأنمنهماأجدرفهو،القرنهذافىالتجديدإلىالمسلمينبحاجةوأعرفَ،ثقافة

فيه.التجديدإلىيصلاْنأمكنهماقدرعلى،القرنهذامجدد

بهذهيعتبرأنيريدلمنبالاعتبارجديرينأمرينزكرياالقاضىحياةدراسةفىأنعلى

:الدراسات

أخيراصارالتىالعلومبدراسةيضيقيكنلمعهدهفىالأزهرالجامعأن:أولهما

منإليهاوماوالمقابلةوالجبروالحسابوالهندسةالطبعلوموهى،دراستهامحاربةإلى

فقدغروولا،فيهاوالتأليفبتدريسهااشتغلثم،فيهتعلمهازكرياالقاضىلأن،العلوم

فيها،للتعليممعهدأكبرالأزهرالجامعوكان،مستقلةدولةالعهدذلكفىمصركانت

منسيأتىفيمامنهاأقوىهمملهموكانت،العلومجمعفىرغبةوطلابهلعلمائهفكان

الدولة،وظائففىكبيرنصيبلهموكان،الاْمةآمالمطمحكانوالأنهم،االقرون

ماوبقدر،رمانهمظروفبهتسمحمابقدر،جدارةعنبهاللقيامأنفسهميُعذُونفكانوا

.القرنهذافىوصفناماعلىحالتهاكانتدان،عهدهمفىالعلميةالحركةإلَيهوصلت

قدالعلوممنإليهاْوماوالمقابلةوالجبروالحسابوالهندسةالطبعلومأن:وثانيهما

لهايتفرغبمنخاصةدراستهاكانتأنبعد،الفقهاءلأولئكدراستهاأمكنتحتىتضاءلت
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العلومباختصارالمتأخرينشغفلأن؟الفلاسفةمنوغيرهماوالرازىالكندىأمثالمن

منكغيرهاموجزةمتونفيهافوُضعت،أيضاالعلومهذهتناولقدكانموجزةمتونفى

دراسةيدرشكانانبعد،تافهةنظريةدراسةفيهايدرئتىالطبعلممثلوصار،العلوم

تلكفىأيضايدرسوهأنالفقهاءأولئكفأمكن-المستشفيات-البيمارشاناتفىعملية

دراسةوتدرسها،العلومبهذهفيهتنهضأورباأخذتالذىالوقتفىوهذا،المتون

ولا،طلابهالهايتفرغخاصةمدارسلهاوتنشىء،الأقدمونآباؤنايدرسهاكانكماعملية

وغيرهزكرياالقاضىمثلالقرنهذافىبهايقومكانالتىالتافهةالدراسةبتلكيخهايكتفون

المتفقهة.من

!ي!**
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اليمنىالوفلرابن

الزيديةأثمةمنوكان،الوزيربابنالمعروفعلىينالوزيرإبراهيمبنمحمدهو

الىقائمايزاللا،باليمنقديمحكمولهم،طالبأبىبنعلىإلىنسبهمينتهىالذين

وعمر،بكرأبىب!مامةيدينونلأنهم،السنةأهلمذهبإلىالث!يعةأقربوهم،اليوم

مذهبلهمهذامعولكنهم،الشيعةمنغيرهميغالىكماالصحابةأمرفىيغالونولا

المذاهبأهلمننجيرهميفعلكماويقلدونهلهيتعصبون،والأصولالفروعفىخاص

.الأخرى

فقرأ،م1373هـ=775سنةشطبمنالظهراوينبهجرالوزيرابنمولدوكان

ثرصوكذلك،اللهعبدبنعلىالقاضىعلىالكلامعلموقرأ،الهادىأخيهعلىالعربية

مدنمنوغيرهماوصعدةصنعاءعلماءكابرعلىوالحديثوالفروعوالتفسيرالفقهأصول

،عصر.علماءبينذكرهواشتهر،الأقرانوفاق،-العلومجميعفىتبخرحتى،اليمن

يتقيدلاكانلأنه،الزيديةمنمذهبهأهلخلافعلىالسنةلأهلالميلشدبدوكان

مكةالىارتحلوقد،المذاهبمنبمذهبيتقيدولا،والسنةالكتابيؤثربل،بالتقليد

فىيضاهيهعالمإلىالعالمنظرةإليهونظر،قدرهلهفعرفظهيرةابنعلىالحديثفقرأ

حنيفة،ابىأوكالثافعىإمامالىانتسبتلومولاناياأحسنما:يومالهقالوقد،علمه

بنالقاسمالإمامغيراخترتماوالتقليداتالنسبهذاإلىاحتجتُلو:لهوقالفغضب

.الهادىحفيدهأوإبراهيم

يزاحمفكان،مقلدغيرمجتهدنظروالفروعالأصولفىينظرالوريرابنومضى

مقالاتهم،فىوالمعتزلةالاشعريةأثمةويضايق،اجتهاداتهمفىبعدهمومنالأربعةالأئمة

منمسلكهفىهذايؤئرفلا،ثورةبعدثورةًعليهيثورونالزيديةمنمذهبهأهلوكان

علىبمسلكهيخرجأنهيرىلاهذامعوهو،مذهبهمخالفولووالسنةبالكتابالتمسك

البيت،أهلمناسلافهيخالفإنهحاسديهبعضقولمنيتكدركانبل،أصولهم

قوله:بمثلنفسهعنويدافع

رَدِىمعتقَدكلعنمتنزهاقئماديناالبيتكأهلدينى

الأرمدلعينتبدولاوالشمسوالعمىالجهالةذووفىويشكُّ

أقتدفالأوائلفعلكماوبهالورىفوقمحمداَأحبإنى

محمدكاَلأحدفمالهمُالفِدَىنفىمحمدآلَوأحب
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بمرصدللظالمينوهمفيهموالهدىوالسفينةحطَةبابهم

تتعددلمالشهبعَذَراممَنعذها(حصىلستفضائلولهم

يدعنبالمذاهبغراملهمُيكنولمالنبىمتابعةَسَنُوا

الخوضعنراضيايكنفلم،تيمئةوابنحزمابنمدرسةمنبهذايعدالوريروابن

هذامنإليهالحاجةتمسلافيماالخوضتركعندهالأولىكانبل،الكلامعلمفى

ينتصرحيث،الفروعكتبمصنفىمسلكنحوفيهالمصنفينمسلكينتقدوكان،العلم

يكونأنيلزملاأنهمع،والجلىوالدقيق،والقوىالضعيففىواحدلمذهبالمصنف

الأثمةمنالقاطعةالإجماعاتأحدفيهحصلماإلا،المواضعجميعفىالصواب

تخلصايتخلصلمسبقكمالأنه،وعترتهمالبيتأهلأئمةبهذايعنىوهو،والعترة

وشان،عليهالظاهريةمذهبوغلبةحزمابنكشأنهذافىشأنه،فكانمذهبهممنكاملا

عليه.الحنابلةمذهبوغلبةتيمةابن

ظاهرُهنحوَاالاجتهادفىوتنحو،الدائرةهذهفىتدورالوزيرابنمؤلفاتوكل

علىبالنصوصيتمسكلامنمجاداةإلىيدفعهكانإذ،الجمودوباطنهالتجديد

سلفاتبعهاالتىالأساليبغيربأساليبفهمهافىيستعينممنالنفرةدالى،ظواهرها

نأمع-اليونانأساليبعلىالقرآنأساليبترجيح-سماهكتابهذافىوله،الأمة

اللغةبلاكةيوافققالبفىمصنوعةكانتدان،المنطقيةالأساليبمنكثيرفيهالقرآن

قياسفهو)1("لَفَسَدَتَاالثهَالأاكهةفيهِمَاكَانَلَوْ!:تعالىقولهنجىكما،العربية

لأن؟والنتيجةالمقدمتينإحدىحذفإلاَوليسَفيه،القياسهذالشروطمستوفاستثنائى

العربية.البلاغةتقتضيهمماهذا

القاسمأأبىسنةعنالذبفىوالقواصمالعواصم)كتابأيضاالمؤلفاتمنوله

العواصممنالمنتزعالباسمالروضةسماهكتابفىاختصرهوقد،مجلداتأربعفى

كتابومنها!الحقالمذهبإلىالخلافاتردفىالحقإيثار)كتابومنها!والقواصم

الأنظارتنقيح)وكتاب!الشرائعبهجاءتماوجميعالصانعإثباتفىالقاطعالبرهان"

المعرىالعلاءأبىعلىفيهيردأالعميانشرعلىالأجمياننصر"وكتاب!الآثارعلومفى

ماتحتأيضافيهتخفىجمودنزعةوهذه،تثبتولاتحرًغيرمنعنهيثماعكانبماوياخذه

والنقليد.الجمودكراهةمنبهيتظاهركان

والطبائعالفلكعلممن،الدينيةالعلومغيرنحوأيضافيهالجمودنزعةوظهرت

لامماجعلهافقد،الفلسفيةالعلوممنهذاإلىوماوالجبروالحسابوالهندسةوال!

.22آية:الأنبياء(1)
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الشرعيردلمالفنونهذهلأن،الآخرةفىغنهيُسألالذىالدينفىمعرفتهإلىيُحتاج

مع،فقطالآخرةبأمرالايُعنىلاالإسلامكأن،تعلمهاإلىيندبولم،محرفتهابوجوب

فرضتعلمهافيكون،دنياهمفىللمسلمينلازمةالعلوموهذه،والدنيابالاَخرةيعنىأنه

تيمية.بابنهذافىالوزيرابنتأثروقد،عليهمكفاية

علىسارالتىالمدرسةعلىبالخروجحياتهيختمأنإلاالوزيرابنأبَىهذاومع

منلهمضىماعلىوندم4أمرهآخرفىالغزالىفعلماففعل،التقليدكراهةفىنهجها

وهجر،الفلواتفىوتوحثى،العبادةعلىوأقبلالناسفاعتزل،العلميةالمعارك

هـ=848سنةصنعاءفىماتحتى،الناسعنالعزلةتلكعليهواَثر،بالعلمالاشتغال

.م1436

*طلا*
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العاشرالقرنفىالمجددون

الهجرىالعاشرالقرنفىالعالمحال

الدولةكانت،م1901سنةإلىم6914سنةمنالهجرىالعاشرالقرنيمتد

الثانىإ،يزيدالسلطانأولهفىرأسهاعلىوكان،فيهإسلاميةدولةأقوىالتركيةالعثمانية

عندعهدهفىالدولةهذهفوقفت،للسلممحباملكاوكان،الفاتحمحمدالسلطانابن

لهفترك،الانكشاريةجيشإليهفانضئمَ،الأولسليمابنهعليهخرجوقد،أبيهفتوح

بقتالوابتدأه،بالحكماْبيهبعدسليمالسلطانفقام،م1512=هـ189سنةالحكم

إسماعيلالشاهقتالإلىتوجهثم،عليهمقضىأنإلىوابنائهمإخوتهمنفيهالطامعين

طالب،أبىبنعلىإلىنسبهينتهىعلوثاشيعيّاوكان،بفارسالصفويةالدولمؤسس

إليهوماالعراقمنهوانتزع،ملكهقاعدةتبريزمدينةعلىواستولىسليمالسلطانفحاربه

سنةدولتهماْسقطحتىفحاربهم،بمصرالمماليكقتالإلىهذابعدتوجهثم،البلادمن

بمصر،العباسبنىخلفاءاَخرمنالصوريةالخلافةلنفسهوانتزع،ام517هـ=239

دولتهمعلىملوكاكانوااْنبعدالمسلمينخلفاةالتركيةالعثمانيةالدولةملوكصاروبهذا

ومبابعةبالشورىتنعقدوانما،الشكلبهذاتنعقدلاالإسلاميةالخلافةأنوفاتهم،فقط

ابنهفخلفه،م0152هـ=269سنةسليمالسلطانتوفىثم،باختيارهمالمسلمين

عظمتها،نهايةإلىالدولةهذهوصلتعهدهوفى،القانونىالأولسليمانالسلطان

واستولت،النمساقاعدةفينَّاإلىفتوحاتهاووصلت،والمجرالصرببلادعلىفاستولت

زيانبنىدولةتلمسانعلىباستيلائهاانتهتوقد،المغرببلادمنوغيرهاالجزالْرعلى

السلطانلهذاوكان،العرببلادمنوغيرهاليمنعلى،واستولتام545هـ=529سنة

،م1566هـ=749سنةتوفىثم،ترجمتهفىبيانهاسيأتىومدنيةدينيةإصلاحات

المملكةهذهإدارةمنتمكنهالتىبالصفاتيتحلىلاضعيفًاوكان،الثانىسليمابنهفخلفه

أمورتدبيرفىعليهفاعتمد،صقلىباشامحمدهوعظيموزيرلهكانولكنه،الواسعة

الاستيلاءعهدهفىتموقد،عهدهفىعليهاالمحافظةفىالفضليرجعداليه،الدولةهذه

،مovr=1هـ819سنةالحفصيةالدولةبهذافانتهت،المغرببلادمنتونسمدينةعلى
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أباححتى،التركيةالعثمانيةوالدولةفرنسابينالسلطانهذاعهدفىالعلاقةوتوثقت

،البعوثهذهمنكثيراإليهافأرسلت،الإسلاميةالبلادإلىدينيةبعوثاترسلأنلفرنسا

لها،الاخلاصعلىالمسلمينبينالموجودةالمسيحيةالطوائفتربيةتقصدكانتانهامع

السلطانهذاتوفىثم،الآتيةالقرونفىبيانهسيأتىماالميئةالعواقبمنلهذاوسيكون

فقتل،السيثةبعادتهمحكمهوابتدأ،الثاكمرادابنهفخلفه،م1574هـ=829سنة

ابيه،عهدفيشاعقدوكان،الخمرشربتحريمأعلنثم،الملكفىينارعونهلئلاإخوته

وفى،يسكرلاالذىبالمقدارإباحتهالىواضطروهعليهفثاروا،الانكشاريةفيهوأفرط

علىالدولهذهحصلتوقد،وانجلتراوالبندقيةفرنسامعحسنةالدولةعلاقةكانتعهده

الامتياراتلهذهوسيكون،العلاقةهذهبسببالدولةبلادفىالتجاريةالامتياراتمنكثير

وبينبينهكثيرةحروبالسبطانهذاعهدفىوقعتوقد،الآتيةالقرونفىالسىءأثرها

الدولمنالعلاقةبحسنأولىوكانت،بينهماسوةاالعلاقةبهافاردادت،الصفويةالدولة

الدولة،علىالعصيانوترنسلفانياوالبغدانالفلاخأعلنتعهدهوفى،السابقةالأوربية

وفاةوكانت،البلادهذهمنكثيرةمدنعلىالاستيلاءوألمانياالنمساملكبمساعدةوأمكنها

.م4915هـ=3001سنةالسلطانهذا

التركية:العثمانيةالدولةكيرشرقيتاندولتانالقرنهذافىللمسلمينوكان

الشيخابنإسماعيلأنشأهاوقد،فارسببلادالصفويةالدولة:أولاهما

وقد،لهقاعدةتبريزمدينةواتخذ،م015.هـ=609سنةالحسنىالعلوىالدينصفى

منوامتدت،بكروديارالعربىوالعراقفارسبلادجمغشملتحتىهذابعداتسعت

التركيةالعثمانيةالدولةوبينبينهاسيئةالعلاقةوكانت،الخرزبحرإلىالفارسىالخليج

والدولة،شيعيةكانتالصوفيةالدولةأنالعداءهذاأسبابأهمومن،القرنهذاطول

سنية.كانتالتركيةالعثمانية

سنةتيمورلنكنسلمنبابرشاهأنشأهاوقد،الهندببلادالمغوليةالدولة:والثاتية

وقد،همايونابنه،فخلفهم0153هـ=379سنةوفاتهوكانت،م5015هـ=119

هـ=1401سنةإلىكبرخانابنه،فخلفهم1556هـ=649سنةالىحكمهاستمر

التجديددائرةعنبعضهافىخرجالتجديدفىجريئةأفكار!برخانوكان،م5016

.القرنهذامنموضعهافىوسنذكرها،الإسلامى

الأسبانيينيدفىتسقطبلادهوكادت،القرنهذافىضعفهظهرفقدالمغربأما

العثمانيةالدولةباستيلاءريانبنىودولةحفصبنىدولةفيهذهبتوقد،والبرتغال!ن

هـ-569سنةوطاسبنىدولةبمراكشفيهوسقطت،والجزائرتونسعلىالتركية
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بحيثالقوةمنتكنلمولكنها،مكانهاالعلويةالحسنيةالسعدليندولةوقامت،ام954

بعضسلطانهاعلىخرجوقد،الناحيةهذهمنالمسلمينعلىأورباعدواندفعيمكنها

بالدولةواستنجد،حربهمعلىوحدهيَقْوَفلم،بالبرتغاليينعليهواستعانوا،أهلها

مددأاليهفأرسل،جنودهمنمدداَاليهيرسلأنبطرابلسواليهافأمرت،التركيةالعثمانية

8691سنةهذاوكان،منها OVA = -Aالثائرينعلىالانتصارمنالمددبهذافتمكن،م

وترك،عليهمانتصارهيعدطرابلسالىالمددهذارجعوقد،البرتغاليينمنساعدهمومَن

فيها.أورباطمعمنتعانىماتُعانىوحدهامراكش

ذ)،القوةمنشىءعلىكانواالقرنهذافىالمسلمينباننحكمأنيمكنناوبهذا

الحالةولكن،أورباأممعندالجانبمرهوبةتزاللافيهالتركيةالعثمانيةالدولةكانت

الحدإلىفيهمالجهلفشافقد،لقوتهممضاهيةتكنلمالقرنهذافىالمسلمينبينالعلمية

الفلسفيةالفلوميعادونالسابقةالقرونفىوكانوا؟بعضهمشكايةفىسيأتىالذى

تطغىأخذتالعاميةلأن؟الأدبيةالعلوممعاداةالقرنهذافىاليهافأضافوا،وحدها

التركيةاللغةوجعلها؟العربيةالبلادمعظمعلىالتركيةالعثمانيةالدولةاستيلاءبعدعليهم

-كتابصاحبالقرنهذافىالأدبيةالعلوممعاداةمنشكاوممن؟الديوانيةاللغةهى

مشيرافقال؟القانونىسيمانللسلطانمعاصرأوكان-الرومأفاضلذكرفىالمنظومالعقد

؟تضعدالأوقاتمنا!ثرينعنديعدذلك)نولعمرى):التاريخفىكتابهموضوعإلى

التضلعويعدون،عيباالأدبيرونزمانالىانتهيناقدف!نا؟خرافاتعندهمالمعارتلأن

وعدوانه،بغيهسيفسل،قدالزمانهذامنالمشتكىالحنَاناللهدمالى؟ذنباالفنونمن

وشرت،ظاهرنُبلذىلكلنبله)1(وأوفق،أقرانهعلىوتقدمبالفضائلتحلىمنعلى

كالذباب؟الألبابأربابوضاع،بالأجاجالعذبواشتبه،بالزجاجالدرفالتبس،باهر

أساسوضعف،ارتحالشرفعلىضيفًاأو،خيالطيفالمعارففصارت؟الضباقيفى

:إَثارهتمحىأنوكادت،نارهوخمدت،أركانهوتضعضعت،وبنيانهالعلم

عظاموهىَالسغالقبابيناغىئمَرداصرحاالعلمسريروكان

يُراميكادلامنيعًعزيزأكرابهيُطارلارفيعامتينا

يشامالسحاببينبداكبرقِبروجهمِنالهدىبرقسنايلو!

دعامثممنهعرويثىفخرتذيولهاالرامساتعليهافجرت

ووساماَيةمنهيبقفلمحسنهآباتاليوماتُالذربمحا

مشق:والفوق،افوقمقلوب،ليرمىالوترفىالفوقوضع:النبلأوفقيقال)1(

الوتر.يقعحيثالسهمراص
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التذكرةصاحبالأنطاكىداودالحكيمالقرنهذافىالفلسفيةالعلومحالشكاوممن

منآدمهبوطمصرهبطتأناألبثلمثم9:فيهافقالبمصرنزلقدوكان،الطبفى

المعنىوأنا،ال!ث!عبمغانىفكأنها،جنةملاعبالطيبأبوقالكماوجدتهالما،الجنة

بقوله:فيها

واللسانواليدالوجهغريبَفيهاالعربىَّالفتىولكن

ثم،القذالشيبلحىالحسانقيناتهمنبؤَ،الرجالطباعفيهاالحكمةقبولعنتنبو

تمثل:

اليهودبينالمسيحكمقامإلانخلةبأرضمقامىما

ثمودفىكصالحغريبٌءُالدتداركهاأمةفىأنا

فىالناسكلامكثرفلما؟الفلسفةبعلوملاشتغالهعقيدتهفىمصرأهلُطعنوقد

مكة.إلىمنهاارتحلاعتقاده

أنهالشعرانىذكرحتى،المتصوفةجهلةأمامالقرنهذافىهواناالعلمازدادوبهذا

هاءتصيرمتى":أزهرىلفقيهالجارحىالسعودأبووقال،أميينشيخالسبعينفيهتلمذ

اصطلاحهم،فىمترادفانلأنهما؟متصوفافقيراالفقيهيصيرمتىيعنى"؟راءًالفقيه

كانتماجمثيراالشكاوىإنحتى،القرنهذافىكبيرنفوذالجارحىالسعودلأبىوكان

علىباىطومانولَىالذىوهو،لهمبأذنفلاببابهيقفونالأمراءوكان،إليهتُرفع

طلبهذاومع،اعتقادهمفىالأزهروعلماءالحكاميبالغممنالخياطبركاتوكانمصر،

إقامتها،يتعودلمبأنهفاعتذرالجمعةصلاةإلىيصحبهمأنالعلماءهؤلاءمنجماعةٌإليه

طعناأشبعهمعليهأنكروافلما،نجسقذربماءيتوضأوأخذ،عليهلإلحاحهماستجابثم

والثه":يقولوهوببابهوأقامفغضب،بعصاهوضربهمرةالوالىعليهأنكروقد،وشتما

عزلوردحتىببابهمقيمايزلفلم.!أعزلكحتىالعتبةهذهأفارقما،زربونيا!

فأنكر)1(أكُنتُماينَمَامَعكُموَهُوَ)تعالىقولهيشرحالمواهىإبراهيموكان،لهالسلطان

المغربىمحمدمجلسهمعلىأقبلولما،الماهتةفىيتكلملأنه،الأزهرعلماءبعضعليه

تكلموا:المغربىمحمدلهمفقال،معهالكلامعنامسكواالطريقفىإخوانهمنوهو

منكمالحقبتنزقيأحقنحن:لهمفقال،الكلامعلىيجرؤوافلم،معكمأتكلمحتى

وأخذ،جميعافسكتوا،معهأتكلمإلىَّفليتقدمذلكإيضاحطلبومَن،الفقهاءمعاشر

نإ):لهمويقولينهرهموهو،رضاهيطلبونبهفلحقوا،وخرجبيدهالمواهىإبراهيم

فليأتالذوقمنكمأرادفمن،ذوقطريقهىإنما،كطريقكمكلاممجردليستالطريق

.4آية:الحديد(1)
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ف!ن؟انطائفةهذهعنفليكفّلىالا،يذوقحتىوأرفيه،قلبهأقطعحتىوأجوِّعهأخفيه

القرونفىمنهبعضاذكرناوقد،وأشنعأخزىهومماهذاغيرإلى.لماقاتلسملحومهم

عنه.الاعتذارلاعادةهناذكرهإلىداعىفلا،السابقة

قليلإلاعيهمينكرولم،المتصوفةلأولئكالقرنهذاعلماءأكثرخضعوبهذا

علىالغالبفىفكان،الدنياعلىالمنافسةأجلمنالغالبفىإنكارهموكان،منهم

وكانوا،ومريدينأتباعاوكثر،الدنيافىحظاكثركانوالأنهم،المتفقهينمنالمتصوفة

بعضحقدمنبلغوقد،الفريقينبينالمنافسةهذافأثار،علومهمفىالمتفقهةيشاركون

فلما،قتلهفىسعواأن(م1565هـ=739)سنةالمتصوفالشعرانىعلىالمتفقهة

اكثرتصوفهإلىكانأنهمع،باسمهوالتشهيربهالتنكيلفىسعوامحاولتهمفىفشلوا

وأتباعه.مريديهمنمائتينمنكثرتضمكبيرةزاويةصاحبوكان،منهمعلمأ

ومن،منهمالمتففهينعلىإنكارهممنأخفالمنصوفةجهلةعلىإنكارهموكان

يمثلكانفقد،م1هـ769سنةالمتوفىالخلوتىالدينكريممحمدالمتصوفةهؤلاء

وأحكامه،الدينبمعرفةجهلهعلىحريصاوكان،تمثيلأكبرالقرنهذافىالمتصوفةجهلة

إلاالشربينىالخطيبعليهينكرلمهذاومع،الدينفىالمتفقهينالطريقشيوخمنويسخر

مبتدألكلولابدمبتدأ،إنه":إنكارهفىوقال،عليهواقتصارهاللهباسمالذكرفىابتداءه

ذلكعلىيزالونلاكانواالقومبأنعليهرذَوقد،متهافتضعيفإنكاروهوأخبرمن

ذلك.نحوأوالموجودأوالمطلوبأوالمعبودوتقديره،محذوفهناوالخبر،الذكرفى

وكان،الحلماءبينقلةكانواالقرنهذامتصوفةعلىينكرونكانواالذينولكن

كا"لشعرانىوالتصوفالتفقهبينيجمعكانمَنسئماولا،عنهميدافعونأكثرهم

يدافعرسالةالبكرىكتبوقد،م1585هـ=499سنةالمتوفىالبكرىالعابدينوزين

الوقتلهمطابإذاحتى،الذكرمنيكثرونالذينالسعديةالطاثفةفقراءعنفيها

كالخشبيصيرونحتىالحسوافتقدوا،الأرضعلىوتساقطواواضطربواتواجدوا

أيديهمفيدلك،الشيخنقيبإليهميسارعحتىالنهوضعلىيقوونولا،المسندة

ملؤناشيئااجسادهممنيُخرجونابعضهموكان،شيخهبركةعلىويقيمهم،وارجلهم

فادَّعى،لهمنفذأوجرحغيرمنكالعرقمنهميسيلالأصفرأوالأبيضاوبالأحمر

لانفوسسماءمنمث!رقةأنوارهاكانتحيث،ظاهرةوآيةطاهرةكرامةهذهأنالبكرى

يخلطمنعلىظهرتلىاذا،المنيعةحصونهاإلىإلاتأوىولا،الشريعةاتباععنتعدل

قلبهلطهارةولكن،إليهينتسبالذىلأستاذهفالكرامة،الأحيانبعضبالعصيانالطاعة

وهم،فيهالهصبحيلعليهمتظهرأمورهذهأنأرىوانى.اعليهظهرتالوقتذلكفى
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الناسلهؤلاءالكرامة)ثباتفىنتهافتأنيصحولا،الحيلبهذهذلكمنكثريفعلون

كرامةأنهانذعىثم،العصيانأهلمنبأنهمالاعترافمعلهمفنثبتها،الحدذلكإلى

الطريقةتلككانتولا،تلاميذهبينالعصيانأهليقبلالذىالأستاذكانفلا،لأستاذهم

المتهافت.الدفاعبهذاعصيانهممعأصحابهاعنالبكرىيدافعالتى

اسوأهـمارتحتى،القرنفنىاالمسلم!بينالاجتماعيةالحالةساءتوكذلك

الإسلاميةالأقطاركثرمَلكًتالتىَكية%-آلعثماالدولةلأن؟السابقالقرنفىمنها

لهم،ملكَاكلى--لى---أيجم!ىطنهصليس-وقضظز،لهاعبيدكأنهمالرعاياتعاملكانت

سليمالسلطانأبيهبعدتولىلماالقانونىسليمانالسلطانإنحتى،للدولةملكهوو)نما

سمَّاهمالأتراكمنرؤساءعلىإقطاعاتوورغَها،مصرأرضلجميعالحرالمالكأنهأعلن

الأقطاعهذاعلىيحصلونكانوالأنهم؟باهظاخراجَامنهميتقاضىوكان،ملتزمين

فىكدهمنينالهيكنلملأنه،المسكينالفلاححسابعلىهذاكلوكان،المزايدةبطريق

حتى،الرعيةعلىترفعهمفىالدولةهذهسلاطينتغالىوقد،والخرقةاللقمةإلاالأرض

منالواردةللأوامرطبقاالأمجادآبائهمعرش/اعتلواأنهمتوليهمعنديعلنونكانواإنهم

..الشاهانيةالسنيةإرادتنا!تمتفقد،بعدأما":قالواولاتهمخاطبواف!ذا،الملوكملك

والإخلاصطاعتناعلىوأقسم،أعتابناإلىفتعالالملوكانيةرحمتااكتسابأردتف!ذا

لولاتهم:يقولونبل،عليهَاترفعَااليهاالخطابيوجهونلاالرعيةخاطبواداذا."لنا

الناحيةمنالإسلاميةالأمةإليهوصلتماأسوأهذاوكان.أالعالىبابناعبيدبفغوا"

طبقة-طبقئينإلىالأمةتقسمالتىالألقابابتدعتالتىهىالدولةوهذه،الاجتماعية

كلوكان،بكلقبإلىباشالقبمن،الرعيةأفرادسائرمنالعامةوطبقة،الأشراف

خوطبف!ذا،العامةأفرادبهيخاطبمابغيريخاطَباللقبينمنْهذينلقبايحملمن

رجليا-خطابهمفكانالرعيةادأفراما.العزةصاحبياأوالسعادةصاحبيا:لهقيل

.الخطابهذامنأدنىإلىينزللمإن-ولدياأو

السادسالقرنيقابلوهو،القرنهذافىأورباحالعليهكانفيماهذابعدولننظر

لأن،الأوربيةالنهضةعصرمنالسابقالقرنعلىالكلامفىعُذوقد،الميلادىعشر

دينية،ونهضة،سياسيةنهضةفيهافكانت،السابقالقرنفىنهضتهافيهتابعتأوربا

أمربكابكشفالقرنهذافىنهضتهاتؤجتوقد،اجتماعيةونهضة،علميةونههضة

المطبعة.باختراعالسابقالقرنفىنهضتهاتوجتكما،الصالحالرجاءرأسوطريق

فيهأعظمهاوكان،القرنهذافىدولهاعظمةبازديادفكانتالسياسيةنهضتهافأما

الثانيةعظمةوسب!ب،أمريكاكشفالأولىعظمةسببوكان،البرتغالودولةأسبانيادولة

268



وقد،القرنهذافىحدثأعظمأمريكاكشفوكان،الصالحالرجاءرأسطريقكشف

منالغربىالنصفلأهلهافتحلأنه،العميمبالخيرخاصةوأسب!انياعامةأورباعلىعاد

عطمة،زيادةبهثروتهمرادتحتى؟استعمارهفىيتنافسونفأخذوا،الأرضيةالكرة

أمريكاكشففىالفضلوكان،القديمةالقاؤاتشعوبباقىمنغيرهمبهاوفاقوا

الجامعة،بافيامدرسةفىوتعلم،إيطاليامنجنوىبمدينةولدوقد،كولمبوسلخريستوف

شوخيباحثوكان،للملاحينالجغرافيةالمصوراتووضعالسفنفىبالملاخةاشتغلثم

العجائبمنالبحارفىصادفوهوما،أسفارهمفىالمشاقمنوجدوهفيماالملأحبن

مجهولا،يزاللاالارضمنكبيراجانباهناكأنمنهموسمعهراَهمماواستنتج،والآثار

المحيطفىأورباغربمنإليهبالسيرالشرقىآسياطرفإلىالوصوليمكنوأنه

صحته،علىالأدلةلهمويقيم،العلمأهلعلىالرأىهذايعرضفأخذ،الأطلنطى

ابتعدالملاحينبعضأنعليهأدلتهمنوكان،ب!يطاليافلورنساأهلمنطبيبعليهفوافقه

الخشبمنقطعةفوجد،ميلومائتىالفبمقدارفنسنترأسعنالأطلنطىالمحيطفى

ومنها،البشرمنمجهولةطواثفصنعمنأنهاعلىتدلآثاروفيها،الماءوجهعلىطافية

الأنبوبةتع،بوروتوسانتوأمامالقصبمنكبيرةأنابيبالمحيطهذامنالتقطبعضهمأن

بهاستدلمماهذاغيرإلى،الهندبلادفىإلاينبتلامماوهى،الخمرمنأقتيننحومنها

هذابعدأخذثم.الأطلنطىالمحيطفىغربابالسيرالهندبلادإلىالوصوليمكنأنهعلى

فأبىجنوىلمدينةالبلدىالمجلسعلىأمرهافعرض،الرحلةهذهعلىيساعدهعمنيبحث

هذالبحثالعلماءمنلجنةفألَف،البرتغالملكالثانىيوحئاالىفلجأ،عليهايساعدهأن

أمرهاَخرفىفلجأ،كولمبوسخريستوفرأىعلىتوافقفلم،الجغرافيةالناحيةمنالأمر

لبحثوالجغرافياالفلكعلماءمنلجنةًفأئفا،إيزابيلاوروجهأسبانياملكفردينندإلى

فترك،الكنيسةلآباءوأقوالالتوراةمنبآياتفسادهعلىواستدلتفيهفخالفته،رأيه

،رهبانديرعلىفرنساإلىطريقهفىومَر،فيهايساعدهعقَنليبحثفرنساإلىأسبانيا

فاخبرهأمرهعنسألهالديررئيسولكن،السفريواصلثميومينأويومأفيهليقيمفدخله

خريستوفرأىبصحةفاقتنع،الجغرافياعلمفىماهرطبيبالديرفىوكان،به

وقصدهبأمرهيخبرهااليهافكتب،إيزابيلابالملكةصلةالديرلرئيىوكان،كولمبوس

هىوافقتهإليهاوصلفلما،إليهابردةفيهتأمرهكتاباإليهفأرسلت،فرنساإلىالذهاب

مايذكرأنمنهطلباثم،الرحلةهذهعلىيساعداهأنورضيا،رأيهعلىفردينندوزوجها

واليأيجعلاهوأنالبحرأميرلقبيعطياهأنلنف!ئهيشترطأنهفذكر،فيهالنفسهيئشرطه

غيرهما،أووالتجارةبالحربمنهايُستَغلماعُضرلهيكونوأن،البلادمنيكشفهماعلى
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والرجالالسفنمنيلزمهمالهوأعذَا،عليهافأصراستكثراهاأنبعدالروطبهذهفرضيا

سفن،ثلاثمعهوكان،م2914هـ=MAسنةفىأسبانيامنبهافسار،والأموال

مغربايسيرومكث،أغسطسرشهرمنالثالثفىسيرهابتدأوقد،رجلومائةوعشرون

انحرافشاهدوااليومهذاوفى،سبتمبرشهرمنعشرالثالثإلىالا"طلنطىالمحيطفى

منشديدخوففأدركهم،اطنوبإلىالشمالمنالبحريةبالبوصلةالمغنطشيةالإبرة

السيرفتابعوا؟وطمأنهمالانحرافهذاسببكولمبوسخريستوفلهمفشرح؟انحرافها

ولكنهم،شواطئهبعضمنقربواقدأنهمفعلموا،البحرطيورمنكثيرَاشاهدواأنالى

علىويثورونفيغضبون،سرابأوجدوهإليهوصلواف!ذا،شاطئايظنونهمايشاهدونكانوا

منوقطعةقناةعلىبعضهمعثركتوبرشهرمنعشرالحادىوفى،كولمبوسخريستوف

كولمبوسخريستوفورأى،مزهرونباتوتدعلىاَخربعضوعثر،ولوحوعصاالخشب

حقيقيأ،شاطئأمنهمواحدراىاليومهذامنصباحأالثانيةالساعةوفى،الأفقفىنوراَ

فنزل؟سمناتسمىالتىالجزيرةوهى،أمريكاجزرمنجزيرةلأولالشاطىءهذاوكان

لثهشكرأوركعوا،الشاطىءهذاالىالأسبانىالعَلمومعهمورجالهكولمبوسخريستوف

،الجزرهذهمنكثيراًكشفواحتىسيرهمتابعواثم،عيونهمتملاالفرحودموع،تعالى

منعشرالسادسفىأسبانياإلىوعادوا،المرةهذهفىالجزرهذهمنكشفوهبماواكتفوا

14سنةينايرشهر qrوالنباتوالأسلحةوالقطنالذهبمنفيهاوجدوهماومعهم،م

رحلتهممنعادوافلما،أسبانياأهلليراهمسكانهامنتسعةواصطحبوا،والوحوش

فردينندالملكواستقبله،الفاتحونالملوكيُتلقىكماكولمبوسخريستوفأسبانياأهلتلقى

كلفىوكان،الجزرهذهإلىرحلاتههذابعدتابعثم،استفبالأعظمإيزابيلاوزوجه

هـ=409سنةفىالجنوبيةأمريكاشاطىءإلىوصلأنإلى،جديدةجزراَيكشفرحلة

وهولهموازيايسيرأخذولكنه،كشفهاالتىكالجزرجزيرةشاطىءأولافظنه،م8914

البحرفىيصبالذىالغزيرالماءرأىأنإلى،جزائرفيظنهاالبحرفىالناتئةؤوسه_يشاهد

كانالتىالغايةهىوأنها،القديمةكالقاراتكبرةقارةأنهافعلم،أورونيكونهرمن

سنةوفاتهوكانت،قبلهاالجزرمنكثمفهمابكشفهافتؤَج،الرحلةهذهمنيقصدها

15هـ-Aا2 . Iأهلمنفسبوشيوسأمريكويسمىلهمعاصرعالمبعدهقامثم،م

لافيهاكشفهمالأن،باسمهسميتالذىوهوالقارةهذهكثمففأتم،ب!يطاليافلورنسا

عليه.السبقفضللهكانلان،كولمبوسخريستوفقبلهكشفهعمايقل

جنوبفتحف!نه،الصالحالرجاءرأسطريقكث!فالأهميةفىأمريكاكشفويلى

طريقسَدتقدالتركيةالعثمانيةالدولةوكانت،أورُوباأمامآسياوشرقالشرقىأفريقية
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لتأخذ،الناحيةهذهمنإليهاتصلأنفأرادت،عليهاالعربوبلادمصرمنالشرقيةآسيا

عمانوئيلالبرتغالملكالعظيمالأمربهذاوقام،الخلفمنأمامهاوقفواالذينالمسلمين

فاسكوالمشهورالملاحواختار،م2914هـ=898سنةكبيراأسطولالهوجَهزَ،الأول

إلىالغربيةأفريقيةسواحلموازياوسارليشبونةميناءمنفخرج،لهرئيساغامادى

وصلحتىسائراًيزلولم،بهايمرالتىوالبلادالسواحلعلىيستولىوكان،الجنوب

وكان،الشرقيةأفريقيةلسواحلموازياشمالايسيرأخذثم،الصالحالرجاءرأسإلى

مدغشقرجزيرةوكشف،كفرورياوبلادنتالعلىأولااستولىوقد،أيضأعليهايستولى

منكثيراَفيهاووجد-موزمبيق-سغالابلادعلىاستولىثم،وأنجوانالقمروجزائر

ممالكهذابعدووجد،والعربوالرومانالمصريينلقدماءمعروفةكانتالتىالذهبمناجم

فيهسارالكبيرزمبيسىنهرمصمبإلىوصلولما،عليهافاستولىراهرةعامرةعربية

طريقهإلىرجعثم،للتجارةعظيمةأسواقاوفتح،شواطئهعلىحصونأوأنشأ،بسفنه

مهاجرةيسكنهاعظيمةمدينةوكانت،ممبسَّةمدينةإلىوصلحتى،الشرقىالساحلعلى

بهاوكان،ملندةمملكةعلىبعدهاواستولى،َأيضأعليهافاستولى،اليمنأهلمن

حتىمعهفساروا؟الهندطريقعلىليدلوهمعهبعضهمفأخذ،الهنودتجارمنجماعة

مدةفيهافمكث،م8914هـ=409سنةملابارساحلعلىكلكتامدينةإلىبهوصلوا

،البرتغالإلىعادثم،عظيمةثروةمنفيهاماعلىواطلع،الهندأحوالفيهاعرت

لهاكشفلأنه،إليهالعودتهالبرتغالبلادفاهتزت،م9914هـ=509سنةإليهافوصل

ثم،والممالكالبلادمنعليهاستولىماعلىلهاواستولى،الهندإلىالعظيمالطريقهذا

،المرةهذهفىعليهالاستيلاءينوىوكانcم2015هـ-80Aسنةالهندإلىثانيأعاد

غيرها،كثيرةمدنعلىاستولىثم،لهفسلمتمدافعهعليهااطلقكلكتاإلىوصلفلما

بهفاحتفل،البرتغالبلادإلىهذابعدوعاد،الهندملوكبعضمعتجاريةمعاهداتوعقد

علىالبرتغالملكالثالثيوحنَاولاهأنإلىأهلهبينمدةوأقام،عظيمااحتفالاأهلها

هـ-319سنةهذا،وكانبالهندالملكنائبلقب،وأعطاهالشرقفىالبرتغاليةالمستعمرات

السنة.هذهفىبهافماتالميةعاجلتهالهندإلىوصلفلما،ام524

مكَّنلأنه،المسلمينعلىكبيرخطرمصدرال!لحالرجاءرأسطريقفتعوكان

موضعأضعففىضربتهمإلسهميوجهواوأن،خلفهممنيأتوهمأنمناورباأهل

هذامقدارتدركفلم،تبلدتقدكانتالقرنهذافىالمسلمينعقولولكن،فيهم

الأسطولذلكعلىسهلولهذا،الزمنبطولألفتهاالتىغفلتهامنتتنبهولم،الخطر

البرتغالأنمع،الهندإلىوصلأنإلىبهامرالتىالبلادتلككليفتحأنالبرتغالى

.البلادتلكمنعليهاستولتمابعددعددهايقاسولا،العددقليلةأمة
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سنةالتركيةالعثمانيةالدولةإلىرسولابالهندالجورراتصاحبأرسلوقد

علىواستولوا،بلادهعلىأغارواانذينالبرتغاليينعلىبهايستنجد،م1537هـ=449

بنهمايونعلىبهايستنجدرسولابالهنددلهىصاحبإليهاأرسلوكذلك،ثغورهاأهم

أسطولايجهزأنمصروالىالىالقانونىسلليمانالسلطانفأرسل؟ببابرالمعروفظاهر

سواحلإلىتوجهوقد،سفينةسبعينعلىيحتوىأسطولافجهز،لنجدتهمالسويسبثغر

استولىماوسفم،عليهااستولواالتىالثغوركئرالبرتغاليينمنفانتزع،بالهندالجوررات

إلىوعاد،الثغورمنلهمبقىفيماالبرتغاليينتركثم،الجوزراتلصاحبمنهاعليه

منالمسلمينليطعنوا،كانكمالهمفيهاالجوفخلا،الهندمنطردهميتممأنقبلمصر

بينليفعوهم،أيضأالأماممنأخذوهمالناحيةهذهمنأضعفوهمإذاحتى،خلفهم

هذهمنبنصيبهمالبرنغاليونقاموقد،والخلفالأماممنعليهمويضغطوا،الرحاشفى

منسيأتىفيماإتمامهااورباأمممنلغيِرهمومهدوا،القرنهذافىالخطيرةالحركة

.القرون

الأولفرنسيسمنهم،النهضةهذهعلىساعدواأوربافىاَخرونملوكهناكوكان

بالعلومالنهوضعلىعملفقد(م1547-1515هـ-549-219)فرنساملك

كان،ولهذاطلابهاعددوزاد،سوقهافيهاراجتحتى،فرنسافىوالفنونوالمعارف

بل،مفارقتهمعلىيصبرلاكانأنهللعلماءحبهمنوبلغ،والمعارفالعلومأبايلقب

الجزيلة.العطاياويمنحهم،الرفيعةالمناصبإلىويرقيهم،والسفرالحضرفىإليهيقربهم

Y)إنجلتراملكةأليصاباتومنهم - All-(م3016-1558هـ=ا)لجأوقد

كانتلأنهاوهولنديينوفرنسيينألمانيينمنلوثرمارتينأتباعالبروتستانتمنكثيراليها

منهامجهولاكانمافنشروا،والصناعاتوالفنونالعلومأصحابمنوكانوا،بروتسنانتية

الأنجليزية،اللغةإلىمعهماصطحبوهاالثتىالعلميةالكتبمنكثيرأوترجموا،إنجلترافى

الشرقية،الهنفشركةالملكةهذهعهدفىألَّفتوقد،عظيمةفائدةإنجلترامنهافاستفادت

الهند.بلادعلىالاستيلاءمنإنجلتراستمكنالتىالشركةوهى

5r1)جرمانياملكشارلكانومنهم o o -o9151 =&- q it - 9)Yكبروكان

ثم.بعضهامعرفةيجيدكانبل،والمعارفللعلوممحباوكان،القرنهذافىأورباملوك

ليضرب،ونحوهاالساعاتصنعفىوقتهيقضفكان؟حياتهآخرفىالملكواعتزلتزهد

لىاتقانها.فيهاالتنافىعلىوليحملهم،بالصناعةالاهتمامفىلشعبهمثلا

مرتينوهو،!الفرنهذافىأورباأبطالمنبطلبهاقامفقدالدينيةالنهضةوأما

الكاثوليكية،المسيحيةالكنيسةرئيسوهو،الباباعلىثورةبثبرقامفقد؟الألمانىلوثير
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يربطهماأنحدإلىيصلماالدينيةالسلطةمنوله،الأرضفىعندهمالمسيحوخليفة

منوكانت،وأقعدتهاْأورباعليهلوثيرمارتينثورةفأقامت؟السماءفىيُربطالأرضفى

أسلابانمدينةفىلوثيرمارتينوُلدوقد.غفلتهامنالقرنهذافىأيقظتهاالتىالأسباب

وكان؟والفلسفيةالدينيةالعلومودرس،م1483هـ=888سنةألمانيامنبسكسونيا

حتىيتابعهايزلولم!دراستهويتابعفيهليترهببديرفالتحق؟والعزلةالزهدإلىيميل

معلماسكسونيااميرفردريكفاختاره،والفلسفةالدينعلومفىعظيمةدرجةإلىوصل

هـ=623)سنةكانتفلما؟وتمبرجمدينةفىأنشأهاالتىالمدرسةفىواللاهوتللفلسفة

إلايمنحونهاأسلافهيكنلمالتىالغفراناتمنحفىالعاشرألاون"الباباتوسع(م1517

الدينية،الأمورمنهذابنحويقومأو،كنيسةينشىءأوصليبيةحربفىيشتركلمن

بهالتُمحى،بالدراهملا،هلهاالغفراناتيبيعونأورباأقطارإلىأتباعهمنكثيرافأرسل

ينادونوهمالأقطارهذهفىيجولونفأخذوا،الاَخرةفىعليهايحاسبونولاذنوبهم

قلوبمنهمنفرتحتى،الأثمانبأبخسللعامةالغفراناتويبيعون،الروحيةبالبركات

لينفقها،العاشر!لاون"الباباخزينةإلىتذهبرعاياهمأموالرأوالأنهموالأمراءالملوك

الغفرانحقعلىينكروأخذ،الفرصةهذهلوثيرمارتينفانتهز،وملذاتهشهواتهفى

إلىالناسيدعووقام،والمسيح!ننتعالىالثهبينوسيطامنهجعلتالتىالباعمنوغيره

أتباعفقام،دعوتهفىيناصرونهوأخذوا،لهمنهمكثيرفاستجاب،البدعهذهعلىالثورة

قوانينوعلى،السابقينالأحبارأقوالعلىردهمفىويستندون،عليهيردونالبابا

الأناجيل،بنصوصويتمسك،وزنالأدلغيقيملالوثيرمرتينوكان،وتقاليدهاالكنيسة

الباباأقلقحدإلىأتباعهفكثر،أدلتهبقوةالناسفقحتى؟العقليؤيدهاالتىوبالبراهين

علىالمحاكمةالىليقدمهالباباإليهفأرسل،بالشدةيأخذوهأنإلايجدواولم،أتباعه

هذافىوأيده،المانيافىيحاكمأنمنهوطلب،عندهليحاكمإليهيذهبأنفأبى،آرائه

فىبمحاكمتهفقام،يحاكمهأنألمانيافىنائبهكاتيجانالكردينالالبابافأمر،سكسونياأمير

ويتوعدهيهددهفاخذ،لوثيرمرتينعليهفيهظهرعنيفجدالبينهماوثار،أجسبرجمدينة

فادخله،سكسونياالىخفيةفىولر5عنهايرجعانفأبى،آرائهعنليرجعبالعقاب

وقعتوقد،آراثهعلىليعاقبهكاتيجانالكردينا!الىيرسلهأنوأبى،حمايتهفىأميرها

واشتغالهاَ،جرمانياملكمكيمليانموتبسببارتباكفىهذابعدالكاثوليكيةالكنيسة

ألمانيافىن!ثرهامنتمكنحتىودعوتهلوثيرمرتينإلىتلتفتفلم،لهخيفةباختيار

لوثيرمرتينعلىوحكمالأساقفةجمعالدعوةهذهنجاحالبابارأىفلما،وسويسرا

علىالخروجوأعلن،الحكمبهذايعبأفلم،مؤلفاتهمطالعةالناسعلىوحرئم،بالإلحاد

(الاصلامفىالمجددون-81)
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عرضعلىشارلكانجلسولما،أوامرهعصيانعلىأورباملوكيحرضوأخذ،البابا

مرتينلمخاكمةورمسبمدينةمجلسأفعقد،الباباإلىيتقربأنأرادمكسيمليانبعدجرمانيا

وأعلنوا،والتبجيلبالتعظيمأهلهاقابلهللمحاكمةالمدينةهذهالىحضرفلما،لوثير

يوافقهفلم،بالقتلعل!يهيحكمأنالمجلسهذاأعضاءبعضوأراد،دعوتهإلىانضمامهم

ب!صدارفاكتفى،شارلكانمنبأمانإليهحضرلوثيرمرتينلأن،الحكمهذاعلىالمجلس

سكسونياأميرولكن،حمايتهاأودعوتهفىالدخولمنوأشرانجهاأورباأمراءيمنعمنشور

يخهايثتغلوكان،أشهرتسعةنحوعندهفأخفاهلوثيرمرتينوأخذ،المنشوربهذايعبألنم

بيندعوتهنشرفىاضطهادمنلهحصلماوراد،دعوتهتأييدفىوالكتبالمقالاتبتأليف

اسمالدعوةهذهأنصارعلىوغلب،وانجلتراوفرنساإيطاليافىانتشرتحتى،الناس

هـ=539سن!ماتحتىفيهايجاهدلوثيرمرتينمكثثم،محتحينأىبروتستانت

صارتحئى،بعدهانتشارهازادبل،بموتهتمتفلم،أركانهاثتتأنبعد،م1546

.)1(الكاثوليكيةمنأوربافىنفوذاأقوى

فظهر،الابقالقرنفىمنهاأظهرْالقرنهذافىكانتفقدالعلميةالنهضةوأما

فىقاموقد،الحديثةللفلسفةباَرائهمومهدوا،النهضةعصرختمواوفلاسفةعلماءفيها

وفى،اللاتينيةإلىالعربيةمنترجمتهافىاليونانيةالفلسفةشأنفىكبيرخلافالقرنهذا

اليونانيةللفلمفةالقرنهذافلاسفةمنفريقفانتصر،اللاتينيةإلىاليونانيةمنترجمتها

مكثواوقد،ب!يطاليابادوفاجامعةأساتذةالفريقهذارأصعلىوكان،العربىشكلهافى

منهمآخرفريقوانتصر،الميلادىعشرالسابعالقرناواسطالىالفلسفةلهذهمخلصين

اليونانىللاصلموافقةكثرأنهاوادعوا،اللاتينيةاللغةإلىاليونانيةمنالمنقولةللفلفة

وآراءأفلاطوناَراءببنيخلطونكانواماكثيرأالعربلأن،العربيةمنالمنقولةالفلسفةمن

منوكان،الحديثةالأفلاطونيةتلفيقمنقبلهمحصلبماهذافىخُدِعواوقد،أرسطو

الكبير،الخلاتبهذاأوربافىالفلسفيةالحركةفنشطت،أورباجامعاتكثرالفريقهذا

هذافىجراةأكثرهممنوكان،القديمةالفدفةنقدعلىجرأةالفلاسفةوازداد

والتحق،بروشاحدودعندثورنبلدةفىولدوقد،المعروفالفلكىالعالمكوبرنيكوس

الطيعيةالعلومإلىميلانفسهفىوجدولكنه،فيهاالطبليدرسكراكوبجامعة

مديرالبهىمحمدالأستاذكتابفىجاءكماالتثليث)نكارلوثرثورةتتناوللم)1(

يُفهملأنه؟والاصلامالأزهرإلىيسىءمما"الحديثالاسلامىالفكر"الازهريةالجامعة

حذالىالثقافةضيقأزهرناوأن،الظاهرالخطأمنالشكلهذاعلىديننافىماأنالمخالفين

وأمريكا.)نجلترابديانةالجهل

274



ليدرسب!يطاليابالوناإلىرحلثم،الجامعةهذهفىدراستهاعلىفأقبل،والرياضية

فعينروماإلىرحلثم،الزمنمنمدةعليهفدرسه،دومنيكوالفلكىالعالمعلىالفلك

يقضىفكان،فرونبورغلكاتدرائيةأسقفاعينثم،جامعتهافىالرياضيةللعلومأستاذَا

المرقب-ذوالحديثالمرصديك!ولم،"والكواكبالسماواتدراسةفىفراغهوقت

فيهافأحدثدارهفىالجدرانبعضإلىفعمد،القرنهذافىظهرقد-التلسكوب

السيارةالكواكبحركةدرسثم،الهاجرةلخطالنجومعبورمنهايراقبوجعل،شقوقا

هذهوكانت،بعدهقروناعليهايعوِّلونالفلكعلماءمكثجداولفىلهاماهداتهودون

ويرتب،الكونمركزالأرضجعلالذىالبطليموسىالنظامعلىخروجهسببالجداول

حولها،تدورالتىهىالسيارةوالكواكبالشمسوأن،متحركةغيرثابتةأنهاهذاعلى

الأرضوأن؟الكونمركزهىالشمسأنإلىوذهب،النظامهذاكوبرنيكوسفخالف

اْرسطوراىولكن،اليونانفلاسفةمنلفيثاغورثرأيأهذاوكان،حولهاتدورالتىهى

انقلابأبهوأحدث،قويةبأدلةوأيدهفاحياهكوبرنيكوسأتىحتى،عليهطغىوبطليموس

كوبرنيكوسفكان،القديمالرأىذلكألفواقدالناسوكان،والفلسفةالعلمفىعظيما

ثم،طويلةقرونأالعلمىالتقدمعاقأنبعد،الأرسطوطالىالجمودعلىخرجمنأول

ثلاثنشرهعنأحجمولكنهم01531=379سنةمذهبهيؤيدكتابأكوبرنيكوسألف

برلسللبابافيهافقدمه،فيهاماتالتىالسنةفىإلاللنثمريقدمهولم،سنةعشرة

بالرياضياتجهلهممععاتقهمعلىأخذواأناسوجُدإذاأ:لهتقديمهفىوقال،الثالث

يوافقحتىصفوهاكدرواالمقدسالكتابمنلآيةوفقأالآراءهذهعلىيحكمواأن

هذافىبحثىلأرفعوإنى،الأحمقحكمهمأحتقربل،وزنألهمأقيملاف!نى،هواهم

.أفيهلبحكموا،الرياضبينأعلامإلىثم،فداسنكمإلىالموضوع

بادوفاجامعةأستاذبومبونازىالقرنهذافىأوربافلاسفةأعلاممنوكان

وخلودها،النفسوحدةمسألةفىرشدابنبمخالفتهشديدةثورةأحدثوقد،ب!يطاليا

أرادواإذاكانواالجامعاتطلاب)نحتى،العهدهذافىفلسفيةمشكلةأهمهذهوكانت

خالففلما،النفسمشكلةعنله6عحاضرأولفىسألوهجديدأستاذعلميختبرواأن

وطلبوا،الكنيسةرجالمنكئيرع!ثاروخلودهاالنفسوحدةفىرشدابنبومبونازى

واكتفى،القاسىالحكمهذاإلىيجبهمفلم،بحرقهيحكمأنالعاشرألاوناالبابامن

بينالمسألةهذهفىعنيفجدالفثام،رأيهبنقضبادوفاجامعةأساتذةبعضبتكليص

.م0152هـ=279سنةبومبونازىوفاةوكانت،القرنهذافلاسفة

المسلمين،بينضعفأازدادالقرنهذافىالعلمبأننحكمأننستطغكله-هذاومن
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الأوربيين،وقوةالمسلمينضعففىأثرهلهسيكونهذاوأن،أورباأهلبينقوةوازداد

منالمسلمينبينيظهرولم،القرنهذاطولالقوةفىالفريقينتكافؤمنكانماعلى

منلهذاسيكونفيماوبحث،بالعلمأوربااهتماممقداروعلم،الحقيقةهذهأدرك

وقوعه.قبلخطرهادرءعلىوعمل،النتائج

،القرنهذافىبينهمالجهلانتشارمنشكاالمسلمينعلماءبعضأنسبقوقد

بالعملوتقرن،الإصلاحوسائلببيانتصحبلمإذالهاقيمةلاهذامنالشكوىولكن

،الثورةحدإلىتصللمضعبفةشكوىكانتأنهاعلى،النهوضإلىالمزدىالإنجابى

والتجديد.النهوضسبيلفىالجهادعلىتبعثولم

القرونفىمضواكمافيهمجددهمعنيبحثونالقرنهذافىالمسلمونمضىولهذا

أنهالىذهبمنفمنهم،العلوممنإليهوماالفقهعلماءبينإلاعنهيبحثونلا،السابقة

!لهيقالوكان(ام595-3101اهـ=400-919)المصرىالرملىالدينشمس

بأنهالقرنهذامجددانهبعضهموايد،الثمافعىفقهفىبارعاكانلأنه،الصغيرالشافعى

الناسواحتياجاشتهارهمثلموجودوهوالقرنهذاانقضىممنباحدالانتعاعيشتهرلم

فىالأثرخلاصة-كتابصاحبوذكر،الشرعيةبالعلوميتعلقفيماشماولا،لكتبه

الثخمثل،مجددونإنهمقيلالقرنهذافىفقهاءهناكأن-عشرالحادىالقرنأعيان

أين":قالثم،البهنسىمحمدوالشيخ،دعسينبنالملكعبدوالشيخ،مطيربنعلى

الرملىبينفرقلاأنهعندىوالحق،البابهذافىكافيةوشهرته3الرملىمنهؤلاء

هذافىتجديديةدعوةمنهملواحدوليس،مقلدينفقهاءجميعاكانوالأنهم،وبينهم

.القرن

ام995اهـ=800محنةالمتوفىالأنطاكىالبصيرعمربنداودالحكيميكونوقد

خلاصة-كتابصاحبذكرفقد،القرنهذامجدديكونبأنالفقهاءهؤلاءمنأولى

وقد،الدهروأعجوبة،الحكميةالعلوموشيئ،رمانهفىالأطباءرأسكانأنه-الأثر

وقد،فارسبلادمنإليهارحلحكيمعنالحكميةالعلومفيهاوأخذ،بأنطاكيةنشأ

اللغةأفيدكولكنى،سهلةإنها،بنى-يا:لهفقال،الفارسيةاللغةيعلمهأنمنهطلب

اللغةفتعلم،غيرىأحدأيعرفهامنالأرضوجهعلىالآنأعلملاف!نى،اليونانية

يشتغلبالقاهرةوأقام،ومصرالشامالىرحلثم،الفارسىالحكيمهذامناليونانية

المرضى،بعلاجويقوم،الطبعلمسئماولا،الفلفيةالعلومفىوالتأليفبالتدرشى

الساثلعلىيملىمنهاشىءعنشلإذاكان)نهحتى،العلومهذهمنكثيراحفظقدوكان

ابنأو،ببابىلوقفسيناابنرآنىلو:يقولكانولهذا،الكراستينيبلغمافيه
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لهوليس،العلومهذهفىمقلداالايكنلمهذامعولكنه.أعتابىبترابلاكتحلدانيال

وقد،ببابهلوقفرآهلوأنهيدعىالذىسيناابنمنهووأين،التجديدمنشىءفيها

فىوغيرهمالمسلمينبينيقاربهأحديكنولم؟عصرهفىالفلاسفةشيخسيناابنكان

ولو؟القرنهذافىأوربافلاسفةمنذكرنامنمعيُذكرفلاالأنطاكىأما،الفلسفةعلوم

الأرضوجهعلىأحديوجدلاأنهياعولم،بنفسهفخرهمنلخففأمرهممنشيئاعرف

القرنهذافىكاناللغةبهذهالعلملأن؟الفارسىوشيخههوإلااليونانيةاللغةيعلم

اللاتينية،اللغةإلىاللغةبهذهالفلسفةكتبمنكثيراأهلهانقلوقد،أوربافىمتشرا

منهايترجململأنه؟بهاالأنطاكىكمعرفةتكنولم،مثمرةنافعةبهامعرفتهمفكانت

فيهحالهكانهـان،القرنهذامجددجعلهيصحلاكلههذاومع؟العربيةاللغةالىشيئا

السابقين.الفقهاءأولئكمنأحسن

،الإصلاحمنبشىءالقرنهذافىقامقدالقانونىسليمانالسلطانأنأرىوانى

استحقهذامنبهقامماأجلومن؟المسلمينبينالتجديدمنبعضادخالفىوجاهد

فىهذاوسيتبين،التجديدفىإليهاذهبالتىالناحيةعلىيدللقبوهو،القانونىلقب

الآتية.دراسته

هذافىجريئةتجديديةأفكارالهندملكخان!بركانهأنسبقفيماذكرتوقد

الأديانبينيجمعجديداديناليختارواالأديانرجالمنمؤتمراعقدأنهوذلك،القرن

الطوائفبينالشقاقأسبابمنعليهايترتبوماالدينيةالفوارقويزيل،المختلفة

نزعةالملكهذافىوكان،الإسلامىالتجديددائرةعنيخرجتجديدوهذا،والطبقات

وفاةبعدالمرأةحرقإلغاءإصلاحاتهومن.الغلوهذاإلىفيهايصللملوصالحةتجديدية

،القرنهذافى)صلاحاتهمنهذاغيرإلى،الأطفالرواجومنع،الهندوسىروجها

رجالمنعليهيوافقهمنيجدلملأنه،الأديانبينالجمعمنأرادهعماعدلوقد

الدين.

ءإلىأقربلأنه،القرنهذافىالقانونىسليمانالسلطانأولاندرسأنإلايبقفلم

يخلعوالمالذينالفقهاءأولئكومن،التجديدفىالمغالىخانكبرمنمجددهيكونأن

صاحببهذاآثرهالذىالرملىالدينشصىبعدهندرسثم،الجمودثوبأنفسفمعن

علىابيربنمحمدبعدهندرسثم،عشرالحادىالقرنأعيانىفالأثرخلاصةكتاب

بهذاآثرهوقد،القزنهذارجالفيلأنهالمجددينفىرضارشيدالسيدعدهالذىالبركوى

شغفرضارشيدوللسيد،تَيميةابنمدرسةمنكانلأنه،الرملىالدينشمسعلى

الأشعرىمدرسةرجالمنحالاأحسنكانواأنهمشكولا،المدرسةهذهبرجال
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الجمهوريجارونكانواالا"شعرىمدرسةرجاللأن،القرنهذافىالرملىالدينكشمس

علىقليلايخرجونتيميةابنمدرسةرجال!وكان،الدينفىألفوهماعلىجمودهمفى

والتجديدْالإصلاحفىالمطلوبكلإلىيصلونلاولكنهم،الجمودهذا

***
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القانونىسليمانالسلطان

الدولةملوكعاشركان،الأولسليمالسلطانابنالأولسَليمانالسلطانهو

،ام052هـ=9Y1سنةالملكوتولى،م4914هـ-009سنةولد،التركيةالعثمانية

فىالعدلفضلوبيان،لهمبالنصحمملوءةالأمصارولاةإلىمنشوراتب!رسالملكهوفتح

كثيرفيهاودخل،مجدهاغايةعهدهفىالدولةبلغتوقد،الظلمعاقبةوسوء،الرعية

لهاوكان،القرنهذافىإسلاميةدولةأقوىصارتحتى،وآسياوأفريقيةأوربابلادمن

العالَم.دولبينفوىنفوذ

فأدخل،الدولةفىالأنظمةمنكثيراحددلأنهبالقانونىالملكهذالقبلانما

الدولة،فروعمونهذاغيرالى،الجيشأقساموفى،والمدرسينالعلماءنظامفىتجديدات

العلوملتدرش!المدارسمنعددابجوارهوأنشأ،باستانبولعظيمامسجداأنشأوقد

مدرسةومنها،ْالعلوممنهذاغيرالى،الأبدانعلومإلى،الأديانعلوممن؟المختلفة

طبمدرسةعهدهاعلىأوربافييكنلمأنهتاريخهفىباشاجودتذكرالتىالطب

.مثلها)1(

يجرىلالدولةافىالقضاءوكان،القضاءاصَلاحالتجديدفىبهقامامأهمومن

قضاةفيهافكان،الأربعةالمذاهبعلىيجرىمثلامصرفىكانبل،واحدمذهبعلى

تلكباختلافامرهمفيضطرب،الناسبينمختلفةبأحكاميحكمونمذهبلكلأربعة

29سنةمصرالىقاضياأرسلوقد،الأحكام VهـY!=فيها،النظامهذاليبطل،ماه

منقضاةويولى،المصريينمنوالحنبلىوالحنفىوالمالكىالشافعىالقضاةقاضويعزل

أراده.ماويدخل،القضاياأصحابوبينبينهميترجمونمصريونقضاةبجانبهميقومالترك

فىنائبهأوالقاضىبيتفىالزواجعقدتحتيمومنها،المحاكمنظامفىالتجديداتمن

دفاترفىوالطد!الزواجوثاثقتدويننظيرفىالمالمنقدردفعوتحتيم،والأريافالمدن

التىالتجديداتمنهذاغيرإلى،ونحوهالتقاضىفىإليهاليرجع،المحاكمفىتحفظ

تحرًىويمكن،نزاعهمفىإليهاليرجع،الناسنزاعفيهايكثرالتىالأمورضبطبهاقصد

بينهم.الحكمفىالعدل

باسمعليهفثاروا،مصرعلماءمنالقديمعلىالجمودأنصاريعجبلمهذاولكن

القاضىذلكلأن،ايضاالنساءمعهمثاربل،العامةوأشباهالعامةمعهموثار،الدين

.ا؟22صجودتتاريخ)1(
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دهالى،الأسواقإلىفيخرجن،التركنساءبهيتمتعلابمامصرفىيتمتعنرآهنالتركى

شاهذاوكان،كلههذامنفمنعهن،أقاربهنزيارةدالى،الحماماتهـالىْ،اللهودور

بهيؤخَذبمايأخذهنأنيريدأنهبينهنأشيعحينسيماولا،الثورةهذهفىاشتراكهنفى

ولا،بهنالدخولعندأزواجهنإلىالمهرنصفإرجاععليهنفيحتم،التركياتالنساء

نفسهاوتكسو،بيتهافىالمرأةتغزلبل،أزواجهنعلىنفقةولاكسوةلهنيجعل

علىتجرىكانتدولتهنلأنهذابمثليؤخذكنالتركياتالنساءأنأظنوما،وزوجها

بينهن.اشيعمماشىءفيهوليس،حنيفةأبىمذهب

وغضبوا،القضاءفىالعلياالمراتبمنحرمانهمعلىثارواالعلماءأولئكأنولو

ثارواولكنهم،1ظلمهمعلىالثورةلهملحمدت،درجتهمفوقالتركقضاةدرجةلرفع

الوقتذلكفىزعمائهممنوكان،للدينمخالفةبأنهاوحكموا،التجديداتتلكعلى

فجمعا،الشافعىالديروطىمحمدالدينوشمس،المالكىاللقانىمحمدالدينشمس

،الرسولسنةأبطلتم":لهقالواعندهاجتمعوافلما،التركىالوالىإلىالعلماءمنوفدا

وهذا،ندغفاثلاثينالثيبزواجوعلى،نصفاستينالبكرزواجعلىتأخذونوصرتم

ستة.وعلىفضةخاتمعلىعفصةااللهرسولعقدوقد،الشريفالشرعيخالف

لمولكنه.!شرعافمِهشىءلاكلهوهذا،تعالىاللّهكتابمنآيةعلىوعقد،أنصاف

له:فقالوا،أمرهأخالفأنيمكنولا،السلطانأمرهكذا:لهمفقالالشرعيعرفيكن

إلىغاضبينفخرجوا،بعضهمعلىوقبضالوالىفغضب.فيهالطاعةتصحلاكفرهذا

عنفأضربوا،لهمجرىماعليهموقصوا،وطلابهعلماءهوجمعوا،الأزهرالجامع

تبصر.ولاتسمعلاعمياءفتنةوأقاموها،والزواياالمساجدوأغلقوا،دروسهم

دهانما،صحيحةعقيدةعنيثوروالملأنهم،بالماليأخذهمأنإلاالوالىيجدفلم،

وجدوالماؤتقليذا،قديرممنألفوهماعلىوجمودا،بالدينجهلاالتجديدذلكعادَوا

،بالمالتسكيتهالسهلمنيكونصحيحسببلغيريثورومن،قبلهممنآباءهمعليه

فتنتهم،أخمدحتى،والزواياالمساجدفىللثائرينكثيرةأموالايبذلالوالىفأخذ

أنفسهم،فىينكرونهاوهمبهاالرضافأظهروا،التجديداتتلكإنكارعنوأسكتهم

عنيرجعوالموكذلك،وتقليدجهلعنأنكروهاو)نما،دليلعنينكروهالملأنهم

نقلعندنفوسهمفىكامناكانماأظهرواولهذا،بالمالعنهرجعوالىانما،بدليلإنكارهم

فىخرجنالنساءإنحتى،بنقلهفرحهمإظهارفىوتغالوا،مصرمنالقاضىذلك

بقولهن:أصواتهنويرفعن،ويصفقنويطبلنبرقصنالقاهرةشوارع

العسكرقاضىخرجفقدنسكرنقحببناقوموا
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التجديد،صميممنتكنلمسليمانالسلطانبهاقامالتىالتجديداتهذهولكن

ثورةفيهايوجدفلا،القرنهذافىأوربابهاقامتالتىالنهضةتلكتضاهىتكنولم

كثورةا!علمىالجمودعلىشاملةثورةولا،لوثرمرتينكثورةالدينىالجمودعلىشاملة

منأورباإليهوصلتماخطريدركلمسليمانالسلطانأنإلىوهذا،كوبرنيكوس

رأسوطريقأمريكاكشفهاعلىالنتائجمنسيترتبمايعرفولم،القرنهذافىالنهضة

عنعجزتوكيف،عقليتهمقداريبينفرنساملكإلىمنهكتابوهذا،الصالحالرجاء

:القرنهذافىاللازمالتجديدادراك

،الأنياءزمرةسيدوبمعجزات،كلمته،وعلتقدرتهجلتالثهعزةحضرةبعناية،

قدسوبمؤازرة،وسلمعليهتعالىاللهصلىالمصطفىمحمد،الأصفياءفرقةوقدوة

-،أجمعين0عليهمتعالىاللهرضوانوعلىوعثمانوعمربكرأبى:الأربعةحمايةارواح

فىاللهظل،الملوكمتؤج،الخواقينوبرهان،السلاطينسلطانأنا-اللهأولياءوجميع

فرنسا،ولايةملكفرنسيسإلى...الأسودوالبحرالأبيضالبحرسلطان،الأرضين

.،الخالمكتوبالسلاطينملجأأعتابإلىوصل

فىيغالىالتىالدولةهذهأني!رىيبهنلمالسلطانهذاأنعلىيدلالكتابفهذا

الأجداثعنوالغفلة،بعظمتهاالغرورهذاأشدهامن،قاتلةأمراضفيهاتدبعظمتها

منوغيرهافرنسابدولةالاستهانةأشدهاومن،فيهاتأثيرأشدلهاسيكونالتىالبشرية

بهذاعليهاتعاظمهترضىكانتأنهامعهسياستهاحسنمنوكان،أوربافىالناشئةالدول

لاماكرةامتيازاتوكانت،منهامثلهايستفدلمدولتهفىامتيازاتمنهلتستمد،الشكل

هذهأحضانفىرعاياهمنكبيرفريقإلقاءمنعليهاسيترتبمايعرفولا،نتائجهايدرى

ومن،كبيرحدإلىالمتصوفةبجهلةمتأثرةعقليةمنالكتابذلكفىماإلىوهذا،الدول

،المقدسالجقنظريةوهى،الأرضفىاللهظلالسلطانبأنخاطىءجمودعلىإصرار

السلطانهذابهاتأثروقد،والرومالفُرسملوكعنالإسلامفىالمستبدونالملوكأخذها

زوجهفيهعليهالمتسلطكانلهانما،الحكمهذافىشيئألرعيتهيجعلفلم،حكمهفى

نساءلهوكان،الأوربِنكتبفىالمعروفةالروسيةروكسلانوهى،الباسمةأى،خوزم

رزقتفلما؟بعدهمنعهدهولىوكان،مصطفىيمىكبرهممنهنأولادوله،غيرها

منعهدهولىسليمابنهاليكون،أولادهوبينبينهالإفسادعلىعملتسليمبابنهامنه

بينهتفسدتزلولم،الدولةفىوالفسادالفقمنترتبماهذاعلىترتبولو،بعده

رضيعلهابنإلىأرسلتبلبقتلهتكتفولم،الخيانةبتهمةقتلهحتىمصطفىابنهوبين

أخيهقتلبعدوحزناغمافمات؟جهانكيربسمىأخلمصطفىوكان.أبيهبعدقتلهمَن
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ولولا.معهلهأولادأربعةوقتل،أيضاأبوهفقتلهبايزيديسمىأخلهماوكان،بقيل

فىيعملأنولأمكنه،الحالهذامنأحنسليمانالسلطانحاللكانالمرأةهذه

هذهمثللهميكونأن،القرنهذافىالمسلمينحظسوءولكنه،عملمماكثرالاصلاح

هذافىأوربانهضةعلىالكلامفىسبقمايعملننساءلأوربايكونوأن،المفسدةالمرأة

خريستوفجهزتالتىهىأنهاسبقفقد،أسبانياملكفردينندزوجإيزابيلامثل،القرن

عنانقطعنقدكنالعهدذلكفىالم!ملميننساءولكن،أمربكالكشفيلزمهبماكولمبوس

يكنولم،عقولهنعلىالجهلفختم،بعولهنبيوتفىسجيناتوصرن،المجتمع

هذادايثار،النفسوحبالأثرةمنالشتهواتبتلكيتصلماوالا،شهواتهنالايهمهن

المدرسةهىالأملأن،الرجالفسادإلىفسادهنوجر،والوطنالدينمصلحةعلى

أسوألهذاوكان،حالهمفسدفسدتداذا،حالهمصلحصلحتف!ذا،للاولادالأولى

فيهم.أثر

أولادهفتلعلىسليمانالسلطانزوجهاحرضتأنبعدأرادتماالمرأةلهذهوكان

لمأنهمع،م1533هـ=039سنةأبيهوفاةبعدالسلطنةسليمابنهافتولى،غيرهامن

الدولة.هذهفىالانحطاطعهدمبدأسلطنتهعهدفكان،بعدهالسلطنةلتولىأهلأيكن

4*محي!
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الرملىالدينشمس

هـ=919سنةولد،الأنصارىالمنوفىالرملىحمزةبنأحمدبنمحمدهو

كتفهعلىيحملهكانحينمنصحبهأنهالوسطىطبفاتهفىالشعرانىذكروقد،م1513

لاصغرهفىكانبل،دينهفىيشنهماعليهرأىفما-لوالدهتلميذاوكان-كبرأنإلى

،العرضونقاءالجوارحوح!فظوالصيانةوالتقوىالدينعلىفنشأ،الأطفالمعيلعب

والمعانىوالصرفوالنحووالتفسيرالفقهفىعليهاشتغلثم،تربيتهفأحسنوالدهرباهوقد

منوغيرهاوالبهجةالقرآنوحفظ،غيرهإلىالترددعنبهواستغنى،والتارلخوالبيان

لاتعالىاللهبحمدمحمداتركت:قالأنهوالدهعنبعضهمحكىوقد،المختصرات

القاضىالإسلامشيخعنأيضاوأخذ،النادرفىإلاعصرهعلماءمنأحدإلىيحتاج

عجيبرجمان،غيرهماعنأخذوكذلك،شريفأبىبنالدينوبرهان،الأنصارىزكريا

والعمل.والعلم،والفهمالحفظبينفجمع،الحفظقوى،الفهم

والنحووالفروعوالأصولوالحديثالئفسيرفدرش،للتدري!والدهبعدجلسثم

،والدهتلامذةأكثردرسهوحضر،والعقليةالنقليةالعلومفىوبرع،والبيانوالمعانى

عنوسئلهذاعلىفيم،أبنائهمقامفىكانأنهمع،الطبلاوىالدينناصرحضرهوممن

علم،بهلىيكنلممامنهأستفيدأنىإلالهاداعىلا:فقال،لهملازمتهإلىالداعى

وعمت،الآفاقفىصيتهطارحتى،الأقطاركلمنالعلومطلابُالرملىقصدوقد

مصرأهلمرجعكانلأنه،الصغيرالشافعىلقبعصرهأهلبينواستحق،البلادشهرته

مصر.فىالشافعيةإفتاءمنصبيلىوكان،الفقهيةالفتاوىتحريرفىوغيرها

للشيخالواضحالطريقوشرح،الورديةالبهجةوشرح،المنهاجشرحتاَليفهومن

شرحعلىحاشية433،الشروحمنذلكغيرإلى،الرابحعمدةسماه؟الزاهدأحمد

أنهوالظاهر،الحواشىمنذلكوغير،العبابعلىوحاشيةزكرياالإسلاملشيخالتحرير

ألفمنبعدهأتىثم،الشروحبعدظهرتالتىالحواشىهذهالفمنأواثلمنكان

بشرحعُنيتالتىالفاسدةالطريقةهذهفىالإمعانمنوهذا،الحواشىهذهعلىتقارير

الحواشىإلىيصلأنإلىعليهابالتعليقوشغفت،العلومفىالمتأخرينمختصرات

ليسكتابكلفىالنظرأهملواحتى،التأليفمنالنوعبهذاالناستعلقوقد،والتقارير

،ركدتوافهامهم،فترتوعزائمهم،ضعفتهممهملاْن،وتقريروحاشيةشرحعليه

اشتهارفىأثرهلهذاوكان،وتقريروحاشيةشرحعليهليسكتاببفهمتنفردأنيمكنهافلا
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عنها،مذهبهمأخذفىالشإفعيةعمدةصارتحتى،الأقطارجميعفىالرملىكتب

المتقدمين.كتبمنعداهامالاهمال

ممنبأحدالانتفاعيشتهرلملأنه،العاشرالقرنمجددأنهبعضهممرجحولهذا

احتياجهممثلغيرهكتبالىالناسيحتجولم،اشتهارهمثلموجودوهوالقرنانقضى

القرنفىالمجذدانبعضهمرأىوقدالشرعيةبالعلوميتعلقفيماسيمالا،كتبهإلى

القادرعبدالشيخإنهوقيل،دُعسينبنالملكعبدإنهوقيل،مُطَيربنعلىالشيخالعاشر

محمدالشيخإنهوقيل-العاشرالقرنأخبارعنالسافرالنور-كتابصاحبشيخابن

الحادىالقرنأعيانفىالأثرخلاصة-كتابصاحبهذاعلىعقبوقد،البهنسى

هذافىلهترجمتهيعنى-الترجمةصاحبالرملىمنهؤلاءأين:بقوله-عشر

.م5915هـ=4001سنةتوفىأنهذكرثم،البابهذافىكافيةوشهرته-الكتاب

هذافىالشهرةتلكبهيستحقونبشىءيأتوالمالرملىوأمثالالرملىأنوالحق

منعليهاوضعوهبماالمختصراتتلكعلىالتعليقإلاأثرلهميكنلمنلأنهم،القرن

التىالمبسوطاتالىرجعواأنهمإلاالتعليقذلكفىأثرلهميكنولم،والحواشىالشروح

منابختصراتتلكعلىوضعوهفيمابهافاستعانوا،المختصراتتلكمنهااختصرت

نأبهيستحقونأو،لهميذكرأنيستحقشيئأذلكعلىيزيدواولم،والحواشى/الشروح

لهاكانالتىهىالتأليففىالطريقةتلكأنالىوهذا،القرنهذافىمجددينبكونوا

وضعتالتىالعلومفىحدهاعندالوقوفوفى،المختصراتتلكعلىالجمودفىأثرها

والرياضياتالطبيعياتمن،الفلسفيةالعلومإلىوصلتحتىشاعتقدوكانتْ،فيها

المختصراتتلكفيهايكتفونالناسجعلتلأنها،فيهاالأثرأسوألهافكان،والإلهيات

تتوثبالقرنهذافىأورباكانتبينما،عقيمةبطريقةمسائلهاتناولتالتىالتافهة

أمثالالىتتطلعولا،التجديدميدانفىيقودونهاالذينالعلماءالىوتتطلع،للنهوض

-كتابصاحبقالكمافيهمونقول،المنكودالعصرذلكفىإليهمنتطلعكناممنالرملى.

إلىالعلماءمنجماعةوذهب:الرملىفى-عشرالحادىالقرناعيانفىالأثرخلاصة

وأحد،الأستاذينأستاذوهو،بمدحهالمغالاةعلىالاتفاقووقع،العاشرالقرنمجددأنه

يقولوفيه،الآفاقفىالفقهاءوعمدة،التُنةمحى،نحاريرهموأعلامالعلماءأساطين

عنه:أخذمنأحدوهو،الخفاجىالشهاب

فضكمنفيهابذىمعشارليحوىَيطقفمنالرمالعدُّفضائله

للرملعدكجهدمناسترحْتربتَفضلهإحصاءراملغبىفقل

فىالعالمخالمنشيثايعلمونكانوامالأنهم،ذلكفىمعذورينكانواولكنهم

YAf



اهلأنولا،كشفتقدالغربىالكرةنصفهىجديدةقارةيعلمونْأنولا،عصرهم

فيهماضونهمافيمافليمضوا،الصالحالرجاءراسطريقمنالهندالىوصلواقدأوربا

مفعولا.كانأمراالثهليقضى،عصرهمفىالعالمبحالالجهلمن

العلم،فىالرمليطرازمنالقرنهذافىمجددونإنهمقيلالذينأولئكوكان

وقد،اليمنعلماءمنكانمُطيربنعلىفالشيخ،وليهمبينهكبيرفرقهناكيكنولم

إلالهأثرولا،م1631هـ-4101سنةوتوفى،م1543هـ=059سنةولد

الإعرابملحةبشرحالنقابوكشف،المنهاجعلىوالديباج،حجرلابنالتحفةمختصر

معه.ذكرممنغيرهشأنكانوكذلك،للحريرى

**
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البركوىعلىبيربنمحمد

بركلىأوبيركلىباسمالمثمهورالدينمحصعلىبيربنمحمدالدينزينهو

منوكان،م1573هـ=819سنةوتوفى،م1522هـ=929سنةولد،بركوىأو

يطلبأبيهكنففىفثا،الزواياأصحابمنعالمارجلاأبوهوكهان،كسرىبالىقصبة

للمولىملارماوكان،عصرهعلماءمنوالاستفادةالتحصيلفىوشعى،والمعارفالعلم

بخدمةاتصلثم،القانونىسليمانالسلطانعهدفىالعسكرقضاةأحدالرحمنعبد

فىمجهودهواستفرغ،الزمنمنمدةفخدمه،البيرامىالقرمانىاللهعبدالمرشدالزاهد

والنهىبالمعروفللأمروالتصدى،العلومبمدارسةالمذكورشيخهأمرهثم-6والزهدالعبادة

عليهفأقبل،شديدةومودةْ،ازائدةمحبةاللهعطاءالمولىوبينبينهحصلوقد،المنكرعن

كلراتبالهوجعل،اليهتدريسهاوفوضبركىقصبةفىمدرسةوبنى،الالتفافبحسن

فج،كلمنالناسفقصده،أخرىهـلعظتارةفيهايدرسفكان،درهماستينيوم

دروسمنعليهميلقيهكانبماالناسفانتفع،البلادجميعمنالطلبةع!واجتمع

العلم.دروسمنعليهميلقيهكانبماالطلبةوانتفع،الوعظ

علمفىمتناوألف،النحوفىالبيكماوىمختصرفشرح،بالتأليفأيضاواشتغل

قبلالمنيةاخترمتهورسائلتعاليقوالفقهالقرآنوتفسيرالحديثفىوله،الفرائض

وهو،القرنهذافىبهالعلماءشغفالذىالتأليفمنالنوعهذافىوهى،إتمامها

منمختصرشرحأو،المبموطةالكتبمنكتاباختصاريتجاوزلاالذىالتأليف

منوغيرهالرملىالدينشمسمثلهذافىفهو،المتونباسمعرفتالتىالمختصرات

التىالعلوممنإليهوماالفقهبعلمضعيفةمعرفةإلالهميكنفلم،القرنهذاعلماء

حالمنشيئايدروافلم،فيهابالتقليدالأخذعلىوجمدوا،بهاورضواعليهاعكفوا

حلتحتى،الأممبينبهمللنهوضالمسلمينيلزممايعرفواولم،القرنهذافىالعالم

شأنهم.لرفعيلزمعماعلماثهمبغفلةبلادهموضاعت،بهمالكارثة

الوريرمجلسودخل-إستانبول-الىرحلأنعمرهآخرفىالبركوىمنكانثم

له،وعظهفىشديداوكان،البلادعنالمظالمودفعالظلمةقمعفىوكلمه،باشامحمد

وأخذ،المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرمننفسهبهأخذفيماأحدايخثىيكنلملأنه

يذهبكانوعظهولكن،الرعيةعنالمظالمرفععلىويعمل،إستانبولفىبالوعظيقوم

هذاسئمواالناسلأن،وخاصتهمالناسعامةمنأحدبهيتأثرفلم،وادفىصرخةهكأن
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بمحاربةيكتفىلاجديدأسلوبإلىحاجةفىوكانوا،الوعظفىالقديمالأسلوب

إليهيؤدىلانما،للمسلمينالمطلوبالإصلاحإلىيؤدىلاسلبىموتفلأنه،الظلم

العلماءمنالبركوىوكانcالعلومفىالاجتهادبابوفتح،العلماءجمودمحاربة

وتعليمالقرآنتلاوةعلىالاسئجاريرىلاكانأنهالاتاريخهفىيذكرولا،الجامدين

المجددين.سلكفىيدرجهلاهذاومثل،العلوم

علىهذافىمضىوأنه،المجددبنمنعدهالذىهورضارشيدالشدأنسبقوقد

هذهرجاليشبهلاالبركوىولكن،التجديدبلقبتيميةابنمدرسةرجال)يثارفىمذهبه

منأحداذلكفىيخشىيكنلموأنه،المنكراتإنكارفىشدتهمنكانفيماالاالمدرسة

.عصرهفىالسلطانذوى

*!ل!*
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عشرالحادىالقرنفىالمجددون

الهجرىعشرالحادىالقرنفىالعالمحال

كانتوقد،ماIAAسنةإلى،2915سنةمنالهجرىعشرالحادىالقرنيمتد

قوةمنلهاكانماتفقدأخذتولكنها،الإسلاميةالدولأكبرفيهالتركيةالعثمانيةالدولة

شؤونويهملون،وشهواتهمبملذاتهميشتغلونأخذواملوكهالا"ن،العالمدولبين

مرادالسلطانابنالثالثمحمدالسلطانالقرنهذااوالْلفىحكمهاتولىوقد،دولتهم

لنفسه،اثالثامرادالسلطانفاصطفاها،البحرلصوصسباهاإيطاليةأمهوكانت،الثالث

بلادهامصلحةفىنفوذهاتستخدمكانتماوكثيرا،دولتهفىكبيرنفوذلهاوكان

عهد.فىهذامثلسبقوقد،زوجهادولةمصلحةعلىضررفيهكاند!ان،الأصلية

أوربا،دولمندُسسنجاسوساتالنساءتلكتكونأنيبعدولا،الأولسليمانالسلطان

تسعةبقتلحكمهالثالَثمحمدالسلطانابنهاوبدأ،الدولةهذهملوكعلىلهاعيوناليكن

حكمهم،بهايبتدئونالدولهذهسلاطينكانالتىالشنيعةالعادةتلكعلى،لهاخاعشر

يسمىاخلهوكان،سنةعشرةأربعيجاوزلاوهوالأولاحمدالسلطانبعدهوتولى

ولانهارايخرجلابينهمفمكث،والجوارىالخدمبينقصرهفىبحبسهفأمر،مصطفى

آلأنإلى،العالمفىيجرىمماشيئاْيعرفولا،الدولةأمورمنشيثايدرىولا،ليلا

عليهثارولهذا،فيهيسيركيفيعرففلم،الحالهذاعلىوهوأخيهبعدالحكمإليه

،الأولأحمدالسلطانابنالثانىعثمانالسلطانبعدهالحكمفتولى،وعزلوهالإنكشارية

الإنكشارية،منيتخلصأنأرادثم،عادتهمعلىمحمداخيهبقتلحكمهوابتدأ

القتالوسئموا،والكسلالراحةإلىمالواقدكانوالأنهم،للدولةجديداجيشاوينشىء

فصار؟الحكمإلىالأولمصطفىالسلطانواعادوا؟وقتلوهعليهفثاروا،والحرب

يجدفلم؟يهاالداخليةالفتنوانتثمرت؟الدولةحالساءتحتى؟أيديهمفىألعوبة

،الأولإبراهيمفالسلطان،الرابعمرادالسلطانبعدهفتولىثانيا؟يعزلوهأنإلاالإنكشارية

حتى،الملوكهؤلاءوتعزلتولىالتىهىالإنكشاريةوكانت،الرابعمحمدفالسلطان

فقام،حولهامنشئايصلحأنأرادالثهولكن،فيهاالفسادوانتشرالدولةأمراضطرب
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وقد،بكوب!-يلىالمعروفباشامحمدالمشهورالوزيرالرابعمحمدالسلطانعهدعلىفيها

،ام661-=7201سنةتوفىأنإلى(ام656هـ-6701)سنةمنالوزارةتولى

السلطانأوصىقدوكان،البلادفىالفقعلىوقضى،والحزمبالشدةالأنكشاريةفأخذ

هـ=ا.AVسنةتوفىأنإلىالوزارةفولاه،بعدهالوزارةأحمدابنهيولىأنموتهقبل

تولىثم،عهدهفىالدولةحالاستقامحتى،قبلهأبوهقامكمافيهافقام،م1676

كانمامثلإلىالدولةفىالفسادفعاد،أبيهمثلولامثلهيكونوالموزراءبعدهالوزارة

الرابعمحمدالسلطانعزلأنإلى،أسوأإلىسىءمنينتقلحالهايزلولم،قبلهماعليه

مصلحةيهمهالاأجنيةعناصرمنالوزراءأولئكوكان،م1687هـ=9901سنة

الوصولليمكنهم،الإسلامأظهرواالأوربيةالدولمنجواسيسبعضهمكانبل،الدولة

والجمودالرجعيةدعاةوشاعدوا،الدولةفىالفسادنشرعلىويعملوا،المنصبهذاإلى

لدولتهم.المصلحونبهيقومإصلاحكلعلىويقضوا،وغيرهمالإنكشاريةمن

:أخرياندولتانبالمثرقالقرنهذافىوكان

وقد،عباسالشاهفيهملوكهاأعظمومنبفارسالصفوييندولة:احداهما

أخذتهماالفمانيةالدولةمنفاسترد،مجدهاغايةإلىعهدهفىالدولةهذهوصلت

بلادمنقندرهارعلىاستولىكما،بكرودياروالموصلبغدادمدينةعلىواستولى،منها

الهند.

جهانجيزخانالقرنهذاأوائلفىيحكمهاوكان،بالهندالمغوليةالدولة:والثانية

شركةعنمندوبأولوصلعهدهوفى(م1627-5016هـ=1401-3701)

،سوراتمدينةفىللشركةمصنعب!نشاءلهوأذنوفادتهفاكرم،الإنجليزيةالرقيةالهند

الملذاتفىويسرف،الخمرشربمنيكثركانبل،السيرةمحمودالملكهذايكنولم

-=658هـ9601-3801)جهانشاهبعدهوملك،والشهوات 162 A(م)وكان

كانولكنه،مقابلاتهمفىلملوكهموسجودهمالناسركوععادةأبطلمغولىملكأول

المسلمينلأن،اليهمالإحسانفىكبرخانسُنةبهذافخالف،الهندوسمعاملةفىقاسيا

ظهورعندسيماولا،معاملتهمإحسانالسياسهحسنمنوكان،بينهمأقليةكانوا

البرتغاليينطردعلىالملكهذاوعمل،وكيرهمالبرتغالينمنالهندفىالطامعينالأجانب

علىقضىحتىيطاردهميزلفلم،خليهاالاستيلاءفىطمعهممنظهرلماالهندمن

حروبفقامت،عهدهآخرفىأبناؤهعليهثارثم،فيهالهممملكةإنشاءفىأطماعهم

بلقبالمعروفوهو،ذائبأورنكابنهبعدهفتولى،الملكباعتزالهانتهتالهندفىداخلية

اهـ-911-0701)ذيبأرفيباسب!الأوربيينعندويعرف،العالمملكأىجيرعالم
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9165-7017r)عيثةوعاش،والملذاتالشهواتإيثارفىسلفهسنةخالفوقد

علىالقسوةفىازدادولكنه،الصالحالسلفعهدبهذايعيدأنوأراد،وتقشفزهد

عهدمنمنهاأعفواقد،وكانواعليهمالجزيةفرضفأعاد،الإسلامعلىليحملهمالهندوس

المسلمين،حكمعلىهذاأثارهم،وقدالمسلمينمعاملةالخراجفىوعوملوااكبرخان

ليضعفوهمالفريقينبينالأوربيينمنوغيرهمالإنجليزفيهالعبكثيرةحروبْبسببهوقامت

إليهيضفولمبهذااكتفىجيرعالموليت،الهندفىبمطامعهمهذابعدويظفروا،جميعأ

أيضا.عليهبهذاالشيعةفأثار،السنةأهلمنكانلأنه،بالهندالشيعةمسلمىمخاصمة

وكانت،بمراكشالسعدييندولةالقرنهذافىبهكانفقدالإسلامىالمغربوأما

وتونىألجزائرمنالمغرببلادمنبقىماوكان،السابقالقرنفىسبقكماصغيرةدولة

التركية.العثمانيةالدولةحكمفىوطرابلس

فىمنهاأسوأكانتالقرنهذافىالسياسيةالمسلمينحالةبأننحكمأنيمكنناوبهذا

الدينشهابذكروقد،القرنهذافىالعلميةحالهمكانتوكذلك،السابقالقرن

فىاندثروا-إستانبول-القسطنطينيةعلماءكبارأن!الألباريحانة"كتابهفىالخفاجى

وغلب،العلماندثرحتى،العلماءقتلعلىاجترؤواوالوزراءالسلاطينوأن،زمانه

الدولة،لوريرهذاشكاأنهذكرثم،لهماأهلغيرهومنوالفتوىبالقضاءوقام،الجهل

قيل:كماهوف!ذا

ماءبلابحرلهالعَروضمثلبهيُشَدُّازرَولاالوزيرهذا

جودتالحديثهذافمثَلوقد،القرنهذاعلماءمنالخفاجىالدينشهابوكان

الطريقةقوأنيناخذتألفسنةبعدومن":فقال-جودتتاريخ-كتابهفىباشا

اء!إ!صالح،اوكثر،أمركلفىفالتسا،تتغيرونظاماتهاالعلمية

يُعزلونالعسكرقضاةفصار،يمييتجقهايخا-!إلىالمناصبب!عطاءالأحوالقضتحتى

فرصةتوليتهمزيانلحسبود!منهر!ابتلوافالذين،وجيزةمدةفىذنبلغير

يبيعون-العلماء-الملواتوصار،أهلهاغيرإلىالمناصبيوخهونفكانوا،اغتنموها

وبغيرونظامهاقانونهاعنبزيادةتعطىصارتاوراقهاأنكما،أيضأالملازمةأوراق

هذاناختلنظامهافباحتلال،والعلماءالتدرش!لطريقتىمدخلإنهاوحيث،طريقها

الدرهمبواسطةملازمينوالضباطالمقاطعاتوأمراءالناسعواتموصار،أيضأالطريقان

ولم،بالجهلةالعلمصحنفامتلأ،وقضاةمدزسينصارواييرةبرهةوفى،والدينار

تركوا،مدارسهمفىالعلومبتدرش!المدرسونيشتغلكانوبينما،الجاهلمنالعالميتميز

شيئامنهالمعدود/الصنفذلكفىوجودهيعتبرالمدرسةمدرسوصار،الفعليةالخدمةشرط
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إلىيذهبونلاالمدرسونصارحتى،فثيئَاشيئأ.تزدادالأمورهذهبرحتوما،وهميا

المدارسصارتأنوبعد،هىجهةأئوفى،محلهاعنيسألونلاوربما،مدارسهم

بلاكاسموهميةمدارسإلىالتدرش!يوخهكان،عرصاتهاإلأيبقولمواحترقتخرابا

،المدارسوظائفمنهوالذىالتدرشىأمروتنوسىَ،المدزسينعددوكثر،جسم

عنأو،أخرىإلىمدرسةمنبالنقلالدرجةترفيععنعبارةالتدريسوظيفةوصارت

همالذينمنعلأجلوضعالذىالامتحمان---الأصحولىكانأنهعلى،تربالرتبةمجرد

القانونية،المدارسيطلِةمخصصصَاكانأنهغير،برر!عىماالطريقةهذهاهلمنليسوا

أما،المنسوبينوبعض،المعتبرةالبيوتلذوىمفتوحاامتحانبلاالرؤوسأخذبابوبقى

نأيلبثونلاثم،سنهمحداثةعلىالتدرش!وظيفةينالونف!نهموالقضاةالصدورأبناء

يدفيَأنقبلالمولوتةفىنوبتهتاتيهكانتمنهمالواحدإنحتى،الوظائففىيترفوا

ولكن،الوقتذلكفىالعلوموحصلالكمالاكتسبمنبينهميوجدكانوقد،عذاره

لكلفونفلا،الأبوىِّالإرثبنظرالعلميةوالمراتبالمناصبإلىينظرونكانواأكثرهم

الدولةرجالوبعضالوزراءوأخذ،ا-!لةفىاستمرواولذلك،التعلممشقةنفوسهم

الطريقةهذهامتلاتحتى،العلميةالطريقةفىفيهمفائدةلاممنوكثيرأولادهمإدخالفى

قدرلهميبقولم،العلماءجاهفنقص،وابخاهلالعالمالترقىفىواستوى،!الجهل

الملتزمينجهةمنبإشعاريعزلونكانجواإنهمحتى،الناسعندولاالدولةعنداعتبارولا

علىللمحافظةالظلمةمداراةإلىوالصلحاءالعلماءمنبينهموجدَمنواضطر،والجباة

طريقفىحصلماالتدرشىطريقفىيحصللمحالكلوعلَى،وشرفهمناموسهم

ف!نهاختلقدكانو)نالمدارح!المعا!فنظاأنوذلكحالاأهونكانبل،القضاء

تزللمبايزيدمدرسةفىوالللازمهالامتحانرورهـسوأصول،!سميةيعر

الاسمالايبقلمبحيث،مختلاأصبحالعلميةللطريقةالأصلىالوضعولكن،باقية

لأصولمباينافأضحىالرسمواما،للصئىمخالفافصارالاسماما،فقطوالرسم

وجهلتهمالقومسفلةاستعمالوهى،شنيعةلبدعسبباالأمرهذافصار،المستحسنةالعلماء

لرواجعلةكانبل،القضاءمنصبقىوالخدمةكالملاحينيكتبونولايقرؤونلاالذين

أمرفى،البالفىتخطرلاعظيمةمضراتِولوقوع،العلميةبالطرقوالجهلالبطالة

فيه،الواقعالخللإصلاحولزومبقبحهاستشعرقدالأمروهذا،العبادحقوقإحقاق

المقاصدكانتفلذلك،يمكنلامماواحدةدفعةازالتهأنغير،الأمورأهممنذلكورؤى

!ريج.متو

تركئالأنالقرنهذافىويقعدوا-إستانبول-علماءيقومأنفىهذابعدغرابةولا
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،الشيطانعملمنرجسالمطبعةبأنفيفتوا،فيهامطبعةينشىءأنأرادأهلهامن

عشرالسادسالقرنمنليهودعبريةمطبعةبهايوجدكانأنهمع،إنشائهادونولحولوا

القرنأوائلمنوعربيةسريانيةمطبعة،فرجيا)ديرفىبالشاميوجدوكان،الميلادى

.الميلادىعشرالسابع

فيه،للمسلمينعلميةجامعةأشهروكان،القرنهذافىالاْزهرحالكانوكذلك

صاحبذكرفقد،التركيةالعثمانيةالدولةولاياتمنولايةصارتقدمصركانتهـان

يلفبكانأنهالشافعىالوبرىالدينشمسعلىالكلايمِفى-الأثرخلاصة-كَاب

والعبابالروضوشرحالمْزُنىمختصرالاْزهرفىدرسمنآخركانوأنه،رمانهشافعىَّ

كتبفاَثرواعزائمهمعنهاقصرتبعدهالعلماءلأن،المطولةالقديمةالكتبمنوغيرها

عليها.المتأخرين

الاسلامشيخأفنىحتى،القرنهذافىالمسلمينبينسوةاالعلمحالزادوبهذا

العلماءشأنفانحط،عالمايكنلمولولوظيفتهالعالمابنب!رثالتركيةالعثمانيةبالدولة

مجذوبارجلاأن-الا!ثرخلاصة-كتابصاحبذكرحتى،المتصوفةجهلةشأنوارتفع

فىيبالغونكانواالعلماءكباروأن،الأرهرالجامعببابيقيمكانالمصرىفايدايسمى

بالجلوسإليهأشارفإن،يديهبينؤقفمنهمواحدزارهفإذا،لهوالخضوعاعتقاده

نفسه.منهويضرفأوبالانصرافيأمرهحتىواقفالبثدمالا،جلس

منعالماعشراثنىالقرنهذاأواخرفىالرومىمصطفىيسمىشخصاستفتىوقد

وهىعندهمالهويةوعن،والشنَّاويةوالخلوتيةالدمرداشيةبطريقةالثهذكرعنالأزهر

...هوهو:هويقولون،ثمبعضفىبعضهاأيديهموضعواوقدالذكرحلقةفىدورانهم

ومحمد،الثافعىالأحمدىومحمدالشافعىالمرحومىالخيرأبوالأولالسؤالعنفأجابه

الشنوانى،الصفاوأبو،الثافعىالبربرىربهوعبد،الأزهرىوأحمد،المالكىالمهلهل

العجمىأحمدبنالعزأبوالثانىالسؤالعنوأجابه،المالكىالإنبابىعامربنوعلى

الثراخيتىوسليمان،الشرنبلالىالحىوعبد،الرملىوالشهاب،الوفائىالشافعى

يفعلهمابجوازأجابوهوقد،الأزهرعلماءمنوكلهم،الافعىالخليلومحمد،المالكى

الغنىعبدالشخإلىمنهمالفتوىهذهفحمل،فيهاستفتاهممماالصوفيةالطرقتلكأهل

هذافىالتصوفأعلاممنوكان)1(رحلتهفىفذكرهاعليهاوأطلعه،المتصوفالنابلسى

الحديثفىدرساعليهميُلقىأنالأزهرللجامعزيارتهفىالأزهريونسألهوقد،القرن

الحقائق.علومممارسةمنفيههوممايُنقصهذابأنفاعتذر

.137-133صوالمجازالحقيقة)1(

ة292



فىكانإنكارهمولكن،المتصوفةأولئكعلىالقرنهذامتفقهةبعضوأنكر

منالمتصوفةعلىالغالبفىإنكارهمكانولهذا،الدنياعلىالمنافسةلأجلالغالب

فىالتدريستولىلماالمناوىاْنذلكومن،الأميينالمتصوفةمنغيرهمدون،المتفقهين

علىوقفًاكانفيهاالتدريسلا"ن،لذلكالشافعيةمنالأزهرعلماءثارالصالحيةالمدرسة

عنهيعرفلارجليتولاهاأنفأنكروا،العادةفىالأزهرالجامعشيخوهو،علمائهماكبر

فىالضغينةهذافأثار،العلمفىعنهميقللاكانأنهمع،التصوفأهلمنأنهإلا

منوبدنهأطرافهفىنقصهذابسببعليهوتوالى،السملهدستُواحتىحسادهنفوس

.م؟16ا=هـ3101سنةماتحتى،التداوىكثرة

رسالةفىالحنفىالدينصفىمحمدالقرنهذاعلماءمنالمتصوفةعلىأنكروممن

الصوفيةعلىفيهاورد،م3916هـ=5011سنةألفها-المحرقةالصاعقة-سماها

.بالعبادةوخلطوهادينَاواللعبالرقصاتخذواالذين

،الف!ادفىتغالواإذاالقرنهذافىانلتصوفةهؤلاءعلىأحيانايثورونالناسوكان

يجتمعونوالنساءالرجالوكان،م8916هـ=0111سنةالمتوفىالعُليَمىعلىثارواكما

بسيوفهمعليهوانهالواالجنودعليهفثار،قبيحةمفاسدالاختلاطهذامنويحصل،عنده

فيه:جاءنظمَاهذافىالحجازىحسنالشيخفقال،قتلوهحتى

بالبديهجاساترجالمعونساء

حاكميهَهذابعدعليهاللهسلط

صالتيهبحسامثلاثمعقتلوه

تابعيهمعشرهالبرايااللّهوكفى

العصرحالاتأسواإلىالافحطاطفىيصلونالقرنهذافىالمسلمونكانوبينما

يقابلالقرنهذالا"ن،الحديثالعصرإلىالنهضةعصرمنتطفرأورباكانت،القدريم

الثقافةعلىفيهأورباثارتإذْ،الحديثالعصرمبدأيعدوهو،الميلادىعشرالمابعالقرن

،الهدمفىمضىقدالنهضةعصروكان،جديدةثقافةبناءمنهايقصدعظيمةثورةالقديمة

الثورةمراجليخهاتغلىالقرنهذافىأوربافكانت،البناءفىيمضىالحديثالعصرفأتى

تواصلدينيةثورةإلى،القديمةالفلسفةعلىعلميةثورةفمن،ناحيةكلمنالقديمعلى

الأوربية،الشعوبفيهاتنهضاجتماعيةثورةإلى،السابقالقرنفىلوثرمرتينبهقامما

والزراعة.والتجارةوالصناعةالعلمفىالتقدمعلىوتعمل

فىالبحارسيادةأنشقوقد،القرنهذافىأوربيةدولةأعظمهولنداوكانت

وكان،القرنهذافىهولنداعليهافاستحوذت،والبرتغاللأسبانياكانتالسابقالقرن
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منوغيرهاأوربابينالتجارةزمامبأيديهمصارحتى،البحاربقادةيلقبونفيهأهلها

الهنديةالشركةأشهرهامن،عظيمةتجاريةشركاتبلادهمفىأنشئتوقد،القارأت

رحلاتهمفىالبرتغاليينأثراقتفواوقد،م2016هـ=1101سنةأنشئتالتىالهولندية

مملكةمنهمينتزعونوكادوا،أمريكاإلىتبعوهمثم،والهندالصينإلىالتجارية

كانواهؤلاءلأن،البرتغاليينطريقةتخالفطريقةالتجارةفىلهموكان،البرازيل

فيهاينزلونالتىالبلادإلىبهايميسيئونفكانوا،والسياسةوالدينالتجارةبينيخلطون

واتباعديانتهمتركعلىحملهمْفىوشعون،أهلهامنانتزاعهاعلىويعملون،للتجارة

منهمبضائعهمشراءوفى،الأثمانبأغلىلهمبضائعهمبيعفىويجتهدون،النصرانية

وساعدوهم،البلادأهلإليهماجتذبواحتىكلهذلكفىالهولنديونفخالفهم،بأرخصها

جزرعلىواستولوا،الهندمعالخارةمنهمفانتزعوا،البرتغاليينمنانتزَاعهاعلى

فىيقيمعاموحاكم،فيهاموزعينحكامسبعةلهموصار،وغيرهاجاوةمنالأقيانوسية

.الجزرلهذهقاعدةتعذُوكانت،بتافيا

القرنهذافىأورباشعوبباقىفىوصناعىوتجارىسياسىنهوضهناكوكان

سنةفرنساملكتولىوقد،ونهوضتقدمعهدبفرنساعشرالرابعلويسعهدفكان،أيضا

أزهىمنويعذ،م15V1هـ=1127سنةإلىملكهواستمر،م1643هـ=5301

،كوندىمثل،والحربالعلمفىالشهرةأصحابمنكثيرفيهظهروقد،فرنساعهود

،وبوسوى،وبولو،ولافونتينوموليا،وراسين،ولوفو،وكوبيرودوكازن،وتورين

هـ=7701سنةالملكيةالعلومأكاديميةعهدهفىألئتوقد،ولوبرون،وفنيلون

فرنسابينبالتجارةتقومشركةوخمسينخمسنحولفرنساعهدهفىوكان،ام666

.القارآتمنوغيرهاوأمريكا

أواخرفىعملتقدكانتأليصاباتالملكةلأن،إنجلترافىالحالكانوكذلدُ

العلومفيهفانتشرت،الإنجليزىبالشعبالنهوضعلىالقرنهذاوأوائلالسابقالقرن

فقامت،م0016=هـ9001سنةالشرقيةالهندشركةفيهوأنشت،والصناعات

للحكومةسائغةلقمةالقرنهذابعدفيماستقدمالتىوهى،والهندإنجلترابينبالتجارة

للعلوممحباوكالن،أليصاباتالملكةبعدبالحكمإستيورتجيصيىالملكوقام،الإنجليزية

فقام،الحكمفىكارلوسالملكبعدهوقام،انجلترافىنشرهاعلىأيضافعمل،والمعارت

الملك،بجانبيقومنوابمجلسللانجليزكانلأنه،إنجلترافىداخلىخلافعهدهفى

الملكعهدفىسيماولا،ملوكهمإرادةمقاومةعلىيجسرونيكونوالمأعضاءهولكن

عليهم،وحدهمالملوكيتسلطأنلأجلخلقواالناسعامةأنيعتقدكانلانه،كارلوس
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حتى،كرومويلأوليفرعليهثورتهموتولى،م1642هـ=5201سنةعليهالانجليزفثار

رئيسَاكرومويلأوليفرفاختاروا،بحكمهمتقومشعبيةجمهوريةوتأليفعزلهمنتمكنوا

فاختاروا،عهده!فىالانجليزأمراضطربأنإلىفيهمالجمهوريةهذهومكثت،لها

لأنها،عبثاتذهبلمالثورةهذهولكن،عليهمملكاالأولكارلوسابنالثانىكارلوس

،الاستبدادىالحكمعلىالاَتىالقرنأوائلفىالكبرىلثورتهمالإنجليزنفوسهيأت

فيه.عليهاالكلاموسيأتى

علميةكانتفيهاالنهضةولكن،هـانجلترافرنسافىالحالمثلإيطاليافىالحالوكان

عالمإلىتنسبوهى،م3016هـ=1201سنةاللينوسيةالجمعيةفيهافتألفت،محضة

الجمعيةبعدهاقامتثم،شيزىفردريجوالمركيزبرعايةتحظىوكانت،لينوسيسمىنباتى

1سنةالفلورنسيينالطيعيينمدرسةباسمالمعروفة 0 6 A-مدينةمقرهاوكان،م1657هـ

فلورنسا.

ونحوها،السياسةفىنهضتهامناعظمالقرنهذافىبأورباالعلميةالنهضةوكانت

فيهوقعتفيماتقعولا،الصحيحةالتجربةأساسعلىتقومحديثةفلسفةبهاقامتإذ

الصرفالنظرىالبحثإيثارفىمجراهاتجرىولا،الفاسدةالأوهاممنالقديمةالفلسفة

ماوكثيرأ،بشىءالإنسانيةيفيدلاالصرفالنظرىالبحثلأن،العملىالبحثعلى

.فائدةغيرمنفيهاالزمنيضيعأوهامفىيجرى

هـ=6101-5001)الفرنسىديكارترينيهالحديثةالفلسفةمنشئىأشهرومن

فصَّلالذىالمنهجصاحبلأنه،الحديثةالفلسفةأبولهويقال(م6915-0165

العصرلمدارسنسبة-المدرسيةوالمناقشاتاللفظيةالقيودمنوحررها،وفروعهاأصولها

وكان،فيهاأرسطوتحكممنوخلصها،الكنيسةسلطانمنوأطلقها-بأورباالوس!يط

منهجوضعإلىاهتدى/حتىبشغلهيزلولم،"القرنهذافىيشغلهماأهمالفلسفةتجديد

علىاقتصرلأنه،الآتىبيكونفرنسي!علىيمتازوبهذا،كلهاالعلومعلىيطمقرياضى

،ديكارترينيهدرسهاكماوفروعهاالفلسفةأصوليدرسولم،التجريبىالمنهجدراسة

المعلوماتطريقأنإلىفذهب،أرسطومنطقعلىبالثورةمنهجهديكارترينيهوبدأ

هورالحدس،والقياسالحدس:فكريانعملانالصحيحالاستدلالواساسالثابتة

الحقائقأو،والحركةكالامتدادالمركبةغيرالأفكاربهاندركأننستطغالتىالغريزة

لشىءالمساوينأنمثل،وأخرىقضيةبينالروابطأو،موجودوأناأفكرأنامثل،الثابتة

عليهايعتمدالتىالحقائقلاكتسابالوسيلةهوالحدسيكونوبهذا،متساويانواحد

قياشغيروهو،عليهاتصدقعامةأصولبواسطةقضيةإثباتهووالقياس،الاستدلال
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والأشكالالحدودوضععلىاعتمادغيرمنبأخرىقضيةربطبهيرادلأنه،أرسطو

تدركمشمرةفكريةأسسعلىإلاديكارترشيهعندالقياس3يقوفلا،المعقَدةوقواعدها

أرسطو،كقياسالظنيةللقضايافيهامجالولا،ووضوحانفرادعلىشىءكل

قواعد:أربععلىديكارترينيهعنديعتمدالقياسىوالاستدلال

فيه،لبىلاوضوحفىكذلكعرفناهإذاإلاحقأنهعلىمطلقاشيئانقبلَألآَ-ا

كانأياالحقيقةعلىإلافيهنعؤلولا،صحتهاتثبتلمالتىالموروثةبالأفكارفيهنتأثرفلا

ووضوحها.الأفكارجلاءهوالحقيقةومقياس،مصدرها

أجزائه،إلىالمركًبلنرد،القسمةأمكنتنامانبحثهاالتىالقضيةنقسمأن-2

واضحة.أفكارمجموعةمنالعلمنؤلفحتى،السهلإلىالصعبونرجع

وهذه،تعقيدابأكثرهاوننتهى،بأسهلهافنبتدىء،بنظامالأفكارنأخذأن-3

الثانية.للقاعدةمكملةالقاعدة

شيئانهمللمأننامننتأكدبحيث،عامةتامةواستقراءاتب!حصاءاتنقومأن-4

نبحثها.التىبالقضيةيتعلق

فىواجتهدبالحقيقةمنهاجهفىهامأنبعدأنهديكارترينيهعلىبعضهموأخذ

إلىشخصمنيتغيرنسبىأمروهو،لهامقياساالوضوحاتخذأنإلىأمرهانتهىطلبها

الذىبالوضوحيريدلأنه،ديكارترينيهبهيؤخذلاهذاولكن،أخرىإلىبيئةومناَخر

ذلك.بمثليتغيرلاالذىالوضوحللحقيقةمقياساجعله

360)الإنجليزىبيكونفرنسيسأشهرهمومن - Ali=م1626-1561اهـ)

اسمتحتجمعهارساثلهذافىوضعوقد،الطبيعيةبالعلومالنهوضيشغلهماأهموكان

:أجزاءستةإلىوقسمها-الأعظمالإحياء-هومشترك

والغرضموضوعهاوبينَ،كاملاإحصاءالعلومفيهأحصى،العلومتصنيف-ا

العلمية،البحوثدائرةفىإدخالهاأرادمهملةبحوثنحوذلكفىالأنظارووخه،منها

التصنيف.هذامنالأهمالغرضكأنهاظهرتحتىالطبيعيةبالعلوموعُنى

ماعلىفيهاالجامدينبنقدوبدأه،الطبيعيةبالعلومخصه،الجديدالأرجانون-2

إلىحاجةفىليستوأنها،غايتهابلغتالعلومأنرعمهمفىوخطَأهم،أرسطوبهجاء

فىوجمعها،العلمىالبحثتعوقالتىالشائعةالأخطاءبعضبدراسةقامثم،تجديد

وأوهام،عامبوجهالإنسانىالعقلنقصإلىترجعالتىالجنسأوهام:أنواعأربعة

منتنثمأالتىالسوقوأوهام،وتربيتهعاداتهمنألفهفيماالشخصتحبسالتىالكهف

كانلماأنهذكرثم،والفلاسفةالعلماءمنالخاصةوأوهامَ،ومعاملتهمالناسمخاطبة
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ثم،منهاتعصمهواضحةطريقةعنلهنبحثأنوجبالأخطاءلهذهدائمَاعرضةالعقل

مراحلهوبيانالتجريبىالمنهجأصولوضعإلىاهتدىحتىالطريقةهذهعنيبحثأخذ

يضطرنالأنه،وجوههمنكثيرفىعقيمةوسيلةبأنهأرسطوقياسفىوطعن،وقواعده

ببعض،الأفكاربعضربطفىنجحقدكانداذا،فيهاالشكوعدممقدماتهتسليمإلى

العلمية،قالاْصوإثباتيمكنهولا،جديدةأفكاركشفإلىمطلفالهسبيللاف!نه

لفهمالوسيلةهىلأنها،التجربةهوالصادقالعلموانما،عندهسواءوالنتائجوالمقدمات

التجربةعلىوليعتمد،نفسهاإليهافليرجعالطبيعةيعرفاْنأرادفمن،الكونيةالظواهر

فيها.

يريدولا،الكونيةالظواهرصوريكشفأنالمنهجهذامنبيكونفرنسي!ويقصد

لاوكذلك،الهيولىيقابلمامنهايريدأرسطووكان،منهاأرسطوأرادهماالصورةمن

ولهذا،الذاتيةومميزاتها،للأشياءالحقيقيةالخصائصيريدوإنما،أفلاطونمُثلمنهايريد

بالهيولىالصورةاتصالعلىيترتبأرسطوعندالهيولىفىالصورتحدثهالذىالتغييركان

،الفضاءفىللجسمالمعينالوضععلىبيكونفرنسيسعندويترتب؟عنهاانفصالهاأو

حركةهىو)نما،التغييرليُحدثإليهايضافالهيهولىعنخارجًاأمرأليستعندهفالصورة

بينهاايحدثومامنهاالجسميتألفالتىالصغيرةالأجزاءفيهايراعىاْنفيجب،فيهاداخلية

السابعالقرنسادتالتىالكمِّفلسفةأنصارمنبيكونفرن!يسكانوبهذا،حركةمن

ومقدارهاشكلهاإلىبالرجوعالا"شياءتوضيحإلىترمىالتىوهى،الميلادىعشر

الدقةلتمنحها،الطبيعيةالدراسةفىالرياضياتاستخدامإلىهذادعاهوقد،وحركتها

لها.اللازمينوالانضباط

وأما،يتمهولمالحدهذاعندمنهجهمنالثانىالجزءفىبيكونفرنسيسووقف

متفرقة.بحوثإلامنهايوجدفلمالستةأجزائهمنالأخيرةالأربعةالأجزاء

لهويقال(م1642-1564هـ-5201-729)الإيطالىغليليوأشهرهمومن

علىبالتنديدالقديمةالفلسفةعلىثورتهيبدأوهو،البحثفىالتجريبىالا"سلوبأبو

1-سنةغريبنجمظهرولما،تغيرهاوعدمالسماواتثباتفىاْرسطومذهب 0 \ r=هـ

كانتلوأنههذامناستنتجثم،فلكناعنخارجأنهعلىالبرهانغليليوأقام-م4016

السابقكوبرنيكوسمذهباختيارإلىهذاواذَاه،إليناياتىأنأمكنهلماتتغيرلاثابتةالسماء

لبرشىوكان،عمليةبتجربةيثبتهأنأرادثم،العالمهذامركزالشصىأنوهو،

ويقرًب،النظرقوةفىيزيدمنظارا(م8016هـ=1701)سنةاخترعقدالهولندى

غليليوفأخذ،التلسكوبوهو،ويقربهاالبعيدةالصغيرةالأجسامويكبر،إليناالنجوم
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إثباتفىبتجربتهقامثم،غايتهإلىوصلحتىالمنظارهذايفوقمنظاراختراعفىيجتهد

الأساطير،منحولهايقومماعلىبهقضىالمجرةإلىوجههفلما،كوبرنيكوسمذهب

بهشاهدالقمرإلىوجههولما،الفضاءفىمنثورةالنجوممنكثيفةمجموعةأنهاوأثبت

أجسامأربعةشاهدالمشرىنحووجههولما،الأرضيشبهعالمأنهوأثبت،وظلالهجباله

إليهيذهبالذىالشمسىللنظامدقيقانظاماإلاليسهذاأنلهفخطر،حولهتدورصغيرة

قدكوبرنيكوسوكان،القمركأوجهأوجهابهشاهدالزهردإلىوجههولما،كوبرنيكوس

الذىالشكلعلىالثممسىالنظامتركيببأنفحكم؟الرياضىالنظربطريقذلهكإلىسبق

أنصاربهذاغليليووأسخط،القمركأوجهأوجهوالزهرةلعطارديكونأنيقتضىإليهذهب

منفامتنعةكوبرنيكوسمذهبتأييدمنيمنعهأنعلىالبابافحملوا،القديمةالفلسفة

كتابَافألف(م1632هـ=4201سنة)عادولكنه،والسجنالتعذيبمنخوفَاتأييده

ارسطو،أتباعمنوثاق،كوبرنيكوسأتباعمنواحد:رجالثلاثةبينمحاورةشكلعلى

فأقبل،كوبرنيكوسصاحببانتصارتنتهىمحاورةكلوكانت،بينهماالمحاورةيديروثالث

علىالقديمةالفلسفةأنصارهذاوحمل،عظيماإقبالاالكتابهذاقراءةعلىالجمهور

فىيُحكموكان،التفنيشديوانإلىليقدمهإليهالبابا/فاستدعاه،للباباثانيامنهالشكوى

سببًاهذاوكان،رأيهعنورجوعهتوبتهالباباأماموأعلنغليليوفخات،بالحرقهؤامثل

كتبه.قراءةومنعبالسجنعليهبالحكمالكرادلةمجمعاكتفاءفى

التىالمدرسيةالفلسفةخصوممنوكان،الإنجليزىهوبستوماسأشهرهمومن

إلىالفلسفةوقسم،والكونيةالطبيعيةالدراساتعليهاوآثر،أرسطوفلسفةعلىتعتمد

هوالذىالمجتمعتدرسسياسيةوفلسفة،وظواهرهالكونتدرسطبيعيةفلسفة:قسمين

الكونيةالظواهرتوضيحالفلسفةغايةأنإلىذهبثم،الإنسانإرادةكؤَنتهصناعىجسم

ولا،وفقهاعلىتجرىالتىالثابتةقوانينهاإلىوردِّها،وأسبابهاعللهاببيانالإنسانية

العالمينكرفكان،بالمادةإلايؤمنلاكانلأنه،الغايةهذهعندهالفلسفةتتعدى

فىوخرج،الفلسفىالبحثدائرةمنوالاْلوهيةوالعقيدةالإيمانويخرج،الروحى

أمانةالملكيةأنترىوهى،المقذَسالحقنظريةمنقبلهمعروفاكانماعلىالسياسة

وكان،اجتماعيةحاجةالملكيةأنإلىفذهب،لهالتعرضيصحلاإلهىوسرسماوية

الحكموأنصار،المقدسالحقبنظريةالقائلينالمطلقالحكمأنصاربينوسطابهذا

الاجتماعى،العقدنظريةأساسعلىوأقاماه،وروسولوكإليهدعاالذىالدستورى

يرىبل،قبلهمنيراهكانكمابطبعهمدنىالإنسانأنيرىلاذلكفىهوبسوتوماس

بمصلحتهإلاأفرادهمنفردكليؤمنولاوالقوانينالنظممنينفرمتوحشهمجىأنه
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يتركواأنإلىالحاجةالجأتهمأنالى،المصلحةهذهسبيلفىيقتتلونفكانوا،الخاصة

حبالالأنفسهمحبايتعاونواوأن؟منهاأعظمأخرىمطامعلأجلمطامعهمبعض

هناكيكونبانويقضى،الذاتحبعلىيقوماتجماعىعقدبهذالهموكان،لغيرهم

وحثيتهمإلىيعودونكيرهامنتُركواإذالأنهم؟المتعاقدونلهايذعنعظمىسلطة

كان!اذا؟الملكأوالحاكمهوواحدشخصفىتتمثلالعظمىالسلطةوهذه،الأولى

يخرجلمنبهمَهدفإنه؟عصرهفىالاستبدادىالحكمعلىبهذايخرجلمهوبستوماس

له.التعرضيصحلامقدساحقاللملكيجعللملأنه،بعدهعليه

يختلففكريةثورةإنجلترافىعاصروقد،الإنجليزىلوكجونأشهرهمومن

راَهماهوأوالشعبأرادهماهوهل:الخيرفىفيختلفونءكبيرااختلافافيهاالمفكرون

منلهمثابتةطبيعيةحقوقلهمهل:الإنسانبنىفىويختلفون؟خيراالحاكمأوالملك

هذاغيرإلى؟المدنيةوالحياةالمجتمعوليدةالحقوقدهانما،لهمحقوقلاأونشأتهمأول

فىالأفرادبعضكحق،ثابتةطيعيةحقوقهناكليسأنهلوكجونفرأى،خلافاتهممن

حكومتهتكونأنفيجب،الشعبمنسلطتهيستمد)نماالملكأنإلىوذهب،التملك

كلوفصلوالحريةالمساواةإلىوتدعو،وتنفيذهاالشعبإرادةتحترم،دستوريةحكومة

فلا؟الدينىالتسامحأساسعلىوتقوم؟الأخرىعنوالقضائيةالتشريعيةالسلطةمن

وكان،الحكومةعنالكنيسةافصليجببل،الناسعقائدفىالكيسةأوالملكيتدخل

شروطومن؟منظمةمدنيةحياةفىيعيشواأنعلىتعاقدواقدالناسأنيرىلوكجون

يجاوزأنسلطةأولفردفليس،ثابتةلقيودفيهاسلطةأوفردكليخضعأنالحياةهذه

العقدنظريةفىهوبستوماسويهينبينهوالفرق،غيرهحقعلىيتعدىit،نفوذهدائرة

حياتهمقبلكانوالأنهم،للناسجديدةحقوقايخلقلمالعقدهذاأنيرىأنهالاجتماعى

الحقوقمنهذاالىوما؟الأبوةوحق؟التملككحق؟الحقوقببعضيتمتعونالمدنية

لوكجونلاَراءوكان.هذافىيخالفههوبسوتوماس،لخلقهتعالىاللهوضعهاالتى

أثرهالهاكانبل،فيهعليهاالكلاموسيأتى،الآتىالقرنأوائلفىإنجلتراثورةفىاثرها

.الثورةهذهبعدأتتالتىالفرنسيةالثورةفى

مثل،الفلاسفةهؤلاءعنشأنايقلونلاآخرونفلاسفةالقرنهذافىبأورباوكان

قانونس!نبطنيوتنإسحاقومثل،السيارةانكواكبحركةقوانينمستضبطكبلرجوهان

الدينيةومبادئهاأصولهافىالرياضيةالعقليةالفلسفةصاحباسبينوراومثل،الجاذبية

للفلسفةكأرسطوالحديثةللفلسفةكانالذىليبنتزومثل،ومقاصدهاغاياتهافىالصوفية
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توريشلىومثل،الغازاتخصائصبدراسةاشتهرالذى"روبرتبؤيلومثل،القديمة

التموّجية.الضوءطبيعةفىبالبحثاشتهرالذىهوجنسومثل،البارومترمخترع

السابعا!رنأمنالثانىالنصففىواضحاأوربافىالعلميةالنهضةهذهاْثروظهر

الطبيعيةالعلومفىعظيملّقدمفيهوحصل،العلمىالبحثفىعظيمبنشاطفامتاز،عشر

وتالفت،بانجلتراأكسفوردجمعيةمثل،العلمىللبحثجمعياتفيهوتألفت،الرياضية

تأسيسمنبيكونفرنسيسبهيحلمكانماتحققوأرادت،م1645هـ-5501سنة

فىطريقتهعلىويجرون،الفلسفىمنهجهفيهايطبقونأعضاؤهافأخذ،علميةجمهورية

وهذه،مثالهاعلىوألمانيافرنسافىعلميةجمعياتبعدهاتألفتثم،العلمىالبحث

.العلوملتقدمالملكيةالجمعيةباسمالآنوتعرف،بانجلتراقائمةْتزاللاالجمعية

وصلناوماالعلومتلكفىالتقدممنأورباإليهوصلتمابيننوازنأناْردنافإذا

هذافىعندناالطبيةالإجاراتمنطبيتينإجازتينإلىنرجعانوجب،فيهاالتأخرمنإليه

:القرن

الأطباءعمدة،الأجلالشيخمنديباجتهاىفوردكمافهىالأولىالإجازةفأما

المصرية،بالديارالاْطباءرئيس،اطضفىالصايغبنالدينشهابالشيخ،الاْلبَّاءومنفاج

الدينزينالشيخ،الأجلالشيختلامذةأحد،عزامبنمحمدالمحصِّلللشابإنجازة

سنبينه:كما،الفصدلرسالةحفظهعلى،الجراحينرئيسالمعطىعبد

لخدمةاختارهمنعبادهمنوفقالذىدثهالحمد،العنايةأستمدمنهدنّهالحمدإ

االاْوقاتممرعلى،المستقيموالنهج،القوثمللطريقشاءمنوهدى،والصالحينالفقراء

بنمحمدالدينشص!المحصلالشابعندىحضرفقد-وبعد-الدينيومإلىوالأزمان

وشيخ،العارفينالصالحينالسلفبقيةالصالحالشيخالجراحبخدمةالمتشرت،عزام

،رسلانبإبنالمشهورالمعطىعبدالشيخوهو،المنصورىبالبيمارستانالجراحينطائفة

اللطيفةالرسالةجميععلىَّوعرض،الصالحينالعارفينأسافهورحم،ببركاتهالثهنفعنا

المنسوبة،المنافعمنعليهيترتب،وماوشروطهوكيفيتهوأوقاتهالفصدمعرفةعلىالمشتملة

الأنصارى)1(ساعدبنمحمدالدينشص!،التمامالعلامةالإمامللشيخالمذكورةوالرسالة

حسنعلىدلجيداعَرضَاوكرمهبمئهجناتهبحابيحوأسكنه،ورحمهسعيهلهاللّهشكر

الكتبمنوغيرها،روايتهابحقعنىيرويهاأنأجزتهوقد،المذكورةللرسالةحفظه

ابخ.،الطبية

مخطوطةنسخةمنهاوتوجد-الفصدصناعةفىالقصدنهاية-تسمىالرسالةهذه)1(

المصرية.الكتببدار



البْيمارستانوهو،المنصورىالثحفابدارالجراحينرلْيسمنفهىالثانيةالإجارةوأما

السابق:

جعلالذىدلّهالحمد-العونأستمدالكونممدِّمن:الرحيمالرحمناللّهبم9

سقمفىكانوابعدماحديثهبصحيحأفهامهمعللوداوى،شفاالمحمدىبالطبالأمةلهذه

نعملنايكونوافئاشكراواْشكره،الضعيفبهيتقوىحمذا،أحمدهشَفاعلىالباطل

جعلالذىلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،اللطيفالحكيمعندالعلاج

قطعالذىورسودهعبدهمحمذاأنونشهد،العلاجأنفعمنللابدانوالحجامةالفصد

الرسالةهذهعلىوقفتفقد-وبعد-النساكالسادةوأصحابهاكهوعلى،الاشتراكعرق

لوذعىنظم،والحجامالفصدصناعةفىالآلامببرءالموسومة،الكريمةوالمقالة،العظيمة

التى،ومهرةصنعةالجراح،شهرةًالقيممحمدالدينشمسوأوانهعصرهوألمعى،زمانه

،الجراحالشربينىمحمدالدينشمسالشيخ،الفضائلحاوى،الفاضلللث!يخأصلها

منوالريحانالعبهرىوشذا،رائحةغاديةقبرهعلىوالرضوانالرحمةشاَبيبزالتلا

هذافىهىإذ،والفاصدالمفصودعلىيجبفيماالمقاصدبغايةالموسومة،فائحةمرقده

الا!لفاظلمشكلاتوحل،دمامعانإتقانقراءةعليهقرأهاؤقد،المقاصدأسمىالفن

تلكضبطوليسهل،الفوائدتلكحفظلتيسرينظمهاأنمنبدآيرفلم،والمعان

المنشك،كالتبر،الأثمارنَورمنوأضوأ،الأنحارنُورمنأبهىبجملفجاءت،القواعد

إلى،وتدقيقهاتحريرهافىالجهدؤبذل،تحقيقهافىناظمهاأجادقد،المنسكبالقطراْو

المنهاجأنهاالكامللياواعترف،والكفايةالعمدةالصناعةهذهفىصارتولقد،قالأن

كلعندهاوأحجمحميدةتذكرةالعلملهذاتبقولم)1(التذكرةبهاونسيت،والهداية

نتيجةظهرتفلما)2(القانونفىمانصأنهاالا"طباءتاريخوصرح،بالمكنونمهذب

الخناصرشتوص!)3(اللبابمنبالخاصسلكهاناظموتغذى،والجوابالمسألةفىالانتخاب

الإجازةفىالمذكورةرسالتهيعنى-رسالةالأنصارىلساعدكانوان،تُعقدعليها

يجبفيماورقصت،المقصودعينوكانت،محمدورسالةرسالتهبينفشتان-السابقة

،الإجازةبتاجيتوجأنبردهاوناسجوشيهاراقماستحق،والمفصودالفاصدعلى

لهليحصلمعرنجتهأتقنما،الجراحصناعةمنيعاطىأنلهوأجزتتعالىالثهفاستخرت

منظهرماالأسنانمنويقلع،بالبطتبرأالتىالجراحاتيعالجأنوهو،والفلاحالنجاح

،الاتصالتفرقمنبعدمايلتمَواْن،ال!ثمرايينويبترالأوردةمنيفصدوأن،شرطغير

سينا.لابنالقانونكتابيعنى)2(.الطبفىكتاباسم)1(

ايضَا.الطبفىكتاب)3(
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القرنهذامتفقهةعلىميزتهتكنولم،أيضاالقرنهذارجالمنوهو،المجددينمن

عليهم.هذامنبكثريمتزولم،ضلهمالفقهفىجامدايكنلمأنهإلا

هذافىالمجددلرسالةغيرهمنفهمَاكثركانالصفوىعباساال!ث!اهأنأرىهـانى

دراستهمامنهذامعبأسولا،والمقبلىالكورانىمنبذلكأجدريكونولهذا،القرن

عليهما.التجديدفىفضلهليتبين،بعده

مدرسةمنوالمقبلىالكورانىوكان،الإماميةالشيعةمنعباسالشاهوكان

وصلواقدكانوالأنهم،القرنهذافىمجددالهميذكرونالاْشعريةنجدولم،تيميةابن

يظهرفلم،نهايتهإلىفيهاضعفهمووصل،غايتهإلىوفروعهمأصولهمعلىالجمودفى

وكان،السابقةالقرونفىإليهتطلعمنبينهمظهركما،اللقبهذاإلىيتطلعمنبينهم

العاشر.القرنفىالرملىالدينشمساَخرهم

يالالالأشعريةمنعالمانهناككانأنهالرملىالدينشمسترجمةفىذكرناأناعلى

بنالقادرعبدوالشيخ،مُطَيربنعلىالشيخوهما،العاشرالقرنفىمجددينكاناإنهما

طويلازمانَاعاشالأنهما،عشرالحادىالقرنفىيُعداأنيجبأنهوالحق،العيدروس

إلىقيساإذايُذكرانلاأنهماسبقوقد،أيضافيهمجددللأشعريةكانفيهعُذاف!ذا،في

بشىءفيهيمتازانلالأنهما،أيضاالقرنهذافىشانهماهووهذا،الرملىالدينشمس

الأربعة.المذاهبمتفقهةمنغيرهماعلى

وهو،فيهالمجددينبينيذكرلمهـان،القرنهذافىشأنلهكاناَخرعالموهناك

ملماكان)ذ،ثقافتهبسعةعصرهعلماءعلىممتازاأديبَاعالماوكان،العاملىالدينبهاء

سنةببعلبلثولدوقد،القديمةالطريقةعلىالفلسفيةوالعلوموالعربيةالدينيةبالعلوم

461هـ=539 oبلادإلىالثقافةتلكمنإليهوصلماإلىوصلانبعدورحل،م

معتدلاكانولكنه،البيتاسحبفىيغالونالذينالشيعةرجالمنكانلأنه،العجم

وقدَّمه،العجمبلادإلىوصلحينإكرامهفىعباسالشاهبالغوقد،الصحابةأمرفى

فىالتقديرهذامثليجدوكان،حضراولاسفرايفارقهلاكانحتى،بلادهعلماءعلى

فىنزلوقد،الفلسفةبعلومالإلماممنلهكانولما،التشيعمنعليهكانلِمَا،الشامبلاد

فطلب،العلومبهذهإلمامالهأنفيهاالعلمطلاببعضفعرف،المقدسببيتلهسياحة

هذهمنيعرفهالذىأنمع،مكتومايكونأنبشرطهذاإلىفأجابه،عليهيتلقاهاأنمنه

يكفىهناالقدروهذا،أوربافىإليهوصلتلمابالنسبةتافهاقديماشيئاكانالعلوم

يستحقهذاغيرفيهوليس،القرنهذامجددىبينيُذكرلملأنه،العاملىالدينبهاء

.م1621هـ=3101سنةوفاتهوكانت،بالذكرإفراده

*كللأَ!



عباسالشاه

إسماعيلاْلشاهإلىنسبهينتهى،خدابندهمحمدالشاهابنالصفوىعباسالشاههو

الدولةهذهاْهلوكان،السابقالقرنفىإيرانببلادالصفويةالدولةاْسسالذىالصفوى

السنة،أهلمذهبعلىالتركيةالعثمانيةالدولةوكانت،الإماميةالشيعةمذهبعلى

العثمانيةللدولةفيهاالنصروكان،المذهبىالخلافهذابسببكثيرةحروببينهمافقامت

السابق.القرنفىالتركية

سنةالملكتولىوقد،م1558هـ=669سنةحوالىعباسالشاهميلادوكان

a99=فأخذ،خراسانبلادالوقتهذافىيتجاوزيكادلاملكهوكان،م1585هـ

،الجاشقوىملكاوكان،منهاشزعتالتىالبلادوششعيد،الملكهذاتوسيعفىيسعى

عليها،استولتقدالتترمنالأزبكقبائلوكانتمشهد،مدينةأولافقصد،الحيلةواسع

نأأرادثم،م7915هـ-6001س!نةهراةمدينةبقربعليهاوانتصر،منهافاستردها

الدولةمنانتزعتهاالتىالبلادمنهاليسترد،التركيةالعثمانيةالدولةمحاربةإلىيتجه

يتجهأنهذاقبلاَثرولكنه،بلادهامنعليهالاستيلاءيمكنهماعلىويستولى،الصفوية

الهندية.المدنمنوهى،قندهارعلىفاستولى،الهندناحيةإلى

مطامعفيهاولها،الهندبلادفىعهدهعلىقائمةالإنكليزيةالهنديةالشركةوكانت

عباسىالثاهصرففىتجتهدفأخذت،السياسةودهاءالحيلةبحسنإليهاتتوسل،وماَرب

فىمناوأتهاعنوصرفته،معهمحالفةعقدمنتمكنتحتى،الهندبلادفىمنافستهاعن

وساعدته،الهندفىلهاالمنافسينالبرتغاليينمناوأةد!الى،العثمانيةالدولةمناواةإلىالهند

منهم.الفارسىالخليجفىهرمزجزيرةانتزاعفى

النظامينقصهمأنهمورأى،جندهأمرفىيفكربدأعباسللشاههذا-ئمولما

جيثطينظمأنفرأى،الإنكشاريةمنالتركيةالعثمانيةالدولةعساكربخلاف،والتدريب

الحديث،النظاممنالا"وربىالجندىإليهوصلماأدركقدوكان،منهمأحسنتنظيما

النظامفىالتجديدهذانحواتجهمسلمأولوكان،النظامبهذاجندهيأخذأنفأراد

الجمودأهلخلافعلى،الجديدالاتجاههذامنيمنعهماالإسلامفىيرولم،الحربى

اتجهحينيرولم،غفلتهمفىالمضىويتابعون،نومهمفىيغطونيزالونلاكانواالذين

منأقربيكونوبهذا،أورباأهلمنإليهسبقهئمنفيهيستعينأنفىبأساالاتجاههذا

.القرنهذافىالمسلمالمجددرسالةفهمإلىغيره
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المتبحرين،الفنهذالرؤساءوخدمتهمراجعتهمع!،هذاالأطفالوطهارةذلكوغيربقيطان

منذلكمعيخشىولا،الصناعةفىوالنصحاللهتقوىمع،العارفينالأساتذةوالمهرة

حالكلفى،الأعماللصالحلهاياهيوفقناأنوتعالىسبحانهالثهونسأل،البضاعةكساد

الفقراءخادم،الجراحمحمدبنعلىللحقالفقير،الفتاحعبادأحقربقلمهرقمه.ومآل

والفعشرةإحدىسنةشهورمنالخيرصفربتاريخ،المحروسةبمضرالشفابداروالضعفاء

.!وحدهدتهوالحمد،والسلامالصلاةأفضلصاحبهاعلىام(06)2النبويةالهجرةمن

بينالطبصناعةإليهوصلتمامدىعلىيدلالإجازتينمنكلاّأنشكولا

لطالبهامنحتالأولىالإجازةلان،والانحطاطالتدهورمنالقرنهذافىالمسلمين

التىالمتونمنمقحفظأمرهيتجاوزفلم،الفصدصناعةفىرسالةحفظهعلى

لطالبهامنحتالثانيةالإجازةولا!ن،المتأخرةالقرونهذهفىبحفظهاالعلومطلابشغف

بهمختالذىالمتنحفظعنيزيدلاعملوهذا،الفصدصناعةفىرسالةنظمهعلى

كصناعةعمليةشريفةصناعةفيإجازةيستحقلاتافهعملمنهماوكل،الأولىالإجازة

القرونهذهفىالطببصناعةالقائمينأنأيضاالإجازتينمنكلعليهيدلومما،الطب

بهاالاشتغالحرئمقدكانتالفلسفةعلوملان؟الجامدينالمتفقهةأولئكمنكانواالمتأخرة

المتفقهةأولئكأحضانفىبنفسهاتلقىأنإلاالطبصناعةتجدفلم،القرونهذهفى

الذىوالانحطاطالتدهورذلكإلىوتصل،تعانىماجمودهممنلتعانى،الجامدين

إليه.وصلت

فىعظيمةبمرحلةالإسلامىالعالمسبقتالقرنهذافىأورباأنيظهركلههذاومن

يجبصحيحأساسعلىقامتالنهضةهذهواْن،والاجتماعيةوالسياسيةالعلميةنهضتها

فىيظهرمسلممجددكلفىهذاملاحظةيجبوأنه،بعدهاتقومنهضةكلفىاحتذاؤه

حتىالسابقةالقرونفىأهملناقدكناد!اذا،القرونمنبعدهيأتىفيماأوالقرنهذا

سبقتنافيماتقليدهاالقرنهذافىفلنقبلالعظيمةالمرحلةبهذهأورباعنالتجديدفىتأخرنا

التجديدفىنعملأخذنا)ذاأما،فيهمساواتهاإلىنضلأنليمكننا،صالحتجديدمنفيه

فىأورباتدرجتكماخطواتنافىمتدرجينسنمضىف!ننا،وحدناأنفسناعلىمعتمدين

فيهنلحقهاولا،دائفاعنهامتأخرينالتجديدفىنمضىوبهذا،التجديدفىخطواتها

.أبدا

مجددهمعنيبحثونومضوا،القرنهذافىالحقيقةهذهيعرفوالمالمسلمينولكن

عون-كتابفىفجاء،القرونمنقبلهفيمامضواكما،اليهمومَنالفقهاءبينفيه

حسنبنإبراهيمهوعشرالحادىالقرنرأسعلىالمجددأن-داودأبىسقشرحالمعبود

.المنورةالمدينةونزيلالمسندينوعمدةالمحققينخاتمة،الكورانيالكردى

اليمنىذكر.المقبلىفقد،القرنهذامجددفىرضارشدالسيدشأنكانوكذلك
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شارلى،أنتونىالسيروهما،الإنكليزمنبرجلينهذاعلىعباسالشاهفاستعان

حربهفىالأمراء*أحدليساعدإنجلترامنخرجقدالأولوكان،شارلىروبرتالسيروأخوه

وكانوا،رفقائهمع)يرانبلادفقصد،الحربهذهانتهاءبعدإليهفوصل،الباباعساكرمع

،العطاءل!موأجزلمنهوقرتهم،داكرامهمباستقبالهمعباسالشاهفأمر،فارساخمسين

منيريدهوفيما،التركيةالعثمانيةالدؤلةمحاربةمنينويهفيماأنتونىالسراستشارثم

العسكرية،العلوممبادىءجندهبتعليمعليهفأشار،الحربهذهفىالبدءقبلجندهتنظيم

تنظيممنومكنه،بهأشاربماعباسالاهفرضى،الدولةهذهعلىأوربادولوبمحالفة

حتى،ألحربفنلإتقانيدزمهمماويعلمهم،الحديثالنظامعدىبدربهمفأخذ،جنده

إلىتوجهعباسللشاههذاتمولما،الحديثالنظامعلىتدربالمسلمينمنجندأولكانوا

قلته،معالحديثالنظامعلىالمدربالجندبهذافانتصر،التركيةالعثمانيةالدولةمحاربة

القديم،نظامهاعلىتزاللاكانتلأنها،كثرتهامعالتركيةالعثمانيةالدولةجنودوهزم

الموصل،ومدينة،بغدادمدينةوأخذ،بلادهمنانتزعتهماجميعحربهفىواسترد

بكر.ديارومدينة

مَميلوكانت،أوربادولمعمحالفاتعباسللشاهعقدقدشارلىأنتونىالسروكان

وكانت،الإسلاميةالدولاقوىكانتلأنها،التركيةالعثمانيةالدولةعلىمحالفتهإلى

للتجارةيران2إبلاديقصدونالأوربيينمنكثيرفأخذ،أوربابلادمنكثيرعلىمستولية

علىرسومأيأخذولا،باحترامهمدولتهأهلويأمر،يكرمهمعباسالثاهوكان،وغيرها

حتى،وشماعدهممنهيقربهمفكان،الأرمنمنقومأيضاإيرانإلىورحل،بضائعهم

أعظممنشارلىروبرتالسروكان،إيرانبلادفىوالصناعاتالمتاجراصحابصاروا

إليهأهدىوقد،الأقطارجميعمنإيرانإلىالنارحينملاذبيتهصارحتى،إليهالمقربين

الأوربيونالمسيحيونوجدكلهوبهذا،منهاأولادلهوكانفتزوجها،جركسيةفتاةالشاه

سليمانالشلطانكاندان،ابوانغيرفىيجدوهلمماالدينىالتسامحمنبلادهلْى

وقد،التركيةالعثمانيةالدولةنجلادفىْهذاقبلمعهمالتساهلبعضتساهلقدالقانونى

اهلها،أيدىفىالأموالفكثرت،إيرانبلادفىالتجارةسوقرواجالىهذاأدى

سنةوأربعينثلاثالهمعباسالاهحكممدةوكانت،قوتهموعظمت،أحوالهموحسنت

.م1628=هـ3701سنةتوفىوقد

منغيرهمنالقرنهذافىالمسلمالمجددرسالةفهمالىأقربعباسالشاهكان!إذا

كما،حديثةنهضةبهاينهضشاملب!صلاحبلادهيأخذلمأنهعليهيؤخذف!نه،المسلمين

،بلادهفىالحديثالتعليمب!نشريقمفلم،الحديثالنظامبذلكوأخذهمبجندهنهض

(الاسلامفىالمجددون-02)
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هووكان،القديمنهجهعلىيسيرفيهاشىءكلتركبل،فيهاالحكمنظاممنيصلحولم

علىالهجومإلىعادتقدكانتالتترقبائلأنذلكومن،النهجذلكعلىيسيرأيضا

المنجمينأنمعهاقتالهمأثناءفىوحدلث،أعقابهاعلىردهاجيشاإليهافأرسل،خراسان

ذلك،منرأوهلمافأذعن،الحكمفىاستمرإذاعظيمخطرفىسيقعالثاهأنرأوا

منغيرهمثليكونحتى،الأمرهذافىيفكرقصرهفىوانقطع،لحالافىالملكواعتزل

فأمر،أيامثلاثةملكافجعلوهالعامةمنبرجلحاشيتهوجاءت،ضرريصيبهولاالناس

وقتلوهعليهقامواانقضتفلما،نهياولاأمراأحدفيهالهيعصولم،المدةهذهفىونهى

وحكم،النفوساطمأنتأنبعدعليهكانمامثلإلىعباساالشاهوأعادوا،قتلةشر

النظامبذلكجندهأخذفىتفكيرهقبلكانتالحادثةوهذهزالْقدالخطربأنالمنجمون

كانتمامقدارعلىتدلولكنها،بالأوربيينسبقمانحوعلىاتصالهوقبل،الحديث

لهذاوكانالإصلاحْإلىحاجةأشدفىأيضًاكانتأنهاوعلى،الجهلمنبلادهعليه

وقد،الفارسىبالخليججزيرةأعظموكانت،البرتغاليينمنهرمزجزيرةانتزاعهمبعدأئره

عظيمة،نهضةونهضت،ثروتهافزادت،الصناعيةالمعاملمنكثيرًابهاالبرتغاليونأنشأ

إخراجعلىيساعدوهأنعلىبالهندالإنكليزيةالشركةمعمحالفةعباسالشاهفعقد

علىالشركةهذهفساعدته،سنةكلماليةإعانةويعطيهم،الجزيرةهذهمنالبرتغاليين

كانوالأنهم،البلادهذهفىنفوذهمعلىالقضاءتريدوكانت،البرتغاليينمنانتزاعها

منبلادهأبناءمنيجدلمالجزيرةهذهعلىعباسالشاهاستولىفلما،الهندفىينافسونها

ء،الجزيرةهذهحالةبذلكوساءت،العملعنفتعطلت،المعاملهذهعلىالقياميحسن

فىبعدهاخذتلأنها،عباسالشاهوفاةبعدإيرانبلادحالفىأثرهأيضالذلكوكان

.الاستقراروعدمالاضطرابمنعليهكانتمامثلإلىوعادت،الضعف

للأوربيينأظهرهالذىالدينىالتسامحذلكمعأنهعباسالشاهعلىيؤخذوكذلك

الدولةمعظويلةحروبفىووقع،السنيينالمسلمينإخوانهمعخلافهعلىمضى

يكونواولم،بالهندالإنكليزيةالث!ركةرجالبتاثيرفيهاالمضىاَثرَ،التركيةالعثمانية

بهاليُضعفوهالطويلةالحربهذهفىيقعأنيقصدونكانوابل،مصلحتهبهايقصدون

إذاحتى،الهندبلادفىمنافستهمعنويصرفوه،معهالتركيةالعثمانيةالدولةويُضعفوا

تنفيذإلىعإدوا،عليهاالاستلاءلهموتم،الهنديةالبلادفىمآربهمتنفيذمنتمكنوا

الاْوربيونأولئكيكنولم،التركةالعثمانيةالدولةبلادوفى،إيرانبلادفىمطامعهم

كلفىالأوربيينعادةوهى،لاستعمارهاطليعةًإ،ونحوهاللتجارةقصدوا،بلادهالذين

فىيسعون،لدولهمجواسيسإلايكونوالمالأوربيينأولئكلأن،استعمارهقصدوابلد
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نألدولهمويهيئوا،وأحزابشيعإلىأهلهليفرقوا،دخلوهبلدكلفىالفتنةنشر

كله،هذايدركأنعباسالشاهعلىوكان،بلادهمعلىوششولوا،شئونهمفىيتدخلوا

ما"علىواستولوا،الهندبلادإلىالصالحالرجاءرأسطريقمنالأوربيونوصلانبعد

لكلواضحاهذافىخطرهموكان،الإسلاميةالبلادمنطريقهمفىعليهاستولوا

هذاعنالمذهبىالتعصبأعماهمبلادهفىالدينورجالعباسالشاهولكن،عينينذى

بتأثيريتحاربانالفريقانفمضى،التركيةالعثمانيةالدولةفىأمثالَهمأعمىكما،الخطر

لاأنهيعلمونولا،الأياملهمتخبئهمايدرونلاوهم،المذمومالمذهبىالتعصبذلك

ويعين،بينهمالفتنةإثارةعلىويعمل،بهميتربصالذىعدوهمإلاهذامنيستفيد

آخرفىبهميظفرأنعليهويسهل،اتحادهمبعدجميعاليضعفوا،قويهمعلىضعيفهم

الأمر.

***
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الكورانىإبراهيم

ولد،الكُردىالكورانىالشهرانىالشهرزورىحسنالدينشهاببنإبراهيمهو

العلمطلبفىأخذثم،الكردبلادمنشهرانببلاد(م1616هـ-2501)سنة

منشيئايترلةولم،الكردمنكغيرهالمذهبشافعىوكان،قطرهمشايخعلىببلاده

ببلادعايهماحصلف!نه،والحديثالتصوفعلمَىِخلا،ببلادهعليهحصلإلاالعلوم

إليها.رحلتهبعدالعرب

،بغدادعلىفمر،الحجفريضةأداءقاصدَاوالدهوفاةبعدالكردبلادمنوخرج

الىذهبثم،أعوامأربعةنحوفيهاوأقام،الشامإلىسافرثم،عاميننحوبهاوأقام

.م9168هـ=1011سنةتوفىأنإلىبهافأقامالمدينة

وسلللى،القشالثمىشيخهعقيدةعلىشرحانمنهاكثيرةمصنفاتوللكورانى

وافاضة،والروياتالفكرداعمال،السدادومسلك،الأفعالخلقاَيةإلىالاعتدال

الئجيماعتقادعنالصوفيةتنزيهعلىالعقولوتنبيه،الكلاممسألةتحقيقفىالعلأَم

واللمعة،السلفبعقيدةالخلفواتحاف،الجودومطلع،والحلولوالاتحادوالعينية

الدوانى،عقائدعلىحاشيةالمعانىومجلى،الآثارواقتفاء،النجاحوجناح،السنية

.المصنفاتمنهذاوغير،الأنظاروجلاء

سلفىكانالكورانى-ءانالأحمدينمحاكمةفىالعينينجلاء-كتابصاحبوذكر

كلماتفىوقععمايذبكذلككانوأنه،تيميةابنالإسلامشيخعنذائأالعقيدة

العينية.أوالاتحادأوالحلولظاهرهمماالصوفية

أولهاَخِرُهيخالف(الاحمدينمحاكمةفىالعينينجلاء)كتابصاحبذكرهوما

عماذبهولكن،مدرستهمنيجعلهتيميةابنعنوذبهالسلفبعقيدةابكورانىأخذلأن

الغزالىمدرسةمنيجعلهالعينيةأوالاتحادأوالحلولظاهرهمماالصوفيةكلماتفىوقع

وأالحلولظاهِرهماتأويلترىتكنلم،لأنهاتيميةابنمدرسةعليهاتنكركانتالتى

بل،أجلهمنبكفرهموتحكمالظاهر6بهذتؤاخذهمكانتبل،الصوفيةكلاممنالاتحاد

وسماعهموأذواقهممقاماتهممن؟الصوفيةباعمنهذامنأخفَهوماتنكركانت

المتصوفةقدماءعليهكانالذىالزهدإلاترىكانتوما،أحوالهممنذلكوغيرورقصهم

ابنعلىالكلامفىسبقكما،مثلهمفيهتغالىوكانت،البدعهذهفىيقعواأنقبل

الجوزية.قيم
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لأنه،بالفروعيتعلقفيماتيميةابنمدرسةعنأيضَابعيذاكانالكورانىأنوالظاهر

المذهب،هذافىشىءعنخرجأنهعنهينقلولم،الشافعىمذهبعلىكانأنهسبق

بالمذاهبالمسائلمنكثيرفىيتقيدونلاكانوالأنهم،ومدرستهتيميةابنبخلافوهذا

وقعمالهسهَّلالذىهوالكورانىمنالجمودهذاولعل،غيرهمعليهاجمدالتىالأربعة

بعضا.بعضهيجرُالجمودلأن،الصوفيةأمرفىالجمودمنفيه

عنغفلةفىكانواإذ،القرنهذاعلماءمنغيرهعنيمتازلاهذامعوالكورانى

بهانهضالتىالعلومفىالتأخرمنالمسلمينأصابوعمْا،عصرهمفىالعالَمحال

منإليهمتصلأنبهاأمكنهاحتى،فيهاالتقدممنأورباإليهوصلتوَعما،اسلافهم

منبقليلأمكنهامابالعلمإليهاوصلتالتىالقوةمنومعها،الصالحالرجاءرأسطريق

فتستولىالهندإلىتصلوأن،أفريق!ةبسواحلالإسلاميةالممالكعلىتستولىأنالسفن

غيرها.دونبخيراتهاوتستأثر،كلهاعليهاتستولىأنوتوشلث،بلادهبعضعلى

قيمةوأى؟كلههذاعنغفلتهفىالكورانىأمثالإلىيُنسبأنيمكنتجديدفأى

فىيزاللاكأنه؟السلفعقيدةإلىالأشعرىعقيدةعلىعصرهعلماءجمودعنلخروجه

يقفانيصحفلا!قرونأربعةبنحوبعدهيأتولم،تمميةابنفيهعاش2الذىالقرن

غيرناعندالعلميسيربينما،والأشعريةتيميةابنبينالخلافهذافىالفصلعندعلمنا

فنجدهنصحوأنإلى،وبينهبينناالعلمفىالفرقمسافةوتزداد،الأمامإلىوإسعةبخطى

فىعثرةحجرالجامدونويقف،فيهفنتعثرالنهوضنحاولوهناك،بمراحلفيهسبقناقد

جميعاغفلواحينوالأشعريةهميستوونالسلفيةمنوغيرهالكورانىأنشكولا،طريقه

المجددفيهبهايفومأنيجبالتىالرسالةيدركواولم،الفرنهذافىكلهذلكعن

المسلم.

الأشعريةهؤلاءجمودفىيقعوالمالقرنهذافىالعلماءمنقليلهناكوكان

هذافىالعالمحالعلىالكلامآخرفىذكرهسبقالذىالعاملىالدينكبهاء،والسلفية

كانواولكنهم،والسلفيةالأشعريةهؤلاءعاداهاكماالفلسفةعلوميعادوافلم،القرن

دائرةعنفيهايخرجوالمهذاومع،وخفيَةحذرفىبهايشتغلونوكإنوا،جذانادرين

التجديد.منشىءإلىفيهايصلواانيحاولواولم،الجمود

***
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اليمنىالمقبلى

باليمنكوكبانأعمالمنالمقبلقريةفىولد،اليمنىالمقبلىمهدىبنصالحهو

محمدكلالشيخ،قطرهعلماءكابرمنجماعةعنأخذثم،م1637=هـ4801سنة

بهتخرجحتى،شبامالىثلامدينةمنعليهللقراءةينزلوكان،المفضلبنإبراهيمابن

اليمن،مدنأشهروهى،صنعاءمدينةإلىعليهتخرجأنبعدانتقلثم،بعلومهوانتفع

ماعلىهـاصرارالمناظرةفىحدةفيهوكان،كثيرةعلميةمناظراتعلمائهاوبينبينهفجرت

نفرةَهذافأوجب،التقليدمنالعلماءألفهماخالفتدان،والنةالكتابأدلةتقتضيه

لمذهبهم.التقليدعلىجامدونوهم،الدينفىالاجتهادإلىيميلكانلأنه؟وبينهمبينه

اتباعوهم،الزيديةمنالجاروديةفرقةالمقبلىعلىثورةَاليمنأهلأشدمنوكان

غلاةمنلأنهمغيرهممنالمقبلىعلىثورةَأشدكانوالىانما،الشيعةهذهمنالجارودأبى

النبىبعدلعلىالخلافةويذَعون،وعمربكرأبىب!مامةقولهافىيخالفونهاإذ،الزيدية

بيناَخىيوملهْعلصتجمقولهإلىبهذايشيرون،الاسمدونبالوصفعليهبالنصلخهشيماا

منكلأنأيضامذهبهمومن،موسىمنهارونبمنزلةمنىأنت!والأنصارالمهاجرين

.الإمامفهووالحسينالحسنولدمِندينهإلىودعاسيفهشهر

وشلك،تقليدهمعلىيخرجرأوهحينالمقبلىأمرفىالغلوإلىهذافدعاهم

عائشةأنالىيذهبكانإنهحتى،والشيعةالسنةأهلمذهببينالاعتدالمسلك

مقصدهم،وصلاحشبهتهملهمكانتاللّهعبيدبنوطلحةالعوامبنوالزبيرالمؤمنينأم

.عفانبنعثمانقتلةمِنبالقصاصعلتأيطالبونخرجواحين

منهمالجاروديةوعلى،عمومَاالزيديةعلىالمقبلىمنوأشباهههذافكبر

فيه:بعضهم،فقالناصبىأنهزعموا،حتىوبينهمبينهالنفرةتلكإلىودعا،خصوصئا

بصرَه)1(الشقاأعمىناصبىالمقبلى

أيضا:وقالما

ذبابهمنأحقرفلأنتمقبلىياكراأطرق

فثار،السابقمسلكهفيهاوسلك،الأشعريةمواطنمِنمكةإلىصنعاءمنفارتحل

يسلككانأنهمع،اسلافهمعلىوالاعتراض،الزندقةإلىونسبوه،أيفئاعلماؤهاعليه

طالب.أبىبنعلىبيغضيدينالذىهو:الناصبى(1)
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وعدم،والسنةالكتابعلىالتعويلمن،والتابعينالصحابةمنالسلفمسلكهذافى

بعضفىالمعتزلةعلىالحطمنيكثرولكنه،الدليلخالفولوالتقليدعلىالتعويل

مسائلهم،غالبفىالصوفيةوعلى،آخربعضفىالأشعريةوعلى،الكلاميةمسائلهم

إذايبالىولا،غلوهمبعضفىالمحدِّثينوعلى،َتفريعاتهممنكثيرفىالفقهاءوعلى

.كانمنكائنايخالفهبمنبالدليلتمسك

علمائهابعضفاْرسل،باستانبولالسلطانإلىأمرهرفعوامكةعلماءعليهثارولما

يماوشمألهشكواهمفىيبحثاْخذمكةإلىوصلفلما،منهشكواهمفىالنظرإلى

عليه،يؤخذشيئامسلكهفىيرولم،العلمفىالجميلإلامنهيرفلم،عليهأثارهم

وهو،أمرهمغايةهوهذالا!ن؟السلطانمنمعينايجدوالمحينعليهالثائرونفسكت

العلمية،المناظرةعلىيقوونلاجامدونضعاففهم،مصلحكلعلىالثورةفىديدنهم

منهميجدوالمف!ذا،القوةيدهمفىبمنالإصلاحدعاةعلىيستعينواأنإلايجدونفلا

بالمداراةيأخذونهاوإنما،الإصلاحبرسالةيؤمنونلاولكنهم،العجزعليهمظهرمساعدة

منعلىبقوتهيساعدهمسلطانبصاحبويظفروا،عليهاللثورةفرصةيجدواأنإلى

عليه.يثورون

وكان،فبلهالوزيرابنثأكما،باليمنالشيعةمنالزيديةبيئةفىالمقبلىنثأوقد

بهتأثرإنهحتى،التقليدعلىوالسنةبالكتابالتمسكإيثارمننفسهبهاْخذفيمابهمتأثرا

الحقإيثارفىالشامخالعلم-كتابوهو،ذلكفىآراءهفيهاْظهرالذىكتابهتسميهفى

علىالحقإيثار-الوزيرابنكتاباسممنمأخوذةالتسميةفهذه-والمشايخالآباءعلى

والفروعالأصولفىالاجتهادإيثاروهو،واحدالكتابينمنالغرضأنإلىوهذا-الخلق

يبيحواولم،أصحابهاعليهاجمدالتىالمذاهبتقليدعلىوالسنةالكتابإلىبالرجوع

خلافها،علىوالسنةالكتابيؤيدهالذىالحقكانولو،أحكامهاعلىالخروجلأنفسهم

الحقإيثار"كتابمنأوسع"والمشايخالآباءعلىالحقإيثارفىالشامخالعلم9وكتاب

الأحكامفىجليلكتابأنهوذكر،رضارشيدالسيدطبعهعلىأشرفوقدلماالخلقعلى

والصوفية،والزيديةوالمعتزلةالأشعريةمذاهببحقيقة،يعرثوالتصوفوالفقهوالأصول

ويحرر،الخطأمنذلكفىماويبين،المذاهبفىلاختلافهمالمسلمينتعادىمنوينفر

مثلهيوجدلابماالوجودوحدةومسألةوالفروعوالأصولالعقائدمسائلمنكثيرفىالكلام

الكتب.منكتابفىمعينلمذهبالتعصبدونالرأىاستقلالفى

تتعصبالمدرسةهذهوأن،الوزيروابنتيميةابنمدرسةمنالمقبلىأنوالحق

مثللهفالتعد!ب،أيضاالمذاهبمنمذهبوذلك،والفروعالأصولفىالسلفلعقيدة
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المسلمينجمهورجمودعلىبخروجهاالمدرسةهذهتمتازدانما،المذاهبمنلغيرهالتعصب

عندهافكان؟الفقهفىالمشهورةالأربعةالمذاهبوعلى،العقائدفىالأشعرىمذهبعلى

الفرقةأنوترى،السلفىلمذهبهاهذامعتتعصبولكنها،الفكريةالحريةمنبعف!بهذا

تقليدهافىالفرقمنغيرهاتعذرفلا،تأويلغيرمنوالسنةبالكتابالاَخذةهىالناجية

عنالخروجتبيحلالأنها،قليلاإلاالتقليدداثرةمنأيضاتخرجلمأنهامع،لمذاهبها

جمدالتىالمذاهبتلكغيرأخرىمذاهبإلىولو،والفروعالأصولفىالسلفمذهب

دينيةمرونةفيهاويكون،الحديثالعصرهذاذوقيقتضيهامذاهبمن،أصحابهاعليها

منف!ن،السلفمذهبعلىالجامدينعندولاالمذاهبتلكعلىالجامدينعندتوجدلا

الىيصل،شديذانفوراجميعاالجامدينهؤلاءمنيجدالحديثعصرنافىهذايحاول

الحقيكونقدأنهمع،بالقوةأخذهعلىالسلطانأصحابلىاثارة،العقيدةفىالطعنحد

تلكعلىالشديدالجمودذلكوفى،للرأىالأعمىالتعصبذلكفىفيضيع،معه

المذاهب.

ترىصارتحتى،الجمودمنغيرهافيهوقعيخماتيميةابنمدرسةوقعتوهكذا

يراهبمافيهمايجتهدأنفىحقالغيرهاترىولا،غيرهادونوالسنةبالكتاباختصاضالها

يكونأنيمكنولا،المسلمينلجميعحقفيهماالاجتهادأنمع،اجتهادهامنأحسن

الماضىفىاحدبذلكالاستئثاريذعىأنيصحولا،ومدرستهتيميةابنعلىمقصوزا

أصحابمنلهاهلهولمنفيهماالاجتهادحقيكونأنيجببل،والمستقبلوالحاضر

إثارةغيرمنالحقالىنصلأنهذافىرائدنايكونوأن،وغيرهمتيميةابنمدرسة

المخلصينمنكثيزاويمنع،بينناالمخاوفيثيرمماهذانحوأو،عقيدةفىأوطعن،تعصب

إلايجدواالأبهاظهرواإذايخافونلأنهم،النافعةالآراءمنعندهمماابداءمنلدينهم

وأموالهم.أنفسهمفىليؤذوهمعليهمالسلطانذوىهـاثارة،عقائدهمفىالطعن

بينالفصلحدعندالقرنهذافىوقوفهمنالكورانىعلىأخذناهمالانهذا

غيره.ومذاهبالعقائدفىالأشعرىمذهبعلىوالجامدينوالسنةبالكتابالمتمسكينانصار

علمنايقفأنيصحلاالمسألةهذهلأن؟المقبلىعلىهناأيضَانأخذه،الفروعفى

منعندهمماآخرفيهتكونالذىالحدالىقرنكلفىبهاعلماؤنايهتمأنولا،عندهم

العلم.

ومن،الكلامعلممنالتنفيرمنمدرستهفيهمضتفيماأيضاالمقبلىومضى

علىيعتمدالذىالتصوفوبينبينههذافىفسَؤى،الفلسفةبأساليببتأثرهعليهالعيب

بالكتابالتمسكفىمدرستهمسلكمنشىءفىليستالمسالكهذهلأن،المتصوفةأذواق
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:-والمشايخالآباءعلىالحقإيثارفىالشامخالعلم-كتابهفىيقولهذاوفى،والسنة

بكلامالمتكلمينك!عجاب،المتصوفةلكلامالصفاعينالمدعينهؤلاء)عجابأنواعلما

قديمةشنشنةالمقبلىمنوهذه،الحكماءأولئكوسموا،اللهأهلهؤلاءفسموا،الفلاسفة

إلى،طَبقَةبعدطبقهفيهابهمتأثرمنوتوارثها،السنةأهلمنالسلفقدماءعليهادرج

عصرفىهذامثلإلىيذهبأنلهكانوما،رضارشيدالسيدعصرنافىعنهمورثهاأن

العظيمة.نهضتهافيهأوربابهاونهضت،الفلسفةعلومفضلفيهظهر

.م6916هـ=8011سنةالمقبل!وفاةوكانت

*محي!!ي!
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عشرالثانىالقرنفىالمجددون

الهجرىعشرالثانىالقرنفىالعالمحال

فيهوكان،م1785سنةالىماIAAسنةمنالهجرىعشرالثانىالقرنيمتد

:ثلاثدولايإسلاميةالدولمنبالمشرق

حتىالقرنهذافىأوربادولعليهاتالبتوقد،النركيةالعثمانيةالدولة:أولاهما

يكنفلم،بمكازالضعفمنسلاطينهاوكان،أوربافىأملاكهامنكثيرَامنهاانتزعت

يولون،الإنكشاريةولرؤساءلوزرائهمالأمركاند!انما،الدولةفىالا"مرمنشىءلهم

اْحوالمنشيئايعرفونلا،رجعيينجهلاءالوزراءهؤلاءأكثروكان،ويعزلونفيهم

منبشىءيأخذونولا،حولهمفيهيجرىمايعرفونولا،القرنهذافىالدوليةالسياسة

كفرًاعليهالخروجويرون،القديممناْلفوهماعلىيجمدونبل،والتجديدالإصلاح

والبندقيةوبولونياوروسياالنمساودولالدولةهذهبينحروبقامتوقدالكفرمنأشدأو

فانتهت(م3017-5916هـ-1115-6011)الثانىمصطفىالسلطانعهدفى

والروشاوالنمساالتركيةالعثمانيةالدولةبينعقدتالتىكارلوفتسبمعاهدةالحروبهذه

فىأملاكهامنكثيرالدولةمنفيهاوانتزع،م9916هـ=0111سنةوبولونياوالبندقية

الهدية،أوالجزيةسيلعلىلهاشيثَاغيرهاأوالنمساتدفعألاعلىفيهاواتفق،أوربا

سبيلفىتقفأنعلىفعملت،فيهاأوربادولأطماعالمعاهدةهذهعهدمنوزادت

الشزقية،المسألةباسمالسياسةفىيعرفمابهذاوابتدأ،بينهافيمابلادهالتقسم،تقدمها

السياسى،الاستجمارباسمالإسلاميةالبلادعلىالاستيلاءأساسعنىتقوممسألةوهى

فىيقفالذىهولأنه،إلإسلامىإعلىالقضاءمحاولةمنتحتهينطوىماو)خفاء

أورباهىالاستعمارمنالطورهذافىالحديثةأورباأنشكولا،الاستعمارهذاسبيل

القديمالعصرأورباوهى،الصليبيةالحروبباسمالبلادهذههاجمتالتىالوسيطالعصر

لكلتلبسهذافىوهى،الرومانىوالاستعماراليونانىالاستعمارباسمهاجمتهاالتى

دينعلىكانواولو،أهلهامنالبلادهذهخيراتانتزاعإلاتقصدولا،لبوسهعصر

بمقاصدمنهميغترلاحتى،الحقيقةهذهيعرفواأنجميغاالبلادهذهأهلوعلى،يوافقها
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خيراستعمارنامنتقصدهـانما،جميعالناخيرأتقصدلالأنها،الدينفىيوافقهامنأوربا

اليونانىكالاستعمارسياسىاستعمارعصرنافىالأوربىفالاستعمارْ،وحدهمأهلها

قصدهلماسبيلهفىالإسلاميقفلمولو،الدينأمرشىءفىيهمهلا،والرومانى

فىجانبهمإلىفوقفوا،المسيحيينمنالمسلمينمواطنىمنكثيرهذاأدركوقد،بسوء

.الاستعمارذلكمقاومة

هـ=1135سنةالدولةهذهانتهتوقد،فارس!ببلادالصفويةالدوله:والثمافية

سنةإلىفيهاحكمهمومكث،ابلادهعلىالأفغانأمراءبعضفاستولىم1722

أظهروقد،حكمهمعلىأخيرًاقضىالذىهوشاهنادروكان،م9172اهـ-142

=اهـ914سنةملكابنفسهنادىأنيلبثلمولكنه،الصفويةالدولةإعادةيريدأنهأو،

الأفشارقبيلةمنوأصله،القرنهذافىإسلاميةشخصيةأعظمشاهنادروكان،م1736

إلىفارسمنتمتدعظيمةمملكةلنفسهفكؤَن،الناصعامةمنوالدهوكان،خراسانمن

فىوسلك،الأقاليممنوغيرهاوأفغانستانوداغستانبخارىفيهاوتدخل،الهندبلاد

الأنظمةعلىجندهفدرث،السابقالقرنفىعباسالشاهسلكهماالتجديدطريق

وفى،أوربامنالحديثةالأسلحةعلىالحصولفىالإنكليزببعضواستعان،الحديثة

علىملكابهنودىلماإنهحتى،الدينىالتسامحإلىيميلوكان،فارسبلادفىصنعها

السنةأهلبينالمؤاخاة!الى،المعارفنشرإلىاهلهافيهدعامنشورَاأصدر،فارسبلاد

بينمنلهميختارهدينعلىالناسجمعفىخاناكبريقلدأنأرادإنهويقال،والشيعة

فىتزلولم،م1747هـ=0116سنةموتهبعدفارسبلاداضطربتوقد،الأديان

.م1788هـ=3012سنةالقاجاريةالدولةفيهاقامتأنإلىاضطزابها

فيهاطمعحتى،القرنهذافىأمرهااضطربوقد،بالهندالمغوليةالدولة:والثالثة

الإنكليزيةالهندلشركةوكان،حكمهمإلىالهندبلاديعيدواأنوأرادوا،الهندوسامراء

فاستنجد،السواءعلىوالمسلمينالهندوسفىماَربهاإلىلتصل،الاضطراباتتلكفىيد

دهلىعلىاستولىحتىبجيشهالهندفقصد،السابقشاهبنادرالدولةهذهوزراءبعض

حمايته،فىب!دخالهواكتفى،عرشهعلىشاهمحمدملكهاأبقىولكنه،دولتهاقاعدة

أكلفىوليلهالخمرشربفىنهارهيقضى،الهندملوكأسوأمنشاهمحمدوكان

فاضطربت!،مثلهضعافملوكبعدهوقام،عقلهوضعف،عزمهوهنحتى،الأفيون

ليسصغيرةولاياتإلىانقسمتحتى،الداخليةالحروبفيهاوقامت،الهنديةالبلاد

ولايةَعليهاالاستيلاءالإنكليزيةالهنديةالشركةعلىفسهل،اسميةسلطةإلاعليهاللدولة

هـ=1221سنةحكمهانتهىوقد،شاهعالميسمىالملوكهؤلاءآخروكان؟ولايةبعد
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الهندلشركةرأىحتىعاشوقد،المغوليةالدولةملوكآخروهو،م6018سنة

انتقلتانإلىلهاالسيادةهذهمكثتوقدالمملكةهذهقاعدةدهلىعلىالسيادةالإنكليزية

.م1856هـ-1274سنةالإنجليزيةالحكومةإلى

القرنفىكحالهالقرنهذافىالسياسيةحالتهفكانتالإسلامىالمغربوأما

وتونسالجزائرتزالولا،بمراكشقائمةتزاللاالسعديندولةكانتإذ،السابق

كماالمغربهذافىيجريانوالضحفالفسادوكان،التركيةالعثمانيةللدولةتابعةوطرابلس

.المشرقفىيجريان

فيهالعلماءفاستمر؟القرنهذافىالمسلمينبينفساذاالعلمةالحالةازدادتوكذلك

العثمانيةالدولةسفيرأفندىالحلبىمحمدأرادلما)نهحتى؟وتنطعهمجمودهمعلى

الدينعلماءليقنعواوحاشيتهالسلطانإلىلجأ؟باستانبولمطبعةإنشاءفرنسافىالتركية

وليست،تعالىاللهمننعمةالمطبعةبأنيفتىأنالإسلامشيخالسلطانفأمر؟بفائدتها

إنشاءبجوارالإسلامشيخفأفتى،السابقالقرنعلماءأفتىكماالشيطانعملمنرجسا

لأنها؟والكلاموالفقهوالحديثالتفسيروكتبالقراَنطغمنتمغأنْعلى،المطبعةهذه

فىموجودوالتحريفالتصحيفأنمع.والتحريفالتصحيفمنعليهايخافدينيةكتب

فائدةفىمغمزمنتخلفلم،بالإكراهفتوىكانتولكنها،المطبعةقبلالخطيةالكتب

أعظممنوكانت،قرونثلاثةنحوأوربافىاختراعهاعلىمضىقدكانأنهمع،المطبعة

الفتو!هذهبمقتضىالمطبعةفأنشئت،فيهاوالعلومالمعارفوانتشارنهوضهافىالأسباب

.م1712هـ-1124سنةإستانبولطفى

احمدعينفقد،إستانبولعلماءعنوتنطغاجمودايقلونالأزهرعلماءيكنولم

أربابمنوكان،م1748هـ=ا111سنةمصرعلىوالئاوزيربكورالمعروفباشا

شيخالشبراوىالثهعبدالشيخاليهفذهب،الرياضيةالعلومفىرغبةوله،الفضاثل

فلما،العلوممسائلفىكلاموبيهمبينهودار،بالولايةلتهنئتهالعلماءمنوفدمعالأزهر

،العلومهذهنعرفلا:وقالوا،فيهاالكلامعنأحجمواالرياضيةالعلومإلىبهمانتقل

بعد.الشبراوىاللهعبدبالشيخاجتمعثمالجلسةهذهفىبهاالجهلعلىلومهمعنفسكت

له:فقالهذا

غايةفىاوكنت،والعلومالفضائلمنبعمصرانالروميةبالديارعندناالمسموعإ

.أتراهأنمنخيربالمعيدىتسمع:قيلكماوجدتهاجثتُها،فلماإليهاالمجىءإلىالشوق

.والمعارفالعلوممعدنسمعتمكمامولاناياهى:الشبراوىالشيخهلفقال

منمطلوبىعنسألتكموقد،علمائهاأعظموانتم؟هىوأين:الوالىلهفقال

.؟!شيئامنهاعندكمأجدفلم،العلوم
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مورأو

هلوأ

بليةلقاا

وصناعاتوآلاتوشروطلوازمالىتحتاجالعلومهذه:الشبراوىالشيخلهفقال

العطاردية،والأموروالتشكيلوالرسموالخطالوضعوحسنالطبيعةكرقة،ذوقية

فيهمفيندر،والاَفاقالقرىمنمجتمعةوأخلاطفقراءغالبهمذلكبخلافالأرهر

لذلك.

:فقالالقرنهذافىالأرهرأهلفيهايصفقصيدةالحجازىحسنالشيخنظموقد

والوجوُدالعزلهرَلبابتلإهالأزهرالجامع

يجود)1(لابالبشرعليكوطِرفقحففَأبكل

والجمودواليبس!الثففيهأليسصخرقطعة

يسودوالكىوسئَعوهقد3!،وكبَّروهاعمائض،

تزيدأوكراسَاتسعينرَواياآباطهموتحت

تصيدُلهمماللِلأجلمالواجيثيميلونبها

عمودلهعمودِكلالسوارىمالتِلولاهُم

والعبيد.الأحرارسب،نالبرايافىشاعتزويرُهم

محيدولابد!عنهماوفخرأحرفةداحتى

تبيدلهادوافيَبينثيابذوىلذئابيا

بعيدذاكلعنوالقلبُقامواوالليلَوصامواصلوا

سعيد؟طالعلهمبهماجتمعناممنهمفأين

فتستفيدفيهمكنتَاوأوضحوهالأمرأشكلان

شديدغدمنوخوفهمخضوعفىذاكعلىوهم

قرودلهدهرأبئسياقروذادهرناأبدَلهم

فريدالورىبينالعلمفىإنىيقولمنهمالبضُ

والجنيد)2(الجوينىحتىيضاهىلىلشمضىومَن

يجيدبحثهولاشمعلمريحُمالعمرىوهو

شهودولالاقرينةفيهاقاممادعوىتلكبل

المجيدنعمَمجيدَاتكنسيلاعنهمخذفالبعدُ

العلماءشأنفيهوضعف،السابقالقرنفىهانكماالقرنهذافىالعلمهانوبهذا

له.يكونأنأحبالاشيئايرىلاالذى:الرغيب:الطرف)1(

الصوفية.شيخ:والجنيد،الحرمن)مامهو:الجوينى)2(
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المغربىبكرأبيبنمحمدالأبلهكانحتى،العواممنالتصوفمدَّعىشأنفيهوعلا

يحبوكان،الولايةفيهيُعتقدممن(م1786هـ=1012)سنةالمتوفىالطرابلسى

العلماءمنالفضلأهلكانهذاومع،النساءمجلسهعلىوتتهافت،الشرابمجالس

شفاعة.لهيرذونلاالولاةوكان،حسنةأخبازاعنهوينقلونيحترمونهوغيرهم

ابلهامرهأولفى(م2917هـ=7012)سنةالمتوفىالبكرىعلىالشيخوكان

هىكماالولايةفيهمصرأهلفاعتقد،والسواتينالراسمكشوفعرياناالشوارعفىيمشى

فىوحبسهثيابافألبسه،الغفلةهذهفيهميستغلأنلهأخفرأى،أبلهكلفىعادتهم

زيارتهعلىوعامةخاصةمنوالنساءالرجالفأقبل،قطباصارأنهلهموادَّعى،البيت

بمامنهمواحدكلويؤؤلهاإليهافينصتونالكلاممنتخليطاتيُسمعهموكان,بهوالتبرك

القلوبخطراتعلىيطلعأنهويذَعون،الكراماتلهينسبونوصاروا،نفسهفى

نساءسيماولا،شىءكلمنالكثيرةوالعطاياوالنذوربالهداياعليهويُقبلون،والمغيبات

والفراغالاكلكثرةمنهووسمن،أموالهواتسعتأخيهحالراجحتى،والأكابرالأمراء

منبالقرببالأزبكيةالشرابىبجامعفدفن،ماتأنإلىالحالهذاعلىيزلولموالراحة

مدحهفىوأشعارأورادومرتلومقرئونلهورميرلب،وقبةمقصورةلهوعُمل،الرّوَيعى

أعتابه،علىوجوههمومرعواوتصايحواتواجدواعندهاجتمعواف!ذا،كراماتهوذكر

الحجازىحسنالشيخفقال،جيوبهمفىليضعوهبهالمحيطالهواءمنبأيديهموغرفوا

الحادثة:هذهينتقد

رأيناأنإلىنَعِشْلمليتنا

قدبليلوذونبهعُلماهم

فلانقائليناللهَنسواإذْ

مزارَايجعلوهماتوإذا

وبعف!الضريحَقئلبعضُهم

اْص!معتفعلالمشركونهكذا

والوبالبصيرةعمىمِنذاكلُّ

حسنَابسمى"مَنوالحجازى

داأهلفعلمنِالحذارفالحذار

لدنياصيدفخالعلمجعل

اَلكدإذِخيرمنهالكلببللا

%r A

قطباالناسلدىجِنةذىكل

رباالعرشذىد"ونمنتخذوه

كربايفرجالأنامجميععن

وعرباعُجمَايهرعونوله

5قبَّالبابعتبَ Lوتربا

قربابذلكتبتغىضامهم

قلبااللهلهأعمىلشخصول

صعباال!ثمريعةنجالفماطر

كتبايدرسعالمالوجهك

كلباالسوءصنعهفىفساوى

عقبىيومفىالعقابعديمصبُ



شيئايبصرفهوعميانبينكأعورالركيكالثمعرهذافىالحجازىحسنالشيخوكان

.القرنهذاأهلمنالمسلمونفيهوقعالذىالكاملالعمىفىيقعولم،حالكلعلى

خدامكبيرادَّعر،عشزةفىيعتقدواأنإلىالقرنهذافىبالمسلمينالا"مروصلوقد

،الكراماتإليهاالناسفنسب،خيرَابهاأوصتنمشةالسيدةأنبمصرالنفيسىالمشهد

والأطواقالذهبيةالقلائدإليهايرسلنفكن،فيهااعتقادأالرجالمناكثرالنساءوكانت

هذهفىالأمرزادولما،الهدايامنهذاوغيرالمكرروالسكرالوردوماءواللوز،iا'

التبركبقصدزوجهإلىوأدخلهاصاحبهاكتخداالرحمنعبدالأميردعاحدهعنالعنزة

انتهىأنبعدأخبرهثم،يعرفهأنغيرمنلحمهامنصاحبهالهاطعامبذبحهاأمرثم،بها

عمامته،علىجلدهاوضعثم،العنزةهذهفىمنهكانماعلىووبخه،بأمرهااكلهمن

ذكروقد،بهالتشهيرفىمبالغةَالقاهرةشوارعفىبهيسيرواأنالطبولاْصحابوأمر

علىينكرولم،م1758هـ=1172سنةحوادثفىالحادثةهذهتاريخهفىالجبرتى

علىالشيئحصلماهذاومن،العلماءمنقليلإلاالقرنهذافىالمتصوفةاْولئك

كانهذاومع،الأميةمنقريبامتصوفاوكان،ملاا96هـ=1183سنةالمتوفىالبيومى

فىبالتدريسفقام،العلماءبعضعليهثاروقد،لهويخضعفيهيعتقدالعلماءمنكثير

عادتهمنوكان،حجتهوقوةبعلمهلا،شخصيتهوقوةلسانهبطلاقةوأفحمهماطبرسية

حفاةالمسجدأتباعهاكثرفيدخل،الحسينىبالم!ثمهدثلاثاءيومكلللذكرمجلسئايعقدأن

لدىالعلماءبعضفسعى،المصلونبهافيتأثر،بالذكرأصواتهميرفعونوكانوا،وللوثونه

شيخاو؟طن-الشبراوىالثهعبدالشيخولكن،المجلسذلكلإلغاءالتركىالوالى

المجلس.ذلكلهفأبقى،الوالىعندعليهمللبيومىانتصر-للأزهر

علىفيهاأنكرفتوى(م1782هـ=7911)سنةالصعيدىعلىالشيخكتبوقد

الكبيرةوالسثُبحوالنقباءوالطبولوالا"علامالمغنينمنيتخذونهمااْلمطاوعةطريقةأصحاب

هذاوغير،الريشأنواععليهايضعونالتىوالطراطيرالسعفوطواقىالخشبوسيوف

الانحطاطمراحلاَخرإلىبهاووصلت،الصوفيةالطرقفيهاوقعتالتىالبدعمن

لأن،تنكرهاولاالبدعهذهترىكانتالقرنهذافىالعلماءجمهرةولكن،والتدهور

أمورهمفىبالعوامأشبهالعلماءوصار،التصوفمثلالقرنهذافىانحطقدكانالعلم

ألفهاحتىعليهاطالقدالزمنلأنعندهمالمألوفمنالبدعتلكمثلفكان،وعاداتهم

تلكعلىينكرأنيصحفلا،الشرعيقرهالاالتىالأخرىالعاداتمنألفوهفيماالناس

غيرهم.منالأخرىالبدععلىينكرلاأنهمع،الطرقاربابمنالبدع

الدينيةالمناصبأعلىإلىفيهوصلوامتفقهونالقرنهذاصوفيةمنكانهذاومع
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الطرقأصحابمنالشبراوىالشيخفتولاه،الأزهرالجامعشيخمنصبوهو،مصرفى

أصحابمنالحفناوىالشيخوتولاه،م1757=هـ11V1سنةوفاتهوكانت،الصوفية

17=هـ1181سنةوفاتهوكانت،أيضَاالصوفيةالطرق IVم.

حالتهافىهذاوظهر،ونهوضاتقدمَاالقرنهذافىازدادتف!نهاأورباأما

وألمانياوفرنساانجلتراوكانت،الاجتماعيةحالتهاوفى،العلميةحالتهاوفى،السياسية

الثامنالقرنأوربافىيقابلهالقرنوهذا،أورباشعوبباقىمنهذافىاسبقوروسيا

الحديث.العصرهذامنالثانىالقرنوهو،الميلادىعشر

القرنفىظهرتالتىوالمياسيةوالاجتماعيةالفلسفيةللاراءفكانإنجلترافأما

الثانىجيمسملكهاوكان،م1688هـ=0011سنةالكبرىثورتهافىأثرهاالسابق

حقالملكىالحقأنالعصرهذاملوكمنكغيرهيرىكانهلأن،استبدادياحكمايحكمها

تخضعأنالشعوبوعلى،الشعبمنلااللهمنمستمذةالملوكسلطةوأن،الهى

مجلسبحلفقام،أفعالهمعلىمحاسبتهمفىلهاحقَّولا،مطلقاخضوعالحكمهم

التىالثورةبتلكعليهالشعبفقام،بالحكموحدهيستبدأنوأراد،الإنجليزىالنواب

وقد،الثالثوليمباسمملكاأورنجوليمالأميربدلهوأقام،فرنساإلىالفرارإلىاضطرته

هذافىونم!،الحكملنظامجديداقانونافوضعاقامتهبعدالإنجليزىالبرلماناجتمع

علىالحصولل!نجليزبهذافتم،الشعبمنمستمدالتاجفىالملكحقأنعلىالقانون

محئاملكاالثالثوليموكان،الأوربيةالشعوبمنغيرهمقبلالسياسيةالحرية

حكمتثم،والخارةالصناعةوتقدمت،والمعارفالعلومعهدهفىفنهضت،ل!صلاح

منكثيرفيهاوظهر،عظيمامجداعهدهافىإنجلترافبلغت،الثانىجيمسبنتحنابعده

وغيره(م1727-1642هـ=0141-5201)نيوتناسحاقمثل،الفلاسفةكبار

حصلتفيمابتأييدهاوقاموا،القرنهذافىإنجلترانهضةفىاشتركواالذينالفلاسفةمن

إلىالسياشةالحريةفىوذهبوا،الدينيةبالحريةهذامعونادوا،السياسيةالحريةمنعليه

المعروفةوهى،مقدسةطبيعيةحقوقال!نسانأنوهو،الثمعبكسبهمايؤيدجديدرأى

هىالحقوقهذهصيانةفىوالرغبة،الحقوقمنوغيرهالتملككحو!،الانسانبحقوق

بعهدهاووفت،بحفظهاقامتإذاإلاتُطاع،فلاالحكومةإنثاءعلىالناسحملتالتى

فسختقدتكونلأنها،وجودهاحقخسرت،بهتفلمف!ذا،أقامهاالذىللشعب

يطيعَها،الأمنهمواحدكلحقمنفصار،الأفرادعلىسلطالهاجعلالذىالعقد

ولما،للافرادالطبيعيةالحقوقبمراعاةمقيدةلأنها،مطلقةالحكومةسلطةتكونلاوحيسئذ

الضرائبمنتشاءماعليهمتفرضأنللحكومةيجزلممطلفاالتملكفىالأفرادحقكان

عليهاوجبالعامةللمصلحةالأموالإلىاحتاجتف!ذا،يملكونهمماجزءابهاتقتطعلأنها
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كانولما،بموافقتهمإلاهذاإلىتصلأنتستطيعلالأنها،نوابهمبوساطةإليهمترجعأن

العامة-4السلطةلمنعوسيلةأحسنكانمطلقةجعلهاإلىيميلسلطةيعطىفردكل

إحداهماكفةتترجحلابحيث،بينهماالتوازنحفظهوالأمةفىالجورعن-الحكومة

موافقةتكونانيجبالمسيحيةأنإلىالدينيةالحريةفىذهبواوكذلك،الأخرىعلى

الفرقاختلفتالتىفالمسائل،الحقائقمعرفةإلىبهلنصللنامنحهاللهلأن،للعقل

اتفقواالتىالمسائلوهذه،المسائلمنعليهاتفقواماالمهملىانما،مهمةغيرفيهاالمسيجة

الإنسانية،للطبيعةالملائمالنظرىالدينوهى،.المسيحيةمنالصحيحةالبقيةهىعليها

المختلفوالمسائل،النفسوخلودواحدإلهوجود:أساسيتينصمألتينفىينحصروهو

المسائل.منهذاإلىوما،والشرالخيركمسألة،العقلإلىفيهايرجعفيها

منجيلانفيهاوظهر،إنجلترابفلاسفةالقرنهذافىفلاسفتهاتأثرفقدفرنساوأما

،الميلأدىعشرالثامنالقرنمنالا"ولالنصففىالأولالجيلظهوروكان،/الفلاسفة

الأولالجيلفلاسفةأشهرومن،القرنهذامنالأخيرالنصففىالثانىالجيلوظهور

نأفيهجاءومما-الشر)ئعروح-كتابصاحبهوومونتسكيو،وفولتيرمونتسكيو

الملكبينالسلطةتوزبعهىلصيانتهاوسيلةأفضلوأن،الحريةصيانةالحكومةمنالغرض

منفصلبعضهاسلطاتثلاثبهايكونأنالدولةنظاملتثبيتوسيلةوأفضل،والبرلمان

التنفيذيةوالنملطة،للقضاةالقضائية،!والسلطةللبرلمانالتشريعيةالسلطة:بعضعن

للحكومة.

أنهإلئوذهب،القديمةوالسياسيةالدينيةللنظمنقدبأقوىقامالذىهووفولتير

الملوكوظلمالأشرافيوامتيازاتالكنيسةفحارب،العقليقبلهلانظاملاكليُمحىأنيجب

فيهتقومعهدإلىيتطلعوجَعله،فسادمنفيهماإلىالشعبنبهحتى،القوانينوفساد

يريدالمانهمامع،بالإلحادالفيلسوفينهذينالكنيسةاتهمتوقد،للعقلموافقةنظم

بوجوديؤمنالذىالفطرىالدينعلىوالاقتصارإصلاحهأرادادهانما،الدينعلىالقضاء

المنافيةوالعقائدوالأسرارالرموزمنالمسيحيةفىماإلايحاربافلم،النفسوخلودالله

للعقل.

العقد-كتابصاحبهووروسو،ديدرو"روسوالثانىالجيلفلاسفةأشهرومن

ومما،الحديثالعصرفىالإنسانىالفكرارتضءفىأثرهلهكاقكتابوهو-الاجتماعى

أنهشخصيعتقدوقد،الأغلالفىيرس!الآنولكنه،حراوُلدالإنانأنفيهجاء

العقدفىروسورأىالكتابهذافىماوأهم.عبوديةمنهأكثرأنهمع،غيرهسيد

منهتستمدالحكومةوأن،الحقيقيةالسلطةصأحبهوالشعبأنوخلاصته،الاجتماعى

(الاسلامفىالمجددون-21)
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يكونأنيجبالثريعوأن،منهمستمدةدامتماشرعيةتبقىسلطتهاوأن،سلطتها

بيدالحكومةتكونأنهذابعديهمولا،للقانونالخضوعمنهيطلبالذىوهولأنه،بيده

.متعددةأفرادبيدأوواحدفرد

أنواعجميععلىيحتوىقاموسوهى-الانسكلوبيديا-صاحبهووديدرو

ينتهواولم،والعلماءالفلاسفةمنكثيرفيهديدروشاركوقد،والصناعاتوالفونالمحارف

انتشروقد،مجلداوعشرينثمانيةفىيقعوهو،فيهابتدائهممنسنةعشرينبعدإلامنه

أهلها.بينالحديثةالثقافةنشرفىكبيرأثرلهفكان،أورباأنحاءجميعفىطبعهبعد

الذينوهم،وترجوكسناىمئلاقتصاديونعلماءهؤلاء!الفلاسقةمعبفرنساوظهر

المنافيةالقيود)رالةاساسعلىيقوموهو،الحديثالسياسىالاقتصادعلمأساسوضعوا

الزراعةفأعطوا،الثروةأصلهىالارضأنيرونوأصحابه،والصناعةالتجارةلحرية

الحَكومةكانتالتىوالوسائلالضرائبتوريعطريقةوانتقدوا،الدولةفىالأولالمكان

بينالغلالتبادلوتعطيل،البلادداخلالجماركك!قامة،المحليةالصناعاتلحمايةتتخذها

،العقولوتبلد،المجاعاتووقوع،التجارةكسادإلىأدىمماهذاإلىوما،الشعب

.الاختراععنوعجزها

والاقتصاديةوالاجتماعيةالفلسفيةبالآراءتأثروااملوكفيهاقامفقدألمانياوأما

بروسياملكالثانىفردريكأشهرهمومن،القرنهذاْفىظهرتالتىوالدينيةوالسياسية

،والعلماءللفلإسفةمحتأعظيماملكاوكان(م1786-0174هـ=1153-1012)

مملكته،لإصلاحوسعهفىماكليبذلفكان،بآرائهوتأثرأليهفقرئهفولتيررارهوقد

يكونأنيمكنهلاالأميرأنويرى،والفنونوالعلوموالتجارةبالصناعةالنهوضفىوشعى

الفلاحينعلىيجورونعمألهأنوبلغه،الأولخادمهاكانإذاالامملكتهفىالمطلقالسيد

عليهيثبتمنعقابوجعل،ضربهمدابطالعليهمالجوربعدمفأمرهم،ويضربونهم

..سنواتستيسجنأنذلك

ا!بربطرسأشهرهمومن،أيضابذلكتأثرواملوكفيهاقامفقدروسياوأما

الحديثة،المدنيةإلىروسيانقلالذىوهو(م1725-1682هـ=4901-1138)

العلومليتعلمواوالنمسا!إيطالياهولنداإلىبعثة(م7916هـ-9011سنة)فأرسل

منهاليتعلمأورباممالكفىفساح،بذلكأيضَاهويقومأنرأىثم،الخديثةوالفنون

الامعهليسمتنكرأسياحتهفىوكان،والفنونالعلومبعضويدرس،السياسةحسن

السفنصناعةيتعلموأخذ،ْهولنداقاعدة،أمستردامفىمدةوأقام،ونديمهإدمهخا

والطبيعةوالطبالتشريحفنتعلمثم،منهمواحدكأنهالعمالبينيقوموكان،الحديثة
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،هولندامنمدنيةَأرقىوكانت،إنجلتراإلىهذا"بعدوانتقل،الحديثةالعلوممنوغيرها

البحريةوالفنون،الساعاتصناعةوتعلم،الحديثةالسفنصناعةتعلمفيهافأتم

العلو؟هذهافيهافنشر/،م8916هـ=0111سنةروسياإلىرجعثم،والحربية

القديمة،الروسيةالعاداتمنكثيرأوأصدح،الحديثالنظامعلىجيثئاوأنشا،أوالفنون

وكانت،(م6917-1763هـ-=1211-1177)الثانيةكاتريناأيضَاأشهرهمومن

فىرأيهموتأخذفرنسافلاسفةتراسلوكانتوالعلما?،لل!فلاسفةمحبة،حازمةملكة

أصولبهتقضىماعلىسياشهمفىسارواالذينالملوك1منتعد)نها،-حتىنملكنتهاسياسة

يجب-الاجتماعروح-كتابهأنوترئ،مونتسكيوبالفيلسوفمعجبةوكانت،الفلسفة

هـ=181I)سنةألفتوقد،الكنيسةلأتباعالصلاةفروضكتابمثلللملوكيكونأن

،الكتابهذاأصولفيهاتحتذىأنوأمرتها،للدولةجديدةقوانينلوضعلجنة(م1767

للملك،الأمةليستا:موادهاومن،الأصولهذهعلىالقوانينهذهبوضجفقامت

إلىمرةكتبتوقد!وأحدبرىءقتلمنأولىمجرمينعثرةعنالعفو،للامةالملكإنما

يسيئونولكن؟بديعةكتئايؤلفونالعظيمةأَراءكميتبعونالذينان":ديدروالفيلسوف!

،.!7لجالحوقضاء

فيهافظهر،ابقرنهذافىأثرهأوربافىالعمليةالناحيةنحوالفلسفةلتوجيهوكان

المحركة:البخاريةالقوةاهمهاومن،العجيبةالعلميةوالاشكشافاتالاختراعاتمنكثير

البخارية،الآلة:نهضتهمفىكبيرةطفرةبهمطفرتأشياءثلاثةفىاستخدموهاوقد

فضلوالأمريكيونوالفرنسيونالإنكليزتنارعوقد،اْلحديديةوالطرق،البخاريةوالسفينة

هـ=2011سنةفيها"شرعا،صلفرنسىطبيباأنوالمشهور،الخارية2.الألةاختر

لسفيتةبخاريةاكةأولفظهرت،م%7V.هـ=9111سنةإتمامهامنوتمكن،م0916

الرعاعنجعضإنحتى،العصرذلكفىأعجوبلأفكانث،كاسلفىافولدوادىفىصعيرة

الاختراعبهذاألاشتغالوثرك،كبيرَاتأثزاهدامنالطبيبفتأثر،فكسرهاعليهاثار

فىينجحكادحتىتهذيبهفىوراد،الإنكليزىواتجمسبعدهبهفاهتم،العجيب

اختراعالىوَصلأنالىالأمريكىفلطقروبرتبهْاهتمثم،البخاريهَالسفينةاختراع

فقام،فرنسافىهذاوَكان،م3018--هـ!1218سنةبدوالبتتحركبخاريةسفينة

بهاالآنالبخاريةالفنتسئرالتى،"الرفاسألهاخترعتثم،السيننهرفىسفينتهبتجربة

وكان،/البخاريةالسفينةبعدالحديديةالطرقظهرتثم،م1844هـ-0126سنة

،م1821اهـ=اIrvسنة،واصتعملتاخثراعها-الىوصلمنأولالانكليزىستيفنسون

.الناسنقلفىفذابعداستعملتثم،الحجرىالفخمنقلعلىأولافاقتصرت
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إلىوصلواقدعلماؤهاوكان،التلغراف:القرنهذافىأوربااختراعاتأهمومن

وكان،أساسهاعلىالتلغرافاختراعإمكانفىمنهمكثيرففكر،الكهرباءخصائص

حتى،سنةع!ث!رةأربعنحوفيهومكث،اختراعهفىفكرمنأولالفرنسىليزاججورج

زيدثم،القريبةالمسافاتْفىأولايستعملوكان،م1774هـ!1188سنةإليهوصل

.م1823هـت9123سنةالبعيدةالمسافاتفىاستعملأنإلىتهذي!فى

الفحموقودتستعملالتىالحديدمصانعالقرنهذافىأورباا(ختراعاتأهمومن

وأن،الضخنةوالمطارق،العاليةالمواقدينشئواأنبهذاأمكنهموقد،الحطببدل

الحديثة.القويةالأسلحةواختراع،الكبيرةْالحديديةالقطعش!بكفىيستعملوها

المعروفةالهوائةوالمركبة،الصواعقمانعةالقرنهذافىأوربااختراعاتأهمومن

تواصلوجعلثها،أهلهاجمقولنبهتالتىالعجيبةالاختراعاتمنهذاغيرإلى،بالبالون

..القرنهذابعدإليهستصلماإلىلتصل،العلمىالبحث

فوصَلت،الفلسفةفىبيكونروجرأحلامفيهاوتحققت،أوربافىالجدجدلقد

لتيئكلاوشكون،القرنهذافىالكهرباءوقوةالبخارقوةإلىالعمليةالفلسفيةالبحوث

الهندفىقدمهابوضعهذامنبعض!ظهروقد،وعظمتهاأورباقوةفىأئرهماالقوتين

منالمسلمينأخذفىالسياسىوبدهإئهاالجديدةبقوتهانجاحهاوفى،الاقيانوسيةوجزر

،.خلقهم

لاحيثمنلهمظهرالذىالعدوهذاخطرإلىيتنبهواأنالمسلمينعلىوكان

عليهموكان،حديثةبأنظمةحربهمفىويقوم،جديدةباسلحةيحاربهموأخذ،ينتظرون

،خطرهلدفعيلزمبماويقوموا،أسرارهعلىلقفوا،التأملويطيلواهذافىيتأمفواأن

والدينية،والاجتماعيةوالعلميةالسياسيةحياتهمفىشىءكليشمللأالذىالتجذيدمن

اوربا،إليهنهضتالذىالحديثالعصرإلىبهموينهض،فيهمجمودكلعلىويقضى

عصرمنسبقهماإليهأضفناإذا،ثلاثةبقرونبل،الزمنمنبقرنفيهوسبقتهم

الهضة.

منشىءإلىبعضهمتنبهف!ذا،نومهمفىيغطُونهذامعمكثواالمسلمينولكن

نظرهكانثم،تاقأجهلاَيجهلهلأنه،ابخاضرإلىينظرولمالماضىإلىفيهنظرالإصلاح

التراجمفىالآثارعجائب-كتابهفىالجَبرتىحدثناكما،جذاضيقاالإصلاحفى

171هـ=1123)شةلىقامتربهىرجلعنْ-والأخبار Iبمثلالاصلاحالىيدعو(م

منالقبابأ.صحابأعتابتقبيلمنمصرأهليفعلهمافأنكر،تيميةابنإليهيدعوكانما

يجبكفربأنهوحكم،جهالاتهممنهذاإلىوما،حاجاتهملقضاءوقصدهم،الأموات
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مسجدواتخذ،هدمهابوجوبو!كم،الأمواتعلىالقباببناءأنكرثم،تركهعليهم

قدكانواالأزطرعلماءولكن،لهوتعصبواالناسمنكثيرفاتبعه،لدعوتهمقرآالمؤيد

كبيرةفتنةوقامت،الدينفىصحيحةبأنهاالعامةفأفتوا،وألفوهاالبدعهذهفىوقعوا

دعوتهأتباعهفترك،مصرمنبنفيهالفتنةهذهانتهتوقد،التركىالرجلهذاوبينبينهم

نفيه.بعد

يعرفونلاالذينالفقهاءبينمنمجددهينتظرونأيضاالقرنهذافىالمسلمونفكان

الجديدةدنياهميجهلون،أوراقهتقليببينفعاشوا،العلوممنإليهوماالفقهسوىشيئا

فىيخاجونكانواأنهممع،قبلهادنيافىيغيشونلأنهمالدنياهذهوتجهلهم،فيهاوما

علوممنالحديثالعصرفىجذَماويعرف،الجديدةدنياهيعرفمجددإلىالقرنهذا

.القرنهذافىغيرهمنهضكمابهموينهض،!بهاالمسلمينلينفع،ومعارف

رأسعلىالمجدداأن-داودأبىسننشرحفىالمعبودعون-كتابفىجاءوقد

مرتضىوالسيد،المدينةنزيلالفلانىنوحبنمحمدبنصالحهوعشرالثانىالقرن

.الرتيدىالحسينى

مجددىمنفذكر،تيميةابنمدرسةْرجالإيثارفىمذهبهرضارشيدالسيدوذهب

منوكلاهما،الدهلوىاللهوولى،النجدىالوهابعبدبنمحمدالشيخالفرنهذا

سنةمولدهوكاذ،الفلانىنوحبنمحمدبنصالحكانوكذلك؟تيميةابنمدرسة

إيقاظ-مؤلفاتهومنما،3018هـ=1218سنةتوفىوقد،م2017هـ=1111

تيمية.ابنمذهبفيهذهبوقد،التقليدمسألةتحقيقفىوهو-الأبصارأولىهمما

وصاحب،القاموسشرحفىالعروستاجكتابصاحبفهوالزبيدىمرتضىالسيدوأما

اعتقادفيهللنإسوكان،القرنهلىافىالصوفيةمتفقهةمنفكان،للغزالىالإحمياءشرح

فىالأسدنصيبالقرناهذافىتيميةابنلمدرسةيكونوبهذا.الغلوحدالىيصل

فىوصلواقدكانواالقرنهذافىوقفقهتهمالأشعرية،ن،السابقكالقرنالتجديد

غايته.إلىالجمود

فىالمسلمالمجددرسنالةفهمإلىالمتفقهةهؤلاءمنأقربكانشاهنادرأنأرىلانى

،الوهابعبدبنمحمدبدراسةاتبعهثم،غيرهعلىفيهدراستهأقدمولهذاْ،القرنهذا

.الدهلوىالثهوولى

***
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شاهنادر.

بلادعشائرمنعشيرةاليهمينسبالذينوالأفشار،الأفشارىخانقلىنادرهو"

م،،1687هـ=9901سنةنادرابنهلهفولد،الناسعامةمنوالدهوكان،خراسان

حيناعليهاالتترقبائلوهجومالحكومةضعفمنالفوضىمنحالةفىبلادهرأىشمثولما

قوةمنعليهتنقلبالأحوالوصارت،الفوضىتلكفىبتفسهيغامرفأخذ،حينبعد

رمرة،السلطانعماليخدمومرة،أشرايبزخذفمرة،قوةإلىضعفومنضعفإلى

بينهم،أمرهاشتهرحتى،منهمالأموالوينهب،الناسعلىبهايسطوفرقةينظم

بهواستعان،الإكرامكلوكرمه،إليهخراسمانحاجممفدعاه،منهالخوفعيهمواستولى

مامثلإلىففاد،وظبفتهمنوعزله،الحاجممهذامنهغضب،ثم،التترقبائلمحاربةفئ

سطوته،الحكومةخافتحتى،الأولمنكثرا!لرةهذهفىأمرهعظموقد،عليهكان

..حسابهلهتحسبوصارت

يسعىالصفويةالدولةملوكاَخرالصفوىحسينالسلطان.بنميرزاسبتهماوكان

فى،شاهنادرأقارببحفبىفسعى،منهمانتزعوهالذينالأفغانيينمنملكهماستردادفى

وصار،شاهنادرإليهفانضم،الملكهذااستردادعلىليساعده،ميرراتهماسبإلىضمه

ذلك.فيأعوانه3أعظممن

انتهاءبعدإيراناقتسامعلىوروسياهىاتفقتقدالتركيةالعثمانيةالدولةوكانت

يتقدمالدولتينمنكلفأخذ،عليهاالمتغلبينالأفغانيينطردوعلى،الصفويةالدولة

علىوانجقهماتهماسبهذارأىولما،بينهماعليهالاكفاقتمماعلىللاستيلاءبجيشه

منها،اباقىاليهيردَّاأنعلى؟)يرانبلادمنعليهالاستيلأءيريدانماعلىالاستيلاء

معاهدةمعهفعقدت؟روسيادولةبهورضيت،التركيةالعثمانيةالدولةبهذاترضفلم

منالأفغانيينطردفىتسعىانعلى،الإيرانيةالشماليةالولاياتيتركأنفيهارض

المعاهدةهذهفىنجاحمهالعثمانيةالدولةرأتفلما،الصفويةالدولةإلىوتردها،إيران

ملكبدلهاقيمبهيرضلمف!ذا،إيرانبلادمنقليلإ/لالهيُتركَالأعلى،عليهاوافقت

أسرته.منآخر

منليطلبواإستانبولإلىرسلاأوفدذلكالأفغانىخانأشرفالأميررأىفلما

مثلهم،سنيونوهمدولغتحاربهمأنْعلماثهاالىويشكوَا،محاربتهعنالكفسلطانها

النصرانية،روسياودولةهىعليهموتتفق،الشيعيةالصفويةالدولةإعادةفىتسعىوأن!
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لعدمبحاربهمإنماأنهالسلطانْاذَعىلأن؟م!عاهمفىخانأشرفرسلينجحفلم

فوقعت،عيهمالشرعىالخليفةلأنه؟المسلمينجميععلىالدينيةبسلطتهاعترافهم

يستميلوكان،منهونالواصهمفيهانالالسلطانجنودوبينخانأشرفبينشدبدةحروب

فىيستمرواأنويأبون،اليهمنهمكثيرفيميل،مثلهمسنىوأنهالدينباسمالجنودهذه

معه.صلحعقذإلىالتركيةالعثمانيةالدولةاضطرتأنإلى،قتاله

إليه!شاهنادربانضمامقوتهعظمتقدالوقتذلكفى!ميززاتهماسب)وكان

علىعزمذلكخانأشرفرأىولما،لهفأخضعها،خراسانبلادإخفماعإلىفأرسله

،خراسانإلىبجيشهفسار،التركيةالعثمانيةالدولةمعالحربمنانتهىقدوكان،حربه

أصفهانه،منهوانتزعشاهنادرعليهفانتصر،دامغانمدينةبمّربوجيشهشاهبنادروالتقى

مكثأنبعد،إيرانفىالأفغانيينحكمانقضىوبهذا،الصفويةالدولةقاعدةوكا.نت

.أعوامثمانية

لهيكنلمولكنه،شاهنادرشجاعةبفضلآباثهعرشعلىميزراتهماسبفجلس

العثمانيةالدولةوكانت،شاهنادرهولإلرانالفعلىالحاكموكان،الاسمالاالملكفى

مقاتلةإلىشاهنادرفنهض،إيرانبلادعلىالهجومإلىعادتقدالتركية

نامعهاالقتالمنينتهىأنقبلبلغهولكن،عظيماانتصارأعليها،وانتصرجيوشها

فنكلخراسانالىوسار،قتالهمإلىالتركقتالفترك،البلادعلىالغارةشنواالأفغانيين

التركبحربيقومن،1لهتهماسبحاشيةزينتبحربهممشتغلأكانولما،تنكيلشربهم

عقدإلىاضطرحتى،كسرةشرفكسروه،شاهنادربهبدأماويتفم،عثماناسمن

أنهأمرهمنوبلغ،شاهنادرمنهمربحهالذىكلخسرأنبعد،بغدادوالىمعالصلح

خراسانحربمنشاهنادررجعفلما،الصلحهذافىالإيرانيينالأسرىرديشترطلم

طفلاوكان،مرراعباصابنهمكانهوأقام،خراسانالىونفاهعزلهثم،عليهغضبهاشتد

التىالبلادجميعمنهماستعادحتىالتركبحربقامثم،عليهوصئانفسهفأقاما،صغيرا

رجعثم،معهالصلحعفدالىواضطرهم،القوقاسبلادجميعومنها،عليهااستولوا

.باهرااحتفالاالإلرانيونبهفاحتفلأصفهانإلى

نأبعد،عليهمملكًاشاهنادرالايرانيونفأقام،ماتقدمرراعباسالطفلوكان

اشترطأنبعدإلامنهمالملكبقبلولم،والروسوالتركالأفغانيينحكممنحررهم

عهدفىعليهكانواالذىالتشيعفىيغالواولا،السنةأهلعلىالتعصبيتركواأنعليهم

ولكنهم،القبولالباقونوأظهر،ب!خلاصمنهمبعض!منههذافقبل،الصفويةالدولة

تثيعهم.فىمغالاتهمعلىباطنهمفىمكثوا
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طويلامنشوراأصدرأنإيرانعلىملبهًاتؤجأنبعدشاهنادربهبدأماأولوكان

ثم،المسلمينمنالسنةأهلمؤاخاةد!الى،والمعارفالعلومتحلمإلىإيرانأهلفيهدعا

الأنظمةعلىجندهفدرث،قبلهمنعباسالشاهسلكهماالتجديدطريقفىسلك

أقامثم،اْوربا2منالحديثةالأسلحةعلىالحصولفىالإنكليزببعضواستعان،الحديثة

أوربا،فىالحديثالنظامعلىكبيرجيشتجهيزلهتم6حتى،لصنعهابلادهفىمعامل

محمدملكهاإلىفكتب،الهندبلادفتحإلىنفسهتوجهتثم،قندهارمدينةبهففتح

الهند،بلادإلىمنهيفرونالذينالأفغانيينمساعدةمنبلادهحكاميمنعأنيامرهشاه3

شاه2رناعليهفزحف؟منهأقليراهكانلأنه؟ذلكفىإليهيكتبأنشاهمحمدفأنف

Iسنة ? orاستولىأنىإل،بلدبعدبلدًاالهندبلادعلىيستولئوأخذ،ْم0174=هـ

وجعله،الهندسلطنةعلىفيهألرَّهصلحَامعهوعقدا،شاهمحمدعاصمةدهلىعلى

بهفاحتفلإيرانإلىعادثم،الهنديةالبلادكبيرًا-منقسماوأخذ؟بأمرهيصدعلهحليفا

-خانالفيضأبى-بخارىملكمحاربةإلىهذابعدساروقد؟عظيمااحتفالاأهلها

خوارزمبلادإلىتقدمثم،الهندملكمععقدهاكالتىفحالفةمعهوعقدعليهفانتصر

الدولةعهدفىإليهيصللمما.إلىووصل،ملكهعظمحتى؟وداغستانوخيوه

الصفويةء

خانرضاقلىبابنهالظناساءإنهحتى،الوهمبمرضعمرهآخرفىأصيبولكنبما

ثم،عينيهبسَمْلفأمر؟منهملكهنزعيريدأنهوتوهم،حروبهفىالأيمنساعدهوكان

لاالإيرانيونوكان،بيتهبأهلالظنإساءةفىمضىولكنه،معهالقسموةهذهعلىندم

مسلكهأخيرًايرضهمْفلم،فيهومغالاتهمالشيعىلمذهبهمباطنهمفىمخلصينيزالون

بعضعليهفثارت،إيرانفىالمذهبهذاأئمةلبعضاضطهادهفىسبباهذاوكان،معه

.م1747هـ=0161سنةفقتلوه؟قتلهعلىأخيراتاَمرواأنإلى،فارسولايات

أهلبيناوالمعارتالعلومنشرفىسعيهمنشاهنادرمنحصلماأنشكولا

السنةاهلبينالتقريبفىوعمله،أوربافىالحديثالنظامعلىجندهوتدريب،بلاده

منفيهذُكرواممنالقرنهذافىالإسلامىالتجديدرسالةفهمإلىأقربيجعله؟والشيعة

فهمإلىاقربالسابقالقرنفىعباسالشاهكانكما،ذكرهمسيأتى"الذينالمتفقهةاولئك

متفقهته.!نرسالته

،الاديانتوحيدإلىيسعىكانأنهشاهنادرإلىينسبأنهسبقفيماذكرناوقد

منذوقهإلىأقربيكونلعله،الإنجيلاسفاربعضبترجمةأمرأنهايضاإليهونسب
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ليباحثهم-والنصرانيةواليهوديةالإسلام-الئلاثةالاْديانأصحابجمعوأنه،القرآن

سعيهساءهمالذينالجامدينافتراءمنكلههذاولعل!جمعهمأنبعدصرفهمثم،فيها

السابق.بالشكلالإصلاحفى

المطلوبالإصلاحكليكنلمالإصحلاحذلكمنشاهنادربهأتىماولكن

كلفىبهمينهضشاملإصلاحإلىحاجةفىكانوالأنهم،القرنهذافىللمسلمين

الطبقاتنظاموعلى،والشيعةالسنةأهلمنالرجعيينجمودعلىفيقضى،الحياةنواحى

هذامنبشىءشاهنادريأتولم،والشوَرىالعدل1علىقائماحكمهويجعل،بينهم

موته.بعدالناقصالإصلاحذلكمنبهأتىماذهبولهذا،كله

!1*1*
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االوهابعبدبنمحمد

سنةبنجدالعُييَنةبلدةفىولد،الحنبلىالنجدىالوهابعبدبنمحمدهو

قديممنمعروفونوهم،الحنابلةفقهاءعلىالأولىدروسهوأخذ،م3017اهـ--151

فىماضيهمإلىونظر،نثأتهفىببمفتأثر،البدعةمنونفرتهم،بالسنةبتمسكهم

سلفلًيمية.منابنوكان.جهادهفيهاسيكونالتىالوجهةإلىقوخهه،البدع-محاربة

بنجد،دراستهمنأوسعدراسةيحصًلأنأرادولكنه،قدوتهسيجعلهالذىهوالحنابلة

البصرةإلىرحلثم،فيهاتعيمهأتمحتى،الزمنمنمدةفيهاومكثالمدينةإلىفرحل

.،سنينخمسفيهافأقامبغدادإلىرحلثم،العلممنفيهايستزيد،سنينأربعفيهافأقام

إلىالعرببلادويجاوز،الرحلةفىيُبعدأنوبغدادوالبصرةالمدينةإليرحلتهبعدأرادثم

بهاوأقامهمدانإلىرحلثم،سنةبهاوأقامكردستانإلىفرحل،البلادمنغيرها

قُتمَإلىرحلثم،والتصوفالإشراقفلسفةفيهاودرسأصفهانإلىرحلثم،س!ين

الزمن.منمدةًبهاوأقام

يتهيالممابهالهتهيأوقد،الطويلةالطميةالرحلةهذهبعدبنجدبلدهإلىرجعثم

لهمكانتالذينالسابقينبالعلماء،-واعرتعلفامنهمأوسعَفكان،نجدعلماءمنلغيره

،عصرهعلماءفيهوقعالذىوالركودالجمودذلكفىيقعواولم،الإصلاحفىنجولة

هذهولكن،وأركانهالدينأصولمنانهاعلىوأخذوها،الباعمنفيهماألفواحتى

الإسلاميةالبلاديجاورلملأنه،محدودةثقافةكانتنجدعلماءعلىبهاامتازالتىالثقافة

البلادغيرفىظهرتالتىالخطيرةالإصلاحيةالحركاتيعرفأنلهيتأتىحتى،رحلتهفى

منيترتبماويعرف،الحديثالعالمالىالفديمالعالممنالدنياوقلبت،الإسلامية

.الخطيرةالحركاتبهذهالاعتبارالمسلمينإهمالعلىالسيئةالنتائج

،البدعتلكعلىالسكوتمننجدعلماءبهرضىبمايرضَلمبلدهإلىعادفلما

درسقدوكان،تينيةابنسيماولا1،الحنابلةمنأسلافهعهدَمحاربتهافىيعيدانوأراد

بعضبلندنالبريطانىالمتحفافىويوجد،نشأتهفىدرسهفيماالاصلاحيةورسائلهكتبه

دارهفىاعتكفذلكأرادفلفا،لهادراستهيؤيدمماوهذا،بخطهيميةلابنرشائل

من،فبلهتيميةابناليهدعامامثلالىيدعوأخذثم،أشهرثمانيةنحوبلدهأهلعن

هـانكار،والقبورالقبابأصحابإلىالتوجهدانكار،وحدهتعالىدثهبالعبادةالتوجه



التىالباعمنهذاإلىوما،الحاجاتقضاء!فىتعالىاللهإلىوالأنبياءبالأولياءالتوسل

القرنهذافىقبلهب!نكارهاقامتركيارجلاأنسبقوقد،إنكارهاإلىتعميةابنسبقه

الأزهريوجدحيثمصرفىبهاقامأنهحظهسوءمنكانولكن(م1711هـ=1123)

أنكرإذاالأزهرطريقفىمفأنيمكنهومن،سبقكمادعوتهب!نكارفقاموا،وعلماؤه

نجد،باديةفىبدعوتهقامفقدالوهابعبدبنمحمدأما...؟أقرهأوالدينفىشيئًا

يجمدكماعلمعلىيجمدونلاوالبدو،الباعب!نكارقديماالمعروفةالحَنابلةبيئةوفى

علم.علىيجمدممنغيرهمزحزحةمنأسهلالجمودعنزحزحتهمفتكوق،الحضر

إلىبهايرسلأخذثم،ورفقبلينبلدهفىدعوتهالوهابعبدبنمحمدبدأوقد

باضطهادهفاموادعوتهعلىمثابرتهبلدهأهلرأىفلما،ا.لأقطارمنوغيرهالحجازأمراء

دعوتهعليهفعرض،سعودبنمحمد-أميرهاوكان،بنجدالدرعئةبلدةالىفتركهم

حتى،ْتأليدهافىقوتههذا3فىواستخدم،العرببلاورفىونشرهابحمايتهاوقام،فقبلها

محمديزلولم،سعودا!حكمفىأهدهاودخل،العرببلادمنكثيربهاأخذ

هـ=6012سنةماتأنإلى،الإمارةهذهحمايةفىبدعوتهيقومالوهاب-عبدابن

1917f-.

قبله،تيميةابنيدركهلم،ماالقرنهذافىالنجاحمنالوها-بعبدبنمحمدفأدرك

أما،عربيةإمارةفىبهاقاموأنه،البدوأهلفىبدعوتهقامأنهنجاحهفىوالفضل

الحقيقةفىتكنلمالتىالمماليكدولةوفى،الحضرأهلفىبدجموتهقامفقدتيميةابن

البدويةالإمارةتلكفىالوهابعبدلابنتأتىمامثلالنجاحمنلهيتأتفلم،عربيةدرلة

فىجمدممنالإصلاحعنأبعدالحضرأهلمنعلمعلىدينهفىجمدمنلأدط؟العربية

!عبمركبالثانىوجهل؟عنهزحزحتهتسهلبسيطالأولجهللأن،جهلعلىدينه

له.تركه

المسلمينبينالمطلوبالأثرلهيكنلمالوهابيةالدعوةأدركتهالذىالنجاحهذاولكن

منهالغرضوكان،جذاضئيلاإصلاحاكانبهنادتالذىالإصلاحلأن؟القرنهذافى

دينياإصلاحايكنلمالقرنهذافىللمسلممنالمطلوبالإصلاحإنمع،محضادينيا

وصلتماالىالملمرنبهيصل،وعلمياواجتهاعياوسياسيادينياإصلاحاكانبل،فقط

فىأوربااليهوصلتماإلىالمسلمونيصلأنالمطلوبكاننعم،القرنهذافىأورباإليه

هذهالنىوحدهليوصئلوالأولياءبالأنبياءالتوسلومنعالقبابهدميكنولم،نهضتهَا

دعوةكانتوقد،تيميةابندعوةبطابعمتأثزاكانالوهابيةالدعوةطابعأنعلى،الدهضة

الدعوةفىوهو،فيهاكبيرانقصاهذاوكان،وعلومهاالفلسفهَتهملأوتنافرطتيميةابن
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كبيرةقيمةلهاليستقديمةفلسفةكانتتيميةابنعهذلْىالفلسفةلأن؟ضررَاأشدْالوهابية

ظاهرةعمليةفلسفةصارتفقدالوهابيةالدعوةعهدفىالفلسفةأما،العمليةالحياةفى

تعذروقد،تتجاهلهاأوفائدتهاتنكرأنإصلاحيةلدعوةيصحفلا،الحياةهذهفىالنفع

فىتقومأنالبدويةالأمةهذهليكفىهـانه،بدويةامةفىبنشأ!اهذافىالوهابيةالدعوة

لموقفنظرنا.إذابهالاكتفاءفىعذرهاليقبلهـانه،الإصلاحفىالقدربذلكالقرنهذا

بل،الإصلاحمنالمزيدوطلببمناصرتهتقملمف!نها،منهالمتحضرةالإسلاميةالأمم

وصلحتى،القديمعلىجمودقوةمنفيهامابكلوقاومته،كريمغيرَموقفامنهوقفت

المسلمين.كلمةتفريقفىزادتحروبقيامإلىهذافىالأمر

قامتالتىالحروبفىالتبعةمنشىءأيضاالوهابيةالدعوةعلىيقعهذاومع

بالموعظةإليهامخالفيهادعوةمنهايقصد،محضةسلميةدعوةتكنلم،نها،بسببها

دينياجهاذاتاييدهاسبيلفىأعلتبل،أحسنهىبالتىفيهاالناسدهادخال،الحسنة

دمهحلفقدوعاندخالفومن،سلمبهاآمنفمن،فيهاالدخولعلىمخالفئهالحمل

والحجاراليمنمن،نجدوخارجنجدفىغزواتهمكانتالأساسهذاوعلى،وماله

البقاءأمكنهمإذا،لهمحلالأحربامنهايدخلونهبلدكلفكان،والعراقالشاموأطراف

الغنائم.من،أيديهمإلىيصلبمااكتفوافيهالبقاءيمكنهملمدماذا،ب!مارتهمألحقوهفيه

الدعوةلأن؟الإسلامسماحةعلىبهذاتخرجالوهابيةالدعوةأنشكولا

سبيلفىكانإذادالا،الضرورةعندإلاالقتالالىتلجأولا،محضةسلميةالإسلامية

فىالدخولعلىفيهاإلجاءلالأنه،بالقتالاعدائهاابتداءفيهايباحفلا،نفسهاعنالدفاعْ

جمهورمنكغيرهمكانواالوهابيينولكن،بالضرورةالآنمنهامعلوموهذا؟الإسلام

بالسيفدعوتهمفلتقم،بالسيفإلايقملمالإسلامأنيرون،الوقتذلكفىالمسلمين

كفرأبهيكفرونوهم،السمحةالمعاملةهذهمخالفيهعاملقذالإسلامكانداذا،أيضا

بهالإسلامعاملمابمثلمخالفيهاتعاملأنالوهابيةالدعوةعلىكانف!نه،صريحا

معكانوادان،ورشولهبالئهيؤمنونلأنهم،قطعامثلهمالكفرفىليسواوهم،مخالفيه

لأن،الكرباتوتفريج،الحاجاتقضاءوشألونهم،بهموش!تغيثونالموتىيدْعونهذا

ورسوله.باللّهيؤمنلامنشركيبلغلاف!نه،شركأنهسُلِّملوهذا

علىالجهادإعلانعنيكفيهاماالوهابيةللدعوةسعوداسحمايةفىوكان

،بالقوةاليهوصلتمماكثرتنتثرأنلهايضمنماالسلميةالوسائلفىوكان،مخالفيها

تشويههافىالمغالاة!الى،مثلهاالقوةاستعمالإلىمخالفيهاالجأالقوةاستعمالهالأن

إليهمتصللملأنها،العرببلادفىجداَقليلإلابهايؤمنفلم،عنهاالناسوصرف
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لآمن!سلميةبوسائلوصلتأنهاولو،هةمشوًمحرئةإليهموصلتلىانما،حقيقتهاعلى

عقولإلىأقربلأنها،المسلمينبينالحديثالتعليمانثاربعدسيماولا،بهامنهمكثير

بالدعوةالقائمينعُنجهيةإلابهاالإيمانمنالآنيمنعهمولا،غيرهامنالتعليمبهذاالمئقفين

أولفىتتخذهاكانتالتىالشدةأساليبمنبشىءمتأثرينيزالونلاوأنهم،إليها

أمرها.

وقفتالاجتهادبابنجتحإلىدعوتهامعأنهاالواهابيةالدعوةعلىيؤخذوكذلك

يتعلقماإلاتيميةابنإليهدعامماتأخذولم،حنبلابنمذهبتقليدعلىجامدة

بهذاأخذقدأنهمع،ونحوهالثلاثالطلاقفىإليهذهبمماشيئَاتأخذفلم،بالعقائد

الاجتهادفىالوهابعبدلابنيذكرولا،بهمثلهاتتأثرلمالتىالحكوماتبعضفىأخيزا

مع،ناقة4مادمنبدلاريالثمانمائةالمسلمديةكجعله،شأدقبذاتليستمسائلبعضالا

يرفعبل،تيميةابنعندهوقفماعنديقفلاكبيراجتهادإلىالآنحاجةفىالمسلمينأن

منوضعوهمااتخاذإلىوالجأتهم،القرونتلكفىعليهممرتالتىالجمودآثارعنهم

القوانين.
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الدفلوىاللّهإولىُّ

سنةولد،العمرىالدهلوىالرحيمعبدبنشاهأحمدالثهولىُّالعزيزعبدأبوهو

اهـ.018سنةتوفى)نهوقيل،م1762اهـ=176سنةوتوفى،ام207اهـ=114

فىوالإنصاف،مسائلثلاثعنواجوبة،الإلهيةالتفهيمات:منهامؤلفاتوله

ورسا/ثل،البالغةاللهوحجة،اليدينرفعفىالعينينوتنوير،أسبابِالاختلافبيان

الاجتهادأحكامفىالجيدوعقد،البخارىصحيحأبوابتراجموشرح،الدهلوى

سواءبيانفىالجميلوالقوَل،التفسيرعلمفىحفظهمنبدلابماالخبيروفتح،والتقليد

البيل.

أعتقدهوالذى):فقالتيميةابنعن-الإلهيةالتفهيمات-رسالتهفىدافعوقد

والفقه،والنةالكتابحملة،الإسلامعلماءفىالمسلمينجميعيعتقدهأنوأحبأنا

:قالحيث،لح!نجمالنبىبتعدبلعدولأنهم،والحديثالسنةأهلعقيدةعنالذائن

يرتضيهلابم،فيهمتكلمقدبعضهمكانلىان"عدولُهخَففكلمنالعلمهذايحمل"

وكان،والاجماعوالسنةالكتاببنصدليهممردودغيرذلكقولهمكانإذا،المعتقدهذا

أصولفىذلكقولهمكانسواء،فيهللخوضومساغمجالوكان،محتملاذلكقولهم

فىاعتقدناالأصلهذاوعلى،الوجدانيةالحقائقفىأوالفقهيةالمباحثفىأوالدين

اللهبكتابعابمأنهحالهمنتحققناقدف!نا،تعالىالثه"رحمهتيميةابنالإسلامشيخ

فروعهالحنابلةلمذهبمحرر،واللغةالنحوفىاستاذ،والشرعيةاللغويةومعانيه

عنهيؤثرلم،السنةأهلعقيدةعنالذبفىوبلاغةلسانذو،الذكاءفىفائق،وأصوله

ومعهإلامنهاشىءٌولي!،لأجلهاعليهضسقالتىالأمورهذهالااللهم،بدعةولافسق

ومن،العالمفىالوجودعزيزالشيخهذافمثل،السلفوآثاروالسنةالكتابمندليله

اللهآتاهمامعشاربلغواماعليهضيَّقواوالذين،وتقريرهتحريرهفىشأوهيلحقأنيطيق

إلاهىماذلكمثلفىالعلماءومشاجرة،اجتهادمنناشئاذلكتضييقهكانلىان،تعالى

إلااللسانكفذلكفىوالواجب،ْبينهمفيما.عنهمتعالىاللهرضىالصحابةكمشاجرة

سبقوقد،هناذكرهإلىداعىلابمافيهاعليهضيمواالتىمسائلهعنأجابثم،.بخير

تيمية.ابنعلىالكلامفىبيانها

لم-فيهقولهلأن،تيميةابنمدرسةمنماحَذإلىالدهلوىاللهولىيكونوبهذا

يكنلمبأنهيشعر-لأجلهاعليهض!قالتىالأمورهذهالااللهم،بدعةولافسقعنهيؤثر
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الكتابمندليلهومعهإلاعليهأخذمماشىءليىذكرْأنهدان،التشيعكلفيهالهمتشيغا

السلف.وآثابىوالسنة

أصولبيانمنهيقص!ال!بيلَسواءبيانفىالجملالقول-كتابهأنالىوهدا

طرقأشهرمنوهى،/والمجدديةوالجشتيةوالجيلانيةالنقشبنديةوهى:الأربعالطرق

وغيرهماوالخرقةالمبايعةمنالطرقهذهاصولببيانالكتابهذافىعُنىَوقد،التصوف

وهى-الوجدانيةالحقائقسماهماتيميةابنعنالسابقبهِفىذكروقد،أصولهامن

فجمعُ،تيميةابنمدر!سةبهتؤمنلاهذاوكل،بذوقهمالمتصوفةيدركهاالتىالحقائق

عنكثيرايبعدهالصوفيةالطرقبتلكإنهدايما،النقيضينبينكالجمعبينهماالدهلوىاللهولى

.القرنهذامجددىمنيكونأن

سبقكما،القرنهذافىأيضالهيُذكرْلاتيميةابنلمدرسةالدهلوىتقليدأنعلى/

فىتقليدهالأنأ/المدرسةهذهأصحابمنوغيرهالوهابعبدبنمحمدعلىالكلامفى

تخرَّجالذينالجمهورجمودمنأشدجمودإلى.صارالقرونمنقبلهوفيماالقرنهذا

نأالا،الجمودينبينفرقولا،مذاهيهمتقليدعلىالجمودفيهموتعتقد،عليهم

مذهبتقليدعلىجامدةوأنها،وغيره/كالأشعرىالمتأخرينتقليدعلىجامدونالجمهور

صارحتى،والسلفالأشعرىرمانعنتغيرقدالزمانأنمع،الأشعرىقبلالسلف

نظرأوالسنةالكتابفىينظربل،بالمذهبينيتمدلاجديداجتهادإلىحاجةفىالمسلمون

ويكون،القديمالعصرجمودمنالعقولتحررويوافق،الحديثالعصرذوقيلائمجديدًا

النهوضأبوابلهمويفتح،وأغلالهمإصرهمالمسلمينعنيرفعماوالتسامحاللينمنفيه

يتأثرواولاةالقرنهذافىالأمممنغيرهمبهانهضالتىانعلومفىلينظروا،والتقدم

مدرسةأصحابمنالجامدونعيهمبهاوجنى،تحريمهاإلىذهبتالتىالفتاوىبتلك

تيمية.ابنمدرسةواصحابالأشعرى

نشأوقدالحديثالعصرفيالعلمإليهوصلمايجهلأنالدهلوىاللّهلولىكالطوما

الخلافمنفيهأوقعهموما،التأخرمنأهلهعلىالجمودجرهماورأى،الهندببلاد

وتستبرلى،بعقولفمتلعبالشركةهذهوجعل،الإنكليزيةالشركةرجالفيهمأطمعالذى

غافلونوعلماؤهم،جمودهمعلىالحديثالعلمبأساليبوتنتصر،بلادهمعلىبسهولة

ألهاهمممااليهوما،والأشعريةتيميةابنبينالخلافبذلكلاهون،الجديدالخطرهذاعن

بهم.المحدقالخطرذلكعن
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عشرالثالثالقرنفىالمجددون

الهجرىعشرالثالثالقرنفىالعالمحال

كانوقد،مWArسنةإلى،مIVAIمن"سنةالهجرىعشرالثالثالقرنيمتد

ودولة،بفارسالقاجاريةوالدولة،التركيةالحثمانيةالدولة:دُولأربعفيهللمسلمين

الدونةالقرنهذافىزالتوقد،بمصرباشاعلىمحمدودولة،بَمرَّاكشالسعديين

،2م6018هـ-1221سنةالإنكليزيةالهندلشركةصارفيهاالحكملأن؟بالهندالمغولية

دولةكبربذلكفانتهت،م1857هـ-1274سنةالإنكليزيةالحكومةإلىمنهاانتفلثم

هذهرجالبدهاءسائغةلقمةإنجلتراأخذتهاوقد،التركيةالعثمانيةالدولةبعدإسلامية

وتفرقهم.الهندملوكلجهلواستغلالهم،سياستهمومكرالشركة

الرَجل"باسمالقرنهذافىأوربادولبينعُرفتْفقدالتركيةالغثمانيةالدولةفأما

القرنهذافىولكنها(،تقسيمهاعلىالسابقالقرنفىاتفقتقدوكانت،،المريض

الدولغفلةفىمنهاانتزاعهيمكنهاماتنتزعمنهادولةكلفكانت؟فيهاأطماعهاتضاربت

الدولة،هذةصففىتقفأنإلىالدولهذهببعضأحيانايؤدىهذاوكان،الأخرى

دهانما،لهاإخلاصهامساعدتهاعلىيدفعهايكنولم،تحاربهاالتىالأوربيةالدولةوتحارب

هذهبقاءنجضلالأطماعهذهلتضاربوكان،لنفسهاتستبقيهاأنتريدأنهاعليهايدفعهاكان

منأعداءهالأنْ؟شفاؤهايرجىلامريضةبقيتقدكانتص!ان،القرنهذافىالدولة

علىطمملون،ك!وو!حم!المتواليةإذ،مريضةبقاثهاعلىعملواأوربادول

فىبلادهافىالامتيازاثمنعليهحصلواماهذافىويستغلون،فيهاالداخليةالفقإثارة

الطوائفسئماولا،إليهمأهلهابعضاستمالةمنبهاتمكنوافقد،السابقةالقرون

أنهمتجهلوكانت،الدينباسميستغلونهافكانوالدصائسهممرتعاكانتالتىالمسيحية

يفرقونولا،لبلادهموالروماناليوناناستعبادعهدإعادةيريدون،سياسيونمستعمرون

هذافيالجثمإنيةِالدولةفقدتوقد،أبنائهامنومسيحىمسلمبينلهااستعبادهملْى

سنةعليهافرنساباستيلاءالمغربفىالجزائروفقدت،أوربافىأملاكهاكبرالقرن

،م8917هـ=1213سنةمصرجملىاستولتقدفرنساوكانت،م0183اهـ=246

بغداستولتو"قد،إنجلترابمساعدةسنينثلاثبعدمنهاإخراجهامنتمكنتالدولةْولكن

18.=هـ8912سنةتونسعلىهذا Aم.
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هذاأولمنإصلاححركةيهافقامت،الدولةهذهفىأثرهاا،حداثلهذهوكان

فىعليهاالكلامتفصيلوسيأتى،مرضهامنشفائهاالىتصللمولكنها،القرن

.القرنهذامنموضعها

تعانيهماالقرنهذافىالفمادمنتعانىكانتف!نها،بفارسالقاجاريةالدولةوأما

حروبفقامت،بلادهافىأطماعلانجلتراروسيالدولتىوكان،التركيةالعثمانيةالدولة

فىتفكرهذاجعلهاوقد،عليهابفوزهماتنتهىالحروبهذهوكانت،بسببهاوبينهمابينها

هـ-1264)شاهالدينناصرعهدفىسيماولا،الحديثةالإصلاحاتببعضالأخذ

فيقامتالتىالإصلاحاتمثلناقصةكانتولكنها(م6918-م1488هـ=1314

التركية.العثمانيةالدولة

حالمنأسوأحالفىكانتالقرنهذافىف!نهابمراكشالسعدييندولةوأما

القرنهذافىباستيلائهاالمغرببلادباقىوبينبينهافصلتفرنسالأن،السابقتينالدولتين

فانتهى،الأوربيةالسفنتنافسسفنءالمغربفىللمسلمينوكان،وتونسالجزائرعلى

418هـ=0124سنةبهاعهدهماَخروكان،القرنهذافىسفنهمعهد Yم.

هـ-0122سنةالقرنهذافىن!ثسأتفقدبمصرباشاعلىمحمددولهوأما

الفرنسيينلإخراجأتتالتىالحملةفىجنديامصرإلىأتىأنبعدهذاوكان،م5018

الذينهممصرأهلوكان،مقدونيةمنقديمةبلدةوهى،قولةمنوأصله،منها

التركيةالعثمانيةالدولةعندانجلتراسعتوقد،السنةهذهفىعليهمليَا9واليكوناختاروه

بهتمسكوامصرأهلولكن،فيهالأطماعهامعارضةفيهتوسمتلأنها،مصرعنلتعزله

وقد،القرنهذافى)سلاميةشخصيةألْوىباشاعلىمحمدوكان،عليهاسعيهاوأفسدوا

سيأتىكثيرةب!صلاحاتفيهافقام،بمصرحديثةقويةدولةلهينشىءأنعينيهنصبوضع

أوربارأىولما،الدولةهذهإثاءمنبهاتمكنوقد،القرن1هذامنموضعهافىبيانها

الميراثبهذامنهاأحقأنهرأى،دولهاعلىالتركيةالعثمانيةالدولةبلادتقسيمتحاول

عملكمابهاالنهوضعلىعملانهولو،فيهاطمعواكمابلادهافىفطمع،الإسلامى

فرصةانتهزوقد،معهاوأضعفتهأضعفتهاالتىالحروبتلكمنلهخيرَالكانمصرفى

يسنولىكادحتى،الدولةهذهعلىعنيفةحرئاوشنَّها،الشاموالىوبينبينهخلافوقوع

وبينبينهأوربادولفحالت،فيهاحديثةقويةدولةوينشىء،بلادهاعلىالحروبهذهفى

،م0184هـ=ا'56سنةالفريقينبينصلحاوعقدت،الغرضهذاإلىالوصول

على،بعدهمقولذريتهلهمصروجعلت،البلادهذهمنعليهاستولتماجيوشهفتركت
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التىغلطاتهمنالحربوهذه،سنةكليؤديهاجزيةالتركيةالعثمانيةللدولةعليهيكونأن

،الفرنهذافىعليهالكلامفىهذابيانوسيأتى،الوهابيينمعحربهومثلها،فيهاوقع

سنةمات،وقدأيضاناقصةمصرفىعلىمحمدبهاقامالتىالإصلاحاتوكانت

وتنهضمرةتتأخربعدهمصرومكثت،بموتهإصلاحاتهفذهبت،م1882=اهـ265

هـ=0013سنةإنجلترااحتلتهاأنإلى،والاضطراباتالفتنفيهاوتقوم،أخرى

محمدابنباشاابراهيمابنباشااسماعيلابنباشاتوفيقعهدفىهذاوكان،م1882

باشا.على

عيئاوصار،السياسىانحطاطهمبقدرالقرنهذافىالمسلمينبينالعلمفانحط

أنبعدالحدلثالعصريناسبولا،فيهجدوىلاباليَاقديما فىلانمضى!ح!عل!

كيرهيرونلاكانواإنهمحتىأ،شديدالمخ!اجامدينأهلهبقىهدآومع،الثالث

كثيريزالولا-أزهرىإلاعلملا-المشهورالقولبهذايؤمنونالأرهرأهلوكان،علما

بالصناعةعليناتمتارأورباوأن،الأزهرعلمهوالعلمأنويرى،القولبهذايؤمنمنا

فقط.

فيهااليأسبلغحالةإلىالقرنهذافىوصلوا.قدكانواالأزهرعلماءأنمعوهذا

بأىالقيامعنتامعجزحالةفىالعلميةالعنجهيةهذهمع؟صفعنواغايتهإصلاحهممن

ابنباشاإبراهيمابنباشاإسماعيلأرادوفد،دينهممصلحةفىكانولونافععمل

بالأحكامتأخذتزاللاوكانت،القرنهذافىالمحاكمنظاميصلحأنباشاعلىمحمد

كانت)ذ؟الحديثالعصرفىأحداثمنجذَلمامناسئايكنلمحالَهاولكن،الشرعية

يكونوقد،العصرلهذامنهاأنسببغيرهاالعمليكونقدمعينةفقهيةمذاهبعلىجامدة

إليهاوصلالتىغيرجديدةأحكامإلىبهنصلماالفقهفىالاجتهادبابفتحفى

فقهاؤنا.

المحاكمبهذهلينهض،الإصلاحبذلكالأرهرعلماءبكلفأنباشا)سماعيلفأراد

السيدحكىوقد،الوضحيةبالقوانينتعملغيرهامحاكمإنث!اءالىيضطرولا،الشرعية

رفاعةاستحضرصوالدهباشاإسماعيلأنباشارفاعةعلىعننقلأرضارشيد

ليقنعهمالعلماءكبارمنوغيرهالأرهرشيخالىيذهبأنمنهوطلب،بكالطهطاوى

إقناعهم،علىاقدرفأنت،معهمونشأتَمنهمإنك":لهوقال،الاصلاحبذلكبالقيام

.نابليونبشربعةالحكمالىيجيبوالمهمإذاتضطرنىأورباأنفاخبزهم

فلا،دينىفىأحديطعنولم،شختُقدمولاىياإننى:ةبكرفاعةلهفقال

.،الأمرهذامنوأ-!،حياتىآخرفىإياىالأزهرمشايخلتكفيرتعرصنى
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قيامالأزهرعلماءمناليأسهذانتيجةوكانت.الأمرهذامنباشاإسماعيلفأقاله

الفقهبهاأصيبنكبةكبرهذهوكانت،نابليونبقانونعملتالتىالأهليةالمحاكم

الأزهز.علماءتبعتهاكثريتحملالنكبةهذهأنشكولا،الإسلامى

وأالعلميةالعنجهـ!ةهذهفىالأرهرعلماءمثلا،خرىالإسلاميةالأفطارعلماءوكان

لسليمانالريحتسخيرعلىالكلامفىالمفسر)1(الألوسىذكرهمماهذاعلىأدلولا،كثر

الأولىالمحاولاتمنإليهوصلماعلىالكلامإلىفيهاستطردفقد،الأنبياءسورةمن

سفينةبعملرمانمنذأنفسهمأتعبواقدلندنأهلأنالعجبومن):فقال،للطيران

ظهربماوانجترارَا،فيهايحبْسونهاأبخرةبواسطةشاءواحيثإلىالهواءفىمرتفعةتجرى

لهميتمفلم،فيهاأبخرةتحركهاالاتبواسطةالماءفىتجرىسفينةعملمنسنواتمنذ

أنهمالمطلعينبعضوأخبرنى،ا!ملالوجهعلى)رادتهمحسبيتمأظنهولا،ذلك

."رحلهاألقتحيثإلىبل،شاءواحيثالىلالكن،الهواءفىتجرىسفينةصنعوا

فقدالأزهرعلماءمنالمؤرخالجبرتىمنحالاأسوأهذافىالألوسىأنشكولا

لمصر،احتلالهمأثناءالفرنسيونأنشأهالذىالفرنسىالعلمىالمعهدفىيوماشاهدهماذكر

يطيرشررحركتهامنفيتولد،الزجاجةبهايديرونالتىالمستديرةالفلكةشاهدهمماوكان

ولو،شخصعلاقتهاأمسكداذا،وطقطقةصرتلهويظهر،كثيفشىءأدنىبملاقاة

بدنهارتبئَ،الأخرىبيدهمنهاقربماأوالدائرةالزجاجةآخرولمس،متصلألطيفاخيطا

اللامسهذالمسومن،سريعةبرتجَةوسواعدهكتافهعظاموطقفقتجسمهوارتعد

امورفيهولهم!:قالثم،أكثرأوألفَاكانواولو،ْذلكلهحصلبهمتصلأشيئاأو"

.!أمثالنا)2(عقولتسعهالانتائجمنهاتنتج،غريبةوتراكيبوأحوال

العصر،هذافىوآثارهاأورباعلومقيمةمنينتقصأنهذافىالجبرتىيحاولفلم

علماءوعقلبعقلههذافىنزلقدكافيدان،بالألوسىبلغتماالعنجهيةتلكبهتبلغولم

بالعجزنشعوروهو،عقولهمثسعهلامماذلكمنشاهدهماأنفذكر،عصرهفىالمسلمين

كلعلىولكنه،إليهنهضوامامثلالىالنهوضىمناليأسإلىيدعووقد،الحدعنرائد

بالنقصوالشعور،بالنقصشعورمهذامعفيهلأن،العنجهيةتلكمنضرزاأقلحال

.الإصلاحمراتبأول

.م1854هـ=0127شةالمتوفىالألوسىالحينىاللهعبدبنمحمودهو)1(

.37ص3ب-الجبرتىتاريخ)2(
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أسو!إلىوصلقدونحوهكالطبالفلسفيةالعلوممنالمسلمينبينبقىماوكان

منونحوهالأرهرالجامعفىالمتفقهةمنبعضبهيقومالذىوكان،الضعفمنحالة

يتولاه(م7917هـ=1212)سنةإلىالمنصورىالبيمارستانبقىوقد،الدينيةالمعاهد

بنقاسمالسيدال!ث!ريفمنهمتولاهمناَخروكان،المتفقهةأولئكمنبالطبالمشتغلون

بالأرهر،المغاربةلرواقشيخاوكان،م7917هـ=1212سنةالمتوفىالتونسىمحمد

ويكتفون،علاجغيرمنفيهيتركونالمرضىفكان،البيمارستانهذاشأنبعدهأهملوقد

الغذاءبهذارضواوقد،والعدسوالأرزالخبزعنيزيدلاوهو،الغذاءمنعليهميوزعبما

أوجاعهم.تخفيفالامكانفىأنيتصورونلاكانوالأنهم،العلاجعن

القرنأواسطفىالبيمارستانهذا)يبرسجورجالألمانىالأثرىْالعالمزاروقد

نأبعدفيهيشتغلونوأنهم،النحاسينسوقفىموجودأنهفذكر،الميلادىعشرالتاسمع

كانواالمرضأنذكرثم-قلاوونالمنصور-مؤسسهقبرسوىمنهيبقولمتخرب

،الرأسأوجاعلشفاءعمامتهفيمسون،الثفاءبقصدالسلطانهذامخلفاتيزورون

ومعهنوالأمهاتالنساءمنالفتياتوتجتمع،المتقطعةالحمياتمنللشفاءقفطانهويمسون

فىيقفنثم،ذكراولدايررقهاأنالثهمنالقبلةفىمنهنالواحدةفتطلب،أولادهن

القبلةناحيةمنويقفزن،بأيديهنوجوههنويغطين؟براقعهنوينزعنالقبلةمنناحية

ينهكهنحتىمرازاالقفزويكررن،واحدةقفزةالأخرىالناحيةإلىفيهاوقفنالتى

منيفقن-تعليهنمغمىالأرضفوقممدوداتالتعبمنبعضهنويُرَى،التعب

المثىعلىبعديقولموبعضهمالصغاربالأطفاليأتينالنسوةمنكثيروكان،غشيتهن

خضراءليمونةويعصرنهناكعريضدأسوحجرالىبهمفيذهبن،ألسنتهمعقدةلفك

عصارةتتلؤنحتى،صيرآخربحجرالحجرهذاعلىالعصارةحكفىيأخذنثم،فوقه

لحسعلىالأطفاليحملنهذاوبعد،الأسودالحجرمنالناشىءالوردىباللونالليمونة

علاوكلما،لصياحهمامهاتهموتُسَر،الألممنصارخينفيصيحون،العصارةهذه

ألسنتهم.عقدةبفكأمهاتهمأيقنتصراخهم

انفلبوأنه،التطببناحيةفىالحالسوءإليهوصلمامقداريبينهذاانشكولا

فىعظيمةشهرةالبيمارشانلذلككانأنبعد،الفاضحالجهلذلكالىالقرنهذافى

يقصدونهكانواالناسوعظماءالغلماءكابرمنكثيرأأنحتى،الصحيحالطبىالعلاج

الدينفخرالقضاةقاضىيوسفبنإسماعيلبنعثمانبنعلىبنعثمانومنهم،للعلاج

،م1263هـ=662سنةبالقاهرةولد،حلبقاضىجبرينخطيببابنالمعروف

يحىابوالدينرينومنهمم7؟13هـ=738سنةومات،البيمارستانبذلكومرض

.البيمارستانبذلكم9151هـ-269سنةتوفى،القضاةرأسالأنصارىزكريا

،وقبرهقلاوونالمنصورمسجدبدلهقامالقرنهذافىاليمارستانذلكتخربفلما

0rf



أطباءكانأنبعد،الفاضحالجهلبذلكالنساءبيناليمارستانأطباءبدلخدامهوقام

حينإليهوصلواماإلىأخيرأوصلواوأن،الصحيحبالعلاجفيهيقومونالبيمارستان

منهمكثرفقهاءكانوالأنهم،ناقصةمعرفةالاالطبيعرفونلاالذينالمتفقهةمنصاروا

ذلكمنبشىءيقومونولا،الطبفيشيئايعرفونحالكلعلىكانواولكنهم،أطباء

المسجد.ذلكخدامبهيقومالذىالفاضحالجهل

القديم،العنمعلىالجامدينأولئكفىأثرهالقرنهذافىالجمودلذلكوسيكون

أقالىسيرهمفىالقافلةتمضىثم،وتتركهمالحديثالعلمطريقفىبينناالقافلةتسيرإذ

اَمنتالتىالأيدىإلىوصارأيديهممنشىءكلانتُزعوقدفيصبحوا،عنهاتخلفهميشتد

كلإلىيصلونلاولكنهم،التحسنبعضبذلكالمسلمينحالفتتخسن،الجديثبالعصر

منكثيرايضعبينهمالقديمعلىالجامدينبقاءلأن؟القرنهذافىلهميُرجَىكانما

.القرنهذامنموضعهفىبيانهسيأتىكما،طريقهمفىالعقبات

عنبُعدُهمظهرحتى،حالأسو!إلىالقرنهذافىالمتصوفةحالوصلوكذلك

سألمصردخولهبعدالفرنسىنابليونأنالجبرتىفروى،المسلمينلغيرالصحيحالإسلام

الذينالفقراءعن(م0018هـ-12-51).سنةمنشعبانفىالأرهرعلماءبعض

فيهم،العوامويعتقدالولايةويدعونويصرخونعوراتهمويكشفونالأسواقفىيدورون

الدينيجيزههذامسلكهمفهل،صيامهميصومونولاالمسلمينصلاةيصلونلاهذاومع

فشكر.الإسلاملدينومخالفحرامذلكبأنفأجابوه...؟يخرمهأوالإسلامى

المخالفةالأفعالهذهمنالفقراءهؤلاءبمنعالحكومةرجالوأمر،الجوابهذالهمنابليون

،المارستانإلىأرسلمجنوناكانف!ذا،مسلكهميسلكمنعلىبالقبضوأمر،للأسلام

،لنابليونهذاجوابهمالعلماةلأولئكيشكروقد.القاهرةمننُفىمجنونايكنلمو)ذا

الأعمالبتلكالإسلاميشؤهونللولايةالمدعينالفقراءأولئكْتركفىلهمعذرأىولكن

..؟..إليهمنابليونينبههمأنإلىعنهمالسكوتفىلهمعذروأى...؟الوقتذلكإلى

أعمالأنهايدركونيكونواألم...؟الأعمالتلكيأتونوهميومكليرونهميكونواألم

ف!نعنهوسبكتواهذايدركونكانواإذاإنهماللهم...؟الاسلامىالدينيجيزهالا

الأعمالتلكمنعالىنابليونتنبهفىالسببولعل،بدينهممنهمأبركانالمسيحىنابليون

قديمةثقافةكانتثقافتهموأن،قبحهابالبداهةتدركحديثةثقافةمثقفاكانهأنهمدون

كلفكان،والرجعيةالجموددائرةفىتدخلالتىالأفعالتلكمشاهدةالفتقد،جامدة

الآخر.علىأحدهماينكرأنيصحفلا،الدائرةهذهفىمشتركاالفريقينمن

لأن؟منهأسوأأوعليهكانمامثلالىهذابعدعادأنيلبثلمالحالأنعلى
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فىالمسلمينبقاءعلىليعملوا،المتصوفةأولئكإلىحاجةفىأنهمرأواالمستبدينالحكام

والظلم،للقهروالخضوع،والحرمانبالفقرالرضابينهموينث!روا،استدادهمعنغفلة

رأوالأنهم؟القرنهذافىأوربابأهلالمسلميناتصالبعدحكمهمعلىخوفهماشتدفقد

بقاءعلىيعملواأنفرأوا،والمساواةوالعدلالحريةظلفىالسعادةمنأهلهابهيتمتعما

تعظيمهمفىلهمومشاركتهم،المتصوفةلأولئكبتقديسهمغفلتهمعلىجمهرتهم

وتكريمهم.

منقطعةمصريجعلأنعلىالقرنهذافىيعملالخديوباشاإسماعيلكانوقد

يحاوللمولكنه،تاريخهفىمعروفهوبماالحديثةالمدنيةوسائلفيهاينشرفأخذ،أوربا

الحديثةالمدنيةوسائلنشرمنأرادهفيمافمش،فيهاالاستبدادىالحكمطريقةيصلحأن

يحاسبهرقيباالأمةمنيجدلملأنه،الفقرمنحالأسو!إلىبهاوضلب!سرافمصرفى

عنغفلتهافىالأمةجمهرةبقاءعلىيعملأنالاهذامعيجدولم،الإسراتهذاعلى

إظهاروفى،المتصوفةأولئكإلىالمربفىوحاشيتههولاركهافكان،حكمهفساد

أمورمنمستقبهمفىماولمعرفة،الحاجاتلقضاءقصدهموفى،لهموالتكريمالتعظيم

ووقفوا،قبورهمعلىالعاليةالقبابوأقاموا،المساجذلهمشئدواماتواف!ذا،الغيب

مساجدهم.علىالواسعةالضياع

جاءكما-صالحالشيخكانفقد،حدبدأبىصالحالشيخمعمنهما.كانهذاومن

بزىيستتروكان،أمرهأولفىطريق1فاطع-باشامباركلعلىالثوفيقيةالخططفى

متخرببيتمكسلةعلىيجلستابعمنهموكان،الزىبهذايست!روناتباعولهالصوفية

الليلإلىالمكانهذافىجالسايستمروكان،كبيراعتقادفيوللناس،سعادةدربنجحارة

لهأتباعالمتخربالبيتمنفيخرج-واحديا-قالغيرهمعهليسرجلعليهمرف!ذا

هذاعلىاستمرواوقد،معهماويسلبونفيقتلونه،كرهاالبيتويُدخلونه،بهيحتاطون

فلما،لهمصالحالشيخبمشاركةفأقروا،الحكملرجالأمرهمظهرأنإلى،طوبلازمنا

فىووضعتمجنونانهفادعت،بهافاحتمىمشهورةمقةامرأةإلىلجأب!قرارهمعلم

هذاعلىبقى،ثمالخوفشدةمنالكلامعنلسانهاعتقلوقد،حديدمنقيذارجليه

وذلك،بالمغئباتومعرفةكراماتلهوأن،الأولياءمنأنهالناسبينشاعحتىمدة

والخاصةوالعامةوالنساءالرجالفقصده،ونحوهمالأوباشمنحولهاجتمعمنبوساطة

مالمعرفةباشاإسماعيلقصدهوقد،الغيبأمورمنمستفبلهمفىماولمعرفة،بهللتبرك

فزاد،منهافهمبمامالهوحصل،بهااستبشر)شارةلهفأشار،أمورهبعضفىيكون

قبةقبرهعلىواقام،كبيرامسجدالهبنىماتولما،خيراتهمنكثيروناله،فيهاعتقاده
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الأسبابمنسبباآهذاأنشكولا،ونحوهاأرضمنوقفماعليهووقف،عالية

هذاإلىصالحالشيخمثلفىيعتقدمنلان؟إصلاحاتهفىباشاإسماعيلبهاأخفقالتى

.النجاحمنيرجوهماإلىفيهيصلأنيمكنه،فلاالإصلاحطريقفىيتعثرأنبدلاالحد

أمورهافىمصرفىنقيبهمإلىيرجعكانأنهالقرنهذافىالمتصوفةأمرمنوبلغ

بموافقته.الايتملاكانالأزهرالجامعشيئمنصبإنحتى،والدينيةالسياسية

فكان،م1854هـ=1271سنةالأشرافنقابةالبكرىعلىالسيدتولىوقد

فىالسيطرةتتناولدينيةرثاسةلهكانتلأنه،الدولةأمورفىإليهيرجعمصرخديو

العلماءيرشحالذىهوكانإنهحتى،الصوفيةومشايخوالأشرافالعلماءعلىالحقيقة

عندحصلكما،ترشيحهعلىموافقتهبعدإلامنهمعالميتولاهفلا،الأرهرشيخلمنصب

علىالسيدمنزلإلىتوليتهقبلذهبف!نه،المنصبهذاالبيجورىإبراهيمالثميختولية

الآتى:الاتفاقكتابةبعدفيهترشيحهوصار،البكرى

يومكانلماأنههو-المرسلينسيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدئهالحمد"

الأعظمالأستاذسعادةبمجلسحضرهـ(1263سنةشعبان91)الموافقالمباركالأحد

الإسلامشيخحضرة-سيادتهداصت-حالاالأشرافالسادةنقيبالبكرىالسيد

السادةشيخالعلماءفخرالأستاذوحضرة،البيجورىإبراهيمالشيخ،الأناموعلامة

محمدالشيخالعلامةالملاذوالكهفالأستاذوحضرة،حبشىمحمد.الشيخالمالكية

العلامةوالعالم،الساوىعثمانالشيخالفاضلالعمدةالأستاذوجناب،المغربىالتميمى

معالجميعبينماالاتفاقووقع،مناأحمدالشيخالفاضلوحضرةخليفةعلىالشيخ

علىبتوليتهالشريفالفرمانحضورقبلالمذكورالبيجورىإبراهيمالشيخالأستاذحضرة

مظهريقتضيهاالتىالكمالاتمنصفةوأتمحالةأحسنعلىيكونأنالأزهرالجامع

الموافقةللجميعالمعروفةالأصولطبقيكونوأن،السلفأحوالطبقعلىالأزهرشياخة

تدخللاالتىللأمورالتعرضوعدم،الحلموحصول،الصدرسعةمن،الحميدةللطباع

السيدسعادةحكمتحتالتىوالفقراءبالزوايايتعلقمامثل،الأرهراثلجارتحت

كالسيد،الأضرحةوخلافة،المقارىءومشيخة،الزوايافىالتىكالمقرأة،البكرى

الأمروان،ذلكمنبشىءلهتعرص!فلا،والطرقوالأضرحةالتكايامشايخ،البدوى

صدرمنقوليتحققوبذلك،الأرهررؤساءمنالجميعمعشورىيكونالمهماتفى

وقد-عزهدام-مصروالىوكيلسعادةلحضرةالمذكورينمنلسعادتهالشهادةمنهم

سعادةالتزموقد،-وكمالوتقوىوصلاحعلمومن،الكمالاتمنيعملونبماشهدوا

لمابالإجابةالحاكمسارعفلذلك،شهادتهملبقاءطبقًاذكرمابجميعبالعملالمذكورالشيخ
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سبحانهنسأله،وريادةذلكدوامالثهفنسأل،المذكورالأستاذبحالأيضئاولعلمه،طلبوا

بيتواَل،الشافعىالإماموسيدنا،الصديقبكرأبىسيدناببركةوللجميعلهالتوفيق

.!أجمعيناللهرسول

ماالبكرىعلىالسيدإلىفكتب،مصرخديوباشاسعيدإلىالترشيحهذاأرسلثم

يأتى:

إنفاكمعليناعرضقد،يقيةالصدًالعصابةوطراز،الزكيةالثسجرةفرعحضرة"

منواياكماللهجعلنا،التوفيقاتبحسبيقتضىفيماوسننظر،الحاضر-22الرقيم

.!أنبياهخاتمبحرمة،برضاهالموفقين

المتسلطةهىفيهصارتحتى،القرنهذافىعظمتهاغايةبلغتقدف!نهاأوربافأما

أظهروكان،سياستهاتشاءكماوتديرها،مصلحتهاوفقعلىتصرفها،العالمأمورعلى

العالمحكمعلىتنافسهاولولا،وايطالياوروسياوالنمساوألمانياوفرنساإنجلترافيهدُوَلها

قليلاإلاالميلادىعشرالتاسعالقرنفيهايقابلالقرنوهذا،كلهعليهالتسلطلهالتمّ

منه.

،البخارناصيةفيهامتلكتإذ،القرنهذافىدولةأقوىصارتفقدانجلترافأما

منامتلكتمابهفامتلكت،أخرىدولةأسَطوليبلغهلمماالقوةمنأسطولهاوبلغ

ممتلكاتها،عنتغيبلاالشمسبأناشتهرتحتى،والحديثةالقديمةالقارأتفىالأقطار

هـ=9131-1253)فيكتورياالملكةعهدعلىالقرنهذافىالزاهىعصرهاوكان

1837-1!1iمنوكم،الملكةهذهعهدفىإليهوصلتماإلىوصلتف!نها(م

عظمة.منإليهوصلتفيماكبيرفضللهنكانأوربافىملكات

الثورةباسمالمعروفةوهى،المشهورةبثورتهاالقرنهذاابتدأتف!نهافرنساوأما

القرنفىوروسوفولتيرلآراءوكان،م9178=هـ4012سنةوقعتوقد،الفرنسية

يذعىسياسىمجتمعكلأنأساس؟علىقامتلأنها؟الثورةهذهقبامفىكبيرأثرالسابق

المجتمعهذافىالناسأدركداذا،حاكمهمنلانفسهمنيستمدة)نمالنفسهحكمهحق

الثورةفىالحقلهمويكون،منهميسلبهلمنالاستكانةعليهميصعبف!نهالحقهذامعنى

روسواَراءمنمستمدكلهوهذا،مشروعةعليهالثورةتكونوبهذا،منهلاستردادهعليه

،الثورةلهذهسياسيا)نجيلاروسوآراءكانتوحتى،السابقالقرنفلاسفةمنوغيره

الناسان):فيهجاءومما،الإنسانحقوقبقانونالمعروفقانونهمأصحابهااستمدومنها

فىالحقشخصلكلدان،الشعبارادةهوالقانوندان،والواجباتالحقوقفىسواء

شخصاتهاميجوزلاو)نه،القانونهذاتشريعفىعنهينوببمنأوبشخصهالاشتراك
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الفكريةالحريةحقشخصلكللمان،القانونبمقتضىإلامحاكمتهأوعليهالقبضأو

التنفيذيةالقوةإخضاعهوللحكمالأساسىالنظامدان،العامةالمصلحةحدودفىوالدينية

."إلخالخ،الثريعيةللقوة

داعلانبقتلهانتهتوقد،عشرالسادسلويسعهدفىالثورةهذهوكانت

الكنيسةسلطانوسقط،فرنسافىالمبكيةبهافسقطت،الأولىالفرنسيةالجمهورية

رؤسائها،عددوقللت،الكنيسةأملاكعلىالجمهوريةحكومةفاستولت،الدينى

ؤصرفالدينيةالشعائراقامةعنالمسئولةهىيجعلهاالذىالوجهعلىنظامهاوأصلحت

يمينبحلفملزَمينويجعلهم،بالاختياروالأساقفةالقسستدِشويجعل،رؤسائهامرتبات

،القرنهذافىأوربىحدثأعظمالثورةهذهوكانت،الجمهورىالحكملنظامالطاعة

بحقملوكهاتطالبفأخذت،غفلتهامنشعوبهاوأبقظت،ملوكهاعروشهرثلأنها

الحق،بهذامنهاكثيرفظفر،صالحادستورياحكماليكون،الحكمفىلهممشاركتها

الحكم.فىتشاركهانيابيةمجالسلهادستوريةحكوماتحكوماتهاوصارت

وكان،أميرأوملكمنها)مارةكليحكم،-منفصلة)ماراتكانتف!نه!ألمانياوأما

سنةالأولغليومبروسياملكحكمتحتاتحادهاتموقد،بروسيامملكةاشهرها

Y AAاهـ-اAVبحسنهذاوكان،الملكذلكعهدفىالمانياعظمة.تمتوبهذا،ما

.القرنهذافىأورباسياسىأعظموهو،بسمركوريرهسياسة

فىمملكةأعظموكانت،الجرمانيةالشعوبتحكمالقرنهذاقبلفكانتالنمساوأما

الميلادىعشرالثامنالقرناَخرفىألمانيامعالفرنسيةالجمهوريةحروبكانتفلما،أوربا

فىاملاكهامنكبيرجانبمنهاضاععشرالتاسعالقرنأوائلفىالأولنابليونوحروب

علىسلطنتهواقتصرت،الجرمانيةسلطنتهعنملكهاالثانىفرنسيسونزل،و)يطالياألمانيا

فىوبقيت،منهافُقدمابعضفاستعادتنابليونسقوطبعدعادتولكنها،!النمساممالك

العظمى.أوربادوَلمنالقرنهذا

تكنلمولكنها،أيضَاالعظمىأوربادولمنالقزنهذافىفكانتروسياوأما

وقد،استبدادياحكمًايحكمونهاكانواملوكهالأن؟والمعارفالعلومفىمثلهامتقدمة

فىعليهالتغلبيمكنهالمولكنها،الاستبدادهذالمقاومةسريةثَوريةجمعياتفيهاتألفت

.الآنتحكمهاالتىالشيوعيةالثورةفيهاقامتأنإلى،الفرنهذا

وفرنساالنمسامناوربادوللبعضخاضعةالقرنهذاقبلفكانتايطالياوأما

ابطالياتجمعانالقرنهذافىأمكنهاوقد،سردينياإمارةتسمى)مارةبهاوكان،وغيرفما

علىملكابهفنودى،الثانىعمانوئيلأميرهاعهدفىهذاوكان،حكمهاتحتكلها
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منصارتحتىهذابعدتتقدمإيطالياتزلولم،م1861=هـ1278سنةكلهاإيطاليا

جمهورية.حكومةالاَنوهى،العظمىأوربادول

لجنب،جنئاالسياسىْالتقدممعالقرنهذافىيسيرأوربافىالعلمىالتقدموكان

السابق،القرنفىظهرتالتىالاختراعاتغيرجديدةاختراعاتالىالعلمىتقدمهافأدى

منوغيرهما(الصوتحاكى)والفونغراف(المسرَّةا)التليفون:القرنهذافىفاخترع

الذرية.الاختراعاتمنوغيرهاالذريةالقنابلاختراعالىوصلتأنإلى،الاختراعات

عليهمأورباتقدمبشبالنكباتمنبهمحلماالقرنهذافىالمسلمونرأىفلما

لهمبُدَّلاانهمبهمالمحدقبالخطرمنهمشعرواالذينرأى،الحديثةوأنظمتهاعلومهافى

نظامإلىيرجعبعضهاالأنظمةوهذه،بهانهضتالتىوأنظمتهاعلومهافىأورباتقليدمن

أما،الأنظمةمنغيرهمايرجعِإلىوبعضها،الحربنظامالىيرجعوبعضها،الحكم

عندهاجذَفيماأورباتقليديروا+فلمالقديمعلىالجامدينمنالخطربهذايشعروالمالذين

ضياعإلىيؤدىهلأن،الجديدهذافىأورباتقليدفىالخطرأنرأوابل،وأنظمةعلممن

العامةهمهذايرونالذينوكان،لأورباتابعيننكونأنإلىبناويصير،والدولةالدين

الأخذفىرأوالأنهم؟القدرج!علىالجامدينمنإليهمومَنالدينرجالمنالعامةوأشباه

خطرأفجعلوه،منهموقفهميسؤغواأنأرادواولكنهم؟عليهمخطرَاالأوربىبالتجديد

كانوالأنهم،الفريقينبينمترددينوأمراؤهمالمسلمينملوكوكان،والدينالدولةعلى

لاالحدًالذىإلىْبهيأخذبعضهمفكان،سلطانهمعلىالتجديدذلكمنأيضايخ!بمون

له.المعارضينرأسعلىيقفوبعضهم،سلطانهمنيَحذ

النركية:العثمانيةالدولةفىالقرنهذافىالتجديدقصةوهذه

منأؤل(م1857-ا9VAهـ=1222-3012)الثالثسليمالسلطانكانْ

تقوىلاصارتجيوشهالأن؟التركيةالعثمانيةبالدولةالمحدقالخطرالقرنهذافىأدرك

تقوىلاصارتوقد،القديمةوأسلحتهابأنظمتهالتمسكها،الأوربيةالدولجيوشعلى

صارحتى،الحدبثالحربنظامبهاتغير)ذ،الحديثةالأوربيةوالأسلحةالأنظمةعلى

طائفةمنيتألفالدولةجيشوكان،الجندشجاعةعلىيعتمدمماأكثرعليهايعتمد

الصوفية،البكطاشيةطريقةرئيسلهااختارهالذىالاسموهو،سبقكماالإنكشارية

شجاعةعلىتعتمدالحربكانتحينالدولةالجيشهذاافادوقد،الجديدالجيشومعناه

قديماالإنثهماريةنظاموشير،الحديثالعصرهذافىالحربنظاميتغيرأنوقبل،الجند

متأثرةجامدةرجعيةكانتالإنكشاريةطائفةولكن،صالحاجديذاكانأنبعد،فاسدَا

كانبل،والعلمالدينفىمستنيرةعقليةذاتتكنفلم،البكطاشيةطريقةإلىبانتسابها!ا
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يتناولونالتىالقدوريعالمونكانواأنهمهذاومن،والباعالخرافاتبعضيدخلهنظاملها

الجيوشدفاععنهايدافعونوكانوا،حربولاسلْمفىيفارقونهالافكانوا،طعامهمفيها

أرادوأإذاوكانوا،يلحقهمعاركبرالحربفىضياعَهايعدونكانوالأنهم،اعلامهمعن

منازلهم.أماميفلبونهارؤسائهمعصيان

نظامعلىجديداجيثئاالرجعيةالطائفةهذهغيرمنيؤلفأنسليمالسلطانفرأى

الثمبانمنوكان،الجيشهذالتأليفباشاحسينكوشكواختار،الأوربية6لجيوش

جديدةفرقتاليففىفشرع،نهوضهاأسبابوعرفوا،أورباأحوالدرسواالذينالأذكياء

مصطفى،يسمِىمسلماإنجليزياضابطالهذاواختار،الحديثالأوربىالنظامعلىوتدريبها

حربيةسفنعِدَةوأنشا،لحمايتهاالقويةالحصونبناءوفى،الثغورإصلاحفىاجتهدثم

منالمهندسيننوابغمنكبيرأعددَاوأحضر،والإنجليزيةالفرنيةالسفنأحدثنظامعلى

الطوبجية-مدرسةوأصلح،الحديثةالحربآلاتمنوغيرهاالمدافعلصنعوفرنساالسويد

كتِبَاماأهمعلىتحتوىمكتبةبهاوأنشأ،المجرىتوتدىالبارونأنشأهاالتى-المدفعية

ماكلويعرفوا،تلامذتهاعليهاليطًلع،الحديثةالحربيةالفنونمنوغيرهاالرياضياتفى

هنهذاغيرإلى،المشاةلفرقةجديذانظامَاوضعثم،الطوبجيةفنإتقانإلىيوصلهم

بها.قامالتىالكثيرةالإصلاحات

لإلغاءمقدمةسيكونأنهعرفوالأنهم؟الإنكشاريةطائفةالخديدلهذافثارت

وما،الر%سبينالعلماءطائفةثورنهمفىوساعدهم،الدبنباسمعليهفَثاروا،طائفنهم

منيعرفيكنلملأنه،الإصلاحاتهذهب!بطالأمرحتىسليمالسلطانعنديسعونزالوا

العامةوأشباهالعامةمنالجمهوروكان،الرجعييناولئكعلىبهيَرُدانيمكنهماالدبن

الإصلاحاتهذهيقبلأنعليهفصعب،مضتقرونمنألفهاوقد،الرجعيةبهذهمتأثرَا

الحديثة.

فرقةفألَف،فيهاتعبهبعدإصلاحاتهتضيعأنعليهصعبباشاحسينكوجكولكن

إليهاالانضمامعلىيُقبلونالشبانوكان،مالهمنعليهاينفقوأخذالحديثجندهمن

تدريبهموقتمنهمبالقربيقفونالأنكشاريةوكان،عصركلفىالتجديدأنصارلأنهم

ولا،إليهميلتفتونفلا،وتهديدهمبهمالاستهزاءفىوياخذون،الحديثالنظامعلى

الشامالىمصرمننابليؤنذهبحينالفرقةهذهفضلظهروقد،فيهمتهديدهميؤثر

فىكبيرفضللهاوكان،الحديثةحربهعلىالإنكشاريةمنأقدرفكانت،عليهاللاستيلاء

عكا.عنرَذه

تكونبأنسليمالسلطانأمرالحربهذهفىفورهابعد"الفرقةهذهرجعتفلما
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فأمر،مصرمننابليونلإخراجالإنكشاريةذهابفرصةانتهزثم،الحكومةعلىنفقتها

ثم،البحريةفىفعلوكذلك،الحديثالنظامعلىوتدريبه!الإنكشاريةعنالمدفعيةبفصل

منهملكلوجعل،الحديثالنظامعلىالمثاةمنوالآيَينالسوارىمنأورطتينب!نشاءأمر

عبدأمربم،الصلاةفىبهموالإمامةالدينلتعليمهمهـامامًا،عسكريةموسيقى

ثلاثبعدفأتم،الحديثالنظامعلىوتدريبهاألاياتعدةب!نشاءالقرمانوالىباشاالرحمن

قامتفتنةفىالجيثىهذافضلظهروقد،وانعُدَدانعَدَدكاملةألاياتثمانيةتنظيمسنوات

فىالثائرينعلىفتغلب،عنهاالإنكشاريةأنَعجزتبعدلقمعهاأرسلف!نه،بالبروملى

النصر.أعلامعليهتخفقورجع،وجيزةمُدة

وتدريبهموغيرهمالانكشاريةشبانبجمعيأمرأنعلىالسلطانَالنجاحُهذاوحمل

النظامهذاانتمثمرحتى،الولاياتمنكثيربهذافقام،الحديثالعسكرىالنظامعلى

نأ(م2018هـ=317i)سنةمنالمحرئمحوادثفىالجبرتىفذكر،مصرإلىووصل

الفرنسية،الجنودلباسلثهلباسَالهموجعل،التكرورطائفةمنعسكرَااتخذمصروالى

الجديد.النظاميسمىماعلىيدربهموأخذ

السابقة،الثورةمنأشدْبثورةعليهقامواالنظامهذاانتشارالإنكشاريةرأىفلما

وأرسل،لهمالسلطانفأذعن،وطلابهمالدينعلماءمنالإصلاحأعداءعليهاوساعدهم

فىالحديثللنظامالمناصرينالوزراءوعزل،الصغرىآسياولاياتالىالنظاميةالعساكر

،النظامهذاأعداءمنوزارةفألف،الورراءرئيسالإنكشاريةأغاوجعل،الجيش

سليم،السلطانبعزلالايتملاهذاأنورأت،عليهالقضاءعلىالورارةهذهفعملت

جهةمنالنظامهذافىشىءلاأنهيرىكانالذىالمفتىوفاةهذاعلىساعدهاوقد

العلماءمنوجماعةهوأفتىوقد،والجمودالرجعيةأنصارمنمفتيَامكانهفعينت،الدين

فثارت،الملابسفىالنصارىمشابهةمنفيهلما،للشرعمخالفةبدعةآالنظاهذابأن

واخذوا،وغيرهمالوزراءمنالنظاملهذاالمناصرينعلىالدينباسمالعامةوأشباهالعامة

،النظامهذايناصرلأنهالسلطانعزلطلبواثم،ويقتلونهممنارلهمعليهميدخلون

الفرنجةأنظمةيدخلسلطانكلبأنفأفتاهم،عزلهفىيستفتونهالمفتىذلكالىوذهبوا

فىالفتوىبهذهسيمالسلطانفعزل،للملكصالحَايكونلااتباعهاعلىالرعيةويجبر

السلطانبدلهوتولى،م7018سنةيونيةمن2هـ-22"12سنةالآخرربيعمن21

علىيستنجدهالبيرقدارباشامصطفىالىارسلقدسليمالسلطانوكان،الرابعمصطفى

عزلوهقدفوجدهم،النظاميةالجنودمنألفَاعشرستةفىفأقبل،الثورةبهذهالقائمين

إلىيجبهفلمالملكعنوالتنحىسليماالسلطانب!رجاعفطالبه،مصطفىالسلطانوأقاموا
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ييأسواأنبعدلينصرقوا،النظاميةالجنودإلىجثتهدالقاءسليمالسلطانبقتلوأمر،طلبه

حكمأنبعدوعزلوهعليهفثاروا،عليهسخطهممنرادهذاولكن،بقتلهعودتهمن

.شهرًاعشرثلاثة

8018هـ=255i-1223)الثانىمحمودالسلطانمصطفىالسلطانبعدوتولى

الإنكشاريةبتنظيموأمره،وررائهرثيسالبيرقدارباشامصطفىفجعل(م9183-

علىويدربها،وفوضىضعفمنأصابهاماعلىويقضىالأولىقوتهاإلىليعيدها

العسكرية،مساكنهابملارمةوامرها،الطائفةهذهإلىالنظاميعيدفأخذ،الحديثةالأنظمة

إليهاأعادثم،المساكنهذهيلازملممنمرتباتوقطع،منهاالمتزوجينغيرسيماولا

هذاعلىثارتأنتلبثلمولكنها،الحديثالنظامعلىليدربوهاالنظاميينالضبا!

السلطانلهمفأذعن،بقتلهانتهتالبيرقدارباشامصطفىوبينبينهاحربفقامت،النظام

فىالنارأشعلواقدوكانوا،عليهمالمفروضالحديثالنظامب!لغاءوأمر،محمود

منارلها.علىتأتىكادتحتى،إستانبول

داخليةحروبمنالدولةفىقامبماالإصلاحهذاعنمحمودالسلطانشغلثم

خلافإلىترجعالوهابيةالحربوكانت،اليونانيةوالحربالوهابيةكالحرب،وخارجية

الفريقينبينالخلافيؤدىأنيصحكانوما،السلفيةوالعقيدةالأشعريةالعقيدةبيندينى

.الفرنهذافىالأولىالسعودييندولةعلىبالقضاءانتهتوقد،بينهماالحربإلى

الحربفىباشاعلىمحمدبنباشاإبراهيمبقيادةالنظاميةالمصريةالجنودواشتركت

منلهاكانمامحمودالسلطانرأىفلما،الخربهذهفىظاهرأثرلهاوكان،اليونانية

أعيانفجمع،الأولمناشدبعزمالدولةجيشإصلاحإلىيعودأنأراد،الأثرهذا

إلىيصلحتى،الجيشإصلاحمنأرادهماعليهموعرض،الإنكشاريةورؤساءالدولة

ووضعوا،الإصلاحمنأرادهماعلىفوافقوه،الحديثةالأوربيةالجيوشإليهوصلتما

بهالعملبجوارفأفتىالدولةمفتىعلىعرضوهثم،مادةأربعينمنمؤلفَاقانوناله

،القانونهذاعلىثارواالإنكشاريةولكن،تنفيذهفىيعارضمَنومعاقبة،شرغاْ

الطائفة،هذهأمرفىواستفتاهمالعلماءالسلطانفجمع،العامةمنكثيرَااليهموضموا

وكان،لقتالهاالسلطانمعوطلابهمهموساروا،الثورةمنبهتقومماعليهافأنكروا

بعدالسلطانوأصدر،عليهاقضواحتىمدافعهمعليهافسلطوا،المدفعيةمنفرقةمعهم

سنةفىهذاوكان،الدولةولاياتجميعفىوأنظمتهاالطائفةهذهب!لغاءأمرأهذا

.م1821أهـ=241

-9183=!1277-1255)المجيدعبدالسلطانمحمودالسلطانبعدوتولى
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طوائفهابينالفتنكثرتوقد،الاضطرابغايةفىالدولةأحوالوكانت(م1861

لانصافهم،رعاياهامنالمسيحيينلحمايةبالتدخلتهددهاأوربادولوصارت،المختلفة

فيه:قاللحكمهإصلاحيامنهاجاوضعحتىالملكيتولىالمجيدعبدالسلطانيكدفلم

الأحكاممراعاةعلىظهورهامنذجرتالعليةدولتناأنالناسعلىيخفىلا"

منذهذاعنانحرذتثم،المجدمنبلغتمابهذانجلغت،الشرعيةوالقوانينالقرآنية

نعملأنالملكتولينامنذأردناوقد،الضعفإلىالقوةمنفانقلبت،سنةومائةخمسين

هذاإلىتوصلالتىبالأسبابونأخذ،أهلهاإسعادفىونسعى،دولتنامجدإعادةعلى

الدولة،إدارةتصلحجديدةقوانينوضعمنبُذَلاأنهفرأينا،عشرأوسنينخمسفى

ولوضع-الإدطاع-الالحزأمنظامفسبطل،الخراججبابهولنظم،البلادفىالأمنومحفظ

علىبالتساوىفتوزعالجنديةتنظمثم،ينقصولايزيدلافردكلَعلىمناسبخراج

عليهتقامأنقبلشخصيعاقبفلا،القضاءتنظمثم،محدودرمنإلىوتكون،البلاد

فيماحرمشخصِكلفيكون،الملكيةحقوقتنظمثم،دقةبكلفيهاوينظر،دعلوى

بينفيسوى،الطوائفحقوقتنظمثم،فيهالتصرفمنيمنعهأنلأحدوليس،يملك

ثم،المختلفةالأديانأهلبينواجبأوحقفىفرقهناكيكونولا،وغيرهمالمسلمين

الدولةأمورفر،ويتناقشون،معينةأيامفىأعضاؤهفيجتمع،العدليةالأحكاممجلستنظم

العلماءسيجمعبأنهالمنهاجهذاختمثم،أيضعونهقانونكلتنفيذويجب،تامةبحرية

،المنهاجهذااحترامعلىأمامهمليحلف-السابقالمجلسأعضاء-الدولةووكلاء

القوانين،هذهاحترامعلىجميعَابينهمعهداهذاويكون،احترامهعلىأيضاويحلفوا

يستحقه.بمايخالفهامنكلومعاقبة

التىبالحربعنةشغلحتىالمنهاجهذايضعيكدلمالمجيدعبدالسلطانولكن

بتلكالقياموأهمل،الدولةفىالفقبتوالىعنهفانصرف،دولتهعلىروسياأعلنتها

إهمالهاعلىمضىأنبعدمنهايهمهولم،م1856هـ=1273سنةإلىالإصلاحات

علىوالمحافظة،الرعيةمنالمسلمينغيرحالب!صلاحيتعلقماإلاالطويلالزمنهذا

نأمعالدولةأمورفىالتدخلمنويمنعها،أوربادُولبهذاليُرضى،القديمةامتياراتهم

كحالالرعيةحاللأن،المسلمينحالب!صلاحإلايتملااَلمسلمينغيرحالإصلاح

لمالأوربيةالذُولانعلى،كلهااعضائهب!صلاحالامنهماكلإصلاحيتملا،الج!م

إلىتحركهمكانتالتىهىلأنها،الدولةرعايامنالمسيدِشإنصاتطلبفىمخلصةتكن

هؤلاءإنصافيكنفلم،أظلمبالفتنةيبداالذىأنشكولا،عليهمالظلمليقعالفتنة

تسميهماليستمر،الفتنتدببرفىيستمرواأنيهمهاكاندهانما،الدولهذهيهئمُالمسيحيين

بسببهم.الدولةأمورفىتتدخلأنلهاويتأتى،عليهمظلما



هـ=3912-1277)العزيزعبدالسلطانالمجيدعبداللطانبعدوتولى

مثالعلىنظاميةمحاكمبإن!ث!اءالأوربيةالدولرضايكسبأنفأراد(م1861-1876

قانونالتكون،العدليةالأحكاممجلةلوضعالعلماءاشهرمنلجنةفألف،أوربامحاكم

عالىأمنمحصا-إلىقذَمتهبتقريرلهاومهدتبوضعهافقامت،المحاكمهذهعليهتجرى

فيه:قالتوقد،م9186=هـ1286سنةمنالمحرمغرةفىالوزراءرئي!باشا

إلىينقسمالفقهعلممنبالدنيايتعلقماأنالعالىالصدرحضرةعلىيخفىلاا

هذهإلىتنقسمالمتحضرةللأممالسياسيةالقوانينوكذلك،وعقوباتومعاملاتمناكحات

التجاريةالمعاملاتاتسعتولما،المدنىالقانونباسممنهاالمعاملاتقسمويُسمى،الأقسام

!افوضع،الإفلاسوأحكامكالحوالات،المعاملاتمنكثيراستثناءالىالحاجةدعت

سيماولا،لهساحللابحرالفقهعلمأنيخفىولا،التجارىالقانونيسمىقانون

مسائلهتزالفلا،الشافعيةفقهفىحصلكماتنقيحفيهيحصللملأنه،الحنفيةمذهب

المختلفةالحوادثتطبيقوكذلك،جدآعسيرفيهاالصحيحالقولوتمييز،متفرقةمتشعبة

ويجمع،مسائلهايضبطالفقهيةالمعاملاتفىكتابتاليفإلىالحاجةدعتولهذا،عليها

مرجعَافيصير،منهالأحكاماستخراجيُسهلترتيباويُرتب،غيرهادونالمختارةالأقوال

المحاكمفىتُرىالتىالحقوقلدعاوىقانونوضععنويغنى،الشرعيةللمحاكم

المعاملاتتطبيقفىالكفايةبهلتحصل،الكتابهذابمشروعقمناهذاولأجل،النظامية

المسائلمنمؤلفةمجلةفرتبنا،عصرنااحتياجاتبحسبالفقهيةالقواعدعلىالجارية

كتبالىوقسمناها،بهاالموثوقالحنفيةأقوالمنمجموعة،وقوعفايكثرالتىوالأمور

بالاعتمادأمرتمحضرتكملدىالقبولحازتف!ذا،العدليةالأحكاموسميناها،)*متعد

.(الأمرلولىوالأمر،الأحكامفىعليها

الأحكامترتيبيجاورلاالمجلةتلكبهأتتماأنيجدالتمهيدهذافىوالناظر

على.الاجتهادبابفتحأساسعلىيقومالذىالاصلاحهوهذاوليس،وتنظيمهاالفقهية

.قرونعشرةنحوالاجتهادمتحربعدالفقهاءجمودمنويتخلص،مصراعيه

ضغطبتأثيرالدولةهذهملوكبهاقامالتىالإصلاحيةالمحاولاتتاريخهوفهذا

،الإصلاحصميمتتناوللامحاولاتوهى،القرنهذافىوالداخليةالخارجيةالحوادث

الملوكاولئكلأن،الدولةفىالمتفشىوالعلمىوالدينىالسياسىالجمودعلىتقضولا

حقوقمنلهاماإلىالأمةويلفت،حكمهممنيحذُالذىبالإصلاحيؤمنونيكونوالم

ماالأمةجمودفىرأوالأنهم؟الدينعلماءمنالجامدونهذافىويشاركهم،عليهم

يكنفلم،السياسيةسلطتهمالملوكلأولئكيحفظكما،الدينيةوظيفتهملهميحفظ
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تقويةمنهامقصودهمكانلمانما،الأمةخيرالإصلاحيةالمحاولاتهذهمنمقصودهم

تجاوزفلم،لهمالمنازعةأوربادولليرضىالمحاكموتنظيم،.سلطتهمعلىليحافظالجيش

الحقيقى.الإصلاحإلىالصورىالإصلاحنظرتهم

التىبالحريةيطالبهقامحينماباشامدحتأحمدالعزيزعبدالسلطانعارضولهذا

ومضىالإصلاحلهذامعارضتهفىمضىوقد،القرنهذافىأورباشعوببهاتنعمكانت

الملك،منبعزلهانتهتمؤامرةلهفدبر،منهيئسحتىبهيطالبهباشامدحتأحمد

إنهفقيل،سجنهمنأيامبضعةبعدمقتولاوجدوقد،فصورهم1منقصرفىوسجنه

بالقتل.عليهاعتدىإنهوقيل،ذراعهمنشريانبقطعانتحر

طلاببمساعىتوليهوكان،الخامسمرادالسلطانالعزيزعبدالسلطانبعدوتولى

عليهظهرحتىأسبوععليهيمضلمولكنه،لاخوانهباشامدحتأحمدمنالإصلاح

بعدالملكعنفعزل،الورراءبينيميزلاصارحنىعليهيزدادأخذثم،عصبىاضطراب

له.توليهمنقليل

هـ=1325-3912)الثانىالحميدعبدالسلطانمرادالسلطانابعدوتولى

وعدهمأنبعدوهذا،أيضاالأحرارأولئكبمساعىالملكتوليهوكان(م1876-9091

لهعونَاليكونوا،الإصلاحأعداءمنحاشةاتخذالملكتولىفلما،مطالبهمإلىب!جابتهم

لأنه،لهمينويهبمايعجلأنيثألمولكنه،وأنصارهباشامدحتلأحمديضمرهماعلى

دستوراالأفةومنح،للوزراءرئيساباشامدحتأحمدفعين،بالملكعهدهأولفىيزاللا

نوفمبرمن2هـ=ا39Yسنةشوالمن5فىهذاوكان،الحكمفىلهشريكةيجعلها

أعيانومجلس،أعضاءهالأمةتختارنوابمجلس:مجلسينبتأليفوأمر،م1876سنة

السلطةلهمافيكون،الحكمفىالحكومةبمشاركةالمجلسانليقوم،أعضاءهالحكومةتختار

السلطتين،فصلقاعدةعلىهذافىوجروا،التنفيذيةالسلطةللوزراءويكون،التشريعية

الحديث.العصرفىبهاالعملاستقرالتىالقواعدمن!هى

باشا،مدحتأحمدعلىالإصلاحأعداءيثيرهذابعدالحميدعبدالسلطانأخذثم

فىيسعىوإنه،الملكإلىالخامسمرادالسلطانإرجاععلىيعملأنهيشيعونفجعلوا

دولتهفىللمسلمينخليفةَالسلطانيكونلاحتى،المدنيةالسلطةعنالدينيةالسلطةفصل

باشا،مدحتأحمدلعزلذربعةهذامنالحميدعبدالسلطانواتخذ،الدولمنوغيرها

وقد،الدولةبلادمنبنفيهأمرثم،شهريننحوإلاوزارتهعلىمضىقديكنولم

هـ،4912سنةالحجةذىمن7فىهذابعدالأعيانومجلسالنوابمجلساجتمع

السلطانفغضب،الحكمفىطريقتهاعلىويعترضان،الحكومةأعمالينتقدانفأخذا
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فىالتأجيلهذاوكان،ممىغيرأجلإلىاجتماعهمابتأجيلوأمر،عليهماالحميدعبد

لأن،الجسلمينخليفةأنهدعواهفىمخطئاالحميدعبدالسلطانكانوقد،الغائهماحكم

.الاستبدادىملكهفيهيدخلفلا،شورىجمهورىالخلافةنظام

هذافىالتجديدرسالةعنالملوكأولئكتبعدالإصلاحفىالذبذبةتلكأنشكولا

هذاومع،جذاناقصةكانتفيهبهاقامواالتىالإصلاحيةالمحاولاتأنالىوهذا،القرن

داخليةبحوادثاليهامدعوينكانوانمالىا،بهاالإيمانكلمؤمنينسبقكمايكونوالم

فىاستبدادهموكان،نهايتهاإلىفيهايمضوالمولهذا،القرنهذافىصادفتهموخارجية

علىظهرواوقد،منهشيئابصلحوالمهذاومع،الدولةفمادفىالعللعلةهوالحكم

معفكانوا،حكمهمب!صلاحيطالبونهمرعيتهممنالاصلاحطلابقامحينماحقيقتهم

عليهم.حرئاالرجصين

محمدبهقامالذىوالعلمىالعسكرىالإصلاحمنالقرنهذافىبهقامواماوأين

وهو،المسلمينبينالحديثالإصلاحفىقيمتهلهتوجهأولوكان،3مصرفىباشاعلى

مصرفىيؤسسأنالإصلاحبهذاأمكنهوقد،الملوكأولثكولاةمنوالياإلايكنلم

آسيافىالكثيرةولاياتهممنولايةإلاتكنلمأنهامع،دولتبممنأقوىحديثةدولة

بهقامماولكن،القرنهذامجددىمنيكونبأنمنهمأولىفيكون،وأفريقيةوأوربا

بعدانهارأنيلبثلمولهذاصحيحأساسعلىقائفاهذامعيكنلمالإصلاحمن

موته.

السيدذكروقد،القرنهذافىباشاعلىمحمدغيراَخرونمجددونهناكوكان

رشيدومصطفى،التركستانىبكويعقوب،الجزائرىالقادرعبدالأمير2منهمرضارشيد

ثم،السنوسىعلىبنومحمدباشاالتونسىالدينوخيرباشاوفؤادباشاوعالى1(باشا)

مايعرفون،السابقينالمجددينغيرآخرينمجددينإلىحاجةفىكانواالمسلمينأنذكر

بي!نهاالفرقاتساعبعدبهااللحاقالىالمسلمينحاجةومقدار،مدنيتهافى-أوربااليهوصلت

،المصرىعبدهومحمد،الأفغانىالدينجمالهذاأجلمناللهبعثوقد،وبينهم

بينذكرهالذىاليمنىالشوكانىرضارشيدالسيدذكرهمالذينهؤلاءإلىيضافأنويجب

.القرنهذارجالمنلأنه،تجلهمالمجددين

رأسعلىالمجددأن-داودأبىسقشرحفىالمعبودعون-كتابصاحبوذكر

اللطانالىمحمودالسلطانزمنفىالوزارةرئاسةباشارشيدمصطفىتولى)1(

باشا.ومدحتباشاوفؤادباشاعالىامينتلامذةلهونغ،المجيدعبد
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اليمانىةالأنصارىمحسنبنحسينوالقاضى،حسيننذيرالسيدهوعشرالثالثالقرن

القنوجى.البوفالىخانحسنصديقوالنواب

منغيرهعلىامتارلأنه،القرنهذافىظهرواآخرونمجددونأيضاوهناك

ضرورةوإلى،غيرهمعنتأخرهمإلىالمسلمينمنفيهتنبهمنبكثرةالسابقةالقرون

فىغيرهكثيرتنبهكما،خانأحمدالهندفىهذاإلىتنبهوممن،إصلاحهمفىالسعى

هذافىكلهاتبتلعهاكادتالأوربيةالأمملأن،والغربالشرقفىالإسلاميةالبلاد

منالعامةوأشباهالعامةإلااللهم،الخطربهذايشعرلاأحدالمسلمينلينيبقفلم،القرن

الدينيةالمعاهدمنوغيرهالأرهرالجامعفىالعامةالحياةاعتزلوالأنهم؟الجامدينعلمائنا

ولا،جمودهمعوافبإلىيتنبهونولا،فيهابشىءيشعرونلافصاروا،الإسلامية

تأخرهم.بسببالمسلمينأصابمايدركون

باشا،علىكمحمد،مدنيونمجددونمنهمالقرنهذافىالمجددونوهؤلاء

باشا،عالىوأمين،باشارشيدومصطفى،باشامدحتوأحمد،الهندىخانوأحمد

م!نهمنكتفىوهؤلاء،التركستانىبكويعقوب؟باشاالتونسىالدينوخير،باشاوفؤاد

باشا.مدحتوأحمد،خانوأحمد،باشاعلىمحمدبدراسةالقرنهذافى

حسين،نذيروالسيد،اليمنىكالشوكانى،والمتصوفةالمتفقهةمنمجددونومنهم

تغلبمتفقهةوهؤلاه؟خانحسنوصديق،الأنصارىمحسنبنحسينوالقاضى

السنوسى،علىبنوكمحمد،التجديدفىاليمنىالوزيروابنتيمئةابننزعةعليهم

الشوكانىدراسةعلىوسنقتصر،المتصوفةمنوهؤلاء،الجزائرىالقادرعبدوالأمير

ثم،اتمفقهةمنوغيرهخانحسنصديقدراسةعنتغنىدراستهلأن،بينهممناليمنى

بهأخذامالأن،الجزائرىالقادرعبدوالأميرالنوسىعلىبنمحمددراسةعننغضى

مننكسةكانأنهالقرونمنمضىفيماذكرناوقد،بالمسلمينينهضلاالتصوفمن

العظيمبالجهادلهشأنلاوهذا،ودنياهمدينهمفىالمسلمينأخرتالتىالرجعيةالنكسات

بالإصلاحولا،الجزائرعلىالفرنسيوناستولىحينما،القادرعبدالأميربهقامالذى

،بالمغربوطرابلسبرقةأهلبينالتصوتحدودفىالسنوسىعلىبنمحمدبهقامالذى

فىالمدنىالاصلاحمنبهقاممايعجبهيكنولم،باشاعلىلمحمدمعاصراكانوقد

عليه،يؤخذحقيقةوهذا،لاستثارتهمالأمةنقباءدعوتهعدمعليهيأخذكانبل،مصر

الاسلاميةبالحقوقللاستخفاتوقصداومبالغةإفراطا)صلاحاتهفىأنيرىكانولكنه

منه.جمودنزعةهىدانما،ذلكمنشىءفيهايكنولم،العربيةوالجنسية

الدينىالإصلاحفىوسعوا،والدنياالدينفىالتفقهبينجمعوامجددونومنهم
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الذىالتجديدأنشكولا،المصرىعبدهومحمد،الأفغانىالدينكجمال،والمدنى

يمكنهملالأنهم،الآنبالمسلمينينهضىالذىهووالمدنىالدينىالاصلاحبينيجمع

أقربالمصرىعبدهومحمدالأفغانىالدينجمالكانولهذا،الآخردونبأحدهماالنهوض

ولكن،الهندىخانأحمدهذافىويليهما،القرنهذافىالمجددلرسالةغيرهمامنفهئا

عليهالكلاميكونأنفالأولى،عثرالرابعالقرنفىجهادهأظهركانعبدهمحمدالثخ

فبه.

فيهاتبعهبدعوةوقام،بالبابالمعروفعلىميرراالإيراذِ!بينالقرنهذافىوظهر

بدعوةتشبهقددعوتهلأن،القرنهذافىأيضادراصتهمنبدولا،والبهاثيةالبابيةطائفة

الم!لمين.منالتجديدمحبىبعضوتخاع،افيسلامدائرةفىتدخلالتىالت!جديد

***
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اليمنى-الشوكانى

ووطنوطنهلأنالشوكانىلهقيلدهانما،الصنعانىالشوكانىاللهعبدبنمحمدهو

نثاوقد،م7581هـ=اIVYسنةمولدهوكان،شوكانهجرةلهيقالوقرابتهسلفه

فىالمهدىل!مامالأرهارحفظثم،وجؤدهفحفظه،فيهاجماعةعلىالقرآنوقرأبصنعاء

الحاجب.لابنالشافية،والكافيةللحريرى،والملحةللعُصيفرىالفرائض،ومختصرالفقه

وقد،المتأخرةالقرونفىالمسلمينبينالعلمطلابحفظهااعتادالتىالمتونمنذلكوغير

وكان؟فيهشروعهبعدالآخربعضهاوحفظ؟العلمطلبفىشروعهقبلبعضهاحفظ

المكتب؟قهالقرآنبحفظمشتغلايزاللاوهووالأدبالتاريخكتببمطالعةالاشتغالكثير

؟والدهعلىالأزهارشرحفقرا،عصرهعلماءعلىوالتلقىوالسماعالطلبفىشرعثم

التفسيركتبالعلوممنغيرهعلىقرأوكذلك،العصيفرىمختصرعلىالناظرىوشرح

الجامعفىتدرسكانتالتىالكتبعنقليلاإلاتزيدلاوهى،والصرفوالخووالحديث

ولم،والتفسيرالحديثوبعلم،زيدالاماممذهبعلىبالفقهاشتغالهكثروكان،الأزهر

طلابهافقصده،سنهصغرعلىفيهامبرزاعالماصارحتىالعلومهذهبطلبيشتغليزل

بعلمهوانتفع،البلادجميعفىصيتهطارحتى،وغيرهماوالهنداليمنمنعنهللاخذ

.الناسمنكثير

،والفروعالأصولفىبمذهبهالمعجبينومن،تيميةابنمدرسةمنالثوكانىوكان

عليه:عصرهأهلبعضثناءنقلأنبعدذلكفىقالحتىعليهالثناءفىبالغوقد

عصرىبينماالزمانسمحأنهأظنوما،مثلَهحز!ابنبعدَأعلملاانا:وأقولإ

كانمامعحزموابنتيميةابنبينهذافىجمعوقد،(يقاربهماأويشابههمابمنالرجلبن

دان،الفروعفىالتقليدعلىالثورةفىمتفقينكانالأنهما؟المذهبفىالخلافمنبينهما

التىالأربعةالمذاهبمنوهو،حنبلابنلمذهبمقلداالجملةفىمكثءتيميةابنكان

مذهبتقليدإلىتقليدهامنخرجف!نهحزمابنأما،المسلمينجمهوربينتقليدهأشاع

...الظاهرىداود

السلفمذهبإلىأقربكانلأنه،تيميةبابنمتأثراهذامعلأكانالشوكانىولكن

،الفروعفىالزيديةمذهبعلىنثمأانهالاتيميةابنوبينبينهيفر!ولا،حزمابنمن

تيية،ابنعلىالغالبهوحنبلابنمذهبكانكم!،فيهاأمرهعلىالغالبهوفكان

كما،العقائدمسائلمنإليهاوماالاستواءمسألةفىتيميةابنموافقةالىهذاأداهوقد
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مسائلمناليهاوماواحدمجلسفىأوواجدبلفظالطلاقمسألةفىموافقتهإلىأداه

.الفروع

ألف،الاجتهادبابلنفسهوفتح،التقليدربقةنفطعنالشوكانىخلعولما

صححبل،الزيديةبمذهبفيهنفطيقيدفلم-الأزهارحدائقعلىالجرارالسيل-كتاب

منمذهبهأهلعليهفثار،دليلعليهيقملمماوزئف،بالأدلةاجتهادهاليهأداهما

،والفروعالأصولفىلمذهبهمالتعصبعلىالجامدينالمقلدينمنوغالبهم،الزيدَية

بمسلكه،تمكهفىزادعليهثورةًزادواكلما،والشةالكتابمنبالدليليقارعهمفكان

التقليدذمإلىفيهذهب-التقليدحكمفىالمفيدالقول-سماهارسالةألفحتى

فقامت،البيتاسمذهبهدميريدبأنهرموهحتى،عليهتعصبهمفىهذافزاد،وتحريمه

منواحدَاموقفايقفبأنهعليهمردوقد،وأنصارهخصومهبينصنعاءفىفتنةهذابسبب

المسائلفىوالخلاف،فيهالتقليدبتحريمالزيديةمذهببخصولا،المذاهبجميع

حملمِن،السلفمذهبهوِالعقائدفىمذهبهبأنعليهمردكما،سهلالظنيةالعلمية

ألفوقد،فيهاوالتحريفالتأويلوترك،ظاهرهاعلىوالسئةالكتابفىالواردةالصفات

السلف.بمذهبالتحف-سماهارسالةهذافى

-الأربومنتهىالطلبأدب-كتابمنها،جداكثيرةمؤلفاتوللث!وكانى

هذافىردوقد-والنبواتوالمعادالتوحيدعلىالشرائعاتفاقالىالثقاتإرشاد-وكتاب

فىالصدورشرح-وكتاب،الأندلسىاليهودىميمونبنموسىالفيلسوفعلىالكاب

علىفيهارد-الجمعأدلةب!بطالالسمعتئنيف-سماهاورسالة،-القبوررفعتحريم

دعوىابطالفىورسالة،الحضرفىالصلاتينبينالجمعبجوارالزيديةمنالقائلين

التقاطعلىاليهوداجبارفىالإشكالحلفىورشالة،السماعتحريمعلىالإجماع

،الآخرةفىتعالىرؤيتهجوارالىفيهاذهب،الرؤيةمسألةفىالبغيةورسالة،الأزبال

إلىالمتشوقأمنيةورسالة،النبىصحبفىالبيتأهلمذهبالىالغبىإرشادورسالة

والدخالالمنتظرالمهدىفىجاءماتواترفىالتوضيحورسالة،المنطقعلمحكممعِرفة

ورسائله،كتبهمنذلككيرإلى،بالسلاطينالاتصالحكمفىورسالة،وابسيح

فيهعُنىَوقد-الأخبارسيدأحاديثمنالأخبارص!قىشرحالأوطارنيل-كتابهوأشهرها

مذاهـوأقوال،عليهادلالتهاكيفيةوبيان،الأحاديثتلكمنالفقهأحكامباستنباط

ومنإلحديثمنهموافقومن،والتابعينالصحابةعلماءومذاهب،فيهاالأمصارعلماء

!.تعسفولاتعصبغيرمنذلكفىالحكموترجيح،منهمكلوحُجة،خالفهْ
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قضاةقاضىفجعلوه،الفضلهذاللث!وكانىاليمنفىالأمرأولوعرفوقد

،ما4nor=هـ125.سنةوفاتهوكانت،حكومتهمفىالمناصبأرقىمنوهو،اليمن

هـ.1255سنةكانتوفاتهإنوقيل

علىالسابقةالقررنفىأخذماالقرنهذافىالشوكانىعلىيؤخذأنهشكولا

ذهبماكللفىتقليدهفىبهذاتقعحتى،لهالتعصبفىتبالغلأنها،تيميةابنمدرسة

عندالوقوفعلىهذاحملهاوقد،غيرهيقلدمنوبينبينهافرقهناكيكونولا،إليه

،قرنبعدقرناويرددونه،بهيدافعكانيماعنهايدافعون،الفروعفىأثارهاالتىالمساثل

تيميةابنخالفهاكماالمثهورةالمذاهبفيهاتخالفأنيجبغيرهامسائلهناكليسكأنه

غيرهامنأشدتكونتكادأنهاالمدرسةهذهجمودمنوبلغ،عليهاباتفاقهميعبأولمفيها

فىسبقماالىيرجعهذاأنشكولا،تيميةابنحاولماهذافىيحاولمنعلى

مانحوعلىفيهاالتأويلسلوكوكراهته،النصوصظواهرعلىجمودهمنعليهالكلام

يلبثلمثم،العقائدفىجمودَامدرستههذاأورثفقد،والأشعريةالمعتزلةفعله

مذهبالآنيقلدونفهم،الفروعفىالجمودفىأوقعهمأنالعقاثدفىجمودهم

تيميةابنيقلدونولا،والافعىومالكحنيفةأبىمذهبغيرهميقلدكما،حنبلابن

للتبركالقبورريارةانكارومن،تعالىالثهبغيرالتوسل)نكارمناليهذهبفيماالا

العقائد.أمورمنهذاالىوما،بأصحابها

يختلفولم،الموقفذلكالقرنهذافىوقفحينالشوكانىفىأثرهلهذاوكان

تيميةابنعلىمضىقدأنهمع،الهجرىالسابعالقرنفىتيميةابنحالعنحالهفيه

يذهبالمجددوتجعل،كفلتهمنالنائمتوقظأمورالقرنهذافىوجدت،قرونستةنحو

منلهاتنئهكما،القزنهذافىجدتالتىالأمورهذهيوافقآخرمذهبَاالتجديدفى

أمثالمن،مدرستهفيهغالتكمايميةابنأمرفىبغالولم،بهاتاثرمنفيهالمجددين

فىالحديثةالمدرسةرجالمنوغيرهما،الهندىخانوأحمد،الأفغانىالدينجمال

ولا،أمرهفىتغالىلاولكنها،أيضاتيميةابنثأنمنترفعمدرسةوهى،الاصلاح

ولا،نظرتهمنأوصعنظرةالإصلاحفىتنظرلأنها،آرائهعندوتقفتقلدهإمائأتتخذه

تحققهلمالذىالمرنالتجديديحققمرنامذهبافيهتذهببل،تزمتهمثلالدينفىتتزمت

مدرسته.

***
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باشاعلىمحمد

ولم،م9176هـ-ااAY'سنةمقدونيةبلادمنبقَوَلَهباشاعلىمحمدوُلد

إلىتركهاثم،بهاالتحقالجنديةسنبلغولما،أمتانشأبل؟صغرهفىشيئايتعلم

التىالحملةفىاشترك(م1018=هـ1216سنة)كانتفلما،بالتجارةالاشتغال

علىقاثذاصارحتىإخراجهمبعدشأنهفاركلفع،منهاالفرنسيينلإخراجمصرالىذهبت

الفسادمنعليهكانتماإلىعادتق!دمصروكانت،الألبانيينمنآلافأربعة

علىباشاعلي!محمدفعمل،التركيةالعثمانيةالدولةحكمإلىرجوعهابعدوالاضطراب

إلىميلهلهمويظهر،أهلهاإلىيتقربوأخذ،والاضطرابالفسادهذامنينقذهاأن

،فعزلوهالدولةوالىعلىوثاروا،وأعيانهاعلماؤهابهتعلقحتى،والانصافالعدل

الإنجليزفسعى،إستانبولفىالسلطانالىبهذاوكتبوا،بدلهباشاعلىمحمدواختاروا

مصرأهلولكن،مصرفىماَربهمعلىخطرأفيهرأوالأنهم،طلبهمإجابةعدمفىعنده

عليهم.واليَايقرهأنإلاالسلطانيجدفلم،باشاعلىبمحمدتمسكهمعلىأصروا

منأكبركانعقلهولكن،يكتبولايقرألاأميأيزاللاوهومصرحكمفتولى

بينهيحولغروراويو!د،ينفعولايضرجامذاعلمًاكانلأنه؟عصرهفىعلمائناعلم

الإصلاحالىالمسلمينحاجةباشاعلىمحمدأدركولهذا،الاصلاحفىالرغبةصوبين

أنهممع،علماءصالأزهريدركهاولم،حربهمفىالفرنسيينبينآثارهشاهدأنبعدالحديث

الأمى.الوالىهذاشاهدهمماكثرالآثارهذهمنشاهدوا

مصر،علىيستولىأنصغيربجيشأمكنهنابليونانباشاعلىمحمدرأىفلما

نأعزم.على،حديثاتنظيمامنظماكانجيشهلأن،عليهااستيلاثهبعدالشاميغزووأن

عنها،يدافعحديثاجيشئاتنشىءأنليمكنها،مصرفىالحديثالاصلاحوساثلينشر

بقاياوكان،أهلهابينالفسادأسبابعلىالقضاءعلىأولأفعمل،فيهااوربامطامعويرذ

فاحتال،الفسادهذاأسبابهمالتركيةالعثمانيةالدولةقبلمصرحكمواالذينالمماليك

عندلهالكيدعلىعملواقدوكانوا،منهمالبلادوأراح،عليهمقضحتىرعمائهمعلى

عادالسلطانولكن،بدلهوَالتعيينوأراد،عليهغضبحتىالإنجليزبمساعدةالسلطان

ذلكفىالخصومةمنوفرنساإنجلترابينكانلما،فرنساسفيربمساعدةهذاعنفعدل

العهد.

-الإقطاع-الالتزامنظامفأبطك،الحديثالإصلاحمنأرادهفيماهذابعدشرعثم
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يخها،يهملواولابزراعتهاليقوموامفتثمينعليهموعين،الفلاحينعلىالأرضووزع

كانلأنه،بهقامرراعىلعممأهالخيريةالقناطر2وكانت،والجسورالترعمنكثيزاوأنشأ

عظيمة.زيادةمصرثروةوزيادة،البحرىالوجهفىالحديثالرىنظامقيامفىسببا

عنبيدةلتكون،بالصعيد-حربيةمدرسةفأنشمأ،حديثجيشإنشاءفىشرعثم

القضاءبعدإليهضمهمالذينالمماليكشبانمنعدذالهاواختاروا،القديمالجيشمرأى

يعلمونهموكانوا،واليونانوالألبانوالأرمنوالكردالتركأبناءومن،زعمائهمعلى

الأوربيين.منالمعلمينكثروكان،التركيةباللغة

السفنوبناء،الحربيةالفنونلدراسةالطوائفهذهمنأورباإلىبعثاتأرسلثم

الحديثة.الفنونمنهذاالىوماوايكانيكاوالهندسةوالطباعة

وطلابالريفأبناءمنتلاميذهاواختار،العينىبالقصرطبيةمدرسةأنشأثم

المتبع،الحديثالنظامالىالطلبفنقل،وغيرهافرنسامنأساتذةلهاوأحضر،الأرهر

العربيةونجعل،البلادانحاءفىوالثانويةالابتدائيةالمدارسمنكثيرأأنشأثم.أوربافى

نث!رفىأثرهلهوكان،الحديثالأوربىالنظامالىفيهاالتعليمفانتقل،يخهاالتعليملغة

مصر.فىالحديثةالثقافة

فتناولها،والقديمةالحديثةالكتبمنكثيربنشرفقامت،ببولاقمطبعةأنشأثم

،البلادفىالمطابعفانثرت،القديمةالخطيةالكتبعلىواَثروها،عليهاوأقبلواالنا.س

.والمعارفالعلومبهاونهضت

ويعرفوا،المنتظمةمواعيدهافىمصرJAIليقرأها،المصريةالوقائعجريدةأنشأثم

معرفتها،عنلهمغنىلاالتىالدوليةالسياسةويدركوا؟والخارجيةالداخليةالأخبار

حين،فيهيقعونكانوافي!ابهاالجهليوقعهمولا،الحياةمعتركفىهداهاعلىليسيروا

رغيرها.أفريقيةوسطفىالمتوحشةالقبائلتبيشكما،العالمعنعزلةفىيعيشونكانوا

فىوللمسلمبن،خاصةلمصرباشاعلىمحمدأداهالذىالإصلاحمجملهووهذا

ولاالدينىالاصلاحمنشىءفيهليس،صرفمدنىإصلاحوهو،عامةالأقطارسائر

لأنه،الأولالإصلاحمنبثىءقيامهعدمفىمعذوروهو،السياسىالاصلاحمنشىء

منبشىءالقيامعدمفىفالذنب،الأرهرعلماءيعرفهماالدينمنيعرفلاأمي!رجلاكان

كيرهم.علىلاعليهمواقعباشاعلىمحمدعهدفىالدينىالإصلاح

نأعل!كانلأنه،باشاعلىمحمدعلى)همالهذنبفيقعالثانىالإصلاحوأما

لتنهض،المدنىالاصلاحىفقلدهاالتىأوربافىالحكممثالعلىشورياحكمهيجعل

به،اتىالذىالمدنىالإصلاحقيمةفتعرت،كفلتهامنبسببهوتفيق،كبوتهامنبهالأمة
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حينوذهب،بقىمافبقى،وحدهبشخصهمتعلقاكانلأنه،وفاتهبعدينهارتتركهولا

صاحدالىمقداكانلأنه،العذرمنشىءهذافىباشاعلىلمحمديكونوقد.ذهب

يخالفه،مذهباحكمهفىيذهبأن)مكانهفىيكنفلم،التركيةالعثمانيةالدولةبحكم

كانمما،وكيرهاوالجنيةاللغويةالفوارقمنالمصرىالشعبوبقبينهكانماالىوهذا3

أيضا.ذلكفىتأثيرهله

الذىهو،وحدهيكوننii،وحدهالمدنىب!صلاحهيقومأنهذاكلعليهفقضى

بعدانهارأنيلبثلمبل؟فيهيتابعهمنيجدلمماتفلما،اليهالحاجةمقداريدرك

.م1848هـ=1265سنةوفاتهوكانت،موته

وفىالاصلاحذلكنقصفىكبيرأثرلهاكانباشاعلىمحمدأميةأنشكولا

وجمرف،شاملااصلاحابهلأتىعصرهتناسبثقافةمثقفاكانأنهولو،موتهبعدانهياره

وطوائفهأفرادهجميعيجعلوكيف،وطوائفهأفرادهبجميعتنهضتربيةشعبهيرئىكيف

منأحذايمكنواولا،موتهبعد،عليهحراساليكونوا،الإصلاحهذابفواثديشعرون

فيه.نكسةاحداث

أميتهلأن؟المدنىالإصلاحمعدينىب!صلاحالقيامعنأميتهبتأثيرأو،عجزولكنه

يمكنهلالأنه؟بهالقيامعلىالأزهرعلماءحملمنولا،الاصلاحهذافهممنتمكنهلم

يفهمه.لاوهوعليهيحملهمأن

فىلهمشاركةالأمةبجعلدستورىحكم)نشاءعنأميتهبتأثيرثانياعجزثم

منبرفعالذىهذا!الحكمبفاندةونشعر،وكرامةعزةللحكامالخنوعمنلننبدل،الحكم

به،قامالذىالاصلاحبفواثدوتؤمن،موتهوبعدصاحبهحياةفىلهفتخلص،أمرها

والمعاملالمدارسمنأنشأهماالىأبناؤهاويتسابق،سوقااليهيسرقهاأنقبلاليهفتسعى

كانتلأنها.،الحكمفىغيرهُلثاركهأنعليهأبتْأمًيتهولكن،كرهااليهيأخذهمأنقبل

بالحكم،وحدهيستأثربأنيداريهماأنالايجدفلم،والنقصبالعجزشعورانفسهفىتترك

فيهاوكان،رعيتهمنلأحدعجزهايظهرولا،أمتهمعاكتسبهاالتىالعظمةتلكليُرضى

الأرهريينمنالقديمةالثقافةمنحظلهمكانمنالى،الحديثةبالثقافةتثقفممنكثير

وغيرهم.

منكانلأنه،لحكمهاختارهالذىالشعبذلكتوحيدعنأميتهبتأثيرثالثاعجزثم

نف!طفىعنصرهعلىيتغلبأنأميتهبتأثيريمكنهفلم،الثمعبهذاعنصركيرتركىعنصر

ينمعتزًالتركىالعنصرهذامناليهمومنوحاشيتههومكثبل،فيهيندمجوحاشيته

اتصلمنهذافى،وتبعهموطوائفهالشعبهذاأفرادمنكيرهمعلىمتعالين،بعنصرهم
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ذلكغيرالىألبانىاليونانإلىجركسإلىارمنمنالأخرىالغريبةالطواثفمنبهم

ولاةمنهافكان،والجيشالإدارةفىالعاليةبالوظائفكلهااستأثرتفقد،الطوائفمن

فلاحينبينماالشعبأبناءوكان،الجيشفىوالصغارالكباروالضباط،مصرفىاقاليم

للخدمةبالقوةيؤخذونالجشفىوعساكر،الأرضفىالضئيلنصيبهمبزراعةيقومون

منالفلاحونيخدمهم،الغريبةالطوائفتلكلأبناءملكاالأرضمعظمبقىوقد،فيه

مهضومأنهالقرنهذاأواخرفىالشعبأدركأنإلى،العيشبلقمةفيهاالشعبأبناء

ويطلب،عنهالغريبةالطوائفتلكبأبناءالمساواةيطلبعليهفثار،الحكمهذافىالحق

فىهذاوكان،مصالحهرعايةفىعنهلينوبوايختارهممنرأىإلىفيهيرجعشورياحكما

إلىالثمعبيجيبواأنالغريبةالطوائفتلكوأبناءهوفأبى،سبقكماباشاتوفيقعهد

نأيعلمواولم،حكمهمليحموامصراحتلالمنالإنكليزيمكنواأنوآثروا،بهمالمساواة

معا.الشعبوعلىعليهموبالاستكونهذاعاقبة

وغيرههوواندمج،مصرحكمإليها!حينعنصرهنسىباشاعلىمحمدأنولو

فابتلت،جميعابناحلتالتىالكارثةهذهكانتلما،الشعبفىالطواثفتلكمن

إلىالإصلاحفىالشعبجهودوصرفت،عليهيقضىأنيحاولأجنبىبحكمالشعب

بلوىمنكثرالأجنبىالحكمبهذااحتمىمَنبلوىوكانت،منهالتخلصمحاولة

غضبفاشتد،شاءكيفيوجههيدهفىألعوبةوجعله،أيضاالحكمسلبهلأنه؟الشعب

وقد،الحكمسلبوهمندارضاءارضائهبينشديدحرجفىيقعوجعله،عليهالشعب

منه،اليهأقربكانالذىالثصعبعلىبالأجنبىاحتمىحينإساءتهعلىالندمأدركه

عليه.مغاغضبهماهذاعلىجزاؤهوكان،الفريقينلينمذبذبافعاش

حربوقوعمنالمسلمينعلىيعودالذىالضررإدراكعنأميتهبتأثيررابغاعجزثم

رجلمكانهكانولو،فيهالمسلمينضعففىرادابحربينفقام،القرنهذافىبينهم

اتسعتالذينالوهابِنمعحروبهأولهماوكان،الحربينهذين،فىوقعلمامنه)دراكأأوسع

بنسعودعهدفىلهاتمحتى،القرنهذافىالعرببلادبينالإصلاحيةدعوتهم

والمدينةمكةعلىالاشيلاء(م1813-3018هـ=9122-1218)العزيزعبد

لهفدانت،دمشقضواحىإلىوصلحتىشمالأزحفهواصلوقد،الحجازبلادوسائر

فىوربيد،عُمانفىالخيمةرأسالىجنوبافتوحاتهامتدتكما،والعراقالشامبادية

موسمفىمكةالىالوصولمنالشامىوالمحملالمصرىالمحملمنعهذاوتبع،اليمن

الدولةوسائروالثاممصرأهلفانقطع،الوهابيينعندالدينيةالبدعمنهذالأن،الحج

بلادفىالوهابيينحكمعلىتقضأنالدولةهذهورأت،الحجعنالتركيةالعثمانية
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هـ=1226سنةالحرببهذهفقام،بحربهميقومأنباشاعلىمحمدفأمرت،العرب

122سنةوالطائفوالمدينةمكةيتردأنوأمكنه،مIA)ا A=هـA I rوقد،نما

.م1818=هـ1234سنةالأولىص!عودا!دولةانتهتحتىالحربهذهاستمرت

الوهابييندعوةفىالحرببهذهقامحينينظرلمباشاعلىمحمدأنشكولا

لآثرحقيقتهاعلىأدركهاiiiولو،حقيقتهايدركلادينيةدعوةكانتلأنها،الاصلاحية

علىفيهاالأمريقتصرأنيجبالدينمورألأن،الحربغيرأخرىخطةمعهايتبعأن

إلىحاجةأشدمحتاجينفيهالمسلمونكانالذىالقرنهذافىشماولا،والاقتناعالإقناع

بينهم.الحربإثارةعنالابتعادهـالى،كلمتهمجمع

لها،تابغاكانالتىالتركيةالعثمانيةالدولةعلىأقامهاالتىفهىالثانيةالحربوأفا

الظروتيراعولم،بدلهاتقوملهدولةداقامة،لاسقاطهاوضعفهاقوتهفرصةاتهزفقد

عليها.الأوربيةالدولتحالفمِنالدولةهذهتقاسيهاكانتالتى

كانولكنه،فيهابالحكمالقائمينمنحالاأحسنكانباشاعلىمحمدأنشكولا

تلكعلىواحدةيداجميعايكونواحتى،أحسنهىبالتىتقويتهافىيسعىأنعليهيجب

منبذلمافيهابذلالتىالحربتلكمنخيراكانهذالأن،بهمتتربصالتىالدول

نأإلابعدهايكنلمثم،)ستانبولإلىتصلجيوشهكادتحتى،والأموالالنفوس

كانتلأنها؟الدولةهذهفىأطماعهمنتمكنهفلم،عليهالأوربيةالدولتلكتألبت

ليوفر،الحرببهذهيقومأنقبلالحقيقةهذهيدركأنعليهوكان،قبلهلنفسهاتريدها

لهاكانالتىالدولةيزيدولا،فائدةغيرمنوالأموالالنفوصمنفيهابذلمانفهعلى

ضعفها.علىضعفاعليهفضل

بتلكالقرنهذاأولفىالمسلمينبينشخصيةأعظمتكونأناللهأرادوهكذا

مفعولا.كانأمزاالثهوليقضى،بعدهاانهارالذىالناقصالإصلاحبذلكلتقوم،الأمية

***
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خانأحمد

فىونشأ،مهـ-سنةولدَ،خانمُتقىمحمدبنخانأحمدهو

هراتمننزحتثم،هراتالىالعرببلادمننزحتعربىأصلمنأسرةبينالهند

آثروالأنهم،الهنديينالمسلمينمنغيرهكثقافةدينيةثقافتهوكانت،الهندقاعدةدهلىالى

تخريجمنهايريدونوكانوا،بالهندالإنكليزأنشأهاالتىالمدنيةالمدارسعنيبتعدواأن

فىلتساعدهم،الحديثةالعلومببعضوتلم،الإنكليزيةتعرفالموظفينمنطائفة

نأفأبوا،الانكليزقبلالبلادحكامالمسلمونوكان،بالهندالاستعماريةمقاصدهم

مدارسهمفىالتعلمعلىيقتصرواأنوآثروا،المقاصدهذهفىالإنكليزيستخدمهم

ظهوروفى،وفقرهمتأخرهمفىهذازادوقد،الوظائفهذهعنيبتعدواوأن،الدينية

يأبواولم،الانكليزأنث!أهاالتىبالمدارسالالتحاقيأبوالملأنهم،عليهمالهندوصطائفة

الوظاثف.ب!تلكالالتحاق

بتلكوالتحقبالانكليزفاتصل،ذلكفىقومهسنةخانأحمدالسيدخالفوقد

فىيترقىأخذسثم،دهلىمحكمةفىالجناياتبقسمللصجلاتأمينافعين،الوظائف

هـ=1274الإنكليز-سنةعلىبثورتهنمالهنودقامأنالى،الحكوميةالوظائفمنغيرها

وقد،ستفشلأنهارأىلأنه،بقلبهمعهمكاندانالثورةهذهفىيثاركهم،فلمم1857

يثورفيمنتؤثرالحوادثلأن،نفسهفىعظيمأثرلهذاوكان،الفشلمنلهاتبأهماصغ

الىتؤدىالتىالصحيحةالوسائلفىيفكرهذاوجعله،غيرهفىتؤثرمماكثرنفسهفى

منه.إخراجهمفىفثلتالقوةوسيلةلأن؟الهندمنالانكليزإخراج

لأفغانستانأنورعمت،ْالهنديةالثورةهذهشوهتقدالإنجليزيةالجراثدوكانت

المزاعم،هذهفيهاأبطلالهنديةالأوردئةباللغةرسالةخانأحمدفوضع،فيهايداوروسيا

يرونهماالى،الهندفىالإنكليزمنتقعالتىالمظالمبسببقامتشعبيةثورةأنهاوأثبت

فىالطعنمنيأتونهفيماالمسيحيينالمشرينومساعدنهم،عقاثدهمتغييرفىسعيهممن

العقائد.هذه

علىجمودهمالىترجعفوجدها،بالهندالمسلمينتأخرأسبابفىنظرثم

فىعنهالهبمغنىلاالتىالحديثةالعلومومجافاتهم،التعليمفىالقديمةالأساليب

علماؤهمحرمبلادهممنبلدفىمدرسهالمسيحيونالمشرونألأاذافكانوا،نهوضهم
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الحكومة،تنئشهاالنىالمدارسمعيفعلونوكذلك،بهاأبناءهميُلحقواأنالمسلمينعلى

بهم،وتنهضتثقفهمحديثةمدارسينشئونولا،الجامدالموقفهذاعلىيقتصرونثم

فيهم.الجمودهذاعلىوتقضى

بينالحديثةالعلومينث!روأن،هدوءفىالجمودهذايعالجأنخانأحمدفأراد

جمعيةبهاأولافأنشأ،عليكرهبمدينةقاضئاالوقتهذافىوكان،ضجةغيرمنالمسلمين

والاقتصادالتاريخفىالحديثةالآراءبنشرفقامت،مهـ=اسنةعلميةأدبية

هذاأثاروقد،الأرديةاللغةإلىالحديثةالانكليزيةالكتبمنكثيرَاوترجمت،والعلوم

أمكنهأنالىسبيلهفىومضى،بهميعبأفلم،الدينعلماءمنالجامدينبعضعليه

،إنجلتراملكةباسميخكتورياكليةوسماها،بورغارىمدينةفىالعالىللتعليمكلية)نشاء

الكليةهذهيسمىأنيهمهفلم،الإنكليزمسالمةمعالإصلاحفىيمضأنيريدكانلأنه

ملكتهم.باسم

فسافر،م9186هـ=1286سنة)نجلتراإلىعلميةبعثةفىمحمودابنهسافرثم

فمكث،فيهافينشرهاالهندإلىويعود،والتعليمالتربيةفىالانكليزطرقليدرسمعه

حملةوجمودهمأهلهجهلعلىفحملالهندإلىعادثم،الطرقهذهيدرسمدةبينهم

الأممنهضتكمابهالينهضوا،الحديثةالعلومدراسةإلىالمسلمينيدعووأخذ،قوية

أرادوقد،عليكرةكليةسماها)نجلتراكلياتتضاهىكيةإنث!اءمنتمكنأنالى،الأوربية

ولاتعصبغيرمنوالإسلاميةالأوربيةالثقافةالمسلمينتعليم:أغراضئلاثةمنها

عقولهمبتربيةوالعناية،للطلابوالخُلقيةالاجتماعيةبالحالةوالاهتمام،جمود

تكوينفىنجحتوقد،التعليمقبلالتربيةالكليةهذهمنالغرضكانوبهذا،وأبدانهم

بمسلمىالنهوضعلىويحمل،والأوربيةالاسلاميةالثقافةبينيجمعالهندفيجديدجيل

ودنياهم.دينهمفىالهند

الاجتماعيةالهندمشاكلفيهاليدرس-الأخلاقتهذيب-سماهامجلةأنشأثم

للعصرمناسبَاتفسيرَايفسرهفأخذ،القرآنلتفسيرمنهاقسماوخَصنَ،وابسئاسيةوالدينية

نأيرىوكان،الألفاظقيودعلىاعتمادهمنأكثرالقرآنروحعلىفيهويعتمد،الحديث

عَلَى.الأمينُانروحُبهنَزَلَ!:تعالىبقولههذافىويأخذ،بلفظهلابمعناهنزلالقرآن

ولكن،العلماءَلبَعضقولهذا)ن-الإتقان-كتابفىالسيوطىذكروقد)1(!قَلْبِكَ

فنجابخنجريطعنهانبعضهمحاولحتى،والعامةالعلماءبعضخاناحمدعلىأثارهذا

بأعجوبة.منه

.491،"141آية:الشعراء()1
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بينهايفرقلا،واحدةأمةكلهاالهندتكلونأنالياسةفىيرىخانأحمدوكان

أحوالهم،فىلينظروا،سنةكلالمسلمينمنعائامؤتمرًايعقدوكان،لغةولادين

فىيسيرموتهبعدالمؤتمرهذابقىوقد،)صلاحهاىإلتؤدىالتىالوسائلفىويبحثوا

له.وضعهالذىالطريق

.م8918=هـ1316سنةوفاتهوكانت

فىجمودهمعلىأغلبهموبقى،الهندأهلبعضفىالإصلاحيةدعوتهأثمرتوقد

علماءمنالجامدينويتركون،مساعدتهاعنيُعرضونكانواالانكليزلأن،ودنياهمدينهم

واستعمارهم،لحكمهمراضخًا،مناهضتهمعنعاجزاالهندليقى،يناهضونهاالدين

منخرجمنأولكانوأنه،الحديثالإصلاحفىبذرةأولالهندفىبهاوضعأنهويكفيه

القديم.جمودهمعلىقومه

ع!**
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باشامدحت

هـ-اYarnسنةباستانبولوُلدَ،أشرتمحمدالحافظبنباشامدحتأحمدهو

،الولاياتبعضفىالشرعىالقضاءتولىوقد،الدينعلماءمنأبوهوكان،م1822

العربيةاللغةفيه"فتعلم،الفاتحبجامعألحقهثم،العاشرةفىوهوالقرآنفحقظة

الطريقةعلىوالفلسفيةوالعربيةالدينيةالعلومودرس،التركيةلقهإلىوالفارسية

فتعلم،لعصرهمناستهاوعدمثقافتهبنقصفشعر،الحكومةبوظائفالتحقثم،القديمة

ويعرف،والاجتماعيةالسياسيةأنظمتهاليدرَسأوربافىالسياحةأرادثبم،الفرنسيةاللغة

مدنهاوزار،وانجلتراوفرنساوبلجيكاالنمسافىفساح،عظمتهاالىأذَتالتىالأسباب

.واسنطلاعدرسزبارة

لممابلادهفىالنقصوجوهمنوأدرك،والحديثةالقديمةالثقافةبينجمعوبهذا

الأمن،فيهانشرولايةَتولىإذافكان،يمكنهمابكلاصلاحهاعلىوعمل،غيرهيدركه

ينهضمماهذاالىوما،المستشفياتوبنى،الزراعةوأصلح،الحديثةالمدارسوأنشا

فىيفرقلاكانلأنه،وأجناسهمأديانهماختلاتعلىللدولةيُخلصونويجعلهم،بأهله

.وغيرهمسلمبينادارته

لإصلاحهايكفىلاالدولةولاياتمنولايةفىوحدهبهذاقيامهأنرأىولكنه

دستوريأحكما،وجعلهالدولةفىالحكمطريقةإصلاحمنبُذلاأنهرأىوحيمئذ،كلها

سلطةلهويكون،أعضاءهالأمةتختارمجلسبجانبهيقومبل،وحدهالسلطانبهينفردلا

فىسياحتهفىشاهدهمانحوعلى،فقطالتنفيذسلطةللحكومةويكون،وحدهالثريع

وأخذوا،الثئبانمنكثيرحولهالتصحتى،الأمةبينالدعوةبهذهينادىفقام،أوربا

الغاية.هذهالىللوصوليعملون

منتحذُالحكمفىالطريقةهذهأنفرأى،العزيزعبدالسلطانعهدفىهذاوكان

،أسوأإلىسىءمنتستقلكانتالدولةحالةولكن،أنصارهاواضطهدفقاومها،سلطته

مدحتأحمددعوةإلىوالخارجيةالداخليةالحوادثبضغطالعزيزعبدالسلطانفاضطر

بها،لينهضالدولةفىشاملمدنىب!صلاحوقامدعوتهفقبل،وررائهرئيسليكونباشا

بحجةفيهاالأجنبيةالدولتدخلويمنع،وأجناسهماديانهماختلاتعلىأبنائهابينوشؤى

المسيدِ!.انصاف

حذلأنه،باشامدحتأحمدبسياسةضاقأنيلبثلمالعزيزعبدالملطانولكن
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تم؟يوماوسبعينخمسةبعدالورارةمنفعزله،شهواتهفىينفقهاكانالتىالأموالطمن

حتى،وأنصارهباشامدحتوأحمدالعزيزعبدالسلطانبينهذابعدالحوادثتتابعت

السلطانتوليتهثم،الخاسىمرادالسلطانوتوليةالعزيزعبدالسلطانبعزلانتهت

.القرنهذافىالكلاممنموضعهفِىسبقمانحوعلى،الثانىالحميدعبد

الحكمبتنفيذليقوم،لوزرائهرئيساباشامدحتأحمدالحميدعبدالسلطانفعين

نأأراددانما،شقكماذلكفىمخلصايكنلمولكه،يطلبهكانالذىالدستورى

سيقومالذىالدستورىالحكمومن،باشامدحتأحمدمنللتخلصالفرصيتحين

.بتنفيذه

مامراعاةمع،الأوربىالنظامعنالحكم.هذانظاميأخذأنباشامدحتأحمدفأراد

فىيوجدولا،بالتدريجالاصلاحليسير،أورباوبلادالدولةبلادبينفروقمنيوجد

علىيقضىماالإصلاحهذافىترىكانتروشادولةولكن،العقباتمنشىءطريقه

والصرببلغاريافىسئماولا،كثيرةداخليةثرراتفيهافأثارت،الدولةفىمطامعها

للسلطانالفرصةهذاأتاحوقد،المسيحيةالعناصرفيهاتكثرالتىالبلادمنوغيرهما

قديكنولم،الدولةبلادمنونفيهباشامدحتأحمدبعزلأمرهفأصدر،الحميدعبد

.الورارةتوليهعلىشهرانإلامضى

له،فقذَمالإصلاحأعداءمنالبلادفىجواسيسهنث!رقدالحميدعبدالسلطانوكان

أحمدإن:المقاهىأحدفىلصاحبهيقولضابطاسمعأنهفيهرعمتقريرًاحاشيتهبعض

عزلالىوأمثالهبهذاالحميدعبدالسلطانفتذرع،جمهوريةرئيسسيكونباشامدحت

حضرهكمريضالتعسةبلادىإن:بعزلهالكتابجاءهحينقالوقد،باشامدحتأحمد

حياته.عل!قضىسم!فسقاهلهعدوفاندسمرضهمنيبلحتىوعالجوهالأطباءنطس

إلىفذهب،الحميدعبدالسلطانلأمريذعنأنالاباشامدحتأحمديجدولم

كانبل،النفىذلكمننالماعلىينسهالمولكنه،بلادهعنبعيدافيهايعيشأوربا

عليهايؤلبفجعلروسياحاربتهاوقد،فيهحلموضعكلفىعنهاويدافع،أمرهايهمه

الدولة.هذهانهزمتإذاالضررمنعليهايعودمالهاويبين،أوربادول

فىاسرتهمعيقيمانلهفسمح،عنهالحيدعبدالسلطانرضافىسبباهذاوكان

ماعلىفيهمافسار،أرميرعلىوالياعينهثم،سورياعلىوالياعينهأنإلى،ْكريدجزيرة

بالمصلحةيعودماكلفىوشعى،الولايةفىبالشورىيحكم،قبلمنغليهيسيركان

ملذاتهفىينفقهولا،النافعةالوجوهفىالأموالمنيجبيهماوينفق،أهلهاعلى

وشهواته.
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يوغرونفأخذوا،وخارجهاالدولةداخلفىالإصلاحأعداءأغضبهذاولكن

عزلعلىعملكماعزلهعلىسيعملبأنهويوهمونه،عليهالحميدعبدالسلطانصدر

قتلبتهمةالمرةهذهيأخذهأنوأراد،فيهلوشايتهمسمعحتى،العزيزعبدالسلطان

ال!لطانأنوالمعروف،سنينخص!هذاعلىمضىأنهمع،العزيزعبدالسلطان

سبق.كماانتحرالذىهوالعزيزعبد

عليهحكمصوربتممحاكمةفيها،وحوكمإستانبولإلىباشامدحتأحمدفدعى

أرادواأنإلىسجينافيها،فاقامالطائفإلىنجفيهالحكمخففثم،بالقتلفيها

سنةسجنهفىْفخنقوه،مؤامرةيدبرأوثورةويقيمالسجنمنيفر،لئلامنهالتخلص

.م1883هـت1013

يدعوفيمافكان،المدنىبالإصلاحإلايهتملمباشامدحتأحمدأنيظهروبهذا

فىجعلبأنهعليهمايمتازولكنه،خانبأحمدمنهباشاعلىبمحمدأشبهالإصلاحمنإليه

كماالإصلاحبهذاباشاعلىمحمديقمولم؟الحكمطريقةإصلاحإليهيدعومامقدمة

يطلبونالهندفىكانوالأنهمبهخانأحمديقمولم،القرنهذافىعليهالكلامفىسبق

بطلبغيرهأوخانأحمديقومانفيهالمقبولمنيكنفلم؟الإنكليزحكممنالتخلص

الأجنبى.حكمببقاءالرضاالوطنية!نوليس؟ببقائهالرضايصمنهذالأن؟إصلاحه

***

(الاصلامفىالمجددون-24)
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نىفغالأاا!لدجما

منأبادبأسعدوُلد،الأفغانىالحسَيْنىصفترالسيدبنالدينجمالمحمدالسيدهو

فىوهوكابلإلَىوالدهوانتقل،م1838=هـ1254سنةأفغانستانقاعدةكابلأعمال

العربيةعلومأساتذتهاعلىوأخذ،القديمةمدارسهاببعضفالتحق،عمرهمنالثامنة

هذهدراسةأتتمَولما،أنواعهااختلافعلىوالفلسفيةالدينيةوالعلوموالإنشاءوالتاريخ

وتحلم،الحديثةالعلوممنبعضافيهافدرس،الهدإلىرحلالقديمةالطريقةعلىالعلوم

والحديثة.القديمةالثقافةبينبهذافجمع،الإنكليزيهَاللغة

ويدرس،الحبئفريضةليؤدى،العرببلادفىطويلةبسياحةيقومأنأرادثم

نأيريدوكان،لهاالإنكليزاستعمارمنبالهندحَلمارأىأنبعد،فيهاالمسلمينأحوال

إلىوينبههم،غفلتهَممنالمسلمينليوقظ،الإسلاميةالجامعةفكرةإلىالحجفىيدعو

بهم.المحدقالخطر

منالحجاجبينالفكرةهذهينشرفأخذ،م1857هـ=1V"12سنةمكةوصلوقد

منأعضاؤهاوكان،القُرَىأمجمعيةسَمَّاهاجمعيةفيهاأنشأحتى،الأقطارختلف

.القرىأممجلةسماهامجلةلهاأنشأثم،الإسلاميةالأقطارجميع

بالأميربعدهاتصلثنم،خانمحمددوستبأميرهاواتصل،أفغانستانإلىعادثم

درعلىتقوىحتى،أفغانستانببلادلينهض،وزرائهرثيسفجعله،أعظممحمد

حتى،أفغانستانفىالفتنإثارةعلىالإنكليزفعمل،وغيرهمالإنكليزمنفيهاالطامعين
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الدينجمالفأخذ،عنهيرضوناَخرأميروتولية،أعظممحمدالأميرعزلمنتمكنوا

عليه،يتآمرونالذينالمستبدينوالأمراءالإنكليزعلىالأفغانىالشعبإثارةعلىيعمل

بلادهم.فىالإنكليزنفوذعلىليقضوا،والحريةالوطنحبفيهمويبثُ

الطامعينالأوربمِنمنوغيرهمالانكليزعلىعامةإسلاميةثورةيجعلهاأنأرادثم

وثقافة،قوىوقلب،لسانْفصيحمنمنحهبماالثورةلهذهأعذَهاللهوكأن،المسلمينفى

والاجتماعىوالعلمىوالسياسىالدينىالإصلاحإلىيدعووأخذالهندإلىفرحل،واسعة

وسكناته،حركاتهكلفىبجواسيسهموأحاطوه،بهالإنكليزضاقحتى،أهلهابين

11'سنةمصرإلىالهندمنيرحلأنْواضطروه 1n-م0187هـ.

يترددكان،يومَاأربعينيهافأقامالقاهرةقصذالسنةهذهفىمصرإلىوصلفلما

أشهرمنعبدهمحمدالشيخوكان،وطلابهأساتذتهببعضويتصل،الأزهرعلىفيها

يأخذهكانالذىالأزهرىالعلمعلىعلمهبهيمتازماأدركوقد،بهاتصلواالذينالطلاب

شيوخه.على

عبدالسل!نمنبدعوةإستانبولإلىالقاهرةفىقضاهاالتىالمدةهذهبعدرحلثم

تنهض!ب!صلاحاتفيهفقام،المعارفمجلسفىعضوابتيينهوأمرإليهنجقرئه،العزيز

الدين،رجالمنالجامدينعليههذاأثاروقد،غفلتهممنالمسلمينوتنئه،بالدولة

!بهثلها،ثورتهمفقابل،وشدةحدةطبعهفىوكان،عقيدتهفىويطعنونيناهضونهفقاموا

وأصرَّ،بالباطلعميدتهفىطعنلأنهأفندىفهمىحسنالإسلامشيخمحاكمةوطلب

بينهالفتنةاشتدت،--حتىوالترفقبالهدوءنصحوهلمنيسمعولم،المحاكمةهذهطلبعلى

بأمرهإلاإلى!تهدئتها.سبيللاأنهالحكومةورأت،الدينعلماءمنعليهالثائرينوبين

-..ا-م-إر+-.+18الإهـ-لأ288سنةمصرإلىعنهافرحل،إستانبولعنبالرحيل

لهومكَنا،مصرءوصلدإلىباشلاحينرعاضووزنرهإسماعيلالخديوىبهفاحتفل

رأسهموعلى،الدعوةهذهأنصارككير!يمن-به،+بفاضلالإصلاحإلىبدعوتهْالقياممن

الدين!مالهـاسفأخذ-صمصرفى!دادأنجذقدقنيأا!طوكمال!دضؤ،ْعبدمهمحمدالشيخ

تلاميذ"ببث-شثوجمكلا-،الهندةجمط"وقعتأ!ي!مكئلخلا!صزمغاؤمته-.كأعلىيعمل

إلئأدىالا!ثحبدي!ئ-الذِي،سالجكم"،صاويوليفم4:إ:الو!ماعلىطزلهحمبوأصدماله/

منِعإجمرانمجمانجما"هـهِنا!يهمهولا،بلادهمالإ!الم!-علىنما!وفىسْلم-*و"طغ!إضْغمْهغ

-يرلى-ءي!بنئولم!لطاصيوبر.!ا!لصدل!4ملىالعامةانل!ة!كرلهيل!ن!*لهفخْإشفاع!يك-لأشت!له

لةب!إهـتمبالدعو!إلي!:ا!لاعرلمجثي-/!ليقوم،ِالرطنى!حصببألَض-لحز،!خ!،حمى!هنأفىب

يئاحلا!ضنثليادي!اطكم!عفإ!ئربعىل!غاضىًألمجممايحال!-بالثب!جانب!؟!زاكاء؟*الأنفوذ
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النهايةفىكانتالغلبةولكن،نفوذهعلىطغىأنبعدالأجانبنفوذمنالتخقُصليمكنه

وتوليةباشاإسماعيلعزلعلىحملوهحتىالسلطانعندسعوالأنهم،الأجانبلهؤلاء

باشا.توفيقابنه

سنةمنهافنفى،مصرمنالدينجمالبنفىأمرهأصدرأنباشاتوفيقيلبثفلم

فيهاويترك،الإصلاحإلىالدعوةفيهايث!تأنمنتمكنأنبعد،م9187هـ=6912

فيهقالوقد،عبدهمحمدالثسيخمناصرتهافىأقواهموكان،بعدهبهايقومونرجالا

أئفتوماالمصريةالديارمنخرجتاننى!:مصرمنخرجحينلمودِّعيهالدينجمال

لمصربهوكفى،عبدهمحمدوهو،الكتبجميععنيغنىأثرًالكمتركتولكنى،كتابا

.؟عالِمًا

الاشتغالفيهاوآثر،سنينثلاثبهافاقام،الهندإلىمصرمنالدينجمالورحل

وهو-الدهربينعلىالرد-كتابالمدةهذهفىوألف،بالسياسةالاشتغالوترك،بالعلم

للدين،توجهالتىالحديثةالمطاعنبردفيهعُنىلأنه؟الدينيةالكتبتأليففىحديثنمطٌ

الثمبهعلىبالردالعنايةمن،القديمةالدينيةالكتبتتجاوزهلاكانتالذىالنطاقوتَجاوز

الثبهمناكثربأمرهاالعنايةتجبالتىالحديثةالشبههـاهمال،أمرهاانتهىالتىالقديمة

القديمة.

وأن،باشاتوفيقعلىمصرفىبثورةقامباشاعُرابىأحمدأنالدينجمالبلغثم

مصرعنيشغلهمأنفاراد،مصرعلىالاستيلاءفىالثورةهذهاستغلاليريدونالإنكليز

منها،رحلحتىعليهفضيقوابمقصدهعلمواالإنكليزولكن،الهندفىبهايقومبثورة

.بيروتإلىعبدهمحمدالشيخونفوا،المصريةالثورةعلىالتغلبمنتمكنواقدوكانوا

منفاهمنعبدهمحمدالشيخإليهودعا،باريرفىوأقامفرنساالدينجمالفقصد

منباري!فىجمعيةب!نشاءوقاما،م1884هـ=2013سنةإليهفذهب،بيروتفى

مجلة-سمياهامجلةوأنثاَ-الوثقىالعروةجمعية-وسمياهاالمختلفةالأقطارمسلمى

الثورةعلىوتحرضهم،ودنياهمدينهمفىالنهوضإلىالمسلمينلتدعو-الوثقىالعروة

كما،استعمارهافىنصيببثبرفارواالذينالانكليزسيماولا،لبلادهمالمستعمرينعلى

ويمكنهم،بلادهمفىأحرارَاليكونوا،ملوكهممنالمستبذينعلىالثورةعلىتحرضهم

علىالمستبذُونالمسلمينوملوكالمستعمرونتألبوقد،أيديهمفىمنهابقىبماالنهوض

عشرةظهوربعدعليهاقضواحتى،قراءتهامنالمسلمينتمكيندونوحالوا،المجلةهذه

بلادفىيتقلالدينجمالوبقى،بيروتالىعبدهمحمدالشيخفعاد،منهاأجزاء

ومجلتها.الوثقىالعروةجمعيةبهتقومكانتالذىبالجهادوحدهليقوم،أوربا
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فسافر،شاهالدينناصرفارسسلطاندعاهأنإلىأوربافىالدينجمالومكث

وزيراوعينه،إليهوتجرثهشاهالدينناصرأكرمهوقد،م1886=مى`311.سنةإليه

حتىفارسفىالإصلاحيةبدعوتهفقام،لوزرائهرئيساهذابعديجعلهأنعلى،للحربية

الدينناصرمنهفخاف!أبنائها!المثقفيننفوسعلىسلطانهوقوف،فيهاأنصارهكأ

مايناهضونوأخذوا،سلطانهمعلىالعلماءص!الجامدونمنهوخشى،سلطانهعلىشاه

!؟.إليهيدعو

فساح،روسيهاإلىرحلةفىلهيأذنأنشاهالد-تناصرصتالدينجمالفاشاذر

أيضًا،إلى"فرنسارحلقدشاهالدينناصروكان،فرناإلىمنهاانتئلثم،فيهامدة

وزرالْه،رئيسيجعنهأنعلئفارسإلىمعهيعودأنعليهوألغَ،فيهاالدينجمالفلاقى

نأشاهالدينناصرعلىعرضثم،فيهاالإصلاحيةدعوتهإلىوعاد،إليهامعهفرجع

علماءمنالإصلاحأعداءفقاومه،أورباحكوماتنظامعلىدستورية-مموشهيجعل

.فارسمننافاهحتيشاهالدينناصوبينبينهالإفسادعلىوعملواطوهـ!همالدين

وألأ،بهافأقامإنجلتراقصدثم،فارسمننف!هبعداثال!الدينجمالفغصصد

علىفيهاوحمل،الوثقىالعروةمجلةمنهجفيهاونهج-الخافقينضياء-سماهامجلة

فىأثرهاالحملةلهذهوكان،فارسأبناءمنالأحرارعليهيؤلبواْخذ,شاهابدينناصر

منهم.واحدبيدقتله

إلى(م2918=مص0131)سنةهذابعدالحميدعبدالسلفاندعاهثم

يراقبأنإلاهذامنيقصدولم،دولتهشؤونفىيستشرهوجعلمنهفقرته،إستانبول

بجواسيسهيحيطهإذ،سجنفىوكأنهجوارهفىفيعي!ق،منهقريبوهووسكناتهحركاته

حتىالحالهذاعلىفمكث،آخربلدإلىيفارقهأنيمكنهولا،وروحاتهغدواتهفى

.م6918=مص1314سنةتوفى

هذامجددىمن،غيرهعنالإصلاح!تإليهدعافيماالأفغانىالدينجمالويمتاز

والدين،الدنيافىالإصلاحإلىيدعوكانلأنه"عامةإصلاحيةبدعوةيقومكانبأنهالقرن

المستعمرينمنحكامهم:علىبالثورةفيهوينادىَ،الأقطاركلفىالمسلميزجميعبهويقصد

تستعملالتىالثورةيقصدوهو،الدينعلماءمنالجامدينوعلى،المستبدينوالملوك

وقد،القوةاشتعمالإلىاْدبمعولاالتىالكلاميةبالثورةيكتغمىولا،والجهرالسرفىالضوة

ولكن،التركيةالعثمانيةوالذولةوفارسمصرفىالإصلاحطلاببعضهذافىبهتأثر

فيها،أطماعهمثوراتهب!يجقميراقيامينتهزونكانواالاجانبمنالبلادهذهفىالطامعين

وهو،الأجانبأولكطكمفىالوقوعإلىتوصلبل،الإصلاحإلىئوراتهمتوصلفلا

بالسلمْالإصلاحإلىالدعوةالأسلميكونولهذا،المستبدالوطنىحكممنأقسى

*!*
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محمدجملىميرزا

بنعلىإلىبنسبهينتهى،البزازرضاميرزابنمحمدعلىميرزاالبابهو

قبلأبوءومات،شيرازمدينةفى(م9181هـ=1235)سنةولدولْد،طالبأبى

الفارسيةفتعلم،بالتجارةيث!تغلوكان،علىسيدميرزاخالهبتربيتهفقام،فطامه

العشرينبلغأنإلىخالهتجاشةفىاشغلالحلمبلغولما؟الخطب!جادةواشتهر،والعربية

سنة.

الاقة،الصوفيةبالرياضاتنفسهويأخذ،بالعبادةالاشتغاليكثرهذامعوكان

العصر،إلىالظهرصتالرأسعارفالثص!فىويمكثمنزلهسطحإلىيصعدكانحتى

وانحطتضعفحتى،عصبيةنوباتذلكمنتعتريهفكانت،الأورادويتويزمزءوهو

اشدثم،بالرفقذلكعنوي!نهاهالثماقةالأموريتركْهذهبأنينصحهخالهفأخف،قواه

النجفإلىفأرسله،أيضابالدةعنهايقلعفلم،يتركهاأناْبىحينمهاومنعهزجرهفى

فارصوأهل،الحسينوابنهطالبأبىبنعلىمشهدفيهالأن؟الشفاءيناللعلهوكربلاء

السنة.لأهلالأزهركالجامعكبيردينىمعهدبالنجفولهم،الإماميةالشيعةمن

بالعبادةالاشتغالمنفيهكانفيمامضىكربلاءإلىمحمدعلىميرزاوصلفلما

فىالدروسبعضعليهفتلقى،الرشتىكاظمبالسيدواتصل،الشاقةالصوفيةوالرياضات

فىليقكفوا،النجفإلىيتوجهواأنعلىأصحابهوبعضهواتفقثم،وغيرهالتصوف

،كربلاءإلىعادواالرياضةبهذهقاموافلما،الأربعينيةالرياضةعندهميممىبمامسجدها

حالةفىوهويحضرهاكانولكنه،الرشتىكاظمالسيددروسإلىمحمدعلىميرزاوعاد

،الدروستلكفىأصحابهعليهأثارتالصوفيةعباراتمنبعباراتينطقوكان،ذهول

يثشغلوأخذ،الدرسعنبيتهفىفانقطع،دروسهمعنويبعدونهيهجرونهوجعلتهم

وكان،وأشباههمالناسعامةمنكثيرإليهمالحتى،والتقشفالزهدويظهر،بالعبادة

منالبيوتفادخلوا":بقولهخاطَبهلهالإخلاصفىومبالغةغفلةًبعضهممنأنسإذا

،1(بائهاوعلىالعلممدينةُأنا!المشهورالحديثإسماعهممنيكثرأخذثم"أبوابها

الرسالةطريقعنإلايكونلاتعالىاللهإلىالوصولأننفوسهمفىبهذاويُدخل

واسطة،إلىفيهاالأمراحتاجالمراتبتلكإلىالوصولالصعبمنكانولقا،والنبوة

غيرمنالبيتدخوليجوزلاكماوأنه،إليهاالوصولإلىالواسطةهوأنهيذَعىأخذثم

يبثيزلولم،إليهيوصلالذىالبابهو،واْنهبابغيرمنهذاإلىالوصوليجوزلاباب

البابية.باسمأتباعهواشتهر،البابنفسهفمى،بهاآمنواحتىاْتباعهبينالدعوةهذه
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فسماهم،رجلاعشرثمانيةيبلغونأمرهأولفىالباببأنهآمنواالذينوكان

إيرانبلادإلىأرسلهمثم،الرقمهذاالأبجديةبحروفتبلغلأنها-حى-بحروف

نأإلىاسمهيكتمواأنعلى،بدعوتهالإيمانإلىويدعوهم.بظهورهالناسليشروا

الإسلامية-الفرائضفىالعدليةالرسالة-سماهارسالةألفقدوكان،ب!ظهارهبأمرهم

الكررج!،القرآنمنيوسفسورةشرحفىشرعثم،الفرائضتلكبعضفيهانبذ

فصل.أوسورةومائةعشرينجعلهضخمكتابفىفشرحها

إلىللسفريستعدأخذالسرفىبدعوتهليقومواإيرانبلادإلىرسلهوتجَهولما

أصحابهبعضمعالحجازإلىفسافر،مكةمنخروجهيكونالمنتظرالمهدىلأن؟الحجاز

318هـ=9125سنة iولكن،البحربطريقإليهليصلالبصرةمنسفينةوركب،م

وأخذبهافنزل،بوشهرمدينةإلىبهمفجنحت،الفارسىالخليجفىبالسفينةاشتدالنًوء

أنهادعىالذىالكتابوهو"البيانأكتابهفيهاألفوقد،دعوتهلإظهاريلزمماإعدادفى

ليقومواإيرانبلادإلىرسلهواْرسل،يهادعوتهبماظهارقامثم،اللهعندمنعليهمنزَل

سراً.إليهايدعونكانواأن،بعدجهرأإتيهابالدعوة

ادعىوقد،القراَنلأحكامناسخةأنهاادعىالتىشريعتهيتضمن"البيان9وكان

الساعةمنتبتدىءوهى،القيامةليلةإلىناجفهوالقرآنشريعةعلىكانمنكلأنفيها

هـ=0126سنةالأولىجمادىمنالرابعاليومغروبمنعشرةالحاديةوالدقيقةالثانية

فىالقيامةيوممنالمرادوجعله،دعوتهبماظهارفيهقامالذىالوقتْوهو،م1844

لامنفكل،بدعوتهقيامههووالنثروالحشرالبعثمنفيهالمقصودجعلكما،القرآن

أنهوادعى،البابلقاءهىالثهلقاءمنالغايةجعلثم،الدممباحكافرفهوبهايؤمن

محمد،منأفضلفهوعيسىمنأفضلمحمدكِانإذاوأنه،القرآنفىالمذكورالبرزخ

كتابه،عداماوالكتابالعلوم.جميعفىالتعليمحرَمثم،القرآنمنأفضلكتابهوأن

المزاراتجميعوبهدم،ونحوهالفقهمنالإسلاميةالعلوموكتبالقرآنبحرقوأمر

أتباعهوأمر،إليهاالحجومنعالكعبةبهدمأمركما،الساباقينوالأوصياءبالأنبياءالخاصة

إلىحجهميكونوأن،السابقيزعث!رالثمانيةولا"صحابهلهمزارًاعرتسعةبدل!يبنواأن

تسعةالث!هروجعل،شهرأعشرتسعةإلىالسنةقتَمثم،شيرازبمدينةفيهوُلدالذىبيته

سماهاأيامخمح!ةإليهاأضافوقد،يوموثلثمائةوستينواحذاالسنةفتكون،يومًاعشر

قبليبتدىءوجعله،يوماعشرتسعةللصوموجعل،الكبيسةالأياموهى-هاه-أيام

عيدالنيروزعيديومليجعليوماعثربتسعةالحملبرجإلىالحوتبرجمنالشمسانتقال

ولعبلهوأياملتكون،الصومشهردخولقبلالسابقةالكبيسةالأيامو-جعل،الفطر
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عيدللهوهذا،يحرمهاالذفالصيامفىالدخولقبلطالدنيابملذاتواشتغالوطرب

،طا!سَاالفم-تالدمنزيفجعلىثم!صيامهمقبلىالمشحيينعندالماخرأوالمرافع

فىالتراضىوجعل،المجتروغيرالمجفسالحيوانجميعوأبم.اءالبثهائمروثوكذلك

نصابها،امتكصك!عدىالز!ةوفرضر،أحكامكىبهايتعلقمالكلأساساالمعاملات

وجعل،المضةسنيساويهماأو،الذهبصتمثتمالوخصمائةأربعودوواحدوهو

أوائله،فىلااخرهأردىالشهودوجودواستحسن،والمرأةالرجلرضاالزواخأساس

عنرجعاناتضاتهاقبلندمتفإذاسنةيعتزلهاأنامرآتهطلاتأرادإذاالرجلعلىوأوجب

تعةبعدإلامراجعمتهالهيجزلمطلاتَّهافإذا،يطلاقهاأنلهكانتندملموإن،طلاقها

ثم،بعدهاالمراجعةلهتجزلمفاهااستهِفإذا،مرةعرةتسعالطلا:وجعل،يوماعشر

ليواحدكلعلىوأوجب،الناءوللرجالوالفضةالذهبواستعمالالحريرلبسج!ز

لهوجملحقاللهدوتووماحقاللَهقل":عليهمنقوشافضةمنخاتمًايلبرأنأتباعه

هذافىم!نهمبتهاوزوثمن،لبعفربعضهمظلميمنعواأنعليههمأوجبكما"عابدون

قصرَالهيبنىأنأمرهميتولىملككلعلىأوجبثم6يوماْعشرتسعةامرأتهعليهتحرم

لزباباوتسع!تخصةلهويجعلى،غيرهدونفيهالملكليشثترالبابباسميسميهعظيما

وأحكامه.شرائعهلمنهذاغيرإلى،الداخل

لأنه،منهبكلمةخلاقهموجعلى،يهفنائهمعنكنايةالناص-سوتهذامعجعلثم

الدأالتىال!!يضةالصوفيةفدعاوصتهذاي!إلى،كلهاالأشياءظهورمبدآننثسهجعل

شىىيعةصاحبيكودأنأ!ادبل،قبلهالصوفيةاكتفىكمابهايكتفولم،بهاأمره

منزلة.

إلىبعضهموصل،إيراذبلادإلىبوشهرمندعاتَهمحمدعلىميرزاوزعًولما

العلماءمنمحافلفىفجمعهم،عليهاوالياالدولهَنظامخانحسينوكان،شيراز

اكتفىولكه،قتلهمووجوببكفرهمفأفتوادعوتهمعليهموعرضر،ويخرهموالأعيان

سنةرمضانشهرفىشيرازإلىبوشهـسسنمحمدعلىميرزافأحضرأرسِلثم،بجنهم

Yا Iفيمامعهويبحثوا،العلمفىليمتحنوهشيرازعلماءلهوجمع،م1843هـ=ا

أسطرَافيهب،عليهميقرأهاثمصجفةفىيذَعيهمايكتبأنالوالىفأمره،يدعيه

فىيتعلملمبأنهعنهااعتذروقد،كثيرةأغلاطافيهافوجدوا،إليهمستمهاثمبالعربية

ليأخذواو،المبانىويتركواالمعانىإلىفلينظروا،الغيبمنبإلهامكتبهاوإنما،المدارس

العاقل،مختلأنهبعضهمورأف،كافرلأنهبقتلهبعضهمفأفتى،الاقشورويرموااللب

فجن.الوالىبهفأمر،ونحوهبالسجنتعزيرهوأجاز
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فىيؤثرأنوأمكنه،اْصئهانإلىوصلقدمحمدعلىهـزادعاةبعضوكان

حتىالثاهما-وتاتربفأسلم،ال!سجسننصىسانياوكان،جىال!خانمنرجهـسواليميا

فىكانولعله،الدعوةهذهفادبهيعر:ماالإسلاممنيعرفي!تفلم،أصفهادولآه

بدعوةفآص!،المسلم!تبيزالئص!ثسصتليتم!تالأصدىدينهعلىويبقىالإسلاميظهر

بهواْتوا،السجنسنأطلقوهحتىفاخالوايثيرازإلىرجالاأرسلثم،محمدعلىاميرص

نأيلبثلمأمرهاولكم!،الرفىتهثهـدعر.علىيعملىالوالىهذافأخذ،أصفهانإلى

نأإلايجدفلم،محمدعلىميرزاأمرشىلينظرأسالىاإلىوذهبوافثاروا،للناليظهر

إلىبعضهموذهب،قتلهيجبكاؤ!بأنهبعضهمفأفتى،أ!هـهفىأجنظرواالعلماءلهيجمكل!

فتعلل،باقلهيأمرأنالوالىلي!الناسفطلب،فقيهانمنهم.بهوافتتن،العضلمختلأنه

هذايضلأنإلىفئجنبهأ!!ثم،بطيسانمةالحكهمنإذنايأخذحتىذلكيمكنهلانجآنه

أنهيطهرانالحكومةإلىكتبثم،!صنزلهإلىويأخذهسرآاليلفىيطلقهوكالى،الإذد

كتابهفىواستحسن،إليهيميلونأصضنهانأهلأكثرلأن،بشتلهأذنتا!فتنة:قوخيخثى

يباقىأنورضيت،الحكومةعلىحيلتهفانطلت،الناسميهداأنإلىالسجمتفىيبئىأن

به.ا!الاتماص-الالص-لشعمعالسجرفى

فىيمكنهالوالىوهذا،أشهروبضعةسةالحالهذاعلىمحمدعلىميررافمكث

علىخان!كيزأخوهوتولىالمدةهذهبعدماتأنإلى،بدعوتهالقياممنالسر

إلىبناتلهفأمرت،بهطهـىانحكومةوأخبر،محمدعلىميرزاأمرفعرف،أصافهاد

سنةالدينناصرال!اهتولىأنإدىسجةفىفمكث،بأدربيجانماكوعدينةسجن

.م1847=امى264

بعضفتمكن،3-الدناصرالشاهولايةأوائللىاغقباتموتَإيرادبلادوكانت

فيهافظهرواالافتنتلكفرصةوانتهزوا،السجمتصتإطلاقهصتمحمدعلىهـىزاأتباع

بشرويهأهلمنحينملالهافاشجاب،نثرهافىالافوةيستغملونوأخذوا،بدعوتهما

بقرةالملاقبةتاجوشرين،جيلانووطبرستادبمازندرانالبارفروشىمحمدوملا،بض!اسان

بالمسير،عالمة،آنللؤحافظة،بالعلماءمشهورةأ-ةمنجميةفتاةو!إنت،العير

وكانت،كثيرخلقحولهافاجتمع،بالمافورالنساءتأ!سأخدتر،الدعوةبهذهفافتتت

فىتخطبواخدْت،طلاقبغيرعصمتهمنجتفضمحمدسلاعمها71منمتزوجة

الفجر،صلاةفىعمهافاغتالوا،ضهميعاشبمنبالضكأتباعهاوتأمر،البابدعوةتأييد

العينقرةيطلبونوقاموا،الناصلذلكفغضب،الإماميةالثبعةعلماءكباسمنوكان

وخطبت،علىمحمدوالملاطحينبالملالختمعخراساذإلىمنهمفانرت،وأتباعها

الخطبة:هذهبدشتقريةفىالناس
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،الباببظهورالآننُسختقدالمحمديةالشريعةأحكامأناعلموا،الناسأيها"

والزكاةوالصلاةبالصومالاَناشتغالكموأن،إليناتصللمالبابيةالشريعةأحكاموأن

،العبادويسخر،البلادسيفتحالبابمولاناوأن،لغوعملكلهمحمدبهأتىماوسائر

البسيطة،وجهعلىالموجودةالأديانوسيوحد،المسكونةالسبعةالأقاليملهوستخضع

لكمأقولولهذا،بعدُإلينايصللموهو،الجديددينههوواحددينإلايبقىلاحضى

الوحدةمنفاخرجوا،فترةزمنفىنحنوإنما،اليومتكيفلاإنه،الحقهووقولى

،اللوةبعدوواصلوهن،نسائكموبينليكمالحاجزالحجابومرقوا،الكثرةإلى

عندالمالادخاروأما،الدنياالحياةزهرةإلاهنفما،الجلوةإلىالخلوةمنوأخرجوهن

فليشأرك،مقسومغيرمشاعحقلأنه،وزركلأصلفهومنهغيركموحرمانأحدكم

ولا،بغيكمفقيركمساووا،الوبالويزولعنكمالفقر،ليُرفعالأموالفىبعضابعضكم

،الحياةهدْهمنحظكمفخذوا،.حذَولاالاَنردعَلاإذْ،أحبابكمعنحلائلكمتحجبوا

.1(المماتبعدشىءلانجإنه

افتتانازادواالبابيةولكن،حولهامنانففتُواالسافرةالإباحيةهذهالناصصحمعفلما

وقتلتها.عليهاالحكومةقبضتأنإلىقريةإلىقريةمنتنتقلتزلولم،بها

لهوجرت،تأييدهافىبالنضالفقام،الدعوةهذهأركانأقوىمنحسينالملاوكان

ثم،وقتلتهماعليهماتغلب!تأنإلى،الحكومةجندمعكثيهرةوقائععلىمحمدوالملاهو

القبضمنتمكنتقدوكانت،تبريزإلىسجنهمنمحمدعلىميرزاالحكومةأحضرت

هـ=1265سنةفقل،بقلهالعلماءفأفتى،ماكوسجنمنأتباعهأطلقهأنبعدعليه

.م1847

صوفيةنشأةنأرجلبهِاقام،رجعيةدعوةالبابيةالدعوةهذهأنشكولا

،جامدةرجعيةبيثةفيهاواستغلَ،خرافيةعريضةدعاوىفئالصوفيةمثلووقعطرجعية

والعلم،الحضارةفىإليهوصلماتعرفولا،القرنهذااْحوالمنشيئاتدرىلا

الحفارةفيهبلغتقرنفىلهاقيمةلاتافهةأمورإلىتدعوجامدةرجعيةبعقليةفقامت

عنتثغلهاالتىالفقتننصهافيهاالرجعيةالدعوةهذهظهرتالتىالبيئةتكنولم،غايتها

عنها،تشنلهاجديدةفتنةالدعوةهذهإليهاتضمحتى،فيهاالأوربيةالدولمطامع

علىيقومالذىالإصلاحوهو،منهاينجيهاالذىالصحيحالإصلاحعنغفلةًوتزيلىها

الهند،فىخانأحمدإليهودعا،الأوربيةالأءمبهانهضتالتىبالأسبابالأخذأساس

منشىءإلىيلتفتولا،إليهفيهادعاالتىالإسلاميةالبلادفىالأفغانىالدينوجمال

وماوالعقابوالثواببالآخرةالإيمانعدمد!الىإلإباحيةحدإلىوصلتالتىالأباطيلتلك
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يدعىاْنهذامثلإلىيدعولرجلكانوما،سماويةشريعةكلفىمنهئذَلاهذدمماإلى

بعدأخرىَحياةفىوالعتماببالثوابالإيمانالسماءدعوةأساسلأن؟السماءمن!هـلأنه

منزلة،شرائعلهمأنيزعموذولا،النبوةيذعونلابهدايؤمنونلاوالذين،الحياةهذه

تغماتهلارجعيةبيئةإلايقبهولا،صحيحةعقليةلص!يكونلاوذاكهذابينفالجمع

منفصار،الصحيحدينهاعنرجعيتهافىضلتلأنها،ناعقكلوراءقي!!وإنما،شئِا

مستحكماطفاداإلاتجدفلاوهناكهنا/تنظردامتما،استهواؤهاناعقكلعلىالمهل

عنه،غافلةوهىلهايدبَزبماويبصتَرها،الصحيحالطريقيهديهاأحدولا،مخيماوضلالا

لاحتى،الناهضةمالأكلمعوتهض،واللعباللهوذلكوتدع،الجِدَسبيللتسلك

.مندمساعةَولاتَتندمثم،الأمممنغيرهاجمنتتخلفم

نفسهولقبا،علىحسينميزرامحمدعلىميزراموتبعدالبابيةإلىبالدعوةقامثم

وقد،البابيةفىجديدةدعوةصاحبةوهى،بهائيةلهايقالالبابيةمنفرقةفاتبعته،اللهبهاء

فىتمادىفلما،م1852هـ-9126سنةبغدادإلىنفتهثمالإيرانيةالحكومةسجته

هـ=9013سنةفيهافمات؟عكاإلىثم،أدرنةإلىالعثمانيةالدولةنفتهدعوته

.م1917

ابْهذكروقد،الصوفيةبعض.ادعاهالذىالحلولادعاءعلىاللهبهاءدعوةوتقوم

بدلاالذىالعالمومخفصالأزلىوالأبالجنودربمجىءبأنأخبرهأنهالبهاءعبدعباس

فيه-المرةهذهتجليهولكن،الناصرعيسىهيكلفىتجليهعنعبارةالزمانآخرفىمنه

لهذاللاستعدادالأفئدةهيئواالأنبياءمنوغيرهفعيى،واْبهىوأكملأ-م-البهاءأى

الأعظم.التجلى

الناسجميعوأن،العالمآمالجميععلىتحتوىتعالمهأنعباسابنهذكروكذلك

بينيوخَدأنيريدأنهادعىثم،الحاضرللعصرالموافقةكلموافقًاعامادينافيهايجدون

بهيؤمنونالذلَىموسىنواميسأصولعلىويجمعهم،واليهودوالنصارىالمسلمين

دعوىمنالعريضةالدعوىتلكإلىتحتاججديدةدعوةليستهذهأنشكولا،جمجا

الإسلامىالدينلأن؟الأعظمالتجفَىهوفيهتجليهأندعوىومن،البهاءفىاللهحلول

موسىلاإليهاجميعاالنابقونالأنبياءدعاالتىالأصولعلىالناسجمعإلايقصديكنلم

نأقبلالأنبياءأولئكإليهادعاالتىالصحيحةالأصولإلىهذافىيدعوولكنه،وحده

أنهإلىمرةويدعو،الحلولدعوىمنحرتماإلىمرةفيدعوالبهاءأما،أتباعهميحرفها

أولئكإليهادعاالتىالأصولفينكر،عقابولاثوابولانشورولابعثولاآخرةلا
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لاأرضيةدعوةبهتثتومإنماهاإنكافىلأن،بهاإلاسماويةدعوةت!تومأنيمكنولا،الأنبياء

البفاثية.والبابيةتزعمكمابالسماءالاتصالعمفولا،حلولاولانبوةتذَعى

إلاياقملمدينامنهجعلتالصحيحالإسلامعلىتغلبتالتىال!حعيةوامحن

أنهيفهمعصى!ناشىحئاقتهيعرفلاممنفيسافجعلت؟بإلقوةإلاينتشررلم،باليف

دعوةأنئهاويظرت،الأديانحيدوترالسلامإلىالبهائبةةبدعرويغضس،سلاملاحربدين

علىلا،سبقالذ!الصحيحالأساص!علىإليهايدْعواسم،الإسلامإليهايب!تلمجديدة

البهائية.عليهتئومالذفالافاسدالأساسم

دعوتينالأديانتوحيدودعوةاللامدعوةيجعللابأنهأيضًايمتازالإسلامأنعلى

الإنسانيةالطبيعةلأن؟الد!تفىمخلفينالناسرباقىلووالسلامإلىيدعوبل،متلازمتين

السلامدعوةتكونوبهذا،واحددينعلىجمعهايعسرأوفيتعذر،الخلافعلىمجبولة

إذاإحداهمائعطًلأنيصحشلاالأديانتوحيددعوةمنمنالأَأقربالأديانأهلبين

آهلفيهبالخلافيتآ!وألآَ،الآخرةلحابالدينكقيأذيجببل6سَالأشتعطلت

شىينئههيؤبوأ!تسلامفىعيثشهمأرشكولا؟وأمزسلا!فىلييوا،الدنيا

غيرهاولاحلولدعوففيهيكودلا،واحدد+تعلىجمعهممعهيسهلوربما،الديا

فىالناسي!تبلهاولا،وتاقديستهمأصحابهاتمجيدمهائقصدالتىالعريضةالدىو!من

الدعاوىَ.تلكبمثليؤمنلاالذفا!لماعصر

أهلآنويانوتهم،بهاأمريكاأهلبعضب!يمانالبهائيةفىالناسبعفم!ينخدعوقد

بعفريذهبوإنما،بالبهائيةيؤمنونحتىبمسيحيتهمصادقاإيمانايؤمنونلاوأورباأ!!يكا

الجِذَ،إلىمنهالتافكهإلىأقربفهو،الافكرفالترفصتنوعأنهعلىهذاإلىمنهم

إليهيذهبوبعضهم،دراستهامخبجديدةلدعوةدراسةأنهعلىإليهيذمبوبعضهم

منه.بأننسسهمينالواأنيمكنهمولم،/أ!سهأعياهمأ!بعد،الإسلامبلبلةفىليزيد

على،ومحمد،البهاءعبدعباسوهم،أربعةآولاداتركاللهبهاءساتولما

لأبيهموأخوهمهمفاختلانوا،أشاتاءالأخيرونالثلاثةوكان،اللْهوبديعوضياء،

وصاياخالفأنهوادعوافيها،فنازعوهوالدهبعدبيدهالرئاسةوكانت،الهاءعبدعباس

فمضى،وحدةأنفةعباص!فىوكان،الزمنمنمدةبيننهمالخلافواستحكم،والدهم

لما،قلبهمنتمكنتقدكانتالنحرةلا!ن،لهسقَمواأنبعدحتىإخوتهعلىغضبهفى

عليه.الثنغمنحئهفىم!نهمصدر

سنةتوفىأنإلىإخوتهمعالجفاءهذاعلىمصرآًالبهاءعبدعباص-يزلولم

ومع،بعدهذكرًاولدًايتركولم،سنةالثمانينعلىنيفقدوكاد؟م2291اهـ-341
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بهذاالخلاففوقع،بنتهلادأوصتسبفاعليهوآثر،إخوتهصتأحدَايتخلفأدأبىهذأ

وفريق،لطهالبهاءعبدعباصبوصيةيتمسكيقذ:فرياتينإلىانئمواهِ،البهائيةبين

هذاأنشكولا.عليمحمدأخيهإلىالخلافةانتثتالويرسَ،دلكفىلهحة!لاأنهيرق

السئاسةبهذه3تتدطائضةتأليفإلاغاي!تهاتكنلموأنها،دعوتهمحضياقةيبينكله

هوإنمادعاواهممنهذاعداماوكل،بعدهمنلورثتهمقدسًاحاقاتكونثم،اللهلبهاء

يعودشىءإلىتئصدولا،الذاتإنكارعلىتئومإنمايئةابىِفالدعوة؟ضرالزلهذاستار

.الوفاةبعدالأولاديوارثهثم،الحياةفىالننسرإلى

المصلمين،أبناءصتحديثةثثَافةالمثقف!تبعضالدعوةيتهـبهذهأذالمؤلملمنوإنه

مدنيةتربية!سبوالأننهم،الدعوةبهذهالإممانفىأوقعهبمقدبالإسا،مجهلهمكانإذافإنه

الاجتهادبابفتحلأر،دينيةدعوةكلعنيغنىماالإسلامشىأنيعرفوافلم،صرفة

دينهمفىجامدينياقافواأنللمسلمينيرضرولم،مصراعيهعلىالصحيحوالتحديد

الإيمانفىأوقعهمقدكلهبهذاجهلهمكادإذا،قبهمالأديانأهلجمدكمادنياهمأو

هذهفىالوموعمنهنعهمساالأوربيةللنهضةدراستهمفىلهمكاذف!نهم،الدعوةبثهذه

الإصلاحيةالدعوةا،وريةالنهضةأسبابمنكانآنهيعرفونإذطوالحزعبلاتالخرافات

وتستعين،العضليةاه!تابىعلىتقمددعوتهوكانت،لوقِمار!تبهاقامالتىالدينية

بها،نهضالذىَالعلمعلىتعتمدوجعلتها؟غافلتهالنالعقوذقياقظت،المنطقيةبالأدلة

كما،والخرافاتبالخزعبلاتالإيمانويسهلالعلميعادلَىخداعأوب!فيهايكنلملأنها

بهما،الإيمانعدمفىاثمقافينأولئكيكفىماهذافىكاذنعم،والبهائيةالبابيةفى

العلمبهاي!نهفم!ولا،الحديثةالثاقافةفيهاتؤثرفلا،العامةكطبائعغافلةطبائعولكنها

العامة.كحالفيهاحالهاويكون،الرجعيةتلكصئلفىفتاقع،الحديث

***
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عشرالرابعالقرنفىالمجددون

الهجرىعشرالرابعالقرنفىالعالمحال

سنةفىالاَنونحن،م1884سنةمنالهجرىَعشرالرابعالقرنيبتدىء

.3 v-التجديدفىالمسلمينتأخرنتائجالقرنهذافىظهرتوقد،م5191اهـ

منهموالتجديدالإصلاحأعداءيايم،محخبطينمتفرقينأيضافيهمضوالأنهم؟والإصلاح

غيرهم.منأعداؤهايقمهمماأكثرالعقباتمنسبيلهفى

لملوكهاصوريةسيادةفيهاوأبقت،مراكشعلىالقرنهذافىفرنسااستولتوقد

التركية،العثمانيةللدولةتابعةوكانت،طرابلسعلىإيطالياواستولت،السعديينمن

السنوسيين،منلأنصارهمملكًافيهاوأقاموا،وحلفاؤهاإنجلتراأخيرامنهاانتزعتهـاوقد

منطرابلساستردادفىالجهادبعبءقامتالتىالصوفيةالسنوسيةالطريقةأتباعوهم

الثانية.العالميةالحربفىوحلفائهاانجلترابمساعدةمنهمتتردهاأنأمكنهاحتى،إيطاليا

بهما،تلعبالأوربيةالدولوكانت،بالمشردتىدولتانالاقرنهذافىللمسلمينفبقى

اتافاقهموعدموتفرقهمبتخاذلهملهذايمكنؤنوأبناؤهما،لإضعافهماالمؤامراتيهماوتدبر

بهم.ينهضالذىوالتجديدايإصلاحعلى

ملكًايزاللاالثانىالحمدعبدالسلطانوكان،التركيةالفمانيةالدولة:أولاهما

الإصلاححركةعهدهفىفوقفت،الدستورألغىأنبعداستبدادياحكمًايحكمهاعليها

فريقين:إلىشأنهفىالدولةأهلوانقسم،والدينىوالعلمىالسياسى

الجامدين،والعلماءالمتصوفةجهلةمنوجمودهاستبدادهفىيناصرهفريق:أولهما

الطرقأصحابمنالصيادىالرفاعىالهدىأبوالث!ينيمنهمعقلهعلىاستولىوقد

السلطانفقلده،إستانبولإلىانتقلثم،بحلبالأشرافنقيبوكان،الصوفية

يزين،سنةثلاثيننحودولهفىالمتصرفهووكان،الصوفيةالطرقمشيخةالحمدعبد

.والإصلاحالتجديدمنوينفًره،الاستبدادحكمفيهاله

سةالمدليأبناءمنأكثرهوكان،الدستورهـاعادةبالإصلاحيطالبهفريق:وثانيهما
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سموها-سريةجمعيةألًفواوقد،ونحوهموالمهندسينوالأطباءالضباطمنالحديثة

السلطانعزلمنتمكنتأنإلىالسرفىتعملتزلفلم-والترقىالاتحادجمعية

عزلهوكان،م9091هـ=1327سنةالخامسرشادمحمدال!لطانوتوليةالحميدعبد

نصها:هذابالدولةالإسلامشيخمنشىهـعيةبفتوىَ

المسائلبعضالشرعيةالكتبمنيرفعأنالمملمينإمامهوالذ!زيداعتادإد"

فىويرفيبذروأنبعضها)1(ويحرثبعضهاويمزثالكتبهذهبعفريمغوأن،المهمة

تابأنهادعىثم،المظالممنهذاغيزإلى،شرعىسبببنيرفيهويتصرف،المالبيت

المسلمينأمورجعلتعظيمةفتنهةوأحدثحنثثم،حالهيصلحأنوحلف،اللّهوعاهد

ووردت،المذكورزيدعلىالتغلبمنالمسلمونوتمكن،المقاتلةعلىوأصر،مختقَةكلها

محضملوخلعه،الضررمحققبقاؤهوصار،مخلوْعاتعدهالمسلمينبلادمنمتواترةاْخبار

يختارهماحسبعلىوالسلطنةالإمامةيتركبأنتكليفهأو،خلعهيجبفهل-المصلحة

الأمرين؟هذينمنوالعقدالحلأهل

.11عنهعفىالدينضياءمحمدالسيدالفقيركت!به-يجب:الجواب

الاْعيانمجلسفقام،دستورهللثسعبوالترقىالاتحادجمعيةبهذاواستعادت

السلطةهىوتتولى،الثريعيةالسلطةيتولان،الحكومةبجانبالنوابومجلس

لأن،والترقىالاتحادجمعيةمنالمجلسينأعضاءوأغلبالحكومةوكانت،التنمدية

علىتعملالجمعيةهذهبمساعدةالحكومةفأخذت،أعضاثهاعلىوقعالشعباختيار

السلطةرجاللأن،المدنىالإصلاحإلىمصروفةعنالهاوكانت،الدولةحالإصلاح

وليست،الحديثةالتربيةعليهمتغلبالذينالمدنيينمنكانواالتمديةوالسلطةالتشريعية

السلطانأنصارمنالدينعلماءوكان،الدينىبالإصلاحالقياممنتمكنهمدينيةدراسةلهم

العامةوأشباهالعامةينفرونوأخذوا،الدشوريةالحكومةعهدفىفانكمثوا،الحمدعبد

علىالقضاءعلىيعملونوأنهم،زنادقةوالترقىالاتحادجميةرجالأنويزعمون،منها

السلطانعهدحكاممنالياسنيونالرجعيونإليهموانضم،الدولةفىالإسلام

منهاالحكمانتزاعوتحاول،والترقىالاتحادجمعيةتناهضأحزاباوألفوا،الحميدعبد

.بالقوة

دعاةتناصرفأخذت،الدولةفىالانقسامهذافرصةالأجنبيةالدولواستغلت

هذهوكانت،والعربوالتركوالمسيحيينالمملمينبينفيهاالتفريقوتحاول،فيهاالرجعية

.كتابطبعويمغ،قرل!منالأئمةاحديثفيهكانإذاالكابنثريمنعكان)1(

الخْالخالخلافةَْوشروطالإمامةفىفصلاْفيلأنالنفيةالعقائد
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الدولهذهأنيدرونلاوهم،طوالميحيينا!ر!اصتمصغيةآذاناتجدللتثسيؤالدعوة

أ!ىِحذابعديهمهاولا،عليهمهابعلىوتستولىبلادهم!!ولةاللىق!يحلكى،بهمتلعب

القوميةالمصلحةتؤقما5صيراو،دينيةمهاأكأقوميةحكوماتهالآن؟والميحيينالعرب

بعض!منالترقىوالاتحادجمعيةرجالنخلى1أيمكننالاهداومع؟الدينيةالمصلحةعلى

بحسنيصلواأ-يمكنهمفلم،الِاسىالجمودص!شىءفيهمكالىلأنهم،المسئواجة

تعملىالتىالماكاصةالأوشبيةالياسةعلىيتغلبواوأذ،المسيحي!%وا!رباكسبإلىالياسة

الحىهـيئيز.اإفادعلى

منفريئيزبينوكانت،م1491=حىاrrrسنةالأولىربيةالأوالحرنبقامتثم

وكانت،والنمماألمانياية!وؤ!،اصياوإيطاوروسيافرنساوإبحلترايقفيالأوربيةْالدول

العثمانيةالدولةأتؤِ،الا"ولللت!يزوانضمتبهففدرت،الذسيقهذاحلففىإيطاليا

أصابها،مامنهأصابهاالذفهولالأوالفريقلأروالنمسا،المانيافريقإلىت!نضمأنالتركية

تضويفرهمهماوصار،المسلمينبلادمعظمعلىتتولياناللتينِوفرناإنجلتراسيماولا

فىيصدَقونمهموالمسلمونطالإسلاميهَالخلافةلأنافسهميدَعودملوكهالأن،الدولةهذه

تقو!أددولتهمفىأكلىلهيو،وشسبهاض-الاشثضفىبهمفيتعلقون،الدعوفهذه

ات!االاستعماركابولص!عهمييموق،وفرياقهااإنجلفِصتفتخلصهم،الأياممنيومفى

الدولةهذهتئتفأذفىكانتالمصلحةأنالسياسي!-بعفررأفوقد!أنافاسهميكتم

أيضًا.يهامطامعلهاكانألمانيالأن،اكىيض!تبينالحيادموقئص

بالجهادنادتوالمساألمانيامعاحربهذهالتركيةامحفمالةلةالدهِدخلتفلما

وتنى،النداءلهذايشجيبونغيرهما5ِمصر5ِالهندفىالملمينأرتظموحى،الإسلامى

هذهتشغلأنالماكرةإنجلتراعلىالهلمنوجعا،نفوسثهصأماتقدالدينىالجمودأت

السهل!جعلب!،بال!سةالثخصيلعبكمابمهاتلعبوأن،الجامدغالميتةالموص

الكاذبة،بالأمانىفتمنيهم،الدولةلهذهالتابعينالمسلمينفىالجمود،هذاتسغلأنعليها

وبلادومصرالهندملمىناوفيإنجلف!افجرَت،دولتغمعلىالامانىبهددوتاف!دهم

لعبتثم،لهمالاسذلهِاكالمطيةوجنهلهمجمودهمفىوكانوا،صفهافىاصِحاربواالمغرب

وبلادالعربيةةالجزيرتضمصِبيةبمملكةفمنته،مكةأميرحسيناكسيفعلىلعبتهاإنجلترا

الخلافواسسغلت،هـسهم5ِالحجازعربحولهوجمعت،وفلسطينوالامالعراث

هذاتقويةفىيدجواس!شهاوكان،اخربهذهقبلىث"ِاكا-ىبال!تكارالذلَىالعنصرف

جنب،جنباإنجلفساجنودمعجنودهوقاتلها،لتهدرعلىحينالشريففثار،الخلاف

.والعراثوالشامفلطينعلىاستولواحتى
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،الحربهذهفىفانهزموا،وحلفاثهاالدولةهذهضعففىأثرهلهذاوكان

يتولىالذىوكان،التركيةالعثمانيةالدولةقاعدةإستانبولوفرناإنجتراجنودودخلت

الاستكانةبهذهورضى،الجنودلهؤلاءفخضع،الدينوحيدمحمداللطانحكمها

الوقتهذافىهممنلهميكنولم،الدينعلماءمنالجامدوزمعهورضيها،الذليلة

علىالدولةأصابماتبعةوإلاقاء،والترقىالاتحادجمعيةبرجالالشماتةإلاالعصيب

عواتقهم.

أنصارهم،علىالدولةهذهبلادمنبقىمايقتَمواأنوحلفاؤهاإنجلتراوأرادت

تجتاحوهىجيوشهاإلىينظرونووقفوا،الصغر!آسيابلادعلىاليونانحكومةفسلطوا

ولم،معهميخظرونالجامدونوعلماؤهالدينوحيدمحمدالسلطانووقف،البلادهذه

البقيةوكانت،الصغرىآسياعنالخطرهذاددفعالجثرضباطصتكمالمصطفىإلايقم

،اليونانجيوشَيدافعون،وراءهكلهاالبلادقامتوقد،الدولةفىالتركىللعنصرالباقية

وعلصاوْهالدينوحيدمحمدواللطان،وطهمعنالدفاعفىبئْنفهمويجودون

وسلطانهم.دينهمعلىخوارجالمجاهدينأولئكبأنالفتاوىَئصدرونالجامدون

منفأخرجوهم،اليونانجنودعلىوجنودهكمالمصطفىنَصَرَاللهولكن

القضاءإلاأثرلهايكنفلم،الشطانسبيلفىالفاسدةالقاوىتلكوذهبت،بلادهم

.م2391هـ=1342سنةأنقرةبمدينةجديدةجمهوريةواقامة،السلطنِةتلكعلى

علىالاعتمادفىوالترقىالاتحادجمعيةتخالفأنالجمهوريةهذهأرادتوقد

يفوالمالذينبالعربعلاقهاوتقطع"التركيةالجامعةعلىفتقتصر،الإسلاميةالجامعة

ليعتمد،سلطتهمإلغاءبعداللاطينلأولئكالصوريةالخلافةفاْلغت،الإسلاميةللجامعة

الخلافةهذهعلىيعلقهاكانالتىالكاذبةآمالهويترك،نفهعلىإسلامىقطركل

الصورية.

،الجديدةسياستهافىكثيرأتغالت/أنهاكمالمصطفىحكومةعلىيؤخذهذاومع

بالحروتاللاتي!نيةتjالحرفاستبدلوا،القديمةتقاليدهمبعضعنبالتركمال!تحتى

الإسلامية؟الريعةعلىغالباتعتمدكانتالىبالاقوانينالأوربيةوالقوانين،العربية

منشىءهذافىكانهـاذا،أورباأهلوبينبينهميميزكانالذىَبالطربوشوالقبعة

الدولةهذهفىالجامدينالعلماءعلىيقعإثمهأكثرفإن،الإسلاميةالريعةعنالانحراف

حتى،الدينباسميعارضونهمأخذوا-بل،ْالمصلحينصفوفيمدموالملأنهم،

فيهسارتالذىالطريقفىالشريجبوأنه،الإصلاحعدوالإصلامأنيفهمونجعلوهم

علىجموداوجعلوهجهلوهقدالدينعلماءكان.دهاذا،مديةتربيةتربواقوموهم،أوربا

03الجامدونأولئكبهيصؤرهالذىالجمودبهذاوياْخذوهيجهلوهبأنأوْلىف!نهم،مالقد
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فىيتولاهاشاهالدينناصروكان،بفارسالقاجارييندولةالثانيةالإسلاميةوالدولة

التركية،العثمانيةالدولةفىالحميدعدالسلطانيفعلهمافيهاويفعل،القرنهذاأوائل

الدينمظفرابنهبعدهفقام؟م6918هـ-1314سنةأبنالْهامناحدوابيدقُتلأنإلى

هـ=1324سنةعليهثورةقامتأنإلى،تجلهمنأبوهيسيركانكماوسار،شاه

هـ="2511سنةماتأنيلبثولم،دستوريةحكومةحكومتهفجعل،ام609

الحكومةوب!تبينهخلافوقعأنيلبثولم،علىمحمدميرزاابنهبعدهفقام،ام709

بينقاثماالخلافيزلولم،م7091هـ=1326سنةفاْلغاها،أبوهألفهاالتىالدستورية

.بهلوىشاهرضافقام،م2591=هـ1333سنةعليهاقضىأنإلىوشعبهاالدولةهذه

الجمهوريةطريقفىتسيروهى،إيرانفىالبهلويةالدولةتسمىجديدةدولةب!نشاء

شيعية،دولةلا!نها؟مثلهاالقديمهـةتقاليدهاعلىالخروجفىتغالىلاكانتهـاذ،التركية

المدنىالإصلاحطريقفىتميرولكنها،القديمةبالتقاليدالنةأهلمنتم!كاأشذوالشيعة

الدولةفىالمدنىالإصلاحعلىالاقتصارإليهأدىماإلىفيهايؤدىوقد،الصرف

التركية.العئمانية

بعدهمانبحثأنويجب،القرنهذافىللمسلمينالبالْيتينالدولتينشأنكانفهذا

فاحئلت،القرنهذافىعددهازادوقد،الأجانببحكمابتليتالتىالبلاددممأنفى

فىحسينالريفأحلاموذهبت،لليهودفِلَسطينوأعطت،الأردنوشرقالعراقإنجلترا

وكانت،عليهاالسعوديةالدولةباستيلاءالحجازمنهضاعتبل،الواسعةالعربيةالسلطنة

فىخبرتهبعدمحسينالشريففقدمها،التركيةالعثمانيةالدولةحكمفىتدخلالبلادهذه

والتركية،العثمانيةالدولةفىالتركمعالعربعاشوقد،والهودل!نجليزهديةالسياسة

الإصلاحوكان،م!نهمبلادهمفىيقاسونهماملوكهااستبدادمنبلادنافىنقاسىفكنا

أضرناالذىهوحكامهموفساد،منهمونحنمنالأنهم؟وحالهمحالنابتحسينكفيلا

فلا،وحضارةمدنيةأهلوهم،عليناالقضاءإلىيقصدونفهمالإنجليزأما،وأضرهم

ومِن،نفوسهمفىمتأصلةعداوةتسوقهملىانما،جهلأوفسادفيناالحسفإلىيسوقهم

الشعوبأخذتوقد،لحالناصلاحمنهيُرجَىولا،لناخيرفيهيؤتَللاحالههذا

فىلهاوكان،القرنهذافىمنهللتخلصتعملالأجانببحكمابتُليتالتىالإسلامية

ذلكمنغايتهاإلىتصللنولكنها،الوسائلمختلف،الأساليبمتنوعجهادذلك

بأنفسهم.مايغيرواحتىبقوممالنهيرلااللّهلأن؟قبلهحالهامنأصلحتإذاإلاالجهاد

ف!نها،التركيةالعثمانيةالدولةفىبذلكانتهتقدالسابقةالأوربيةالحربكانتلهاذا

علىتقومشيوعيةحكومةفيهاقامتفقد،القيصريةروشادولةفىمنهبأشذَانتهت
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وتتظاهر،،المتطرفةالاشتراكيةأصولمنذلكإلىوماالمالفىالأفرادبينالمساوَاةأساس

العالمشعوبإثارةعلىوتعمل،الضعيفةللشعوبالرأسماليةالحكوماتاستعمارب!نكار

،الغرضلهذاتعملالشحوبسائرفىكثيرةأحزابقامتحتى،الحكوماتهذهعلى

بوسائلالأخذإلىتارةذلكفىوتلجأ،شيوعىنظامإلىالرأسمالىالنظام!قلبوتحاول

.القوةبوسائلالا!خذإلىوتارة،السلم

على.أو،تتنازعكانتلأنها،الكبرىالدولسياسةفىكبيرتغييرهذاعلىوترتب

الاقتصاديينالمذهبينذينكعلىالظاهرفىتتنازعالاَنفصارت،محضةاشعماريةأغراض

كبيرين:معسكرينإلىهذابسببالعالموانقسم-الشيوعىوالنظامالرأسمالىالنظام-

باْوربا،وفرناوإنجلترا،بأمريكاالمتحدةالولاياترأسهوعلى،الرأسمالىالمعسكر

دولةأخيراإليهانضمتوقد،أورباشرقودولروسيارأسهوعلى،الحثيوعىوالمعسكر

ينتصرأنويحاول،بالآخريتربصالمعسكرينمنوكل،آسيافىالأفصىبالشرقالصين

حتى،عليهالانتصارإلىتوصئلهالتىالحربيةالآلاتاختراعفىويخهد،بالقوةعل!

العالم.خرابإلىتؤدىالتىالقنابلمنوغيرهاالذريةالقنابلإلىوصلوا

بينكانالذىالنزاعمئلإلىوالشيوعية-الرأسماليةالدولبينالنزاعصاروبهذا

لهتكونأنيحاول-والشيوعىالرأسمالى-المعسكرينمنفكل،الاستعماريةالدول

نأالأطماعهذهمعيمكنولا،بالسلملابالقوةهذاإلىويسعى،العالمعلىالسيطرة

نأأمرهماقصارىوانما،العالمصلاحفيهماعلىبينهمافيماالاتفاقإلىالمعسكرانيصل

،الاستعمارمصائبفىبهذاالعالمفيبقى،لواستغلانفوذمناطقإلىتقسيمهعلىيتفقا

لاالأطماعهذهعلىالحربأنشكولا،تعالىاللهإلامصيرهايعلملاحربفىيقعاأو

للإنسانية.خيرمنهايُرجى

أساسعلى/سياستهتقومأنبالخرابتهددهالتىالحروبهذهمنالحالمينجىلىاتما

شعبعلىشعبفيهيت!لطفلا،الأمملجميعالحريةإرادةوعلى،الثعوببينالتعاون

لهتتركبل،شيوعىأورأسمالىنظامشعبعلىيفرضولا،بخيراتهالاشئثارلأجل

،الدولعليهاتتفقأنيمكنالتىأناسةهىوهذه،يريدهالذىالنظاماختارفىالحرية

السيطرةيريدبأنهالاَخرفىمنهماكليمرإكأمعكرينإلىالعالمينقسمأنمعهايمكنولا

أساسعلىتقومهـانما،شعبعلىضعصبسيطرةمنشىءفيهالي!لأنه،العالمعلى

عندمماوغيرهاالمالفىالتسويةمنالشعوبعندلأففلهـانها،الشعوبلجميعالحرية

اليوعية.

فيهوقعتفيماوقعتلما)خلاصفىالياسةهذهإلىقصدتروسياأنولو
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وتترك،وحدهالروسىالثبعلىحكومهاتقتصرفكانت،قبلهاالقيصريةحكومها

منشيئهاتافعللمولكنها،القيصريةروسياتحكمهاكانتالتىالإسلاميةللث!عوبالحرية

.بالقوةالشعوبهذهحكمهاإلىضصتبل،ذلك

إكتانبولمنهربهبعدوالرقىالاتحمادجمعيةزعماءمنباشاأنوراتصلوقد

أذربيجانفىللمسلمينالحريةإعطاءعلىيحملهاأنوحاول،الشوعيةروسيابحكومة

هذافنقضتعادتولكنها،بالاستاقلالوعدتهمقدوكانت،وطاغتانوتركستانوقازان

الخضوععلىحملهمفىبالاقوةتعىفجعلت،القوميةروعياسي!أسةإلىوعادت،الوعد

تمكهمسبيلفىيحصىلاعددمبنهمقتلوقد،الاقتصادلىنظامهاقبولوعلى،لحكمها

ببلادهم.روسياعنوانفصالهم،بحريتهم

وطردبخارىَدخلثم،تركتانإلىوصلحتىاحتالباشاأنورذلكرأففلما

أهلجميعإليهفانضم،إسلاميةحكومةفيهاوألص،الثوعيينمنروسياأتباعمها

لاالفقوكانت،فرغانةوإلىخيوةإلىجثاأرسكفيهاأمورهاستوثقتولما،بخار!

أكثرالث!يوعيينعلىالثورةفعقَت،بروسياةالقياصحكومةسقوطمنذبهاقائمةتزال

حرب!يةآلاتمنهموغنم،عديدةمواطنفىبايثاأنوفىعليهموانتصر؟تركستانبلاد

،اللادبهذهوالصحيةوالماذيةوألأدبيةالعلميةالمسلمينحالبترقيةاش!تغلثم،كثيرة

،تركتانفىلروسياكانتالتىالتمعالولاياتمنولاياتخصرعلىجنودهواستولت

فىباشاأنوراستشهدوقد،بالقوةالبلادتلكمنهاسشردكبيراجيثاروسيا/إليهفأرسلت

.م2391هـ-1341سنةمعهقناله

جمودبلغفقد،وأمرائناملوكنامنغفلةًبأقلالقرنهذافىعلماؤنايكنولم

منكانالأزهر"ماعنرسالتهفىبيرممصطانىالأستاذذكرحتى،غايتهأوائلهفىالأزهر

والجغرافيةالرياضيةالعلومتلكنجقيتا:فقالواللانيةالدينيةالعلومليرمجافاتهم

فرارسماعهامنويفر،السخطبعينإليهاينظر،الأزهرمنمهجورةوالفلسفيةوالعقلية

.11ادخ،الأجربمنالصحيح

نأخافواوأنهم،بالا"زهرتدريسهاإعادةفىالأمورولاةسعىمنكانماذكرثم

نأفرأوا،الدينينافىمابهاأنعنهمكثيرأذهانفىرسخآنبعد،بهااْهلهيفاجئوا

التونى،بيرمالسيد.محمدوالدهبذلكفكلفوا،فيهالشروعقبللذلكالسبيليمفدوا

بها،قاضيافعينمصرإلىانتاقكثم،بتونرالزيتونةجامعمدرسةمدرسىمنوكان

الأزهر:الجامعشيخالأنبابىمحمدالشيخإلىالاستفتاءبهذافتقدم

مثلالرياصةللعلومالمسلمينتعلميجوزهل؟عنكماللهرضىليأيكمما"
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سائرمنوغيرهاباليهماءعنهاالمعبرالأجزاءوتركيبوالطبيعياتوالهيئةوالحسابالهندسة

المعاصرينالأممبهتجارىبما،الأمةفىالقوةزيادةفنهاعليهينبنىماسيمالا،المعارف

فالَهُموَأعِذُواأ:تعالىقولهفىالأمريعنى-بالاستمدادالأمريَضملهماكلفيله!

نأبمعنى،الأمةمنطائفةعلىالعلومتلكبعضبجبهلبل)1("قُؤَةِمناستَطَعتُم

فىالغزالىالإسلامحجةالإمامفيهاذكرهالذىالنحوعلىكفائيأوجوباواجبايكون

فهل،كذلكفيهاالحكمكان،إذا؟وأقروهأيضاالحنفيةعلماءونقله،العلومإحياء

الجامعفىالآنالرائجةوغيرهنحوِمنالآليةالعلومقراءةتجوزمامثلقراءتهايجوز

مقصذاليلتمولا،الجوابأفيدوا-بمراكثى-والقرويين،الزيتونةوجامع،الأرهر

.أالألبابلأولى

منالمستفتىيقصدهممافيهاتهرث،ملنويةطويلةبفتوىالأنبابىالشيخفاجاب

المدنيةالمدارسفىشائعةكانتدراستهاأنمع،الأزهرالجامعفىماسةبمادإدخال

كال!تعفُمطكأن،ليتعلموهافيهاأبناءهميُدخلونالأزهرعلماءمنكثيروكان،بمصر

فىيرى*!صاحبهفلا،دليلغيرمنيحكمالذىالجمودولكنه،فقطالأرهرفىمكروها

لمولهذا،نفسهفىهؤىصادفأو،لهمصلحةهذافىكانإذامخالفتهفىشثانفسه

إسماعيلعهدومضى،الأزهرالجامعفىالعلومهذهدراسةإدخالفىالفتوىهذهتفد

.العلومتلكدراسةمننفرتهمعلىمُصِرْونوالأرهريون،باشاتوفيقوعهدباشا

فىميتعخحووكأنهمصارواحتى،الأرهرعلماءعلىالشديدالجمودذلكفجنى

كانولقد،لهاالخيرمنشىءفىيسعىولا،شؤونهامنشأنيهمهلا،الأمةجسم

القرنمضىثممنهممجددإنهقيلمنآخرالهجرىالعاشرالقرنفىالرملىالدينشمس

لهذهالمجدِّدينيرشحمننسيهموقدعشرالثالثوالقرنعشرالثانىوالقرنعشرالحادى

مذهبعلىالعقائذفىجمدواقدكانوالأنهم،عنهممجددَافيهايذكروافلم،القرون

يخرجأنمنهمأحديحاؤلولم،المشهورةالأربعةالمذاهبعلىالفروعوفى،الأشعرى

كانالاسلامىالعالمأنمع،الحديثالاصلاحمنبشىءينادىأوالتقليدهذامنْدائرة

عالممنالأرهرالجامعبحرمأنيردلمالثهولكن،الإصلاحهذاأسبابمنبكثيرأخذقد

بهيقومأنالأرهرعلىيجبكانبماالقرنهذاوأوائلالسابقالقرنأواخرفىيقومأرهرى

فىالفضلكانو)ن،عبدهمحمدالثيخهوالأرهر!العالمهذاكانوقد،قرونمن

الأفغانى.الدينجماللأستاذهالقرنهذافىالمجددمرتبةبلوغه

هذافىوالتجديدالإصلاححركةتعويقفىكبيرنصيبللمتصوفةكانوكذلك

!!

.06اَية:الأنفال)1(

938



الهدىأبىالشيئشأنمنكانمابيانسبقوقد.كثرأوعلمائنامنالجامدينمثلالقرن

الحكمفيهالهوزين،دولتهغليهأفسدالذىفهو،الحميدعبدالسلطانمعالصيادى

فىالصوفىهذالمثلكانوما،والتجديدالإصلاحأنصارعلىوسفَطه،الاستبدادى

الصوفيةمنغيرهمثلكانأنهمع،الكبيرةالدولةهذهفىيتحكمأنوتنطعهجموده

يسمىغلاملهوكان،سرهمفىيأتونهماعلىبالتصوفالمتسترين،دينهمفىالمتساهلين

،م1091=-9133سنةمصرإلىمنههربثم،إشاعاتفيهعنهيشاعشكيبا

كثيرةمفاوضاتشأنهفىوجرت،عليهالتشنيعفىالثانىباشاعباسالخديوفاستغله

هذهالغلامهذاشأنفىلسانهعلىإبراهيمحافظمحمدفقال،إستانبولفىإليهلإعادته

:الأبيات

يغيباحتىالأذكاروأفف!شكيبارأيتُلوالذُثأُحرقُ

الطبيبادعوتُإذاوطبيبىىوإماموقِبمتىذكرِىهو

حريباشيخارأيتبالتنائىقتبىتعمتَوقدترانىلو

حبيبا،سواكيشثهىولالأإجلالغيركبنحنىلاكان

دبيبايدبمنالشيخ)نمادبيبىشكيبياتعيبنلأ

الحليباسقيتوكمجهاراخعالشبحضرةفىالمدامشربتَكم

شكيباشكيباإلافيهاحىَتبكانفهلسُبحتىفسلوا

يزالفلا،القرنهذافىالمتصوفةمنالصيادىالهدىابىغيرشأنكانوكذلك

الإسلاميةالحكوماتتزالولا،الجامدينالعلماءمنالعامةوأشباهالعامةبيننفوذهملهم

الاحتفالفىوتشاركهم،أتباعهمعلىسلطانمنغمالهموتغضى،تقاليدهملهمترعى

علىحكمهفىيجرىالحكوماتهذهمنكثيراأنمع،أمواتهممنالقبابأصحاببموالد

هؤلاءبتقاليدتؤمنفلا،الجديدةالأوربيةبالتقاليدفيهاويأخذ!-،الحديثةالأساليب

ولاجديدةهىلامضطربةحياةوجعلها،حياتناعليناأفسدالذىالنفاقولكنه،المتصوفة

المختلفينبينيجمعالذىهووالنفاق،والجدبدالقديمبينمذبذبةحياةهى!انما،قديمة

منها.يرجىخيرولا،فيهاثمرةلاعقيمةحياةحياتهمويجعل،فيهما

ينشرون،السابقةالقرونفىعاشواكماالقرنهذافىالمتصوفةأولئكعاشوبهذا

إليهمفتُجبَى،الأمواتمنالقباببأصحابوئجِرون،والخرافاتالبدعالناسبين

ليسعدوهم،بأموالهمانفسهمعلىأتباعُهمويضنُّ،الحكوماتإلىتُجبىكماالأموال

،الناسفقربينالوافربالغنىويمتعوا،الشعبشقاءبينورفاهيةسعادةفىوليعيشوا

الثخوكان،والتقاليدالباعهذهعلىالقضاءفىوسعى،الفسادهذامنكثيرشكاحتى
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اللهعبذالشيئوكذلك،المتصوفة.أولئكعلىالإنكارفىاصوتًاأرفعهمعبدهمحمد

ماأبدعومن،المساميرسماهكتاباالصيادىالهدىأبىالشيخهجاءفىألفوقد،النديم

إبراهيم:حافظمحمدقولالشعرمنالمتصوفةأولئكنقدفىقيل

الأمواتُتُرزقألفوبألفبدرهميُرزقونلاأحياؤنا

الصلواتأَحجارهاعلىقامتبحفرة9الناثمينبحظلىمَنْ

الآياتوتُقرأالنذوربحرُحولهَاويَجرىلهاالاْنامُيسعى

الحاجاتبهاتُقضَىووسيلةًالمصطفىبابُالقطبُهذا:ويُقال

جهادهيواصلالقرنهذاوأوائلالسابقالقرنأواخرفىالشيئ!قاموق!.

يخالفهذافىوهو،القوةاستعمالعلىالسلميةالدعوةفيهيؤثروكان،الإصلاحفى

وقد،فيهايشتركأنراىالعرابيةالثورةقامتحينماولكنه،الأفغانىالدينجمالأستاذه

عُفىفلما،بيروتإلىالنفىفيهااشتراكهعلىعقابهوكان،لمصرالإنكليزباحتلالانتهت

يسالمأنفراى،الإصلاحإلىالوصولفىالقوةاستعمالفىرأيهتغيرمصرإلىوعادعنه

الذىالطريقهولأنه،والاجتماعىالدينىل!صلاحنفسهيفرغوأن،مصرفىالإنجليز

لابل،فيهانضاهيهملاالتىالقوةاستعمالإلىيلجأولم،منهاخروجهمإلىيؤدى

السيدتلميذههذافىجاراهوقد،عندناشىءكلعلىاستولواأنبعدمنهاشئانملك

،عبدهمحمدالشيخبمساعدةمصرفىالمنارمجلةأنشأالذىوهو،رضأرشيدمحمد

سلكماتفلما،الجموبأنصارمنأعداءهعنهودافعت،الإصلاحفىآرائهبنشرفقامت

،الإصلاحفىلرأيهتلاميذهأخلصفكان،استاذهمسلكفيهارض!رشيدمحمدالسيد

أعدالْه.علىالردفىوأقواهم،تأييدهفىصوتاوأعلاهم

الثانىباشاعباسالخديوأقنعحتىالإصلاحفىيسعىعبدهمحمدالثخيزلولم

لضبغتهافيهاالتدخلتركواقدالإنكليزوكان،والأوقافالث!رعيةوالمحاكمالأزهرب!صلاح

منيراهماكلادخاليمكنهولم،فيهاالإصلاحببعضعبدهمحمدالشيخفقام،الدينية

غضبأنعباسالخديويبثلمهذاومع،عليهاْالزجعيينثورةمنخوفًا،الإصلاحات

ولويرونفيماللخكاميخضعونالذينالعلماءمنيكنلملأنه،عبدهمحمدالشيخعلى

منعبدهمحمدالشيخمثلكراهةعلىقرونمنالمسلمينحكامجرىوقد،اَراءهمخالف

.العلماء

الأرهر،إدارةمجلسمنأخرجهعبدهمحمدالشيخعلىعباسالخديوغضبفلما

منهمفيكون،وطلابهالأزهربعلماءينهضحتى،غايتهإلىبالإصلاحيصلأنيمكنهفلم

مالكليخضعالذىموقفالحكايقفوا.منولا،والعلمالدينفىاَراءلهمعلماءْ
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هذهالىالوصولعنالأزهرفىالإصلاحوقفبل،رايهممعرأىلهيكونولا،يرون

نأيسهلالعلماءأولئكمنلهميأنمرمنأنهذادونوقفواالذينالحكاميعلمولم،الغاية

فىالحديثالنظامدخولبعدالعلماءأولئكبقىولهذا،منهمهذايريدممنعليهميأتمر

هيئةفىدخلوالأنهم،للحكامخضوعهمالنظامهذابعدزادبل،قبلهكانواكماالأرهر

منكغيرهموعقوباتتأديباتلهمووُضعت،النظامهذابعدالدولةفىالموظفين

لحكامهم.وتُخضعهم،حريتهممنلتحذ،الموظفين

موقفهمفىوهذا،نفسهعباسالخديومعللحكامالخضوععلىتعويدهمأثروظهر

الىالتركيةالعثمانيةالدولةفانضمت،الأولىالعامةالأوربيةالحربقامتحينمنه

لهذهباقيةكانتالتىالاسمبةالسيادةإنجلترافأبطلت،عباسالخديواليهاوانضم،ألمانيا

وأقامت،الحكمعنعباساالخديووعزلت،عيهاحمايتهاوأعلنت،مصرجملىالدولة

،م1491إاهـت333سنةهذامصر،وكانعلىسلطاناباشاإسماعيلبنباشاحسينعمه

فيهادعوارسالةوأصدروا،فيهفأيدوهاذلكتأييدفىالأرهرعلماءبكباراستعانتوقد

فىباشاشفيقأحمدذكركمايَدَعُواولم،الحكومةداطاعةالفتنةواتقاءالسكونإلئالأمة

عدمعلىيحضانالنبويةالأحادبثمنحدبثااوالحكيمالذكرآياتمنآيةحولياته

أتواV)،يعنيهلافيماالمرءتدخلعنالبعدوعلى،التهلكةإلىالأنفسدهالقاءالمخاطرة

الجامعشيخالبشرىسليمالث!يخالعلماءأولئكرأسعلىوكان،الرسالةهذهفىبه

نصحواوقدعليهموكان،المصريةالديارمفتىالصدفىعاشوربكرىوالشيخ،الأزهر

هذاأنصحإذا،يعنيهملافيماأيفئاالتدخليتركواأنيعنيهالافيماالتدخلبتركالأمة

وحكمتها،رضاهاغيرمنعليهاالحمايةانجلترااعلنتوقد،المصريةالأمةيعنىلاكان

موقفاذلكفىعباسالخديووقفوقد،وحدفامصلحتهامنهيُقصدحكمَاوالغلبةبالقهر

الأقل.علىالسكوتيلتزمواأنبهمالأليقوكان،كريما

بأمثاليتعثرالأرهرفىعبدهمحمدالشيخأدخلهالذىالحديثالنظامساروبهذا

حتى،عبدهمحمدالث!يخطرازمنيكونواولم،بهيؤمنونلاالذينالعلماءأولئك

يأتمرون(ولاللحقالايخضعونلا،الطرازهذامنجملماءتُخرفيوجهةيوجًهوهأنيمكنهـ3

قبكعليهكانتعماالأمةبينالعلماءمنزلةفانحطت،منهميريدونهماكلفىللحكام

منالأمةفخرجت،الناسسائرإلىتنظركمااليهمتنظروصارت،الحديثالنظام

بالدينيتعلقفيماحتى،الحديثةالمدرسةلأبناءفيهاالعلياالكلمةوصارت،أيديهم

،الأحكامهذهفىالجمودعلىعبدهمحمدالشيخبعدمضواالأرهرعلماءلأن؟وأحكامه

دونهم.فيهاالتجديدبرسالةيقومواأنإلاالحديثةالمدرسةأبناءمنالمعتدلونيجدفلم
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مجلسأعضاءبعضقامحينالعلماءأولئكمنحصلماللحكامالخضوعهذاومن

الوقت،ذلكفىحكامهذايرضفلم،إصلاحهأوالأهلىالوقفب!لغاءيطالبونالنواب

مندخلهولو،حالهعلىقديمكلبقاءيريدونالدينبعلماءيستعينواأنالايجدواولم

الأرهرفىجميعاالعلماءفأفتى،م2791=هـ1346سنةهذاوكان،دخلهماالفساد

إلامنهمفيمذًولم،الأهلىالوقفالغاءيجورلابأنهالإسلاميةالدينيةالمعاهدمنوغيره

يشذأنيطيقونلا.لأنهم؟بمخالفتهميجهرأنيمكنهولم،بالسكوتاكتفىالذىالنادر

ولكنهم،مطلقاالوقفجوارعدمحنيفةأبىعنالروايةظاهرأنمع،عنهمأحد

وبيعه،عنهالرجوعوله،الواقفملكعلىيبقىكالإعارةالوقفأنيريدبأنهيؤولونها

أمراستقرالذىالوقفمنشىءفىليسهذامثلأنفاتهموقد،عنهيورثماتلهان

عليه.الفقهاء

بتحديديطالبالشيوخأوالنواببعضقامحينمنهمحصلماأيضئاهذاومن

فىوأيدها،العلماءكبارهيئةمنمؤلفةوهى،بالأرهرالافتاءلجنةفعارضته،الملكية

قدكانالغِفارىذَزأباأنمع،الاسلاميةالدينيةوالمعاهدبالأرهرالعلماءجميعفتواها

لممنكثريقتنىأنللمرءيجوزلاأنهيرىكان)ذ،عثمانخلافةفىهذامنأبعدالىذهب

ولم،فيهمخطئاكانبأنهحكمواإحفاعهميعارضمذهبهأنرأوافلما،وليلةيومقوت

،الشاذةالأقوالببعضالإفتاءعنيتورعونلاالآنوأنهم،مجتهداكانأنهيراعوا

منوليترك،الأقوالهذهمثلذرأبىقولفليكنوغيرهالطلاقفىبهاأفتواالتىكالأقوال

كما،الأياممنيومفىاليهيحتاجونفقد،القاسىالحكمهذاعليهيحكمأنغير

.وغيرهالطلاقفىالشاذةالأقوالتلكالىاحتاجوا

السابقالملكبنتفتحيةالسابقةبالأميرةغالىرياضزواجفىفتواهمأيضاهذاومن

هىوكانت،الأميرةبهذهليتزوجفأسلممسيحياغالىرياضوكان،الأولفؤادأحمد

السابقالملكأخوهافبذل،فيهامعهماغالىرياضوكان،بأمريكاالمتحدةبالولاياتوأمها

بالأزهر،الإفتاءلجنةالىلجأوأخيزا،الزواجهذادونليحولوسعهفىماكلفاروق

الحديثوالمسلم،حديثمسلمغالىرياضلأن؟الإسلامفىيصحلاالزواجبأنفأفتت

صحةفىالكفاءةاشتراطفىمختلفونالفقهاءأنوفاتها،القديمللمسلمكفؤايكونلا

يشترطلاالذىهوالناسبينالمساواةمنالاسلامبهجاءلماالموافقالمذهبوأن،النكاح

الحديثالمسلمبينالكفاءةفقدمنإليهذهبتماأنعلى،الرطهذاالنكاحصحةفى

منوبينبينهميسؤىلايرونهلأنهم،الإسلامفىالناسيزفدخطأالقديموالمسلم

لاأجلهمنغالىرياضإسلامبأنالزواجهذايبطلواأنامكانهمفىوكان،اليهسبقوهم
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قالوقد،يسلملمالزواجهذافىرغبتهلولالأنه؟الإسلامبصحةاعتقادهأجلمن

اللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرىءلكلهـانمابالنياتالأعمالإنما9علص!االنبى

ينكحهاامرأةأويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومن،ورسولهاللهإلىفهجرتهورسوله

لأجلكانتإذاتصحلاالهجرةأنفىصريحالحديثفهذا!إليههاجرماإلىفهجرته

فهو،الزواجذلكلأجلغالىرياضإسلاميقاسهذاوعلى،امرأةنكاحأودنيا)صابة

اتخذهأخرىرغبةإليهدفعههـانما،لذاتهفيهرغبةإليهتدفعهلملأنهصحيحغيرإسلام

علىيعتمدلأنه؟هذامثلإلىتذهبأنيم!ضهالااللجنةتلكمثلولكن،إليهاوسيلة

عليها،إلاغالباتعتمدلاوهى،الفقهفىالمتأخرينكتبفىيوجدلاجديداستنباط

إليها.أحياناتلجأالتىالمتقدمينكتبفىيوجدلاوكذلك

أمرتولواالذينالعلماءأولئكمنالمراغىمصطفىمحمدالشيخنستثنىأنويمكننا

التىالغايةعنمنحرفينفيهفساروا،عبدهمحمدالشيخبعدالأرهرفىالحديثالنظام

يؤمنبأنهعليهميمتازوكان،الغايةهذهطريقفىبهيسيرأنأرادلأنه،منهأرادها

اصطدمأنيلبثلمولكنه،النظاممنَهذاعبدهمحمدالشيخأرادهالذِىبالإصلاح

فىهذابيانوسيأتى،أيضاالغايةهذهإلىيصلأنيمكنهفلم!،الأزهرفىالجمودبأنصار

.القرنهذافىعليهالكلام

ثقافةبينجمعواممنالقرنهذافىالمصلحينأظهرعبدهمحمدالشيخكانوبهذا

الثقافةبينيجمعونأنهمالحديثةالمدرسةرجالعلىميزتهموكانت،والحاضرالماضى

إضافتهيرادلماأساساويجعلونه،بهبصيرةعنالقديمب!صلاحفينادون،والحديثةالقديمة

تقليدعلىباقتصارنانكودطولا،بماضيناصلتناتنقطعلاحتى،الحديثالإصلاحمنإليه

فيهالهآالعيش،ليطيببلادنااستعمارمنتقصدهماهوهذالأن،ذيولهامنذيلاأوربا

أما،العبيدونحنالسادةأبناؤهاويكون،الأبدإلىتستعمرناإذْ،لهايخولانصيرانبعد

صففىيقفونمنهمكثيرانجدبل،الدينىالإصلاحيهمهمفلاالحديثةالمدرسةرجال

المجددين.معهمليحاربواالرجصِن

مصطفىالحديثةالمدرسةرجالمنعبدهمحمدالشيخمعمصرفىظهرواوممن

وجهفىالجهادجملمرفعوقد(م8091-1874هـ=1326-1912)باشاكامل

يمنحأنعباسالخديومنويطلب،عنهابالجلاءيطالبهمحياتهوقضى،مصرفىالإنكليز

تشريعيةسلطةفيهاوتقوم،بالشورىتحكمدستوريةحكومةلهالتكون،الدستورالأمة

سقاهبذلكيطالبحزبب!نشاءقامثم،فقطتنفيذيةسلطتهاوتكون،الأمةنوابمن

استعمالإلىيلجأولا،السلميةالثورةعلىجهادهفىيعتمدكانْولكنه،الوطنىالحزب
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وكان،محضاسياسياجهادهكانبل،الدينىالإصلاحمنلىءيُغنَىيكنولم،القوة

الدينى.الجمودأصحابتأييدالىأحيانايُلجئه

تحرير-كتابَىصاجبوهو،اجتماعيامصلحاوكان،بكأمينقاسمومنهم

،البيوتفىالنساءيسجنالذىالحجاببرفعفيهمانادىوقد-الجديدة.والمرأة،المرأة

حديثة،تربيةأبنائهنتربيةويمكنهن،نساؤناتنهضحتى،بالمدارسالالتحاقمنويمنعهن

شديدةمقاومةدعوتهلقيتوقد،م8091=-1326سنةبكأمينقاسموفاةوكانت

فىبعدهتغالينالنساءولكن،عليهمأخيراانتصرتأنإلى،القديمعلىالجامدينمن

رجعيةفىووقعن،متزمًتةرجعيةمنفخرجن،الأولىالجاهليةتبرجوتبرخن،السفور

مفرظة.

ولكن4،والمدنىالدينىالإصلاحبينيجمعوهو،بكوجدىفريدمحمدومنفم

نأيرىفكان،الصحيحوجههعلىالدينىالإصلاحمعرفةمنتمكنهلمالمدنيةتربيته

الردفىالكتببتأليفنفسهشغلولهذا،الإسلامعلىالخطرصاحبةهىالماديةالفلسفة

مسألةأنوالحصتمة،أوربافىظهرالذىالأرواحاستحضارلمذهبالانتصاروفى،عليها

ولا،تعالىاللّهبوجودالاعترافهوالدينفىوالمهم،العلميةالم!ائلمنوالمادة.حا-ا

فىيضلوالذى،ومادةروحفيهيكونأو،صرفامادياسواهمايكونأنهذابعديهم

.وحدهالعلمهوهذا

العاميةفنستبدل،الإسلامىبماضيناصلتنانقطعأنيرونهذَامونآخرونومنهم

الحديثةالأوربيةالمدنيةونأخذ،العربيةبالحروفاللاتينيةالحروفونستبدل،العربيةباللغة

ذيو.لابلادنافىنكونأنيريدونالذينهموهؤلاء،وقبيححسنمنفيهامابكل

فيهميكونوقد،يشعرونلاحيث"من.الأوربىالاستعماريخدمونهذافىوهم،لأوربا

يزدادالحديثةالمدرسةرجالمنالنفروهذا،الأوربىالاستعمارخدمةبهذايقصدونخونة

اوHISالذينوهم،المدرسةهذهرجالمنالصالحالجيلذهبأنبعد،فيومًايوئاعدده

الحديثةالمدارسفىفتربواخلفوهمالذينجاءثم،ماحدالىالأسلاميةبالتربيةبتأثرون

متأثرينغيرمنهافخرجوا،فيهاالدينىالتعليمعلىوقضوا،عليهاالإنكليزش!يطرأنبعد

منالحدذلكإلىوالوطنيةالدينيةالنزعةفيهمضعفتوقد،الإسلاميةالتربيةمنبشىء

الأوربية.للمدنيةالتعصب

متقلبمترددفهو،حالعلىالإصلاحإلىدعوتهفىيستقرلاآخرصنفوهناك

أرهريةنشأةنشأفقد،الصنفهذايمثلمنخير!حسينطه)والأستاذ،إليهيدعوفيما

بالجامعةالتحقثم،القديمةالثقافةمنعليهألاطلاعأمكنهماعلىالاطلاعلههيأت
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الثقافتانفيهفاضطربت،فرنساجامعاتببعضالتحقمنهاانتهىفلما،القديمةالمصرية

فيهايصللموكان،الأزهريةلنشأتهتنكَرالعليمفىاتجاههغترحينلأنه،عجيبااضطرابا

أنكرهحدإلىالتجديدفىيتغالىوأن،قيودهامنيتخلصأنعليهفسهل،نهايتهاإلى

فىالحديثةالدراسةبينجمعمنبعضأنكرهبل،صرفةمدنيةتربيةتربىممنكثيرعليه

إليهيدعوكانماالمخالفةكلذلكفىخالفأنهعلى،أوربافىالحديثةوالدراسةمصر

الأزهر.فىطالباكانحين

فىاستقرحتى،الأوربيةالمدنيةفتنتهمبمنيتهكمالأرهرفيطالبوهوكانفقد

متهكمايعتذرفقال،معرةعليهبالمحافظةالظهوروأن،سُبةالدينالىالنسبةأنوهمهم

بعضمنىسيضحك):نبيهعلىوالصلاةاللهبحمدالأدبفىلهمحاضرةبدءعن

يخالفذلكلأن،نبيهعلىوالصلاةاللهبحمدالمحاضرةهذهأبدأسمعنىإذاالحاضرين

.!العصر)1(عادة

أصبخناالآنأننافيهشكلامما)ن):الأجنبياتمنالتزوجتقبيحفىأيضًاوقال

الىجميلومن،قبيحالىحسنمنأخلاقناتغيرت،الماضيةالعصورغيرعصرفى

نأاليسيرمنوأصبح،الجنسيةمميزاتناوزالتأنفسناوضعفت،ماتنامقوًذهبت،ردىء

إلىمحبباأمراللفرنجتقليدناأصبحبل،الأجانبمنغيرناطباعفىطباعناتندمج

النافعفىأثرهمونقفو،والقبيحالحسنفىنقلدهمفنحن،منهامستحسنا،نفوسنا

بكليفقأحدناف!ن،التقليدشريكفياماوالأخلاقالأنفسقوةمنلناوليس،والضار

شكفلا،صغيرأوكبيرعنامرأةأورجلمنأصدريبالىولا،الفرنجعنصدرشىء

التزوج)باحةمنالإسلاميةالشريعةفىجاءمااستعمالفىنحتاطأنيجبأنهفىعندى

.أ)2(ممقوتحرامالآنإنهقلتإنبأسمنعلىَّأرىولست،بالكتابيات

منالثهأباحهماتحريمحدإلىالأوربحِنتقليدكراهةفىمغالالطورهذافىفهو

حالهانقلبتالطربوشبالعمامةواستبدلالثانىالطورإلىصارَفلما،بالكتابياتالتزوج

الأوربية،المدنيةفىشىءبكلالأخذالىيدعووصار،فرنسيةبكتابيةفتزوج،الضدالى

نأخذأنإما:أمرينأحدإلاهناكليسرأيهفىلأنهءوردىجيدومن،وقبيححسنمن

حنمنفيهامابكلنتركهاأنلىاما،وتجيححسنمنفيهامابكلالأوربيةالمدنية

فأنكر،القديمجمودهمنشىءإلى-الإسلاممرآة-كتابهفىأخيزاعادثم،()وقبيح

.492صا%المعاصرالأدبفىالوطنيةالاتجاهات(')

.334صا%المعاصرالأدبفىالوطنيةالاتجاهات)2(

.45صمصرفىالثقافةمستقبل)3(
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بالعقل،إيمانهالمعرىالعلاءابىعلىأنكروكذلك،والحديثالقرآننصوصفىالتأويل

.العلاءأبىذكرى:كتابهفىالمزعومده6qمعجباكانأنهمع

شاءماإليهاأضاتاثم،نهايتهاإلىالأزهريةنشأتهفىسارحسينطهالأستاذأنَولو

بل،التجديدفىوالمغالاةالجمودفىالمغالاةبينأمرهىفترددلما،الحديثةالثقافةمن

اشعدادفيهكانوقد،الإصلاحيةومدرستهعبدهمحمدالشيخسبيلالإصلاحفىسلك

الترددبذلكعليهقضىلأزهريتهتنكرهولكن،الأرهرفىعبدهمحمدالشيخلخلافةكبير

اليه.يدعويخماشأنههذايزالولا،رأيهفىالاضطرابذلكفىوأوقعه،أمرهفى

منهوالقرنهذافىالإسلامىالتجديدالىالأقرببأننحكمأنهذابعدويمكننا

والدنيا،الدينلأمورالشاملبالإصلاحوينادى،والحديثةالقديمةالثقافةبينيجمعكان

محمدالشيخفىتوفركمايومناإلىأولهمنالقرنهذامنواحدفىيتوفرلموهذا

المراغى،مصطفىمخمدالشيخفيهويليهَما،رضارشدمحمدالسيدفيهويقاربه،عبده

لنعرف،التركىكمالومصطفى،الهندىأحمدغلامدراسةإليهميضاتأنبأسولا

الاسلامى.التجديدمنالقرنهذافىبهقامامامنزلة

عشرالثالثالقرنأواخرفىالمجددينرأسعلىعبدهمحمدالشيخيكونوبهذا

منالأفغانىالدينجمالوأستاذههوأنهيُظنوقد،عشرالرابعالقرنوأوائلالهجرى

التجديدفىتنحوحديثةمدرسةانشأالأفغانىالدينجمالأنوالحق،تيميةابنمدرسة

علىالنهضةبقيمأنويحاول،وعلومهاالحديثةالفلسفةبفائدةيؤمنمذهئاالإسلامى

تيمية؟ابنمنرشدابنإلىأقربالمدرسةوهذه،أوربانهضةعليهقامتكما،أساسها

الإسلامبينخلافلاأنهويرى،عصرهفىوعلومهابالفلسفةيؤمنكانرشدابنلأن

يراهكماالفلاسفةتكفيرويرىهذافىرشدابنيخالففكانتيميةابنأما،والفلسفة

.متأخراجاءولكنه،عندنارشدابنراىانتصروبهذا،الأشعريةمنمخالفوه

تلنولم،أيضاالقرنهذافىجمودهاعلىمثابرةتيميةابنمدرسةمكثتولهذا

محمدالشيئفيهوتابعه،السابقالقرنفىالأفغانىالدينجمالإليهدعاlU-5Lللتجديدفيه

يؤيدونهأنصارافيهافوجد،الأشعريةبيئتهفىمنهماكلظهروقد،القرنهذافىعبده

الجامع!الكبرىالأشعريةالجامعةفىوالخديدالإصلاحمنكثيردخلحتى،تجديدهفى

العلومدراسةفيهاالإصلاحوجوهأهمومن،أكثرأوقرننصفنحومن،الأزهر

الحديثة.الفلسفية

الىسبقتف!نها،الأوربيةالحضارةأثارالىنظرهافىالأشعريةبيئةكانتوكذلك
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،القرنهذافىمألوفاشيئا.عندهاصارتحتى،السابقالقرنمناستعمالهابفائدةالإيمان

ببقيدةالآخذةالإسلاميةالبلادإلىينتقلحتىأوربافىاَثارهامنجديدأثريظهرفلا

منأصلاًيخالفأو،عقيدتهاينافىمافيهترىولا،استعمالهالىفتبادر،الأشعرى

دينها.أصول

آثارإلىالعداءبعينينظرونقريبةمدةإلىمكثواف!نهمتيميةابنمدرسةأصحابأما

ولم،الحضارةهذهآثارمنغيرهاإلىالسياراتإلىالدراجاتمن،الاوربيةالحضارة

الدينىالجمودذلكفىمثلهميقعلمف!نه،سعودا!العزيزعبدالملكإلاهذافىيخالفهم

الإصلاحبينفيهاليجمع،العرببلادفىالحديثةالحضارةبأسبابالأخذعلىعملبل

يتخلفولا،لجنبجبافيهاالمدنىوالتجديدالدينىالتجديديسيرحتى،والمدنىالدينى

الملكيكونوبهذا،الإسلامفىللتجديدالصحيحالطريقهووهذا،الآخرعنأحدهما

.القرنهذامجددىمنالعزيزعبد

***
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عبدهمحمك

سنةالبحيرةبمديريةنصربمحلةوُلدَ،المصرىالدينخيرعبدهبنمحمدهو

الكتاتيبطريقةعلىوالكتابةالَقراءةوعرفالقرآنفيهافحفظ،م1845اهـ=266

دينيامعهدًاوكان،الأحمدىالجامعإلىأبوهأرسلهسنةكأخمسبلغولما،القديمة

وهى،والعربيةالدينيةالعلومتعليمالقديمةْطبريقتهعلىويسير،المنزلةفىالأزهريلى

النحوفىالمبتدىءتاخذكانتإنهاحتى،التعليمفىالمنتهىبهتأخذبماالمبتدىتاخذ

إعرابها،فىيطبقهمنهشئَايعرفلمأنهمع،فيهيتلقاهدرساولفىالبسملةب!عراب

يرضولم،الطريقةهذهالأزهرإصلاحفىشأنلهسيكونالذىالطالبهذابألففلم

إخوتهمعليشتغلقريتهإلىيرجعأنآثربل،يفهميسمغأستاذهأماميجلسأن

الأزهر.إصلاحفىبشأنهإرهوضامنههذاوكان،بالفلاحة

بمديريةقريةإلىمنهفهرب،الأحمدىالجامعالىثانيايعودأنإلاوالدهأبىوقد

رجلاوكان،درويشالشيخأبيهخالعلىفيهاونزذ،أورينكنيسةتسمى،البحيرة

فىبطريقةوأخذع،الثائرالفتىهذايروض!كيففعرف،والوعظبالإرشاديشتغلصوفيا

منه،فرالذىالعلمفىرغبهحتى،الأحمدىوالجامعالأزهرطريقةمنأنفعالتعليم

إلىتركهثم،سنينخص!شيوخهعلىيأخذومكث،الأحمدىالجامعإلىثانيافعاد

نفرتهبعدطريقتهمألفأنهوالظاهر،التعليمفىطريقتهمعلىشيوخهمنفأخذالأزهر

منها.

علفاعندهفوجد،الأفغانىالدينبجمالاللهأدركهأنإلىهذاعلىاستمرثم

الأزهرفىالمسلمينعلماءعلىثائراذامجدًعالمافيهووجد،الأزهريخالفجديدًا

فلا،العالمعنعزلةفىويعيشون،!س!ه!القديمةلأنهم؟وغيرهم

رهبانكأنهم،الأرهرداخلانفسهمإلايهفُهمولا،والمسلمينالإسلامأصاببمايشعرون

شأنوفى،شأ!ى!نياهمفى"همالهمعناللهأماممسئوليةعليهبموليس،دَيرفى

جمَودهمفىمثلهماوقعوهمالذينالمسلمين

وكانت،بمصراقامهاالتىالمدةفىعنهيأخذالدينبجمالعبدهمحمدالثميخفاتصل

منغيرهقضاهاكماركودفىحياتهلقضىوَ!لاهاحياتهفىالأثرصاحبةقصرهاعلى

الكتببعضبتدرشىيقومفكان،طالبايزاللاوهوفيهالأثرهذاوظهر،الأزهرعلماء

الأصولصص-مذهيطعلىفيهايجمدلا،الدينجمالششاذةطريقةعلىالأزهرفى



الجمودأصحابعليهيثيرهذاوكان،الصحيحالدلملعليهيقومبمايأخذبل،الفروعأو

عليه،الممتحنينبعضتعضَبالعالميةامتحان!تقذَملماإنهحتى،والطلابالعلماءمن

نأالىواضطرهم،التعصبهذاعلىتغفبنبوغهولكن،الامتحانفىيسقطهأنوأراد

الإصلاحية.الدعوةمنلهاللههيأهبماليقوم،العالميةشهادةيمنحوه

أنشثتقدوكانت،العلومدارمدرسةفىللتدريرالعالميةشهادةنالأنبعدواختير

مثقفينوالدينيةالعربيةللعلوممعلمينالحديثةللمدارسلتخرفي،باشاإسماعيلعهدفى

علمفيهافدؤس،الثقافةهذهمنالخالينالأزهريينالمعلمينمحلفيحلواأحديثةثقافة

كانكماالحوادثسردعلىفيهايقتصرفلم،عظيمةنهضةفيهابدراستهونهض،اضش

الىخلدونابمبنتوصلمقدمةوهى،خلدونابنمقذمةفيهدرسبل،تجلهيدرس

كمنزلةأو،الفلسفةمنالمنطقكمنزلةالتاريخمنمنزلتهونجعل،العمرانعلماختراع

الثامن،القرنفىخلدونابنعلىالكلامفىسبقكما،الفقهعلممنالفقهأصولعلم

دراسته،فىالتجديدمنأدضمابهفأدخل،المقدمةهذهأساسعلىالتاريخدرسثم

المقدمة.هذهأساسعلىْالتاريخيدرسأنيمكنهلمخلدونابنأنمع

!مىالاصلايدعوفأخذ،جهادهفىالدينجمالأستاذههذامعشاركثم

بلادهم،فىالطامعبنالأجانبدساشوبفاوم،غفلنهممنالمصرببنتببهعلىوبعمل

الشعبفيهايشاركدستوريةطريقةليجعلها،فيهمالحكمطريقةإصلاحفىوشعى

الحاكمفر!%تتضيعيتركهاولا،مصالحهفىأموالهمنيجبىمافينفق،الحكومة

وشهواته.

الكلامفىسبقكماالدينجمالبنفىوأمر،مصرخديوباشاتوفيقبهذافضاق

سنةبهافأقام،نصرمحلةقريتهعبدهمحمدالشيخينزمبأنوأمر،المابقالقرنفىعليه

سنةالقاهرةالىفعاد،عنهفأرضاهباشارياضوزيرهسعىحتى،ماAVA=هـ6912

IYiVم9187هـت.

الرسميةالجريدةوهى،المصريةالوقائعجريدةلتحريررئيساباشارياضفجعله

فنشر،والحكومةالشعبلاصلاحفبرأوجعلها،عظيمةنهضةبهافنهض،للحكومة

،الإصلاحوجوهمنهذاالىوما،الحكموطريقةالتعليم)صلاحفىكثيرةمقالاتفيها

الصحافةبأسلوبفانتقل،الكتابمنغيرهفيهاجاراهالتىالمرسلالنثرطريقةفيهاوابتاع

المتكلف.!ياوقض،الحديثأسلوبهاإلى
الحكومة،الىيتوجهمماكثرالشعبالىيتوجهالإصلاحيةالدعوةهذهفىوكان

هىالحكومةأنيرىكانلأنه،مصرمننفيهبعدالدينجمالأستاذههذافىوخالف



العقباتعلىوتقضى،فرضاالشعبعلىلتفرضه،بالإصلاحتقومأنعليهايجبالتى

طريقمنيأتىأنيجبالإصلاحأنعبدهمحمدالشيخفرأى،طريقهفىتعترضهالتى

استعدادهبعدالاصلاحفىيسيروتجعله،النهوضعلىتساعدهتربيةيرتَىبأن،الشعب

معا.هذافىوالحكومةالشعبيتعاونأنأرىو)نى،له

فىبحركتهباشاعرابىأحمدقامحينعبدهمحمدالشيخفىأثرهالرأىلهذاوكان

العنصريمثًلالحركةهذهفىفكان،الدستورداعلانالشعبطواثفبينبالتسويةالمطالبة

باشاتوفيقإباءولكن،الحركةلهذهالأجانباستغلاليخشىكانلأنه،المعتدل

فلم،شديدةشعبيةثورةإلىفانقلبت،حركتهقوةفىرادباشاعرابىلأحندالايمبتجابة

إلىباشاتوفيقالتجاءبعدسيماولا،تيارهافىيسيرأنالاعبدهمحمدالشيخيَحَ

وعلى،شعبهحريةعلىقضاءلهحماينهمفىأنيعلملاكأنه،شعبهمنليحموهالانكليز

بادروالهمسنحتفلما،الهندعلىاستيلائهمبعدالإنكليزينتظرهافرصةوكانت،حريته

Liاتهاالى j 4 Laiالعقباتويضعوا،فيهاباشاتوفيقنفوذعلىليقضوامصرباحتلالموا

بالنفىالثورةهذهفىاشتراكهعلىعبدهمحمدالشيخعوقبوقد،أهلهانهوضطريقفى

سبقماوكان،بارش!فىإليهالذهابالىالدينجمالدعاهأنالىبهافأقام،بيروتالى

وقد،الوثقىالعروةمجلة)لثاءوفى،الوثقىالعروةجميةتأليففىاشتراكهمامن

علىوالاطلاع،الفرنسيةاللغةتعلمباري!فى)قامتهمنعبدهمحمدالشيخاستفاد

إلىبثقافتهوبلغ،الاصلاحدعوةفىالجهادفىرغبةهذافزاده،الحديثةأورباحضارة

والحديثة.القديمةالثقافةأصحابعلىللزعامةيؤهلهالذىالحد

رسالةفيهاووضع،السلطانيةالمدرسةفىبالتدرشىاشتغلبيروتإلىعادفلما

فيهوتقضى،للاجتهادالمجالفيهتفتحإذْ،العلمهذافىجديدافتخاتُعدالتىالتوحيد

الحديث.العصرفىالعلماليهصارلماملائئاوتجعله،الجمود.اَثارعلى

،بيروتالىالنفىعقوبةعنهتصرفهولم،الإصلاحفىالجهادينسلمهذاومع

وقدالتركيةالعثمانيةللدولةاللازمالاصلاحبيانفىأولهما:الإصلاحفىرسالتينفوضع

فىوالثانية،والمدنىالدينىبالتعليمفيهاتنهضالتىوالوسائل،الدولةأحوالفيهاشرح

الىتؤدىالتىوالوسائل،الولايةهذهاحوالفيهاشرحوقد،انمولاية)صلاح

الدولة.فىالأمرأولىالىبالرسالتينبعثثم،)صلاحها

الىفعاد،ماAAVهـ=603iسنةعبدهمحمدالشيئعنباشاتوفيقعفاثم

عنليبعدوه،بالتدرشىالاشتغالعنيبعدوهأنالأمرأولوورأى،بيروتمنمصر

كرهعلىالوظيفةبهذهرضىوقد،الأهليةبالمحاكمقاضيافعينوه،بالإصلاحالاشتغال

(الاصلامفىالمجددون-26)
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،القانونروحتجارىحرةفيهاأحكامهوكانت،بهاشغلهمنغرضهميعلملأنه؟منه

القانونروحتهمهالذىالمجتهدالقاضىطريقةهىوهذه،وألفاظهبنصوصهتتقيدولا

.والألفاظالنصوصتهمهمماكثر

فىالثانىباشاعباسابنهوخلفه،م2918=هـ0131سنةباشاتوفيقومات

فيها،بالحكماستأثروالأنهم،مصرفىالإنكليزيناهضأنولايتهأولفىفأراد،الحكم

الث!يخوكان،مجلسهمنالمصريينرعماءتقريبعلىفعمل،منهشيئالهيتركواولم

فىيشث!ير.وجعل،غيرهمنكثرمجلسهمنفقرَّبه،الزعماءهؤلاءكبرعبدهمحمد

وا،وقافالأ!ص!زهرلهاأنهملهفذكر،الإنكليزمناهضةمنتمكنهالتىالوسائل

نتو،البلادحالبه!لصلحب!صلاحهااشتغللووأنه،الشرعيةوالمحاكمالإسلامية

نهضةفيهايحدثالإصلاحهذالأن،الإنكليزحكمعلىالقضاءفىالجاحالىأقرب

وكيف،الإنكليزحكمتناهضوتعرفْكيف،أهلهانفوسبهاتصلح،واجتماعيةدينية

الوصولفىالسياسيةالظروتتشغلوكيف،مصربحكمالتمسكنجىحجتهمعلىتقض

الغاية.هذهإلى

الأرهرإصلاحمنلهومكن،عبدهمحمدالشيخمنالرألىبهذاباشاعباسفاقتغ

تقريربوضعفقام،المصريةالديارمفتىوظيفةفىوكان،الشرعيةوالمحاكموالأوقاف

هذهفىحدثإصلاحلكلأساساكانالذىالتقريروهو،الشرعيةالمحاكملإصلاح

شاملاإصلاحايجعلهأنرايهمنوكان،الأزهرفىالاصلاحب!دخالقامثم،المحاكم

ورأوا،الطفرةهذهعلىيوافقوهلمالأمرأولىولكن،فيهللجمودأثركلعلىيقضى

لاماأن،ورأىمنهكرهعلىبرأيهمفرضى،بالتدريجالأزهرفىالإصلاحيدخلواأن

والخُلقية،والصحيةالإدارية.الناحيةالإصلاحتناولوبهذا،كلهيتركلاكلهيُدرَك

لاب!صلاحإلاالدراسةطريقةيتناولولم،الدراسةفىالحديثةالعلومإدخالعلىواقتصر

فلا،علصلهاالتدرشىطريقةوترك،الأوليةالأقساما!صاامنعإذ،يذكر

مع،والتجديدفالاجتهامجالولا،والشروحالمتونعباراتبفهمالافيهايُعنَى

له.وسيلةأنهعلىيُئخَذسواهُوما،الإصلاحمنا!برالغرضهوهذاأن

الدروسفىتداركه،الأزهر)صلاحفىالنقصهذاعبدهمحمدالثميخرأىفلما

الإصلاحالىفيهافدعا،العلوممنونحوفاالبلاغةوعلومالتفسيرفىبلقيهاكانالتى

مثل،الصالحة%لهاواختار،مصراعيه!هعلىبابفيهاوفتح،معانيهبأوسع

وكذلك،البلاغةعلومفىالقاهرعبدللشيخ-البلاغةوأسرارالإعجاردلائل-كتابى

الأرهرفىالجموداصحابفأقام،دينيةفتاوىمنيصدرهكانفيماالاجتهادبابفتح
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علىفسكتوا؟جناناوأقوى،،لاناوأفصح،حُخةمنهمأقوىكانولكنه،وأقعدهم

لابحيث،العلمفىالجمودفيلأنهم،والحجةبالبرهانمنارلتهعنوجَبنوا،مضض

برهانا.أوحجةيقيمواأنيمكنهمولا،بيانايحس!نون

،عبدهمحمدالثيخعلىباشاعباسغضبأنإلىسنينعشرهذاعلىومكثوا

يفعلبهانكما،والدينالعلمبكرامةمعهويحتفظ،للندالندموقفمنهيقفكانلأنه

بهيقومالذىالإصلاحسبيلفىالعقاتلهفوضع،للحكاميذلواأنقبلالسلفعلماء

منيدهفنفض،دينهفىويطعنون،عقيدتهفىيتهمونهعلماءهعليهوسلط،الأرهرفى

له،يريدهاكانالتىالغايةإلىيصلولا،خطواتهفىبعدهيتعثروتركه،الإصلاحهذا

عليه،الإصلاحأعداءوتألب،الأزهرمنيدهنفضبعدأدركهماالغممنوأدركه

3rسنةالمنيةفعاجلته Yم5091هـ=ا.

فرقةمنالاصلاحعلىشايعهومنهويكنلمعبدهمحمدالشيئأنيظهروبهذا

مضراعيه،علىالاجتهادبابفتحالىيذهبكانبل،الوهابيونإليهاينتمىالتىالسلفية

الاسلاميةالفرقبينالحقوينشد،السلفيةبهتدينلاالذىالعقائدفىبالتأويلويدين

نأيهمهفلا،الفروعفىاختلفتكمااجتهادعنالأصولفىاختلفتأنهاويرى،كلها

الفرقمنغيرهامعومرة،المعتزلةمعومرة،الأشعريةمعومرة،الب!لفيةمعمرةيكون

ولا،واسعامنهيضيقسلفياكانأنهعبدهمحمدالشيئفىهميتهومن.الإسلامية

التجديدرسالةأدركالذىالمجددوهو،الحديثالتجديدفىرسالةصاحبمنهيجعل

بها.عملواإذاإلاللمسلميننجاحلاأنهوعرف،حقيقتهاعلىالحديئة

تحريرإلىدعوتهفىماحدإلىتَيميةابنبمدرسةعبدهمحمدالشيختأثرننكرولا

الرجوعوالى،الخلافظهورقبلالسلفطريقعلىالدينفهمدالى،التقليدمنالفكر

كانتماالىوالتعبديةالاعتقاديةالأمورترجعحتى،والسنةالكتابمنأصولهالىفيه

ظواهرعلىكا!تلكدان،نمصانولازلادةبلاالسلفعهدفىعل!ه

المدرسة.هذهتجمدكماالنصوص

إنكاره،وفىالدينيةوالخرافاتللب!عمحاربتهفىالمدرسةبهذتأثرهننكرلاوكذلك

إلىنثأتهفىمالقدوكانبسببهموالخرافاتالباعهذهلثوعالصوفيةالطرقمشايخعلى

يكلملا،والذكرالتلاوةبينصائماوالنهارقائماالليليقضىكان)ذ،والتصوفالزهد

فلم،والتأملاتبالرياضاتنفسهويأخذالخشنيلبسوكان،الضرورةبمقدارالاأحدا
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إليهبدعوماأنورأى،الأفغانىالدينبجمالاتصلأنبعدكلههذاعنعدلأنيلبث

الصوفية.النزعةهذهيوافقلاالحديثالاصلاحمن

العلوممجافاتهعدممنها:المدرسةهذهوبينبينهتباعدكثيرةفروقاهناكولكن

أورباتقليدالىدعوتهفىأثرهلهذاكانوقد،أوربانهفةفىآثارهامنرأىلماالفلفية

هذهمنالاشفادةمنلتمكنه،الفرنسيةاللغةتعلمعلىحملهوفى،الحديثةمدنيتهافى

لأنه،اللغةهذهتعلمعلىحملهفىأيضاأثرهالأهلىبالقضاءلاشتغالهوكان،المدنية

كتبهماعلىيطلعأناللغةبهذهأمكنهوقد،الفرنسىالقانونعلىأحكامهفىيعتمد

سبنسرهربرتالانجليزىبالفيلسوفأعجبولما،والتعليمالتربيةفنفىالأوربيونالمربْون

أيضاذلكأثر،ومنالعربيةإلىالفرنسيةمنالتربيةفىكتابهونقل،إنجلترافىراره

مدرسةعليهكانتمايخالفهذاوكل،الأزهرفىالحدلثةاتلعلواسة)دخافىسعيه

ولا،الفلسفيةالعلوممجافاةعلىنشأتفقد،حديثاإليهصارتوما،قديماتيميةابن

والتهذيب،الكمالمنالحديثالعصرفىاليهصارتماالىصارتأنبعدتجافيهاتزال

أوجبوقد،وتأخرناأورباتقدموفى،الحديئةالحضارةهذهفىأثرهالهاصارأنوبعد

يتوقفوهذا،لأعدائناقوةمننستطيعماب!عدادأمِرناقدلأنا؟تعلمهاعبدهمحمدالشيخ

والرياضية.العلو-!الطبيعيةتعلمعلىالآن

السعىإلىدعوتهالمدرسةوتلكعبدهمحمدالشيخبينالفرقوجوهومن

فىهذاعلىجرىوقد،الحديثةالمدنيةومطالبالإسلامروحبينالملاءمةفى

تفميرهفىأيضاهذاعلىوجرى،المسلمينغيربزئالتزفبجوازكحكمه،الدينيةفتاويه

العلميةالنظرياتويوافق،الحديثالعصرروحيلائمتفسيرايفسرهفكان،الكريمللقرآن

الحديثة.

عندالنقلعلىالعقليقدمكانإنهحتى،والعقلالدينبينبالصلةايمانهومنها

التىالأشعريةمدرسةيتابعهذافىوهو،العقليوافقبماالنقلفيؤومل،بينهماالتعارض

تنكرتزاللالأنها،وحديثا،قديماتيميةابنمدرسةعليهماويخالف،نشأتهفىبهااخذ

.النصوصظواهربهجاءتبماوتأخذ،التأويلذلك

هذافيالأفغانىالدينجمالوأستاذهعبدهمحمدالشيخعليهجرىماأنشكولا

بينالشاثعكاندان،تيمئةابنمدرسةالىم!نهمارشدابنمدرسةالىأقربيجعلهماكله

ذلك.خلافأنصارهما
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منعودتهبعدايثارهأننذكرأنعبدهمحمدالشيخعلىالكلامنهايةفىبفوتناولا

ساءتحتى،الوطنىالحزبورجال.باشاكاملمصطفىعليهأثارالانجليزملاينةالنفى

وبينهم،بينههذاإلىأدىمايتجنبأنبهالأجدروكان،ذلكبببوبينهمبينهالعلاقة

.وحدهدثهوالعصمة

!ي!*!ي!
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رضارشيكمحمد

بقريةولد،العلوىالحب!ينىرضارشيدمحمدالسيدالمنارمجلةصاحبهو

الشامطرابلسعنتبعدوهى-المتوسطالأبيضالبحر-الرومبحرشاطىءعلىالقلمون

وقواعدوالخطالقراَنفيهافتعلم،وفضلعلمبيتفيهاوبيته،أميالثلاثةبنحو

باللغةفيهاالتعليمكانابتدائيةمدرسةرهى،بطرابل!ىالرشديةالمدرسةدخلثم،الحساب

وهى،الاسلاميةالوطنيةالمدرسةبعدهاودخل،تركهاثمسنةًفيهافمكث،التركية

الىبميلونالذينالعلماءمنوكان،الأزهرىالجسرحسينالشيخأنثمأهامدرسة

علىوالدنياالدينعلومبينبالجمعالاترقىلاالإسلاميةالأمةأنويرون،الإصلاح

والرياضياتوالمنطقوالث!رعيةالعربيةالعلوميخهاتدزَسفكانت،الأوربيةالعصريةالطريقة

لاأهليةمدرسةكانتلأنها،الطلابتركهاثمقليلاإلاتلبثلمولكنها،والطبيعيات

وَكان،بطرابلسالدينيةالمدارسبعضفدخل،العسكريةدخولعدمفىالرخصةتكسبهم

تعليمها،فىبأسلوبهتأثروقد،الجسرحسينالشيخوالشرعيةالعربيةالعلومفىأستاذه

يُعنَىولا،السهولةفيهيتوخَّى،الأرهرىالأسلوبغيرحديثاأسلوبافيهيسلككانلأنه

الطريقةيتبعبعضهموكان،العلماءمنغيرهعلىقرأوقد،اللفظيةبالمماحكاتفيه

الجسر.الشيئبطريقةتأثركمابهايتأثرلمولكنه،التعليمفىالأزهرية

،الاحياءةكتابالطلبأثناءنفسهفىأثرهلهوكانالكتبمنقرأهمماوكان

عالجولكنه،الصوفيةرياضاتببعضويقوم،التصوفمنبشىءيأخذفجعله،للغزالى

والصوفية،الأشعريةوالتأويلإت،الجبرعقيدةمثل،بهيأخذفلمالكتابهذامنالضار

اَخرإلىفيهالوجدانىتأثير.بقىهذاومع،المبتدعةالعباراتوبعض،الزهدفىوالغلو

فىلجش،الحكوميةالوظائفإلىيتطلعأو،الدنياعلىيتكالبممنيكنفلم،حياته

.الموظفونيعيدث!كماالوظيفةسجن

الدينجمال!وتوكان،الحرالعملالىنفسهتطلعتالعلمطبمنانتهىفلما

هيأتهوقد،الإسلامىالعالَمملأقدالإصلاحإلىالدعوةفىعبدهمحمدوالث!يخالأفغانى

مجلةويقرأ،أخبارهماطالبوهويتتغفكان،الجسرحسينالشيختربيةلهاللاستجابة

فىطرابلسفىمرتينعبدهمحمدبالثخ،والتقىآثارهمامنوغيرهاالوثقىالعروة

اهـ=314سنةهذاعلى،وعزمبهالاتصالفىورغبةبهإعجابه،فازدادقصيرتينزيارتين
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مصرالىالهجرةفأراد،الأفغانىالدينجمالفيهاتوفىالتىالسنةوهى،م6918

شيوخهمن-العالمية-التدرش!شهادةنالقدوكان،وحكمتهعلمهبوارثللاتصال

مصرإلىفسافر،أرضاهحتىبهيزلفلم،ذلكفىيعارضوالدهوكان،بطرابلس

3_هـ5131سنةرجبمن8فىالإسكندريةإلىووصل،بيروتمنالبحربطريق

.8918fسنةينايرمن

الهجرةمنغرضهبأنوأخبره،القاهرةإلىوصولهبعدعبدهمحمدبالثخفاتصل

ل!صلاحالسعىفىالمسلمينرجاءبقيةأنهيعتقدوأنه،عنهالحكمةتلقىمصرإلى

،دارهفىكثيرابهيجتمعوكان،مجلسهمنعبدهمحمدالث!يخفقرته،بهوالاضطلاع

الاشتغاللأجلمصرإلىهاجرالتىالإصلاحيةالمسائلفىالكلاممنيدورمابينهمافيدور

هذهأغلبفىرأيهيوافقرأيهوكان،فيهاورأيهعلمهمنتهىعلىوالوقوف،بها

ينمَهىحتىفيهابينهماالبحثفيدور،قليلةمسائلفىالايختلفانيكوناولم،المسائل

سهلالغايةاتحدتومتى،الإصلاحطلبفىقحدينكانالأنهما،الأتفاقإلىأمرهما

الوساثل.مناليهايؤدىفيماالاتفاق

ذلكسبيلفىبالجهادتقوممجلةإصدارفىعبدهمحمدالشيخاستشارثم

محمدالشيخفوافقه؟مصرإلىالهجرةمنأغراضهضمنمنأيضاهذاوكان،الإصلاح

مجلةمقامفقامت،المنارمجلةهىفيهاشثمارهالتىالمجلةهذهوكانت،ذلكعلىعبده

فىالإصلاحصوتبهافارتفع،طويلازمنامكثتبأنهاعليهاوامتارت،الوثقىالعروة

.ام359اهـ=354سنةرضارشيدمحمدالسيدوفاةالىيمتدوهو،الطويلالزمنهذا

لأنه،بهاتصالهبعدعبدهمحمدالشيخحياةفىأثرهرضارشيدمحمدللسيدوكان

فىيفيدأنهيرىبماكثيراعليهيشيرفكان،مسموعةكلمةعندهوله،تلاميذهكبركان

كانالذىالتفسيرقراءةعلىبالإلحاححملهالذىهوأنههذاومن،الاصلاحرسالةتحقيق

من-البلاغةأسرار-بكتابأتاهالذىهووأنه،الأزهرالجامعفىالمناربمجلةينشره

نأبعدالعربيةالبلاغةبهفجذَد،الأزهرفىوتدريسهتصحيحهعلىوحمله،طرابلس

ماالمنارمجلةفىنشرالذىهووأنه،إليهماومنوالسيدالسعدكتبفىرسومهابليت

لهرئىحتى،اليهتُعْزَىأنيأبىلافصيحةصحيحةبعبارةومجالسهدروسهمنيقتبسهكان

منوغيرهامصرفىحزباحولهوجمع،الإسلاميةالأقطارجمغفىومريدينتلاميذ

مطبوعاتومن،المنارمجلةمنالاعنهشيئايعرفونيكونواولم،المسلمينطبقاتأرقى

المجلة.هذه
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الىالدعوةفىلخلافتهغيرهعلىيؤثرهعبدهمحمدالشيخجعلهذاوكل

جاشقد":لهفقال،بالإسكندريةفيهماتالذىمرضهفىلهذارشحهوقد،الاصلاح

الىيشير-المرضأوالحبسفىالاالضعرأقوللاكأننى،غيبتكفىالشعرنفسىفى

:الأبياتهذهألدهثم-العراليةالحوادثعقبالسجنفىنظمهاقصيدة

الماَتمُعليهاكتطتأمأبَلمحمديقالأدظأبالىولستُ

العماثمعليهتقضىأنأحاذرصلاحَهأردتُدينْولكنه

عزائمواضمحلمتماتتمتداذانَيلَهايرخوناَمالٌوللناس

خاتم.وانفضالأرواحعالمإلىقريبةرُجعَىقدرت)نربًفيا

قاتموالليلُالنهجَيضىءرشيذامرشداواررقهالإسلامعلىفبارك

صارموالسيفُالسيفَمنىويث!بهوحكمةوعلمأنطقَايماثلنى

يأتىماالمنارمجلةوعلىعليهيأخذكانأنهرضارشدمحمدألسيدذكرهذاومع

:مورا19من

عريأناالحقتبررماكثيرا)نك:هذافىلهيقولوكان،الحقإظهارفىالشدة(1)

يكونوقثما،ثقيلالحقأنتذكرأنفينبغى،للناظرينيزينهحَلْىولاحُلةعليهلي!

)عراضهميزدادكيلاعليهميعرضمنشعورمراعاةمنبدلادانه،صديقإليهللداعى

عنه.

فينبغى،الخواصالافيهماكثرَيفهملابحيثولغتهموضوعهفىالمناركون)2(

النصيحةبهذهالعملالمنارتحرىوقد،العوامحتىالقارئينجميعيفهمهبحيثيكونأن

.التحرىذلكمعللخواصمباحثهكثرأبقىولكنه،الأولىالسنةبعدفيما

رضارشدمحمدال!يدذكروقد،التركيةالعثمانيةالدولةشاسةفىالخوض)3(

جلوكان،عليهيحملهماالضرورةمنلهيعرضكانولكنه،أيضاذلكيكرهكانأنه

وواثبت،فساورتالسياسةسالمنا:ذلكفىقالثم،سرياالسياسةمنالمهمعمله

عنهابنافيصدف،الأحيانبعضفىبهانهتمُوكنا،وتقفَحتفجمحتلهاوأسلسنا

الله.اصطفاهأنبعدإلا،نهواهمامنهاننلولم،الامامالأستاذ

الأجنبيةالدوللأن،الدولةهذهسياسةفىالخوضتركفىلأستاذهسمعوليته

،الدولهذهبتأثيزيثتغلكانعليهاالناقمينوبعض،مصلحتهافىهذاتستغلكانت
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الآنوهم،أبنائهامنكثيربمساعدةالعربيةالبلادعلىاستولتأنهاهذاعاقبةوكانت

.الندمينفعلاحينعليهاويندمون،لهامساعدتهمسوءيجنون

لطمعاستجابحينالسياسةفىموئقارضارشيدمحمدالسيديكنلموكذلك

هذالأن،عثمانا!خلافةكمالمصطفىالغاءبعدالخلافةفىالأولفؤادأحمدالملك

تمتولو،الاسلاميةالخلافةلشروطمشكملايكنولم،لذلكصالحايكنلمالملك

يتدخلبلادفىتقومأنهاعيهاتزيدبل،عثمانا!كخلافةصوريةخلافةلكانتخلافته

كانت)ذاالاعنهايرضونولا،عهدهعلىفيهالهمجيشبوجودشؤونهافىالانكليز

الخلافةهذهمثلأنشكولا،سياستهميوافقفيماالمسلمينوتوخه،مصلحتهمتراعى

عبدهمحمدبالشيخصداقةصلةلهوكانت،الإنجيزىبلنتالمسترفيهايسعىكانالتىهى

رضا:رشيدمحمدوالسيد

مدرسةالىكثيراجنوحهأستاذَهرضارشيدمحمدالسيدُفيهيخالفمماوكان

ولهذا،عبدهومحمدالدينجمالمدرسةطابعمنكثرفيهطابَعُهاكانحتى،تيمئةابن

أنهممع،التأويلمنالأشعريةبهيأخذماويكره،العقاثدفىالسلفبمذهبيأخذكان

علىهذاحملهوقد،السئُنةأهلمنوالقدامىالمعتزلةبينوسطامذهباهذافىسلكوا

القرونفىعندهالتجديدقامحتى،المسلمينفلاسفةمنبالفلسفةاشتغلفيمنالطعن

للقرنمجدداعندهحنبلابنفكان،الدينىالجمودذلكمنأساسعلىغالئاالسابقة

معفعلوكذلك،الفلسفةعلومنصرةفىالعباسينبدعةوقاومالسنةنصرلأنه،الثالث

المجددينإمامجعلهتيمي!ةابنالىوصلفلما،المجددينمنوغيرهماحزموابنالغزالى

الدينجمالفيهويقلدإليهيدعوكانالذىالأصلاحانمع،القرونمنبعدهفيما

الطريقةعلىوالدنياالدينعلومب!منالجمعأساسعلىيقومعبدهمحمدوالشيخالأفغانى

علىالاتقملمأورباحضارةلأن،وعلومهاالفلسفةتناصرالطريقةوهذه،الأوربية

العلوملأن،الدينعلوموبينبينهاالفصملأساسعلىإلاتفملمبل،العلومهذهأساس

الدينعلومبخلاف،الفلسفةعلومتقومكماالعقلأساسعلىتقوملاعندهاالدينية

فىيذهبومن،النقلأساسعلىتقومكماالعقلأساسعلىتقرمف!نها،عندنا

رجعياكانلأنه؟فيهلهامامًاتيميةابنيكونانيصحلاالمذهبذلكالحديثالأصلاح

السابقينمنالحديثالاصلاحهذافىبالاقتداءالأجدريكونبل،الناحيةهذهفى

الدنيا،وعلومالدينعلومبينجمعالذىالفقيهالفيلسوفهولأنه،الحفيدرُشدابنُ
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مدرسةاسفستكماواستمرتبعدهمدرسةلهقامتولو،والفلسفةالدينبينوآخى

فيهوقعتالذىالجمودفىنقعولم،أوربامنالحديثةالنهضةالىأشقلكنا،تيميةابن

الأشعرية.مدرسةمنأشدفيهوكانت،تيميةابنمدرسة

القادرعبدالأميرمنهمجعلأنهالمجددينفىرضارشيدمحمدالشداضطرابومن

يموملأنعلىهذاحملهوقد،عربىبنالدينبمحىالمعجَبِينمنكاننهأمع،الجزائرى

الدينمحىتعادىتيميةابنمدرسةأنمع-المكيةالفتوحات-كتابهمنالأولىالطبعة

ذلكفىرضارشيدمحمدالسيدوقعوانما،عداءأشدالمتصوفينمنوأمثالهعربىابن

منيراهفيمنعندهيقفالتجديدفىصحيحأساسإلىينظرلملأنه،الاضطراب

،الأجزاءمتناسبةكتابنافىالتجديدسلسلةجعلاساسالىفيهاللهوفقناوقد،المجددين

التوفيق.هذاعلىدثهوالحمد،والمشاربالمناهجمتلائمة

*ع!*
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المراغىمصطفىمحمد

هـ=9131سنةسوهاجبمديريةبالمراغةولد،المراغىمصطفىبنمحمدهو

لاوهوبالأرهرالتحقثم،بهاالقراَنفحفظ،علمبيتبالمراغةبيتهوكان،ماAAا

شهادةلنيليتهيأحتىسنةأربعيننحوبهيمكثالطالبوكان،القديمنظامهعلىيزال

منحصلمايشبهعليهخروجهوكان،الجامدالنظامذلكعلىخرجولكنه،العالمية

الثميخويمتار.العلمبطلباشتغاله،ولالنظامهذامننفرحينعبدهمحمدالشيخ

منالنظامهذاهضمعلىأقوىالمرحلةهذهفىكانبأنهعبدهمحمدالشيخعلىالمراغى

لافكان،الأناةدايثار،الطبعبهدوءيمتازذكائهشدةمعكانلأنه؟عبدهمحمدالثخ

دراسةيتملاوكان،بهاالانفراديمكنهلاالتىالدروسإلاالأرهرسميوخعلىيتلقى

بعضبمشاركةأوبنفسهالكتببعضفيهايدرسخاصةدراسةلهكانتبل،عليهمالكتب

دراستهفىويمضى،يتمهحتىمعهيمكثلمشيخعلىالكتببعضتلقىف!ذا،اخوانه

بعضبمشاركةأووحدهدراستهب!تماميبادركانبل،يمضىماالطوبلةالسنينمنمعه

قبلدروسهممطالعةفىبعضابعضهميشاركأنالأزهرطلابعادةمنوكان،)خوانه

كتبهمبعضبمطالعةالانفرادمنهمالأذكياءعلىالسهلمنفكان،شيوخهمعلىتلفيها

شيوخهم.علىتلقيه!عنبهاوالاكتفاء،الدراسية

علىيحصلوأن،الأزهرفىدراستهمدةيختصرأنبذلكالمراغىالشيخفأمكن
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هـ=1322سنةعليهاحصلوقد،سنةوعشرينثلاثسنفىوهوالعالميةشهادة

قدوكان،بامتحانهقامتالتىاللجنةفىعضواعبدهمحمد2الشيخوكان،م4091

لهقالمنهانتهىفلما،إليهالذهابعلىأصرولكنه،الامتحاندخولقُبيل،مرض

نتيجةظهرتثم،الاجادةفوقكنتولكنك،محمومأنكلاحظتُ:عبده"محمدالشيخ

منزلهالىعبدهمحمدالبئدعاهوقد،الناجحينأولالمراغىبالشيخف!ذا،الامتحان

علىيَثبتلمولكنه،عبدهمحمدللشيختلميذاكانالمراغىالشيخأنوالشائع.لهلكريما

إلىاستمعأنهالمتيقنمنكانوإن،بالأرهردروسهمنكثيزاتلقىأنهالتحقيقوجه

،العلوممنإليهاوماوالاجتماعالتاريبئِعلمفىوكانت،العباسىالرواقفىالحرةدروسه

عرفأنبعدسِيماولا،عبدهمختدللشيئروحياتلميذاكانالمراغىالشيخأنوالحفيقة

ورعايته،عنايتهمحلفجعله،الأرهررجالطابعغيرآخرطابعمنأنهلهامتحانهفى

يكونبماعبدهمحمدالشيئمن)رهاصاهذاوكان،ونصائحهتوجيهاتهمنبكثيرواختصه

اليه.يدعوالذىالإصلاحفىشأنمنبعدهله

كان،فيهاالرعقضاةاختيارعبدهمحمدالثخمنالسودانحكومةطلبتفلما

علىفيهاحصلالتىالسنةفىهذاوكان،لذلكاختارهممنمقدمةفىالمراغىالثيئ

الث!يخفأخذ،العلمتعريفعنفسألهلذلكاختارهحيناليهذهبوقد،العالميةشهادة

ماهوالعلم:عبدهمحمدالشيخِلهفقال،تعريفهفىمشهورهوبمالهفهيعرًالمراغى

الذىرهرVابعلمفيهلهعرص!وقد،لهمنهتوجيهأولهذاوكان،الناسوينفعينفعك

وقد،الحديثالعصرذوقعنوبعدهلجمود؟،الناصينفعيكنولم،أهلهينفعيكنلم

فسأله:السودانالىسفرهليلةليودعهعبدهمحمدالشيخإلىذهبأنهالمراغىالشيخذكر

اتصالىيهاوأستديم،اليهااَنسكتببعض،نعم:فقال...؟السفررفقاءمعكهل

هذا،دثه:3لحمدفقال،نعم:فقال...؟الاحياءكتابمعكأوَ:فقال،بالعلم

الثيخفىكانوقد.رفيقهيكونأندونطويلاسفزايسافرأنلملميجورلاكتاب

المذهب،ذلكالاحياءكتابتقديرفىذهبولهذا،الصوفيةالنزعةمنقليلعبدهمحمد

،بالتصوفاشتغالهالغزالىعلىأنكرواالذينالعلماءرأىمنفيهسبقمايخالفوهو

اليئيعجبكانماولعل،المنربفىبحرقهأمرواأنحدالىالكتابهذاعليهوأنكروا

عزوفاكانفقد،والأمراءالملوكعنحياتهآخرفىنفسهعزوتالغزالىمنعبدهمحمد

،الناسحياةعنانكماشهمفىعموماالصوفيةويخالفيخالفهكانولكنه،مثلهعنهم

وقد.وأخراهمدنياهمفىحالهمب!صلاحمعنيا،عصرهأهلحياةفىمندمجاكانلأنه
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رسائلفتبادلا،السودانإلىسفرهبعدعبدهمحمدبالشيخمتصلاالمراغىالشيخمكث

العلميةالصلةمنبينهماكانبماشهادتهاولها،والوطنالدينفىضأنهالها

والاصلاحية.

قضاةقاضىصارأنإلىالرعىالقضاءمناصبفىالمراغىالشيخترقىثم

اصلاحفىعبدهمحمدالشيخبتوجيهاتفانتفع،مصرقضاةقاضىصارثم،السودان

نشاتهمنذالفقهيةالمذاهبمنالشرعي!احداالقضاءوكان،الشرعيةالمحاكم

وعدل،الجمودهذاعلى.خرمنأولالمراغىالث!يخفكان،المذاهبهذهحدوثبعد

والشافعىمالكمذهبالىالشرعىالقضاءعليهيجرىالذىحنيفةأبىمذهبعن

والتعصببهاالعملعلىيجمدفلم،الناسعلىحرخافيهارأىمساثلفىوغيرهما

فىالتلفيقباببهذاوفتح،المذافبمتعصبةعليهيجرىكانكما،يخهاحنيفةأبىلمذهب

،يشاءكماوغيرهمالسنةلأهلالفقهيةالمذاهبمنليأخذ،مصراعيهعلىالشرعىالقضاء

الطلاقوقوعومنع،العامةوأشباهالعامةألسنةتلوكهحلفايكونأنعنالطلاقنرةحتى

لجنةنجتسمكيلوأمر،تيميةابناليهيذهبكانكماواحدمجلسفىأوواحدبلفظالثلاث

افتتاحفىقالهومما-الشخصيةالأحوالتنظيملجنة-عليهاأطلقالإصلاحبهذاللقيام

بيدفهوالآخرالنصف)صِلاحأما،القضاءلنصفاصلاحالقانون)صلاح)ن:عملها

والموارنةونقدهاأدلتهاتلصىبعد،هىكماأولأالوقائعيفهمأنعليهلأن؟نفسهالقاض

،والمكانالزمانيوافقأنهلكميبدوماالموادمنضعوا:لأعضائهايقولوكان،بينها

وهذا،وضعتممايطابقالإصلاميةالمذاهبمنبنصآتيكمأنذلكبعديعورنىلاوأنا

قيسإذالهيُحمدوهو،الدينفىالاجتهادمنالمراغىالشيئاليهوصلمامبلغعلىيدل

مذهبترجيححدعندبهيقفأنهعليهيؤخذكاندان،الأزهرعلماءجمهرةجمودإلى

اكأخرونعليهاجمدالتىالمذاهبمنيكنلمولو،والمكانللزمانبموافقتهمذهبعلى

المذاهبمنمذهبفىليستجديدةأحكاماستنبا!إلىهذايجاورولا،الفقهاءمن

لامماالأربعةالمذاهبغيرتقليدتحريمعلىالاجماعخرقهولكن،اث!هورةوغيرالمشهورة

المذاهب.منغيرهابتقليدلاباجتهادهعليهايخرجلمنالطريقبهذلللأنه،بهيستهان

مكثأنبعدللارهرشيخا(م2891هـ!1347)سنةالمراغىالشيخاختيرثم

البيئةفيهتؤثرولم،عبدهمحمدشيخهلمذهبمخلصافمكث،الزمنهذاكلعنهبعيدا

نأعلىعملللارهرشيخاصارفلما،تلاميذهمنغيرهفىأثرتكماالأرهرفىالرجعية

أنصارمنشديدةمعارضةفلاقى،شيخهأرادهاالتىالغايةإلىالحديثبنظامهيصل
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فلم،المنصبهذالشغلهمرتاحغيرالأولفؤادأحمدالملكوكان،الأزهرفىالجمود

يعتزلأنالايجدفلم،الأرهرفىالحديثالنظاملإصلاحوضعهالذىللنهاجعلىيوافقه

rسنةالمنصبهذا f A9=هـاA Yوجدهلأن،شهراعشرأربعةفيهمكثأنبعد،ما

لاوسيلةيكونأنيجبوالمنصب،)صلاحهعنعجزهبعدلهمعنىلافيهبقاءهأن

المناصب.منمنصبسبيلفىبالرأىيضحىأنيصحولا،غاية

الأرهريونوكان،م3591هـ=1354سنةللازهرشيخاالمراغىالثخعادثم

قوتهأجلمنكانتثورتهمولكن،الأرهرالىعودتهطالبينالنةهذهفىثارواقد

اعتزالعلىحملهالذىالاصلاحىمذهبهأجلمنلا،مصالحهمبهايرعىالتىالنفسية

الحرصمنبشىءفأخذ،ثانياعودتهعندنفسهفىأثرهلهذاوكان،الأولىالمرةفىمنصبه

فخطا،المرةهذهعليهالأرهرأهليغضبأنيبرولم،الاصلاحفىرأيهتنفيذفى

،عبدهمحمدالشيخارادهاالتىالغايةإلىبهيصلولم،بهابأسلاخطوةبالإصلاح

الىفيهاوقفوقد،المصريةبالساسةاشتغالهالغايةهذهالىالوصولعنعاقهمماوكان

م.0191هـ=!13،الرجعيةسياستهفىفاروقالملكجانب

رشيدمحمدالشدمنعبدهمحمدإلشيخأستاذهالىأقربالمراغىالثيخوكان

تيئةابنمدرسةبينمثلهدامتردًيكنولم،منهالدينفىمرونةاكثركانلأنه،رضا

الرجعية،ملاينةالىيميلكانولكنه،عبدهمحمدوالشيخالأفغانىالدينجمالومدرسة

هوانماألزنافىوالرجمالسرقةفىالقطعمنكلاأنىفراىفىمعىأثرهلهذاوكان

نخففأنيمكنناوبهذا،الحرابةحدفىعقوبةأقصىالقتلأنكما،فيهماعقوبةأقصى

نأفاَثر،عصرنافىبشريعتناالعملتعترضعقبةكبرونذلل،زماننايلائمبماذلكفى

وتناسىَ،لىتريدهكانتالذىالعقابمنأقلكاندان،بههدأتبعقابالرجعيةيُرضى

.والاصلاحالئجديدصميمفىرأ!أن
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غلا!م!أحفد

منبقاديانولد،والأحمديةالقاديانيةطائفةرثيس،القاديانىأحمدغلامميرزاهو

،بلدهفىالثروةأصحابمنوالدهوكانم1832هـ-1248سنةالهندفىبنجاببلاد

فمَهاءبعضعلىالقرآنأقرأهالتعليمسنبلغفلما،فيهاالسنةأهلبحقدةالآخذينومن

علماءبينالتعليممدةقضىوقد،الطائفتينأقوالعلىبهذايطلعأنفأمكنه،الثميعة

التىالحديثةالثقافةمنبشىءفيهانفسهيأخذولم،محضةدينيةنشأتهفكانت،الدين

وتجعلهم،الإنجليزثقافةعلىأهلهلتطبعالهندفىالإنجليزيةالمدارستنثرهاكانت

منهم.التخلصجملىيعملونولا،لحكمهميخضعون

يميلكانولكنه،الحكومةأعمالبعضفىكاتئااشتغلالتعليمعهدمنانتهىولما

فىوالجثللعبادةوانقطعفاعتزلها،بهالاشئغالعنتعوقهالوظيفةهذهوكانت،للتعبد

تزوجوقد،العيشعلىبهيشعينفكان،أبادأحمدقريةفىعقارلهوكان،الدين

منهما.أولادلهوولد،امرأتين

المسيحأنهأدعىالسنهذابلغفلما،الأربعينسنإلىالحالهذاعلىمكثثم

كانولما،اليهودلهدايةمريمابنالمسيحقامكمالهدايتهمالمسلمينبينيقوموأنه،المنتظر

إلىالسماءمنثانياينزلوأنه،مرثمابنعيسىهوالمنتظرالمسيحأنالناصبينالمشهور

انكارهذاعلىليرتب،السماءإلىيصعدولمالأرضفىدفنعيسىأنادعى//،الأرض

أنهدعوىهذاإلىأضافثم،مريمابنعيسىلاالمنتظرالمسيحهوويكون،ثانيانزوله

النبىبيتا3لامنأحدىإلينتهىلانسبهكانولما،الأنبياءمننبىوأنه،المنتظرالمهدى

حكمعهدفىيظهروأن،قريشغيرمنيكونأنيجبالمهدىأنادعى،عوَص

النبىبعدظهورهكانوكذلك،لليهودالرومحكمعهدفىعيسىظهركما،للهندالانجليز

ولكنه،الزمنهذابمثلموسىبعدعيسىظهوركانكما،تقريباقرناعشربأربعة!ص

أنهعيىفىيعتقدوكان،الأنبياءخاتممحمدكانكما،الأولياءخاتمأنهفاذَعىعاد

ليكسربُعثوأنه،قاديانبلدهبجوارودفنبهاماتوأنه،الهندالىفلسطينمنهرب

ع!.صلبانهيقالالذىالصليب

ويُسقط،السلامالىويدعو،الدينليجددالمائةرأسعلىبعثأنهفادغىعادثم
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كان)ذاضعيفاكانولوبالحديثالعمليرىوكان،الجزية!موينسخ،بالسيفالجهاد

،الأحكاماختلافإلىأدتالتىالأحاديثوفىثينالمحدًفىويطعن،للقرآنموافقَا

إلىوعمر،بكرأبىبخلافة،ويعترفالحسينأمرفىتغاليهمأجلمنبالشركالشيعةويرمى

،ظهورهيومهوالقيامةيومأنالىذهبوقد،الفروعأحكامفىاليهذهبمماهذاكير

عندهماالقيامةيومكأن،الدعوىهذهسبقفيما-محمدعلىميرزا-البابادكىكما

.الدعوىهذهنفسهلهتسوملمَنكلبمقداركثرأويومانهو!انما،واحدايومًاليس

سورةأولفىوردالذىالأقصىالمسجدهوأنهغىوا،بقاديانمسجدالهبنىثم

فأنشأت،الناسبيننثمرهاعلْىلتعملبدعوتهآمنممنلجنهوألثأ،القرآنمنالإصمراء

يسمىطبيبأتباعهمنوكان-الكليةالمدرسةأوالاسلامتعليم-سمتهاقاديانفيمدرسة

.العلوموسائرالفلسفةلتعليممدرسةأيضاقاديانفىفأنشأ،الديننور

كلمرةتحدروكانت،بدراسمهاجريدة:أولأ:دعوتهلثرجرائدأربعأنشأثم

اسمها:والثانية.ذلكونحوومبايعةوقدومسفرمنحوادثهبنشروتُعنَى،أسبوع

الاسلامية،الدينيةالمسائلببحثتعنىكانتولكنها،أيضاأسبوعيةوكانت،الحكم

مجلةاسمها:والثالثة.الدينموضوعفىالأسئلةمنعيهايردماكلعنوتجيب

أيضا،الدبنيةبالمسائلوتعنى،شهركلفىالإنكليزيةباللغةتصدروكانت،الأديان

تصدروكانت،الثرىاسمها:والرابعة.دعوتهيمبتبماإلاتعنىلاكانتولكنها

.والعربالفرسبيندعوتهبنشروتعنى،والعربيةبالفارسية

النْهمنعليهمنزلةأنهايذَعىوكان،وغيرهاالهنديةباللغةكثيرةكتئاهذامعوألف

عليهاللواءجريدةصاحباعتراضفيهذكروقد-الرحمانمواهب-كتابومنها:تعالى

تتركأنالانكليزيةالحكومةمنطلبتدوكان،الطاعونمنللوقايةالتلقيح)نكارهفى

بهبُهلكأنالهندفىظهرالذىبالطاعونأراداللهأنوادغى،تلقيحغيرمنأتباعه

اذَعىبل،التلقيحبذللثاستعانةغيرومن،ب!خلاصويتبعهيطيهمنوينجى،أعداءه

لَهُمأخرَجنَاعَلَيهِمالقَولُوَتَعَلَاِذَا!:تعالىقولهفىالواردةالدابةهوالطاعونهذاأن

ذلكعنأجابوقد)1(أيُوقِنُونَلاَبِالَاتِنَاكَانُواالناسَأنتكَفمُهُنمالأرص!ئنَدَائه

الأخذتركإلىيذهبوأنه،تعالىالثهمنبوحىإلاالتلفيحذلكينكرلمبأنهالاعتراض

المنتظر،والإمامالموعودالمسيحأنهالكتابهذافىذكرثم،وكيرهالتلقيحمنبالأسباب

.82آية:النمل)1(
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دعواهوأن،!غيرهالطاعونذلكمنمعجزةلهوأن،سنةثمانينيعيشبأنهبشثَرهاللّهوأن

.الإسلامعقيدتهأنتنافىلاالنبوة

منعربيةبقصيدةذيلهوقد،الهنديةباللغةوهو-أحمدىإعجاز-كتابومنها

،الأسلوبركيكقصيدتهأبياتمنكثيراأنمع،لهكبيرةمعجزةأنهوادعى،شعره

وادَّعى،طالبأبىبنعلىابنىوالحسينالحسنعلىْفيهنفسهفضلوقد،الورنفاسد

عدلا.الأرضيملأالذىالموعودأنه

اللهمعالكلامكثرةإلانبوتهمنيريدلاأنهفيهذكروقد-الاستفتاء-كتابومنها

الطريقةعبىالنبوةيدعىلافهو،الأولىالصحففىالواردمعناهايريدولا،تعالى

دأنهإليهأوحىاللهأنأيضافيهادعىوقد،المجازطريقعلىإلانبيايسفَىولا،المستقلة

أصلإلىيتهىنسبهأنمع،كأكمافاطمةنسلمنجداتهبعضوأن،فارسىأصلمن

فارسى.لامغولى

وكذلك،تعالىاللهمنالعيسوىالبروزفيهادَّعىوقد-الأبدالسير-كتابومنها

اليهوديدعىكماالسماءمنينزللاالمسيحأنذكرثم،الأحمدىالبروزادعى

.مسيحإلىحاجةلاإنهيقولمنعلىوردَّ،ل!متبعَاالمسلمونيدعىوكما،والنصارى

السماءإلىالمسيحصعودالكتابهذافىأنكروقد،مفسرإلىيحتاجالقراَنبأنالقرآنبعد

بدله.آخررجلوصلب

مريموان5الهندفىبكشميرالمسيحقبرأنفيهجاءوقد-التعليم-كتابومنها

نأفيهاذكربمقدمةأتباعهبعضلهمهدوقد،بالمسيححملهابعدالنجاربيوسفتزوجت

كما،ذلكفيهايلزملاأنهمع،شريعةتستلزمأنهاويدَّعون،النبوةمعنىيجهلونالعلماء

الشريعةمعأحمدغلامشأنوهذا،وغيرهعيسىمنالتوراةلشريعةالمقررينالأنبياءفى

المسيحنزولينافيهلاكما!بعدىنبىلا"حديثتنافىلانبوتهانذكرثم.الإسلامية

التىالنبوةأنعربىبنالدينمحىعننقلبماهذاوأيد،المسلمينعندالمماءمن

خاتَمالنبىكونينافىلاهذاأناذَعىوكذلك،مقامهالاالتشريعنبوةهىإنماانقطعت

للصالحينالثهتجلىأنذكرثم،اَخربمعنىالتاءبكسرخاتمخلافلأنه،التاءبفتحا،نبياء

.للبارإلايكونلاالذىالوحىبخلاف،وَالفاجرللبارالإلهاملأن؟إلهاملاوحىْ

هوهـانما،والفصاحةالبلاغةيتعلملمإنهفيهذكروقد-اللهحجة-كتابومنها

الحكومةوهى،الهندلحكومةونصرته)خلاصهفيهأعلنثم،قلبهفىحلاللهنور

يقصداسئبدادياحكفاولتحكمهم،أهلهمنخيراتهلسلبالهنددخلتالتىالإنكليزية
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عيسىسئلوقد،النبوةدعواهإبطالفىيكفىوحدهوهذا!مصلحتهمدونمصلحتها

لقيصرماأعطوا:فقال؟الروملقيصرإتاوةيعطونهل:اليهودبعضمنالسلامعليه

اليهوديحكمونكانواالذينالروممنموقفهبيانفىهذاعلىواقتصر،دثهلثهومالقيصر

للانجليز،نصرتهأحمدغلامأعلنكمالهمنصرتهيعلنفلم،الهندالإنجليزيحكمكما

بصرفالهندفىالإنجليزلجدم،أحمدغلامأعلنهكمابالسيفالجهادإسقاطيعلنولم

منومنعبرا،دعوتهوحمايةبحمايتهقامواولهذا،منه)خراجهمفىالجهادعنالمسلمين

ولم،معهمبالسيفالجهادإسقاطعلىاقتصروليته،المسلمينمنبأذىيقصدهكان

وليست،الأديانمنبدينتدينلاحكومتهملأن،الهندفىحكمهممدحهذاإلىيضف

لهمذئاالسماويةالأديانمنبدينتدينهمعدملكانهذاصحولو،الحقيقةفىبنصرانية

وهمهذامنهيقبلونكانواأنهمشكولا،حكمهممدحيقتضىممايكنولم،مدحالا

بدعوتهم،يؤمنونلاوهمحكمهمتاييدفىأمثالهيستغلونلأنهم؟أنفسهمفىيضحكون

فىقومهممنالصادقينلسخريةالأجنبىحكمبتأييدأنفسهمضونيعرًأمثالهأنشكولا

عنهم.الأجنبىالحاكمبرضافازواإذاسخريتهمتهمهملاولك!نهم،وطيتهم

يكونلاالعصرهذافىالدينتأييدأنفيهذكروقد-المسيحإعجاز-كتابومنها

،ثملهظلاإلاليسكلامهلأن؟القرآنإعجازمنينقصلاكلامهإعجاروأن،بالجهاد

يومهوالقيا!ةيومأنسبقفيماعىادًأنهمع،القيامةيومإلىبعدهمسيحلاأنهفيهاذَعى

مائةكلرأسعلىيبعثونالذينالمجددينمنأنهشقفيماأيضَاادعىأنهومع،ظهوره

الأديانكللأن؟صحيحةغيربالسيفبالجهادالدينتأليدفىدعواهأنيخفىولا،سنة

الوسائلمنونحوهابالمعجزاتتأيدتدمانما،الجهادبهذاتتأيدلمالإسلامسيماولاالسابقة

أهلها،عنللدفاعشرع.دهانما،الدعوةلتأييديشرعلمالإسلامفىبالسيففالجهاد؟السلمية

وضعية.أوسماويةشريعةتنكرهأنيمكن،ولاالدنياهذهفىإنسانلكلطبيعىحقوهو

rسنةتوفىأنالىدعوتهنشرفىيجتهدأحمدغلامميرراومكث Y iهـ=ا

.م8091

أهلهلأن؟عصرهحالالدعوةهذهفىيجهلكانأحمدغلامميرزاأنشكولا

خارقةمعجزاتإلىدينيةبدعوةالإيمانفييحتاجونلابحيثالعقلىالوعىمنبلغوا

تلكغيرمنالدينيةالدعوةصحةمعرفةفىيكفىماالعقلىالوعىمنفيهملأن؟للعادة

المسيحانهدعوىإلىلجألماعصرهحاليعرفأحمدغلأمميرراكانولو،المعجزات

العصرهذاأهلعنددعوتهفىشيئايفيدهلاهذالأن،الأنبياءمننبىأوالمنتظرالمهدىأو

نفسها.فىمقبولةتكنلمإذا
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الحقةالفلسفةلأن،الدنيافلسفةمن-التعليم-كتابفىمثلاالناسحذرقدفهو

التلقيحمنالحديثالطببهأتىبمايؤمنلاكانوكذلك،تعالىاللهمنتكونالتىهى

غيركلهوهذا،سبقكمابالأسبابالأخذتركإلىيذهبكانلأنه،الطاعونمنللوقاية

مهدىأومسيحأونبىأنهادعىولو،الناسعقلاءمنعاقلعليهيوافقهولا،صحيح

منتظر.

علىيحملهافكان،نبىأنهدعواهبضعفيشعركانأحمدغلامميرزاأنعلى

منسالماالقرآنبقاءبعدإليهحاجةلابأنهيشعروكان،سبقكماالحقيقةعلىلاالمجاز

يحتاجلاالقرآنتفسيرأنمع،مفسرإلىيحتاجالقرآنأنسبقفيمافادعى،تحريفغير

رتبةببلوغتفسيرهيمكنبحيثالوضوحمنفهو،مبينعربىبلساننزللأنه،نبىإلى

يغلقَوألأَ،العلماءلاجتهادمفتوخاتفسيرهبابيبقىأنلمصلحة3ومنَ،العلممنكافية

والمسلمين،الإسلامبضرجمودفىفيوقعنا،أحمدغلامميرزامثلالنبوةيذَعىبمفسربابه

وما،السماءمنمنزلاجمودايكونلأنه،منهأشدجمودا3القدثجمودهمإلىويص!

.الأرضأهليرفعهلاالسماءمننزل

مديخةهامرفيفرقة:فرقتننالىوفاتهبعدأحمدكلامميرزاأتباعانقسموقدهذا

نأتعتقدلاهورففرقة؟عقيدتهفىكبيرةفروقوبينهما،لاهورمركزهاوفرقة،قاديان

تكفيرمنقاديانفرقةإليهتذهبمماوتنفر،الإسلامفىمجدداكونهعنكثيرايزيدلاأمره

رأسىوعل،المسلمينجمهوروبينبينهماالخلفمسافةتقريبفىوتسعى،المسنةأهل

والحقيقة.علىمحمدالمولىلاهورفرقةرأسوعلى،أحمدغلامميرزاابنقاديانفرقة

ينفعولم،مجددايكونحتىالقرنهذافىالتجديدرسالةيفهملمأحمدغلامميرزاأن

اشدفىوهم،فرقتهمإلىفرقةزادهمبل،السابقون1المجددوننفعهمكمافيهالمسلمين

مسيحاكونهفىيتنازعوا،.ولاغيرهمنهضكمابالاتحادلينهضوا،الخلافتركالىحاجة

فىالاشتغالعنيصرفهمبل،أخراهمأودنياهمفىيفيدهملامماهذانحوأونبياأو

مالاهورفرقةمنيقبلفلا،كتبهفىصريحَاذلكادعىأنهشقوقد،ينفعهمبماالدنيا

عنكثيرايزيدلاأنهدعواهمانعلى،مجدداكونهعنكثيرايزيدلاأمرهأنمنتدعيه

ولكنهم،مجددمنأكثرأنهفيهيعتقدونأنهمويفيد،عنهقليلايزيدأنهيفيدذلك

أولا،بدعوتهالاعتقادمنشىءإلىليجروهم،غيرهمعلىأمرهمنيخففواأنيحاولون

.أخيراكلهابهاالاعتقادإلىيجروهمثم

***
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باشاكمالمصطفى

سنةسلانيكبمدينةولد،بكرضناعلىبنباشاكمالمصطفىالتركىالزعيمهو

،الصغرىآسياأواسطفىبالأناضولقريةمنأسرتهوأصل،م0188هـ-8912

النهجعلىتسيرابتدائيةبمدرسةابنهفألحق،سلانيكبميناءصغيرةبوظيفةيقومأبوهوكان

ماتأنأبوهيلبثلمثم،أشهرستةنحودينيةبمدرسةمكثأنبعد،الحديثالأوربى

عنتبعدوهى،غزلانقريةفىزوجهاشقيقإلىترحلأنهانمربيدةأمهفاضطرت

بلغانإلى،الماشيةورعىالأرضزراعةفىعمهمعفاشتغل،ساعتينمسافةسلانيك

سنةبهافمكث،بسلانيكثانويةأهليةمدرسةإلىأمهفأرسلته،السنمنعشرةالحادية

عليهاينفقالسلطانكانالتىالمدارسمنوهى،المدينةبهذهحربيةمدرسةودخلتركهاثم

كانحتىفيهافاجتهد،الرياضياتدراسةفىبهاعظيمةلذةيجدوكان،الخاصمالهمن

كمالاسمأخذإنهويقال،منهوقرئهكمالأستاذهاأحبهوقد،علومهافىإخوانهأول

اللغةيدرسالمدرسيةالإجارةأثناءفىوكان،الأستاذهذااسممنمصطفىاسمهإلى

دراستهفىعليهديث!دًوكانبسلانيكمدرسةيديركانفرنسىديررئيسعلىسراالفرنسية

خاصة.عنايةبهويُعنى

برتبةضابطامنهاتخرجأنإلىبهاؤمكث،باستانبولالحربيةالمدرسةالىانتقلثم

الثانى،الحميدعبدالسلطانعهدفىهذاوكان،عمرهمنالعشرينفىوهوثانملازم

تدبيرفىمعهمواشترك،الأحرارالث!بانالضباططائفةفىالصغيرالضابطهذافاندمج

نأإلى،أخبارهميتتبعونجواسيسلهوكان،المستبدالسلطانهذامنللتخلصالمؤامرات

عقوباتبهميوقعأنيريدوكان،كمالمصطفىفيهممنهمجماعةعلىالقبضمنتمكن

كمالمصطفىحظفكان،بعيدةأماكنإلىبنفيهميكتفىأنأخيرارأىولكنه،شديدة

نزقمنإلايكنلممنهمحصلمابأنعندهلهمشُفعوقد،دمشقمدينةالىالنفى

.والمؤامراتالدسائسمهدعنيبعدهمأنفرأى،الشباب

فيهايشتغلأنيمكنهلاعربيةبيئةفىلوجودهيرتحلمكمالمصطفىولكن

الاتحادبجمعيةوالتحق،سلانيكإلىدمشقمنفهرب،ال!لطانهذاعلىبالمؤامرات

السلطانجواسيسعنلتبعد،لهامقراسلانيكمدينةاتخذتقدوكانت،والترقى

الدينرجالمنقليلاليهمانضموقد،الضباطمنأعضائهااكثروكان،الحميدعبد

حكمايحكمهمسلطانابدلهليوتُوا،السلطانلعزلسرايعملونوكانوا،وغيرهم
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مصطفىهربولكنالدولةفىالحديثالإصلاحوسائلإدخالعلىويعمل،دستوريا

يعودأنإلايجدفلم،سلانيكفىعليهبالقبضأمرفصدر،إستانبولإلىووصلكمال

مدينةعلىالإنكليزيةالمصريةوالإدارةالدولةبيننزاعوقعقدوكان،الامإلىثانيا

ببقائهاالنزاعهذاانتهىوقد،المدينةهذهإلىالدولةأرسلتهالذىبالجيشفالتحق،العقبة

إلىدصث!قمنكمالمصطفىهربعنالإغضاءفىسبباهذاوكان،الدولةحكمفى

سكةعلىالإشرافبأمرإليهوعهد،سلانيكإلىنقلحتىسنةإلايلبثفلم،سلانيك

مقدونية.حديد

أمكنهمحتىمعهميعمليزلولم،ْوالترقىلأالاتحادبجمعيةالاتصالإلىعادولكنه

،ام809=اهـ26rسنةعطلهالذىالدستورإعادةعلىالحميدعبدالسلطانيحملواأن

والترقى،الاتحادجمعيةمنأعضائهكثروكان،الدستورإعادةبعدالنوابمجلسفقام

البارزينالأعضاءمنكمالمصطفىيكنولم-الفتاةتركياحزب-ثانيااسمااتخذتوقد

ثوريةجمعيةكانتلأنها،والترقىالاتحادجمعيةحلرأيهمنكانبل،الحزبهذافى

إلىيدهامنالحكومةعلىالسيطرةتنتقلأنفيجب،بالدستوربالفوزمهمتهاانتهت

بعضعليهورد،الرأىهذاعلىالجمعيةتوافقكلم،الدستوريةالشرعيةالسلطات

.بدأتقدهىهـانماتنتهلمأعمالهمبأنأعضائها

لمالدولةفىالطامعةوالدولالرجعيينمنوالخارجيةالداخليةالدسائسولكن

بلغارياوأعلنت،والهرسكالبوسنةعلىالنمسادولةفاستولت،تحركتأنيلبث

منكثيرةداخليةفقوقامت،كريتجزيرةعلىاليونانواستولت،الدولةعناستقلالها

السلطانبعزليقومانإلاالفتاةتركياحزبيجدفلم،الدستورعلىالناقمينالرجع!ين

هـ=1327سنةهذاوكان،الخامسرشادمحمدالسلطانأخيهوتوليةالحميدعبد

عقليةمنكثيرأتغيرلمالثورةلأن،والفتنالدساش/قياميمنعلمهذاولكن،ام909

ولأن،كثيرةءوعقائدبأديانويدين،مختلفةأجناسمنيتألفكانالشعبولأن،الشعب

،والداخليةالفقتستغلكانتبل،الدولةمنأطماعهاتقطعلمالأجنبيةالدول

وكان،قوةتفيدهاالتىالإصلاحاتعنالدولةبهاتصرفأنوتحاول،لمصلحتهاتثيرها

صلةعلىيكنلملأنه،الفتاةتركياحزبمنريبةموضعالوقتذلكفىكمالمصطفى

به.وثيقة

فريقينبينوكانت،م1491هـ=1323سنةالأولىالأوربيةالحربقامتثم

والنمسا،ألمانياوزانيهما،لهايطالياوروسياوفرنسا)نجلترا؟اولهما:الأوربيةالدولمن

ألمانيافريقإلىالانضمامفرأى،الدولةفىبالحكمالقائمهوالفتاةتركياحزبوكان
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أفريقيةفىالإسلاميةالبلادمعظمعلىمستوليةكانتالأولإلفريقدوللأن،والنمسا

وسيلةأنهاويرى،الإسلاميةالجامعةاستغلالإلىيميلالفتاةتركياحزبوكان،واَسيا

تلكعليهااستولتالتىالإسلاميةالبلادلإثارةيعملفكان،الدولةعلىللمحافظة

البلادهذهأنيتيقنأويظنوكان،منهاللتخلصجهادهمفىأهلهاوش!اعد،الدول

البلادهذهعلىتقضىكانتالدولتلكولكن،والنمساألمانياالىانضمواإذاعليهاستثور

كما،الكاذبةبالأمانىبعضهاوأغرت،صفهافىالحربإلىكرهافساقتها،حديدمنبيد

للدولة.تابعينيزالونلاوكانواالحجازأهلأغرت

يرىوبعضهم،الفريقينبينالحيادموقفتتخذأنيرىالدولةساسةبعضوكان

أهلخدعتإنجلترالأن،الرأىهذاخطأأظهرتالأيامولكن،إنجلترافريقإلىتنضمأن

عهدهمالحرببعدنقضتثم،دولتهمحربفىشاركوهاحتىالكاذبةبالأمانىالحجار

،لليهودفلسطينب!عطاءمعهممأساتهاختمت،ثمالعرببلادمنكثيرعلىفاستولت،لهم

منهاجزاؤهالكانانجلتراإلىانضمتأوالحيادموقفالحربتلكفىالدولةوقفتفلو

أشد.أوالحجازأهلجزاءمثل

فىاشتركولكنه،العهدهذاإلىالدولةسياسةفىشأنكماللمصطفىيكنولم

غاليبولىكةمعمفىعظيمموقفلهوكان،الحروبمنغيرهافىاشترككماالحربهذه

أصيبتقدوكأنت،روسيانجدةإلىللوصولبسفنهمالدردنيلاقتحامالإنكليزأرادحين

سنةهذاوكان،أعقابهمعلىوردهمبجيشهكمالمصطفىلهمفوقف،شنيعبانكسار

الجيثىبينصيتهوارتفع،كمالمصطفىشهرةبهذافذاعت،م1591هـ=1334

،الفتاةتركياحزبعلى،ناقماالحربهذهنتيجةمنمتشائماهذامعكانولكنه،والشعب

كلمنتنتابهاالضعفوعوامل،لهامستعدةغيروهىالحربهذهفىبالدولةدفعلأنه

ناحية.

بدلهوتولى،م1891هـ=1337سنةالخامسرشادمحمدالسلطانماتوقد

فصار،الحربهذهفىبأنكساراتأصيبتقدالدولةوكانت،الدينوحيدالسلطانأخوه

معفيهاالدخولعلىالفتاةتركياحزبويلومون،نتيجتهافىيشكونالنا)سمنكثير

لما،ب!نجلتراالمعجبينمنكانلأنه،الرأىبهذامتأثرأالدينوحيدالسلطانوكان،ألمانيا

كنففىتربىقدوكان،ملكهاواتساععظمتهاومن،لهانفادلاالتىمواردهامنيرى

عقبأمهماتتثموالدهوفاةبعدولدقدكانلأنه،الثانىالحميدعبدالسلطانأخيه

بهذاويفترق،والدينالسياسةفىالرجعنإلىيميلالحميدعبدأخيهمثلفكان،ولادته

.الفتاةتركياحزبإلىنظرهفىيشاركهكان!ان،كمالمصطفىعن
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وحلفائها،،ألمانيابهزيمة(م1891هـ=\7fl)سنةالحربهذهوانتهت

بلادفىاختلقدالأمنوكان،الدولةعاصمةإستانبولوحلفاؤها)نجلترافاحتلت

ليبعدبهذافرضى،البلادهذهفىالنظامبحفظليقومكمالمصطفىواختير،الأناضول

سنةلهذااختيارهوكان،بالدولةوحلفاؤهاإنجلتراتفعلهماوينتظر،إستانبولعن

مكنواقدوحلفاؤهاإنجلتراكانتحتىإستانبوليفارقيكدفلم،م9191=اهـ338

منالأناضولأهلنفوسفىأثرأسوأهذاوكان،أزميرعلىالاستيلاءمناليونان

إلىبهمالهوانيبلغأنيصحفلا،قوتهمعهدفىلهمتابعينكانوااليونانلأن،الترك

jىرادماأرميرعلىاستيلائهمعندالوحشيةمنأظهرواقدوكانوا،لهمالرضوخحد

الأناضولبلادفىالحربوأعلن،الفرصةهذهكمالمصطفىفاشغل،عليهمالتركحنق

إنجلترابجنودمحتلةكانتلأنها،إستانبولفىالحكومةالىيرجعأنغيرمناليونانعلى

بلادها.لمصلحةشيئاتعملأنيمكنهافلا،وحلفائها

مصطفىبهقامماأنرأىلأنه،كمالومصطفىالدبنوحيدبينالخلافوقعوهنا

،)ستانبولإلىويعودالأناضوليتركأنفأمره،وحلفاءهاإنجلتراالدولةعلىيؤلبكمال

نايريدأنهأعلنوقد،البلاداستقلاليتحققأنإلىالأناضولفىسيبقىأنهإليهفأرسل

الأناضولفىالتركيةالبلادتبقىأنعلى،كلهاالعرببلادوحلفائهالإنجلترايترك

فتركوه،لهوحلفائها)نجلتراعداءمنشيئابهذاليخفف،للتركحولهاوماواستانبول

نأيمكنهلاأنهيعتقدونوهم،الأناضولأهلمنإليهانضممنمعحركتهفىيمضى

استعاضقدكانولكنه،اليونانخصومةمعلهالدينوحيدالسلطانخصومةعلىيتغلب

بلادهمجميعفىالمسلمينوب!علان،إليهكلهمالأناضولاهلبانضمامالسلطانهذاعن

نأبعدالضعيفةالشعوبإلىتتقربأنرأتلأنها،أيضالهروسياوتأييد،لهتأييدهم

الاستعمارية.سياستهمفىوحلفاءها)نجلتراتناهضفاخذت،شيوعيةحكومةفيهاقامت

بأنفتوىيصدرأنتركيافىالإسلامشيخيأمرأنإلاالدينوحيدالسلطانيجدفلم

المسلمينعلىوبأنه،السلطانعلىبخروجهولعنتهاللهغضباستحققدكمالمصطفى

كمالمصطفىبقتلأمراالدينوحيدأصدرثم،العصاةمنلأنهيحاربوهأنتركيافى

نأوذكروا،الإسلامشيخفتوىتناقضفتوىالأناضولعلماءفاصدر،أنصارهوبعض

وحلفائها)نجلتراضغطبتأثيرأصدرهقدلأنه،الكريمالقرآنلنصوصطبقاباطلحكمه

عل!.

13سنةفىاليونانعلىينتصرأنكمالمصطفىوأمكن i i=ويقيم،م2291هـ

السلطانحكومةدونالدولةفىالكلمةلهاحكومةالأناضولبلادمنأنقرةفى
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مهنئينإليهافتوافدوا،إستانبولمنزلةالمسلمينبينتأخذأنقرةأخذتوبهذا،الدينوحيد

وكد،باللؤلؤمرصَّعاسيفاكماللمصطفىالسنرسىأحمدالسيدوقذَم،الأقطارجميعمن

له.المسلمينإخلاصله

عثماناَلسلطنةب!لغاءقامأعدائهامنالبلادأنهءنجقَصكف!مصطفىرأىولما

ولا،وحدهابهاتُعنىجمهوريةحكومةتركيافىبدلهاوأقام،المسلمينعلىوخلافتهم

كان"كما،كاذبةآمالاعليهايعلقونيجعلهمكانهذالأن،المسلفينشؤونمنشىءيهمها

الأوربيةالحربفىدعتهمحينحقيقتهاظهرتوقد،آمالهممثلآمالاعليهمتعلقيجعلها

وحلفائهاإنجلتراصففىوقفوابل،دعوتهاإلىيستجيبوافلم،معهاالجهادإلىالسابقة

معها.ألمانياوانكسارانكسارهااسبابأهممنهذاوكان،يحاربونها

لمأنهامع!الخلافةهذهكمالمصطفىلإلغاءوقعدواالمسلمينمنالرجعيونوقام

باختيارتقومهـانما،بالوراثةتقوملاالإسلاميةالخلافةلأن،صحيحةإسلاميةخلافةتكن

يكونوافلم،ينمستبدًملوكاإلاعثمانآليكنولم،حكمهمأمريولونهلمنالمسلمين

نظامأنلثكولا،المسلميندونبالحكميستأثرونولا،بالشورىيحكمونخلفاء

الخلافةفىالحكممثليقومالجمهوردةفىالحكملأن،الخلافةنظامالىأقربالجمهورية

المسلمين.منغيرهادونأسرةفيهبالحكمتستأثرولا،الشورىعلى

الإسلامية،البلادمنبغيرهاتركياصلةكمالمصطفىقطعُذلكفىالمؤِلمولكن

مصلحتهم،خالفتولومصلحتهاإلايهمهاولا،أمورهممنشىءيعنيهالاصارتلأنها

علىالمعتدينالعربأعداءبجانبتقفكانتف!نها،تركياحكومةمنهذابعدحصلكما

نامع،السابقةالأوربيةالحربفىبجانبهموقوفهمعلىتجازيهمكأنها،بلادهم

فىكرهاوقفوامندونتركيامعقلوبهموكانت،الموقفهذاعلىمكرهةكانتجمهرتهم

علىوظاهَروهم،بتأييدهمقامواحينواخوانهكماللمصطفىهذاوظهر،صفهم

الإسلاميةالوحدةمسألةفىكمالمصطفىقالوقد،أعدائهممنيؤيدهومنالدينوحيد

الخلافة:إلغائهعند

للاتفاقحالأستعمد،ببعضبحضهااتصالبضرورةالإسلاميةالأممتشعرعندماإ

الولاياتإيبمادفكرةتتحققأنيمكنوعندئذ،المشتركةحقوقهاعنللدفاعبينهافيما

خلافة،المتحدةالإسلاميةالولاياتهذهفىيكونأنيمكنوعندئذ،المتحدةالإسلامية

.أبخليفةيلقبأنلهيحقإليهالمتحدةالإسلاميةالولاياتهذهتتجهالذىوالرئيس

الماضىتنسىأنمنهانطلبلىانما،معنالاتحاداهذامثلتركيامننطلبلاونحن

ظلمهم،منأشديكونلناظلمهالأن؟أعدائناصففىالأقلعلىتقففلا،وماَسيه

العربى:الشاعرقالاكم

المهنَكالحساموقعمنالمرءعلىمضاضةأشذُالقربىذوىوظلم
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بالصبغةتركياصبغإلىعمدبل،الحدذلكعنديقفلمكمالمصطفىانعلى

يشيرماالقراَنفىليسأنهبحجة،بالقبًعةعنهواستعاضالطربوشلبسفحرئم،الأوربية

الحروفمنبدلااللاتينيةبالحروفالتركيةاللغةبكتابةوأمر،خاصرأسغطاءإلى

وبالقانون،الإلطالىالجنائىوبالقانون،السويسرىالمدنىبالقانونبالعملوأمر،العربية

القانونفىالشخصيةالأحوالوأدخل،الزوجاتتعددنظامألغىثم،الألمانىالتجارى

الأوربى.المدنى

وينسى،لتركياعدائهامنلتخفف،الأوربيةالأممالىالتقربكلهبهذايقصدوهو

امةلأنهاتركياتعادىفهى،الدينعلىلاالقوميةعلىبينهافيماتتعادىالأوربيةالأممأن

الأموروهذه،مسلمةأمةلأنهاتعاديهامماأكثر،الأوربيةالرومدولةعلىاستولتشرقية

يزاللاجمهورهاأنسيماولا،أوربيةأمةالحقيقةفىتركيامنتجعللابهااهتمالتى

ولم،عقليتهمنكثيراتغيرلمالشكليةالأمورهذهوأن،الاسلامىدينهعلىمحافظا

تجعلهاولا،غيرهاعنبهاوتستغنى،نفسهاعلىبهاتعتمدالتىالقوةإلىبتركياتصل

التركية،العثمانيةالدولةتعيشكانتكما،عليهاالأوربيةالدولاختلافظلفىتعيش

الشكلية،الأموربهذهمثلهاتهتمفلم،جوارهافىالشيوعيةبثورتهاروسياقامتوقد

نفسهاعلىتعتمدوتجعلها،القوةإلىبهاتصلالتىالصحيحةابالوسائلاهتمتلهانما

تنحرتلمهذاومع،الأرضأممبهاتناهضوصارت،إليهوصلتماإلىبهافوصلت

كماتستعيرهأجنبىقانونإلىتعمدولم،أجلهامنالأمماكثرتعاديهاالتىالشيوعيةعن

الاستقلالعنمنزلةيقللاوهو،التشريعىلاستقلالهاتضييغاهذافىلأن،تركياعمدت

قانونكاندهان،تركياقبلذلكمثلفىوقعناأنّاينشنالاهذاأنعلى،السياسى

الإسلامية.صبغتهلهتزاللاعندناالثخصيةالأحوال

عليهاقضى،أحدثهاالتىالتغييراتتلكفىكماللمصطفىمعارضاتقامتولما

.م3891هـ="5711سنةتوفىحتىالتركيةللجمهوريةرثيساومكث،بالشدة

فيهاتعنىلاالتىسياستهافىماضية،الجمهورىنظامهاعلىمحافظةتركياتزالولا

معهم،ماضيهاالعرببعضينسىولا،معهاالعربماضىتنسىفلا،الإسلامىبالعالم

والتركالعربويعيثى،القديمةالأحقادتزولحتى،الفريقيننفوسيصلحأنندعولاوالله

إخوانا.

***
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سعوداَلالعزيزعبد

بنسعودب!ناللهعبدبنتركىبنفيصَلبنالرحمنعبدبنالعزيزعبدالملكهو

هناويوجد،المساليخفخذمنعنزةقبيلةمنسعودوا!.سعودبنمحمدبنالعزيزعبد

ومن،وبطوناأفخادأالعربيةالعشائركثرمنوعنزة،حمصلْربعنزةمنالآنالفخذ

مؤسسهوسعودبنومحمد.ونجدوسورياالعراقفىمنتشرونفهم،عددأأكبرهم

هـ=0115سنةالوهابعبدبنمحمدالشيئعليهوفدوقد،بنجدسعودا!دولة

ivrvشيوخمنغيرهكشأنشأنهكانبل،نجدفىكبيرشأنْلاَلهولالهيكنولم،م

منكلإليهاوانضم،إمارتهبهاظهرتالوهابيةالدعوةبحمايةقامفلما،العربيةالقباثل

مناواةفىسبباهذامعكانتالدعوةهذهولكن،لهالمجاورةالبلادمنالدعوةبهذهأخذ

ثم،بسببهاسعودبناللهعبدعهدفىمرةدولتهمسقطتحتى،سعودلاَلخصومها

يعملواخذسعودآلالعزيزعبدالملكفأعادها،فيصلبنالثهعبدعهدفىثانيةسقطت

سنةلهاإعادتهوكانت،العربجزيرةفىدولةأكبرصارتحتى،بهاالنهوضفى

1"09ا9 = sir.م2591=1343سنةالحجازبلادعلىالاستيلاءلهتموقد،ما،

ونجدالحجارملكلقبلهوصار،السعوديةالعربيةالمملكةتسمىمملكةَلهصاروبهذا

وملحقاتها.

إصلاحهافىيسعىأخذالعربجزيرةفىالعزيزعبدللملكالأمراستقرفلما

فىانتشرتالتىالبداوةمظاهرويزيل،فيهاثانياوقعتالتيالجاهليةعلىليقضى

الملوكمنغيرهعلىيمتارهذافىوهو،الحديثةالمدنيةوساثلفيهاوينشر،أنحائها

يهتمونكانوالأنهم،الحديثةالقرونفىالمسلمينبينبالتجديدقامواالذينوالأمراء

صميمفىتدخللابأمورالاالدينىالإصلاحفىيهتمونولا،وحدهالمدنىبالإصلاح

باعمنبينهمانتشرماتزيلولا،المسلمينبينالدينىالجمودعلىتقضىولا،الإصلاح

بينمضطرباجيلاوتربى،الإصلاحإلىتؤدىمماأكثرالفسادإلىفتؤدى،وخرافات

.والجمودالتجديددعوةبينحائرأومجتمعَا،والجديدالقديم

ب!صلاحفيهوتأخذ،الإسلامىبالتشريعتعملدولةفىقامف!نهالعزيزعبدالملكأما

المدنى،الإصلاحمعاداةإلاعليهيؤخذولا،والخرافاتالباعمنكثيرعلىيقضىدينى

هذهوسائلادخالعلىيعملالعزيزعبدالملكفأخذ،الحديثةالحضارةوسائلومجافاة

تزتُتهاوبينبينهايباعدطريقفىتيميةابنبمدرسةيسيرأنوعلى،دولتهفىالحضارة
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المدنى،والإصلاحالدينىالإصلاحبينالجمع،الحديثةللمدنيةومجافاتها،الدينى

فىالمسلمونوالأمراءالملوكتنكبهالذىالصحيحطريقهفىالإسلامىبالتجديدويسير

يجمعواأنيمكنهمولم،التجديدمنغايتهمالىالوصولفىفأخفقوا،الحديثةالقرون

تستفدفلم،معاعليهكلمتهموتجتمع،جميعابهيأخذونجدبدنظامعلىشعوبهم

متفقينهذاقبلكانوالأنهم،كلمتهمواختلفت،وحدتهمتفرقتأنإلاهذامنشعوبهم

وحدهالمدنىبالإصلاحعُنواالذينوالأمراءالملوكأولئكيفعلفلم،القديمجموبهمعلى

بينتناسقلامتنافرمجتمعالفريقينمنفكان،ومجددينجامدينالىقسموهمأنإلا

افرادهبينيؤلفالذىالاجتماعىالنفاقذلكإلااللهم،أجزائهبينانسجامولا،أفراده

الوطنيةوظيفتهليؤدى،والباطنالظاهرفىادقصامجتمعامنهيجعلولا،الظاهرفى

قدالعزبزعبدالملككانهـاذا،سعادتهإلىيوصلهماكلفىبشعبهوينهض،والدينية

مانجاحفىالأمليبعثمماالصحيحالطريقذلكسلوكهف!ن،ذلكفىالزمنبهتأخر

وأن،الصحيحالطريقذلكفىيمضىأنبعدهيأتىمنوعلى،الاصلاحمنبهأخذ

علىبهاامتازحكيمةوسائلذلكفىلهكانف!نه،فيهبهايأخذكانالتىبالوسائليأخذ

المتأخرين.المجددينمنغيره

ولم،فرضاشعبهعلىالإصلاحمنيراهمايفرضيكنلمأنهالوسائلتلكومن

كانأبل،السابقالقرنفىباشاعلىمحمدفعلكما،والقوة.بالإكراهعليهيحملهيكن

ويثبت،فيهيشرعأنقبلالإصلاحمنيريدهبمايؤمنحتى،بالإقناعذلكفىشعبهيأخذ

فىالعقباتيضعوأخذ،والاستكباربالعنادمتخفَفهذابعدتخقَفف!ذا،بهلإيمانهعليه

الإصلاحيعارضلأنه،واستكبارهعنادهعلىتقضىالتىبالقوةأخذه،الإصلاحسبيل

.واستكبارهعنادهعنليرتدع،أيضابالقوةيؤخذأنجزاؤهفيكون،بالقوة

ويراعى،والتأنًىالتؤدةيفضئلكانأنهأيضاذلكفىوسائلهمنوكان

فىويجالديجاها.سنينعشرنحومكثإنهحتى،الإصلاحمنيريدهلماالشعباستعداد

سنةعندهحضرواوقد،علمائهممعومرة،الإخوانمعمرة.،التليفونإنثماءشيل

بمدينةالسلكىغيرللتلغراتمحطاتإنشاءعلىبعزمهعلمواحين(م1291اهـ=331)

عليكأشارمنغشتَكلقد،العمرطويليا:لهفقالوا،نجدمدنمنوغيرهاالرياض

وليس،أحديغشنافلماخطا-3لقد:لهمفقال،بلادناالىدادخالهالتلغرافباشعمال

.والسياراتاللاسلكىإحداثمنيمفعرسولسُنةأودليلمنهناك

ورأى،عليهااستيلائهعندبمكةالتليفونبالفعلاختبرأنإلىهذابعدانتظرثم

الزاهر-منمعسكرهنقلفلما،المواصلاتوسرعةالأعمالإنجازفىالعظيمةفائدته

427



!نآخروسلكَا،وحداءمكةبينتليفونياسلكًايمدأنأرادحداءإلى-مكةقربالشهداء

ذلكعنفعدلعادولكنه،ومقرهمكةبينسريعاتصالعلىيكونحتى،والرغامةحداء

قبلقاثمةكانتالتىالتليفونيةالأسلاكيقطعونرآهملأنه،الإخوانفتنةمنخوفَا

مقيماكانحينقصرهإلىالموصلةالا!سلاكيقطعونكانواماوكثيرًا،مكةعلىاستيلاثه

منغيرهيرونكانواوكذلك،شرعااءزالتهتجبمنكرهذاانيرونكانوالأنهم،بها

عربةرأوهاحينالدرأجةسمواإنهمحتى،السلكىوغيرالسلكىوَالتلغراتالدراجات

راكبهاأنبدليل،الشيطانوعملالسحربقوةتسيرأنهاواذَعوا،إبليسحصانأوالشيطان

الكلامينقللاالسلكىغيرالتلغرافأنيرونوكانوا،الفورعلىتقفلاونزلتركهاإذا

،الكلامنجقلفيهالشيطانيخقوم،الشيعلاناسمعليهاويذكرذبيحةعندهتذبحأنبعدإلا

دقاقةساعةأولوكسروا،الشيطانعملمنأيضًاوعذوهاالدقَّاقةالساعةأنكرواوقد

تفكيرهمفىوَشابهوا،قرونعشرةمناكثرالإسلامىبالتفكيرفرجعوا،إليهموصلت

وزعموا،الرشباهارونإليهمأهداهاالتىالساعةانكرواحينوحاشيتهشارلمانالإمبراطور

.الشيطانعملمنأنها

وقد،بالشدةيأخذهموأحيانا،ذلكفىأحيانالهميلينالعزيزعبدالملكوكان

أدئاوأدتيإليهفأحضره،درأجةيركبراَهلهخادماضربالإخوانأحدأنمرةحدث

.رشدهإلىأرجعه

أنجذواالتساهلبعضذلكفىيتساهلالعزيزعبدالملكأنالإخوانغلاةرأىفلما

فَيصلالمتذمرينأولئكراسعلىوكان،فيهعليهبالإنكارويجاهرون،منهيتذمرون

الدعوةفىغالواالذينالمتعلمينأنصافالإخوانمنوغالبهم،بجادبنوسلطانالدويش

بل،المنكرةالباعمنالعقالوأن،التُنةهوالعمامةلبَسانيعتقدونفأصبحوا،الوهابية

وجدواإذاوكانوا،يلبسهمنمقاطعةواوجبالكفارلباسمنفجعلهبعضهمكالى

المقصف!نطويلاثوبًاشخصعلىوجدواد!ذا،بقمئهيقومونطويلشاربلهشخصا

الحضرأنيرونوكانوا"النارفىالإزارفضل"لحديثتنفيذاالزائدفىعملهيعمل

فلا،اللهمنالواجبهذاعليهمألقىوأنه،واجبالمجاورينغزووأن،ضائُون

يوالىأنهالعزيزعبدالملكعنيذيعونأخذواثم،الغزومنعفىأحدكلاميسمعون

.العقالولبسوالشاربالثوبتطويلعليهوينكرون،الدينفىويتساهل،الكفار

2791سنةبالأرطاويةمؤتمرعقدالىدعواثم = . 134 o-رؤساءفحضره،م

فىوالجهاداللهديننصرةعلىفيهوتعاهدوا،والعجمان،وعُتيبةمُطيرمنالاخوان

:الأمورهذهالعزيزعبدالملكعلىصراحةأنكرواثم،سبيله
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.الركبلدمصرإلىسعودولدهإرسال-ا

.لندنإلىفيصلولدهإرسال--23

.والتليفوناتوالتلغرافاتالسياراتاستخدامه-3

ونجد.الحجازفىالموجودةالضرائبفرضه-4

المسلمين.أرضفىبالرعىالأردنوشرقالعراقلعشائرإذنه-5

يكونوالمدمان،حوربواكفازاكانواإنلأنهم،الكُويتمعالمتاجرةمنعه-6

مقاطعتهم.تجزلمكفازا

أهلدينفىالدخولعلىدهاجبارهموالقطيفالإحساءشيعة!نىالنظرتركه-7

والجماعة.السنة

الحجازمنبالرجوعفعجل،المؤتمرذلكعقدواحينبالحجازالعزيزعبدالملكوكان

مؤتمرإلىالإخوانزعماءفدعا،واللينبالحكمةعليهالثورةهذهيعالجوأخذ،نجدإلى

دعوتهفأجاب،م2791سنةينايرهـ=1345سنةرجبفىالرياضمدينةفىبعقدهأمر

حالهلهمشرحالمؤتمرهذافىاجتمعواولما،بجادبنسلطانعداماالإخوانزعماءجميع

يعهدونهالذىهووأنه،المحافظةكلعليهامحافظللشريعةخادمأنهوذكر،وافيًاشرخا

والمسلمين.العربمصالحعلىساهرأيزاللاوأنه،يتغيرلمقبلمن

:الإخوانعلماءمنالفتوىبهذهالمؤتمرهذاوانتهى

اللهوعبد،سَحمانبنوسليمان،عتيقبنوسعد،اللطيفعبدبنمحمدمن)

العزيز،عبدبنوصالح،سليمبنوعمر،العنقرىالثهوعبد،العتيقالعزيزعبدابن

بنومحمداللطي!عبدبنوعمر،اللطيفعبدبناللهوعبد،حسنبنالثهوعبد

،الشاوىعثمانبنومحمد،مزاحمبناللّهوعبد،اللهعبدبنومحمد،إبراهيم

.الطريقوبهمبنااللّهسللث،المسلمينإخواننامنيراهمنإلى-العترىبنالعزيزوعبد

أما-"وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام-آمين-الجحيمطريقواياهموجنبنا،المستقيم

مسائلعنالإخوانبعضمنسؤال-تعالىالثهس!ليه-الإماممنعليناوردفقدبعد

فهو-اللكىغيرالتلغراف-البرقمسألةأما:نصهبمافأجبناه،عليهاالجوابمناتطلب

العلم،أهلمنلأحدكلامَافيهرأيناولا،حقيقتهنعلمولاالزمانآخرفىحادثأمر

والتحريمبالإباحةوالجزم،علمبغيرورسولهالنّهعلىنقولولا،مسألتهفىفتوقفنا

الله-ويقه-الإمامفأفتينارشيدوأبىحمزةمسجدوأما،حقيقتهعلىالوقوفإلىيحتاج

يُحكمولا،فورَافيزالالحجازفىشىءمنهاكانف!ذاالقوانينوأما،الفورعلىبهدمهما

فأفتينا،الحراماللهبلدفىوالقوةبالسلاحالمصرىالحاجدخولوأما،المطهربالشرعإلا
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واما،المنكراتوجميعالشركإظهارهمومن،والقوةبالسلاحالدخولمنبمنعهمالإمام

وما،ويقبِّلهبهيتمسحانأحدتمكينومن،الحرامالمسجددخولمنبمنعهفأفتيناالمحمل

بلاأمكنف!نْبالكليةمكةعنمعهوأما،منهايُمنعونوالمنكراتالملاهىمنأهلهيفعله

فأفتيناالرافضةوأما،شرعَاسائغأعلاهمالدفعالمفسدينأحدفاحتماللىالا،تعَتنمفسدة

وعلى،الباطلدينهمشعاثرإظهارمنويمنعهم،الإسلامعلىالبهعةيلزمهاأنالإمام

علىويبايعوه،بشرابنالشيخعنديحضرهمأنالإحساءعلىنائبهيلزمانايضًاالإمام

،الباعسائرتركوعلى،وغيرهمالبيتأهلمنالصالحيندعاءوتركورسولهاللّهدين

زيارةمنويُمنعون،الباطلمذهبهمشعائربهيقيمونمماوغيرهامأتمهمعلىاجتماعهممن

المساجد،فىوغيرهمهمالخمسالصلواتعلىبالاجتماعيُلزمونوكذلك،المشاهد

،الأصولثلاثةبتعليمويُلزمون،السنةأهلمئونوابومؤذنونأئمةفيهمويُرثب

المساجدفىالبدعإقامةمنويمنعون،تُهدمالبدعلإقامةمبنيةمحالُلهمكانانوكذلك

القطيفأهلمنالرافضةوأما،المسلمينبلادمنيُنفىذُكرماقبولأبىومن،وغيرها

البوادىفأما،ذكرنابماويلزمهمإليهميسافرأنبثمرابنالثخَ-اللهأيده-الإمامفيلزم

ويلزم،ومعلميندعاةلهميبعثأنالإمامفأفتيناالمسلمينولايةفىدخلتالتىوالقرى

منومنعهمالإسلامبشرائعإلزامهمعلىالمذكورينبمساعدةناحيةكلفىالأمراءمننوابه

بكفهمالإمامفافتينا،المسلمينباديةوخالطواانتشرواالذينالعراقرافضةوأما،المحرمات

،الظاهرةالمحرماتمنأنهافأفتيناالمكوسوأما،وأرضهمالمسلمينمراتعفىالدخولعن

عنوالخروجالمسلمينطاعةعصاشقيجوزفلاامتنع!انْ،عليهالواجبفهوتركَهاف!ن

الأصلحهومايراعىأنوعليه،الإمامنظرإلىمحوَّلفهوالجهادوأما،أجلهامنطاعته

ولكافةولهملناالثهونسأل-الغراءالشريعةتقتضيهماحسبعلىوالمسلمينل!سلام

.!وسلموصحبهاكهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى،والهدايةالتوفيتيالمسلمين

إلىبهافاضطر،للفننةحسمَاالفتوىبهذهيأخذأنإلاالعزيزعبدالملكيسعفلم

يعلموهو،السلكىالتلغرافتعطيلدالى،حمزةمسجدهدمدالى،المحملقبولعدم

ستفىذلكأنكرواحينعليهمردهفىسبقكما،منهيمنعماالإسلامفىليسأنه

مسلكإلىمنهاالغلاةاولئكمسلكإلىأقربالفتوىهذهفكانت،م1291هـ=1331

وفى،والسياسةباللينالأمورأخذفىعادتهعلىبهاأخذولكنه،العزيزعبدالملك

.عصرهفىالسياسيةللظروفمراعاته

الملكيُوقعأنوأراد،المؤتمرهذابنتيجةالدويشفيصليرضلمهذاومع

الحدودعلَىبُصئةمخفرعمالقتلتصغيرةقوةفأرسل،جديدةمشكلةفىالعزبزعبد
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بينليفسد،العمالاولئكمعكانواالشرطةمنانفاربضعةوقتلت،النجديةالعراقية

واشتباكهاالإنجليزيةايطياراتهجومإلىهذافأدى،(لإنجليزيةوالحكومةالعزيزعبدالملك

المشكلةهذهيحلأنالعزيزعبدالملكيمكنولم،أشهرثلاثةنحوالنجديةوالعشائرهى

الحدودعلىالمخافربناءمنموقفهاعلىأصرتالانجليزيةالحكومةلأن،السياسةبطريق

النجدية.العراقية

(م2891هـ=1347)سنةبُرَيدةفىمؤتمرايعقدأنالعزيزعبدالملكفرأى

يرىولكنه،المخافرهذهبناءعلىسخطهمفىيشاركهمأنهولإفهامهم،الإخوانلتهدثة

الدويش،فيصلالمؤتمرهذايحضرولم،القوةاستعمالإلىذلكفىاللجوءيصحلاأنه

الخطبة:هذهفيهمالعزيزعبدالملكخطبوقد،بجادبنسلطانولا

جمعناإذ،الإسلامبدينعلينابهااللهمَنالتىالمنةعظمتعلمون،الإخوانأيهاا

هوعلينابهاللهمَنماوعلىعليكمشفقتىدان،الذلةبعدبهوأعزنا،الفرقةبعدبه

فنرى،علينابهالثهأنعمما-أو،-لتذكروا،المكانهذافىأجمعكملأندعانىالذى

نأخشيتأننىوهونفسىفىلىبدالأمرِ-وثانيا-النعمةهذهلشكرانعملهيجبما

اماملأخرج؟منكمذلكأعرفأنفاردتُ،منىيشكوهشىءمنكمأحدصدرفىيكون

ممااو،الآراءمنلديكموماخواطركمفىعمالأسألكم-وثالثَا-ذلكمنبمعذرةاللّه

يذكروكلكم،جمجًادتهالقوةإن-الإخوانأيها-ودنياكمدينكمأمرفىيصلحكمترونه

بعضا،بعضكموينهب،بعضابعضكميقتل،وأحزابَافرداكنتمعليكمخرجتُيومأننى

لتفريقالدسائسلكميدسونكانواأجنبىاوعربىمنعليكمالثهوَلاهمَنوجميع

الضعف،محلفىكنتخرجتويوم،أمركمولإذهاب،قوتكملىاضعاف،كلمتكم

علىبهاللهمنماعليكماقمىأناريدولا،وحدهاللهإلاوساعدعضدمنلىوليس

صدرفىمنقوشذلكتاريخلأن،لخيركمكانتاعمالمنمعكمفعلتوما،فتوحمن

فقد،منكمأحدمنرهبَاأوخوفَاالمكانهذافىاليومأجمعكملمإننى-منكمواحدكل

لأمرجمعتكملىانما،نصرنىالذىهووالثهُ،بالجموعباليتُفما،قبلمنوحدىكنت

،وحدىييسخصىأمرفىالنظرهو،وذلكغيرهفىهنايتكلمأنلأحدأجيزولا،واحد

ولا.واساعدهاقرةفأناعليهاتفقتمومن،غيرىأمركميتولىفيمنتنظرواأنمنكمأريد

أنى:والثانى،دنياىفىلراحتىمحبتى:الأول،أمرانإلاالقولهذاعلىيحملنى

ولكم،مطلبىفذلكهذاإلىاجبتمونىف!ن،كارهونلىوهمقوماأتولىأنبالتهأعوذ

ف!نى،لكمدعوتىأثرعلىبهكلمتمونىماعلىمصرينتزالونلاكنتمو)ذا،اللهأمان
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الخ...اللهشرعيؤيدمماعليهتجمعونمااتباعفىالشرعأمرأخالفأناللهإلىأبرأ

.!الخ

بنائهامسئوليةوألقى،الحدودعلىالمخافرببناءمتمسكونالإنجليزبأنأخبرهمثم

فاجتمعت،لآخروقتمنالعراقيةالحدودعلىتعذيهبسبب،الدويشفيصلعلى

للملكا،لأمراستقروبهذا'اسروهحتىالدويشفيصلوحاربوا،حولهكلمتهم

أمرانتهىحينقالحتى،مملكتهفىالفوضىعواملعلىبهقضىلأنه،العزيزعد

.جدبدةحياةسنحيااليوممن:الدويشفيصل

فىالإصلاحبأعمالينهضأنالجديدةالحياةهذهفىالعزيزعبدالملكوأمكن

بدأماوواصل،الحديثةألحضارةوسائلمنوكيرهاوالتلغرافاتالتليفوناتفأنشأ؟مملكته

ينشروأخذ،فيهالمضعنعاقتهقدالإخوانحركةوكانت؟الباديةتحضيرمنبه

واستكانواالإخوانهدأوقد.المملكةانحاءفىالحديثةالأنظمةعلىالعلوملتعليمالمدارس

منغيرهمكثأنشأنهمصاربل،القاهرالسلطانذلكلهميعدلملأنه،لسلطانه

دائرةعلى(م0391هـ-9134)سنةأنكروانجدمشايخأنإلايحدثولم،الرِعية

الذىالجغرافياوعلمالأجنبيةواللغةالرسمتدريسالتعليممناهجفىقررتأنهاالمعارف

يجدفلم،ذلكافىمعهموبحثالعزيزعبدالملكفجمعهم،ودورانهاالأرضكرويةيقرر

طالحينلهقالواوقد،ودورانهاالأرضكرويةمنينكرونهماعلىدليلاعندهم

قبلف!ن،شرعاعنهالمنهىالجدلإلىحاجةفىولسنا،نعتقدماقررنالقد:البحث

فيها.يخالفنامرةأولهذهفليستخالفَنادمان،دثهفالحمدرأيناماالإمام

أتىالتىالشورىأصولعلىهذاكلفىحكمهجرىالعزيزعبدالملكأنشكولا

قاطعحكموله،الحديثالنظامعلىمؤلفنيابىمجلسلهيكنلمدمان،الإسلامبها

،ْوالتانًىبالتؤدةالإصلاحفىسيرهمننفسهبهاخذماولعل،شخصىحكمكلدون

بتأليفالتعجيلمنمنعهالذىوهو،الإصلاحمنيريدهلماالشعباستعدادمراعاتهومن

فيه!ايثاره،الحكمفىوالعدلبالثورىبأخذهعنهاستعاضولكنه،المجلسذلكمثل

لقرابتهولالنفسهمصلحةفيهيراعلملأنه،الخاصةالمصالحعلىالعامةالمصالح

كلوكان،مصالحهمب!يثارهمودتهمواكتسابالناساسترضاءإلىيميلكانبل،وحاشيته

إذنهعلىاعترضوالماالرياضعلماءإنحتى،نظرهفىلهأهميةلابشخصهيتعلقما

13)شةفى i i-هـ.Rrالحجارعرشعلىجلوسهبعيدالاحتفالاتب!قامة(ما،

لابشخصهيتعلقلأنه،ذلكفىلرايهمخضع،للسنةمخالفهذاأنلهوذكرليا

النيابية.المجالسعنيغنىلاهذاكلولكن،العامةبالمصلحة

432



لهوالخضوعللحاكمالتملقعلىيجرىلاالسعوديةالدولةفىالأمر)نيقالوقد

البدوسئماولافيهاا!برالفريقلأن؟غيرهافىيجرىكماعنهالمنزلةبانحطاطوالشعور

بعضابعضهميدعو،بفطرتهمشعبيونفهم،غيرهمعندالثائعةالألقابيعرفونلا

البدوفأصغر،المعتادةوألقابهمبأسمائهموأمراءهمملوكهمويخاطبون،المجردةبأسمائهم

العمر،طَويلياأو،تركىأباياأو،العزيزعبديا:بقولهالعزيزعبدالملكيخاطبكان

بلقبيعبأنفسهالعزيزعبدالملكيكنولم-الإمامأوالشيوخ:يقولغيرهعنهسألهلاذا

الحواضرفىالاتُعرفعهدهفىالألقابهذهتكنولم،الملوكألقابمنوغيرهالملك

بلادهم.علىالعزيزعبدالملكاسيلاءقبللهالإلفهم،الحجارمثلالكبرى

الأنسابفىالتفاضلعدانجيماسواءالدولةهذهفىجميعاالناس)نبقالوقد

،الواجباتمنعليهموماالحقوقمنلهمماجميعفىيتساوونيكادونفهم،والامارة

فلا،البلادْهذهفىعليهاالحكميجرىالتىالإسلاميةالشريعةنظرفىسواءجميعالأنهم

الث!ريعةأحكامفىسواءكلهمبل،كيرهعلىلجاكمولالحيدولالشريفهناكفضل

حقهإليهورد،منهالرعىالحاكمأنصفهالرعيةمنرجلعلىأميرتعدىداذا،الغراء

عليه.تعدىالذى

القرنفىالعربجزيرة-كتابهفىوهبهحافظالث!يخذكرهبماذلكيؤيدوقد

313)سنةفىكانأنه-العشرين i-بيتفىلؤىبنخإلدللشريفرائرا(م2591هـ

فىمكةوقاضىالخُرمةقاضىداودابنالشيخأمامفرأى،-لهاأميراوكان،بمكةالامارةْ

الطائف،سكانمنالأشرافمنأحدهما:يتخاصمانرجلينالنجدىالاستيلاءعهدأول

ولما،لاصلاحهناظوراالساعاتىأعطىالشريفهذاوكان،الساعاتصناعمنوالآخر

رجلتحكيموطلب،طبقهأنهالساعاتىئكىوا،الشرططبقيأتلمهأنادعىأصلحه

الثيخفنهره،لؤىبنخالدالثريفبجواريجلصأنالشريففأراد،بينهماخبير

سمعولما،الشرعنظرفىسواءلأنهما،خصمهمعأمامهيجلسأنوأمره،داودابن

الشريفيقبللمان:الساعاتىفقال،خبيرصانعيقئرهبماالشريفعلىحكمالدعوى

الشيخفقال.مطلقابشىءأطالبهولا،كانكماالناظورإليهأردأنمستعدفأناذلك

الحمد:وقالالساعاتىاليهفالتفت،الشريففارتبك3هذافىتقولوما:للثمريف

الظلم،وقتمضىلقد،فيهاوماالدياعندىيساوىلجنبجنئامعكوقوفىإن،لثه

،الأحيانبعضفىيضربونناكانوابل،أجرةيعطونناولاالأشياءبعمليكلفونناكانوافقد

حتىلكنسلمهلا:وقال،الشريفمنالناظورخالدالث!ريفأخذوهنا.دثهالحمد

.(الخبيريقدرهاالتىالأجرةْتسلم
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عاشأنهعنهيكفيهف!نهنيابيامجلسايؤلفلمالعزيزعبدالملككانإذاإنهيقالوقد

يفرضوأن،حكومتهفىرأيهيبدىأنلهمنهمواحدكلكان)ذ،شأنهمهذاقومبين

مجلسإلىبعدهحاجةفلاالطويلحكمهمدةهذاعلىعؤَدهموقد،بالحقفيهارأيهعليه

نيابى.

الحديث،النظامعلىنيابىمجلستأليفعنيغىلاولكنه،كلههذايقالقد

تنفيذيةسلطةمنالحكمفىماكلفىالحاكمماركةفىثابتاحقأللشعبيجعل

الروعادت،الجاهليةفوضىإلىعادتالتىالبلادهذهفىالحكمبهوش!تقر،وتشريية

الماضىذلكأثرعلىيقضىالحديثالشورىنظامغيرشىءلالأنه،فيهاالقيلةنظام

كله.

*!ي!!ي!
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الحديثالتجديدعوائق

حاجةوعلمائهموأمرائهمالمسلمينملوكبعضإدراكعلىقرونثلاثةنحومضى

العسكرىالتجديدميدانبعضهمْفىوعمل،الحديثللعصرالمناسبالتجديدإلىالمسلمين

فىوبعضهم،السياسىالتجديدميدانفىوبعضهم،العلمىالتجديدميدانفىوبعضهم

أيصلوالمالمسلمينولكن،ا،لدينىالتجديدميدانفىوبعضهم،الاجتماعىالتجديدميدان

عنمتأخرينيزالونلاالآنأولاءهموها،الطويلةالمدةهذهفىالمطلوبالتجديدإلى

التجديدفىإليهوصلوامايُعَذُبحيث،شاسعةبمراحلوأمريكاأوربافىالحديثالعالم

وأسبابداخليةأسبابولهذا،وأجمريكاأورباإليهوصلتبماقي!إذاتافهاشيئاالحديث

يأتى:فيمانفصلهاخارجية

حتى،الاستدادىبحكمهمالحديثالعصرفىوأمرائهمالمسلمينملوكتمسك()1

اصلاحفىيفكرولم،العسكرىالإصلاحبهيتجاوزلمالإصلاحفىمنهمفكرمنإن

ينجحأنيمكنفلا،المسلمينفىالفسادأشَالاستبدادىالحكمكانوقد،الحكمطريقة

يَصلحأنيمكنولا،فاسدأساسعلىبقائهمعيقومالإصلاحلأن،بقائهمعإصلاح

الحاكميشعرفلا،والرعيةالحاكمبينيباعدالاستبدادىفالحكم،الأساسفسادمعالبناء

بحقهايشعرلاوبهذا،لهاالإخلاصأساسعلىحكمهيقومولا،عليهابعطفنفسهفى

فىتشاركهأنوتحاول،حقوقمنعليهلهابماتشعرنهضت)ذالأنها؟النهوضفى

طُبعَمايأباهوهذا،وحدهامصلحتهافيهتراعَى،صالحادستورياحكمَاليكون،حكمها

حكامهاالرعيةبادلتوقد.وحدهلمصلحتهحبهمنعليهجُبلَوما،الاستبدادمنعليه

فىاثرهلهذاوكان،بأفعالهمتثقولم،لحكمهمتخلصفلم،بتنكُرتنكرَاالمستبدين

فيهفكرالذىالإصلاحإخفاقوفىوالأمراءالملوكبعضفيهفكرالذىالإصلاحإخفاق

رعبتهممنيجدوالمالأولىالحالةفىالمصلحينوالأمراءالملوكلأن؟الرعيةبعض

ولأن،عل!الفاسدللقديمهـايثارا،بهم!نهاظنإساءةوجدوابل،لإصلاحهماستجابة

استجابةوأمرانهمملوكهممنيجدلمالثانيةالحالةفىالرعيةمنالإصلاحفىفكرمن

معاالفريقينكلمةلاتفقتذلكولولا،عليهمللثورةمحاولةبأنهاعتقاداوجدبل،له

.للنجاحوسيلةأعظماتفاقهماوكان،الإصلاحعلى

ببعضهأتوابل،كاملابهيأتوالمالقرونتلكفىبالإصلاحقامواالذينأن)2(

أصيبإذاالشخصلأن،بهأتوامانجاحعدمفىأثرتركوهلمافكان،بعضهوتركوا
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بشفائهالجميصحلممنهامرضشفىف!ذا،كلهامنهايُداوَىأنالاينفعهلمبأمراض

وأمراؤهمالمسلمينملوككانوقد،منهاشفىماأثرمنهابقىمافيهأبطلبل،وحده

1;4الايدركوالمولكنهم،الإصلاحإلىحاجتهمإلىالقرونتلكمنتنبهمنأول

الايهمهمفلم،الحديثةبجيوشهاتغلبهمأوربادولشاهدوالأنهم،عسكرى)صلاح

ولم،بهاجيوشهاأورباأخذتَالتىالحديثةبالأنظمةأنجذهالىالا،جيوشهماصلاح

والدينيةالعلميةنهضتهاتمتأنبعدالاجيوشهاتنظيمإلىتصللمأورباأنيعلموا

ملوكنابدأفلما،النهضةلهذهكالنتيجةجيوشهااصلاحفكان،والسياسيةوالاجتماعية

بالنتائجيأخذكمنكانوابلادهمفىالنهضةهذهبمثليقومواأنقبلالعسكرىبالإصلاح

غيرعلىالاصلاحمنبهيأتىمافيبنى،الأسبابقبلبالمسبباتويبدأ،ماتالمقدًقبل

صاعإلافائدةلهيكونولا،ينهارأنيلبثلاأساسغيرعلىقام)ذاوالبناء،أساس

.الأموال

منهميتنبهفلم،القرونتلكفىجمودهمعلىمضواالدينجملماءجمهورأن)3(لم

هؤلاءوراءالعامةجمهوروبقى،الواحدةاليدأصابععلىيُعَدنفرالاالاصلاحالى

لهويكون،بالإصلاحينهضأنيمكنهعددمنهمالمصلحينيتبعولم،الجامدينالعلماء

تحميهالإصلاحوراءفتقف،قوتهممنأشدتكونأو،الجمودأصحابقوةتضاهىقوة

الجامدين.منيدركهلامنفضلهويدرك،المسلمينبينأثرهيظهرحتى،وتؤيده

بل،بلادهمفىالإصلاحيةالحركةيؤيدوا-لموأمراءهمالمسلمينملوكأن)4(

وسعهم،فىمابكليحاربونهاوأخذوا،عليهمبهاالقائمينمنثورةأنهاعلىاليهانظروا

بالدوليحتمىأنبعضهمواَثر،وقتلوسجنتعذيبمنالقوامامنهمالمصلحونفلقى

أهلها،علىبلادهفىبالطامعينفاستعدى،الاصلاحلحركةيستجيبانعلىالأجنبية

رعيته.منلهميمكًنصأنقبلنفسهمنلهمومكن

أمةرأتف!ذا،المسلمينبين)صلاحيةحركةكلتناوىءكانتأوربادولأن5(

يسعونجواسيسهاسلطتأو،عنهتشغلهاحرباعليهاشنتالاصلاحفىأخذت)سلامية

تمكنولا،الإصلاحأعمالتعترضداخليةفئنفيهاتقومحتى،طوائفهابينبالفبساد

مصر،وفىالهندفىالأفغانىالدينجماىانجلتراحاربتكما،فيهالمضىٌمنبهإالقآئمين

لهم،الإصلاحهذاتربدلاوهى،المسلمين)صلاحفىيسعىالا،نهعندهاذنبهيكنولم

بهاتستأثرالتىخيراتهافىومزاحمتها،بلادهمفىمناهضشهاإلىبهيصلونلأنهم

القضاءعلىويعمل،الأرضفىالفساديبغىالذىالجشعالاستعمارهووهذا،دونهم

in



لنشريعملبأنهيتبجحثم،وأسترالياأمريكاأهلفىمنهحصلكما،بهابتُلىمنعلى

الخبيثة.نواياهويخفى،القبيحةأعمالهليستر،المتأخرةالشعوببينالحضارة

فىالحديثالتجديدإلىوصولناعدمىفارهأثلهاكانالتىالأسبابأهمهىوهذه

واتقينا،نجاحهعنمنهاعاقماعرفناالتجديدفىهذابعدنيرأنأردناف!ذا،القرونهذه

التجديدفىونأخذ،الصحيحةوسائلهالإصلاحفىلنسلك،الماضىأخطاءالمستقبلفى

فيناالأمروأولياءوأمراؤناملوكناعلماذاإلاهذايمكنولا،النجاحالىالموصلةبالأسباب

المنادينأنمناالجامدونعلمإذادالا،والاصلاحبالتجديدالاولهملنابقاءلاأنه

هؤلاءعلمف!ذا،الأممبينبهالنهوضإلايريدونولا،ثلهمللدينمخلصونبالتجديد

نصللمماالىبناتؤدىالتىالوسائلعلىالاتفاقوأمكن،النياتخلصتذلكوأولئك

الحديث.التجديدمنإليه

***

437



الحدشماالتجديدفىالأمل

حينأملفيهكانوأنه،أمرهانتهىالإسلامفىالتجديدأنالناسبعضيظنقد

منكثيراتحكمضعفهاعلىكانتإذ،التركيةالعثمانيةالدولةمثلدولللمسلمينكان

التىالدولةهذهذهبتفقدالآنأما،والمسلميقالإسلامبأمروتُعنى،الإسلاميةالأقطار

العنصريةعلىنفسهاقصرتصغيرةجمهوريةمحلهاوحلت،ل!سلامالباقية-البقيةكانت

،الإسلام3أعدامعالدولةتلكعلىتألبواأنبعدالمسلمينمنيدهاونفضت،التركية

لهم،أمرهاعلىمغلوبةوأمة،فيهاالحكمعلىالأعداءاستولىقدأمةبينمافتركتهم

بيدالمسلمينسياسةصارتوبهذا،اهلهابيدالحكممظاهرمنشىءبقىقدكانلان

الاسلاميبقىأنتقتضىوهى،مصلحتهمتقتضيهماعلىيصرفونها،الأعداءهؤلاء

ذلكفىأمللأهلهيكونولا،أسوأإلىسىءمنجمودهمفىأهلهبينلينتقل،جامدا

أعدائهم.يدمنويخلص!هم،مجدهملهميعيدالذىوالتجديدالإصلاح

قامالإسلامانيظنونالذينإلايتوهمهولا،خاطىءظنذلكأنشكولا

دينأنهيرؤنلأنهم،جميعاالإسلاماعداءوهم،بالسيفالناسبينوانتشر،بالقوة

المسلمينمنقومويوجد،والسيفبالقوةانتصروانما،حقلأنهغيرهعلىينتصرلمباطل

يذهبلامنأنبجهلهمويرون،الخاطىءالظنهذافىالأعداءأولئكيشاركونالجامدين

دينهم،نصرةفىالتواكلعلىأهلهيحمللأنه،الدينعلىخارجايكونمذاهبهمفى

قَالهُمومعِدُّوا):تعالىاللهقالوقد،لأعدائهمبالفوةالاستعدادفىيهملونويجعلهم

الجاهل،كالصديقالخاطىءالظنهذافىوهم)1("الخَيلِرىنجاطوَمِنقُؤَةمِّناستَطَعتُم

فىهذامثلرأواإذاالأعداءهؤلاءلأن،أعداؤهيضرهمماأكَثرالإسلامَبجهلهميضرون

الإسلامفىرايهميعذُالجهلاءالأصدقاءهؤلاءولكن،عليهحجةرايهميعدلاالإسلام

ماأنمع،بطلانهاعتقادفىوقوة،منهنفرةفيزيدونهمالأعداءهؤلاءعندعليهحجة

مكرهين.لاومحبين،منفرينلامرغبيننكونأنيقتفىالتبليغمنعليناوجب

سبيلفىاليهايلجألموأنه،أعدائهمعالإسلامإليهلجأماآخرالقوةأنوالحقيقة

،الأعداءهؤلاءأذىدفعفىإليهالجألىانما،الاسبيننشرهسبيلفىولا،إليهالدعوة

.06لاَيةا:الأنفال()1
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هىالتىالدينيةبالحريةالمسلمونليتمتع،عنهبالقوةأعداؤهميفتنهمأنمنأتباعهولحماية

الإنسانحقوقمنالحقهذاالإسلامأقروقد،وحدهبهاغيرهميتمتعولا،الإنسانحق

الرئُثندُتبتنَقَد،الذينِفِىإكرَاهَلاَة:تعاليفقال،الحديثالعصرفلاسفةيقرهأنقبل

شَاءَوَمَنفَفيُؤمِنشَاءَفمن،رجمُئممِنالحَقوَقُلِ!:تعالىوتال)1(أالعىمنَ

حق-الانسانحقوقمنالحقهذاإعلانإلىشققدالإسلامكان)2(داذاأفَليكفُر

يكونأنويجب،بهغيرهميتمتعكماالحقبهذاأهلهيتمتعانيجبف!نه-الدينيةالحرية

وقد،منهيحرمهمأنيريدمنيقاتلواوأن،عليهالحصولفىالقوةاستعمالحقلهم

،القوةمنشىءإلىيلجأولا،بالسلميدعوسنةعشرةثلاثمكةفىالإسلامقضى

بمثلها،القوةمقابلةفىيفكرفلم،والقتلوالتشريدالتعذيبمننالهممافيهاأهلهونال

إلىالهجرةقبلمكةفىضعيفاكانأنهننكر،-ولاغليهاعتدىمنعلىالاعتداءفىولا

أعدائهممنفيغتالوا،السرفىالقوةيستعملواأنيعجزهميكنلمأتباعهولكن،المدينة

كما،استضعفوهمالذينالطغاةأولئكبينالإرهابوينشروا،منهمقتلبمنالسرفى

و)نما،الدعوةأركانمنركناويجعلها،القوةاستعمالدعوتهفىبدخلممنغيرهميفعل

فيماجتى،أصلاالقوةاستعمالةيبيحالمدةتلكفىيكنلمالإسلامأنهذاعنصرفهم

كانبل،حابهفىتدخلتكنلمالقوةلأن،النفسعنالدفاعمنالهجرةبعدأباحه

يدخلمنفيهفيدخل،الحسنةوالموعظةبالحكمةالناسليدعو،هدوءفىيمضأنيرى

جيلابهذاويعد،ْوقتلوتشريدتعذيبمنيصيبهماعنهيزحزحهولا،ويقينإيمانعن

أربعةمنخيرايكونوقد،ألفمنخيرَايكونقدبل،عشرةمنخيرَافيهالواحديطَون

.31هف

منبلغواقدأعداؤهمكانذاjو؟بينهممنالآنالقوةذهبتقدالمسلمونكانف!ذا

بقدرعظمقدوبيغبينناالقوةفىالفرقكانداذا،العقليتصورهيكنلممبلغاالةوة

وصلواالتىالقوةهذهإلىنصلأنالاَنيمكننالاكناواذا،المبلغهذاالقوةفىبلمإغهم

التىالقوةوهى،قوتهممعهتذكرلاماالإسلامفىالحققوةمنعندناف!ن،إليميا

الفُرسدولتىاكتسحتثم،قبلهالفاتحينعلىاستعصتالتىالعربجزيرةاكتسحت

وقد،الباطلجندمنأقوىالحقجندولكن،عددأوكثرجنذاأقوىكانواوقد،الروموا

سياسىفسادمنفيهلمادواءالإسلامفىفوجد،والجبروتالظلمتحتيئنالعالم!ان

وبينبينهمالعدلفىوشوى،والضعفاءالفقراءبيديأخذلأنه،واجتماعى،-دينى

.92آية:الكهف)2(.652آبة:البفرة(1)

943



داذا،أوهنماالأقوياءنفوصمنوأوهن،اجتذاباإليهالناسنفوسفاجتذب،الأقوياء

لاالحقبقوةلهالنصرداذا،خضوعطريقهفىالجبروتو)ذا،ضعفسبيلهفىالقوة

..الجندبقوة

جمودهمفىهىدانما،أهلهضعففىليستالآنالإسلاممشكلةأنأرىىلان

وأخلاقهمعلمهمفىماعلى،وأخلاقاعلمامنهمأقوىأعداءهمأنوفى،بهوجهلهم

الآنكناف!ذا،والأخلاقبالعلمتسموالتىالغايةعنوانحراف،التوجيهفىنقصمن

وفى،بدينناجهلنافىالعيبوانما،علينافيهعيبلاوفقرناضعفناف!نفقراءضعفاء

إنهحتى،لهحجةنكونأنبدلالإسلامعلىحجةبهذاصرناأنناوفى،أخلاقناضعف

فىالطمع)نوحتى،الجهلهذافىنحننعذرولابهجهلهمفىأعداؤهيعذزأنليمكن

الإسلاميجهلونلأنهم،إليهوصولنافىالطمعمنأقوىالصحيحالإسلامالىوصولهم

المركب.الجهلمنشفاءأقربالبسيطوالجهل،مركبانجهلهونحن،بسيطاجهلا

الآنكناولو،(لصالحاسلفناعليهكانالذىالصححالإسلامعلىالآنكنافلو

ديننا،محاسنالىالأعداءأولئكنظرللفتنا،عليهاكانواالتىالقويمةالأخلاقعلى

كسبوهمماكثرضعفناعلىمنهمنكسبوهنالك،عليهحجةصرناأنبدللهحجةولصرنا

ونفس،نفوسهمبهذانكسبونحن،نفوسنايكسبواولمبلادناكسبوالأنهم،منا

.وولدهمالهمنعليهأعزبل،بلدهمنعليهأعزالانسان

الدولةعهدفىعليهكنامماأصعبكاندان،ممكنايزاللاهذاالىوالسبيل

صحيحا،فهماديننانفهمأنوهو،الإسلاميةالدولمنعاصرهاوماالتركيةالعثمانية

لهحجةحقيقتهعلىبهعملنايكونحتى؟حقيقتهعلىفهمهبعدبهالعملالىونعود

صحيحاتبليغاونبلغه؟اللغاتكلالىالصحيحةوفروعهأصولهنترجمثم؟غيرناعلى

l(دعوةتبليغنافىيؤثرمافيهايكونولا؟وأخلاقناأعمالناأولأترقىوبهذا،الأمملك

هذهعلىالدعوةقامتومتى،جمحيحةمقدماتعلىالدعوةفتقوم،غيرناالىالاسلام

عندمايدخلونكانواكما،أفوانجااللهدينفىالناسودخل،نتائجهاإلىأدتالمقدمات

الىتأديتهافىيؤثرماالموانعمنهناكيكنولم،المقدماتهذهعلىقائمةالدعوةكانت

محاسنها.الناسبينويشؤه،نتائجها

منواخذت،السالفمجدهلهاعادتالقويةالأممهذهمنأمةللأسلامكسبناف!ذا

بريئة،كريمةدجموةاليهالدعوةوجعلت،نقياطاهرادينافأبقته،للمستقبلعظةالماض

طهارةمناهلهانفوسفىبماوت!شهويها،وقداسةنقاوةمنفيهابماالنفوستجتذب
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بالغلظةومعاملتهم،والعجرفةبالعنجهيةالناسأخذمنفيهوقعتفيماتقعولا،وبراءة

فىدينأظهرالإسلاميصيرحتى،الأمممنكثيرالأمةهذهيتبعوهنالك،والدة

الأمم.كلعليهتجتمعالذىالدينهويصرلمان،العالم

تحؤُلإلىقريبَاسيصيرالعالملأن،الاستغرابموقعمناهذايقعأنيصحولا

الحروبتلكفىأوقعهأنبعد،الجَثعالأوربىالاستعمارعلىالآنيثوربدأفقد،خطير

الذرًيةالقنبلةالىوصلأنإلىوالخرابالدماراَلاتفىيتنافسوصار،المخرئةالشديدة

العالَم.بخرابيهددمماهذابعدإليهيصلمااللهإلايدرىولا،والهيدروجينية

ذلكوانم!،متوقعايكنلمبثمكلوالشعوبالأفرادنفوستغزوالشيوعيهْ.فأخذت

الشعوبولعل،الخلاصيوممنتقربهملعلها،للناسيزيهاالذ/ىهوالجثمعالاستعمار

نأشكولا،السلاموشودبهاالحروبفتبطل،الأديانفرقتهاأنبعدعليهاتجتمع

الجشع،الاستعمارذلكمنضررًاأخ!الآنهىكمااستعمارالىتنقلبلم)ذاالشيوعية

حريةللناسإطلاقهوفى،والأخرةالدنيالسعادةعملهفىالإسلاممبلغتبلغلاولكنها

يميزولادينفيهابينهميفرقلا،الدولةفى1سواسيةالناسجميعجعلهوفى،العقيدة

المحسن،فيهايثاب)ذ،الآخرةفىبينهمللتفرقةمجالايجدلأنه؟ْعقيدةفيهابينهم

تجدلاولهذا،بالدنياالاتدينلافأنهاالآنالقائمةالشيوعيةأما،المشىءفيهاويعاقَب

وتفرق،دولتهافىتقبلهولاالشيوعيةبغيرفتضيق،غيرهافىالناسبينللتفرقةمجالا

يتخذهالامنفيهاوتعاقب،ينتحلهامنالدنيافىفتثيب،الناسبينالدنيافىبها

التفرقةيقيمأنهإلاوبينهابينهفرقولا،بعينهالجثمعالاستعمارظلمهووهذا،عقيدة

فى!الاختلافأساسعلىتقيمهاوهى،الجنسيةفىالاختلافأساسعلىالناسبين

.العقيدة

قويةدولةيجدلاولكنه،الشيوعيةهذهمنالبشريةالطبيعةالىأقرباذنفالإسلام

دونعليهالناسلأقبلترعاهقويةدولةوبدولو،روشادولةفىالشيوعيةتجدكماترعاه

لعقيدةتتعلاوهى،الدنيافىالعقائدمنوغيرهاهىيسعهالأنه،الشيوعيةهذه

منهاوأرأف،عدالةمنهاوكمل،كرضامنهاوأسمى،أفقافهاأوسعفهو،غيرها

التىالشيوعيةهذهأمامهتقفلمصاليهوتدعوترعاهقويةدولةوجدف!ذا،جميعابالناس

فىولا،العقيدةصحةفىتساميهلادعوةكلمنغيرُهايقفولم،الآنالناستستهوى

.والآخرةالدنيالسعادةالعمل

لم)ذالأنه،أخرىناحيةمنممكناوتجديدهالاسلامنهضةإلىالشيليكونوقد

ذلكأمامهاوسينهزم،وحدهاالالحاديةللشيوعيةالجؤُفسيخلواليهبالدجموةيقوممنيجد
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للتخلصوسعهافىمابكلتعملبهابتليتالتىالشعوبلأن؟الجشعالأوربىالاستعمار

وكذلك،لهمستعبدةتبقىأنعلىالشيوعيةأحضانفىترتمىأنآثرتيئستف!ذا،منه

أنهيرىطواثفهامنكثيروصار،عليهمنقسمةصارتقدبهالناساستعبدتالتىالشعوب

النفوسمنعليهاويضيع،حربإلىحربمنيجرهُالأنه،أيضاعل!هانقمةصارقد

حكوماته،علىويناصرهاالشيوعيةنحويتجهفأخذ،منهتستفيدهاممااكثروالأموال

المنوالهذأعلىالحالجرىولو،أيضاشيوعياليصيرفيهاالحكمنظامقلبعلىويعمل

إلىيؤدىالذىالجشعالاستعمارذلكعلىالناسوسيفضئلها،كلهالعالمالشيوعيةفستعم

.ووئامسلامعهدإلىبالعالمينتهىأنيمكنولا،الشعوببينالتنافس

الدينيةالعصبياتعلىقضتالشكلبهذاالإلحاديةللشيوعيةالجوخلاف!ذا

فىللنظرالسبيلفيمتد،والوطنللدينالأعمىالتعصبذلكبهاوانتهى،والجنسية

منويتخلص،الإلحادبةالشيوعيةمنحظهالعالميأخذأنبعد،الإنصافبعينالإسلام

فىالسعادةلهويكفل،ْومستقبلهحاضرهفىإليهيطمئننظامإلىويتطلع،بسحرهاالتأثر

يكونحتى،العالمهذاوراءبعالمالإيمانمننفسهفىركزماويرضى،وأخراهدنياه

جديدةأمةل!سلامتعالىاللهيقيضوهنالك،لهغايةلاعبثأيكونولا،غايةهذالعالمنا

الذىالجمودُذلكالإسلامفىالتجديدوبينبينهايَحولولا،البريئةالعينبتلكإليهتنظر

غريباالإسلامبدا)المعروفالحديثمصداقهذايكونولا،القديمةالمسلمةالأممبهتتأثر

بيناو،الجديدةالأمةهذهبينيقوممنتظربمجددهذايتموقد!بدأكماغريباوسيعود

.وحدهالغيبودثه،القديمةالمسلمةالأمم

***
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المنتظرالمجدد

الممتظر،المهدىفكرةالعدلطريقعنفيهمالحكمانحرافبعدالمسلمينبينانتشرت

طائفةبينأولاظهرتالمنتظرالمهدىفكرةلأن،المنتظرالمجددفكرةمننعنيهماغيروهى

منهميزعمونهوالعباسيون،منهميزعمونهفالعلويون،والعباسيينالعلويينمنالشيعة

خلدونابناستوفىوقد،!هتجنمالنبىعنمرويةأحاديثفيهولهم،إليهمالأمراك!حين

بيناشتهرتهذامعولكنها،أسانيدهاضعففيهاوأثبت،عليهاالكلاممقدمتهفى

أهلمنرجلظهورمنالزمانآخرفىبذَلاأنهبينهمفيماتناقلواحتى،العامةجمهور

الإسلامية،الممالكعلىوششولى،المسلمونويتبعه،العدلويظهر،الدينيؤيدالبيت

ينزلثم،أثرهعلىالساعةأشرا!منبعدهوماالدتجَالخروجويكون،بالمهدىوشفَى

وياتئمُ،قتلهعلىويساعدهمعهينزلانهوقيل،الدجالفيقتلبعدهمنالسلامعليهعيسى

اسمبوافقأبيهاسموأن،عئىنج!االنبىاسميوافقاسمهأنوذكروا،صلاتهفىبه

أبيه.

فكرةيستغلأنمنهمأرادمنأولالعباسنملوكثانىالمنصورجعفرأبووكان

منهيجعل19طفأراد،محمدايسمىابنلهوكان،اللهعبديسمىكانلأنه؟المنتظرالمهدى

ذلكأنتفيدقبلهأوعصرهفىوُضعتلعلهاتنبؤاتظهرتقدوكانت،المنتظرالمهدى

قالوسلمعليهاللهصلىالنبىأنأبيهعنعباسابنعنروىماومنها،منهمالمهدى

نأشعرتأما،عميا":قالثم-ثلاثاقالها-العباسوولدالعباسانصراللهم:له

.،؟مرضئاراضئاموفقًاولدكمنالمهدى

جعفرأبىلأخيهبعدهمنبايعقدالعباسيينملوكأولالسفاحالعباسأبوْوكان

أخيهبعدالمنصورجعفرأبوتولىفلما،-موسىبنجميسىأخيهلابنبعدهمنثم،المنصور

لابنهويجعلها،العهدولايةمنموسىبنعيسىيخلعانأرادالسفاحالعباسأبى

تقديسه،إلىتقصدالتىوالتنبؤاتالأحاديثتلكعنهوأشاع،بالمهدىفلقبه،محمد

التفواحتى،فيهالناسترغيبفىاجتهذثم،عدلا-الأرضيملايظهرحينأنهإلىوتثمير

،وحدهشالىاللهفِعلُأنهيزعمأخذذلكلهتمولما،الدولةوجوهإليهوانضم،حوله

لافصا!وا،محبتهصدورهمفىووضع،مودتهالناسقلوبأشربالذىهووأنه

)ياهلمعرفتهم،ذكرهإلاألسنتهمعلىيجرىولا،بهإلاينوهونولا،فضلهإلايذكرون

واسمه.بعلاماته

ليجعل،موسىبنعيسىخلعمنأرادهماعلىهذابعدالمنصورجعفرأبواقدمثم
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لأنه،ولايتهمناللهأرادهلماتنفيذعليهأقدمماأنورعم،دونهالمهدىلابنهالعهدولاية

،مذاكرةولامؤامرةولا،قدرةولاأمرفيهللعباديكنولم،وصنعهاللهتولاهأمر

فيماالمنصورجعفرأبىلعمهيذعنأنفأبَى،موسىبنعيسىْعلىينطللمهذاولكن

لِماخضعحتى،والإغراءالقهربوسائليأخذهيزلفلم،العهدولايةمنخلعهمنأراده

منعلىأمرهيزدلمجعفرأبىأبيهبعدقامفلما،المهدىعمهلابنالعهدولايةوتركأراد

تكنلمأنهاظهربل،التنبؤاتتلكزعمتكماعدلاالأرضيملاولم،الملوكمنقبله

ابنهدايثار،أخيهابنرحموقطع،العهدنقضمنالمنصورجعفرأبوأرادهلماحيلةالا

والظلم.بالبغىعليه

علىالمنتظرالمهدىفكرةيستغلأنوأرادالمنصورجعفرأبىبعدأتىمنكلمضىثم

لاثم،اللهمنبوحىإلايقملمأنهويزعم،الخداعسبيلأمرهفىيسلك،الوتيرةهذه

الااليهوشلةيجدلموأنه،ملكطالبالاليسأنهويتبين؟حقيقتهتظهرحتىيلبث

نحوها.أوعصبيةمنغيرهاوسيلةيملكلالأنه؟،الحيلةهذه

تفريقداعيةدائماكانتأنهالوجدناالمسلمينفىالمنتظرالمهدىفكرةآثارتتبعناولو

،فيحدثونالناسمنقليلعلىالاتنطلىلاحيلتبماكانتبهاظهرمنكللأن،بينهم

الاشيئاَذلكمنيستفيدونلاثم،بينهمشديدةحروئاويثيرون،المسلمينبينانقسامَا

ممنهذامئليرجىلالأنه،انصافول!عدلولا،تجديدولاإصلاحفلا؟التفرقةهذه

الخاصة.أمانيهوراءهايُخفىبأمانىويخدعهم،الفكرةبهذهالناسعلىيحتال

مائةكلرأصغلىيبعثالذىالمجَددفكرةفىفندخلالمنتظرالمجددفكرةأما

يدعووانما،الثهمنبوحىيقومانهيزعمولا،الناسبينملكاصاحبهايبغىلا،سنة

بتلكلا،والبرهانبالدليلدعوتهويؤيد،الاجتهادبطريقوالإصلاحالتجديدالى

أغلققدتعالىاللهلأن،تعالىالثهمنوالتأليدالولايةبدعوىولا،الموضوعةالتنبؤات

ماالىليصلوا،للناسالاجتهادبابوفتح،عرصالنبىبعدالوساثلبهذهالدعوة

بالدليل،الاقناعإليهوسيلتهموتكون،عصركلفىوالاصلاحالتجدبدمنيلزمهم

.فهمْعنبالتجديدويأخذوا،علمعنبالاصلاحليؤمنوا

المجددفينهض،مقبلةوالدنياالمسلمينبينتقومالمنتظرالمجددفكرةأنالىوهذا

منذهبماويعيد،مجدهممنضاعماوشترد،أمليخهايزاللاوالدنيابهمإلمنتظر

المهدىفكرةأما،أمرهمأولفىلهمكانكالذىفسيحأملذلكفىلهمويكون،دنياهم

فسحأملفيهايكونفلا،مقبلةوالآخرة،مدبرةوالدنياالمسلمينبينتقومف!نهاالمنتظر

كصحوةصحوةهىدانما؟لهمكانتالتىافعصورمثلفيهايستيدونولا،أمامهم

البصر.لمحىفينطفىءثمايلمعوبرن،الموت

خالصةالأولىدعوةأنالمنتظرالمهدىفكرةعلىالمنتظرالمجددفكرةبهتمتارومما
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صاحبهالأن؟قهرولاإكراهولا،.احتيالولاخداعولا،تصنُعولافيهاغشلا،بريئة

بينهم،حروبابهايحدثولا،المسلمينبينفتنةبهايثيرفلا،الاصلاحالامنهايتطلبلا

علماءمنعالماإلاليسوالتجديدالاصلاحوطالب،غيرلاوتجديدإصلاحطالبلأنه

وبرهانه،دلبلهعلىإلادعوتهتأبيدفىيعنمدولا،علمهالادنياهمنبملكلا،المسلمبن

ومع،وِررهمنشيئايحمللمبهايؤمنلمومن،هدايتهأجرلهكانبدعوتهآمنفمن

نأيهمهوانما،حربابهيقيمأو،فتنةبضغنهيئيرحتى،قلبهيُضفِنُماهناكيكونلاهذا

فىالمسلمونوينهض،التجديدآثاروتظهر،الاصلاحأعلاملترتفع،بالسلمدعوتهتنتصر

والتجديدالإصلاحفىالجهادوشرف،هدايتهمفضلبهذالهويكون،ودنياهمدينهم

بينهم.

يمكنالمتظرالمهدىدعوةفىالموجودالتلبيسمنلخلؤهاالمنتظرالمجدددعوة)نثم

بهافينتقل،جميعاالناسمنعليهاالاتفاقيقعأنيمكنبل،عليهاالمسلمونيتفقأن

لأنها؟العهدهذاإلىجميعاالناصبهاينتقلأنويمكن،وسلاموئامعهدالىالمسلمون

الممكنومن،جميعابهاالمسلمونيقتنعأنالممكنفمن،بالدليلالاقناعأساسعلىتقوم

علىيتفقونلاالمسلمينف!ن،المنتظرالمهدىبخلافْدعوة،جميعابهاالناسيقتنعأن

لأنها،أولىبابمنغيرهمعليهيتفقلمتصديقهأعلىالمسلمونيتفقل!مداذا،تصديقها

بهايُقصدسياشةأغراضإلىوترمى،صحتهاعلىيتفقلموتنبؤاتأحاديثعلىتعتمد

كلمنالكبهاوأحاط،ناحيةكلمنالاتهاملابَمهاقامتف!ذا،إليهاالداعىمصلحة

داذا،عليهاالناساختلافالىتؤدىبل،الناسكلعلىالتأثيرفىتنجحفلا،جانب

.وسلاماتفاقدعوةلاوخصامخلافدعوةكانتشأنهاهذاكان

وفى،الغرضنبلفىوالرسلالأنبياءدعوةثبهأنهاالم!مظرالمجدددعوةويكفى

دعوةإلىنوحدعوةمنخالصةبريئةكانتدعوتهملأن؟والتلبيسالخداعمنخلؤها

أنجرىَإنْ،أنجرئنس!فتكُمفَمَاتَوَفيتُنمفَ!ن":لقومهنوحفيقول،السلامعليهمامحمد

أشألكنملاًقَوآيَا!:لقومههودويقولي)اَ(،المنلِمينَمِنَكُونَأنْو،مرتُ،اللهعَلَىاِلأ

عنتحالىاللهويقول)2(أتَعقلُونَأفَلاَ،فًطَرَنِىائذِىعَلَىالأأَنجرِىَإِنْ،أنجرَاعَلَ!

.)3("لفطَلَمينَذِكرْ)لأَهُوَإنْ،أنجرِمِنعَلَيهِتَنأَلُهُنموَمَاة:لمحبالنبىَ

وأن"المنتظرالمهدىفَكرةنفوسهممنيزيلواأنهذابعدالمسلمينعلىليجبلانه

عهدالىبالناسويصير،الزمانهذافىبهملينهض،المنتظرالمجذفكرةبدلهايضعوا

.والوثامالسلام

**
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(233-236)

63،235أدهمبنإبراهيم

07،17المهدىبن)براهيم

161البتى)براهيم

186،187الدصرقىإبراهيم

IMالجعبرىإبرايم

235الخواص!)براهيم
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288الأولإبراهيم

343البيجورىإبراهيم

934علىمحمدبن)براهيم

091هولأكوبنأبغا

79112ابؤاط i

152،917،428ابب!

171الأبهرىالدينأثير

163الفرنىأبيلارد

الرحمن9عبدبناحمد
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124مرادبنأحمد
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293بايثاشفيقاحمد
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011الصادقجعفربن)سماعيل
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371،938،993
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701قي!بنالأثحث
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11(الفقيما)أضهب

08أثناص
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الأصم9

58الأثين

،521،281،261،661،472أفلاطون

942،052،274

irحابىبنالأقرع ، rr

264،277،928،315خانكبر

116(المجنراملك)الفرد

163ليلدىألان

272،492()نجلتراملكة)ألصابات

072فبوشيوسأمريكو

2الأشرتبنالمولى I I

042تبمورلنكبنلادأمير
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388باشاانور

928(جبرعالم)ذيبأورنك

052اثامنأنوسان

16,51انوشروانكرى

84القىاهرن

258،(256-255)،243،254بكأولوغ

092كرومويلأوليفر

58!تاخ

45الرابعليورو!إيرينا

472،926،027،282!يزابيلا

924الثالث)يفان

218الكناسأيرب

علقمة8أبو

8هريرةابو

الأشعثبنسلي!ان-داودابو

العراقى8الفضلأبر

داودبنسليمان-الربغأبو

موسىبنإبراهيم-الاطبىاسحاقأبو

41الامامىجعفرأبو

،26،27،92(252-0)91الصديقبكرابو

03،31،32،35،-36،37،04،94،

45،11""96،07،84،89،501،

012،176،178،026،282،013

02الجراخبنعيدةأبو

72الدرداءابو

rالأشعرىموصأبو r ، rv\

13الفارسىلؤلؤةابر

r4rالغفارىفرأبو ، rr

.اسعبد-المنصورىجعفرأبو



94البكرىعبيدابو

60الزعفرانىعث!انابو

85الحنمةبنمحمدبنهادثمأبو

26الطالقانى)سحاقأبو

96نواسأبو

75،236،0526،*،72(الفقيه)حنيفةأبو

028،358،293،904

47الثاكأعمروابو

08الدارانىسليمانأبو

68اثمىابو

09"88،98البطامىيزيدأبو

9الخرارسعيدأبو 2 ، AA

09الحيرىعثانأبو

؟2الصوفىحمزةابو

89القاهيةأبو

401هاشمبنالعباسأبو

911بابابنالخيرابو

911امىطالبأبو

911الكنانىمحمدبنبكرابو

021التياتىالأظعالخيرابو

122المرورىإسحاقأبو

127النهرجورىاحمدأبو

inالخيرأىبنسحيدأبو 4 % ro

اللهعدبناحمد-المعرىالعلاءابو

،mالجوينىالمعالىأبوالحرمن)مام 172 ، M

141اناتلىاللهعبدأبو

146العريفبنالعباسابو

علىبنالرحمنعبد-الجورىبنالفرجابر

166،168طيلبنبكرأبو

176الورلربيرةأبو

018الأصبهانىنيمأبو

922الدائمعبدبنبكرأبو

Yn(الفمه)يوتأبو

112،237حيانأبو

السلامعليهمحمد-القاصمأبو

266(المبى)الطيبأبو

266الجارحىالعودأبو
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292المرحرمىايخرأبر

292الثنوانىالصفاأبو

29rأحمدجمأالعزأبو

327كطناليضابو

382،093،193الصيادىالرفاعىالهدىابو

-.،92رضيدأبو

سعود+العزيزعد-تركىابو

اللهعبد-.وبابن
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9عدىابن

شراحيل-يزيدابن

11،91يرينابن

بكرابىبنمحمد-الجوريةقيمابن:القيمابن

ابراهيمبنمحمد-الوريرابن

الندبمابن

0ovالأثمثابن

اثهعبد-اباركابن

الرضاعلى-مرصابن

العماد-كثيرابن

92،6معينابن f

11،49،121سريجابن

علىبنمحمد-اليددتيقابن

احمد-حنبلابن

الحيمعبدبنأحمد-تييةابن

96لجفورابن

47معودابن

8الماكابن 1 " VV

اللهعبد-المقزابن

محمد-جريرابن

rvماكرابن ، 121 ، 9 tا

69ماسولهابن

اللهعبدبنالحسين-صياابن

محمدبنالرحمنب-خلدونابن

021بثارابن

134ربدونابن

احمدبنعلى-حزمابن



155العمبمابن

أححدبنمصد-ايخدرثدابن

بكرأبو-طفيلابن

167الجدرئدابن

"ivy.خلكانابن Iv

171لمعبرىبن

18،الملا!ابن ، IVY

302الرفعةابن

02،ثكواليبن

212باضاكح!يبن

022افرىابن

226(انحوى)ثامبن

226جنىابن

TYtالفغاصيبن

2+الألييرىالفظربن

2+بثيربن

2+ضاصابن

بكراىبنثحان-الحابابن

2*عدلانابن

2+القماحابن

5238+2الجبلضغابن

238الملتنبن

ع!ر-الفارضابن

ليراهيمبنمصد-الور!كلابن

257مالكابن

257للبصبن

257الهمامابن

revالهالمابن

062ظهيرةبن

ما2لانيالابن

،03ثيرفي

4+ا!رمةظضلاو،ابن

االهعد-عاصابن

صلمة+أم

جشربنترقي-جمفرلم

5()ب

0264بابرثا

302الباجىاللينمحلاء

248دياربارنلس

املونيبايل

الطببنص!د-اباتلاش

1625042الأولبالدبد

263الثلأسباكأرر

452باثابا!يد

282سليعانبنبا!لد

501،601باب!لا

!ا+,165(للحلثاالبضارى

25جرجي!بنبختثر3

Tot،253المشبلرالثاض

ابدوىاحمد-ابموىاليد

038ا*بها.بناكلهبلع

131ثا.ألببنبركيارق

162ضارقىبرنارمى

091باطوخانبنبركة

Ia4الض2براق

225،253برفوقاللطك

266الجاطبركات

275الدثبرل!
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بمالكل-فيا

543كبص

75المف!ربنبثر

57صعبدبنصر

124مىبنبثر
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322ا!بربطرس

بكطاشا!ج
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293الصدقعاضوربكرى
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253،257
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مهلبنالحننجت!ليبة-بوران
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،002الجاشكيربيبرس
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91*ير6لمأ1/لململم025لامبرانلرلدىسكجان
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رأى-86التركىالعنصربظهورالسياسيةالنكسةزيادة-85/والفارسى

بعضبظهورالسياسىالتفرق-87/المسلمينأمرادبارفىالطبرىجريرابن

الدنيامنالتجردبإيثارالصوفيةنكسةزيادة-A/7العباسيةالدولةداخلالدول

-AV/والمقاماتالأحوالفىالكلامواختراعافيعلىالجوعإيثارحدإلى

تعالىاللهعندالحظوةذاتالدينيةطبقتهمالطبقاتنظامفىالصوفيةزيادة

-/39ببغدادومحنتهمبنزعاتهمالضوفيةتستر-/29الرجعيةونكساتهم

فيهوالمجددونالقرنلهذاالمناسبالمجدد59-/الصوفيةفىالملامتيةظهور

000000000000000000000000000000000069:العباسىالوائق.

"العلماءمعمجالسه-/69المأمونمسلكالعلمىالتجديدفىسلوكه69-

خلقمسألةفىمعتدلسنىمعموقفه-79/أديانهماختلافعلىوالأطباء

شورىالا!مروتركهلابنهمبايعتهعدم-101فيهاباعتدالهالمسألةوانتهاءالقرآن

موته.بعد

ا0000000000000000000000000000000000ْ2:حنبلبنأحمد.

-ا3ْ/والتابعينالصحابةتقليدفىلدده-201/تارلخهمنشىء-)20اول-

وموقفموقفهبينالموازنة-301/القرآنخلقمسألةفىموقفهفىهذاأثر

الواثق.معالمعتدلالسنى

0000000000000000000000000000000000401:العباسىالمهتدى.

عىهـبنبسيرةوالأخذالزهدإيثاره-401/تاريخهمنشىءا-40

له.وقتلهمالأتراكمنالمتغلبينعلىمسلكهثقلا-50/عبدالعزيز

tic(ندولمجدا-03)



لصفحةالموضوعا

00000000000000000000000000000000701:الفيلسوفالكندى.

01/تاريخهمن-شىء701 A-للمسلمينالفلسفةبعلومالاشتغالبابفتحه

فيها.وتجديده

0000000000000000000000000000011:الفيلسوفالرازى.

ا-اا/البوناتأطباءأشهرلجالبنوسنقده-011/تاريخهمنشىءا-ا.

.والكيمياءالطبفى/تجديده

00000000113:الرابعالقرنفىالمجددون.

داخلهافىظهرتالتى-الدول114/الانحلالفىالعباسةالدولةأخذا-14

معالدولهذهقوة-115/الثلاثالإسلامدول-115/ملوكهاعلىوتغلبت

النكساتأثرزيادة-116/القرنهذافىأورباضعف-116اختلافها

-117/والعنصرىوالدينىالياسىتطاحنهم-117/المسلمينفىالرجعية

العلمعلىالجهلايثارحدىإلالتصوففى-ومغالاتهمالمتصوفةشأنظهور

عليهم/الإنكارضعف-ا!ا9/عنهمبالمالالاستغناءعلىالناسوسؤال

فيه.والمجددونالقرنلهذاالمناسبالمجددا-21

00000000000000000000000000000000122:الأشعرىالحسنأبو.

iri-123/السنةأهلمذهبىفتجديده-123/المعتزلةَمذهبتركه-

.تجديدهفىجموده

0000000000000000000000000000124:(الفارابى)ىالثانالمعلم.

-5"ا/الإسلاميةالفل!فةأساسوضعه-124/تاريخهمنشىء124-

الفلسفة.فىاجتهاده-112/الحكمطريقةإصلاحفىرأيه

000000000000000000000000000000000000127:الصفااخوان.

قصدهنم-128/الفلسفةفىرسائلهمواضعفىوالخلافتترهمسبب127-

912-/لهاالمعادىللجمهورالفلسفةوتقريبوالفلسفةالشريعةبينالجمع

غرضها.تأديةفىرسائلهمإخفاق

00000000000000000000000000013:الحامسالترنالمجددونَنى.

/القوةبحكمالعباسيةالدولةداخلأخرىوقيامإسلاميةدولذهاب-013

-دولة131/الطوائفملوكوقيامبالأندلىأميةبنىدولةانتهاء131-

المقدسبيتعلىالصليبيينالفرنجةاستيلاء-131/الأقصىبالمغربالمرابطين

والأندلسبالثامللفرنجةالمملمينصمود-131/الشامبلادوبعض

رجالنفوذزيادة-132/المسلمينمثلوالتفريقالضعفمنأوربا131-معاناة
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لصفحةاضوعالمر

الطبيةالكتببعضترجمتهمفىبالم!لميناختلاطهموأئرأوربافىالدين

هذافىْالعلمىبسبقهمالمسلميناحتفاظ-3a"/العربيةعنوالفلكية

النةأهلمعسكرإلىالمسلمينوانقامفيهالرجعيةالنكساتبقاء-la/3القرن

مذهبظهور-/134الفاطميةبالدولةالشيعةومعسكرالعباسيةبالدولة

ألمعواستهواؤهالتصوفشأناستفحال-\f"1/لغيرهمحنتهبعدالأشعربة

و)نكاروالمغربالأندلسفىشانهضعف-136/القرنهذافىعلميةشخصية

فيه.والمجددون!نلهذاالمناسبالمجدد-اIrv/لهحزمابن

00000000000000000000000000000000138:النزالىالإسلامحجة.

العلومفىشأنهارتفاعبعدللتصوف)يثاره-913/تاريخهمنشىء138-

plcتحامله-014/المسلمينفىتصوفهأثر-913/والفلسفيةالدينية

إصلاحها.عنوعجزهضعفهانواحىببعضمحرفته-014/الفلسفة

0000000000000000000000141:...:سيناابنالرئيسالشخ.

رده-143/الفل!فةفىالتجديديةنزعته-142/تاريخهمنشىءا-41

دينه.فىالطاعنينعلى

00000000000000000000000000000054:الأندلسىحزمابن.

وتركهوالشةالكتابمنالأحكاماستنباطه-145/تاريخهمنشىء-145

أئمةفىوقوعهكثرة-)IV/الظاهريةمذهبدمايثارهالمشهورةالمذاهبتقليد

علىوتعصبهالظاهريةمذهبعلىجموده-148/تكفيرهمحدالىالمذاهب

غيرهم.

0000000000000000000000000000914:المعرىالعلاءأبو.

الملوكعلىو)نكارهعصرهمجتمعنقده-015/تاريخهمنشىءا-94

بالتقيةأخذه-/153للفقرومدحهالزهدإيثاره-53/1إليهمومنوالعلماء

/إلحادهتثبتعليهأشعارو!ح.-154/عنهعصرهملوكسكوتفىوأثرها

.جمودهنواحىبعض-5!9/ولايتهفىالعلماءبعضاعتقاد-155

00000000000000000000000000157:السادسالقرنفىالمجددون.

وقيامبعضهاانتهاء-157/أنفسهاعلىالإسلاميةالدولانقسام-157

بالمثرقالمسلمينفقد915/المقدسبيتالدينصلاحاسترداد-158بعضها/

شأناصتفحالزيادة-915/اثمرقمحلفيهاالمغربوحلولالعلميةمكانتهم
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لصفحةاضوعالمو

الناستهيب-161/القرنهذافىالأربعةاقطابهمنقطبينبظهورالتصوف

عنأحوالهممنيفيدلابماالمسلمينشغلهم-161/أصحابهعلىايإنكار

الحركةوراءسعيها-162/القرنهذافىأورباحال-162بهمالمحدقالخطر

ظهور-163/فيهاالنهوضبعضالترجمةحركةونهوضالإسلاميةالعلمية

المجدد-164/الدينورجالالأشرافطبقةبجانبفيهاالوسطىالطبقة

فيه.والمجددونالقرنلهذاالمناسب

0000000000000000000000000165:المؤمنعبدبنيوسف

ورجال!.للفلسفةتقديره-166/تاريخهمنشىء-011

0000000000000000000000000000000000167:الحفيدرثدابن

محنته-167/سبقهممناكثرللفلسفةفهمه-167/تاريخهمنشىءا-67

النهضة/عصرفىلهأوربافلاسفةتقدير-168/عنهوالعفوالفلسفةبسبب

الفلسفة.فىتجديدهبعض-916/الدينفىتشددهبعض-168

00000000000000000000000000000000017:الرازىالدينلْخر

بهاالناسواشتغالكتبهفىالعلومترتيبه-017/تاريخهمنشىء017-

//الطريقةإذاعته-171/الكيمياءبعملتهوسه-017/المتقدمينكتبورفض

هذهعلىندمه-0172/الفلسفةفىنظرهبسببالعلومفىالفلسفيةالتقريرية

تصوفهما.فىبينهماوالموازنةتصوفهفىللغزالىوتقليدهالطريقة

17..............................:الإدريسىالثربف L

فىكتابأصحفيهاووضعهالثانىروجرالملكعلىبصقبيةنزوله174-

علمفىوتجديدهللأرضومصوراسماويةكرةصنعه-174/الجغرافيا

والفرنسية.اللاتينيةإلىكتابهترجمة-174/الجغرافيا

000000000000000000000000000000176:الجوزىبنالفرجأبو

لخطرتنبهه-917/أثرهوضعفوعظه-176/تاريخهمنشىء176-

فيه.تجديدهومقدارعليهمالردفىقيمتهوعظمإبليستلبيسكتابهفىالمتصوفة

ا0000000000000000003A-.......:السابعالقرنفىالمجددون

-184/الخارجىالخطرعنوغفلتهابحروبهاالاسلاميةالدولاشتغال183-

دولأقوى-184/حولهاومابغرناطةالأندلسفىالمسلمينملكانحصار

ودولةالمماليكودولةالخوارزميةالدولة-اAt/والمشرقبالمغربالإسلام

الفل!فة/لعلومعداؤها-ا4A/وفسادهمملوكهاتجبر-184/مرينبنى
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لصفحةاضوعالمو

الأربعةالمذاهبعلىالفقهوفىالأشعرىمذهبعلىالعقائدفىجمودها-185

186/الجمودهذاعلىالخروجالطوفىالدينونجمتيميةابنمحاولة-185/

منالأخيرينالقطبينظهور-186/لهمالعلماءوخضوعالمتصوفةنفوذزيادة

وجلالالفارضوابنعربىبنالدينمحيىبلبلة-Inn/الأربعةالأقطاب

الباطنيةالصوفيةدولة-918/القرنهذافىالمسلمينلأفكارالرومىالدين

فىالرهبنةنظامشيوع-918/الظاهرةدولهممنأكثرلهاالمسلمينوخضوع

التترأيدى(فىبغدادبسقوطالغفلةتلكفىالخطروقوع-091/التصوف

بمصرالقوةمنشىءعلىالمسلمين-بقاء091/العباسيةالدولةوانتهاء

روسياعلىوالمستولينبغدادعلىلاالمستولينالتتربعضإسلام-0921/والمغرب

الطبقةوظهورالغربيةأوربافىالحديثةالأوربيةالممالكتكون-191/بأوربا

بثروتهامنافستها-191/السابقالقرنمنأكثرفيها(الوسطى)البرجوازية

التىالعلميةالجامعاتأشهر-191/والفنللعلمومناصرتهاالأشرافطبقة

وازديادللنظريةعلىالعمليةالفلسفةبعضهاهـايثارالقرنهذافىبأورباأنثشت

القرنهذاكون-391/فلاسفتهاوأشهرواليونانيةالعربيةمنالنقلحركة

والعلمية/والاجتماعيةالسياسيةالحالةفىأورباودولالمسلمينبينالتحولمبدأ

فيه.والمجدثطنالقرنلهذاالمناسبالمجددا-59

0000691.-..................!إ...:الطوسىالديننصير.

التترىهولاكواتخاذ-691/الفلسفةعلومفىونبوكهتاريخهمن-شىء691

عظيمارصدَابناؤه-691/والمسلمينالإسلامنفعفىذلكواستخدامهوزيراله

-791/والفلسفيةالإسلاميةالعلوممنالممردولةفىبلىماوتجديدهبمراغة

.الكلاموعلمالفلسفةبينالجمعفىالرازىللفخرتقليده

00000000991.ة....................:تيميةبنالدينتقى.

والأشعريةالصوفيةمنالجامدينمعجهاده-144تاريخهمنشىءا-99

بظواهروالأخذالعقائدفىالسلفمذهبعلىجموده-002/والفقهاء

منمدرستهفىهذاأثر-202/وعلومهاللفلسفةمجافاته-102/الضوص

.بعده

00000000000000000000000000000000302:العيددقيقابن.

بالمتونالمسماةالمعقدةللمختصراتانتصاره-302/تاريخهمنشىء30-2

بشرحها.وعنايته
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لصفحةاضوعالمو

0000000000000000000000000000902:عربىبنالدينمحى.

للصلمينوبلبلتهاالضوففىوأشعارهكتبه-902/تاريخهمنشىء9-02

-Yاا/الكرخىمعروفوبينبينهالموازنة-021/بعدهوماالقرنهذافى

والوثنية/السماويةالأديانبينالتفريقعدمحدإلىالوجودوحدةفىمبالغته

فيه.العلماءاختلاف1-21

00000000000000000000000000215:الثامنالقرنفىالمجددون.

-215/الشامحدودالىالإسلامىالشرقعلىمستولينالتتربقاء215-

والدولةالمماليكلدولةعداؤهم،وتشيعهموالبدعبالخرافاتإسلامهماختلاط

بالمفربالمسلمينضعف-217/السنةأهلمنلأنهماالتركيةالفمانية

فىالمسنلمينمحافظة-217/جندهمفىالفرنجةاتخاذهمحدإلىوالأندلس

والعلماءالمتصوفةمنالجامدينوغلبةالعلمىوضعفهمالقوةمنشىءعلىالجملة

التقريريةالطريق!وشيوعوشرحهاالمتونبحفظالاهتمام-022/عليهم

الدولةتضييق-221/الاجتماعيةالمسلمينحالةسوء-022/اللفظية

والأسبانالإنجليزقوةظهور.الشرقيةالرومدولةعلىالخناقالتركيةالعثمانية

قيام-222/المسيحيةفىدينىب!صلاحويكلفبوحنا-قيام221/والبرتغال

حالةبينY-الموازنة22/الدينمنوتخليصهاالقديمةالفلسفةبنقدأوربافلاسفة

فيه.والمجددونالقرنلهذاالمناسبالمجدد222/أورباوحالةالعلميةالمسلمين

ص000000000000000000000000000000224:خلدونبنالدينولى.

الاهتمامنقده-225/الاجتماععلماختراعه-224/تاريخهمنشىء224-

القرنهذافىالعالميةالعلميةبالحركةإلمامه-226/والحفظوالاختصاربالجمع

227/القديمةالفلسفةنقده-226/الكلامبعلمالفلسفةخلطنقده-226ْ/

Y/بهاالاشتغالتحريمفىالفقهاءمثاركته- 2 A-اخلافةانحصارعدمفىرأيه

2/قريشفى YA-المتموفة.شطحاتعناعتذاره

22..............................:الجوزيةقيمابن. i

الزهدفىمبالغته-023/تيميةلابنتقليده-922/تاريخهمنشىء922-

نصيروتكفيرهالفلفةمعاداةفىتغاليه-231/الغنىعلىالفقرل!يثاره

الطوسى.الدين

000000000000000000000000000000233:الشاطبىإسحاقأبو.

علمفىتجديده-233/المتأخرينكتبنقده-233/تاريحْهمنشىء233-
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لصفحةالموضوعا

235/ألفاظهاعلىجمودهوعدمالثمريعةبمقاصداهتمامه-234/الفقهأصول

الربطالصوفيةاتخاذومنهاالمسلمينبينوالاجتماعيةالدينيةالحياةنقده-

.الكلامعلمذمه-236للعبادةللانقطاع

0000000000000000000000000000237:البلقينىالدينسزاخ.

واختياراتهالثافعىمذهبفىترجيحاته-238/تاريخهمنضىء237-

.القرنهذامجددجعلهفىهذاكفايةعدم-Yrq/عنهالخارجة

00000000000000000000000000042:التاسعالقرنفىالمجددون.

241-/(بىإلمماليكالتركيةوالعثمانيةالتيمورية)بالمشرقالمسلميندول0-24

المسلمينبقاء-241/الأندلسعلىأسبانياواستيلاءبالمغربالملمينضعف

نفوذازدياد-241/السياسىفسادهممعالمشرقفىالقوةمنشىهعلى

فيهاالاجتماعيةالحالةسوء-242/الدولهذهفىالصوفيةالطرقاصحاب

وغيرها/مصرمنالعربيةالبلادإلىالتقريريةالطريقةانن!قال.العلميةوالحالة

بعضهماختراعحدىالف،دهمووصولالعلماءعلىالمتصوفةجهلةارتفاع245-

استيلاءبعدأوربافىالنهضةعصرابتداء-141/الناسعلىيتلوهركيكاقىآنا

أوربافىالنهضةنواحىتفمهيل-248/الق!طنطييةعلي!العثمانيةالدولة

252/فيهاالمطبعةاختراع--251/الصالحالرجاءرأسإلر،البرتغالووصول

القرنلهذاالمناسبالمجدد.-252/المسلمينوحالاورباحالبينموازنة-

فيه.والمجددون

0000000000000000000000000000000000255:بكألؤغ.

2-55/الرياضيةسيماولاالفلسفيةبالعلوم!المامهتاريخهمنضء255-

بصمرقند.عظيمارصذاإنشاؤه

00000000000000000000000000257:الأنصارىزكرياالقاض.

نأعنوبعدهماأليوطىوبينبينهموازنة-702/خهتاريهمنشىء257-

2/مجددينيكونا 5 A-الفلسفية.العلوملبعضزكرياالقاضىبدراسةالاعتبار

000000000000000000000000000000062:اليمنىالوزيرابن.

بمدرسةتأثره-261/الزيديةبمذهبتقدهوعدمخهتاربمونضء0-26

بالغزالى.حياتهآخرفىتائره-262/تبميةوابنحزمابن

000000000000000000000000263:الحاشرالقرنفىالمجددون.

واستيلاؤهاايرانفى،وحروب!جمظمتهانهايةإلىالعثمانيةالدولةوصول263-
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لصفحةالموضوعا

فىامتيازا!،منحها-263/الضعففىوأخذهاوالجزائروتون!مصرعلى

)يرانفىالشيعةمذهبونشرهاالصفويةالدولة-264/لفرنسابلادها

-264/المذهبفىالاختلافبببالتركيةالعثمانيةالدولةمعوحروبها

وضعفها/بمراكشالسعديةالدولةظهور-264/بالهندالمغوليةالدولةظهور

علىالمتصوفةجهلةغلبة-266/المسلمينبينالعلمىالضعف-ازدياد265

بينالاجتماعيةالحالةسوء-YIA/الإسلاميةالدولفىونفوذهمالعلماء

268-/لهم)قطاعاوجعلهاالعامةطبقةعلىوأشرافهمملوكهموتعالىالمسلمين

النهضة/عصرمنالثانىالقرنفىأوربادخول.بالألقابالطبقاتبينالتمييز

YIA-لطريقالثانيةوكشف،لأمريكاالأولىوكشفوالبرتغالأسبانياقوة

272/أوربادولباقىحال.والهندأفريقيةفىومستعمراتهاالصالحالرجاءرأس

رفضنجسبةفىأزهرىدكتورخطأ.البروتستانتيةوظهورالباباعلىلوثرثورة-

كوبرنيكوسوخروجالعلميةأوربانهضة-274/البروتستانتيةإلىالتثليث

حولهاوالكواكبالارضودورانالعالممركزالث!مسبجعلبطليموسنظامعلى

-277/وخلودهاالنفسوحدةفىرشدلابنبومبنازىمخالفة-275/

فيه.والمجددونالقرنلهذاالمناسبالمجدد

000000000000000000000000000927:القانونىسليمانالسلطان.

علماءثورة-28/ْالقانونيةاصلاحاته-927/تاريخهمنشىء927-

أورباْإليهوصلتلماتقديرهوعدمإصلاحاتهنقص-281/عليهاالأزهر

000000000000000000000000283.ة......:الرملىالدينشمس.

2/تاريخهمنشىء-283 At-القرنهذامجدديكونلأناستحقاقهعدم.

00000000000000000000000000286:البركوىعلىبيربنمحمد.

بالرملى.إلحاقه-YAI/تاريخهمن-شىء286

0000000000000000000000288:عشرالحادىالقرنفىالمجددون.

عزم-288/العالمدولبينقوتهافقدفىالتركيةالعثمانيةالدولةأخذ288-

لهوقتلهمجديدجيث!وإنثاء"الإنكثماريةمنالتخلصعلىالثانىعثمانالسلطان

لهمكوبريلىباشامحمدالوزيرأخذ-928لموالدولةالملوكفىواستبدادهم

/عباسالشاهعهدفىعظمتهاغايةالصفويةالدولةبلوغبعدهالحالوسوءبالثمدة

لهاكرامالهندإلىالإنجليزيةالث!رقيةالهندشركةعنمندوبأولوصول-928

الدولةوضعفالهندمنالبرتغاليينجهانشاهطرد-928/لهجهانجيرخان

إرثحدإلىللمسلمينوالعلميةالسياسيةالحالةسوءازدياد092/بعدهالمغولية

iv؟



لصفحةا.لموضوعا

مطبعةإنشاءفىإستانبولعلفاءمعارضة-192/علمغيرمنالعلميةالدرجات

المطولة/القديمةبالكتبالإْزهرعهداَخر-29Y/الشيطانمنرجسلأنهابها

إلىالنهضةعصرمنأورباطفرة-392/وفسادهمالمتصوفةنفوذبقاء-392

جزرفىومستعمراتهاهولنداإلىعظمتهاانتقال-492/الحديثالعصر

فيهاالحديثةالفلبمفةقيام-592/أوربادولباقىنهضة-492/الأقيانوسية

إبطال-892اللفظيةوالقيودالكنيسةسلطانمنوتحريرهاالتجربةأساسعلى

ملكيةاستنباطات-992/اجتماعيةحاجةالملكيةأنداثباتالمقدسالحقنظرية

أوربافىالعلميةالحالةبينموازنة-003/والعملىالعلمىالبحثونشاط

الطبتفاهةعلىتدلانطبيتانإجازقان-003/المسلمينبينالعلميةوالحالة

فيه.والمجددونالقرنلهذاالمناسبالمجدد-303/َالمسلمينعند

000000000000000000000000000000000000403:عباسالثاه.

وتعليمهالحديثالنظامعلىجثهتدريبه-503/تاريخهمنشىء403-

03/العسكريةالعلوم o-الأوربيينمنكثيرووفودأوربادولمعمحالفاتعقد

واثرهالعسكرىالإصلاحعلىاقتصارهنقد-503/وغيرهاللتجارة)يرانإلى

وأثرالأوربيينمعوتسامحهتشيعهفىجموده-603/بعدهإصلاحهانهيارفى

السنة.وأهلالشيعةفىالدينىالجمود

0000000000000000000000000000000000803:الكورانىإبراهيم.

والذبتيميةابنمدرسةبينالجمعفى-تناقضه803/تاريخهمنشىء803-

.الفروعفىتيميةابنمدرسةعنبعده-903/الصوفيةعن

000000000000000000000000000000013:اليمنىالمقبلى.

فىلاعتدالهعليهالزيديةمنالجاروديةثورة-031/تاريخهمنشىء0-31

بابنتأثره.مكةإلىانتقالهبعدعنيهالأشعريةثورة-rاا/الصحابةاْمر

منكغيرهاالجمودفىتيميةابنمدرسةوقوع-312/تيميةوابناليمنىالورير

.الأخرىالمدارس

0000000000000000000000314:عشرالثانىالقرنفىالمجددون.

منكثيرعلىوالبشيلاؤهاالتركيةالعثمانيةالدولةعلىاوربادولتالب314-

الشرقلأممأوربااستعمار-314/الشرقيةبالمسألةيسمىماوبدءاْملاكها

وقيامبإيرانالصفويةالدولةالهاء-315/والروماناليونانكاشعمارسياسى

واستيلاءبالهندالمغوليةالدولةضعف-315/القاجاريةفالدولةشاهنادر

إفتاءحدالىالعلماءجمود-316/ولاياتهامنكثيرعلىالإنجليزيةالشركة

473



لصفحةالموضوعا

القراَنطبعمنتمغأنعلىالمطبعة)نشاءبجوازإستانبولفىالإسلامشيخ

عجزأشابمصرلوالىالشبراوىالثيخبيان316/ونحوهاالتفسيروكتب

فىالحجازىقصيدة-317/والرياضيةالطبيعيةالعلومدراسةعنالأزهريين

/العلماءعنالمتصوفةعوامشأنارتفاع.أحوالهممنوغيرهالأزهريينجمود

نهضةازدياد-032/النفيسىالم!ثسهدلخادمعنزةفىمصرأهلاعتقاد-931

الحكمعلىإنجلتراثورة-032/الحديثالعصرمنالثانىالقرنفىأوربا

-321/للانسانالمقدسةوالحقوقالدينيةبالحريةفلاسفتهاونداءالاستبدادى

الأنسكلوبيدياالثلاثالسلطاتبفصلونداؤهمإنجلترابفلاسفةفرنساتأثر

كثمف/323-الحديئةالمدنيةإلىروسياا!بربطرسنقل-/322الفرنسيهْ

باثيةالك!القوةكشف-324/أساسهاعلىالقائمةوالاختراعاتالبخاريةالقوة

فيه.والمجددونالقرنلهذاالمناسبالمجدد-325/التغرافواختراع

00000000000000000000000000000000000000623:شاهنادر.

أهلومؤاخاةوالمعارفالعلومتعلمالىدعوته-328/تاريخهمنشىء326-

عليهالشيعةمنالجامدينثورة-/328الحديثةالأنظمةعلىالجندوتدريبهالسنة

.بعدهوانهيارهإصلاحه-نقص932/وقتله

0000000000033.:..................:الوهابعبدبنمحمد.

تيمية*بابنفيهاوتأثرهالاصلاحيةدعوته-033/تاريخهمنشىء033-

فيها.والجمودالنقص-وجوه331/لهاسعوداسإمارةوحماية

0000000000000000000334:الدهلوىاللهولى.

m-تيميةلابنتقليددفىضعف-334/تميةابنعنفيهاودفاعهمؤلفاته

/الجمودفىلنيرهاتيميةابنمدرسةماركة334/الصوفيةللطرقوميله

الهند.فىالحديثالعصرآثارمنشاهدهبماالدهلوىتأثرعدم335-

000000000000000000000000336:عشرالثالثالقرنفىالمجددؤن.

الإنجليزية/للحكومةلىاعطاؤهاالهندعلىالإنكليزيةالشركةاستيلاء336-

بتضاربوبقاؤهاالمريضالرجلباسمالتركيةالعثمانيةالدولةشهرة336-

وجهلهاأوربابدسائسفيهاالمسيحيةالطوائفانخداع-336/فيهاأورباأطماع

عنهابمصرباشاعلىمحمدانفصال-rrv/دينىلاسياسىاستعمارهابأن

الىذلكوتأديةبعدهوانهيارهإصلاحهنقص-8rr/فيهاحدبثةدولةلانثاؤه

الم!لمينبينالعلمانحطاط338-/القرنهذاآخرفىلمصرإنجلترااحتلال

ivi



لصفحةا*لموضوعا

وتأديةللمحاكمحديثشرعىنظاموضععنعجزهممعالأزهريينوعنجهبة

الأخرىالأقطارعلماءعنجهية-933/الوضعيةبالقوانينالعملإلىهذا

-933/تنجحلاالطيرانفىلندنأهلمحاولةبأنتفسيرهفىالآلوسىوحكم

بمانوحكمهمصرعلىالفرنسيةالحملةفىالحديثالعلملآثارالجبرتىمشاهدة

الخرافىالطبوقيامحالةأسوأإلىالطبوصول-4/034تسعهالاعقولنا

عجزهمبعدالدينيةالمعاهدمنوغيرهالأزهرفىالجامدينانكماش-341/بدله

34/الحديثالإصلاحمجاراةعن Y-لهنابليونومحاربةالمتصوفةفساد

23/بعدهإليهوعودهم i-الحديثبالاصلاحأخذهفىباشاإسماعيلتناقض

نقبترشيحبعدالأزهرشيختولية-343حديدأبىصالحالشيخفىواعتقاده

دولة/أقوىإنجلتراكون-344/عظمتهاكايةأوربابلوغ-344/لهالصوفية

حال-344/أوربافىالاستبدادعلىالقضاءفىوآثارهاالفرنسيةالثورة344

346/السياسىالتقدممعفيهاالعلمىالمدمسير344-أوربادولباقى

3/نهضتهافىأورباتقليدفىالمسلمينبينالخلاف i i-فىالتجديدكصة

-353/الجمودوآنصارأنصارهبينالخلافوشدةالتركيةالعثمانيةالدولة

-ror/باشاعلىمحمدفعلهوماالإصلاحفىملوكهافعلهمابينالموازنة

.القرنهذافىالمجددون

00000000000000000000000000000000356:اليمنىالشوكانى.

حزم/357ابنومدرسةتيميةابنبمدرسةتاثره-356/تاريخهمنشىء356-

358/يميةابنمدرسةعلىجموده-/358عليهالزيديةمنالجامدينثورة-

الحديثْالاصلاحأنصاروبينبينهالموازنة-

00000000000000000000000000935:باشاعلىمحمد.

3-/95الأزهرعلماءوبينبينهموازنة/935تاريخهمنشىء935-

1`ا/الحديثةإصلاحاته l-عضفيماأميتهتأثير361-/بعدهوانهيارهانقصها

العثمانيةوالدولةللوهابيينمحاربتهعلىمؤاخذته-r/63الاصلاحمنعنه

التركية.

63؟000000000000000000000000000000000000:خانأحمد.

انكماشعلىللقضاءالهندفىإصلاحاته-365/تاريخهمنشىء363-

الهند.علىالإنكليزاستيلاءبعدوجمودهمالمسلمين

000000000000000000000000000000000367:باشامدحت.

73-iتاريخهمنشىء/riv-التركية/العثمانيةالدولةفىإصلاحاته

iva



لصفحةالموضوعا

إصلاحاتهبينالموازنة-936/سجنهفىاوقتلهالطائفإلىنفيه936-

.خانوأحمدباشاعلىمحمدوإصلاحات

000000000000000000000000000073:الأفغانىالدينجمال

إلىودعوتهالأوربىالاسنعمارعلىثورته-371/تاريخهمنشىء37-ْ

9-373/الإسلاميةالأقطارفىوالاجتماعىوالعلمىوَالسياسىالدينىالإصلاحْ

.القرنهذامجددىمنغمِرهودعوةالإصلاحيةدعوتهبينالموازنة

74؟000000000000000000000000000000ةمحمدعلىميرزا

الوصولإلىالباباْنهدعواه-rvt/وشطحاتهالثاقةورياضاتهتصوفه374-

375-/عليهمنزلأنهؤدعواهالبيانكتابتأليفه-375/بابيةأتباعهوتسمية

النحوية/وأخطاؤهالعربيةفىامتحانه-/376للإسلامالناسخةشريعته

rvv-والدعوةدعوتهبينالموازنة-378/بدعوتهإيرانفىقامتالتىالفتن

دعوتهابينالموازنة-038البابيةمنالبهائيةدعوة-937/الحديثةالإصلا.حية

)يمانفىالسبب-038/إليهماالإسلامودعرةالأديانوتوحيدالسلامالى

والموافينةبهاالحديثةالثقافةذوى"بعضانخداع.-381/بهاأمريكالمهلبعض

المسيحية.فىلوثرمارتندعوةوبينبينها

rAY........................:عشرالرابعالقرنفىاالمجددون

فىالرجعييننفوذ-382/لطرابلسلىايطاليالمراكثىفرنسااحتلال382-

السلطانوعزلهاوالترقىالاتحادجمعيةتاليف-383/التركيةالعثمانيةالدولة

الإصلاحفىوالسعىالدستوروعودةرشادمحمدالسلالانوتوليةالحميدعبد

الأوربيةالحربقيام384/الأجنبيةوالدولالرجعييندساض-383/المدنى

الدولة)علان-384/والنمساألمانيافريقالىالعثمانيةالدولةوانضمامالأولى

الرجعيين/بمساعدةلهلىافسادهماناوفرإنجلتراعلىالإسلامىالجهادالعثمانية

اَسياعلىاليونانتسليطهم-385/لإستانبولوحلفائهاإنجترااحتلال-385

الدينوحيدالسلطان-إعلان385/عنهاكمالمصطفىودفاعالصغرى

مصطفى-انتصار385/وابدينالدولةعلىكمالمصطفىخروجوالرجعيين

فىمغالاته-rAO/الجمهوريةوقيامالعثمانيةالسلطنةإلغاءهـاعلانهكمال

القاجارييندولةحال-386/الرجعيينعلىتبعتهبعضوإلقاءالإصلاح

الأردنوشرقالعراق)نجلترااحتلال683ْ/البهلويةالدولةقيامإلىبفارس

الىالعالموانقسامروسيافىشيوعيةدولةقيام-386/لليهودفلسطينلهاعطاء

vi



لصفحةالموضوعا

السياسةوبيانالمعسكريننقد-387/شيوعىومعسكررأسمالىمعسكر

روسياطريقفيهاالمسلمينمعالشيوعيةروسياانتهاج-387/الصالحة

الشيخااستفتاء!839َ/القرنهذافىعلمائناجمود-388/القيصرية

تعويق-938/فتواهفىوالتواؤهالا!زهرفىالحديثةالعلومإدخالفىالانبابى

الإصلاحفىعبدهمحمدالشيخجهاد-193/حالهموفسادنلإصلاحالمتصونجة

براْيهلاعتزازهعليهعباسالخديوغضب-193/لهرضارشيدالسيدومساعدة

العلماءإخضاعفىوأثرهبعدهالأزهرفىالحديثالنظامتعثر-293/معه

الوقفإلغاءفىفتاواهمنقد-/393وفتاواهمسيا(ستهمفىومجاراتهمللحكام

محاولة-ru/فتحيةالسابقةبالأميرةغالىرياضوزواجالملكيةوتحديد

غبدهمحمدالشيخبينالموازنة،الأزهرفىالحديثالنظامإ*حالمراغىالشيخ

كاملمصطفىدعوة-493/الحديثةالمدنيةالمدارسمنوالمجددينومدرسته

المدارسرجالمنالهدامون-593/وجدىفريدومحمدبكأمينوقاسمباشا

-/793والتجديدالجمودفىالمغالاةبينحسينطهاضطراب593الحديثة

عبدهومحمدالدينجمالمدرسةبينالفرق-793/القرنهذافىالمجددون

منأكثرالحديثللأصلاحالأشعريةبيئةاستعداد-793/تيميةابنومدرسة

السلفية.لمدرسةسعوداَلالعزيزعبدالملكإصلاح/893السلفيةبيثة

0000000000000000000000000000000000993:عبدهمحمد.

.rq9-004/العلومدارمدرسةفىتجديداته-004/تازيخهمنشىء-

-4ْ1/الأفغانىالدينجمالوبينبينهموازنة-4/َالإصلاحفىجهاده

الدينلجمالمث!اركته-104/بيروتإلىونفيهالعرابيةالثورةفىاشتراكه

"رسالتاها-04/)الأوربىالاستعمارلمناهضةالوثقىالعروةجمعيةفىالأففانى

قاص-اوتوظيفهمصرإلىعودته-104/التركيةالعثمانيةالدولة)صلاحفى

والأزهرالشرعيةوالمحاكمالأوقافإضلاحفىجهإده-204/الأهليةبالمحاكم

-304/العلوممنوغيرهالتفسيرفىدروسهفىالاجتهادباب-فتحه204/

504/تيميةابنمدرسةوبينبينهالموازنة-304/عليهالإصلاحأعداءتأب

باشا.كاملمصطفىوبيهىبينهالياسىالخلاففىنقده

000000000000000000000000000000000ْ64:رضارشيدمحمد.

محمدبالشيخللاتصالمصرإلىانتقاله-704/تاريخهمنشىء604-

محمدالشيخوأثرعبدهمحمدالثخفىأثره804-/المنارمجلةدانثاءعبده

مناهضته-ءنقد804/الإصلاحإلىالدعوةفىلخلانجتهواختيارهفيهعبده
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لصفحةالموضوعا

أكثرتيميةابنمدرسةإلىجنوحه-904/التركيةالعثمانيةللدولةالسياسية

.عبدهمحمداوالشيخالأفغانىالدينجمالمدرسةمن

000000000000000000000000000411،:المراكىمصطفىمحمد.
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